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شود الأنْعَام 

(سُورَةٌ الأنْعَام) ذكر ابن المنذر بإسناده عَنِ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : 
نزلت سورة الأنعام بمكة شرفها الله تَعَالَى ليلا جملة وحولها سبعون ألف ملك 
يجارون حولها بالتسبيح وذكره نحوه عن ابن جحيفة . 

وروى الحاكم في مستدركه عن جعفر بن عون حَدَّنّنَا إِسُمَاعِيل بن 
عبد الرحمن حَدَّثَنَا مُحَمّد بن المنكدر عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما أنزلت سورة 
الأنعام نسج رَسُول اللَهِ ل ثم قَالَ لقد شيع هذه السورة ما يسد الأفق ثم قَالَ : 
صحيح على شرط مسلم فإن إِسْمَاعِيل هو السدي قَالَ الذهبي لا والله لم يدرك 
جعفر السدي وأظن هذا موضوعا. 

وعند ابن مردويه عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْقُوعًا نزلت سورة 
الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح 
والأرض بهم ترتج ورسول الله كَلكِةٍ يقول: «سبحان ربي العظيم». 

وعن مجاهد نزل معها خمسمائة ملك يزفونها ويحفونها. وفي تفسير أبي 
مُحَمّد إسحاق بن إِيْرَاهِيم البستي خمسماتة ألف ملك . 

وروى عَنٍ ابن عَبََّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ومجاهد وعطاء والكلبي نزلت 
الأنعام بمكة إلا ثلاث آيات فإنها نزلت بالمدينة وهي من قوله تَعَالَى : «تصالوًا» 
إلى قوله: #تَنَّفُونَ» [الأنعام: 151 إلى 153]: وفي أخرى عن الكلبي هي 
مكية إلا قوله : «إما أَنرْلَ أَنَّهُ عل بَشَرِ 6 [الأنعام: 91] الآيتين. 

وَقَالَ قَتَادَة: هما قوله تَعَالَى : وما كَدَروأ أََهَ حَقَّ مدرو والاأخرى «#وَهوٌ 
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قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: (فِنْنَتَهُمْ): «مَعْذِرَتَهُمٌ؛ «تَعْرُوسَتٍِ» [الأنعام: 141]: «مَا 


يعرش مِنّ الكرم وَغيْرٍ ذلك». فل ةق ام طعا ولاق عع لمم لحم وها وا مده ماف لطع امو مامه جا م م 1 1 أ 


أَلَذِى أنماً جتنت َعَرْوَمتٍ » وذكر ابن العربى أن قوله تَعَانّى : ظكّل لَه لذُ» 
[الأنعام: 145] نزلت بمكة يوم عرفة . ْ 

وَقَالَ السخاوي : نزلت بعد الحجر وقيل بعد الصافات. 

وفي كتاب الفضائل لأبي القاسم مُحَمّد بن عبد الواحد الغافقي قَالَ: قَالَ 
علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سورة الأنعام تدعي في التوراة المرضية سمعت 
سيدنا رَسُول الله بلِِ يقول من قرأها فقد انتهى . 

وفي كتاب الفائق في اللفظ الرائق لأبي القاسم عبد المحسن القيسي 
قَالَ يك : «من قرأ سورة الأنعام جملة ولم يقطعها بكلام غفر له» ما أسلف من 
حمل لأنها نزلت جملة ومعها موكب من الملائكة تسد ما بين الخافقين واللأرض 
بهم ترتج » وهي مائة وستون آية. وثلاث آلاف واثنتان وخمسون كلمة واثنتا عشر 
أل حرف واريحمانة واثنات وعشرؤن خرن 


6م 


بشم الل الرّحْمَنِ الرّحِيم سقطت البسملة في رواية غير أبي ذر. 

(قَالَ ابْن عَبّاس) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «ثُرّ ل كك 4 (فِنْتَتَهُمْ) : «مَعْذِرَتَهُمْ)) 
2 0 5 7 0 وروا لع ها ا 1 سا كس سه ما لل 
أشار به إلى تفسير قوله تعالى : و ويم ع جِيعًا ثم نول للذين أشْركوأ أبن شر 
لي كم رَعْمُونَ © كد 3 كك تتم إِلّة أن كلها وله ونا ما كا ترك )> 
[الأنعام 22: 23] فسرها ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما بقوله معذرتهم وقد وصل 
هذا التعليق ابن أبي حاتم عَنْ أَبِيهِ ثنا إِبْرَاهِيم بن مُوسَىء ثنا هِشَام بن يُوسّف عن 
ابن جريج عن عطاء الخراساني عَنٍِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وَقَالَ معمر عن 
قَتَادَة فتنتهم مقالتهم قال وسمعت من يقول معذرتهم أخرجه عبد الرزاق وأخرجه 

5 . . عن اف را م لسل عع يي د 

عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة في قوله ثم «لرَ تكن يِنَننهُمَ # قال 
معذرتهم وعن الضحاك عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أي : حجتهم. 

(:« مَعْروسَتٍ : «مَا يَعْرَششٌ مِنَ الكرّم وَغَيّرِ ذَلِكَه) لم يقع هذا في رواية أبي 
ذر وأشار به إلى قوله تعَالى: «وهو الَذِىئ أنمّا جِيَدَتٍ مَعْرْوسَتٍ وَغَيرٌ 


احير ا 


مَعْمَوسَتٍ # [الأنعام : 141] وفسر معروشات بقوله : ما يعرش من الكرم وغير 
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حَمُولةَ* [الأنعام: 142]: «مّا يُحْمَل عَلَيْهَاك 10 0 [ز[ز[ز[ 1[ 1[ 1 121011111 


اانه وكناروطله ان أب كعات من ظريو إلى يجري عر عظا ناعن:! )امن 
رَضِيٌ نينا في قَوْلِهِ تَعَالَى: 9وَهْوَ الرِى أننا حِسّتٍ مَعْرُوسَتٍ» قَالَ ما 
يعرش من الكروم لإوَغيرٌ مَعَرُوشَتٍ# ما لا يعرش. 

وعن علي بن أبي طلحة عَنِ اب ماين قمع التق وا المشور اتنا 
عرش الناس وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات» وعن علي 
ابن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا معروشات مسموكاتء وقيل 
معروشات ما يقوم العرائش . 

وفي المغرب: العرش السقف في قَوْلِهِ وكان عرش المسجد من جريد النخل 
أي : من أفنانه وأغصانه وعريش الكرم ما يهيأ ليرتفع عليه والجمع العرائش. 

(«حَمُوةٌ » : ١مَا‏ يُحْمَلَ عَلَيْهَا») أشار بهذا إلى تفسير قوله تَعَالَى : «#ويرت 
الأتر حَمُوله وَمرسَا 4 [الأنعام 142] وفسر الحمولة ؛ بقوله ما يحمل عليها 
أي : الأثقال. وعن الثَّوْرِي عن أبي إسحاق عن أر بي الأحوص عن عَبّْد اللّهِ في 
َوه خهرلةانا دل من الإيل وفرضا كال الضحار من الإبل رؤاء الحاكم ركان 
طحم ولم خرجاه» 

وَكَالَ ابْن تناس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : الحمولة هي الكبار والفرش الصغار من 
الإبل وكذا قال مَجَاهِد. 

وَقَالَ علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: الحمولة الإبل 
والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه والفرش الغنم واختاره ابن جرير 
قَالَ وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من اللأرض . 

وَقَالَ الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتادة: الحمولة الإبل والبقر 
والفرش الغنم . 

وَقَالَ السدي: أما الحمولة فالإبل وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل 
والغنم وما حمل عليه فهو حمولة . 

وَقَالَ عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : الحمولة ما تركتموه والفرش ما تأكلون 
وتحلبون الشاة لا تحمل ويؤكل لحمها وتتخذون من صوفها لحافًا وفرشًا. 
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96 وللستا» [الأنعام : 9]: «لشيهتا»ف. ينون : «يَتبَاعَدُونَ). 

وَقَالَ معمر عن قَتَادَة عن الحسن : الحمولة ما حمل عليه منها والفرش 
حواشيها يعني صغارها . 

قَالَ قَتَادَة: وكان غير الحسن يقول الحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم 
أحسب ذكره عن عكرمة أَخُرجّه عبد الرزاق لا نذكر به أهل مكة كذا أثبت عند 
ب وي ا لك ب اا ا ال ا 
جه كا 5 اي مدن 4 [الام )يعض أغل مكة وقوله وبين 

وعن ابن مسعود: الحمولة ما حمل من الإبل والفرش الصغار أخرّجَهة 
الطبراني وصححه الحاكم. 

ا سم : «لَسَبَّهْمَا)) أشار به إلى قوله تَعَالَى: ول سه 2 له 

را ل اه 
ل م ل 


ل سساح سا سرض هه 


© وَللبسنا عليهم ما ت* يقول لشبهنا عليهم وأصله في اللبس بة بفتح اللام 
وما روس و ا مد لي ل 
باب علم لبسا بالضم. 


(«(يَنْأَوْنَ) : «يَتَبَاعَدُونَ)) أشار به إلى تفسير قوله تَعَالَى : وهم يَنْهَوْنَ عَنَهُ 
ويك 2 4و فشي دنا وان باز له : يتباعدون وكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن 
خريج عوعطاءعن ا بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وكذا قال أبو عبيدة ينأون عنه 
أي ال اسه لو ع عن كا مكة 
رضي الله عنيها نوي | ا 
عما جاء به وصححه الحاكم. وَقَالَ علي بن أبي طلحة ينهون الناس عن مُحَمَّد ول 
ويتباعدون أن يؤمنوا به. 
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ما ببسل > : «تُمُضَحُ) ينوا » [الأنعام: 70]: ولسوا م بايطوا 
رِيِهمٌ 4”!": «البَسْظ الضَّرْبُك 


(:# يُبَسَلَ 6 : «تُفْضَحٌا. انيلاك :انضي0) نيايةة معتمومة وكشر 
التناد الميجمة وفوا رواية أبي در فتدكوا يقير عنم لي الناء المقعول في 
بيه و علذهما لفعان واشاريه إل كولة تعالى + « تضكر ردك بَيَمَلَ كن يما 
كَسَبَتَ» [الأنعام : : 70] وفسر لفظ تبسل بقوله تفضح وكذا رواه ابن 0 
من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا . 

وَقَالَ الضحاك عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ومجاهد وعكرمة والحسن 
والسدي أن تبسل أن تفضح وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد أن تبسل أن 
تسلم ومن طريق قَتَادَة تحبس . 

وَقَالَ ابن زيد: تؤاخذ . 

وَقَالَ الكلبي تجزي» وقيل في التفسير قوله تَعَالَى «#وَدَكرٌ بي » أي : 
اكرانا قيار وعدم عارك وعذابه الأليم يوم القيامة #إآن تُبْسَلَ تَفْسنْ 

ال لرو ل لِنَ سوأ يما كسبواً» أي : 
أفضحوا بسبب كسبهم. 

( ما باطو أيْدِيِهمَ * : «البَسْظ الضَّرْبٌ)) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «#والمكيكة 


(1) قال الحافظ: قوله : #باسطوا أَذِيهِمٌ » إلخ وصله ابن أب بي حاتم عن ابن عباس في قوله 
تعالى : «وَالْمَلهكةٌ بَاسِطوأ أَدِيِهِمَ »* قال هذا عند الموت اه. 
وقال العيني : أشار به إلى قوله تعالى : وَالْمَليكة بَسِطلوَا أَذِيِهِمَ * وقبله: طوَلوْ مركا إذ 
لطِدِمُونَ فى حَرَرتِ لوت وَالتليكةٌ وَأ لهِمَ » [الأنعام: 0193 أي: بالضربء وقيل 
بالعذاب» وقيل بقبض الأرواح من الأجساد» ويكون هذا وقت الموت» وقيل يوم القيامة» 
وقيل في النار» وقال الزمخشري: ##باسِطوأ اَدِيِهِدْ » يبسطون إليهم أيديهم يقولون أخرجوا 
أرواحكم إلينا من أجسادكمء وهذا عبارة عن العنف ارتم في الإزهاق» وتفسير 
الضرب باليسط غير موجه لأن المعنى البسط بالضربء» يعنى الملائكة يبسطون أيديهم 
بالضرب» اه مختصرًا. وفى التفسير الكبير قال ابن عباس ملائكة العذاب باسطوا أيديهم 
يضربونهم ويعذبونهم كما يقال بسط إليه يده بالمكروه اه. 
وقال الراغب : بسط الشيء نشره وتوسعه» ثم قال بعد الكلام على اللغات: بسط اليد مدها قال - 
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اسْتَكرثر » [الأنعام: 128]: «أَمْلَلتُمْ كَثيراف 


آيِظوَأ ليدِيهِمَ * [الأنعام: 93] وقبله: #وَلَوْ تر إذ الطَدِلِمُونَ فى عَمرتٍ أَلْوْتِ 
َالْمَليكةٌ بايقلوا يديه فرعا أنفتحكُمٌْ»ه وجواب لومخذوف تقديرة لرأيت 
طلعية عن "ابن عباس زميج الله عدهها قن قوله تعالى + ظاالتليكة ايظوا ادبي 4 
قال هذا عند الموت والبسط الضرب. 

وقيل: هم باسطو أيديهم بالعذاب. 

وقيل : بقبض الأرواح من الأجساد ويكون هذا وقت الموت. 

وقيل : يوم القيامة . 

وقيل : في النار. 

وَقَالَ الرّمَخْشَرِيّ : باسطوا أيديهم يبسطون إليهم أيديهم يقولون أخرجوا 
أرواحكم إلينا من أجسادكم وهذا عبارة عن العنف والإلحاح والتشديد في 
الإزهاق هذا. 

وَقَالَ الْعَيْنِسَ تفسير البسط بالضرب غير موجه لأن المعنى البسط بالضرب 
يعني أن الملائكة يبسطون أيديهم بالضربء وفيه أن هذا التفسير محمول على 
التسامح لظهور المراد. 

(إاسْتَكررثُ ») وفي رواية أبي ذر زياد قوله: «يّنَ لانن » ثم («أَضْلَلْتمْ 
كَيِيرًا) أشار بهإلى قوله تَعَالى: «يَسَْسَرَ لِلْنَ مد أستكرتر من لانن »* 
[الأنعام: 128] وفسره بقوله أضللتم كثيرًا وصله ابن أبي حاتم كذلك وَقَالَ علي 
اين أبي طلحة عَنٍ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قدا ستكثرتم من الأنس بمعت 
تعالى: طوَطبهُم بن وَدَاعَيْهِ» [الكهف: 18] وبسط الكف تارة يستعمل للطلب نحو: 

مط كَنيّهِ إِلَ ألْمَهِ [الرعد: 14] وتارة لأخذء نحو: «وَانكيكةُ بَايِقلوًا دِيم 6 [الأنعام : 

3] وتارة للصولة وللضرب قال تعالى : وَيَبِسْطُوأ لتك اريم وََلْيِنَبُم بالشو» [الممتحنة : 2]» 

وتارة للبذل والإعطاء» نحو : «بلٌ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانٍِ» [المائدة: 64] اه مختصرًا. 

وفي الجلالين: بايا بدِيِهِمَ * [الأنعام: 93] إليهم بالضرب والتعذيب قال صاحب 

الجمل: وفي الحديث أن أرواح الكفار تأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج فيفيد أن 

أرواح الكفار لا تخرج بغيره اه. 
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«ذراً مرت الْكَكَرْثِ» [الأنعام : 136]: «(جَعَلُوا لِلّهِ) مِنْ نَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمُ تَصِيبًا 
وَلِلِشَّيْطانٍ وَالأَوْنَانٍ نَصِيبَاك 


أضللتم منهم كثيرًا. وكذلك قال مُجَاهِدٌ والحسن وقتادة. 

تدرا » وفي رواية أبي ذر زيادة قوله : («دراً مرح الجكرّثِ» : (جَعَلوا لِلَهِ) 
: مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ تَصِيبًا وَلِلشَيْطَانِ وَالْأَوْنَانِ نَصِ نصيًا نصيبًا) أشار به إلى قوله تَعَالى: 
ركلوا ير ييا دا و فرت الحك رك وال صيًا تَصِيبّا» [الأنعام: 16]وفسر 
قوله: «إدراً , ك احمة ل د «وجكاءا نَّهِ» إلى آخره وهكذا 
رواه ابن المنذر بسنده عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وكذلك رواه ابن أ بي حاتم 
عَنٍ أ نن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وزاد فإن سقط من ثمرة ما لوَجَحثوأ و4 في 
نصيب الشيطان تركوه وإن سقط مما جعلوا للشيطان في نصيب الله لفظوه. 

وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كانوا يسمون 
لله جزءااكن الحرث ولشركاتهم جرء٠‏ فما دميت به الريج مما سموا لله إلى جزء 
أوثانهم تركوه وقالوا اللَّه غني عن هذا وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى 
خزه الله أ خدوه: 

وروى أنهم كانوا يصرفون ما عينوه لله إلى الضيفان والمساكين والذي 
لأوثانهم ينفقونها على سدنتها ثم إن رأوا ما عينوه لله أزكى بدلوه لآلهتهم وإن 
رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حبالها وفي قوله تَعَالَى: «فاقرأ ما فوق الثلثين 
ومئة من سورة الأنعام» يعني هذه الآية وما بعدها من الآيات: 8مِمًا دَرَا» تنبيه 
على فرط التهم فأنهم أشركوا لخالق في خلقه جمادا لا يقدر على شيء ثم 
رجحوه عليه بأن جعلوا الأزكى له. وقد تقدم في أخبار الجاهلية قول ابْنِ عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن سرك أن تعلم جهل العرب والأنعام هي التي ساض الله تقنالى. 
البحيرة والسائبة كما تقدم تفسيرها في المائدة. 

ا «وَاحِدُهًا كِنَانُ» ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي وهو متأخر في 

بض ابت وأحاوء إلى فك تقال طأكة أ و4 [الأنعام: 5 وقبله 
«ريت 1 من سيمع ءَ إِلِْكَ وَجَعَلْنَا عل وي كد 9 يفقهوه وف ءَاذَانهمَ وق »4 ثم قَالَ: 
واحدها كنان على وزن فعال مثل أعنة جمع عنان وأسنة جمع سنان والكنان هو 
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«#أما شْتَمَلَتَ # لأسن 3ه ايَعْنِي هَل تَشْتَمِلَ إلا عَلَى ذَكَرِ التو قَلِمَ 
رون ما وجرن بَعْضًا؟2 9تَسَمُوَا» [الأنعام: 145]: مُهْرَاقَاء 


ما يستر الشيء» وفي التفسير أكنة أي : أغطية لئلا يفهموا القرآن وجعلنا في 
آذانهم وقرا أي صمماءمو الماع الناقغ الهنية 

(«أمَّ أسْتَمَتَ» : «يَعْنِي هَل تَشْكَمِلْ إلا عَلَى ذَكرٍ أَوْ أنْقّىء كَلِمْ تُحَرّمُونَ 
بَعْضًا وَتحِلُونَبَعْضًا؟)) كذا وقع لغير أبر بى ثر وق أضوت ارداق علق ناشين لون 
عباس رضي الله عنهما فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مثله هنا وهذه التفاسير التي ذكرت هنا وقع بعضها 
متقدما وبعضها متأخرا أو بعضها غير موجود في النسخ التي رأيناها وفي النسخة 
التي اعتمدنا عليها وقعت كما أثبتنا وقد أشار بقوله أما اشتملت إلى قوله تَعَالى : 
دأمَا أسُتَمَلَتْ عَيِّهٍ أَرْسَامْ ) م الأُننيَينِ4 [الأنعام: 3 وفسره بقوله يعني هل 
يشتمل يعني الأرحام إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضًا. 
ووقع عند كثير من الرواة فلم تحرموا ولم تحلوا بغير نون فيهما وحذف النون بغير 
ناصب ولا جازم لغة. 

وكان المشركون يحرمون أجناسًا من النعم بعضها على الرجال والنساء 
اليد ا ل 1 #قنْ بكري حَرَّمَ 

الْأَنيَين4 فالذي حرمتم بأمر معلوم من جهة اللّهِ نَعَالَى يدل على أم فعلتم 
ذلك كذبا على اللّه تَعَالَىء وَقَالَ الفراء أجاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة 
والبحيرة والوصيلة والحامي من قبل الذكرين أم الأنثيين؟ فإن قالوا من قبل 
الذكر لزم تحريم كل ذكر أو من قبل الأنثى فكذلك وإن قالوا من قبل ما 
اشتملت عليه الرحم لزم تحريم الجميع لأن الرحم لا تشتمل إلا على ذكر أو 
أنثى فهو رد عليهم في قولهم ما بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا فليتأمل. 

9 مَسَُوحًا» : مُهْرَاقًَا) ثبت هذا في رواية الكشميهني. وأشار به إلى قوله 
تعالن : كل له أَجِدُ فى مآ أو نَ إَِ حَرَّمَا عل طَاعِِ يَظمَمَهُه إل أن بكر و 
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دما مَسَقُوحَا» [الآنعام: 145] وفسره بقوله مهراقا أي : مصبوبا كالدم في العروق 
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(صَدَفَ): «أَعْرَضَ» أَبُلِسَوا: أويسُوا» 3 وَِأَتيِلُواً» [الأنعام : 2:0 «أَسْلِمُوا» 


لا كالكبد والطحال وهو تفسير أبي عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أو دَمَا تَسَمُومَاي 
قَالَ: مهراقًا ومنه قولهم سفح الدمع أي : سالء وَقَالَ العوفي عن ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أيضًا أو دما مسفوحًا يعني مهراقًا. 

«(صَدّف)): أغرّضّ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : 2ه أظك من كَذَّبَ بِكَابَت 
لَه وَصَدَفَ ع4 وفسر بقوله صدف بقوله أعرض. وعن ابْن ن عباس رَضِيَ اللَُّ 
عَنْهُمَا ومجاهد وقتادة وصدف عنها أعرض عنها أي “علخ آيابة اللّه"وَقَانَ السند 
أي : صدف عن اتباع آيات اللّه أي : صرف الناس وصدهم عن ذلك وَقَالَ أبو 
عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «شُرَّ هُمّ يَصَدفوْنَ» [الأنعام: 46] أي: يعرضون» يقال 
صدف عني بوجهه أي : أعرض » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قَتَادَة في قَوْلِهِ 
يصدفون أي : يعرضون عنها. 

ا ا ا ا 
غيره: أيسوا بفة بغت الهعره وكفر لسار يطبر واو علي الجاء المفاوع رأخارب إن 
فول الى : ا مُبَِسُونَ 4 [الأنعام : 44] وفسر أبلسوا بقوله : أويسوا وأشار 

زر إلى آنا معاق قوله ملطون م دلق وثال أبن عيارة فى لول الى د ره 
هم مُبَلِسُونَ» المبلس الحزين النادم قَالَ رؤية بن العجاج : ْ 
وفي الوجوه صفرة وإبلاس 

أي : اكتئاب وحزن. وَقَالَ الفراء: المبلس البائس المنقطع رجاؤه ولذلك 
يقال للذي انقطع حجته فلا يجيب قد أبلس قَالَ العجاج : 
يا صاح هل تعرف رسما دارسا قَالَنعمأعرفهوأبلسنا 

وتسيرالماسي بالخرين وباجانس معارب 

(وَمإأَنيُوأ» «أَسْلِمُوا») على البناء للمفعول فيهما وأشار به إلى قوله 
تَعَالي : «أؤليك الَذِنَ أَنْسِنوأ يما كُسَبوا 4 [الأنعام : 70] بتقديم السين على اللام 
وفسره بقوله أسلموا أي : إلى الهلاكء قَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «أوْليكَ 
لَذِنَ أُتسئوا يما سبوا » أي : أسلموا وقوله في الآية اللأخرى أن تبسل نفس أي : 
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017 [القصص: 71]: «دَاتِمَا4»» «#اسَْمَهُوَته» [الأنعام: 1 «اصَلَتُْ 
(يَمْتَرُونَ) [الأنعام: 2]: ١يَشْكُونَ».‏ 8[ ز ز [ز[ز[ذ[ [ |[ ز[ [ [ [ 11111 


ترتهن وتسلم قَالَ عوف بن الأحمص وابسالي بني بغير حرم . 

وروى معمر عن قَتَاَة في قَولِ أن تبسل قَالَ: تحبس. 

وَقَالَ الحسن : أي : تسلم أي : إلى الهلاك أَخْرَّجَهُ عبد الرزاق. 

( #سرمدًا 6 : «دَايْمَا») كذا وقع هنا ولا مناسبة في ذكره هنا إذ ليس في هذه 
السورة وإنما:هو فى سورة القضصن قال أبو عبيدة فى قَوْلِهِ تَعَالَى : لفل أََْر إن 
فشن آنه كفك أكل عتما ]ك وز اندز 4 [القصص 71] رسكا دافا وكل 
شيء لا ينقطع فهو سرمد وَقَالَ الْكِرْمَانَِ كأنه ذكره هنا لمناسبة قوله تَعَالَى في هذه 
السورة: «وَجَمَلَ يتل سَكنا» [الأنعام : 96] وفيه بعد. 

(88 أسَحَهَوتَهُ 6 : «مَلَنْهُ) أتكاريه إلى فول تجالي:: « كلَدّى أستهوتّة 
لشَّيطِينُ 4 [الأنعام: 71] وفسره بقوله أضلته وهو تفسير قتادة اخرجه عبد الرزاق 
وقال أبو عبيدة في قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين هو الذي تشبه له 
الشياطين فيتبعها حتى يهوي في الأرض فيضل. 

(يَمْتَرُونَ) : «يَشُكُونَ») أشار به إلى قوله تَحَالَى : «ثُدّ شر تَمَرونَ» وفسره 
بقوله تشكون قال أبو عبيدة في قوله تعالى : «##ثُمّ أَسْرْ تَمَتَرُونَ» أي : تشكون وكذا 
َخْرَجَهُ الطَبَرِيَ من طريق أسباط عَنٍ السّدّي. 


(1) قال الحافظ : كذا وقع ههنا وليس هذا في الأنعام وإنما هو في سورة القصص. قال أبو عبيدة 
في قوله تعالى : «إثلْ الَمَبْشْرٌ إن بصن ألَّهُ عَنَحَكُمُ الل سَرْمَدَاع [القصص: 71] الآبة. أي: 
داتمًا قال: وكل شيء لا ينقطع فهو سرمدء وقال الكرماني: كأنه ذكرها ههنا لمناسبة قوله 
تعالى في هذه السورة م«إوَجَمَلَ الْتَلَ سكا [الأنعام: 96] اه 
وقال العيني : لا مناسبة لذكر هذا ههنا لأنه لم يقع هذا إلا في سورة القصصء. ثم قال بعد 
ذكر قول الكرماني: قلت لم يذكر وجه أكثر هذه الألفاظ المذكورة ولا تعرض إلى تفسيرهاء 
وإنما ذكر هذا مع بيان مناسبة بعيدة على ما لا يخفى اه. 
قلت: الظاهر ما قاله الكرمانى وتبعه الحافظ والقسطلانى أنه ذكره ههنا لمناسبة آية سورة 
الأنعام وإلا فلا وجه لذكره ههناء وأجاد الشيخ قدس سره في توجيه ذكره ههنا بأنه أشار إلى 
دفع التعارض في الآيتين بأن السكون والقرار في الآية ليس بمعنى الدوام كما يتوهم من 
قولهم ليل سرمد» بل هو مجاز عن الطول. 


جم 
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«إوقر 4 : «صَمُم وَأَمَنَا الوقرٌ: الجمل»: م اسَطيرٌ 4 [الأنعام: 5] «وَاحِدَهَا 
أُسْظُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهْيَ التُرّهَاتُك0 نم4 : «مِنَ البَأسء وَيَكُونُ مِنَ البّؤس». 

(وَقرٌ»: صَمَمٌ) قَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَف امم ورا » 
[الأنعام: 25]أي: الثقل والصمم وإن كانوا يسمعون لكنهم صم عن الحق 
والهدى وَقَالَ معمر عن قَتَادَة في قوله: عل فُلُويِهمَ كته أن يفْفَهُوهُ وف اذام 
ور 4 قَالَ يسمعونه بآذانهم ولا يعرفون منه شَيْئَا كمثل البهيمة تسمع القول ولا 
تدري ما يقال لها وقرأ الجمهور بفتح الواو وقرأ طلحة بن مصرف بكسرها. 

(وَأَمّا الور : ) فَإِنَهَ (الحَمْل) أي : وأما الوقر بكسر الواو فهو الحمل هو قول 
أبي عبيدة ذكره ستعاذريها قنلهنياة الفرق من متتوع الواق ومكسيووها فَقَالَ 
والوقر الحمل إذا كسرته وأفاد الراغب أن الوقر هو حمل الحمار والوسق حمل 
الجمل والمعنى على قراءة الكسر أن في آذانهم شَيْئَا يسدها عن استماع القول 
ثقيلا كوقر البعير» ثم إن قوله: #إوقرٌ» صمم إلى آخره سقط في رواية غير أبي ذر 
وفي بعض النسخ ثبت بعد قوله : أكِنَةَ4 واحدها كنان وعلى هذه النسخة شرح 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ وهو المناسب. 

(«آسَلِرُ» : «وَاحِدُهَا أَسْظورَةٌ وَِسْطَارَةٌ وَهَْ التَدَهَاتُ؛) أشار به إلى قوله 
تَعَالَى : ألم الْأرَينَ» وذكر أن واحدها أسطورة بضم الهمزة وسكون السين 
وضم الطاء وإسطارة بكسر الهمزة وفتح الطاء وبعدها ألف ثم فسرها بقوله وهي 
الترهات بضم الفوقية وتشديد الراء أي : الأباطيل قال أبو زيد هو جمع ترهة 
وأصله بنيان الطريق. وَقَالَ ابن الأثير وهي في الأصل الطرق الصغار المتشبعة 
عن الطريق الأعظم وهي كناية عن الأباطيل وَقَالَ الأصمعي الترهات الطرق 
الصغار وهي فارسية معربة ثم استعير للباطل فقيل : الترهات البسايس والترهات 
الصحاح وهو من أسماء الباطل وربما جاء مضافا وَقَالَ الجوهري وناس يقولون 
تره والجمع تراريه» وقيل : إن تاءها منقلبة من واو أصلها الوره وهو الحمق. 

(3 البأسَآء 6 : «مِنَ البأس» وَيَكَنوَنَ م التؤسن4) أشنان به إلئ قوله تَعَالَى: 
لدتو الكل »:[الأعام : 42] وأسار إلئ انيجور أن يكو من البآس وهر 
الشدة وأن يكون من البؤس بالضم وهو الضر. وقيل : هو الفقر وسوء الحال. 
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«جَهَة» [البقرة: 55]: «مُعَايَئَةه» «الصُوز» [الأنعام: 73]: «جَمَاعَةُ صُورَق 
0 سُورَةٌ وَسُوَرٌ) (مَلَكُوتٌ): «مُلْكُء مِثْلُ: رَهَبُوتٍ خَيْرُ مِنْ رَحَمُوتٍ! 
َيقُولُ : تُرْهَبُ خَيِرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ2 
وَقَالَ الداودي: البأس القتال وقال أبو عبيدة في قوله تعالى فأخذناهم 
بالبأساء هي البأس والبؤوس 

(#جَهَرةً» : 00 أشار به إلى قوله تَعَالَى: «#فلٌ أَرَءَيتكم إن أندم 


لو سا سج 


عَدَاب أله يَقْتَة أو جَهَرَة4 البغتة الفجأة والجهرة المعاينة وكذا فسره أبو عبيدة. 

(9الضصُورٌ4 : «جَمَاعَةٌ صُورَقَء كَقَوْلِهِ سُورَةٌ وَسُوَرٌ)) أشار به إلى قوله تَعَالَى : 
يوم يُنقَحُ في ألصُورٍ 4 [الأنعام: 73] وذكر ان الصور جمع صورة كما أن السور 
جمع سورة قال أبو عبيدة في قوله تعالى: نَم يُعَمُ فى أَلصُورٌ» يقال إنها جمع 
صورة ينفخ فيها روحها فتحيي بمنزلة قولهم سورة المدينة واحدها سورة قَالَ 
النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونهايتذبذب 

انتهى . 

وقد أغرب الإمام القسطلاني حيث ضبط الصور بفتح الواو وقد اختلف 
المفسرون فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 8يَوْم يُمَعْ في الصُورٌ # فََالَ بعضهم المراد بالصور 
هنا جمع صورة أي: يوم ينفخ فيها قَالَ ابن جرير كما يقال سور يسور البلد 
وهو جمع سورة والصحيح الثابت في الحديث أن الصور هو القرن الذي ينفخ 
فيه إسرافيل عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ الإمام أَحْمّد حَدَّنَنَا إسْمَاعِيل ثنا سليمان النَيْمِيَ 

عن أسلم العجلي عن بشر بن يساف عن عَبْد اللّ بن عمرو قَالَ : قَالَ إعرابي يا 
رَسُول الله ما الصور قَالَ: قرن ينفخ فيه: : وهو واحد لا اسم جمع وحكي 
الفراء الوجهين وَقَالَ في الأول فعلى هذا فالمراد النفخ في الموتى وسيأتي 
التفصيل في ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تَعَالَى. 

((مَلَكُوتٌ): «مُلْكُ مِثْل: رَهَبُوتٍ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍء وَيَقُولُ: تُرْهَبٌ خَيْرٌ 
مِنْ أنْ تَرْحَمَ) كذا في رواية غير أبي ذر وفي رواية أبي ذر ملكوت وملك رهبوت 


(1) قال الحافظ: فسر معنى ملكوت بملك» وأشار إلى أنه وزنه رهبوت ورحموت. ويوضحه _- 
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ظجنَ» [الأنعام: 76]: «أَظْلَمَف 


رحموت وتقول ترهب خير من أن ترحم وفيه تعسف وتشويش والأول هو 
الصواب وأشار به إلى قوله تَعَالى وكذلك نرى إِيْرَاهِيم ملكوت السموات 
والأرض وفسر ملكوت يقوله ملك وأشار إلى أن وزن رهبوت ورحموت 
ويوضحه كلام أبي عبيدة فإنه قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :8 وكد تك نرى كرت 
َلسَمَنَوتٍ وَالْأَرْضٍ» [الأنعام : 75] أي : ملك السموات خرجت مخرج قولهم في 
المثل رهبوت خير من رحموت أي : رهبة خير من رحمة انتهى . 

وَقَالَ الجوهري: الملكوت من الملك كالرهبوت من الرهبة ويقال الواو 
والعاء فيهنا زاكدتان: 

وَقَالَ المفسرون: ملكوت كل شيء معناه ملك كل شيء أي : هو مالك كل 
شىء والمتصرف فيه على حسب مشيته ومقتضى إرادته» وقيل : الملكوت الملك 
بأبلغ الألفاظ» وقيل: الملكوت عالم الغيب كما أن الملك عالم الشهادة وقد 
قرأ الجمهور ملكوت بة بفتح اللام وقرأ أبو الشمال بسكونهاء وقيل : هي بالنبطية 
ملكوثا أي : بسكون اللام وبالمثلثة وبزيادة الآألف وعلى هذا يحتمل أن يكون 
الكلمة معربة والأولى ما تقدم أنها مشتقة من ملك كما ورد مثله في رهبوت 
وجبروت والله تَعَالَى أعلم. 

( موجن # : «أظلَّم)) أشار به إلى قوله تَعَالَى : كلما جَنَّ عَلَبَهِ هِ لل وفسره 


7 كلام أبي عبيدة فإنه قال في قوله تعالى: لاوَكَديِكَ زْى إِبرهِيمَ مَلَكْوْتَ التسوت وَالْدَرْضٍ » 
[الأنعام: 75] أي: ملك السموات» خرج مخرج قولهم في المثل: رهبوت خير من رحموت 
أي : رهبة خير من رحمة اه. 
وقال العينى: فسر ملكوت بقوله ملك». وقال الجوهري: الملكوت من الملك كالرهبوت من 
الرهبة» ويقال: الواو والتاء فيها زائدتان» وقال المفسرون: ملكوت كل شيء معناه ملك كل 
شيء» أي هو مالك كل شيء والمتصرف فيه على حسب مشيئته ومقضى إرادتهء وقيل: 
الملكوت الملك بأبلغ الألفاظء وقيل: الملكوت عالم الغيب كما ان الملك عالم الشهادة اه. 
وفي تقرير المكي رحمه الله : قوله الملك: يريد أن الواو والتاء مزيدتان للمبالغة كما في 
رهيوت ورحموت» ثم أورد ما كان ههتا من المثل المشهور فقال: : رهبوت خير من رحموت» 
ثم فسر هذا المثل بقوله: وتقول ترهب الخ يريد أن الرهبوت والرحموت مصدران مجهولان» 
وحاصل معناه أنك إن ترهب وتؤدب في أمر خير كتعلم الدين مثلا أولى لك من أن ترحم 
فتترك عنه اه, 
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يُقَالُ: عَلَى الله ختانة أن حتالة 10 
بقوله أظلم وعن أبي عبيدة أي : غطى عليه وأظلم وما جنّك من شيء فهو جنان» 


م بجيو 


الكشميهني غطاء وهذا في قصة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

#تعنقّ» : «غلا» أشار به إلى قوله تَعَالّى: «سْبَحئه. وَتَصَل عَمَا 
نعيم تَعَالى الله علا الله وكذا في رواية النسفي وفي التفسير سبحان الله وتعالى 
أي : تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد 
والنظراء والشركاء. 

وقوله : «نُفْسِظ) لا يُقْبَلَ مِنْهَا في ذَلِكَ اليَوْم» يعني يوم القيامة تفسير لقوله : 
ولا يُرْحَدُ ينها [البقرة: 48] وذلك لأن التوبة إنما كانت تنفع في حال الحياة 
قبل الموت كما قَالَ اللّه تَعَالَى: «إإنَّ لذن كَفْروأ ومَانوأ وه كماد هن قبل مِنّ 
أَحَدِهِم قِلْ رض دعبا وَلَو أمتدَئ يذّ» [آل عمران: 191]. 

ثم إن هذه التفاسير المذكورة هنا قد تقدم بعضها على بعض في بعض النسخ 
وتأخر في أخرى و سقط , بعضها في بعحضهاء فقيل : هذا الاختلاف من النساخ 
والظاهر أنه من المصنف فإنه رَحِمَهُ الله كتب التراجم أولا ثم كتب في كل ترجمة 
ما يطابقها مما ظفر به من الآثار والأحاديث على شرطه ومن ثمة بقى بعض 

جمع حساب كذا في بعض النسخ وعليه شرح العيني وسقط في أكثرها 
واقتصر على قوله يقال على اللّه الى آخره (يُقَالُ: عَلَّى الله حَسْبَانةٌ أئ 
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حِسَابّةُ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «رَالئَّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَنا» [الأنعام: 96] 
وَقَالَ هو حم بخيناتا وتعدم هذا فى يده العخلى وروئ. عبن الرراق عن معمن 
عن قَتَادّة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «والفّمس وَالْقَمَرَ حُسْبَانا» قَالَ: يدوران في 
حساب» وفي التفسير أي: يجريان بحساب معين مقدر لا يتغير ولا يضطرب 
بل كل منهها له.متازل ستلكها في الصيف والعاء صريه .على ذلك تلاقف 
الليل والنهار طولا وقصرا. وعن الاخفش قال حسبان جمع حساب مثل 
شهبان وشهاب. 
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وَثْقَال: «خيا »> [الأنعام : 6 ه«مَرَامِيَ»ء و ظوُجْومًا لِلشَطينِ > » منت » : 
الفي الصُّلْبِ)ء ستو » الم 8 (فِي الرَّحمِ» القند العدذق» والاثتان 
قَنْوَانِء وَالْجَمَاعَةٌ أَيْضًا ِنْوَانُ مس صِنْوا وَصِنْوَانِ). 


2س رمه 


(وَيُقَالُ: «احْتبَنا» «مَرَامِيَ وَطيْبومًا شتيات») أق؟ ياي وقد سفكر 

(:2 مُسسقر 6 : «فِي الصٌّلْب)ء «ومستويا > : (فِي الرّحم) أشار به إلى قوله 
تعالق > وهو ازغ اها كرعن عن هدو مسد الك هدو ده سر ينان ميدق 
مستقر في الصلب ومستودع في الرحم ومثله قول أبي عبيدة فمستقر في صلب 
الأب ومستودع في رحم الأم. وكذا أخرَّجَهُ عبد بن حميد من حديث مُحَمَّد بن 
الحنفية وهذا موافق لما عند المصنف وكذا روى عن ابن مسعود وطائفة وَقَالَ 
حون حي د مركم بد بك لاديف 
ل ا ل 
الرزاق عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أيضًا قَالَ مستقرها في الدنيا ومستودعها في 
الآخرة وعنه أيضا مستودع حيث يموت وعن ن الحسن فالمستقر الذي قد مات 
فاستقر به عمله وعند الطبراني من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ المستقر 
الرحم والمستودع الأرض. ثم إنه قرأ ابن كثير وأبو عمرو فمستقر بكسر القاف 
والباقون بفتحهما وقرأ الجميع مستودع بفتح الدال إلا رواية شاذة عن أبي عمرو. 

(القِئْوُ العِذْقُء وَلانْمَانِ قَنْوَانء وَالجَمَاعَةٌ أَيْضَا قِنْوَانٌ مِثْلُ صِئْو) 
وَ(صِنْوَانٍِ)) أشار به إلى قوله تَعَالَى: «ومِنَ الدَّخْلٍ مِن طَلْمَهَا قِنوَانُ دَانيَة » 
[الأنعام: 99] وفسره بقوله العذق وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال 
المعجمة وآخره قاف العرجون بما فيه من الشماريخ ويجمع على عذق 
والعذق بالفتح النخلة. 

وقوله: والاثنان قنوان والجماعة أيضًا قنوان يعني أن تثنية القنو قنوان 
وكذلك جمعه قنوان فيستوي فيه التثنية والجمع في اللفظ حالة الرفع والوقف ويقع 
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1 باب: «وعنده. مَنَاتِحٌ ألْعَبّبِ لا يَمْلَمَهَآ إِلَّا هُوَ)ه [الأنعام: 59] 


6 


الفرق بينهما بأن نون التثنية مكسورة في الوصل ونون الجمع يجري فيه أنواع 
الإعراب وكذلك ينقلب ألف التثنية تاء في النصب والجر بخلاف ألف الجمع 
وكذا يقع الفرق بينهما في الإضافة فإن نون التثنية تسقط بالإضافة دون الجمع. 

وقوله: صنو وصنوان يعني أن تثنية صنو وجمعه كذلك على لفظ واحد 
والفرق بنيهما بما ذكر وهو بكسر الصاد المهملة وسكون النون هو المثل وأصله 
أن تطلع نخلتان من عرق واحد. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم نجد لفظين وقع الاشتراك اللفظي بينهما غير 
هذين» ثم أنه وقع هكذا في رواية غير أبي ذر وفي روايته وقع صنوان مكررًا وقد 
وقع هنا في رواية أبي ذر وحده وإن تعدل تقسط لا يقبل منها في ذلك اليوم وأشار 
به إلى قوله تَعَالَى : «وَإن تَدْرِلُ كُلَّ عَدَلٍِ لّا يوَحَدْ يئهآ» [الأنعام: 70] وفسر 
تَمَرِلُ» بقوله : تقسط بضم التاء من الإقساط وهو العدل والضمير في أن تعدل 
يرجع إلى النفس الكافرة المذكورة فيما قبله وفسر أبو عبيدة العدل بالتوبة. 


8 سي هه مد ساح ك. سود سم اله ّ 
1 باب: «#وعنده. مَفَاتِحَ الْعَيّبِ لا يَعُلَمُهَا إِلّا هو» [الأنعام: 59] 
(باب: «اوَعنِدَمُ مَمَاتِحُ عيب لا يَعلَمُهَآ إِلّا هُوَّ4) أي : وفي علم اللَّهِ ما لا 


يعلم من الأمور والمفاتح جمع مفتح بكسر الميم لأنه اسم لالآلة التي يفتح بها 
واسم الآلة مفعل ومفعال ومفعلة كلها بكسر الميم وقرئ في الشواذ مفاتيح 
الغيب جمع مفتاح . 

وقيل : المفاتح هنا جمع مفتح بفتح الميم أي : مكان الفتح . 

وفيل : هو مصدر ميميي على معنى وعنده فتح الغيب أي : يفتح الغيب على 
من يشاء من عباده ولا يخفى بعد هذا التأويل للحديث المذكور في الباب. 

وَقَالَ الرَّمَحْشَرِيّ: لما كانت مفاتيح يتوصل بها إلى ما في المخازن 
المستوثق منها بالإغلاق والإقفال ومن علم مفاتحها وعلم كيف يفتح ويتوصل 
اليها فهو عالم استعير لفظ المفاتيح للتوصل إلى علم المغيبات كمن عنده 
مفاتح أقفال المخازن وهو عالم بفتحها. 


5 - تَيِمَةٌ كتاب التَفْيِير 19 


7- حََدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَّنَنا إِيْرَاهِيمُ بْنْ سَعْدِء عَنٍ ابْن 
شِهَابء عَنْ سَالِم بْن عَبّْدٍ الله عَنْ أبيوء أنَّ رَسُولَ اللَّه كل فَالَ : ««مَمَاتِحُ ألْمَببِ» 
[الأنعام: 59] حَمْس: مح كه تماد لواب لاطي لووط الو ل 1 


الات و ال ا 
إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره وهذا هو الفائدة بالتعبير وعنده وفيه رد 
على المنجم المخذول الذي يدعي علم الغيب والفلسفي المطرود الذي يزعم أنه 
كا حي لد كاسع لكوي ولد تن الغيب وعلى هذا الظاهر 

وَقَالَ مقاتل عنده خزائن غيب العذاب متى ينزله بكم . 

وَقَالَ ابن الجوزي : مفاتح الغيب ما غاب عن بني آدم من الرزق والمطر 
والقؤزات: 

وقيل : مفاتح الغيب السعادة والشقاوة. 

وقيل : الغيب عواقب الأعمال وخواتيمها. 

وَقَالَ التعلبي : مفاتح الغيب خزائن الأرض وقيل هو ما لم يكن بعد أنه 
يكون وما يكون وكيف يكون» وروى الطَبّرِيٌ من طريق ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
قال لس ع ا ل ا م 


ع هماس 


(حَدَكناَْدُامزيز ب بد ال أي : اببن يشب الفا الدردس العاوي 
الأويسي المديني وهو من أفراد الْبُخَارِيَ قَالَ : (حَدَننا إبْرَاِمْنُ سَعْي) بسكون 
الغين أي : ابن إِيْرَاِيم بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْهٌه (عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابٍ) مُحَمَّد بن مسلم الرُمْرِيَ» (عَنْسَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيو) عَبْد الل بن 
عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ : مماتِع ألْعَيٍ »*) 
على وزن مساجد أي : خزائن الغيب (حَمْسٌ) لا يعلمها إلا اللَّه فمن ادعى علم 
شيء منها فقد كفر بالقرآن العظيم وذكر خمسًا وإن كان الغيب لا يتناهى لأن ذكر 
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«#إِنَّ آله عِنْدَه عِلْمْ الماعة وبرلا الكة وق عالق" الرار وا تدرف هن اذا 


تتكبرث غ102 ونا تدرك قن بأي صن توت إن أنه عي حي ع 9>». 
العدد لا ينفي الزاتد ولأن هذه الخمس هي التي كانوا يدعون علمها. 

(:9 إن أله عِنَدَه عِلْم أَلسَاعَةِ» [لقمان: 134]) أي : علم وقت قيامها فلا يعلم 
ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجلبها لوقتها إلا هو ومن ثمة أنكر الدراوردي 
على الطَبّرِيّ دعوا « أنه بقي في الدنيا من هجرة المصطفى وَللَةِ نصف يوم هي 
خمسماثة عام قَالَ ويقوم الساعة لأن دعواء مخالفة لصريح القرآن والسنة ويكفي 

في الرد عليه أن الأمر قد وقع بخلاف ما قَالَ فقد مضت خمسمائة سنة ثم ست 
مائة وزيادة لكن الطبَرِيَ تمسك بحديث أبي ثعلبة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رفعه لن يعجز 
هذه الأمة أن يؤخرها الله نصف يوم. 

الحديث أَخْرّجَهُ أبو داود وغيره لكنه ليس صريحا في أنها لا تؤخر أكثر من 
ذلك واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 

(مإوَيْنَزْك الْعَبْتَ4) فلا يعلم وقت إنزاله في تقديم ولا تأخير وفي أي بلد 
الأاهو» لكو إذاامر يه خلية خلايكته الموكلوة يه ومن شاء:اللهمرن خلقة, 

(2وَيْمَك ما في الْأَرَدَامِ *) مما يريد أن يخلقه ذكرا أو أزء نثى تام أو ناقص لا 
يعلمه أحد سواهء لكن إذا أمر بكونه ذكرا أن أنثى أو شقيا أم سعيدا علمه 
النلاتكة الموكلوة بذلك ومن شاء اللّد من خخلقه: 

( توما مَدْيى تي مدا تَحَكَيِبٌ عَذآ4) في دنياها أو أخراها من خير أو شر. 

( وما تَدرِى نَفْسنْ بِأَيّ أَْضٍ تَمُوتٌ #) أفي بلدها أم غيرها فليس أحد من الناس 
يك أن مفسسفو ار ار فى ستول اومان 

(# إن أنَهَ عَليمٌ حير *) والاستدراك المذكور بقولنا لكن مستفاد من 
قوله تَعَالَى: عَدلمُ أَلْمَيّيِ فلا يِظْهِرٌ عَلَ عَبِيِوء لَحَدَا 9 إِلَّا من رض م من رَسُولٍ »# 
[الجن: 26 27] ومقتضاه اطلاع الرسول على بعض الغيب والولي تابع 
للرسول يأخذ عنه. وقد سقط قوله: «#وَيَمَاُ ما فى الْأَرَحَامِ # [لقمان: 34] إلى آخر 
الآية وفي رواية أبي ذر وَقَالَ إلى آخر الآية وقد سبق هذا الحديث في الاستسقاء 
ويأتي إن شاء اللّهِ تَعَالَى في سورة الرعد ولقمان. 
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سدس مرا 


2 - باب قَؤله: قل هْوَ الْمَادِرُ عَكَ أن يبَعَتَ 
عَليَكُمَ عَذَابًا مّن موقم 4 الآيَةَ [الأنعام: 65] 
«يِسك» [الأنعام: 65]: «يَخْلِطَكُمْ مِنَ الالْيبَاسٍِ»» ظيِنيسرَا» [الأنعام: 
2 «يخُلطوا»» موشيعًا © [الأنعام : 65]: «فِرَقًا). 


سح سه مره 


2 - باب قؤله: قل هر الْقَاوِرُ عَم أن يَبَعَتَ 
عَليَكُمَ عَذَابًا من كَوْقك» الآيَةَ [الأنعام: 65] 

(باب : قَوْلِهِ) تَعَالَى هكذا في رواية أبي ذر وسقط قوله باب قوله في رواية 
الباقين : (مثْلَ هْرَ الَْارِرُ ع أن يَبَمَتَ عَلَيَحُمَ عَذَابًا ين مويك 4) كما فعل بقوم نوح 
ولوط وأصحاب الفيل. 

أو من حت أَرَجِيكْ» كما أغرق فرعون وخسف بقارون وسقط قوله أو من 
تحت أرجلكم في رواية غير أبي ذر. 

وعند ابن مردويه من حديث أبي بن كعب عذابًا من فوقكم قَالَ: الرجم أو 
من تحت أرجلكم الخسف. وقيل: من فوقكم أكابركم وحكامكم ومن تحت 
أرجلكم سفلتكم وعبيدكم»؛ وقيل : المراد بالفوق حبس المطر ومن تحت منع 
الثمرات والنبات وقد يجيء التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. 

( م9 بسكم : «يَخْيِطكُمْ مِنَ الالْيِبَاسٍ». ماينبِسْوًا» : «يَخُلِطوا») أشار به إلى 
قوله تَعَالَى : لأ يَلِسَكمْ َم وفسر يلبسكم بقوله يخلطكم ونبه على أن مادته من 
الالتباس لأن ثلاثية من لبس يلبس من باب ضرب وكذا فسره أبو عبيدة وعند ابن 
أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عَنٍِ السَّدَّيّ مثله. 

(إشيمًا» : فِرَقا») أشار به إلى تفسير قوله : ييا بقوله : «فرمًا؛ جمع 
فرقة وكذا فسره أبو عبيدة أيضًا وفي التفسير قوله تَعَالَى : «أأرٌ يلِسَكُم بتعا أي : 
يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين أي : لا يكون شيعة واحدة بل يخلط أمركم 
خلط اضطراب لا خلط اتفاق . 

وَقَالَ الوالبي عَنِ ابْن عَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: يعني الأهواء وكذا قال 
مُُجَاهِدٌ وغير واحد وقد ورد في الحديث المروي من طرق عن رَسُول اللَّهِ يكل أنه 
قَالَ: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». 
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8- حَدَّنَنَا أَبُو النْعْمَانِء حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَْدِهِ عَنْ عَمْرِ بْنِ دِيئَارِء عَنْ 


جَابِرٍ رَضِيَ اللّد عن قال لكا نَوَلَثْ اه : ##قلٌ هو لْتَادرُ عه أن ييْعَتَ عَيَكْةَ عَدَابًا 
ين مويك 244 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ئِ: «أَعُودْ بِوَجْهِك). قَالَ: هآو من حت تمل » 
قَالَ: «أَعُودُ بوَجْهِكَ» «أرّ ينِسَي يا ويْزِقَ بَنْصَوٌ بَأسَ بَعْضنْ» [الأنعام: 65] قَالَ 
وَسُوَل الله كلش ذهدا امون - أو هذا 1ن 4 


(حَدَّئَنَا آَبُو النُهْمَانِ) بضم النون مُحَمَّد بن الفضل الملقب بعارم قَالَ: (حَدَّثَنا 
حَمَادُ بْنُ رَيِْ) أي: ابن درهم الجهضمي, (عَنْ عَمْرِو بْنِ وِيئَار عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : لما نَوَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ا ج11 اك عن أن تيك ميك عذاكًا تن 
ويم » قَالَ رَسُولُ الله يه : «أَعُودُ بوَجْهِكَ») زاد الإسماعيلي من طريق حماد بن 
زيد عن عمرو بوجهك الكريم 

دقَالَ: «رٌ من تحت أَيْمي4) وسقط قَالَ في رواية أبي ذرء (قَالَ) أي : 
انب يله : («أَعُودٌ بوَجْهِكَ») أي : بذاتك زاد الإسماعيلي الكريم أيضًا («طأرّ 
يَْسك4) أي : يخلطكم في ملاحم القتال (ط ِيَها4) فرقا واحدها شيعة وفي 
رواية الطََبَرِيُ من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قوله 
شيعًا قَالَ: الأهواء المختلفة وقد تقدم آنقًا . 

وقال مجاهد: أهواء متفرقة وهو ما كان فيهم من الفتن والاختلاف وقال 
بعضهم : هو ما فيه الناس الآن من الاختلاف والأهواء وسفك الدماء. 

(«وينِيتَ بصو بَأْسّ بَعْض4) قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وغير واحد يعني 
ليسي على عض المذااب والفكل أي : يقاتل بعضكم بعضًا. 

(قَالَ رَسُولُ الله ككل : هَذَا أَهْوَنُ -أَوْ) شك من الراوي (هَذًَا أَيْسَرٌ) لأن 
الفتن بين المخلوقين وعذابهم أهون من عذاب اللَّه تَعَالَى فابتليت هذه الآمة 
الى سي ا #أو ملسي شيعا ويزتَ بعصو 
ةي 

د ونوك الالسسسعاء ان قدا اعمال لاسا ا 
بعضهم بأس بعض. 7 

وقد روى ابن مردويه من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ما يفسر به 
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حديث جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ولفظه عن النَّبَِ يل دعوت اللَّه أن يرفع عن أمتي 
أربعا فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين دعوت اللّه أن يرفع عنهم 
الرجم من السماء والخسف من الأرض وأن لا يلبسهم شيعًا ولا يذيق بعضهم 
بأس بعض فرفع عنهم الخسف والرجم وأبى أن يرفع عنهم الآخرين ويستفاد 
من هذه الرواية المراد بقوله : «#يّن َوْقِكمْ أَوَ من حَحَتٍِ أَيْمِيَحُ» ويستأنس له أيضًا 
بقوله: تَعَالَى: انير أن يحيفَ يْْ جاب أليرّ أو يرْسِلَ عَلِيِصَكمْ حَاصبًا »4 
[الإسراء: 68]. 

ووقع أصرح من ذلك عند ابن مردويه من حديث أبي ابن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : عَدَابًا يّن َوَيِكمْ4 [الأنعام: 65] قَالَ الرجم أو من تحت 
أرجلكم الخسف وقد سبق أيضًا . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن شيوخه أيضًا أن المراد بالعذاب 
من فوق الرجم ومن تحت الخسف وأخرج من طريق ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
أن المراد بالفوق أئمة السوء وبالتحت خدم السوء. 

وقيل : المراد بالفوق حبس المطر وبالتحت منع الثمرات والأول هو 
المعتمد قيل وفي الحديث دليل على أن الخسف والرجم لا يقعان في هذه الأمة» 
وفيه نظر فقد روى أَحْمّد والطبري من حديث أبي بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في هذه 
الآية: «إقلٌ هو الْقَاِرُ عَلَ أن يَبَعَتَ عَليَكُمْ عَذَابًا ين فَوْقِكم» [الأنعام: 65] قَالَ هن 
أربع وكلهن واقع لا محالة فمضت اثنتان بعد وفاة نبيهم بخمس وعشرين سنة 
ألبسوا شيعًا وذاق بعضهم بأس بعض وبقيت اثنتان واقعتان لا محالة الخسف 
والرجم لكنه أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك خمسا وعشرين سنة من 
الوفاة النبوية فكان حديثه انتهى عند قوله لا محالة والباقي كلام بعض الرواة 
وأعل أيضًا بأنه مخالف لحديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ وغيره وأجيب بأن طريق 
الجمع أن الإعاذة المذكورة في حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ حَنْهُ وغيره مقيد بزمان 
مخصوص وهو زمان وجود الصحابة والقرون الفاضلة وأما بعد ذلك فيجوز 
وقوع ذلك فيهم . 
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وقد روى أَحْمّد وَالتَّرْمِذِيَ من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ: سثل رَسُول الله يكلِةِ عن هذه الآية: طقل هْرَ اْقَأوِرٌ» إلى آخرها فَقَالَ أما 
أنها كاتنة ولم يأت تأويلها بعد وهذا يحتمل أن لا يخالف حديث جابر رَضِيَ الله 
عَنْهُ بأن المراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن ونحوها وعند أَحْمّد بإسناد صحيح من 
حريت مغا ري القادو الحاو امو الويظلون | لجبدي ونع مال( توم 
الساعة حتى يخسف بقبائل الحديث» ولابن أبي خيثمة من طريق هِشَام بن 
الغازي بن ربيعة الحرسي عَنْ أَبِيهِ عن جده رفعه يكون في أمتي الخسف والقذف 
والمسخ الحديث. ويحتمل في طريق التجمم أيِضًا أن يكون المراد أن ذلك لا 
باقع السماموة و اوفع لاأتراد نسي حبر كيد بزمان كينا في ميل العلاو لكا ون 
والسنة العامة فإن ثبت ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رفعه في حديث أوله أن 
اللّه زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وسببلغ ملك أمتي ما زوي لي منهاء 
الحديث وفيه إني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم 
عتواين غير الفسهم وان" السنهي خيكا واليى يعضوم نامس يعن فاليا جد 
لا أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا 
وأخرج الطبَرِيَ من حديث شداد نحوه بإسناد صحيح فلما كان تسليط العدو 
اال ل ل ل ا 


و ره 


ل ل 
فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين أن يأتيهم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم 
فيستأصلهم كما استأصل الأمم الذين كذبوا أنبيائهم ولكنه يلبسهم شيعا ويذيق 
بعضهم بأس بعض وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتب والتصديق بالأنبياء 
التو . 

وكان من قوله وهذان إلى آخره من كلام الحسن» وقد وردت الاستعاذة من 
خصال أخرى منها عَنٍ ابن ع عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عنه ابن مردويه مَرْقُوعًا سألت 
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ربي لأمتي أربعا فأعطاني اثنتين ومنعني اثنتين سألته أن يرفع عنهم الرجم من 
السماء والغرق من الأرض فرفعها الحديث ومنها حديث سعد بن أبي وقاص 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عند مسلم مَرْقُوعًا سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها 
وسألته أن لا يهلكهم بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيهاء 
وعند الطبري من حديث جابر بن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بنحوه ولكن بلفظ أن لا 
يهلكوا جوعا وهذا أيضًا مما يقوي الجمع المذكور فإن الغرق والجوع قد يقع 
لبعض دون بعض لكن الذي حصل منه الآمان أن يقع عاما. 

وعند التَّرْمِذِيَ وابن مردويه من حديث خباب نحوه وفيه : وأن لا يهلك بما 
أهلك به الأمم قبلنا وكذا في حديث نافع بن خالد الخزاعي عَنْ أبيهِ عند 


وعند أَحْمّد من حديث أبي نضرة نحوه لكن قَالَ بدل خصلة الإهلاك أن أل" 


وكذا الطَبَّرِيَ من مرسل الحسن. 

ولابن أبي حاتم من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه : سألت ربي لأمتي 
أربعًا فأعطانى ثلاثا ومنعنى واحدة سألته أن لا يكفر أمتى جملة فأعطانيها وسألته 
أن لأتيظير علنيم غذوا عن قري :تا عطائيها وسالعة أن لا يحدبيو يها علصا به 
الأمم قبلهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها وللطبري من 
طريق السدي مُرْسَلَا نحوه. ودخل فِي قَوْلِهِ بما عذب به الأمم قبلهم الغرق كقوم 
نوح وفرعون والهلاك بالريح كعاد والخسف كقوم لوط وقارون والصيحة كثمود 
وأصحاب مدين والرجم كأصحاب الفيل وغير ذلك مما عذبت به الأمم عمومًا 
وإذا جمعت الخصال المستعاذ منها في هذه الأحاديث التي سيقت بلغت نحو 
العدوة ارقي جد الباف اله ولد يال رقع الحفداين الأخزيين فاعبر باوادلك 
قد قدر من قضاء اللّه وأنه لا يرد وأما ما زاده الطَبّرِيَ من طريق أي الوسر هن 
جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حديث الباب بعد قوله قَالَ هذا أيسر قَالَ ولو استعاذه 
لأعاذه فهو محمول على أن جابرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يسمع بقية الحديث وحفظه 
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3 - باب: «#وَك يَلْبِسُوَأ إِيمتهُم بِظَّلْرٍ ‏ [الأنعام: 82] 

9- حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَسَّارِءِ حَدَّتَنَا ابْنُ أبي عَدِيَّ» عَنْ شُعْبَةَ عَنْ 
ليا عن اهم ٠»‏ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: «لَمَا نَرَلَتْ : 
ظوَلرْ يَِْسُوَأ إيمدتهُم بِظُلَرِ» [الأنعام: 82] قَالَ أَصْحَابَهُ: وَأَنَا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَنَيَلتْ: 
وات شك أَظْلرٌ عَظِيتٌ » [لقمان: 13]. 


سعد بن أبي وقاص رَِْيَ اله عَنُ وغيره ويحتمل أن يكن قائل ولو استعاذه إلى 
1 خره بعض رواته دون جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ واللّه تَعَالَى أعلم» وقد أخرج حديث 
الباب البخار ذ في التوحيد أيضّاء وَأَخْرَّجَهُ النَسَا ا 


(باب: وَل يَنِْسْوَا إِيمدتهُم بِظَلْرٍ 4) أي : بشرك وقد سقط باب في رواية غير 
أي در 

(حَدَنَِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُبَشّارِ) بالموحدة وتشديد المعجمة بندار العبدي 
قَالَ : (حَدَننا ابْنُ بي عَدِيٌ) هو مُحَمَّد واسم أ أبي عدي إِبْرَاهِيم البصريء (عَنْ 
شعْبَةً) أي البو الحا (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو ابن مهران الأعمش » ٠‏ (عَن إِبَرَاهِيم) 
أي : ابن النخعي » ٠‏ (عنْ عَلْقَمَة أي :ابن كيين وقيل : هو ابن يزيدء (عَنْ عَبْدٍ اللّهو) 
هو ابن مسعود (رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَال: لَمّا تَوَلَتْ : وَل يَِْسُوَأ إيستهم بطر ) 
أي : عظيم أي : ولم يخلطوا بشرك كما سيأتي واستشكل خلط الإيمان بالشرك 
فحمله بعضهم على خلطهما ظاهرًا وباطنًا أي : لم ينافقوا أو المراد بالإيمان 
مجرد التصديق بالصانع فيكون لغويًا وحينئذ فلا إشكال. 

(قَالَ أَصْحَابةُ) أي : أصحاب رَسُول الله وك ورضي عنهم : (وَأَينّتا لَمْ 
بَظلِمْ؟) وفي رواية أبي ذر عن الحموي : لا يظلمء ٠‏ (مُتَوَلَتْ) أي : عقب ذلك 
(«#إنت اليَرِكَ لَظْرٌ عَظِيمٌ ©) فبين أن عموم اللفظ المفهوم من الإتيان به نكرة 
في سياق النفي غير مراد بل هو من العام الذي أريد به الخاص وهو الشرك 
بحمل التنوين على التعظيم إذ الشرك هو أعلى أنواع الظلم وقد سبق الحديث 
في كتاب الإيمان في باب ظلم دون ظلم. 
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لو لله رومع 


4 - باب قؤله: م وَيُوسَْ وَلُوَطًا وَكُلَدُ َضَلْمَا عَلَ الْمَْلَمِينَ4 [الأنعام: 86] 
0 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌ» حَدَّثَنَا شعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ 
عَنْ أبِي العَالِيَة» قَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ عَم نَيَكُمْ يَعْنِي ابْنَّ عَبّاسٍ رَضِيَ 5 عَنِ 
النبِيَ يكل قَالَ : «مَا يَنْبَخِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أنَا حَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنّى). 


4 - باب قؤله: م#وَيُوشَْ وَلْوْطًا وَكُلَدُ مَضَلَنَا عَلَ الْمَلَيِنَ» [الأنعام: 86] 
(باب قَؤْله) عَرَّ وَجَلَّ وقد ثبت باب قوله في رواية أبي ذر عن المستملي 


لو عل لبوعء 


وسقط في رواية غيره: (#أ وَيُوضَىَ وَلْوَطًا #) هو ابن هاران ابن أخي إِيْرَاهِيم الخليل 
عليهما السلام وهما معطوفان على ما قبله من قوله تَعَالَى : «وَرَكريًا وَتحِىَ 4 
[الأنعام: 85] وهذا معطوف على قوله: «وَمِن ذَرَييِقِ دَاوْدَ» [الأنعام: 84] 
أي : هدينا من ذريته داود وسليمان والضمير في ذريته لنوح عَلَيْهِ السَّلَامُ لأنه 
أقرب المذكورين وهو اختيار ابن جرير» ولا إشكال عليه ويجوز عوده إلى 
إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ في قوله: ©وَوَمَبْنًا لَه إِنْحَقَ» أي : وهبنا لإبراهيم إسحاق 
ولدا لصلبه ويعقوب ولدا لإسحاق فإن قيل يشكل على ذلك لوط فإنه ليس من 
ذرية إِيْرَاهِيم بل هو ابن أخيه كما تقدم آنمًا . 

فالجواب: إنه محمول على التغليب ونظيره قوله تَعَالَى : ثَالوا ميد إِلَهَكَ 
وَإِلَهَ َامآيكَ ِنَم وَإِْسَعِيلَ وَإِسَحَقَّ4 [البقرة: 133] وإسماعيل عَلَيْهِ السَّلَامُ عم 
يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ دخل في آبائه تغليبًا. 

(#وَحكلا عَصَلَْا عَلَ الْمَليِنَ4) أي : عالمي زمانهم وتمسك به من قَالَ أن 
الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة لدخولهم في عموم الجمع. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّنِي بالإفراد (مُحَمّدٌ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَتَنا 


ع 


6 ممه 


ابْنُ مَهْدِي) هو عبد الرحمن قَالَ: (حَدَّتَنَا شْعْبَةٌ» عَنْ قَتَادَة) أي: ابن دعامةء 
(عَنْ أبي العَالِيَِ) هو رفيع بضم الراء وفتح الفاء وآخره عين مهملة على صيغة 
التصغير ابن مهران الرياحي أنه (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابْنُ عَم نيكم يَعْنِي ابْنّ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنٍ النَبِيّ ِِ) أنه (قَالَ : مَا يَنبَغي لِعَبْدِ) ويروي لأحد 
(أَنْ يَقُولَ: أنَا حَيْرٌ مِنْ يُونْسٌ بْنِ مَنّى) وضمير المتكلم يحتمل أن يعود إلى كل 
قائل أي : لا يقول بعض الجاهلين من المجتهدين في العبادة أو العلم أو غير 
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يب بسع 


2 تيفك عق أ عن انحر ل عردم مز أبي شرن زعت الل 2 عن الي بل 
قَالَ : : هما يبي لعب نيفو : نا خَيْرٌ صِنْ يُونْسَ بْنِ مَتَّى). 
32 ل سا عي سا لاس ررعط > واس 3 ءَِ 
5 باب فؤله: م« أَوْليِكَ الَذِنَ هدى الله فَبِهَدَنهِمَ أَتْسَدِة4 [الأنعام: 90] 


اط 


لوك لسري عر ودرا الو ا حم 
الرسول كلةِ أي : لا ينبغي لأحد أن يفضلني عليه قاله على سبيل التواضع أ 
لذن اد بعد أ وريد امبإوقد معن ان نيت الى اتياميت الاللاة في .لي 
قول الله عَنَّ وَجَلَّ: «وَإِنَّ يود لين المرْيَينَ © » [الصافات: 139]. 

(حَدَّثَنَا آَم بْنُ أبي إِيَاسِ) شر الهمدة وتخفيف التسدية قال “إعدتنا 
شعْبَةُ) قَالَ : (أبرنا سَعْدٌ بُْ إْرَاهِيمَ) بسكون العين» (قاَ: سَمِعْتٌ حُْمَيّدَ بْنّ 
عَبِدِ الرَحْمَنٍ بن عَوْفي عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُعَنْهُه عن الي يك أنه (قَالَ : 
«مَا يَْبَهِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ : أنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتّى)) وفي الحديث الكف عن 
الخوض ة في التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام بالرأي ويوقف عند المروي في 
ذلك والدلائل متعاضدة على تفضيل نبينا يكل على جميع الأنبياء عليهم السلام 
وخص يُونْس عَلَيِْ السّلَامُ بالذكر خوفا من توهم حط مرتبته بقصة الحوت. 

5 - باب قَؤله: م أَرْليِكَ الَدِنَ هَدَى أمَهُ بهُدَنهُمُ أَتّْسَدِةُ» [الأنعام: 90] 

(باب قَؤْله) سبحانه وتعالى وسقط في رواية غير أبي ذر باب قوله: ( 2 وْلَيَكَ 
لَِنَ هَدَى أَمَّة»4) أي الاتجاء المذكوروة بل هله الأيكاق ادل الودايه ا عيرهم. 

(92فِبهُدَسهَمُْ أَقَسَدة») أي : فبيهدى هؤلاء اقتديا مَحَمَّد والهاء في اقتده 
للوقف ومن أثبتها في الوصل وهم الحرميان والبصري وعاصم أجرى الوصل 
مجرى الوقف وأشبعها ابن عامر من رواية ابن ذكوان وحركها بلا إشباع من رواية 
هشام على أنها كناية المصدر أي اقتد اقتداء وحذفها حمزة والكسائي على أنها 
هاء السكت وقياسها فى الوصل الحذفء» وفي هذه الآية دليل على فضل نبينا عل 
غلى سار الأنبياء علبهم السلا م لأته يَعَالَى أمره نالا قتداء بهديهم ولا بد من 
امتثاله لذلك الأمر فوجب أن يجتمع فيه جميع خصائلهم وأخلاقهم المتفرقة 
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4632 - حَدَّنْيِي اا 2 موي ا هِشَامْء أن ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ 
قَالَ : أخبَرني سُلَيْمَانُ الأخوّلُ» أن تجاهدا اشير أنَهُ سَأَلَ ابْنَ عَبّاسٍ : أَفْي ص 
سَجَدَةٌ؟ فَقَالَ: «نَعَم). تك م تلا: 8وَوَهَبَنَا [الأنعام: 84] إِلَى قَوْلِهِ: «شِهُدَنهُمُ 
أَقَسَدِةٌ »# [الأنعام: 2]90 َم قَالَ : اهو مِنْهُوْا 


فثبت بهذا أنه كك أفضل الأنبياء وتقديم قوله فبهديهم يفيد حصر الأمر في هذا 
الاقتداء وأنه لا هدى غيره والمراد أصول الدين وهو الذي يستحق أن يسمى 
الهدى المطلق فإنه لا يقبل النسخ وكذا في مكارم الأخلاق والصفات الحميدة 
المشهورة عن كل واحد من هؤلاء الأنبياء ولو أمر بالاقتداء فى شريعة تلك 
الأديان لم يكن ديننا ناسخا لها وكان يجب محافظة كتبهم ومراجعتها عند 
الحاجة وبطلان اللازم بالاتفاق يدل على بطلان اللازم . 

وَقَالَ الرَمَحْشَرِيَّ: اقتد طريقهم في التوحيد والأصول دون الفروع وفيه 
دلالة على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قص الله ورسوله من غير نكير فافهم. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد ويروي : حَدَنْنَا (إِيْرَاهِيِمْ بْنُ مُوسَّى) أي : ابن يزيد الفراء 
أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير قَالَ: (أخيرنا هِشَام) هو ابن يُوسّف 
ا ل د 
(أَخْبَرَهُمْ قَالَ: : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانَ الأخوّلٌ) هو ابن أبي مسلم المكي 
قيل اسم أبيه عَبْد الل 

(أَنْ مُجَاهِدًَا) هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة المخزومي مولاهم 
المكي الإمام في التفسير. 

ير أنَهُ سَأَلَ ابْنَ عَبِّاسِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : (أفي ص) أي : أفي 
سورة ص (سَحَُدَةٌ؟ فَقَالَ: «تعماء ثم تلا) أ : قرأ : (2ووَمَبنَا*) زاد أبو ذر: 
له إسحاق ويعقوب. 

(إلَى قَولِ: ظمِهْدَهُمُْ أَنْمَدِةْ4 ثُمَّ قَالَ: «هُوَ مِنْهُمْ)) أي : داود عَلَيْهِ السَّلَامْ 
من الأنبياء المذكورين قبل هذه الآية والنبي يَكِةِ أمر أن يقتدي بداود في سجدة 
ص لأنه سجدها وسجدها النَىَ ل أيضًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من أفراد الْبَّحَارِيَ. 


30 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 
زَادَ يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَء وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِه وَسَهْلَ بْنُ يُوسُّفَء عَن العَرَّام» عَنْ 
مُجَاحِدِء قُلْتُ لابْن عَبّاسء كََالَ: «نَيْكُمْ يلل بِمَنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ». 
- سددد مك 5 مساى 0 1 ع رمه -ه 
6 باب فوله: مَووَعَلَ ألزت هادوأ حَرَّمَنَا حل زى ظفر --- 
بع ره ذو ع و 102010 لاس عه ع 58 
الْبِفَرِ وَالْعَسَوِ حَرمنا عَليّهِمْ سْحومَهُم » الآيَهَ [الأنعام: 146] 


(زَ1د) أي : على الرواية الماضية (يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) الواسطىء (وَمُحَمَّدٌ بْنُ 
عُبَيْدِ) على صيغة التصغير الطيالسي الكوفيء (وَسَهْلَ بْنُ يُوسُف) بسكون الهاء 
الأنماطيء, (عَنٍ العَوَّام) بتشديد الواو هو ابن حوشب بفتح المهملة وسكون 
الواو وفتح المعجمة وآخره موحدة» (حَنْ مُجَاهِدِ) هو المذكور آنمًا أنه قَالَ: 
(قلتٌ لابن عَبّاس) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (قَقَالَ: «تبيكم يك مِمَّنْ أَمِرَ أن يَفْتَدِيَ 
بهم )أي: وكان سبجدها جد رشول: الله كلد أمنا طريي يزيد توصل 
الإسماعيلي وأما طريق مُحَمّد بن عبيد فوصله الْبَخَارِيّ في تفسير سورة ص وأما 
طريق سهل بن يُوسّف فوصله الْبُخَارِيَ أيضًا في أحاديث الأنبياء عليهم السلام 


2 ا 0 1 ره ود 


فى باب اوددر عَبَدَا ارد ذا لبر [صن : 17]. 


52 س1 2 و2 علم ا 2 
6 - باب قؤله: «وَعَلَ الت هادوا حَرَّنَنَا كل ذى ظفرٍ وَيسََ 
270 


لكر وَاَلْقَسَمِ ا عه شحومَهُمَا # الآيَهَ [الأنعام: 146] 


(باب قَؤْله) عَرَّ وَجَلّ: (تإوعَل الَينَ هَاذوأ») أي : على اليهود (8حَرَّنََ 
5 5 ع وس 6 0 ع ا ى 

كل زى ظثر 4) قال ابن جرير : هو البهائم والطير وما لم يكن مشقوق الاصابع 
كالإبل والنعامة والأوز والبط. 

وَقَالَ سعيد بن جبير هو الذي ليس بمنفرج الأصابع رواه ابن أبي حاتم من 
طريقه عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بإسناد حسن وفي رواية عنه كل شيء مفرق 
الأصابع ومنه الديك . 

وَقَالَ قَنَادَة: كان يقال البعير وأشباهه من الطير والحيتان وقيل هو ذوات 
الطلف كالإبل وما ليس بذي أصابع كالأوز والبط وهو اختيار الزجاج . 

وَقَالَ ابن دريد ذو الظفر الإبل فقط . 


5 - تَتِمَةٌ كتاب التَّفْسِير 31 


وَقَالَ القتبي : هو كل ذي مخلب من الطير وحافز من الدواب قَالَ ويسمى 
الحافر ظفرا عل الاستعارة. 

وَقَالَ الثعلبي: قرأ الحسن ظفر بكسر الظاء وسكون الفاء وقرأ أبو السمان 
بكسر الظاء والفاء وهي لغة. 

(لاوين البفَر وَالعَسَمِ حَرسْسَا عَليهِم شحو مَهمآ) وفي رواية أبي ذر سقط قوله 
ومن البقر إلى آخره وَقَالَ بعد قوله : فر إلى قوله: لوَإنًا لصفو وتمام 
الآية: «إِلَّامَا حَمَلتَ طَهُورَهُما» أي : إلااما علقت بظهورها أو الحوايا أي: أو 
ما اشتملت على الأمعاء أو ما اختلط بعظم هو شحم الإلية لاتصالها بالمصعص 
ذلك أي: «التكريم أو الجراء 7 يهم بِبَعَيمَ © [الأنعام: 6 أي: بسبب 
ظلمهم وَإِنًا لصفن في الاخبار/ أو الوعد والوعيد والشحوم الثروب بالمثلثة 
المضمومة والراء وآخره موحدة وهو شحم قد غشى الكرش والأمعاء . 

وقيل : هو الذي لم يختلط بعظم ولا لحم . 

وقيل: شحوم الكلى» وترك البقر والغنم على التحليل لم يحرم منها إلا 
الأمعاء فإنه غير محرم وهو المراد بقوله: أو الحوايا جمع حاوية أو حواياء 
الع ا ل ل 0 

عن جاه اود و و 
اد ص ل لسع بان 
الجماعة فأنت مصيب أيضًا . 

وَقَالَ ابن الحاجب : أو فِي قَوْلِه تَعَالَى : ثلا لغ ينم ع اننا أو كر 
ابا ات را لا اردور ا 
منهما فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابنًا في المعنى فيصير المعنى ولا تطع 


4ع 120 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: «كُلَّ ذِي ظَمْر: البَعِيرٌ وَالنَعَامَةُ. #الْحَوَايآ» [الأنعام: 
6 «المَبْعَرٌ وَقَالَ غَيْرهُ: «ظكَادُواً»: صَاروا يَهُودّاء وَأَمًا قَوْلْهُ: ظاهذنا»# 
[الأعراف: 156]: تَبْنَاء هَائِدٌ: تَايِبٌ». 


واحدًا منهما فيجيء العموم من جهة النهي الداخل بخلاف الإثبات فإنه قد 
يفعل أحدهما درن اكير وه امد دلق 

والحاصل : إنك إذا عطفت أو الحوايا أو ما اختلط بعظم على شحومها 
دخلت الثلاث تحت حكم النهي فيحرم الكل سوى ما استثنى منه وإذا عطفت 
على الكبتى لم يتدوم سوى الحسبحوم أو على الأول للإباحة وعلى الثاني للتنويع 
واللّه تَعَالَى أعلم. 

ج الك اوري لخو اندو كنا 014 كاي : إقِيِظا مِنَ ديت كَادُوأ 
حَرَمَا عَلَديَمَ طب بت لت م4 [النساء : 160]. 

(وَكَالَ انن عبّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (كُل ذِي طهر : البَعِيرٌ وَالتَعَامَةُ) أي : 
ونحوهما وهذا التعليق وصله ابن جرير من طريق علي , بن أبي طلحة عَنٍ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا وروى من طريق ابن نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ مثله. 

(:8 الْحَوَايآ # : «المَبْعَرَ)) بفتح الميم هو المعا وفي رواية أبي الوقت المباعر 
جمع مبعر أشار به إلى قوله تَعَالَى أو الحوايا وفسره بقوله المبعر. وقد وصله ابن 
جرير من طريق علي بن ابي طلحة عازن علا رضي اله هما كال الحوايا 
المبعر وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قَتَادَة مثله . وَقَالَ سعيد بن جبير الحوايا 
المباعر أَخْرّجَه ابن جرير وَقَالَ الجوهري الحوايا الأمعاء. وَكَالَ ابن جرير وهو 
جمع واحدها حاوية وحوية وهي ما حوى واجتمع واستدار من البطن وهي نبات 
اللبن وهي المباعر وفيها الأمعاء قال ومعنى الكلام إلا ما حملت ظهورهما وإلا 


ما حملت الحوايا. 
(وَقَالَ غعَيْرُّ) أي : غير ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في مغتى قوله تَعَالَى وعلى 
الذين. 
(مَادواً» : صَارًوا يَهُو دا وَأَمَا قو لَهُ) عَرَّ وَجَلَ : (طإهدنا » : تَبْنَاء هَايِدٌ: 
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تاكتٌ)) أشانيه إلى قوله تحال : ##وفي الجر إنا هنا لَك في سورة الأعراف 


ميد 33 
عَطَاء: سَمِعْتُ جَايرَ بن عبد الل َضِيَ الله عدْهُمَا ممعت سَمِعْتُ الييَ يق قال : هقَائلَ الله 
اليَهُود لما حَرّم الله َلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوة ثمَ با عُوةٌ 0 

حَدَثَنَا عَبْدُ الحَمِيد» حَدَّثَنَا يَرِيدٌء كَتَبَ إِلّتَ عَطَاءٌ ا ماهوا 4ق مو 6 و قم عن اع وا هط 4088/86 لا 001 ءا 


2 


[الأعراف: 156] وفسره بقوله تبنا أي: رجعنا إليك» قاله ابْن عَبّاس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وأبو العالية والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم وهو من هاد يهود 
هودًا تاب ورجع إلى الحق فهو هائد ويجمع على هود يقال قوم هود مثل حائل 
وحول. 

وَقَالَ أبو عبيد التهود التوبة والعمل الصالح وسقط قوله وَقَالَ غيره إلخ في 
رواية أبي ذر. 
/ (حَدَئْنَا عَمْرُو بْنُ حَالِدِ) بفتح العين هو ابن فروخ بن سعيد التميمي نزيل مصر 
قَالَ: (حَدَّثَنَا اللَيْتُ) أي أبن عه الامام المصري » لعن وريد امن الزيادة أبن 
أبِي حَبِيبٍ) أبي رجاء البصري واسم أبيه سريد أنه قَالَ: : (قَالَ عَطَا ع) هو ابن أ بي 
رباح : (سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عبْدٍ الل الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) يقول: : (سَمِعتٌ 
لي يك) وزاد في باب بيع المينة من كتاب الببوع عام الفتح وهو بمكة. 

(قَالَ: قَائَلَ اللَّهُ اليَهُود) أي : لعنهم (لَمّا حَرّمَ الله م شُحُومَهًا) نبه ابن 
الجر على الهاوكر في الرواية هنا لجويلها ال والستوانه مومه 

جَمَلُوهَا بالجيم أي : أذابوها واستخرجوا دهنه يقال : جملت الشحم أي: 
أذبته ويقال أجملت الشحم أيضًا ويروي هنا : أجملوهاء ثُمَّ بَاعُومًا كذا في 
رواية أبي الوقت وأبي ذر عن الكشميهني على الأصل وفي رواية غيرهما 
(جَمَلوهُء ثم بَاعُوهُ) أي : المذكورء (فَأكَلومًا) أي : أثمانها ومطابقة الحديث 
للترجمة ظاهرة وقد مضى في أواخر كتاب البيوع في باب بيع الميتة والأصنام 
وقد مضى الكلام فيه هناك. 

(وَقَالَ بو عَاصِم) هو الضحاك المعروف بالنبيل أحد مشايخ الْبْنَا وى 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ) هو ابن جعفر بن عَبّد اللّهِ الأَنْصَارِيَ المدني قَالَ: 
(حَدَّثْنَا يَزِيدٌ) هو ابن أبي حبيب المذكور قَالَ: تلت بتشديد الياء (عَطَاءٌ 
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سَمِعْتٌ جَابرَاء عَن التيع ككل 


7 باب قوله: ولا : قروا الدوا سن 
مَا عَلهَرَ مِنَهكَا وكا بَطَرَحّ» [الأنعام: 151] 


اللو برذ افده 


0034 - حَدَنَنَا حَفْصٌ بْنُ ُمَرَ حَدَنَنَا شغبَةُ» عَنْ عَمْرِوء عَنْ أبي وَائلِء عَنْ 
غيل ادرف الله عَنْهُ فاك «ل أخد أغي عن اللو 
هوابن أبي زباح قَالَ : (سَمِعْتٌ جَايرًا) هو ابن عَبْد اللَِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ (عَنٍ 
النَبِيَ لِِ) زاد أبو ذر #مثله أي #نكل الحديت اليدكوى ودد عفرن هذا التعليىق 
بعينه في باب بيع الميتة والأصتام وقد وصله أَحْمّد. 


7 باب قؤله: «إوَلا_تَعَرَبُوأ الموحِسَ 
ما هر مِنْها وما بَطَرح#* [الأنعام: 151] 

(باب قَؤله) تَعَالَى وسقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر: («إوَلا تَقَرَبُوا 
تس ما َهَرٌ نهنا وها بَطَرت#) في محل نصب بدل اشتمال من الفواحش 
أي : لا تقربوا ظاهرها وباطنها واختلف المفسرون في هذه الآية فعن ابْن عَبّاس 
رَضِيَ الل عَنْهُمَا والحسن والسدي أنهم قالوا كانوا يفعلون الزنا علانية ويفعلونه 
سرًا فنهاهم الله عَرَّ وَجَلَّ عنهما . 

وقيل: ما ظهر الخمر ومما بطن الزنا قاله الضحاك وَقَالَ الماوردي الظاهر 
فعل الجوارح والباطن اعتقاد القلب. 

وقيل : هي عامة في الكبائر ما أعلن منها وما أخفى . 

وقيل: ما ظهر بينهم وبين الخلق وما بطن بينهم وبين اللَّهِ تَعَالَى . 

وقيل : ما ظهر العناق والقبلة وما بطن النية. 

وقنقا كنس بن قي بض الخو حرطي فال (عدتنا ششة) أن :ا 
اماج (عَنْ عَمْرِو) بفتح العين هو ابن مرة المرادي الكوفي الأعمى» 0 
أبِي وَائْلٍ) شقيق بن سلمةء (عَنْ عَبْدِ تراسو يق معو ري الله 02 اد 
(قَالَ: لا أَحَدَ أَغْيَرٌ مِنَ اللَّو) أغير أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين وهي الأنفة 
والحمية: 
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وَلِذَّيِكَ حَرّمَ القَوَاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَء وَلا شَيْءَ أَحَبٌ إِلَيْهِ المَنْحٌ مِنَ اللّى 
لِذَلِكَ مَدَحَّ نَفْسَةُ» 


قَالَ النحاس هو أن يحمى الرجل زوجه وغيرها من قرابته ويمنع أن يدخل 
عليهن أو يراهن غير ذي محرم والغيور ضد الديوث وفي الموعب لابن التياني 
رجل غيران وقوم غيارى وغيارى بفتح الغين وضمها . 

وَقَالَ ابن سيدة : غار الرجل غيرة وغيرًا وغارًا وغيارًا . 

وحكي البكري عن أبي جعفر البصري غيرة بكسر الغين والغيار الشديد 
الغيرة وفلان لا يتغير على أهله أي : لا يغار. 

وَقَالَ الرّمَخْشَرِيَ: أغار الرجل امرأته حملها على الغيرة يقال رجل غيور 
وامرأة غيورة وهذا كُلّه في الآدميين. 

وأما في حق اللَّه تَعَالَى فقد جاء مفسرًا في الحديث وغيرة اللَّهِ أن يأتي 
المؤمن ما حرم الله عليه أي : أن غيرته منعه وتحريمه ولما حرم اللَّه الفواحش 
وتواعد عليها وصفة النَبِيَ يل بالغيرة فَقَالَ يك : «من غيرته أن حرم الفواحش». 
فائدة: 

قال ابن جني : تقول لا أحد أفضل منك ترفع أفضل لأنه خبر لا كما ترفع 
خبر أن وتقول لا غلام لك فإن فصلت بينهما يطل عملها تقول لا لك غلام فإن 
وصفت اسم لا كان لك ثلاثة أوجه النصب بغير تنوين وبتنوين والرفع بتنوين. 


(وَلِدَيِكَ) أي : ولأجل غيرته (حَرَّمٌ الفَوَاحِشَْ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا يَطَنَء وَلا 
اح ال وراد لمتكت يس سير فى اي انريم 
رجلا أحسن في عي الكحل من ين زيد وحب الى المدح ليس ما بمقل 
في قومنا فظهر أن من غلط العامة قولهم إذا أحب المدح فكيف لا نحبه نحن وفي 
الحديث أن الشيء يطلق على اللّه تعالى قاله الكرماني. 
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لقنل 1 على ققفة ١‏ والحروف الاق مد ص نقن ىك 25 افر اطق إقل مومه 
قلت: سمعته مِنْ عَبْدٍ الله؟ قال: نعم قلت: وَرفعه ؟ قال: نعم. 

8 - باب 


«وَكيلٌ» [الأنعام : 102]: ١حَفِيظ‏ وَمُحِيطٌ بها. طثُيْلا4 [الأنعام: 111]: 


كع بو رداق 


«جَمْعٌ قبيل» وَالمَعْنَى : : أنه ضُرُوبٌ لِلْعَذَابِء كُلْ ضَرْبٍ مِنْهَا قَيل» 


ممع 


(قُلْتُ) القائل هو عمرو بن مرة قَالَ لأبي وائل : (سَمِعْتّه) أي : هل سمعته 
أي هذا الحديث (مِنْ عَبْدٍ اللّوِ) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ(قَالَ) أى: 
أبو وائل : (نَعم» قلت : وَرَفَعَهُ؟ قَالَ :انَعَم) . 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهر وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في التوبة وَالتّرْمِذِيَ في 
الدعواتء والنْسَائَيَ في التفسير. 
8 - باب 


(«وحكيلٌ *) وفي رواية أبي ذر ووكيل بزيادة واو. 

(«حَفِيظ وَمُحِيطٌ بوا) أشار به إلى تفسير قوله تَعَالَى : ظوَهْوَ عل كل مَىْو 
وَكيلٌ * [الزمر : 2 وفسر لفظ وكيل بقوله حفيظ ومحيط به وكذا فسره 
أبو عبيدة وفي بعض الشروح قوله وكيل يريد لست عليكم بوكيل ونزل هذا قبل 
الأمر بالقتل وأما قوله تَعَالَى : «#ألا تَنَخِذُوأْ من روف وَكيلا» [الإسراء : 2] فقيل 
شريكا أي : يكون أمرهم إليه» وقيل كفيلاء وقيل كافيا وقوله تَعَالَى : «وَم أتَ 
عكيم وحكيل 8 [الأتعاء - 107] اي : تركيل على اررانيم واموره ونا غليك 
إلا البلاغ كما فِي قَولِهِ تَعَالَى : لالنْتَ عَليِهم يِمْصَيْطِرٍ )© [الغاشية : 2] وقد 
قَالَ تَعَالَى : ونا لَك الْبَلَمْ وَعَلِيِدَا أْسَابُ» [الرعد: 40]. 

ا ع ل أي هو (جَمْعْ قُبِيلٍ) أشار به إلى 0 
و حَشرنا علوم كل شئ ده لاه وإلى أنه جمع قبيل وفسره بقوله و تمي 
صُرُوبٌ لِلْعَذَابٍء كُلَ ضَرْبِ) أي : كل نوع (مِنْهَا قَبِيلٌ) وهذا من كلام أبي عبيدة 
(1») بسط الشراح في معنى قوله قبلا وفي ضبط هذا اللفظء وقال الحافظ بعدما بسط الكلام على 

الأقاويل فيه: ولم أر من فسره بأصناف العذاب فليحرر اه. 

وخكن التسطاا كول التحافط عذارولء وردعلءه يي وقال العيني: قوله ضروب للعذاب 

أشار به إلى قوله تعالى: «وَحَسَرَنَا علج كل شَيْء ُبلا» [الأنعام: 111] ثم قال: قبلا جمع قبيل - 


5 تَيِمََةٌ كتَاب التَثيِير 37 


00 عر وم 


أيضًا لكن معناه ليس منه حيث قَالَ قوله : «#وَحَسَرنا عَلَهِمَ كل سَيْءٍ قبلا » قَالَ فمعنى 
حشرنا جمعنا وقبلا جمع قبيل أي: صنفا صنفا وروى ابن جرير عَنْ مُجَاجِدٍ قَالَ 
قبلا أي : أفواجا قَالَ ابن جرير أي حشرنا عليهم كل شيء قبلا أي قبيلة قبيلة فيكون 
القبل جمع الجمع قَالَ أبو عبيدة ومن قرأها قبلا بكسر القاف فإنه يقول معناه عيانا 
انتهى . 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفََانِيَ ويجوز أن يكون بمعنى ناحية تقول لي قبل فلان كذا 
أي: في جهته فهي نصب على الظرفية. وَقَالَ آخرون قبلا أي: مقابلة انتهى وقد 
روي ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق علي ابن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا في فَوْلِهِ ان : #كلّ سن نو قبلا» أي : معاينة فكأنه قرأها بكسر القاف وهي 
قراءة نافع وابن ن عامر مع أنه يجوز أن يكون بالضم ومعناه المعاينة تقول رأيته قبلا لا 
دبرا إذا أتيته من قبل وجهه ويستوي على هذا القراءتان وبه قَالَ قَتَادّة وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم قَالَ ابن جرير ويحتمل أن يكون القبل جمع قبيل بمعنى الضمين 
والكفيل أي : وحشرنا عليهم كل شيء كفلاء يكفلون لهم أن الذي نعدهم حق وهو 
معنى قوله تَعَالَى في الآية الأخرى : مأو تق بِللَهِ وألمكَيِكَةَ نِينًا4 [الإسراء : 92] 
انتهى. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ولم أر من فسره بأصناف العذاب. 
والمعنى أشار به إلى أن معنى قبيل ضروب يعني أنواع للعذاب؛ كل ضرب أي كل نوع من 
تلك الضروبء. قبيل أي نوع اه. وهذا التفسير من منتقدات الشيخ قدس سره كما تقدم في 
مقدمة هذا التعليق» والأوجه عند هذا العبد الضعيف المقر بالتقصيرات أن ذكر هذا التفسير 
هنا ليبن ف معيلة الاهز تقسر ليا شاتي فى بوره الكهت قن قوله عر اسم : «وما متم 


زمر 


آلنّاس أن يُوْميْط إذ جَآدَهُمُْ الهُدَئ وَيسْتَعْفِرُوا رَبّهُمَ إِلّآ أن تيبم سْنَّهُ الأولِينَ أو نيم لْعَدَابُ 
تبلا 46 [الكهف: 55] قال صاحب الجلالين: قوله: ميلا مقابلة وعيانّاء وهو 
القتل يوم بدرء وفي قراءة بضمتين جمع قبيل أي: أنواعَاء اه. 

لكن فيه أن الإمام البخاري فسر قبلا الذي في سورة الكهف بقوله استئناقًاء نعم أخرج 
السيوطي في الدر عن مجاهد أنه قرأ: «أر ل لْعَدَابُ قُبلا» أي : قبائل» اه. 

قال العينى فى الكهف: من قرأ بضمتين لأراد أصناف العذاب» اه. 

قال البغوي في المعالم: قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة قبلا بضم القاف والباء جمع قبل أي 
أصناف العذاب نوعًا نوعَاء اه. فالظاهر عندي أن هذا التفسير كان لقبلا الذي في الكهف نقل 
ههنا من سهو الكاتب. 
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50 
راي ممع لما ع 


يُخرْتَ» [الأنعام: 112]: «كل شَيْءٍِ حَسَّنْتَهُ وَوَشَّيْئَهُ وَهُوَ بَاطِلَ فَهُوَ 
رُخْرْف». «وَكرّتٌ حِجرٌ» [الأنعام: 138]: ١حَرَامٌء‏ وَكُلَ مَمْنُوع فَهُوَ حِجِْرٌ 
حِجْرٌ وَحِبَىء وَأَمّا الحِرٌ فَمَوْضِعُ نَمُودَه وَمَا حَجرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الأض فَهُوَ حمر 
وَِنْهُ سمي حَطِيمٌ البَيْتِ حِجْرَّاء كَأَنَهُ مُشْنَقٌّ مِنْ مَخظومء ِثْل: قَتيلٍ 51058 


1 0-5 


مت 


ثبت هذا والذي بعده في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني فحسب. 

(«يْعَرت) الْقَوَلِ» : كل ضَيْءِ حَسّنْتَهُ وَوَشَيْتَهُ) بتشديد السين المهملة في 
الأولى والشين المعجمة في الثانية أي : زينته ويروى وزيّنته» (وَهُوَ بَاِطِلٌَ فَهُوَ 
رُخْرْفٌ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : ايوج بَعَصّهُمْ إِلَ بَعضٍ رُحرفَ الْقَوَلِ» ثم فسر 
زخرف بقوله كل شيء إلى آخره وهذا كلام أبي عبيدة وزاد يقال زخرف فلان 
كلامه وشهادته. وقوله كل شيء مبتدأ وحسنته صفة شيء ووشيته عطف عليه 
وقوله وهو باطل جملة وقعت حالا وقوله فهو زخرف خبر المبتدأ ودخلت الفاء 
فيه لتضمن المبتدأ معنى الشرط . 

وقيل: أصل الزخرفة في اللغة التزيين والتحسين ومن ذلك سمي الذهب 
زخرفاء وَقَالَ ابن جرير قال مُجَاهِدٌ في تفسير هذه الآية كفار الجن شياطين 
يوحون إلى شياطين الإنس زخرف القول غرورًا. 

وعن أبي ذر أن رَسُول اللَّهِ يل قَالَ يا أبا ذر هل تعوذت باللّه من شياطين 
الإنس قَالَ قلت: يا رَسُّول الل هل للإنس من شياطين قَالَ: «نعم» رواه ابن جرير 
بإسناده إلى أبي ذر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

(«وَكَرْتٌ حِجْرٌ4: حَرَامٌ وَكُلُ مَمْنُوعِ فَهْوَ حِجْرٌ مَحْجُورٌ وَالحِجْرٌ كل 
بَِاءِ بتي وَيُقَالُ لأنتّى مِنَ الحَيْلٍ : حِجْرٌ) بغير تاء تأنيث. 

(وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ : حِجرٌ وَحِجَى) بالحاء المكسورة والجيم. 

(وَأَنَا الحِجرٌ فَموْضِع تَمُود وما حَجرْت عَلَيْ مِنَ الأض فَهُوَ جَجْرٌ وَوِنُْ 
سمي حَطِيمٌ) ويروى : حطيم (البَيْتِ حجرًاء كانه مُشْمَقٌّمِنْ مظوم. مِفْل: تل 


65 تَِمةُ كتَابٍ التَفْسِيرٍ كَ 
مِنْ مَفْنُولِ وََمّا حَجْرُ البَمَامَةِ مَهْوَ مَنْزِلُ». 
9 باب فَوْله: ٠‏ هلم شُبَدَآهكُم 4 [الأنعام: دن 
طَمَهُ أل الحِجَازِ : هَلُمَ للْوَاحِدٍ وَالائَْيْنِ وَالجَمِيع». 


َم م إن 


مِنْ مَقُْولِ وَآمَّا حَجْرٌ اليم فَهْوَمَنْزِلُ) وقد تقدم الكلام عليه في قصة ثمود في 
باب قوله اللَّهِ تَعَالَى : لوَلِلَ تَمُوءَ أَحَاهُمَ صَلِكَا» [الأعراف: 73] ثم إن قوله : 
رَحَرّتٌ حِجرٌ © [الأنعام: 138] إلى آخره سقط هنا من رواية أبي ذر والنسفي 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وهو أولى أي لكونه قد سبق هنالك. 


9 باب قَؤْله: مما 6ه [الأنعام: 150] 


(باب قَوْله)تَعَالَى وسقط باب قولهفي رواية غيرأبي ي ذر: : ( مهام 
د15 4): 
(َعَهُ َمل الججاز: لم للْوَاحِِوَالاْيْنٍ وَالجَمِيع) أشار به إلى قوله 


57 0 عماس 


تل : قل هام شبد 2 مشْبَدُوَ حك أن اسه حَرَّم يَءَ هندًا» أي : : قل : يا محمد 
احضروا شهداء ءكم الذين يشهدون أن اللّه حرم هذا الذي حرمتموه وكذبتم 
وافتريتم على الله تَعَالَى فيه وقوله هلم شهدائكم في محل الرفع على الابتداء 
بتقدير أي لفظ هلم وقوله لغة أهل الحجاز خبره أو هو مبتدأ ثان. 

وقوله: هلم الثاني خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر الأول بتقدير فيه 
فتأمل . 

وهو كلام أبي عبيدة بزيادة الذكر والأنثى سواء. 

وأما أهل نجد فيقولون للواحد هلم وللمرأة هلمي وللاثنين هلما ولجماعة 
الذكور هلموا وللنساء هلمن يجعلونها من هل وأم فعلى اللغة الأولى هو اسم 
فعل بنيت لوقوعها موقع الأمر المبني ومعناه طلب الاختصار وعلى اللغة الثانية 
يكون فعلا بزيادة كلمة هل في أوله واختلف هل من بسيطة أو مركبة ولبسط 
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0 باب: جلا يمع تسا إِيمئًا »4 [الأنعام: 158] 


5 - حَدَّئنَا مُوسَى بْنُ ِسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ حَدَّنَنا 


أَبُو رُرْعَةَء 
0 باب: «ولا ينقمٌ تَقَمّا إِيسَشا؟ه [الأنعام: 158] 


(باب: «إلا يم شما إيكًاه) أشار به إلى قوله تَعَالَى: يَومَ يَأ بَعسٌ 
ءَايتِ رَيْكَ لا ينهم تَفَْا إيثبًا لز تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبْلُ أو كََبَتٌ ف إيمكنهًا حرا »# 
[الأنعام: 158] يعني يوم يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها 
والدخان وخروج دابة الأرض والدجال ويأجوج ومأجوج لا ينفع نفسا 
إيمانها أي: إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ ولم يكن آمن من قبل لا يقبل منه 
وأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مخلصًا مصلحًا في عمله فهو بخير 
عظيم وإن كان مخلطًا وفاسقًا فأحدث توبته لم تقبل. 

ويقال: التقدير يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها أو كسبها في 
إيمانها حينئذ لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من قبل ففي الآية 
لف وأصله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تكن مؤمنة قبل إيمانها 
حينئذ ولا نفسا لم تكسب في إيمانها خيرا قبل ما تكسبه من الخير بعد لكن حذف 
أحدى القرينتين . 

وحاصله: أن الإيمان المجرد قبل كشف قوارع الساعة نافع وأن الإيمان 
المقارن بالعمل الصالح أنفع وأما بعدها فلا ينفع شيء أصلا إذا صار الأمر عيانا 
والإيمان برهاني» وأما قول الرَّمَخْشَّرِيَ فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا 
آمنت في غير وقت الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرًا 
فمراده بذلك كما في الانتصاف الاستدلال على أن الكافر والعاصي في الخلود 
سواء حيث سوي في الآية بينهما في عدم الانتفاع بما يستدركا بعد ظهور الآيات 
هذا وقد عرفت اندفاع ذلك الاستدلال بما ذكر من قبل واللّه تَعَالَى أعلم. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) البصري التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَاحِدِ) هو 
ابن زياد قَالَ: (حَدَّثَنَا عمَارَةُ) بضم العين المهملة وتخفيف الميم هو ابن القعقاع 
الصبي الكوفي قَالَ: (حَدَّثََا آَبُو رّرْعَةٌ) هرم ابن عمرو البجلي الكوفي قَالَ : 


5 - تَيِمَة كتّاب التَفيِير 41 
حَدَنَنَا بو هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ ٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللّه كله: 0 ب 
ا ٠‏ فَإِذَا رَآَهَا النَّاسنُ آمَنَ مَنْ عَلَيَهَاء قَذَاكَ حِيِنَ: «لا يَمَمُ 
فسا إِينثهًا لز تكن َامَنَتَ من قَبَلُّ» [الأنعام: 158]». 


(حَدَّنَا آَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل : «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى 
تقلع الشحس بن بثريها) انه لملا 00 0 
م ا 0 
من مغربها وهو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوي وذلك أن 
الكفار يسلمون في زمن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فلو لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى 
عَلَيْهِ السََّامُ لما صار الدين واحدا فإذا قبض عيسى عَلَّيْهِ السَّلَامُ ومن معه من 
المسلمين رجع أكثرهم إلى الكفر فعند ذلك تطلع الشمس من مغربها وسيجيء 
لذلك مزيد تفصيل. 
0 رَآَمَا الا و ار ال 


قم يََدَحَا 2 


ا ا 1 
صالحا قبل الطلوع عمل صالحا بعد الطلوع لأن حكم الإيمان العمل الصالح 
حينئذ حكم إيمان من آمن عند الغرغرة وذلك لا يفيد شَيْئَا كما قَالَ تَعَالَى: 
طقل يك يَمَمْهُحَ إيكئئ لما رأ أن [غافر: 85]. 

وعلامة طلوع الشمس من مغربها ما رواه ابن مردويه بإسناده عن حذيفة بن 
اليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سألت النَّبِيَ لِك فقلت: يا رَسُول اللَّهِ ما آية طلوع 
الشمس من مغربها فَقَالَ التَبِىَ يكِ: «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتير 
فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها ثم يرقدون ثم 
يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون فيضل عليهم حبوبه حتى يتطاول عليهم 
الليل فيفزع الناس ولا يصبحون فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مستقرها 
إذ طلعت من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا فلا ينفعهم إيمانهم». 
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6 - حَدَّنَيِي إِسْحَاقٌء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنْ هَمَّام عَنْ 
َ 2 آعم هم م ل 02م لع 8“ )كر صلا 2ق عا م مراك وه 
أبى هريرة رَضِى الله عنه» قال: قال رَسول الله كَل : «لا تقوم الساعَة حتى تطلمم 


السَّمْسٌ مِنْ مَعْرِبِهَاء فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَآَمَا النّامنُ آمَنُوا أَجْمَعُونَء وَذَلِكَ حِينَ لا يَنْمَعْ 


ك6 
ا 
يها 
1 
3 
هِ 


وفي صحيح ثلاثة: إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌّ في الإيمان» وأبو داود 
في الملاحم» والنْسَائِيَ في الوصاياء وابن ماجة في الفتن. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ) ذكر أبو مسعود الدمشقي وأبو نعيم الحافظان 
أنه ابن منصور الكوسج بن يعقوب المروزي وفي نسخة من كتاب خلف 
الواسطي رواه يعني الْبّحَارِيَ عن إسحاق بن نصر. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقول خلف أقوى وَقَالَ الْعَيْيِيَ إسحاق هذا هو 
ابن إبراهيم بن نصر أبو إِبْرَاهِيم السعدي الْبَْخَارِيَ كان ينزل بالمدينة بباب بني 
سعدك. 

(أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَّرّاقِ) أي : ابن همام الصنعاني اليماني قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) 
هو ابن راشدء (عَنْ هَمَّام) بتشديد الميم هو ابن منبه الصنعاني الأبناوي» (عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْههً أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى 
تَظلُعَ السَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاء فَإِذَا طَلَّعَتْ) أي: من مغربها (وَرَآَمَا النّاسسُ آمَنُوا 


2 
ئلمء 


السو وَدَّلِكَ حِينَ لا يَنْمَعُ تَفْسَا إِيِمَانْهَا ثم كَرَأ الآيَه) وهذا طريق آخر عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ واختلف في أول الآية ففي صحيح مسلم عن ابن 
عمرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا مرفوتًا أول الآيات: طلوع الشمس» وخروج الدابة 
وآيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرهاء واستشكل ذلك بأن طلوع 
الشمس ليس بأول الآيات لأن الدجال والدخان قبله. 


وأجيب: بأن الآيات أما أمارات دالة على قرب قيام الساعة, وأما 
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أمارات دالة على وجود قيام الساعة وحصولها ومن الأول الدخان وخروج 
الدجال ونحوهما ومن الثاني طلوع الشمس من مغربها وسمي أولا لأنه مبدأ 
القسم الثاني . 

وقد روى نعيم بن حماد من حديث إسحاق ابن أبي فروة عن يزيد بن أبي 
غياث سمع أبا هريرة مَرْفُوعًا: خمس لا يدري أيتهن أول الآيات وأيتهن 
جاءت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل» طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال. ويأجوج ومأجوج.ء والدخان والدابة. 

وقيل: خروج الدجال ويرجحه قوله يَةِ: «إن الدجال خارج فيكم لا 
محالة فلو كانت الشمس طلعت قبل ذلك من مغربها لم ينفع اليهود إيمانهم أيام 
عيسى عَلَيِْ السام ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحدًا بإسلام من أسلم منهم 
فإذا قبض عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ومن معه من المؤمنين يبقى الناس حيارى سكارى 
فيرجع أكثرهم إلى الكفر والضلالة ويستولى أهل الكفر على من بقى من أهل 
الإسلام فعند ذلك تطلع الشمس من مغربهاء وعند ذلك يرفع الكتاب العزيزء 
ثم وافى الحبش إلى الكعبة المشرفة فيهدمونهاء ثم تخرج الدابة ثم الدخان. 
ثم الريحء ثم الرياح تلقي الكفار في البحرء ثم النار التي تسوق إلى المشرق». 
ثم الهدة وهي صوت يقع من السماء وقيل الخسف». 

وروى ابن خالويه في أماليه من حديث إِسْمَاعِيل بن أبي خالد عن أبي 
حميد الحميري عن ابن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا ايقن لحان يو طارع 
الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة. 

ورواه نعيم بن حماد في كتابه عن وكيع عن إِسْمَاعِيل مَوْقُوقَاء وذكر نحوه 
عَنِ ابْن ن عَيّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا مَرْقُوعًا فيما ذكره ابن النقيب. 

وروى نعيم بن حماد من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الهيان 
ابن الهيثم سمع عَبْد الله بن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لا تقوم الساعة حتى تعبد 


44 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


العرب ما كان يعبد آباؤها عشرين ومائة عام بعد نزول عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وبعد 
الدجال. 

ومن حديث ابن لهيعة بإسناده إلى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : أن الشمس 
العم يجتبعان في التتماة في :شرلة بالعشي.فيكلزت النهارسرهدا عشرين سنة» 
وعن وهب طلوع الشمس الاية العاشرة وهي اخر ايات ثم تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت . 

وعن ابن لهيعة بإسناده إلى عَبْد اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرُقُوعًا : لا يلبثون بعد 
يأجوج ومأجوج إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها فيقول من لا خلاق له ما 
بنالي إذا رد اللّهِ علينا ضوءها من حيثما طلعت من مشرقها أو مغربها الحديث . 

وفي آخر: ويخر إبليس ساجدًا ويقول لأعوانه هذه الشمس قد طلعت من 
مغربها وقرب الوقت المعلوم ولا عمل بعد اليوم ويصير الشياطين ظاهرين في 
الأرض حتى يقول الرجل هذا قريني الذي كان يغويني الحمد لله الذي أخزاه 
وأراحني منه فلا يزال إبليس عليه اللعنة ساجدًا باكيًا حتى تخرج دابة الأرض 
فتقتله » فإن قيل الحكمة في عدم نفع الإيمان عند طلوع الشمس من مغريها. 

فالجواب: أنه لوقوع الفزع في قلوبهم مما يخمد به كل شهوة من شهوات 
النفس وفتور كل قوة من قوى البدن فيصيرون في حالة من حضره الموت 
لانقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي فمن تاب في مثل هذه الحالة كمن تاب 
عند الغرغرة ففي ذلك الوقت كأنهم شاهدوا مقاعدهم من النار أو الجنة فلم 
ينفعهم إيمانهم لأنا نحن مكلفون بالإيمان بالغيب فلا ينفع الإيمان عند الشهادة 
فإن قيل ما الحكمة في طلوعها من المغرب . 

فالجواب إبطال قول الملاحدة والمنجمين لما قَالَ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ 
لنمرود: «قإت أله يَأَقِ يألشَّمْس ين الْمَمَرِقٍ كَأتِ يا من الْمَمْرِبِ» [البقرة: 
8] حيث أنكروا ذلك وادعوا أنه لا يقع ولا يتصور. 

ومطابقة حديث الباب للترجمة ظاهرة وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان. 
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كال ان عَناس : (وويافًا): لالماله 0008 00 


سُورَةٌ الأَهُرَافٍ 

سُورَةٌ الأغرّافي) قال أبو العباس في كتابه في مقامات التنزيل : هي مكية 
بإجماعهم وفيها اختلاف آيات وذكر الكلبي أن فيها خمس عشيرة آية مدنيات من 
قوله :إن أَلَنِنَ عدوا لْهِجَّلَ» [الأعراف: 152] إلى قوله : #وَاتّبعوأ ألبورَ لدم 
أزل تَكَه 4 |الاعدرافة : 157] ومن قوله : «وَسْعَلْهُمْ عَنِ الْفَريَةَ ألتى حاتت 
حَاضِرَةَ أَلبَحَرِ 6 [الأعراف: 163]إلى قوله: ##ودَرَسُوأمَا فِيةٌ» [الأعراف: 
9 قَالَ ولم يبلغنا هذا عن غير الكلبي وفيها آية أخرى ظوَإدًا مُرى> لفان 4 
[الأعراف: 204] ذكر جماعة أنها نزلت في الخطبة يوم الجمعة بالمدينة وهي 
مائتان وست آيات كوفي ومكي ومائتان وخمس بصري وشامي وثلاثة آلاف 
وثلاثماتة وخمس وعشرون كلمة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وعشرة أحرف. 

(بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) لم توجد البسملة إلا في رواية أبي ذر. 

(ثَالَ ابْن عَبنّاسٍ) رَضِيَ الله عنْهُمًا ريات نانوي هين شيخ 
قَوْلِهِ عالق مهد أَرَلْنا ع لس 0 0 4 [الأعرات: 26] 
وقراءة الجمهور وريشًا وقرأ الحسن وزر بن حبيش وعاصم فيما روى عنه 
وابن عباس ومجاهد وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو رجاء ورياشا وهي 
قراءة النَبت عله . 

وَقَالَ أبو حاتم : رواها عنه عثمان ابن عفان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ثم أن الْبُخَارِيَ 
فسره بالمال يقال تريش أي: تمول وقد وصله ابن جرير من طريق علي ابن أبي 
طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

وعند ابن جرير من وجه آخر عَنٍ أ بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : الرياش 


اللباس والعيش والنعيم. 


وحكى أبو عمرو أن العرب تقول كساني فلان ريشة أي : كسيوة. 
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وَقَالَ أبو عبيدة: الرياش ما ظهر من اللباس . 

0 عبرا تن 

َال التعلبي ا ل ا 00 

والرياش في كلام العرب: الأثاث وما ظهر من المتاع والثياب والفرش 
وغيرها . 

وَقَالَ ابن الأعرابى : الريش الأكل والرياش المال المستفاد . 

وَقَالَ ابن زيد: الريش الجمال. 

2 يت (التيرب > افِي الذّعَاءِ وَفِي غَيْرِو)) هكذا في رواية أبي ذر 

عن الحموي والكشميهني بزيادة وفي غيره وسقط رواية غيرهما وعند النسفي ولا 
0 وأشارببه إلى قوله تَعَالَى : #آدعوأ رب ا 2 ِنَم لا نحت 
م704 لمنكيت 6 > . 

َال لطبي حَدقنا الاسم ثنا الحسين عَدَْنِي حجاج عن ابن جريج عن 
عطاء الخراساتق عن ابن عبان رضن اللة عَنْهُمَا : أنه لآيخب المعندين فن 
الدعاء ولا في غيره» وقد جاء نحو هذا مرْفُوعًا أَخْرّجَهُ أَحْمّد وأبو داود من 
جنيك بيه ابن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه سمع ابنا له يدعو قَقَالَ: "أن 
منييت وسول الله كله يفول أنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ هذه الآية. 
وأخرجا أيضًا وا بن ماجة من حديث عَبّد الله بن معقل أنه سمع ابنًا له يقول: 
اللّهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلها فذكر نحوه لكن لم 
يقل وقرأ الآية وزاد» قَقَالَ يا بني سل اللَّه الجنة وعذبه من النار. 

والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة كرفع صوت فوق الحاجة. ويطلب ما 
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طعَنَأ4 [الأعراف: 95]: «كَثُرُوا وَكَثْرَتْ أَمْوَالُهُمْ». طالْتَنَاحُ» [سبأ: 26]: 
«القَاضِي». ظأْفَْحٌ بَيْنََا [الأعراف: 89]: «اقْض بَيْنَناك 
يستحيل حصوله شرعًا كالذي يسأل درجة الأنبياء» وبطلب معصية.» وبالأدعية 
التي لم تؤثر خصوصًا ما وردت كراهته كالسجع المتكلف والنداء والصياح لقوله 
تَعَالَى : #ادَعْوا رَيَكُمَ تصَرُعَا وَحُفْيَة» أمرنا بأن ندعو بالتضرع والاستكانة والخفية 
اللاترى أن الله تعال' ذكر عيدًا بالا ورهى تفغله فقال'إذنادى زبه قداء 

وفي التلويح قوله: 8إإِنَّهُ لا يب آلمغتيت» إلى قوله وَقَالَ غيره: يشبه 
ل 

(«عَمَوا» : «كَثُرُوا وَكَثْرتُ أَْوَانُّهُمْ») أشار به إلى قوله تَعَالَى : ثم بَدَّلنَا 

مَكَانَ لي اسَنةٌ حَقٌ عَمّوأ4 وفسره لفظ عفوا الذي هو صيغة جمع بقوله كثروا 
من عفا الشيء إذا كثر وقوله وكثرت أموالهم إنما وقع في رواية غير أبي ذر وفي 
التفسير قوله حتى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. 

( ا الْمَنَحٌ» : «القَاضِي». أفْمَحَ بَيْنَنَا4) سقط لفظ بيننا في رواية أبي ذر. 

ل ل بر ا ال ل ا 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وكأنه ذكره هنا توطئة لتفسير قوله في هذه السورة ربا أَفْتَحْ 
بَنسَنَا وبَيْنَ وما بأَلْحَقَ 4 [الأعراف: 89] لت 
ألا أبلغ بني عَصومٍرَسُولا فإني عن فِتَاحَيِكَمْغَيِيَ 

انتهى . ْ 

وفسر الفتاح بقوله القاضي وكذا قَالَ أبو عبيدة: أن الفتاح القاضي . 

وَقَالَ الفراء وأهل عمان: يسمون القاضي الفاتح والفتاح . 

وَقَالَ التعلبي : وذكره غيره أنه لغة مراد وروى ابن جرير من طرق عن قَتَادَة 
عَنِ ا بْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ المااحتت ‏ تر اسح كوا قح بريذا عرق 
عدر د ب كوو او أبي طلحة 
عَنِ ا ئّن عجان رَضِِيَ الله عَنْهُمًا اففح يدبا أي : أقض بيننا ومن طريق قَتَادَة 
والسدي وغيرهما. 
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له 


#تتقنًا» [الأعراف: 171]: «رَفَعْتَاكء (الْبَجَسَتْ): «الْمَجَرَتْ)) #مر» 
[الأعراف: 139]: «حَُسْرَانٌ»ء #إءاسى» [الأعراف: 93]: «أَخرّناء «#تأس» 
[المائدة: 26]: ١تَحْرَنْ)‏ وَقَالَ غير : 


(مإنَتَقتَا؟) : الجَبَل («رَفْعْنَا2) وسقط قوله الجبل في رواية غير أبي ذر وأبي 
الوقت أشآربة إلى قوله تعالى: : «وَإِذ قا ْبَلَ هَوْقَهُمَ كن ظُلَُ» وفسر قوله نتقنا 
بقوله رفعنا كذا فسره ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ علي ابن أبي طلحة عنه 
رَضِيَ الله عَنْهُ قوله : وإذ نتقنا الجبل رفعتاه. 

((انْبَحَسَتْ) : «انْفَجَرَث)) أشار به إلى قوله ال : أي أَضْرِب يَمصحَاكَ 
كلجر بحست ينه انتما عقر عي 4 [الأغراف : 160] ثم فسر انبيجست 
بقوله انفجرت وكذا جاء في سورة البقرة حيث قَالَ نا لذرب سالك الك 
ََجََث ينه آذتنا ْنَا [البقرة : 0 أي : انث لدج ودياك الككر وه 
الطور يحمل مع مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فإذا نزلوا في موضع ضربه مُوسَى عَلَيِْ السَّلَامُ 
بعصاه فيخرج منه الماء في اثنتي عشر عينا لكل سبط عين. 

(«إمتيرُ» : «خُسْرَانَ») أشار به إلى قوله تَعَالَى : إن تؤُلاه متب مَاهُمَ فيه 
ِل نا كانوأ َعَمَنُوت 9 » [الأعراف: 139] وفسر متبر بقوله خسران واشتقاقه 
من التبار وهو الهلاك وهو من التتبير يقال تبره تتبيرا أي : كسره وأهلكه. 

(«تات4: «أَخْرَّنُ». «تأس»: «تَحْرَّنْ») ذكر هنا لفظتين الأولى قوله 
آسى وهو في سورة الأعراف أشار به إلى قوله تَعَالَى : نكيف ءاسَئ عَلّ َو 
كَفْرَ *» [الأعراف: 3] وفسره بقوله أحزن وهو حكاية عن قول شعيب عَلَيْهِ 
السَّلَامُ حيث قَالَ بعد هلاك قومه فكيف آسى أي : فكيف أحزن على القوم الذين 
هلكوا على الكفرء اللفظة الثانية قوله تأس وهو فى سورة الماتدة وقد ذكر هناك 
استطرادًا. ْ 

(وَقَالَ غَيْرَهُ) أي : غير ا بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا . 

وفي رواية أبي ذر سقط قوله ال خيرواقا وهم الموعا بعل من مير انم 
غانو روي ازلة عنههاكالذي ولد ويس كنك فإن هذا كلدم ٠‏ أي عيبدة 
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نا منَمَكَ أَلَّا شَدْمْد» [الأعراف: 12]: «يَقُولُ: ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ»ء «يحْصِتَانِ» 
[الأعراف: 22]: «أَحَذَا الخِصَاف مِنْ وَرَقِ الجَنَّو ا الوَرّق» يَحْصَِاتٍ الوَرَق 


او فر 


بعضه إِلَى بَعْضٍ) » امخا فو ونون وووطام أ 1 ءلمو د جو وود ند مو ل عو م1 م ماو و07 و د 0 وا ده لو م ل 2 0 1ه 


(«9ما متَعَكَ ألا تَسَجُّدَ» : «يقُولٌُ: ما مَا مَتَقَكَ أن تشخ3») آشار بذلك إلى أن كلمة 
ل ا 0 ا دع 
ومنبهة على أن الموبخ خ عليه هو ترك السجود قَالَ الرَّمَحْشَرِيَ لا في أن لا تسجد 
عله بذك كول 10209 300 22 ِيَدَةّ» [ص : 5هم قَالَ: فائدة 
زيادتها توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه تحقيقه كأنه قيل ما منعك أن تحقق 
السجود وتلزمه نفسك إذا أمرتك. 

وذكر ابن جرير عن بعض الكوفيين : أن المنع هنا بمعنى القول والتقدير من 
ل ل ل 
ع اح ل ا لوم ل لك ا 
ون سيره و تلاك على 0/01 مود «الاروزنيا جلف لياق لكام عليه 

8 عَخْصِعَانِ » : «أَحَذَا أي لز وعراءامليهنا انبلا: (التعضات) سير 
الخاء (مِنْ وَرَقٍ الجَنّقَ يُوَلَمَانِ الوَرّقَّه يَخْصِفَانٍ الوَرّقَ بَعْضَهُ إِلَى بَغْض») أشار به 
إلى قوله تَعَالَى: #وَطْفِقًا يَتْصِدَان عَلدِمَا من ورقٍ مد ب [الأعراف : 0 
يخصفان بقوله : أخذا الخصاف وهو بكسر الخاء جمع خصفة وهي الخلة التي 
تعمل من الخوص للتمر وجمعها خصف وخصاف قَالَ أبو البقاء يخصفان ماضية 
خصف وهو متعد إلى مفعول واحد والمفعول شَيْكَا من ورق الجنة. 

وقرأالحسن يخصفان بكسر الخاء وتشديد الصاد وأصله يختصفان وقرأ 
الرُّمْريَ يخصفان من أخصف أي : يخصفان أنفسهما وقرئ يخصفان من حصف 
بالعشتيدء وقوله؛ وطفقا من أقعال المقاربة أي جغلا أى آدم وجواء عليهها 
السلام يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يجعلان ورقة فوق ورقة على 
عوارتهما ليستترا بها كما يخصف النعل بأن يجعل طرفه على طرفه ويوثق بالسيور 
حتى صارت الأوراق كالثوب والورق ورق التين. 

وقيل : اللوز وهذا التفسير منقول من أبي عبيدة لكن باختصار وروى ابن 
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سَوءتِهِمَا»* [طه: 121]: : «كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَاف #ومتعٌ إِكَ حِينٍ > [البقرة: 36]: 
«هَا هُنَا إِلَى يَوْم القِيَامَةَ» وَالحِينٌ عِنْدَ العَرَبٍ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ما لا يُخْصَى عَدَدُمَاء 


اه 2 


الرَيَاشَ وَالريشلَ وَاحِدٌ وَهُوّ ما ظهَرَ مِنّ اللْبّاسِ» . 


جرير بإسناد حسن عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا في وقوله : وطفمًا يخصفان 
عليهما فق:ورق الجئة قال جعل يأخذان من ورق الجنة فيجعلان على سوءاتهما. 

ومن طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ يخصفان قَالَ يرقعان كهيئة 
الثوب. 

ومن طريق سعيد بن جبير عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ أخذ من ورق 
التين وَأَخْرَجَهُ الحاكم من هذا الوجه. 

ومن طريق قََادَة قَالَ: كان لباس آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ في الجنة ظفر أكله فلما 
أكل من الشجرة كشف عنه وبدت سوءته. 

ومن طريق ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه قَالَ كان لباس آدم 
وحواء النور فكان أحدهما لا يرى عورة الآخر والله تَعَالَى أعلم. 

(0مَوءَتِهمَا» : «كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيهِمَا») أشار به إلى قوله تَعَالَى : ملم دَانَا 
لسَّجُرَهٌ بدت حم سمه وفسر سوءاتهما بفرجي آدم وحواء عليهما السلام قَالَ 
الجوهري : السوءة العورة وهذا التفسير من كلام أبي عبيدة أيضًا وسقط في رواية 
5 
وفي نسخة : ا ا الوقت 
وفى روأية غيرهما عددها. 


(وَالحِينُ عِنْدَ العَرّبٍ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ما لا يُخْصَّى عَدَدُهَا) أشار به إلى قوله 
تَعَالَى : «ولكز في الْرّضٍ متك وَبتَعُ إل دين » [الأعراف : 24] ونبه على أن المراد 
من الحين هنا يوم القيامة ثم أشار بقوله والحين عند العرب الخ إلى أن الحين 
مستعمل لأعداد كثيرة وأدناه ساعة وَقَالَ ابن الأثير: الحين الوقت وفي المغرب 
الحين كالوقت مبهم يقع على القليل والكثير. 

(الرّيَاشنٌ وَالرّيْنُ وَاحجِدٌَّء وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللّبّاس) قد مر تفصيل ذلك آنقًا 
وقد ذكره مفسرًا بالمال. ّ 
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َقنيُمُ» [الأعراف: 27]: «جِيلَهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ». «#أدَارَكُوأ» [الأعراف: 
8 «اجتَمَعُوا». «وَمَشَاقَ الإِنْسَانٍ وَالدَابَةٍ كُلَهُمْ يُسَمَى سُمُوماء وَاحِدُهَا سَمّ 


ووو 


7 موشرع دده إشاو جوع رفغيو 00000 
وهى : عيناه ومنخراه وفمه واذناه ودبره وإحليله4, 177770100 


و 


( مم4 : ١جِيلَهُ‏ الَذِي هُوَ مِنْهُمْ)) أشار به إلى أن قوله تَعَالَى : ظإِنّهُ 
رَسَكُمْ هُوٌ وَقِيُهُ4 [الأعراف: 27] والضمير في أنه يرجع إلى الشيطان وفسر 
القبيل بالجبل بكسر الجيم وسكون الياء وكذا فسره أبو عبيدة قَالَ ابن الأثير 
الصنف من الناس جبل والمراد هنا جيل الشيطان ويؤيده في المعنى ما رواه ابن 
جرير من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ قبيله قَالَ الجن والشياطين. 
وقيل قبيله خيله ورجله قَالَ الله تَعَالَى : #جَيَلِكَ وَيَجلكت» [الإسراء: 64]» 
وقيل ذريته قَالَ تَعَالَى : «# أفْبَجِدُوتَهء ودْرَيسَكه» [الكهف: 50] وقيل أصحابه 
وقيل ولده ونسله قَالَ الأزهري القبيل جماعة ليسوا من أب واحد وجمعه قبل فإذا 
كانوا من أب واحد فهم قبيلة. 


(:#أذَارَكُوأ» : «اجْتَمَعُوا») أشار به إلى قوله تَعَالَى : ا مخَلتَ أْمَهُ َمَنَتْ 


ل 


خا حَهّه دا أذَارَصُوأ يتا جياه لفظ وفسر قوله أداركوا بقوله اجتمعوا وكذا 
فسره أبو عبيدة وزاد ويقال تدارك لي عليه شيء اجتمع والتاء مدغمة في الدال 
انتهى. وهي قراءة الجمهور والأصل تداركوا وقد قرأ بها الأعمش ورويت عن 
أبي عمرو بن العلاء أيضًا أي إذا تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا فيها أي في النار. 

وَقَالَ مقاتل: كلما دخل أهل ملة النار لعنوا أهل ملتهم فيلعن اليهود اليهود 
والنصارى النصارى والمجوس المجوس والمراد باللأخت أخوة الدين والملة لا 
أخوة النسب. 

(وَمَشَاقُ الإِنْسَانِ وَالدَابَِّ) بتشديد القاف وفي بعض النسخ ومسام الإنسان 
بالسين المهملة والميم المشددة بدل المعجمة والقاف وهو بمعناه. 

كُلَهًا ذا في رواية أب :رواب الرقك واف :روايةعتزهها (كُنْهُم). 
(يُسَمَّى سُمُومًا) بضم السين المهملة (وَاحِدّهَا سّعّ) بتثبيت فائه وبضمه قرأ 


- 


ابن مسعود وقتادة وبكسر القاف أبو عمران الجونى. 


- عه 6 ع م كدوعهعٍ ع2 3 راع 
(وَهِىَ : عَيناه وَمَنْجْرَاه وفمه وأذناه ودبره وإخليله) أشار به إلى تفسير سم فِي 


- 


مو عواشٍ #* [الأعراف: 41]: «مَا عُشُّوا بوا (نُشُرًا): ١مُتَفَرَقَقَاء‏ 12111111 


قَؤْلِهِ تَعَالَّى: «إولا يدَعُوْنَ الْجَنّهَ حَقّ يديم ْمَل في سم لْفِيَا» [الأعراف: 40] 
وكذا فسره أبو عبيدة. 

قَالَ الراغب: السم كل ثقب ضيق كحوم الإبرة وثقب الأنف وجمعه سموم 
وقد سمه أدخله فيه. 

وَقَالَ الجوهري: السم الثقب ومنه سم الخياط ومسام الجسد ثقبه والمسام 
المنافذ من عبارات الأطباء والخياط ما يخاط به ويقال مخيط أيضًا ويه قرأ ابن 
مسعود وأبو رزين ثم أنه قد دخل تحت عموم قوله تَعَالَى: «إنّ الت كديا 
ِسَاِيِنَا وأسَحَكيروأ عَنبَا لا نُقَنَمْ لح أَبوبُ السَمَهِ ولا يَدَخْلُونَ َلْجَنَّهَ» منكروا دلائل الذات 
والصفات وهم الدهرية ومنكرو دلائل التوحيد وهم المشركون ومنكرو صحة 
النبوة وغيرهم من الكفرة لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم ولا لأدعيتهم كما 
تفتح لأرواح المؤمنين لأن الجمل أعظم الحيوانات عند العرب وثقب الإبرة 
أضيق الثقب. 

(طعَوَاشِْ4 : «مَا عُشُوا) أي : غطوا (بوِ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : طلم ين 
جَهَمَّ مهاد وَمِن فَوقِهِمْ عَوَاشٍِ* [الأعراف: 41] وفسر لفظ غواش بقوله: ما 
غشوا به وهو جمع غاشية وهي كل ما يغشاك أي يسترك من اللحف وقيل من 
اللباس والمراد بذلك أن النار من تحتهم شبيه بالمهاد ومن فوقهم بالغواشي قَالَ 
أبو عبيدة في قَوْلِهِ ومن فوقهم غواش واحدتها غاشية وهي ما غشاهم وغطاهم من 
فوقهم وروى ابن جرير ومن طريق مُحَمَّد بن كعب القرظي قَالَ المهاد: الفرش 
ومن فوقهم غواش قَالَ اللحف. 

((نُشُرًا) : «مُتَمَرّقَةَه) أشار به إلى قوله تَعَالَى: #وَهْوٌ الى يِل ريم 
ُشَر» [الأعراف: 57] وفسر قوله: نشرًا بقوله: متفرقة وفي التفسير النشر جمع 
نشور وهي الريح الطيبة الهيوب تهب من كل ناحية وجانب وقيل النشور بمعنى 
المنشور كالركوب بمعنى المركوب . 

كال اي الأتنازي التجبوالدعسرة الواشتعة الويوت ]ريل الله قور بد 
انطوائها. 
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«#نكدًا» [الأعراف: 58]: «قَلِيلا». ظيَنْئوَاً» [الأعراف: 92]: «يَعِيشُوااء 
«حَيِيقٌ » [الأعراف: 105]: «حقّا (اسْتَرْهَبُوهُمْ): «مِنَ الرَّهْبَة2 1211110 


7 مود ني ددرو 0-1 
إلا 


(:9 تكردا 4 : «فَلِيلًا») أشار به إلى قوله تَعَالَى: «إرَادّى حَبْتَ لا يي 
تَكِدَا» [الأعراف: 58] وفسر قوله نكدا بقوله : قليلا وكذا فسره أبو عبيدة وزاد 
بعد قوله : قليلا عسرا في شدة. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قَالَ: النكد الشيء القليل الذي لا 
ينفع ثم أن تصبه على الحال وتقدير الكلام والبلد الذي خبث لا يخرج نباته إلا 
نكدا فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار مَرْفُوعَا مستبترا وهذا مثل 
من يسمع الآيات وينتفع بها ومن لا يرفع إليها رأسه ولم يتأثر بالمواعظ. 

(لإيئوَأ» : «يَعِيِشُوا») أشار به إلى قوله تَعَالَى : « الي كَدَوا سْعيًا كأن لم 
يمْئَواْ 4 [الأعراف: 92] وفسر يغنوا بقوله يعيشوا أو كأن لم يتنعموا وَكَالَ 
عبد الرزاق عن معمر عن قَتَادَة: كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يعيشوا أو كان لم 
ينعموا ومادته من غنى وقال أبو عبيدة أي لم ينزلوها ولم يعيشوا فيها وفيه 
قولهم: مغاني الديار واحدتها مغنى أي عاش وغنى به عنه غنية وغنيت المرأة 
بزوجها غنياناء وغنى بالمكان أقام والغناء بالفتح النفع وبالكسر من السماع 
والغنى مقصورًا اليسار. 

(محَقِيقٌ 4 : «حَقٌ») أشار به إلى قوله تَعَالَى : مإوَكَالَ مُوى يعون إن رَسُول 
ين رب ألْعْلِيِنَ ©) حَمِبِقٌ عن أن لَه أكولَ عَلَ أسَّهِ إلا ألْكَنَّ » [الأعراف: 104. 105] 
وفسر قوله حقيق بقوله حق أي واجب علي أو جدير وحرى. 

((اسْتَرْمَبُوهُمْ): «مِنَ الرَّهْبَةِ)) أشار به إلى قوله تَعَالَى : لما ألَهَوَا سَحروأ 
عي ألنَاس وَأسَرَهَبوهُم 4 وَقَالَ استرهبوهم من الرهبة أي الخوف قال أبو عبيدة هو 
من الرهب أي : خوفوهم والمعنى أن سحرة فرعون سحروا أعين الناس أي : 
خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة في الخارج واسترهبوا الناس بذلك 
وخوفوهم وخاف مُوسَى عَلَيّْهِ السَّلَامُ أيضًا من ذلك فَقَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ : «لّا 
تَنَفْ إِنَّكَ أت الأَعلّ (©) وَآِقِ ما في يَسِيِكَ تلقن مَا يرا [طله: 68. 69] 
وقراءة الجمهور على أن لا أقول إلى آخره بكلمة على حرف الجر دخلت على 
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(تَلَقَت): «تَلْقَمُ). «طتِرْهَ» [الأعراف: 131]: «حَظُهُمْء ظُوفَانٌ مِنَ السَّيْلء 
وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الكثير الظُوفَانُ». (القّمّلَ): «الحُمْتَانُ 110170 


مَلَقَّفْْ 


أن لا أقول إلى آخره» وكان أصله حقيق علي بتشديد الياء كما قرأه نافع فقلب لا 
من الإلباس ولآن ما لزمك فقد لزمته أو للاغراق ذ فى الوصف بالصدق والمعنى انه 
واجب على القول الحق ان اكون انا قائله لا يرضى الا بمثل ناطقًا به. 

(تَلَقَّفُ): «تَلْقَمُ») أشار به إلى قوله تَعَالَى: هادا ه تَلْقَف ما يَأْفِكْرنَ »# 
[الشعراء : 45] أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. 

(:# طْيِرَهم > : حَظَهُمْ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «#ألا إِنَمَا طَبْرَهُم عِندَ أله 6 
ولسز ته بعرلة عظلي واكذا قستر» !نو عيدة كال الا تر هج بتظايع رو لصيهم» 

(ظُوقَانَ م مِنَ السَّيْلِء وَيُقَالُ لِلْمَوْتٍِ الكَثِيرٍ الظُوفَان) أشار به إلى قوله تَعَالَى : 
َرْسَلَْا عَكتِمُ لمات 4 [الأعراف : 3 وفسر الطوفان أنه من السيل وكذا فسره 
أبو عبيدة قال : الطوفان من السيل ومن الموت البالغ الذريع السريع كأنه مأخوذ 

من أطاف به إذ أعمه الهلاك وقد اختلفوا في معناه فعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما 
في رواية الطوفان كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار وبه قَالَ الضحاك . 


روى ابن المنذر من طريق علي ابن أبي طلحة عَنٍ اب بن عَبّاصس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: أرسل عليهم الطوفان المطر حتى خافوا الهلاك فأتوا مُوسَى عَلَيْه السام 
فدعا اللّه فرفع ثم عادواء وعنه أيضًا في رواية كثرة الموت وهو معنى قوله ويقال 
للموت الكثير : الطوفان وبه قَالَ عطاء . 

وعدن الم شوذويه تان محسين عن عاعقة ومني الله عنين م فوها + 
الطوفان: الموت. ١‏ 

وَقَالَ مجاهد الطوفان : الماء والطاعون على كل حال» وعن اب بن عَمِّاس 
رَضِيَ الّهُ عنْهُمًا في رواية أخرى هو أمر من الله تَعالَى طاف بهم ثم قرأ لماك 
عا طِثُ يّن رَيَكَ وَهْرْ تيمو 69 4 [القلم : 19] وَقَالَ الأخفش الطوفان واحدته 
طوفانة وقيل هو مصدر كال رجحان والنقصان أو هو اسم مصدر. 

«القٌّمّلَ): الحُمْنَانْ) بضم الحاء كذا ضبطه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ كالفرع 
وأصله وسكون الميم وضبطه البرماوي والدماميني بفتح الحاء كالكرماني. 
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يُشْبِهَ صِعَارَ الحَلم» عَرُوشَ وَعَرِيشٌ يناع 


(يُشْبِهُ صِغَارَ الحَلّم) بفتح الحاء المهملة واللام جمع حلمة قَالَ أبو عبيدة 
القمل عند العرب هي الحمنان والحمنان ضرب من القردان واحدتها حمنانة قَالَ 
الأصمعي فيما ذكره الجوهري القمقام ثم الحمنان ثم القراد ثم الحملة وهي 
القراد العظيم وعن اب بْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا البكل السوش الي بيخرج من 
الحنطة وعنه أنه الدبا وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة لهء وبه قال مجَاهِدٌ 
وقتادة وعن الحسن وسعيد بن جبير : القمل دواب سود صغار وَقَالَ عبد الرحمن 
أبن قلاخلل ؟ الفدك افر حبنت 

وَقَالَ ابن جرير: القمل جمع قملة وهي دابة تشبه القمل تأكل الإبل والحلم 
جمع حلمة والحلمة من ظهرها فيخرج منها القمقام وهو أصغر مما رأيته مما يمشي 
ويتعلق بالإبل فإذا امتلاً سقط على الأرض وقد عظم ثم يضمر حتى يذهب دمه 
فيكون قرادا فيعلق بالإبل ثانية فيكون حمنانة وفي المحكم القمل صغار الذر والدبا 
وفي الجامع هو شيء أصغر من الذر له جناح أحمرء وَقَالَ أبو يُوسّف هو شيء يقع 
في الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهي غضة فيطول الزرع ولا سنبل فيه . 

وقال أبو حنيفة : هو شيء يأكل أكل الجراد ولكن يمتص الحب إذا وقع فيه 
الدقيق وهو رطب فيذهب قوته وهو خبيث الرايحة قَالَ أبو العالية أرسل الله 
تَعَالَى الحمنان على دوابهم فأكلتها حتى لم يقدروا على الميرة» وقرأ الحسن 
القمل بفتح القاف وسكون الميم. 

(عُرُوشٌْ وَعَرِيئْنٌ بَِاءٌ) أشار به إلى قوله تَعَالَى: : #وَدَمَرْنَامَا كان يَصَكعُ 
وعَوَركَ وَفُوْمَف وما كانوأ يَعَرِشُوَ» [الأعراف : 7 ناجب التاريع : 
قول الْبُخَارِيَ عروش وعريش بناء وجدناه مرويا عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا . 

وََالَ المَلبَرِيَ: حَدَنَنَا المثني ثنا عَبْد اللَّه بن صالح حَدَّنَني عن علي ابن أبي 
طلحة عنه وما كانوا يعرشون أي: يبنون, وَقَالَ أبو عبيدة: وما كانوا يعرشون 
أي : يبنون فقول صاحب التلويح قول الْبْخَارِيَ إلى آخره لا وجه له على ما قاله 
الْعَيْنَِ» لأن قول ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي تَمْسِيرٍ قَوْلهِ وما كانوا يعرشون 
أي : يبنون فلا يطابق تفسير عروش وعريش . 
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«سقَط» [الأعراف: 149]: «كُلُ مَنْ نَدِمَ فَفَد سُقِط [ص: 59] فِي يَدِه. 


الأسْباظ : «قَبَائْلٌ بَنى إِسْرَائيل) . 


قَالَ الْعَيْيِيَ : وأما تفسير الْبْخَارِيَ العروش والعريش بالبناء فليس بذاك لأن 
العروش جمع عرش وهو سرير الملك وسقف البيت وهو أيضًا مصدر. 

قَالَ الجوهري: عرش يعرش ويعرش عرشا أي بني بناء من خشب والعريش 
ما يستظل به قاله الجوهري أيضًا وَقَالَ أيضًا: العريش عريش الكرم» والعريش 
شبه الهودج» والعريش خيمة من خشبء. والجمع عرش مثل قليب وقلب ومنه 
قبل لبيوت مكة العرش لأنها عيدان تنصب وتظلل عليها فهذا الذي ذكره مخالف 
لقاعدته في تفسير بعض الألفاظ في بعض السور وفي , يعن الموا ضع وكات ينيعي 
أن يقول يعرشون يبنون إشارة إلى ما وقع في الآية من قوله : #ومًا كانوأ 
يَعْرِشُو 4. 

(«مقَظ» : «كُل مَنْ نَدِمَ قَقَدْ سقِطَ فِي يَدِو) أشار به إلى قوله تَعَالَى : وكا 
سقِط فت أَيْدِيِهِمَ 4 وفسر قوله سقط في أيديهم بقوله كل من ندم فقد سقط في يده 
وَقَالَ أبو عبيدة: يقال لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يد فلان وذلك لأن 
الدادم المتككر عضن بده يها لصي بد مده رايا . وَقَالَ الجوهري وسقط في 
يده أي ندم قَالَ اللّه تَعَانَى : «#ونًا سقط فت أيديهم » وجوز الأخفش أسقط في 
يديه بالألف. 

وَقَالَ أبو عمر ولا يقال أسقط بالألف على ما لم يسم فاعله وهذه في قصة 
21 ب ا 0 ين 

يعني أنهم ندموا على ما فعلوا وروا أَنَّهُمَ قَدَ صَلُوا الوأ لين لَمْ يَرَحَمَنَا ربنا. 

(الأسبّاط : «قَبَائِل بَنِي إِسْرَائِيل2) أشارية إلى قوله تعالي: « وكطعتهم أكْنَقّ أشني 
عَشّرَةَ أبَاطًا» [الأعراف : 0 
وكذا فسره أبو عبيدة وزاد واحدهم سبط تقول من أي سبط أنت أي من أي قبيلة 
وجنس انتهى. 

ويقال الأسباط في ولد يعقوب كالقبائل في ولد إِسْمَاعِيل واشتقاقه من 
السبط وهو التتابع . 
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©« يدوت فى آلسَبْتِ» [الأعراف: 163]: «يَتَعَدَّوْنَ لَه يُجَاوِرُونَ كد »4 
0 


تَجَاورْاء #شَرَّعَا» [الأعراف: 163]: «شَرَارعَ». #بئيس» [الأعراف: 165]: 


(شَدِيدِ» 8 


وقيل: من السبط بالتحريك وهو الشجر الملتف . 

وقيل : للحسن والحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سبطا رَسُول الله يك لانتشار 
ذريتهما ثم قيل: لكل ابن بنت سبط. 

(# يعَدُوست فى السَّبْتِ#»# : يَتَعَدَّوْنَ لَّهُ) وسقط لفظ له في رواية أبي ذر وفي 
نسخة به بالموحدة بدل اللام. 

(يجَاورُونَ) تَجَاوْرُ بَعْدَ تَجَاوُزْ وفي نسخة: ثم يتجاوزون وفي رواية أبي ذر 
تجاوز بفتح الفوقية وضم الواو بعد بموحدة وسكون العين تجاوز. 

(ظتَدْدُ4 : «شجَاوِر») على صيغة الماضي فيهما وفي نسخة تعدى : تجاوز 
وقد أشار به إلى قوله تَعَالَى : «وَسْمَلَْهُمْ عَنِ الْفَرَيَةِ أل كَانتْ حَاضْرَة آلبَكْرٍ إِذْ 
يَعَدُوس في أَلسَبْتِ» وفسر قوله يعدون بقوله يتعدون يجاوزون وكذا فسره أبو 
عبيدة قَالَ الرَمَحْشَرِيّ إذ يعدون أي يتجاوزون حدود الله فيه وهو اصطيادهم يوم 
السبت وقد نهوا عنه» وقرئ يعدون بمعنى يعتدون وإذ يعدون من الأعداد وكانوا 
يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن لا يشتغلوا فيه يغير العبادة ونبه 
بقوله تعدى تجاوز على أن معنى هذه الكلمة التجاوز فإذا تجاوز أحد أمر من 
الأمور المحدودة يقال له تعدى. 

(«#شُرّعَا» : شَّوَارِعَ») أشار به إلى قوله تَعَانَى: «إذ تَأْيهِرَ حِيِسَانَهُمْ 
يَوْمَ ستهم شرع ع ا ا 
شرع إذا دنا وأسرف وقال أبو عبيدة شُرّعا أي شوارع وروى الضحاك عَنٍ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا شُرّعَا أي ظاهره على الماء وَقَالَ العوفي عنه شرعا من 
كل حكان وروي هيه الرزاى عن ابن جرع عن وجل عن مكرمة عن .ادن ن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : شرعا أي بيضا سمانا فتنطح فأفنيتهم ظهورها لبطونها. 

( 9 بكس 6 “«تشزيية» أشاربه إلى قونه تعالق و12 روي انرا ِعَدَاٍ 
بيس © وفسره بقوله شديد وكذا فسره أبو عبيدة وبئيس بفتح أوله وكصر الهيز: 


58 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


د14 كرات 6 : فَعَد وَتَمَاعَسّ». لسَسَدَيجهُم» [الأعراف: 182]: 
«نأتِيِهمْ م من مَأْمَِهِةُ20, كَقَوْلِهِ تَعَالَى : « نهم آمَهُ من حَيِتُ كر يحسِيواً © [الحشر : 2 


بعدها ياء فعيل من بؤس يبؤس بأسا وفيها قراءات في المشهور والشاذ لا نطيل 
بها وعن مجاهد معناه أليم» وعن قَتَادَة موجع. 

(«إأخْدَ4): إِلَى الأرْض (فَعَدَّ) وفي نسخة: أقعد من الإقعاد. 

(وَتَقَاعَسَ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «#وَلَكِتَهُ أُخلد إل الارض وَاتَبمَ َع هونة » 
شر قولة أخلد بقرله قدد وتقامسن :اي لرم الحرة إلى الأرض ونقاعى أج يِ 
تأخروا بطأ وهو كناية عن شدة ميله إلى الدنيا. 

وقد فسره أبو عبيدة قوله : أخلد إلى الأرض بقوله : لزمها وأصل الإخلاد 
اللزوم» وروى عبد الرزاق عن معمر : أخلد إلى الأرض مال إلى الدنيا . 

والمعنى مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها وأقبل على لذاتها ونعيمها 
وغرته كما غرت غيره» والضمير فِي قَْلِهِ ولكنه يرجع إلى بلعام بن باعورا من 
علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة ولكنه اتبع هواه فانسلخ من الإيمان 
واتبعه الشيطان وقصته مشهورة» وقيل : المراد أمية ابن أبي الصلت أدرك زمن 
الي يكل ولم يتبعه وصار إلى مولاة المشركين وقد جاء في بعض الأحاديث أنه 
آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه وله أشعار ربانية وحكم وفصاحة ولكن لم يشرح الله 
صدره لالوسلام. 

ار جْهُم »): أي : : (نأَيهِمْ مِنْ مَأْمَنِهِم كَقَوْلِهِ تَعَالَى : م تَأَننْهُمُ أسَّهُ مِنْ 
حَيْثُ كر يحي موا ») أشار به إلى قوله تَحَالَى : «وَالَدِينَ كَذَّوأْ كينا سَدَيَد 0 


(1) قال العيني: أشار به إلى قوله تعالى : ظوَالَدِنَ كَدَوأ عا متَتَدْيجُهُم يَنْ حت لا يتَلَُونَ © 4 
[الأعراف: 2]| وفسر قوله : «سَسَدَيجهُم» بقوله : نأتيهم من مأمنهم أي: : من موضع 
مأمنهمء اه 
قال القسطلاني : وأصل الاستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة» أي: نأخذهم 
ا وود اي ل 00 
قال الحافظ كال ابد عي ف وله ال : «سَتَسَدجِهُم4 الاستدراج أن يأتيه من حيث لا 
يعلم» ومن حيث يتلطف به حتى يغيره» اه. وأصل الاستراج التقريب منزلة منزلة من الدرجء 
لأن الصاعد يرقى درجة بعد درجة»ء اه ما في الفتح. 
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دوج ا أعذة 


من جِنَّةِ» [الأعراف : 184] : من ججنونك همرت يه» [الأعراف : 189]: 
«اسْتَمَرٌ بها الحَمْل فَأَتَمَتْهُه «الووج ع ام ااه الام لكاو واو جل وني داق 1680ل ا 


ا يموت  )(‏ وفسر قوله سنستدرجهم بقوله نأتيهم من مأمنهم أي من موضع 
أمنهمء وَقَالَ أبو عبيدة الاستدراج أن يأتيه من حيث لا يعلم ومن حيث يتلطف له 
حتى لغيره انتهى : وأصل الاستدراج التقريب منزلة منزلة من الدرج لأن الصاعد 
امي سا الحا اا مر ا ل د 
العقوبة بغتة؛ وذلك أنهم كلما جددوا خطيئة جددت لهم نعمة فظنوا ذلك تقر 

من اللَّهِ تَعَالَى وأنساهم الاستغفار» و بر ل 0 لوه 
قَالَ في آية أخرى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. 

( هومن حِنَة 4# مِنْ جُنونِ) أشار به إلى قوله تَعَالَى: لولم يتفَكروأ ما يصّاحييم 
يَنجكة 6 [الأعراف 183] وقسس قؤله فين جندة بقولة من جنؤن وكذا فسرء 
0 ل كمع ؛ وح انمث لخادو الج و 1 
أبو عبيدة قال أي: جنون وكانوا يقولون محمد شاعرا مجنون . 

وقيل: المراد بالجنة الجن كقوله تَعَالَى: ان ألْحِتَوَ وَألنكاس © 4 
[الناس : 6] وعلى هذا فيقدر محذوف أي: مس جنة والمراد بالصاحب هو 
الدج واف لجعو اللي والكك مراكم لكام روية اكيراك رين لمارا 

ا أنه كيف 
ل منقة يفي عنها الأولية والكك رون 


ال ا ار 20/0 


(أيّانَ مُرْسَاهَا مَتَى حُرُوجهَا) أشار به إلى قوله تَعَالَى : 8 َحَلونكَ عن لسعو د أبن 
مُوْسَنهَ 4 [الأعراف : 7 وفسره بقوله: متى خروجها وكذا فسره أبو عبيدة 
وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن ن عباس رضي اللَّه عنهما فني 
قوله: مرساه أي منتهاها ومن طريق قتادة قال قياسها وقد سقط في رواية غير أبي 
ذوْوابي الوقت آيان مرياها إلى اخمره وقلاسقط هذه التفاسير كلها فى بعض 
الأصول. 


( همرت يه : «اسْتَمَرَ بها الحَمْل فَأَتَمَنْهُ 


تمته)) تقدم هذا في أحاديث الأنبياء 
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«ايَنرْعتَكت» [الأعراف: 200]: (يَسْتَخِمَّئَكَك (طَيْف): «مُلِمٌ بِهِ لَمَمُ2 وَيُقَالُ: 
ااه 4 [الأعراف : 01]: لوَهْوَ وَاجِدٌ2 111111011111119 


ولم يقع هنا في رواية أبي ذر وأشار به إلى قوله تَعَالَى : #مَلَمًَا تصََّلَهًا حَمَدَتَ حَنْكَا 
حَفِيدًا فَمَيَّتْ به-.» [الأعراف: 189] فمرت به وفسر قوله فمرت به بقوله فاستمر 
بها الحمل فأتمته والضمير فِي قَوْلِهِ فمرت إلى حواء لأن ما قبله قوله تَعَالَى : 
هُوٌ الى حَلْقَكْم ين نفس وَبْحِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَّهَا4 ازداد بالنفس الواحدة آدم 

عَلَيْهِ السَّلَامُ وأراد بزوجها حواء عليها السلام. 

وفي التفسير: اختلفوا في معنى قوله فمرت فقّال مُجَاهِدٌ: استمرت بحمله 
وكذا روى عن الحسن والنخعي والسدي. 

وَقَالَ ميمون ابن مهران عَنّْ أيه : استخفته . 

وَقَالَ قَتَادّة: استعان حملها. 

وَقَالَ العوفي عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: استمرت به فشكت أحبلت 
أغ لاش 

(«#يرصَتلَكَ» : 9يَسْتَيْفْتَكَ») أشار به إلى قوله تعال ٍوَإِنًا يرَعَتَلَكَ من 
آلتَّيِطنِ تَرْعّ 4 [الأعراف: 200] وفسر ينزغنك بقوله يستخفنك وكذا فسره أبو 
عبيدة وزاد ومنه قولهم نزغ الشيطان بينهم أي أفسد. 

وَقَالَ ابن جرير فى معنى هذا : وأما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن 
الاعراهواعن الجاهل ويحملاف على مجاراته فاستعد الله آي ؛ فاستصر الله 
وقيل أي وإما ينخسنك من الشيطان نخس أي وسوسة تحملك على خلاف ما 
أمرت به فاستعذ بالله من نزغه. 

((طيت): «مُلِمٌ به لَمَمْ». وَيُقَالُ: «طتيفٌ» : «وَهُوَ وَاحِد)) أشار به إلى 
قوله تَعَالَى : ات الب أَتَّقَوَا إدَا مَتَمُمْ طتِيكٌ من أَلشَّيِطنِ» وفسر قوله: طيف 
بقوله : ملم به لمم وَقَالَ أبو عبيدة أي لمم انتهى . 

واللمم يطلق على ضرب من الجنون وعلى صغار الذنوب وفي التفسير منهم 
من فسر ذلك بالغضب ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه ومنهم من 
فسره بالهم بالذنب ومنهم من فسره بإصابة الذنب» وقوله ويقال طائف الخ أشار 
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وروع 


يَمْدُوُمْ > [الأعراف: 202]: (يُِرَيْنُونَ4: ظوَحِيمَة» [الأعراف: 205]: ١احَوٌفّاء‏ 
وَخْفْيَةَ مِنَ الإِخْمَاءِ»» وَالآصَالِ»4 [الأعراف: 205]: «وَاحِدُهَا أَصِيلٌ» ما بَيْنَّ العَضْر 


00 
3 


إِلَى المّغْرب»» كَقَوْلِهِ : «بكرة وأصِيلا» [الفرقان: 5]. 


به إلى أن طيفا وطائقًا واحد في المعنى وهما قراءتان مشهورتان واختار ابن 
جريج الثانية واحتج بأن أهل التأويل فسروه بمعنى الغضب أو الزلة وأما الطيف 
فهو الخيال. 

ثم حكي عن بعض أهل العربية أن الطيف والطائف بمعنى واحد ثم أسند 
عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: الطائف اللمة من الشيطان. 

(«يَمْدُوُمْ 4 : ايُرَينُونَ0) أشار به إلى قوله تَعَالَى : موَلِْوَكُهُمْ يَمُدُوُمْ في 
أل كم لا بِقَصِرُودَ © * وفسر يمدونهم بقوله يزينون وَقَالَ أبو عبيدة أي : يزينون 
لهم الغي والكفر. 

(«وَخيمَة» : «حَؤْقًاء وَحُْفْيَة مِنَ الإِخْمّاءِ)) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «واذثر 
رَيلّكَ فى نَفْسِلك تَصَرعَا وَخِمَة4 وفسر قوله خيفة بقوله: خوفًا وكذا فسرها أبو 
عبيدة . 
وَكَانَ ابن جريج فِي قَوْلِهِ تَعَانَى : «أذمها وَيَك تيا مَكُنيَة»م [الأعراف : 
5] أي سرًا أَخْرَّجَه ابن المنذر وإليه أشار بقوله وخفية من الإخفاء وأراد به أن 
الخفية مأخوذة من الإخفاء لكن فيه تأمل لأن القاعدة أن المزيد فيه يكون مأخوذ 
من الثلاثي دون العكس لكنه نظر إلى أن الاشتقاق هو أن ينتظم الصيغتان معنى 
واحدًا. 

(«وَالْآصَالِ»: وَاحِدُمَا أَصِيل). وَمُوَ (مَا بَيْنَ العَضْرٍ إِلَى المَغْرِبِ)» 
كَقَوْلِكَ وفي نسخة: (كقَوْلِهِ: «بْحكره وأصِيلَا4) أشار به إلى قوله تعالى: 

وَدُونَ الْجَمَْرِ من الْمَوْلٍ بِالْمدُوٌ وَالْآصَالِ؛ [الأعراف: 206] وذكر أن واحد 

الآصال أصيل الخ وهو قول أبي عبيدة أيضًا بلفظه. 

وذكر ابن فارس الأصيل بعد العشاء وجمعه أصل بضمتين فيكون الآصال 
جمع الجمع. 

وَقَالَ ابن التين: ضبط في نسخة أصل وَقَالَ عبد الرزاق عن معمر عن قَتَادَة 
الآصال العشي. 
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ع 


7 0 ا 3-9 [الأعراف: 33] 

7- حََدَّنَنَا سلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدََّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عَنْ أبِي 
وَائْلِء عَنْ عَبْدٍ اللّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدٍ اللّه؟ قَالَ: 
نَعَمْ - وَرَقَعَهُء قَالَ: «لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللو فَلِدَلِكَ حَرَّمَ المَّوَاحِشَ ما طهر مِنْهَا وَمَا 
بَطنّء وَلا أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيْهِ المِدْحَةٌ مِنَ الل فَلِدَِّكَ مَدَحَ نَفْسَهُ). 


1 باب قل اللَّهِ عَرَّ وَحِلَّ: قل إِنَمَا حرم 
رَنَ الْفَوحِسَ ما ظهرٌَ ِنبا وَمَا بَطنّ» [الأعراف: 33] 

«باب قَؤْل اللَّهِ عَرَ وَجَلّ: لثْلٌ إِنََا حم رَنَ الْفوكِحسٌ مَا ظَهَرٌ ينها وما بَطنَ 6 ) 
وليس في بعض النسخ لفظ باب والفواحش ما تزايد قبحه وقيل ما يتعلق بالفروج 
وقيل الكبائر وقيل الطواف بالبيت عراة وهو قول ابن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
فمنهم من حملها على العموم قَالَ قَتَادَّة سر الفواحش وعلانيتها ومنهم من حملها 
على نوع خاص فعن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَال: كانوا في الجاهلية لا يرون 
بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العلانية فحرم اللَّه الزنا في السر والعلانية» 
وعن سعيد بن جبير ومجاهد ما ظهر نكاح الأمهات وما بطن الزنا واختار ابن 
جرير حملها على العموم قَالَ وليس ما روى عَنِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا 
وخر يها نوع ولكن الأولى لمحيل على العمرع واللء نقلي أملم: 

نع تان بز عر ال افعو 6ا: : (حَدَّنَنَا شْعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ مرَّةَ) بج بضم الميم وتشديد الراء الأعمى الكوفي» (عَنْ أي وَائِلِ) 
شقيق بن سلمة» (عَنْ عَبْدٍ اللو أي : ابن مسعود (رَضِيَ اللَهُ عَنْه قَالَ) أي : قَالَ 
عمرو بن مرة: : «قلتُ) أي ا نوكن : (آنْتَ سَمِعْتَ هَذًَا مِنْ عَبْدٍ اللَّو؟ قَالَ) 
أي : أبو وائل : (نَعَمْ) سمعته منه. 

(وَرَقَعَهُ) إلى رَسُول اللَّهِ يل (قَالَ: لا أَحَدَ أَغْبَرُمِنَ اللو مَلِدَِكَ حَرّمَ 
المَوَاحِشْشَ ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا يَطنَّء وَلا أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيْهِ الهدْحَةٌ) بكسر الميم وآخره 
تاء تأنيث وفي رواية المدح. 

(مِنَ اللو قلِدَّلِكَ مَدَحَ نَفْسَّهُ) وقد مضى الحديث قريبا في باب لا تقربوا 
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5 وِوَلن ل و و ل رض 
.و - 0000 


أنظرٌ كك كَالَ أن ترشن ولكن ل إل لْجَبَلٍ َإِن تقد ب نهر 


ا 


سوق و اسل ار لِلْحَبَلٍ جَعَإهُ ا | و د هنا كنا انان 
أل متحيلك: يك إكلقت وأنا أرل لْمُوْمِيِت )4 [الأعراف: 143] 


الفواحش ما ظهر منها وما يطن ومضى الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

2 - باب: #وَلَمًا ج21 مُومئ لِمِيقَدِنا وَكلّمَهُ ريه 0 رت رف 

أنَظرٌْ إِلِيلكَْ مَالَ أن رت وَلكن ألرٌ إِلَ الْجَبَلٍ دن ) 
تست ينا نا يل :5 اليل عله دسا مك خرن سوك كنا أ 

َالَ سشبكئك يت ايلك وَآنَأْ أوَلُ الْمُؤْمِيت (©)4 [الأعراف: 143] 

(باب: «إوَلَمَا جا مُومئ لِمِمَيدنا وَكلّمَهُء ريه ») أي : اقرأالآية بتمامها وفى 
بقن التسخ قد ساق الآية بعمامهها هكذا وتاج وض » أي : ضر 
لم4 أي : للوقت الذي عيناه له واللام للاختصاص كهي في قولهم لعشر 
خلون من رمضان وليست بمعنى عنه» قيل : لا بد هنا من تقدير مضاف أي : 
لآخر ميقاتنا أو لانقضاء ميقاتنا . 

قَالَ الثعلبى : والميقات مفعال من الوقت كالميعاد والميلاد أصله موقاة 
اكليف الراوياء شك نينا والكسانهنا قنديا ززم انمتتباء لكأن الناء أ حت 
الكسرة لولمه ريه من غير واسطة وكان على طور سيناء كلاما مغايرا لهذه 
الحروف والأصوات قذيمًا قائمًا بذاته تَحَالَى وخلق فيه إدراكا سمعه بهوكما ثيت 
رؤية ذاته عَرَّ وَجَلَ مع أنه ليس بجسم ولا عرض فكذلك كلامه وإن لم يكن صوتا 
ولا حرفا فأصح أن يسمع» وروى أن مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ كان يسمع كلام اللّه من 
كل جهة وفيه إشارة إلى أن سماع كلامه ليس من جنس كلام المحدثين قَالَ: 
جوابها أي: لما أدناه ربه وناجاه وكلمه وخصه بهذه المرتبة طمحت همته إلى 
رتبة الرؤية وتشوق إلى ذلك فسأل ربه أنه يريه ذاته المقدسة فقال («هرَبٌ أَرِفِ أَنظر 
ِلك ») أي : أرني ذاتك أنظر إليك فثاني مفعول أرني محذوف والمعنى اجعلني 
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متمكنا من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك وأراك والآية تدل على جواز رؤية 
الله تعَالَى لأن مُوسَى عَلَيِْ السّكَامُ سألها وكان عارفا بالجائز والممتنع فلو كان 
محالا لما طلبهء ولذلك («159ل4) الله تَعَالَى جوابا له («إآن رَن») ولم يقل لن 
أرى ولن أريك كأنه قَالَ أن المانع ليس إلا من جانبك وأني غير محجوب بل 
محتجب بحجاب منك وهو كونك في فان وأنا باق ووصفي باق فإذا جاوزت 
فط القناء وو مئلات: إلى دارا لبتاء قرت ومطلويك والكا فل اند لسن لليكنر آ3 
يطيق النظر إلي في الدنيا ومن نظر إلي في الدنيا مات . 

وفي رواية: قَالَ مُوسَى: ألهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك فاآن 
أنظر إليك ثم أموت إلى أن أعيش فلا أراك» رواه محيي السنة عن الحسن» ولا 
يلزم من كون لن لتأبيد النفي أن مُوسَى لا يراه أبد لا في الدنيا ولا في الآخرة 
كيف وقد ثبت ثبت في الحديث الصحيح أن المؤمنين يرون الله تَعَلَى في القيامة وفي 
المكة برسي عه الناده ري ذلك ردي أنْظرٌ إِلَ لجَبَلِ») وهو أعظم 
جبل بمدين يقال له زبير أي: وهو أشد خلقا منك (#َإيَإنِ أسْمَمَرٌ 4) أي ثبت 
(#مكانه. سَوْفَ رق 4) إشارة إلى عدم قدرته على الرؤية على وجه الاستدراك 
وفي تعليق الرؤية على استقرار الجبل دليل للجواز ضرورة أن المعلق على 
الممكن ممكن طكَلَمًا تح رَيْهُ ِنَكَبّلِ» قَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تجليه 
ظهور نوره وقيل معناه ظهرت عظمته له وقدرته وأمره . 

وَقَالَ كعب الأحبار وعبد اللّهِ بن سلام : ما تجلى من عظمة الله الأمثل سم 
الخياط وَقَالَ السدي: قدر الخنصر. 

وروى أَحْمّد في مسنده عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن الي يك ِي قَوْلِهِ َعَالَى : 
[للاكلنا كَنَ وَفَه كب ل 4 )قان: هكذا يعدن أنه شرع طرف الخيصرة ورواه 
التَّرْمِذِيٌ أيضًا وَقَالَ حديث حسن غريب. 

وعن سهل بن سعد أن الله تَعَالَى أظهر من سبعين ألف حجاب نورا قدر 
الدرهم فجعل الجبل دكًا («اجكام دَكا4) أي : فذكوكا مفتنا ويجور أن 
بذاك الله لاصيا ومين وي “كما عله مكحلة قط انه قو «يسجَالُ أوَق 
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حك [سبآ : 0 وكما جعل الشجرة محلا لكلامه وكل هذا لا يحيله من 
يؤمن باللّهِ تَعَالَى على كل شيء قدير وعن ا بن كاسن رَضِينَ الله عَنْهُمَا صبار تزايا 
وَكَالَ سُفْيَان النَوْرِيَ ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه 
وعن أبي بكر الهذلي أنقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة؛ وَكَالَ 
ابن أبي حاتم بإسناده عن أب بي مالك عن النَّبِيَ يل قَالَ : لما تجلى الله للجبال 
طارت لحشلته كه جيل عر فك قاف ثة بالمدينة وثلاث لوكة الحدينة ا دود فان 
ورضوىء بمكة حرا وثبير وثور وَقَالَ ابن كثير هذا حديث غريب بل منكر 
واختلف القراء في دكا فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو واب بن عامر وعاصم بالقصر 
والتنوين وقرأ حمزة والكسائي دكاء بالمد أي جعله مثل اللأرض 

( وحن مومئ صَمِكَا#) أي : مغشيًًا عليه من شدة هول ما رأى وكان ذلك يوم 
الخميس وكان يوم عرفة وأعطى التوراة يوم الجمعة ويوم النحر وفي التلويح 
وصعق مُوَسّى موته نظيره قوله في سورة النساء فأخذتهم الصاعقة يعني الموت 
وفي الزمر فصعق من في السموات يعني مات وفي تفسير ابن كثير والمعروف أن 
الصعق هو الغشي هنا كما فسره ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وغيره لا كما فسره 
قَتَادَّة بالموت وإن كان ذلك صحيحا في اللغة. 


30011 


(َلَمَآ أفاقَ») أي من الغشي قَالَ جعفر بن مُحَمَّد: شغله الجبل حين تجلى 
ولولا ذلك لمات صعقًا بلا إفاقة . 

(َالَ سبْحَدسَكَ») تنزيها وتعظيما واجلالا أن يراه أحد في الدنيا ( ميت 
ِلَيِكَ*) عن أن تطلب الرؤية في الدنيا أو بغير إذنك وحسنات الأبرار سيئات 
المقربين فكأن التوبة لذلك فإن التوبة في حق الأنبياء عليهم السلام لا تكون عن 
ذنب لأن منزلتهم العلية تصان عن كل ما يحط عن مرتبة الكمال وقيل المراد 
بالتوبة هنا الرجوع إلى الله تَعَالَى لاعلى ذنب سبق وقيل إنما قَالَ ذلك على جهة 
التسبيح وهو عادة المؤمنين عند ظهور الايات الدالة على عظم قدرته . 

(مَْوَأناً وَل التؤميت4) أي بآنها لا:تطلب فى :الننيا أو بغين الإذة أو 
بأنك لا ترى في الدنيا قال مُجَاهِدٌ: وأنا أولهاا مويو مو بن نانول 
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عَطِني». 


ل سس عدا مي ووو 


4638 - حَدئنا محمد بْنْ يُوسّفت» حَدَّثَنَا مان عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحَيَى الْمَازِنِيٌ » 


ا 


قَالَ ابن عَبّاسٍ : «أرني : 


52 


واختاره ابن جرير وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه لا يراك أحدء وكذا قَالَ 
أبو العالية وتعلقت نفاة الرؤية بهذه الآية قَقَالَ الرَّمَخْشَرِيَ : لن لتأكيد النفي 
الذي لا تعطيه لا وذلك لأن لا تنفي المستقبل 7 تقولل أفعل عدا فإن أكدت 
نفيها قلت لن أفعل غدًا . 

ركان انر ككير ووه لحكل لكر لت لو عيذ على كقر ها ووه كاي 
النفي فاستدلت به المعتزلة على نة نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. 

وأجيب : بأن الاعاويك مدت ترك عن وول اللَّهِ كل بأن المؤمنين يرون 
اللّهِ نَعَالَى في الدار الآخرة . 

وقيل: أنها لتأكيد النفي في الدنيا جمعا بين هذه وبين الدليل على صحة 
الرؤية في الآخرة . 0 

وقيل : أن لن هنا لا توجب التأكيد بل تفيد التوقيت كقوله عَرَّ وَجَلَّ : «وَآن 
يََمَئهُ آبَدأ4 [البقرة: 95] يعني الموت وَقَالَ علي بن مهدي: لو كان سؤال 
مُوسَى عَلَيِ السَّامُ مستحيلا لما أقدم عليه مع كمال معرفته باللّه عو وَجَلُ. 

وَقَالَ المتكلمون من أهل السنة : لما علق الله تَعَالَى الرؤية باستقرار الجبل 
دل ذلك على جواز الرؤية لأن استقراره غير مستحيل ألا ترى أن دخول الكفار 
الجنة لما كان مستحيلا علقه بشيء مستحيل فَقَالَ: لا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط. 

(قَالَ ابْن عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : («أرني : أغطيي») هذا التعليق وصله 
الطَبَرِيَ من طريق علي ابن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلهِ 
تَعَالَى : مرت أرق أَنظر إِليكْ» قَالَ أعطني وأخرج من طريق السدي قَالّلما 
كلم اللَّه مُوسَى أعيب أن ينظر إلبة كال زن أرنى أنظر إليلقة 

(أعتعا تعن ١‏ ترق البكددى تا دكا شقان اغواين عه زع 
عَمْرِو بْنِ يَحْيّى المَارِنِيٌ) بالزاي والنون الْأَنْصَارِيَ المدني» (عَنْ أَبِيِ) يَحْيَى بن 
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عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ الله عَنه قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ مِنَ اليَهُودٍ إِلَى النَِيَ يله قَدْ لُطِمَ 
وجههة وفا0* يَا مُحَمّدُء إِنَ رَجُلَّا مِنْ أصْحَابِك مِنَ الأنْصَار لطم وَجْهِيء قَالَ: 
«ادْعوه» فَدَعَوْمٌء قَالَ : «لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَّه؟) قَالَ: يَارْشُوك اللوه إلى مردفبالتهرة 
فَسَمِعْيُهُ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَّى البَمَرِه فَقُلْتُ: وَعَلَى مُحَمَّدِء وَأَحَذَنْني 
عَضْبَةٌ مَلَطمْتُهُ» قَالَ: «لا تُحَيّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأنْبيَاءِء فَإِنَّ النَّاَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَقٍ 


عمارة» (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الجُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : جَاءَ رَجَلَّ مِنَ اليَهُودِ) 
فيل اسحه نتساض يكشر الفاء كرون النون:وبالخاء والمنا المهملمق وعزاة 
اين بشكوال لابن إسحاق. 

(إلَى النَّبِيّ يكل َدْ ِْمَ) على البناء للمفعول (وَجهُهُ وَكَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَ 
لحا ات د الاك را فرا ويا رو لل وي ا اي 
وهذا يضعف قول الْحَافِظ أبي بكر ابن أ بي الدنيا أن الذي لطم اليهودي في هذه 
التق انو كر الصفيج رون زنط عن ران ماو المح أضح وأعدرت . 

(قَا0) يكل : («اذْعُو) قَدَعَوْةُ) فلما حضر» (ق1) كه مستفهما له : (لم 
لَطمْتٌ وَجْهَهُ؟ قَالَ) أي: الْأَنْصَارِيَ: (يا رَسُولَ الله إِنّي مَرَرْتُ بِاليَهُودِ) أي : 
الذين كان هذا فيهم. 

(فَسَِمُْهُ َقُولُ) في حلفه : (وَالَذِي اضْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ فَقُلْتُ) وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني قلت: (وَعَلَّى مُحَمَّدِ) وزاد أبو ذر عن الحموي 
والمستملي قَالَ: فقلت: وعلى مُحَمّد. 

(وَأَحَذَنْنِي) وفي نسخة: فأخذتني (غعَضْبَةٌ) من ذلك (قَلَطمْئُةُ قَالَ) وفي 
رواية أبي ذر فَقَالَ أي قَالَ يك على طريق التواضع أو قيل أن يعلم أنه سيد ولد 
آدم : (لا تُخَيّرُونِي)» أي لا تفضلوني (مِنْ بَيْنِ الأنبيّاء» تخييرا يؤدي إلى تنقيص 
أو لا تقدموا على ذلك بأهوائكم وآرائكم بما أتاكم اللّه من البيان أو بالنظر إلى 
النبوة والرسالة فإن شأنهما لا يختلف باختلاف الأشخاص بل كلهم في ذلك 
سواء وأن اختلفت مراتبهم أو بحيث يؤدي إلى الخصومة. 

(كَإِنَ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمّ القِيَامَةِ) أي يغشى عليهم وليس المراد من الصعقة 
الموت قَالَ الْحَافِظ ابن كثير : الظاهر أن هذا الصعق يكون يوم القيامة إذا جاء 
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ع2 


1 +2مم دلوف 0 ف مي ل ل ا ل أ ا دن 5ه 
كُون وَلَ مَنْ يُفِيقٌ»ء فَإِذَا أنَا بمُوسَى آخذ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْئْلِء قلا أَذْرٍِ 
ص ا اد مرك وان اث 

قبي امْ جَرِي بِصَعْمَةِ الطور». 


ا ا 


فَاقَ 
2 ء مه لل وم بط 
3 - باب: ©##المرى والسَّلُوئ * [الأعراف: 160] 
9- حَدَّنَنَا مُسْلِمٌء حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثِء 
عَنّْ سَعِيلِ بن رَيْدِء عَن التي عبد قَالَ: «الكَمَأَءٌ مِنّ المَنّْء وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ العين). 


الرب عَنَّ وَجَلَّ لفصل القضاء وتجلي للخلائق الملك الديان كما صعق مُوسَى 
عل الشلام مق تعن الرَيا عر وَل ولذا قَالَ نبينا يكل فلا أدري أفاق إلخ. 
(فََكُونٌ أَوّلَ مَنْ يُفِيقٌُ» فَإِذا أنَا بِمُوسَى آخِذٌ بقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشٍِء كلا 
ذرِي أقَاقَ قَبْلِي أمْ جَزِيَ) كذا في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي جوزي بإثبات الواو وهو المشهور في غير هذا الموضع. 

(بِصَعْفَةٍ الظُورٍ) فلم يصعق قَالَ الداودي: وقولة :اول عقتف لبن 
بمحفوظ والصحيح : أول من ينشق عنه الأرض انتهى. 

وأعلم أن لفظ أفاق إنما يستعمل في الغشي وأما الموت فيقال فيه بعث . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


رص سا ور عط 


3 - باب: «#الْمرى وَالسَلوئ # [الأعراف: 160] 

(باب: #اآلمَنَّ وَاَلسَلْوَعُ») أي : هذا ذكر المن وليس في الحديث ذكر 
السلوى وإنما ذكره رعاية للفظ القرآن وفي بعض النسخ #وَأَنرَلنَا عَليِهِمُ أَلْمَركَ 
وَأَلسَّلْوَىَ 46 وقد مر تفسير ذلك في سورة البقرة. 

(حَدَّثنَا مُسْلِمٌ) وقع لأبي ذر غير منسوب وعند غيره مسلم بن إِبْرَاهِيم أي 
الأزدي الفراهيدي القصاب البصري قَالَ: (حَدَّثَنًا شق عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ) هو 
ابن عمير بصيغة التصغير القرشي الكوفيء (عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثْ) على صيغة 
التصغيرء (عََنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْوِ) أحد العشرة المبشرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمُء (عَنِ 
النَ كِِ) أنه (قَالَ: الكَمْأة) بفتح الكاف وسكون الميم (مِنَ المَنّ) أي: نوع 
منه لأنه ينبت بنفسه من غير علاج ولا مؤنة كما كان ينزل على بني إسرائيل. 
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ِلََِكُمٌ جِيكًا لِك * 2 له ملك السَمَنوتٍ وَالأرْضٍ لا إله إلا هْوَ يجي 


يك كَتَامِنُوأ الله ه ورسوله ألتى لعي 2 زى وص 5 م وَكلميهء 
وَأتّبعُوهُ لَخَلَحكُم تَمَتَدُونَ © » [الأعراف: 158] 


الحموي والمستملي : من العين أي من وجع العين قيل : هو نفس الماء مجردًا . 

وقيل : معناه أن يخلط ماؤها بدواء يعالج به العين. 

وقيل: إن كان لبرودة ما فى العين أو الحرارة فماؤها مجردًا شفاء وإن كان 
لغير ذلك فمركب مع غيره. 

وَقَالَ النّوَويّ: الأصح بل الصواب أن ماءها مجردًا شفاء للعين مُظَلَفًا 
فيعصر ماوّها ويجعل في العين منه. 

ا ل وأخرجة 
مَسْلِمٌ في الأطعمة» وَالبّرْمِ مِذِيّ في الطب » وكذا النّسَاب 


4 - باب: قل يها الاقف إن 0 َس 
م0 ملك السَسَوَتٍ الاش 1 إله إلا هو يي 
3 


يميت كَحَامِنُوا باه ورَسُولِ أل الذي الرقيية نس اله وخكلانت 

َأتَبموهُ لمَلَكُمَ تَهَنَدُونَ 2 4 [الأعراف: 158] 

(باب) كذا في رواية أبي ذر وسقط في رواية غيره. 

( مل يَتأَيُهًا ألنّآشس إن رَسُولُ أسَه إلََكُمَ جِيكا الَدِد له ملف السَمنوَتٍ 
وَالْاَرْضٍ») أي : اقرأ الآية بتمامها وفي بعض النسخ سيقت الآية بتمامها هكذا 
(إهُل4) يا مُحَمّد َك (مكُلٌ يتأينّهًا آلنَّْ»4) وهذا خطاب للأحمر والأسود 
والعربي والعجمي وشامل لأهل الكتاب «إِنٍ رَسُولُ لَه إلتَحكُمٌ جِيكَا» حال 
من المجرور بإلى وفيه رد على العيسوية من اليهود أتباع عيسى الأصبهاني 
الزاعمين تخصيص إرساله وَكْةِ بالعرب . 

وقيل : الل 0 

(< الرِى ا له مُلكُ السَّسْوتِ وَالْأَرَضِ») نصب بأعني أو جر نعت للجلالة وإن 
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حال بين النعت والمنعوت ما هو متعلق المضاف إليه أي الذي أرسلنى هو خالف 
كل كت غنووية ومليكةه اند بيده الماك والأعياء والاماكة» ماسب دقر 
السيعر انق واللأر فين هه لأمهان نان ل تعصمص نا قاءيها كاسن الانة 
وغيرها. 

(««9ل إِلَهَ إِلَا هْوَ4) جملة لا محل لها من الأعراب أو بدل من الصلة التي 
هى له ملك السموات والأرض ويمكن أن يقال الأولى الاستيناف فيكون 
عات 0 اختص بذلك؟ فأجيب بأنه المتوحد بالإلوهية. 

وقوله : («إيمي وَيمِيتُ4) يجري مجرى الدليل على ذلك . 

(«قكايطأ بأد ولد لني المي 4) الذي لا يخط كتابا بيده ولا يقرؤه وقد 
ولد في قوم أميين ونشأ بين أظهرهم في بلد ليس به عالم يعرف أخبار الماضين 
ولم يخرج في سفر ضاربا إلى عالم فيعكف عليه فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل 
والأمم الماضية إلى غير ذلك من العلوم التي يعجز عن بلوغها القوى البشرية مما 
لا يرتاب أنه أمر إلهي ووحي سماوي . 

(«# الى يوست بِآسَّه مَكَلِسَتهء4) المنزلة عليه وعلى سائر الأنبياء عليهم 
السلام من كتب ووحي وقرئ في الشواذ وكلمته بالإفراد فيراد بها الجنس أو 
القرآن أو عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وفي حديث عبدة ابن الصامت رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عند 
الْبُخَارِيَ مَرْفُوعَا من قَالَ : أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله وأن عيسى عَبّْد اللَّو ورسوله وكلمته» الحديث قَالَ في الأنوار أريد 
بالكلمة في الآية عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ تعريضا باليهود وتنبيها على أن من لم يؤمن به 
لم يعتبر إيمانه وَقَالَ غيره لعله أراد كلمة كن وخص بها لأنه لم يوجد بغيرها وإن 
كان غيره كذلك لكنه يتسب إلى نطفة الأب في الجملة . 

( 9# وَأتَبِعُوهُ *) أي : اسلكوا طريقه واقتفوا أثره (««الَعَلَّح ِتَدُونَ 4) إلى 
الصراط المستقيم لما أخبرهم أنه رَسُول اللَّهِيكِِ إلى كافة الناس أمرهم بالإيمان 
به وبأتباعه لأنه النََِ الأمى الذي وعد به أهل الكتاب وبشروا أنه فى الكتب 
القديمة فإنه منعوت بذلك في كتبهم. ْ 
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40040 - حََدَّكَنَا عَمْدُ اللّى دق شليهان رن عبد الرشيوقا مَنِء وَمُوسَى بْنُ هَارُونَء 
قَالا اي م له قَالَ: حَدَتَنِي بَسْرٌ بْنُ 
عبيك اللقه قَالَ : حَدَّنَيِي أ بو إِدْريسَ الحؤْلانِيٌ » 


(حَدَّتَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَنِّي بالإفراد (عَبْدُ الله كذا وقع غير منسوب 
عند الأكثرين ووقع عند ابن السكن عن الفربري عن الْبْخَارِيَ حَدَّنَِي عَبْد اللّهِ بن 
حماد وبذلك جزم الكلابادي وطائفة وهو عَبّد اللو بن حماد ابن أيوب بن الطفيل 
أبو عبد الرحمن الآملى بالمد وبضم الميم الخفيفة . 

قَالَ الأصيلي : هو من تلامذة الْبْخَارِيْ وكان يورق بين يديه . 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد شاركه في كثير من شيوخه وكان من الحفاظ 
قَالَ المنذري ذكر ابن يُونْس أنه مات يوم الأربعاء لتسع خلون من المحرم سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين قيل: وقد بلغ التسعين وقيل : مات يأمل حين خرج من 
سمرقند ورواية الْبُخَارِيَ عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

(حَدَّنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) هو ابن ابنته شرحبيل بضم المعجمة وفتح 
الراء وسكون المهملة وبالموحدة ابن أيوب الدمشقي وهو من شيوخ الْبَخَارِيَ 
روى عنه في مواضع مات سنة ثلاثين ومائتين. 

(وَمُوسَى بْنٌّ هَارُونَ) هو النَّبِىَ بضم الموحدة وتشديد النون المكسورة 
والبردي بضم الموحدة وسكون الراء الكوفي قدم مصر ثم سكن الفيوم ومات بها 
سنة أربع وعشرين ومائتين وهو من أفراد الْبْخَارِيَ وليس له في الْبَْخَارِيَ غير هذا 
الحديث. 

(قالا: حَدَّثَنَا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِمِ) أبو العباس النمنشقي مات شئة حمس 
وتسعين ؤماثة كال رحدل حبذ تتبن اماد ان دّبْرِ) بفتح الزاي وسكون 
الموحدة وبالراء الربعي بفتح الموحدة وبالعين المهملة (قَالَ: حَدََيِي) بالإفراد 
(بَسْر) بضم الموحدة وسكون المهملة وبالراء (ابْنُ تُبَيْدٍ اللَّه) بصيغة التصغير 
الحضرمي الشامي (قَالَ: حَدََِي) بالإفراد أيضًا (أَبُو إِدْرِيسَ) عائذ الله اسم فاعل 
من العوذ بالعين المهملة والذال المعجمة (الخَوْلانِيٌ) بفتح المعجمة وسكون 
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قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا الدَّرْدَاءِء يَقُولُ: كَانَتْ بَيْنَ أبي بكر وَعْمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَأَعْضَبَ أَبُو بَكْر 
مر فَانْصرَّف عَنْهُ عُمَرُ مُْضبَاء ابه بو بعر ننه أن يَستَغفِرَ ل كلم يَفْعَلْ حَتّى لق 
بَابَُ في وَجهِو كَأَقْبلَ أبُو بكْرٍ إِلَى رَسُولٍ الله يل فَقَالَأبُو الدَّْداءِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ: قَقَالَ 
رَسُوَلُ اللّه كل : «أمًا صَاحِبُكُمْ هَذَا قَقَدْ غَامَرَا قَالَ: وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى كا كات ينه فقيل 
حَنَّى سَلّمَ وَجَلّسَ إِلَى النِّيَ كله وَقَصَ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ يل الحَبَرَء قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء : 
وَعَفين رول اللد كلف وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ ا ا 


مير 


الواو وبالنون (قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ) هو عمرو الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وهؤلاء الرجال الخمسة كلهم شاميون. 

يَقُولُ: كَانَث بَيْنَ بي بكر وَعْمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُحَاوَرَةٌ كَأَغْضَبَ أَبُو 
بَكْرٍ عُمَرَ فَانْصَرَف عَنْهُ عُمَرٌ مُعْضَبّاء كَاتَبَعَهُ ُو بَكرٍ يَسْأَلَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَه قَلَمْ يَفْعَلْ 
حَتَّى أغْلَقَ بَبَُ في وَبَهه) غاية لسؤاله أبي بكر وعمر رَضِيَ اله عَْهُما. 

(َأَمْبلَ أَبُو بكر إِلَى رَسُولٍ اللي َقَالَ بو الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ عِنْدهُ) يكلو (قَقَالَ 
رسك اللّهِ كله : مض صَاحِبْكُمْ هَذَا فَقَدَ غَامَرَ») بالغين المعجمة وبالراء أي سبق 
بالخير وقد فسره البخاري بذلك كما سيأتي أو وقع في أمرا وزاحم وخاصم 
وغاضب والمغامر الذي يرمي نفسه في الأمور المهلكة وقيل هو من الغمر 
بالكسر وهو الحقد الذي حاقد غيره. 

وفن ماقي أبق بك ةرفح :الله عند أقبل ابوسكر رَضِينَ الله عَنْهُ لنكذا طرف 
ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه» قَقَالَ الى بكل: فقد غامر فسلم وَقَالَ: أني كان بيني 
وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي. 

(قَالَ) أي : أبو الدرداء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى ما كَانَ مِنْهُ) من عدم 
استغفاره لأبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

(تََفْبَلَ حَنَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى الي ك٠‏ وَقَصٌَ عَلَى رَسُولٍ الله بل الكَبرَ) 
أي : الذي كان بينه وبين الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

(قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (وَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ يَله) وفي 
المناقب فجعل وجه النََيَ يل يتمعر أي يتغير من شدة الغضب. (وَجَعَلَ أَبُو بَكْرِ) 
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اه 2ثيع واس 


مول واللة ا ااا حاكت اطلمء ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلله: «هَل أَنْتُمْ 
لي صَاحِبِيء هَل أَنْمْ تاركو ل شاحبىي 1 إلى كلت 0000 


هو 


إِلَيكُمْ جَمِيعًا» ففلتم : كَذَيْتَء وَقَالَ بو بَكْرِ : صَدَفْتَ). 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (2 يَقُولُ» وهو جاث على ركبتيه متشفعًا أن ينال عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 


من النَبَ جك ما الله نا رسو ل اذاه لأنَا كُنْتٌ أَظَلَّم) من عمر في ذلك. 


2 


(فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يكه: هَل أَنْتّمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِيء هَل أَنْتُمْ تَارِكُو لِي 
صَاحِبِي) مرتين وتاركوا بغير نون مضافا إلى صاحبي مع الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالجار والمجرور كقراءة ابن عامر زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركائهم ببناء زين للمفعول ورفع قتل ونصب أولادهم وجر 
شركائهم وهي قراءة متواترة وتضعيف أهل العربية لها للفصل إنما هو 
لاعتقادهم أن القراءات بحسب الوجوه العربية وهو خطأ لأن العربية تصحح 
بالقراءة المتواترة لا القراءة بالعربية وفي رواية أبي ذر تاركون لي بإثبات 
النون. 

(إِنِي قُلْتٌ : يا أَيْهَا النَّامنُء إِني رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعَاء كَمُلتُمْ : كَذَبْتَ 
وَكَالَ أبُو بَكْر : صَدَفْتَ) وهذا كما مر خطاب عام يرد على العيسوية من اليهود 
المصدفين بغكة إلى الغري فأتيى قروا باه رسر 0 ]ذل كا كدلك كان 6 
في كل ما يدعيه وقد ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه كان يدعي عموم رسالته 
فوجب تصديقه وبطل قولهم إنه مبعوث إلى العرب لا إلى بني إسرائيل . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: أني قلت: يا أيها الناس إني رسول 
اللّهِ إليكم جميعاء وهو من أفراد الْبُخَارِيَ. 

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَِّ هو الْبُخَارِيَ نفسه اغامرة سيو سَبَّقَ بِالخَيّرٍ؛ وهذا التفسير 
ثابت في رواية أبي ذر وأ ي الوافت ساقط فى رات عيوهما اند الما زف رركن 
تبدرة المتحملى عه التخارى فيل هذا يدل على أنه ساقطى رواية الخمري 
والكشميهني. 
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5 باب قَؤله: 9 وقُولُوأ حِطهٌ 4 [الأعراف: 161] 

1- حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ2 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُتبّه 

أنهُ سَمِعَ أبَا هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلك : «قِيل لِبّي إِسْرَائِيلَ : 


#2 ّم 


دخلا اتات نكن وَؤلوا لد تر تك حَسَجك 4 [البقرة: 58]: يي 


ا 0 


5 باب قَوْله: :9 وقولوأ حِطَة4 [الأعراف: 161] 

(بات قوؤلة) :2 يطل 4 أشاربه إلى قوله تَكَالَى : (لوَقُولُوا يَصَلة) وَاتدوا 
لباب سَجتَدًا» وقد سقط لفظ باب في غير رواية أبي ذر ووقع هكذا وقولوا حطة 
وقوله حطة خبر مبتدأ محذوف أي مسألتنا حطة والأصل حط عنا ذنوينا. 

الود اااي و 0 
وهي قراءة إِبْرَاهِيمِ | بن أي عبلة والقراءة المشهورة الرفع وقيل أمروا أن يقولوها 
على هذه الكيفية بالرفع على الحكاية وهي في محل نصب بالقول وإنما منع 
التمنيه خرفة الفدكابة. 

وقيل : رفعت ليعطي معنى الثبات كقوله سلام واختلف في معنى هذه الكلمة 
فقيل هي اسم للهيئة من الحط كالجلسة . 

وقيل : هي التوبة كما قَالَ الشاعر: 
فازبالحطةالتي صيراللَّه لقا لات اا د ا 101 

وقيل : لا يدري معناها وإنما تعبدوا بها وروى ابن أبي حاتم عَنٍ ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وغيره قَالَ قيل لهم : قولوا مغفرة. 

(ححَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر : حَدَّنَبِي بالإفراد (إِسْحَاقٌ) هو ار بن ابراهيم بن 
راهويه الحنظلي قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّاق) أي: ابن همام قَالَ 0 
هو ابن راشد» عن هعام) بريد الح (اتن موا على وزو امم الفا ل من 
التنبيه أخي وهب بن منبه» (أَنّهُ سَمِعَ أبَا ُريْرََ رَضِيَ اللَهُ عَنْةُ يَقُولٌ: قَالَ 
رَسُولُ اللو يكل : «قِبلَ لِبَنِي إِسْرَاقِيلَ: ظادْخُلُوا تح نيه روا يل تيه 
لك حَسَيَكم») أي : قيل لهم لما خرجوا من التيه ادخلوا باب بلد القدس 
وقولًا حطة نغفر لكم خطاياكم وسقط قوله: نغفر لكم خطاياكم في رواية سورة 
البقرة. 
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مدنا 01 لون عَلَى أَسْتَاهِهِمْء وَكَالُوا : حَبَّةٌ في شَعَرَقَا. 
6- باب 0 0 2 0 


(ليذلو1) أى #قيزوا وقوله سبحانه ةل تختلا وول 2 اللن» 
ِل لهم » التقدير قبول الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم 
[البقرة : 9] ويحتمل أن يكون ضمن بدل معنى قَالَ : (كَدَخَلُوا يَدْحَفُونَ عَلَى 
أُسْتَاهِهِمْ) أي: أوراكهم, (وَكَانُوا: حَبَّةٌ فِي شَّعَرَةٍ) كذا في رواية الأكثر وفي 
رواية الحسن المذكورة بفتحتين وفي رواية الكشميهني في شعيرة بكسر المهملة 
وزيادة تحتية بعدها والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول فأنهم 
أمروا بالسجود وعند انتهاتهم شكرا لله تَعَالى وبقولهم حطة فبدلوا السجود 
بالزحف وقالوا: حنطة بدل حطة وزادوا فيها حبة في شعيرة. 


عام 


وروى الحاكم من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَه قَالَ 
قالوا: «همطى سمرما» وهي بالعربية حنطة حمراء فون فيها شعيرة سوداء قال 
الحافظ العسقلانى : ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تعبدوا بلفظها لا 
يجوز تغييرها ولو وافق المعنى وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي منتزعة 
منها وينبغي أن يكون ذلك قيد في الجواز عنى يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد مضى في أوائل تفسير سورة البقرة. 

6 ياج 0 اعدو 2 ِالْعَرْفٍ 
وَأَعْرضَ عَنِ كل الجهايت 409 [الأعراف. 199] 

(يناب: موحد المثو وس اعرف 0 لقهيت © 4) قَالَ اللّهِ تَعَالَى 
خطايًا لنبيه َكلِةِ أمر بثلاثة أمور الأخذ بالعفو أي الفضا وما أتى من غير كلفة 
والأمر بالعرف أي: المعروف كما سيأتي والإعراض عن الجاهلين كأبي جهل 
وأشباهه وكان هذا قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية القتال قاله ابن زيد. 
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«العَرّفٌ: المَعْرُوفُ). 
2- حَدَّنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنِ الزُهْرِيَّء قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله 
الخلو الل قنك انان عباس رمي اللا عونا قَالَ: «قَدِمَ عُيَيْئهُ بُْقُ حِصْن بْن 


خذية لضن اله أعيه الخد تن كات وَكَانَ باعي لحم لع وال و لم املاطل ده اللو ل لا ع 


وقيل : ليس بمنسوخ وإنما هو أمر باحتمال من ظلم . 

وروى الطَبَرِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ : خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير 
تخسيس عليهم وَقَالَ ابن الزبير ما أنزل الله تَعَالَى هذه الآية إلا في أخلاق الناس 
وتنا ف :شاه الله اتعالى وصن ابن عنس وض الله عَنْهما:والفحاك والسدي 
خة العفر من أموال الناسن وه التضل: 

وَقَالَ ابن جرير: أمر بذلك قبل نزول الزكاة. 

وَقَالَ ابن الجوزي : صدقة كانت تؤخذ قبل الزكاة ثم نسخت بها . 

وقيل: هذا أمر من اللّه تَعَالَى لنبيه يكل بالعفو عن المشركين وترك الغلظة 
عليهم. 

(«العُرْفُ: المَعْرُوفُ») أراد أن العرف المأمور به في الآية الكريمة هو 
المعروف أي المستحسن من الأفعال وقد وصله عبد الرزاق من طريق هِشّامِ بن 
عُرْوّة عَنْ بيه وكذا أَخْرَجَهُ الطَبَّرِي من طريق السدي وقتادة ومن المعروف صلة 
ارح وإعظا يد بحرم و العدو حمق الل وتاك ابن الخوري العوب واليدرو فاه 
عرف من طاعة الله عز وجل وقال الثعلبي العرف والمعروف والعارفة كل خصلة 
حميدة وَقَالَ عطاء الأمر بالمعروف الأمر بلا اله إلا اللّه. 

(حَدَّتْا أَبُو اليَمَانِ) الحكم , بن نافع قَالَ : حَدَّنَئَا وفي رواية الفرع كأصله: 
(أَخبَرنَا شْعَيْبٌ) هو ا, بن أبي حمزة, (عَنٍ الزّهْرِيَ) مُحَمِّد ابن مسلم ابن شهاب أنه 
(كَالَ: أخبرَنِي) بالإفراد (عُبَيدُ اللّوِ) بصيغة التصغير (ابْنُ عَبْدِ اللو) مكبرًا (ابْنٍِ 
مُنْبَةٌ) أي : ابن مسعودء (آَنَّ ابْنَ عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهّمَاء قَالَ: «كَدِمَ عُبَبِئهُ بْنُ 
حِصْن) بكسر المهملة الأولى وسكون الثانية وبالنون (ابْنِ حُذَيْفَة) مصغر لحذافة 
بالمهملة والمعجمة والفاء أبي ثور الفزاري. 

(فَنَرَكَ عَلَى ابْنِ أَخِيِهٍ الحُرٌ) ضد العبد (ابْنِ قَيْسٍ) أي: ابن حصنء (وَكَانَ 
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مِنَ التّمّرِ الَّذِينَ يُدْنِهِمْ عُمَرُء وَكَانَ القْرّاءُ أَضْحَابَ مَجَالِسٍ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهه كُهُولَا 
او از شياناف فعال غييلة عيَيِنَهُ لابْنِ أ حيو انر أطي عل نان رجا دي 
الأمير» قَاسْيَاَذِنُ لي عله فال سَاستاذن لَكَ عَلَيّهء قَالَ ابْنُ عباس : «فَاسْيَأْدَنَ 
الخرٌ لِعَُيْئَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ. قُلَمّا مَحَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِيْ يا ابْنَ الحَطَلابء لي 
تُعْطِينَا الْجَرْلَ وَلا تَحْكُمْ بَيْتنَا بِالعَدْلِء فَعَضِبَ عُمَرُ حَنَّى حَتَى هَمٌّ بو 


0 1 


0 لمر الَِينَ ينهم أي : يقربهم (عُمَرُ) أي : ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ 

(وَكَانَ القُرَّاءٌ أَصْحَابٌ مَجَالِسٍ عُْمَرَ) ويروى "مغل عم رضي للع 
(وَمُشَاوَرَتِهِ) بلفظ المصدر عطفًا على مجالس. 

(كُهُولّا) جمع كهل وهو الذي خطه الشيب قاله ابن فارس وَقَالَ المبرد هو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

(كَانُوا أؤْ شُبّانًا) بضم الشين المعجمة وتشديد الموحدة جمع شاب هكذا 
في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني أو شبابا بفتح المعجمة وبموحدتين 
الأولى مخففة. 

(كَقَالَ عُيَينَة عُيَِنَهُ لابن أخِيه : يَا ابْنَ أَخِي ) هَل لَك وَجْهٌ) وجيه وفي رواية أبي ذر 
هل لك وجه (عِنْدَ هَذَا الأِبرٍء فَاسْتَأَذِنْ لِي عَلَيْ قَالَ أي : ابن أخيه الحر 
(سَأَسْتَا ذِنُلَكَ عَلَيِْ» قَالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : («قَاسْتَأدّنَ الخرُ لِعْيَيْنَة 
دن لَهُ لَهُ عْمَرٌ») رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

(فَلَما دَخَلَ عَلَيْوِ قَالَ: هِى يا ابْنَ الخَطّاب) قوله هى بكسر الهاء وسكون 
الياء كلمة التهديد يقال هئ ضمير وثمه مجخذوف أي:.هي داغية أو القضة :هذه 
ويروي هيه بهاء أخرى في آخره ويروي أيه بالهمزة وهو من أسماء الأفعال : تقول 
للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل إيه بكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الهاء 
الأخرى أيضًا. 

(كَوَاللّهِ مَا تُعْطِينَا الجَؤْلَ) بفتح الجيم وسكون الزاي أي : ما تعطينا العطاء 
الكثير وأصل الجزل ما عظم من الحطب ثم استعير من أجزله في العطاء أي : 
أكثره» (وَلا تَحْكُمْ بَيننَا ادل فَقَضِبَ عُمَرُ) رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ (حَتّى هَمّ بو) وكان 
شديدًا في الله وفي رواية أبي الوقت : حتى هم أن يوقع به. 
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فَقَالَ له الشرة يا مير المؤيكيق .إن الله تعالى كال لتثة كك جد المت واه 
ألْمرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ هيت 9©» [الأعراف: 1199]. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الجَامِلِينَء 
«وَاللَّهِ مَا جَاوَرّهَا عُمَرُ جِينَ ثَلاهًا عَلَيْ. وَكَانَ وَقَّانًا عِنْدَ كِتَابٍ اللَّو). 
3 - حَدَّنَنَا يَحَيّى » حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ هِشَامٍ 50 عَنْ عَبْد الل ْنٍ 
8 مورلورم 2 


الرٍُبيْرِ : خذ الْمَقْوَ وأسّ يالمُرفٍ» [الأعراف: 9 قَالَ: «مَا أَنْرَلَ الله إلا فِي أخلاق 
الثاين 4 


١ق‏ 2 الح : يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» إِنَّ الله تَعَالَى) وفي نسخة : عَرَّ وَجَلَ. 
قَالَ لِتببْه عله : لذ لعن وأ : يالف وَعْرسَ عن لهت © 4. وَإِنَّ هَذَا 

د وَالْلَوَعَا خَاوَرَها) أي : ما جاوز الآية المتلوة يعني لم يتعد 
العمل بها. 

(عُمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (حِينَّ ئَلامَا عَلَيْ) أي : الحرء (وَكَانَ وَََانَا عِنْدَ 
لساي ال ار 
حكمه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من أفراده وأَخُرَجَهُ أيضًا فى 
الاعتصام. ْ 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَيِي بالإفراد (ب يَحَيَى) هكذا وقع غير منسوب 
فَمَالَ علي ابن السكن هو يَحْيَى بن مُوسَى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني البلخي 
يقال له خت وَقَالَ المستملي حو و ار يل ادي و ا 
الْعَسْقَلَانِيَ حيث قَالَ : والأشبه ما قَالَ المستمليء قَالَ : (حَدَّنْنَا وَكِيعٌ» عَنْ 
ينان مراضن زا نقذ بيدا زرط لج السيدد د ناوا قرا 1 
(عَبْد الله بن الزبير) أخي عُرْوَة وفي رواية زناذة شبد الله 

(#حذ العفو وَأ بالْعرْفٍ» قَالَ) أي : عَبْد الل ابن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في 
هذه الآية: (مَا أَدْ ْوَلَ اللّهُ) هذه الآية (إلا فِي أخلاتٍ النّاسِ) وكذا أَخرَجَهُ ابن 
ا بس سس احير الا ل 
أخْرّجَه ابن أبي شيبة عن وكيع وأخرج ابن جرير أيضًا من طريق وهب ابن كيسان 


معو 


عن عَبْد اللَّهِ ابن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نحو والأخلاق جمع خلق بضمتين 
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وهي ملكة يصدر بها الأفعال بلا روية» وَقَالَ سعيد ابن أبي عروبة عن قَتَادَة خذ 
العفو إلى اعووعدذة أختلاق أعو الله تعالن'تنة كلفودله علتهنا فامتره أن را عد 
ا 8 ل ع ور 1 بور ليد ا بير 
ل 0 
وكان ذلك قبل فرض الزكاة وبذلك قال السَّدَيُ وزاد نسختها آية الزكاة وبنحوه 
0 
د 7 0 
9 قَالَ رَسُول اللَّه يكل : «ما هذايا جبريل» قَالَ: إن اللّه أمرك أن تعفو عمن 
ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وهو مرسل له شواهد كما قاله 
الحافظ ابن كثير. 

وقيل : وصل القاطع عفو عنه وإعطاء من أحرم أمر بالمعروف والعفو عن 
الظالم إعراض عن الجاهل . 

وروى ابن مردويه موصولًَا الآية سأل جبريل عليه السلام فقال: لا أعلم 
حتى أسأل ثم رجع فقال إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك وتعفو عمن ظلمك فالآية مشتملة على مكارم الأخلاق فيما يتعلق 
الأخلاق منها ووجوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوى الإنسانية عقلية 
وشهوية وغضبية ولكل قوة فضيلة هي وسطها فللعقلية الحكمة ومنها الأمر 
بالمعروف وللشهوية العفة ومنها أخذ العفو وللغضبية الشجاعة ومنها 
الإعراض عن الجاهلين. 

وَقَالَ بعض العلماء الناس رجلان محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا 
تكلفه فوق طاقته ومسيء فمره بالمعروف فإن تمادى على ضلالة واستعصى 


صرح صر عه 


عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك يرده كما قَالَ تَعَالَى : 98 ادقع 
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4 - وَقَالَ عَبْدُ اللَِّ بْنُ بَرَادِءِ حَدَّثََا أبُو أسَامَةَ حَدَّثَنَا حِشَامٌء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ الرُبيْرِهِ قَاَ: «أَمَرَ اللَّهُ نييَهُ ل أنْ يَأَحُذَ العَفْوَ مِنْ أخلاق النَّاسِء أَوْ كُمَا 
قَالَ). 

سُورَةٌ الأنْمَالٍ 
1 - باب 3 فوّله: : 9 يسَتَنُوتكَ عن الْأَندَ نال 
فل الُْتدَال ينه والتثول فَاتَوا امه وَآسدحُوا دَاتَ يمُيْصكُ 4 [الأنقال: 1] 


ال لمكن كذ [المؤمقون: 6 وقيل إن المعاملة إما مع نفسه أو مع غيره 
والغير إما عالم أو جاهل فالأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث واللّه 
تَعَلَى أعلم. 

(وَكَالَ عَبْدٌ الله بْنُ برَّادِ) بفتح الموحدة وتشديد الراء هو عَبّد اللَّوِ بن عامر بن 
براد بن يُوسّف ابن أبي بردة ابن أبي مُوسَى الأشعري ونسبه إلى جده لشهرته به 
ولم يرو الْبْخَارِيَ عنه غير هذا التعليق وَقَالَ صاحب التوضيح ولعله أخذ عنه 
مذاكرة وأكثر عند مسلم مات سنة أربع وثلاثين ومائتين بالكوفة. 
0 (حَدَنََا َبُو أَسَامَة) حماد بن أسامة وقد تكرر ذكره قَالَ : (حَدَثَنَا حِسَامُ ٠‏ عَنْ 
أبِيد) عُرْوّة بن الزبير» (عَنْ) أخيه (عَبْدٍ الله : بْنِ الرُبيْرٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ 
أمَرَ اللّهُ) تَعَالَى (نبِيهُ كل آَنْ يَأُخُدَ العَفْوَ مِنْ أَخْلاقٍ النّاسِء أَوْ كَمَا قَالَ) قيل قد 
اعتلف وويهدا الحديع عن وجاع تيع من وملددي الأستاعياي رواءين 
حديت الطداوئ عن :هسام وفنهم من وققة متهم لح وابن أبي الزناد وحماد ابن 
سلمة عن هِشَّام بن عُرْوَة عَنْ أبيه من قوله مَوْقُوكًا. 

سُورَةٌ الأنّمَالٍ 


مر 


1 فاك كولة: متَنوْتكَ عن الَْمَالٍ 
كال شن الول فانرا انه واسلخرا كات كت 4 [الأنفال: 1] 
(سُورةٌ الأَْالِ) هي مدنية إلا خمس آيات مكية وهي قوله : »إن سَ شي الدرات 


عِنْدَ ألَِّ» [الأنفال: 22] إلى آخر الآيتين. وقوله : ©وَإِدٌ يَمَكْدُ بِكَ اَن كَفروأ» إلى 
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قوله: # بكدَابٍ أَليِمٍ4[الأنفال: 30 إلى 32] وفيها آيات أخرى اختلف فيها 
وهي قوله : «#ومًا حكات أله لِعَدْبهُم وت فيم» [الأنفال : 3 ول الخصاف 
في كتابة الناسخ والمنسوخ مدنية باتفاق وحكي الْقَرْظِيَ عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا مدنية إلا سبع آيات من قوله : <وَإِدَ ينكد بِكَ ال مو [الأنفال : 30] 
إلى آخر سبع آيات وَقَالَ مقاتل مدنية وفيها من المكي 9وَإذ يدك بكَ ايت كدو 
إلى آخر الآية وَقَالَ السخاوي نزلت قبل آل عمران وبعد البقرة» وآياتها أربعون 
وست آيات. وكلماتها ألف كلمة وستماتة كلمة وإحدى وثلاثون كلمة. وحروفها 
خمسة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون حرمًا. 

بشم الله الرحْمَنٍ ن ألرّحِيم لم تثبت تثبت البسملة في غير رواية أبي ذر. 

( باب قَوْلِهِ) تَعَالَى : (يتتفتك عن الال » [الأنفال : 1]) أي: يسألك 
أصحابك يا مُحَمَّد عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر لمن هي. 

( مث الْأنمالُ ينه وَالبَُولْ 4) يقسمها يل على ما يأمر اللَّه تَعَالَى وقيل هي 
أنقاق النبرايا قل كو ما عدهن التمركين إلى السبلمين من عية اذاي اوها 
أشبه ذلك وقيل هي ما أخذ مما يسقط من المتاع بعد ما تقسم الغنائم فهو نفل لله 
ولرسوله وقيل النفل الخمس الذي جعله الله تَعَالَى لأهل الخمس. 5 


3 56 0001 


في هذه الآية أقوال وأكثرهم على أنها منسوخة بقوله تَعَالَى : «وَاعْلَمُوَا أَنَمَا 

من سَىْءٍ فَأنَّ لَه خمسة,» [الأنقفال: وات اك 
يأخذوها فينفلوا من شاؤوا إذا كان فيه صلاح المسلمين وفي تفسير مكي أكثر 
الناس على أنها محكمة وممن قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

(مٍاتَاتَُواآلّه) من الله بترك مخالفة رسوله ولا تختلفوا عليه وقد وقع 
الاختلاف بينهم كما سيأتي إن شاء الله تَعَالَى. 

١‏ للك ناك حك بان : الأحوال التي بينكم حتى تكون أحوال ألفة 
وفخده رداك بالبواساة والششاغدة في الغبائم وفيرها واس الوصل كقوله 
2 : «القد نمطم بتكم 4 [الأنعام : 4] وتمام الآية : #واطِيعوأ أَلَهَ وَرَسُولَ إن 

منِينَ» [الأنفال: 1] فإن الإيمان يقتضي ذلك. أو إن كنتم كاملي الإيمان 
فإن 00 بهذه الثلاثة طاعة الأوامر والاتقاء عن المعاصي وإصلاح البين 
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قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: «الأَثْمَالُ: المَعَانِمٌ) قَالَ قَنَاَةُ: ظرضَك 4 [الأنفال: 46]: 
«الحَرّبٌ يُقَالُ نَافِلَه عَطِيةا. 
4605 ددني ينه إن عبهاالر حنم + خَذَكا شعيد ين سيان دم 


0 


0 عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتٌ لابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ا 


بالعدل والإحسان وقد سقط قوله لفظ قوله يسألونك إلى آخره فى رواية أبى ذر. 

(كَالَ ابن عَبّاس) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : («الأَنْمَالُ: المَعَانِمٌ») وهذا التعليق 
وصله ابن أبي حاتم من طريق علي ابن أبي طلحة عنه قَالَ: الأنفال المغانم كانت 
لرسول الله يكةِ خالصة ليس لأحد فيها شيء» قيل سميت الغنائم أنفالا لأن 
المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم وسمي التطوع نافلة 
لزيادته على الفرض ويعقوب عَلَيّهِ السَّلَامُ لكونه من زيادته على ما سأل وفي 
الاصطلاح ما شرط الإمام لمن يباشر خطرا كتقدم طلعة وكفوظ السلجة 

(قَالَ قحَادَةٌ : «يعَد » : الحَرّبٌ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «إوَلَا تَسرَعُوأ 
َنَدْكَلُوا ونَدْهَبَ رِدَي > [الأنفال : : 46] وفسر قَتَادَة الريح بالحرب وهذا التعليق 
وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عنه وفي التفسير وتذهب ريحكم أي : 
فوتكم ووتلاتك وما كنت خلية مين الإقبال وقيل المراغ المع اليجتيقي فإن التصر 
كرديرك يعني الله نكال ولي اللحزوة بطرتا بالعها. 

(يُقَالُ تَافِلَةٌ عَطِيّةٌ) إنما ذكر هذا استطرادا لأن فى معنى الانفال معنى العطية 
قَالَ الجوهري: النفل والنافلة عطية التطوع من حيث لا يحتسب ومنه نافلة 
الصلاة» وَقَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَينَ اليل مَتَهَجَّدْ يدء نَفِلدٌ ك» 
[الإسراء : 79] أي: غنيمة. 

(حَدَننِي) بالإفراد (مُحَمّد بْنُعَيْدِالرّحيم) أبو يَحْبَى كان يقال له صاعقة قة قَالَ: 
(حَدََّنَا سَعِيدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ) البغدادي المشهور بعدوية قال : (أَخْبَرَنًا هُشَيْم)) بصيغة 
التصغير هو ابن أبي حازم بالمهملة والزاي ابن بشير الواسطي قَالَ : (أَخْبَرَنًا 
أَبُو بشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر اب بن أبي وحشية إياس الواسطي» 


و ع عه > 


(عَنْ سَعِبدِ بْنِ جُبَيْر) أنه (قَالَ : قُلْتُ لابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا سُورَةٌ الأنْقَالِ) 
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قَالَ: «تَيَلَتْ فى بَدْر»ه «التَّوَكَةِ» [الأنفال: 7]: «الحَدّى 1 00101111 


أي : ما سبب نزولهاء (قَالَ: نَرَلَتْ فِي) غزوة (بَدْرِ) وقد ثبت هذا الحديث في آخر 
التفاسير عند أبي ذر وثبت لغيره في أثناتها والخطب فيه سهل روى أبو داود 
وَالنّسَائِيَ وابن جرير وابن مردويه واللفظ وابن حبان والحاكم من طريق عكرمة عَنِ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: لما كان يوم بدر قَالَ رَسُول الله يَكِّ: من صنع 
كذا وكذا فله كذا وكذا فتسارع في ذلك شبان الرجال وبقي الشيوخ تحت الرايات 
فلما كانت الغنائم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهمء قَقَالَ الشيوخ لا تستأئروا علينا 
فإنا كنا رداءا لكم لو انكشفتم فتنازعوا فأنزل الله تَعَالَى : © يَنُونَكَ عن الال 
إلى قوله: «إإن كُسْم مُوْمِنِنَ4 [الأنفال: 1] وروى أَحْمّد بإسناده عن سعد ابن أبي 
وقاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير وقتلت سعيد ابن 
العاص وأخذت سيفه وكان يسمى الكثيفة فأتيت به نبي اللّه يل فَقَالَ: أذهب 
فاطرحه في القبض أي: المقبوض. قَالَ: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا اللّهِ من قتل 
أخى وأخذ سلبى قَالَ: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال فَقَالَ لى 
شرل اللدكلة: اكفت قف بيتك : والكثيفة بضم الكاف وفتح المثلثة وسكون 
التحتية وبالفاء والقبض بفتحتين بمعنى المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن 
تقسم وقيل إنها نزلت هذه الآية لأن بعض الصحابة سأل رَسُول الله كك من المغنم 
شَيْنًا قبل قسمته فلم يعطه إياه إذا كان. شريكا بين الجيش . 

وَقَالَ مقاتل نزلت في أبي اليسر إذ قَالَ للنبي كك : «أعطنا ما وعدتنا من 
الغنيمة» وكان قتل رجلين وأسر رجلين العباس ابن عبد المطلب وآخر يقال له 
سعد بن معاذ وَقَالَ ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاجِدٍ أنهم سألوا رَسُول اللَّهِ وك عن 
الخمس بعد الأربع الأخماس فنزلت: يسألونك. 


(«الشَّوْحَةِ» : «الحَدٌ») أشار به إلى قوله تَعَالَى : 2وَإد يَعِدَكُهُ أَشَّهُ إِحْتى 

لطَاِمَئِيِ ما لَكُم وتودورت أن عير دَاتِ التّوْكةٍ تَكْوْبُ ل5» [الأنفال: 7] 
وفسر الشوكة بقوله الحد يقال ما أشد بني فلان أي : حدّهم وفي التفسير أي : 
تحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لكم وهي العير 
وتكرهون ملاقاة النفير لكثرة عددهم وعددهم وقد سقط هذا في رواية أبي ذر. 
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(مَرْدَفِينَ): «قَوْجًا بَعْدَ فَوْجء رَدِفَنِي وَأَرْدَفَنِي: جَاء بَعْدِي). ذُوقُوا: ١بَاشِرُوا‏ 
ا 1ن هذا مِنْ ذَوْقِ القَمه» 

((مُرْدَفِينَ): «قَوْجًا بَعْدَ فَوْج. رَدِقَنِي وَأَرْدَفَيِي : جَاءَ بَعْدِي)) أشار به إلى 
قوله تَعَالَى : «آَن مُمِدّكُ بالف يِنَ الْمَليِكَةَ مدؤيرت 4 [الأنفال: 9] وفسر مردفين 
بقوله فوجا بعد فوج وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّمَا مردفين متتابعين وعند 
المردفون المد وعنه وراء كل ملك ملك وعنه بعضهم على أثر بعض وكذا قَالَ 
الضحاك وقتادة وَقَالَ ابن جرير حَدَّتَيِي المثني نا إسحاق نا يعقوب بن مُحَمَّد 
الزّمْرِيَ حَدَّنَنِي عبد العزيز ابن عمران عن الربعي عن أبي الحويرث عن مُحَمَّد 
ابن جبير عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نزل جبريل عَلَيّْهِ السَّلَامُ في ألف من 
الملائكة عن ميمنة النِّيَ كل وفيها أبو بكر رضي الله عنه ونزول ميكائيل في ألف 
من الملائكة عن ميسرة النَبَِ بلِ وأنا في الميسرة وَقَالَ ابن كثير وهذا يقتضي لو 

إسناده أن الألف مردوف بمثلها ولهذا قرأ بعضهم مردفين بفتح الدال وعن 
ابن عناص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّمَا مما روى من طريق ع أبي طح قل وأمد الله 
تكانى تسياكقة والمؤستج نالب من الماذتكة وعان سبريل قر عتميييا نا محف 
وميكائيل في خمسمائة مجنبة. ١‏ 


وقوله: ردفني وأردفني أشار بهذا إلى أن ردف وأردف بمعنى واحد أي جاء 
بعدي قال الأخفش بنو فلان يردفوننا أي: يجيئون بعدنا وَقَالَ الطَبّرِيَ العرب 
تقول أردفته وردفته بمعنى وَقَالَ الجوهري ردفه بالكسر أي : تبعه والردف 
المرتدف وهو الذي يركب خلف الراكب وأردفته أنا إذا أركبته معك وذلك 
الموضع الذي يركبه رداف وكل شيء تبع شَيْنَا فهو ردفه والترادف التتابع. 

(دُوقُوا: ١بَاشِرُوا‏ وَجَرّبُواء وَلَبْسَ هَذَا مِنْ ذّوْقِ المّم)) أشار به إلى قوله 


<2 


جر عر ل 


تعالى : 8مَدُوفُوُهُ وَأتَ لِلْكَْرِسِنَ عَدَابَ أَلثَّارٍ» [الأنفال: 14] وفسروا ذوقوا 
بقوله باشروا وجربوا أي : العذاب وهذا من المجاز أن يستعمل الذوق وهو مما 
يتعلق بالأجسام في المعاني كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : طمَدَافوا وَل أمَره مَلم» 
[التغابن: 5] وقوله تعالى : «لا يَدُوفوت فيا الْمَوَتَ»: [الدخان: 56] ولهذا 
قيد بقوله وليس هذا من ذوق الفم والضمير المنصوب في فذوقوه يرجع إلى 
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7 مه » [الأنفال : 37]: 2 54 مَصَه شَرة؟ : فرق تون جَتحأ» [الأنفال: 61]: 
«طَلَيُوا». ترح كه [الأنفال: 67]: «يَعْلِبَ» وقمم ممم همومه ممم وموم مومهم ممه ممم مم ممه ممم ممه ممم ممم ممق 


العقاب المذكور قبله وهو قوله : «أوَإنَ أنه سَّدِيدٌ َلِْمَابِ» [الأنفال: 13]. 

(#2 مر كمه 4 : تممه اشاريه إلى قوله تعالى : ©« ليد أَنَّهُ أَلْحَبِيتَ من 
لطي وَجْعَلَ الْحِدتَ بِعْصَهُ عل بَعَضِ وَرَكُمَهُ جِيعًا4 وفسر يركمه بقوله يجمعه 
ركد فسرء ابو عييدة تقال متعيعه هه ترف تعن و كنا وراد ار إلى بي 47ت 
أبي يزيد القراطيسي عن اصبغ عن ابن زيد والركم جمع الشيء بعضه على بعض» 
كما قَالَ في السحاب ثم يجعله ركاما أي: متراكما متراكبا والمعنى ليميز اللّه 
الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين فيجعل الخبيث بعضه 
على بعض فير كمه جميعا حتى يتراكموا فيجعله في جهنم والضمير المنصوب في 
فيركمه يرجع إلى الفريق الخبيث. 

(شَرْدْ: َرّقْ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : دَِمًا َتْمَفَئَّهُمٌ في ألْحَرْبٍ صَسَرَدٌ يهم من 
ا ا ا ا ل 
عبيدة وَقَالَ الزجاج أفعل بهم فعلا من القتل والتفريق قَالَ وهو بذال معجمة 
ومهملة لغتان وفي التفسير أي : نكل بهم كذا فسره ابن عيينة وَقَالَ ابْن عَبَّاس 
والسدي والحسن والضحاك وعطاء الخراساني معناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلًا 
ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيهم. 

(2رَإن جَدَماْ» : طَلْبُوا) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «رَن جَدَمُأ لِلسَّلْم مَلَعَسَمْ 
َا» [الأنفال: 61] وفسر جنحوا بقوله: طلبوا وَقَالَ أبو عبيدة: أي : إن رجعوا 
إلى المسالمة وطلبوا الصلح وفي التفسير أي : وإن مالوا إلى المسالمة والمهادنة 
فاجنح لها أي : مل إليها وأقبل منهم ذلك. 

السَّلْمُ وَالسَّلُمُ وَالسَّلامُ وَاحِدٌ بمعنى الصلح وقد ثبت هذا لأبي ذر وحده وقد 
تقدم في تفسير سورة النساء. 

تخت »: «يَغْلِبَ)) أشار به إلى قوله تَعَالَى : ما كان بي أن يَكود له 
سر حَقٌّ ينض ف الْأَرْضن» وفسر قوله: تخت 4 بقوله : يغلب أي : بكثر 
القتل في العدد والمبالغة فيه حتى يذل الكفر ويعز الإسلام وَقَا لَ أبو عبيدة أي : 
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وَقَالَ مُجَامِدٌ: «ئكاء» [الأنفال: 35]: (إِدْخَالُ أَصَا بِحِهِمْ فِي أَقْوَامِهِمْ). 
وَ(تَضْدِيَة» [الأنفال: 35]: «الصَّفِيرٌكء 9 لِيْمُوْكَ» [الأنفال: 30]: (لِيَخْبِسُوكَ». 


يبالغ ويغلب وروى ابن أبي حاتم عن منجاب ابن الحارث عن بشر ابن عمارة عن 
أبي روق عن الضحاك عَنٍِ اب ْن عَنّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بلفظ يظهر في الأرض 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ: : #مكاء 0 ٠‏ إذكال اميم في أنواهِوم». 
لرَسْرِيَةُ» : «الصَّفِيرٌ») أشار به إلى قوله تَعَالَى : «#وَمَا كَانَ صَلَاُمْ عند أَلْيتِ 
الذ تك وَتَصْدَيَةٌ 4 (الأنفال: : 35] وفسر المكاء بقوله ا و ا 
أفواههم والتصدية بالصفير قَالَ عَبْد اللَّهِ ابن عمر واب لبالب و لل 1 
وسعيد بن جبير وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القرشي وحجر بن عنبس 
ونبيط بن شريط وقتادة وابن زيد بن أسلم المكاء الصغير وزاد مجاهد وكانوا 
يدخلون أصابعهم في أفواههم وَقَالَ الفريابي حَدَّثَنَا ورقاء عن ابن نجيح عَنْ 
مُجَامِدٍ فِي قَوْلِهِتَعَالَى : «وَمَا كان صَلاشُم عند اندم ل تعكاء 6 قَالَ 
إدخالهم أصابعهم في أفواههم والتصدية بالصفير يخلطون على مُحَمَّد كيد صلاته 
وَقَالَ أبو عبيدة المكاء التصفير والتصدية صفق الأكف ووصله ابن مردويه من 
حديث ابن عمر مثله . 

وَقَالَ ابن أ بي حاتم بإسناده إلى ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا في هذه الآية 
كانت قريش تطوف بالبيت عرأة تصفر وتصفق. 

ثم أن أثر مجاهد هذا وصله عبد.ابن حميد والفريابي من طريق ابن أبي نجيح 
عَنْ مجَاهِدٍ. 
(ا لِِمكَ 4 : «لِيَحْبِسُوك») أشار به إلى قولة تقال و1712 يك اين 
| ققد د مَتُوْدَ أو تكْرِجدٌ 4 [الأنفال: 0] وفسر قوله ليثبتوك بقوله 
ليحبسوك وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عنه وبه فسره ابن زيد 
وَقَالَ السدي الإثبات هو الحبس والوثاق وروى أَحْمّد والطبراني من حديث ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تشاورت قريش قَقَالَ بعضهم : إذا أصبح مَحَمَّد 
فاثبتوه بالوثاق وعن |: بْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ومجاهد وقتادة ليشبتوك ليقيدوك» 


1 


(1) والمكر الاحتيال في إيصال الشرٌ إلى الغير. 
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قَالَ سنيد عن حجاج عن ابن جريج قَالَ عطاء سمعت عبيد بن عمير يقول لما 
ائتمروا بالنبي َل ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه قَالَ له عمه أبو طالب هل تدري ما 
اتتمروا بك قَالَ يريدون أن يسخروني أو يقتلوني أو يخرجوني قَالَ من أخبرك 
بهذا قَالَ ربي قَالَ نعم الرب ربك استوص به خيرا قَالَ أنا أستوصي بل هو 
يستوصى به ورواه ابن جرير أيضًا بإسناده إلى عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي 
وداعة نحوه. 

وَقَالَ ابن كثير: ذكر أبي طالب هنا غريب جدا بل منكر لأن هذه الآية مدنية 
وهذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو القتل 
أو النفي إنما كان ليلة الهجرة بعد موت أبي طالب بنحو ثلاث سنين ولو كان في 
حياته لما تمكنوا منه وإنما اجترؤوا عليه بسبب موت عمه أبي طالب الذي كان 
يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. وذكر ابن إسحاق عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
أنهم اجتمعوا في دار الندوة فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ نجدي فقال 
بعضهم تحبسونه في بيت وتسدون منافذه غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها 
حتى يموتء فََالَ بئس الرأي يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من بين 
أيديكم . 

وَقَالَ هِشَام ابن عمرو: رأيي أن تحملوه على جمل فتخرجوه من أرضكم فلا 
يضركم ما صنعء فَقَالَ بئس الرأي يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم فَقَالَ أبو 
جهل : أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاما وتعطوه سيفا فيضربه ضربة واحدة 
فيتفرق دمه في القبائل فَقَالَ إبليس عليه اللعنة صدق هذا الفتى فتفرقوا على رأيه 
فأتى جبريل النَِّيَ يك وأخبره بالخبر وأمره بالهجرة وأنزل الله عليه بعد قدومه 
المديئة الأنفال يذكر نعمته عليه «وَإِدٌ يَدْمْ بِكَ الْدِينَ كوأ _لِيْيُوك ». 


وقد منع بعضهم حديث إبليس وتغيير صورته لأن فيه إعانة ولا يليق بحكم 
الله يكال تحمل ابليسن قادوا علف:. 

وأجيب بأنه إذا لم يبعد أن يسلطه اللّه على قريش بالوسوسة فيما صدر منهم 
فكيف يبعد ذلك واللّه تَعَالَى أعلم. 
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2 - باب: :إن سَنَّ الدوابٌ عند 
مي م بمو متيسو 2 آذه 7 لح عل ب 6 
لله ألصُمٌّ الك الذين لا يَعَقِلُونَ ( 4 [الأنفال: 22] 


مجَاهِدِء عَنٍ ابْنٍِ عباس» «إ م وت عند أل ألم الم اليرت ل ينه © > 


[الأنفال: 22] قَالَ: «هُمْ ثَمَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدٍ الدَّارٍ) 
2 - باب: «إِنّ سر الذوات عِندَ 
أ 0 كم لت 2 نَ 09> [الأنفال: 22] 


(باب «إإنَّ سَرّ ألدُوآتٍ”" عند أل لمم ا لدت لا يَعَقِلُونَ © ») هذا 
يعم جميع من يي ل ب 
على ما روى عَنْ مُجَاجِدٍ أن المراد بهؤلاء نفر من بني عبد الدار من قريش . 

وَقَالَ مُحَمَّد بن إسحاق: هم المنافقون أخبر اللّه تَعَالَى عنهم أن هذا 
اك اورم 4 م او ا 0 
البكم أ يِ : عن فهمه ولهذا قَالَ يعقلون فهؤلاء *: شر البرية لأن كل دابة مما سواهم 
مطيعة لله تَعَالَى فيما خلقت له وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا به تَعَالَى ولهذا 
شبههم بالأنعام في قوله: أوْلَِكَ مَلآَمِبَلَ هم أُصَلَّ» [الأعراف : 9] وزاد 
أبو ذر قال مجاهد : عن أب بن عباس رضي الله عنهما قال هم نفر من بني عبد الدار 
وفي رواية الإسماعيلي نزلت في نفر وزاد ابن جرير من طريق شبل بن عباد عن 
ابن أبي نجيح لا يتبعون الحق قال من هم؟ قال ابن عباس هم نفر من بني 
عبد الدار. 

(حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسّفَ) الفريابي كَالَ : (حَدَّنَنَا وَرَْاءُ) مؤنث الأوراق هو 
0 » (عَنٍ ابن أبِي نْحيح) بفتح النون وكسر الجيم هو عَبْد الله 

سم أبي نجيح يسار الثقفي المكي قَالَ يَحْيَى القطان كان قدريًا. 

(عئ؟ عَنْ مُجَاهِدٍعَنِ ابن عَبَّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (©#إنَّ شن ألدَُوَآت عِنْدَ الله 
لضم الك الذي لا يَعقُِونَ )4 قَالَ: «هُمْ نَمَرّ مِنْ بَنِي عََبْدٍ الدَّارِ)) من قريش 
وكانوا يحملون اللواء يوم أحد حتى قفلوا. 


(1) أي: ما يدبٌ على الأرض أو البهائم. 
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2.2 3 2 


3- باب كايا أ رد انوأ أَسْسَجِيبُوا له ءِ وَللرَسُولٍ 
ا يح عييكع وَعْلْمأ أت أنه يحول 
بسرت المرع وليف 2 0 دروك 40 [الأنفال: 24] 


توستيعا»: أجيوا زن تيك و شيش 


يات 0 ين َامَُوأ أَستَحِيِبُوا لَه وَللرَسُولٍ 
58 َع ينا 0 حبكت وأعلمرا أرك أله يحول 


ال ول و 0 عت 4*0 [الأنفال: 24] 

(نات كان الزية اموا أسيَِجيِموأ لَه وَلِلرَسُولٍ إِذًا دَحَآكم ل نا كك 4) اى: 
اقرأ الآية بتمامها كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره الآية مذكورة بتمامها 
والأسعجابة هن الطاغة والامغال والدعوةالبعث والتحريضن ووستد الضمير لان 
استجابة الرسول كاستجابة الباري تَعَالَى وإنما يذكر معه للتوكيد وسيجيء تفسير 
ما يحيكم وتمام الآية. 

(99واعلموا أرك أله يحول ببست ) َلْمَرَءِ وعَلْبِوِء #) أي : فيحول بينه وبين الكفر إن 
أراد سعادته وبينه وبين الإيمان إن قدر شقاوته قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما 
يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان رواه الحاكم في مستدركه 
موقوقًا وقال صحيح ولم يخرجاه ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعًا ولا 
يصح لضعف إسناده وعن مجاهد يحول بين المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقل وقال 
السدي يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه والمراد 
الحث على المبادرة على إخلاص القلب وتصفيته قبل أن يحول اللّه بينه وبينه 
الموت وفيه تنبيه على إطلاعه تَعَالَى على مكنوناته ما عسى غفل عنها صاحبها . 

( وتم ليه تحسَرُورت ») فيجازيكم على ما اطلع عليه في قلوبكم. 

8 أسْتبوأ» : أَجِيبُوا للا يبحم » : يُضْلِحُكُمْ)) وفي رواية سقط 
قوله لما في لما يصلحكم أشار إلى أن الاستجابة بمعنى الإجابة قَالَ أبو عبيدة في 
قَوْلِه تَعَالَى : اسْتَحِِبُوا ين أي : أجيبوا لله تَعَالَى استجبت له واستجبته بمعنى 
وفسر قوله يحيكم بقوله يصلحكم وكذا فسره أبو عبيدة قَالَ أي لما يهديكم 
ويصلحكم. يعني من علوم الديانات والشرائع فإن العلم حياة كما أن الجهل 
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سر له 27 َّ عن متنك 4 الك فَمَالَ: 


وَقَالَ مجاهد: لما يحييكم للحق . 

وَكَالَ قَتَادَة: هو هذا القرآن فيه النجا والبقاء والحياة. 

وَقَالَ السدي : لما يحييكم في الإسلام بعد موتهم بالكفر. 

وَقَالَ مُحَمَّد بن إسحاق عن مُحَمّد بن جعفر ابن الزبير عن عَرْوَة ابن الزبير : 
إذا دعاكم لما يحييكم أي : للحرب التي أعزكم اللّه بها بعد الذل وقواكم بها بعد 
الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم وقيل لما يحييكم أي : مما 
يورثكم في الحياة الأبدية في النعيم الدائم من العقائد والأعمال أو من الشهاده 
لقوله تعالى : مأبَلْ أَحَبَلهُ عِندَ رَيَهِمَ6*. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ) كذا وقع في غالب النسخ وفي نسخة مروية 
من طريق أبي ذر إسحاق ب بن إتراقيو خى ابن راهوية اودر أب مسيره دمجتي 
الأطراف. 

2 اماه انحا بو و 
دنا م عَنْ ٍ عر ل م لكايه 
6 (يُحَدتُ ت عَنْ أبي . مح نو لكشل زاب دشاو ان راد 
الأنصاري (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) والمعلى بلفظ اسم المفعول من التعلية. 

(قَالَ لت امار رادا النان :فى السيكةة (فَمَرَ بي رَسُولُ الله بك 
َدَعَانِيء فَلَمْ آنِه) بمد الهمزة ة (حَنَّى صَلَّيتُ ثم أتبنه ينه » فُقَالَ: مَا مَنَمَكَ أَنْ تَأِيَ؟) 


وفى رواية أبى ذر والأصيلى وا عاكر أن اق زاود الا ية فقلت: 
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نَم يَقُلٍ اللَّهُ: كاتا الزِيت عامنوا استوييا سد ولاتثول إن 4 [الأنفال: 24]» 
ْم قَالَ: «لأعَلّمَنَكَ أَعظَمَ سُورَةٍ فِي والقاد وات اعم قَذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ لل 
يحرج قَذِكَرْتٌ لَه وكَال مكاذ : حَدَثَنَا 0 عَنْ خُبَيْب 0 ٠‏ سَيِعَ أبَا 


ات بساد «هِي : «الحمد ري 


عمل : | خرن ال 


0 ا قَقَالَ: (أَلَمْ يَقُلٍ اللَّهُ: «يتايها اديس امنوأ 
سْتَجِمُوأ لَه وَلليَسُولِ ذا دَعََكُمْ 4) رجح بعضهم أن إجابته يك لا تبطل الصلاة 
لأن الصلاة إجابة قَالَ وظاهر الحديث يدل عليه ولذا رجح تفسير الاستجابة 
بالطاعة والدعوة بالبعث والتحريض وقيل كان دعاؤه يَلِِ لأمر لا يحتمل 
اس ده 

(ثَمَ قَالَ) يكن : (لأعَلَّمَئَكَ أَعظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنٍِ) أي: في ثواب قراءتها 
يي ا ا ره 

(قَبْلَ أنْ أَخحرّجٌ) زاد في الفاتحة من المسجد (قَذَهَبَ رَسُولُ الله له 
لِيَحْرّجَ) أي : من المسجدء » (كَذَكَرْتُ لَهُ) وفي الفاتحة قلت له ألم تقل لأعلمنك 
سورة هى هي أعظم سورة ذ في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته. 

(وَكَالَ مُعَادٌ) هو ابن معاذ الصبري البصري : ١حَدَّتَنَا‏ شُعْبَةٌ عَنْ حُبَيْب) ابن 
عَبْدِ الرَّحْمَن وسقط في رواية غير أبي ذر لفظ ابن عبد الرحمن (سَمِعَ) أي : أنه 
(سَمِعَ حَفْضًا) العمري وفي نسخة: حفص بن عاصم بدل من أبي سعيد. 

(سَمِعَ أبَا سَعِيدِ) أي : ابن المعلى (رَجلٌا مِنْ أُضحَاب النَبِيَ يله بِهَذَا) أي : 
ديكا الخنيت المذكون. 

(وَكَالَ: هِيَ: «الحمد يِنَهِ رمق العتلويت 40 السَّبْعٌ المَكَانِي) 
بالرفع بدل من الحمد لله أو عطف بيان وهي سبع آيات وسميت بالمثاني لأنها 
تثنى في الصلاة والمثاني من التثنية وهي التكرير أو من الثناء وهي مشتملة على 
الثناء على الله تعالى وهذا التعليق وصله الحسن ابن سُفْيَان في مسنده عن عَبّد اللّه 
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ري ورم 


4 باب قؤله: مَل تَالُوأ لهم إن كارت هنذا هو الح عن عددك 
َأَمَِرٌ عَلَتَنَا حِبََارَهٌ من ألسَمَِ أو أمْيَنَا يِعَذَّاب أيِمِ 6 © 4 [الأنفال: 32] 


-ه 2 


ابن معاذ عَنْ أبيو عن شُعْبّة إلى آخره» وفائدة إيراد وهذا التعليق ما فيه من تصريح 
سماع حفص عن أبي سعيد ابن المعلى وقد مضى هذا الحديث في تفسير سورة 
الفاتحة . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

4 باب قَؤله: طدَإدُ مَالُوا الهم إن كات هَندًا هو أَلْحَنَّ يِنَ عِندِكٌ 
أَمَطِرْ عََِِا حِبَارَه من أَلْعَسَلهِ أو أنينا يِمَدَابٍ أَلِمٍ 9 69 > [الأنفال: 32] 

(باب قؤله) عَرَّ وَجَلَّ وسقط في بداية غير أبي ذرباب قوله : (وَِدٌ مَالَوأ 
للَّمُدِّ»4) أي : واذكر يا مُحَمّد حين قَالَ كفار قريش مثل النضر بن الحارث وأبي 
جهل وإضرابهما من الكفرة الجهلة وذلك من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم 
وشدة تكذيبهم اللّهم. 

(«#إن كات هَنْدًا هرّ ألْحَقَّ4) بالنصب لأنه خبر كان وقرأ الأعمش بالرفع 
على أن هو مبتدأ وعلى القراءة المشهورة وهو صلة في الكلام للتأكيد (يإمِنَ 
عِندِكَ») أرادوا به القرآن وقيل : أرادوا به نبوة النَِيِ عَكِة. 

(«اتَأَمَطِرْ عَلَنَنَا حبار ين ألمَسَآِ>) أي : عقوبة لنا على إنكاره وفائدة 
قوله من السماء والأمطار لا يكون إلا منها المبالغة في العذاب فإنها محل 
الرحمة كأنهم قالوا بدل رحمتك النازلة من السماء بنزول العذاب منها أو أنها 
أشد تأثيرا إذا سقطت من أعلى الأماكن. 

( مأو أَمْيِمَا بِعَدَابٍ أَلِيِمِ ») أي : بنوع آخر وإنما قالوا هذا القول لشبهة 
نمكت في اقلوزهم ولى عرذوا بطلاتها با قالوا منل اهنا انقو لهم علحهم بان الله 
قادر على ذلك فطلبوا أمطار الحجارة إعلاما بأنهم على غاية الثقة في أن أمره جك 
ليس بحق وإذا لم يكن حقا لم يصيبهم البلاء الذي طلبوه فكان تعليق العذاب 
بكونه حقا مع اعتقاد أنه ليس بحق كتعليقه بالمحال في قولك إن كان الباطل حقًا 
فأمطر علينا حجارة» روى أن معاوية قَالَ لرجل من سبأ ما أجهل قومك حين 
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0-8 


كال ان شيةة مستي الله تَعَالَى مَطَرًا فِي القُرَآنٍ إلا عَذَابًا وَتُسَمّيهِ العَرَبُ 
الم ومرد كول تَعَالَى ؛ « ينل لعي هن قد ًا توأ [الشورى: 28]. 


8- حَدَتَّنى أَحْمَدُ 700 


ملكوا عليهم امرأة» فَقَالَ أجهل من قومي قومك حين قالوا إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ولم يقولوا فأهدنا له. ويرى أن النضر 
ابن الحارث لعنه اللّه لما قَالَ أن هذا إلا أساطير الأولين قَالَ النَّبِيَ تئ ويلك أنه 
كلام اللَّهِ تَعَالَى قَقَالَ هو وأبو جهل : إن كان هذا هو الحق من عندك وإسناده إلى 
الجمع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم وسيأتي ما يتعلق بذلك إن شاء اللَّهِ تَعَالَى 
ثم أنه ثبت باب قوله في رواية غير أبي ذر وسقط في روايته من قوله علينا حجارة 
إلى آخره وَقَالَ بعد قوله فأمطر الآية. 

(قَالَ ابْنْ عيبن هو سُفْيَان ابن عيينة وهكذا هو في تفسيره رواه سعيد ابن 
عبد الرحمن المخزومي عنه بلفظ قال ويقول ناس غنا سم الله ابطر فى القر ان 
الا عذابا ولكن تسميه العرب الغيث كذا وقع في تفسير : حمر © عََنَ 0 »>. 

(مَا سَمّى الله تعَالَى مَطرًا ذ فِي القُرْآنِ إلا عَذَابًَا) أوردوا عليه قوله تَعَالَى: 
إن كان بكم أذى من مَطَرٍ » [النساء: 102] فإن المراد بالمطر بمعنى الغيث 
قطعا ونسبة الأذى إليه بالبلل والوحل الحاصل منه لا يخرجه عن كونه بمعنى 
الك 

(وَتَسَمَيْهِ العَرّثُ العَدّكَه وَهُوَ كَوْلَهُ تعالى < 3232 اليك من صن ما قتطواي) 
وهذا من كلام ابن عيبنة وثبت في الفرع وسقط من أصله قَالَ الجوهري المطر 
واحد الأمطار ومطرت السماء تمطر مطرا وأمطرها اللّه وقد مطرنا وناس يقول 
مطرت السماء وأمطرت بمعنى وقال أبو عبيدة إذا كان من العذاب فهو أمطرت 
وإذا كان من الرحمة فهو مطرت. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَحْمَدُ) كذا وقع غير منسوب في جميع الروايات وقد 
جزم الحاكم أبو أَحْمّد والحاكم أَبُو عَبْد الله أنه ابن النضر بن عبد الوهاب 
النبسابوري وَقَالَ الْحَافِظ المزي أيضًا هو أَحْمّد ابن النضر أخو مُحَمّد ابن النضر 
المذكور في السند الآتيء قَالَ الحاكم: بلغني أن الْبخَارِيَ كان ينزل عليهما 
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مع شه 


حَدَّتنَا عبَئِدُ اللّه ين مقاؤء حَدَكنَا أبي + حَدَكَنا شُنيَة» عَنْ عبد الكميد هو ابن كُردِيدٍ 
صَاحِبٌ الزّيَادِي» سَمِعَّ أنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ نْه َال أَبُو جَهْلٍ : «للّهُمَّ إن 
كان هنا كر الكل موك الول عن كان ين القة أو َقَيَمَا بِعَدَّابٍ أليِر ». 
ويكثر المكث عندهما إذا قدم نيسابورء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهما من طبقة 
سك اماك ل كد امك 1 عر 
ال اوسن من بوت التنتا ري فيزلك قي هذان سناد درسين لاتاعتية ا كرد 
عن أصحاب شُعْبََّة بواسطة واحدة بينه وبين شُعْبّة قَالَ الحاكم أَحْمّد بن النضر 
يكني أبا الفضل وكان من أركان الحديث انتهى. 

وليس له ولا لأخيه في البَّخَارِيَ سوى هذا الموضع وقد روى البّخَارِيَ عن 
أَحْمّد في التاريخ الصغير ونسبه. 

علق اذ اللو بعد التصسعر (الق فعاو بحن لتم كال :101 حَدَئَنا أبي) 
معاذ بن معاذ بن حسان العنبري التميمي البصري قال #(جدننا شعية شعبة. عَنْ 
عَبْدِ الحَمِيدٍ هُوَ ابْنُ كُرُوِيدٍ صَاحِبٌ الرِّيَادِيٌّ) بكسر الزاي وتخفيف الجن نسبة 
إلى زياد ابن أبي سٌَّفْيَان وزاد غير أبي ذر هو ابن كرديد بضم الكاف وكسرها 
وإسكان الراء وكسر الدال المهملة الأولى وعبد الحميد هذا هو ابن دينار تابعي 
صغير» سمع أي : أنه (سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه قَالَ : (قَالَ 
بو جَهْلٍِ) اسمه عمرو ابن هِشَام المخزومي لعنه ال : («اللَهُمٌ إن كانت هذا هْرَ 
الكاذي حفوك اموا 1216 من السَمَل أو نينا يعَدَانِ لير *) ظاهر هذا 
أن قائل ذلك هو أبو جهل وإن كان نسب إلى جماعة فلعله بدا به ورضي الباقون 
وقد روى الطبراني من طريق ابْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن قائل ذلك هو النضر 
ابن الحارث قَالَ فأنزل اللَّه تَعَالَى : «سَألَ مَل َدَابِ واقعر 0 » [المعارج: 1] 
وكذا قال مُجَاحِدٌ وعطاء والسدي ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن 
يكون قالاه قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى . 

وتعقبه الْعَيْنِسَ بأنه لا دليل على دعوى الأولوية بل لقائل أن يقول نسبته إلى 
النضر بن الحارث أولى لآنه كان ذهب إلى بلاد فارس ويعلم من أخبار ملوكهم 


5 تَيِمَةٌ كتاب التَّفْيِيِر 95 


سات سترس سلرء 0 


0 0 0 1 ديه 0 ا ج أنّد د وهم يسسمَعْفْرونَ 
00 


رستم واسفندريار ولما وجد رَسُول اللَِّ يك قد بعثه الله وهو يتلوا على الناس 
بالقرآن فكان إذا قام يكلو من مجلس جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك ثم 
يقول باللّه أحسن قصصا أنا أو مُحَمَّد ولهذا لما أمكن اللّه فيه يوم بدر ووقع في 
الاسارى أمر رَسُول الله يك أن تضرب عنقه صبرا بين يديه ففعل ذلك وكان الذي 
أسره المقداد ابن الأسود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 

وعن قتادة قال ذلك في سفهاء هذه الأمة وجهلتها. 

(فَتَيَلَتُ: «ومًا كات أله لِعَِبَهُمْ وَأتَ فِهمٌ وَمَا كان أَنَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ 
و (© ») وسقط في رواية أبي ذر قوله : وما كانت أله مُعَدْبَهُمَْ © إلى 
آخره قيل وإنما قيل فنزلت بالفاء لأنها نزلت عقيب قولهم : إن كات هنذا هو 
آلحَنَّ4 الخ روى ابن جرير من طريق يزيد بن رومان أنهم لما قالوا ذلك؛ ثم 
«أمسوا المنعوا) ظلىع (اار قازرا غتر زنك لوقنل الله تكالي : #وما كات 


الب ا وَهُمَ ا سم 
َس معذبهم وهم لسْسَعْفْرونَ * . 


در انها بي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍِ ابن ن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَا أن قوله: ظوَهُمْ يَسْتَعْفْرُونَ» أي: من سبق من اللّه بأنه سيؤمن 
وقيل: المراد من كان بين أظهرهم حينئظٍ من المؤمنين قالها الضحاك وأبو 
مالك وَقَالَ علي بن أبي طلحة أيضًا عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في 
هذه الآية وما كان اللّه ليعذب قومًا وأنبيائهم ؛ بين أظهرهم حتى يخرجهم . 

وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كان فيهم أمانان النَبِىَ يكل والاستغفار 
فذهب النبي َل وبقي الاستغفار. 

وَقَالَ ابن جرير بإسناده إلى ابن أبزي قَالَ : كان النِّيِ كله بمكة فأنزل الله 
تَعَالَى : وما حكات أله لِيعَذّبهُمَ وَأَنتَ فوم » تَالَ فخرج اللِْنٍ 2 إلى المدينة 
فافز اكله تكالي اونا كارت أنه كر وهم يَسَتَعْفِرُونَ » قَالَ وكان أولئك 
البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين يستغفرون فلما خرجوا أنزل الله 
تَعَالَى : («إوَمَا لَه ألا يحَذْبهمُ آسَُّ وَهْمْ يَصُدُوت عن الْمَسْجِدٍ اَلْحَرَارِ #) فأذن اللّه 
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في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم الله تََلَى» وروى التُرْوِذِيَ من حديث يث أبي 
مُوسَى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رفعه قَالَ: أنزل اللّه على أمتي أمانين فذكر هذه ا 0 
فإذا مضيت ترك فيهم الاستغفار وهذا يقوي القول الأول والحمل عليه أولى وإن 
العذاب حل بهم لما تركوا الندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين 
ومحاربتهم وصدهم عن المسجد الحرام ١‏ 

وفيه : أن الاستغفار أمان من العذاب وفي حديث فضالة ابن عبيد عند الإمام 
َحْمّد مَرْفُوعَا العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عَرَّ وَجَلَّ فتأمل علو مرتبة 
الاستغفار وعظم موقعه» وقد روى عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن اللَّه جعل 
في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين من قوارع العذاب بين أظهرهم فأمان 
قبضه اللّه إليه وأمان بقي فيكم ثم تلا الآية رواه ابن أبي حاتم وما لهم استفهام 

بمعنى التقرير ألا يعذبهم اللّه الظاهر ان كلمة أن مصدرية وموضعها نصب أو جر 
انها عا سنقنضم توا لوو لير قن نز اميت رهد|االشان عمق ون 
تعلق لهم من الاستقرار. 

وهم يَصُدُوسَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوِ # والمعنى وأي مانع فيهم من العذاب 
وسببه واقع وهو صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام عام الحديبية وإخراجه 
الرسول والمؤمنين ين إلى الهجرة العذات واقع لااحالة بوي فلما خرخ الروك 285 
من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر فقتل صناديدهم وأسر أسراهمء 


الآية» أي: اقرأ الآية بتمامها وهو قوله تعالى: «#إوما كانوًاً ولاه إن أَوْلَاوُمم 


3 


إلا الْمنَفُونَ» أي ما أولياؤه الا الذين اتقوا قال عروة والسدي ومحمدبن 
إسحاق : هم النبي يَكِيَةِ وأصحابه . 

وقال مجاهد: المتقون من كانوا وحيث كانوا. 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده إلى عطاء عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : 
توما كانت أله عجفم وَهُم يَسَتَعْفْرُوتَ» [الأنفال: 33] ثم استثنى أهل الشرك 
فَقَالَ ##ومًا لَهْرَ آَل عَذَيُم أنه لَه وَهُمَ يَصْدُوتَ عَنِ الْمَسَجِدِ أَلْحَرَاوِ * [الأنفال: 
4 ]أي : وكيف لا يعذبهم الله أي : الذين ب بمكة وهم يصدون المؤمنين الذين هم 


5 - تَيَمّةُ كَتَاب التَفْسِبرِ 567 
5 باب: «ومًا كات أَنَّهُ لِيَعَدْبَهُمْ 
وَأنَتَ فِيمْ وَمَا كان أله مُعَدْبَهُم وهم يَسَتَعْفْرُونَ (©) » [الأنفال: 33] 
4049 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَضْرِء عدا قد الله * بْنْ مُعَاقٍء حَدَثَنَا أبي . 


5 


حَدَّثَنَا شعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ الحَمِيدِء صَاحِبٍ الرَّيَادِيء سَمِعَّ أَنّسَ بْنَ مَالِكِء 0 قَالَ 


ُو جَهْلٍ : «االلّهْمّ إن كنت هنذا هو أَلْحَقَّ مِنَ عِندِكَ دَأنطِرْ عَلِنََا حباده ين لَك 
أو نينا يعدا لير ». فَتَيَلَتُ: «وما كات أله لعَدِبَهُمْ وت فِيمٌ وَمَا كارت سد 


سل سه 


أهله عن الصلاة عنده والطواف ولهذا قالوا: #وما كانوأ أوَلياءه7 أي : أنهم 
ليسوا أهل المسجد الحرام وإنما أهله النَبِىَ كَلِةِ وأصحابه. 
5 - باب: وما كات أنه لَعَذْبهُمَ 

َنتَ فِهمٌ وَمَا كانت أَنَّهُ مُعَرّبَهُمْ وهم يِسَتَعْفْرُوتَ (67) » [الأنفال: 33] 

(باب) قَوْلِهِ تَعَالَى وقد سقط في رواية غير أبي ذر باب قوله وثبت في روايته. 

( وما كات أَنّهُ لِعَدْبْهُمٌ وَأنَتَ فم ») اللام لتأكيد النفي والدلالة على أن 
تعذيبهم عذاب استيصال والنبي يل بين أظهرهم غير مستقيم في الحكمة خارج 
عن عادته تَعَالى في قضائه. 

(مووَمَا كارت َس مَعَدْبهُم وشم ذ 2 يسْتَعْْرونَ *) قيل : معناه نفي الاستغفار عنهم 
أي : ولو كانوا ممن ويستغفر من الكفر لما عذبهم ولكنهم لا يؤمنون ولا 
يستغفرون أ وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر وهم المسلمون ممن تخلف 
من المستضعفين أو من أولادهم من يستغفر أو ممن يريد الإسلام أو المراد 
استغفار الكفار إذا كانوا يقولون بعد التلبية غفرانك وقد تقدم ما يتعلق بذلك آنقًا. 

(حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ النَضْرِ) قد سبق أنه أخو أَحْمّد بن النضر قَالَ دنا 
عُبَيْدُ الله بْنٌ مُعَاذِ) قَالَ : (حَدَّنََا أبي) قَالَ (عدننا شعبة ع قثن الصويدة 
صَاحِبٍ الرْيَادِيٌ) أنه (سَمِعَ نس بن مَاللك كال : َالَ أبُو جَهْل) لما قَالَ النضر 
ابن الحارث إن هذا إلا أساطير الأولين. 

(مالتَهُمٌ إن كارت هذا هو الح م3 عِنَدِكَ ل عَلتَمً عخج تازه قن أَلْسََمَآءِ 


خوك جار عون عد 


نيما بِعَدَابٍ ألِيِو 4 قُنَرَلَتْ: «وًا حكات أَنَّهُ لِعَذِيَهُمْ وَآتَ فيهمٌ وَمَا كنت ١‏ 
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وات ميري سلكرم ل 1 


مَعَدبهمٌ وهم يَسسَعْفْرُونَ وما لهم 
لْكَرَاوٍ » [الأنفال: 32 34]» الآية. 


6 - باب: «وَقَديِلُوهُمْ حَىّ لا نورت وِنَّنَةٌ # [الأنفال: 39] 


بديويور م مو شرم دوه - مو سام 
لا يعذّبهم أنه وهم يَصِدُوتَ عَنِ المَسّْجِدِ 


ا 


مُعَزْبَهُمْ وَهُم يَسَتَعْفْرُونَ 7 وما لَه ألا يِعَدِبَيُمُ أنَّهُ وَهْمْ يَصْدُوَ عَنِ الْسَسْجِدٍ 
لْحَرَاِ *) ذكر هذا الباب مع ذكر هذا الحديث ليس له زيادة فائدة لأن (الآيّة) 
بعينها مذكورة فيما قبله وكذلك الحديث بالإسناد المذكور بعينه غير أن شيخه 
كاك أحجو ون النهر وهنا معد ابن الظر أحو اشمن المتكووة وإنما وضع 
الترجمة وذكر الحديث بعينه ليعلم أنه روى هذا الحديث عن شيخين وهما 
أخوان وبدون هذا كان يعلم ما قصده فافهم . 

وقد أورد ابن المنير في تفسيره هنا سؤالا كَقَالَ قد حكى اللّه عنهم هذا الكلام 
في هذهالآية أي قولهم : الهم لمم إن كانت هنذا هْرّ أَلْحَقَّ مِنْ عِنِدِكَ » [الأنفال: 
2] وهو من جنس نظم القرآن فقد وجد فيه بعض التكلم ببعض القرآن فكيف يتم 
نفي المعارضة بالكلية وقد وجد بعضها ومنها حكاية اللّه عنهم في الإسراء وقالوا: 
«وكالا لك ين لك حب تقر كاين لاض يونا 6 49 [الإسراء : را عاجواد 
ب ب 
0 

ومطايقة الحديثين للثر ‏ جمثير' ظاهرة. 

6 - باب: © وَقَديِلُوهُمْ حَقّ لا تَكدُورت هِتَنَةٌ 4 [الأنفال: 39] 

(باب : وَمَدُِوهُمَ 4) وقد سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر حث للمؤمنين 
على قتال الكفار. 

( عق لا تَكوْنَ فِنْتَهُ4 [الأنفال: 39]) أي: إلى أن لا يوجد فيهم شرك قط 
قاله الضحاك عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا وكذا قَالَ أبو العالية ومجاهد 


5 - تَيِمَةُ كتّاب التَّقَيِير وو 
0 - حَدَثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَحْبَىء حَدَّنَنَا حَيْرَةٌ 
00 0 » عَنِ ابْنِ كُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كاف 


والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حبان وزيد , بن أسلمء وَقَالَ 
مُحَمَّد بن إسحاق بلغني عن الزُّهْرِيَ عن عُرْوّة بن الزبير وغيره من علمائنا حتى لا 
يفتن مسلم عن دينه. 

ليكو آليِينُ كله يِه أي: ويضمحل عنهم كل دين باطل 
ويخلص التوحيد لله قَالَ الحسن وقتادة وابن جريج أن يقول لا إله إلا اللّه 
وَقَالَ مُحَمَّد بن إسحاق يكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويخلع ما 
دونه من الأنداد وَقَالَ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا يكون مع دينكم 
00 

حَدَّنَنَا الحَسَنْ بْنْ عَبْدٍ العَزِيزٍ) الجروى بفتح الجيم وإسكان الراء وبالواو 

100 : (حَدَّثََا عَبْدُ الله بْنُ يَحْيّى) المعافري 

بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء وبالراء البرلسي يكني أبا يَحْيّى صدوق 
لس يا الا ا جد ) 
(حَدَثََا حَبْوَةُ) بفتح الحاء المهملة والواو بينهما تحتية ساكنة هو ابن شريح بضم 
المعجمة وفتح الراء وآخره حاء مهملة. 

(عَنْ بكر ) به بفتح الموحدة (ابْنِ تَمْرِو) المعافري من أهل مصر ١حَنْ‏ بُكَيْرِ) 

بضم الموحدة مصغر بكر هو ابن عَبّد اللو الأشج» (عَنْ نَافِع » عَنٍ ابْنِ عَمَرَ 
م : أن رجلا) هو جبات ‏ الموحنة مالحث الرقية قال سعيد بن 
منصور. 

وَقَالَ أبو بكر النجار هو الهيثئم بن حنش. وعن أَحْمّد بن يُونْس. هو شخص 
يقال له حكيم» وقيل نافع بن الأزرق وقيل العلاء بن عوار بمهملات الأولى 
مكسورة ولعل الساتلين عن ذلك جماعة. 

(جَاءَهُ) زاد في البقرة في فتنة ابن الزبير (قَقَالَ) أي : له : (ي أبَا عَبْدِ الرّحْمَن 


آ تت حص صو بسي 


ألا تَْمَعْ مَا ذَكَرَ اللَّهُ في كِتَابِهِ : «إوَإن طَيَمَدَانِ مِنَ الْمُؤِْينَ أمْتَتَتُأ [الحجرات: 9] 
إِلَى آخر الآيَق» كَمَا يَمْتعْكَ أنْ لا تَقَايِلَ كَمَا ذَكرٌ اللُّ في كِتايه؟ فَقَالَ : «يَا ابن 


خي 
غك بهذ الآيّة ولا أقايل. أت إلى عن أن أَغْكر بهذ الآنق الّعن يفول الله 
تَعَالَى: «وَمن يَفَثُلْ مُؤْوكَا مُتَعَمَدَا4 [النساء: 93] إِلَى آخِرمًا»ء قَالَ: فَإِنَ 


اللَّهَيَقُولُ: «وَمَِوُهُمْ حَقٌّ لا تكوت فِتَئَةّ» [الأنفال: 39]» قَالَ ابْنُ عُمَرّ:ْ «قَدْ 
0 


4 تن 


معنا علَى هد رَسُولٍ الل يك إِذْ كان الإشلامُ مَلِيَا. ٠‏ فَكَانَ الرَّجَل يفْتَنُ 
يَقتُلُوهُ وَإِمًا 1 


عين جين صر مجر 00 


ألا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَهُ في كِتَابِوِ : «إوّإن طَيَمََانِ مِنَّ المْؤْمينَ أَمتََنوأ») باغين بعضهم 
على بعض (إِلَى آخِرٍ الآيَةِ» فَمَا يَمْتَعْكَ أَنْ لا ثُقَاتِلَ) كلمة ل: صلة كما فِي قَوْلِهِ 
تكالئ > :طون طتكه ال كدمة 4[ الأعيراف12:1] وكات لع يقاحل ف صر بم 
1 لط ل او 

(كُمَا ذّكَرٌ اللّهُ ِي كِتَاب؟ كَمَالَ: يا ابْنَ آَخِي أَغْتَرٌ) من الاغتراء بالمعجمة 
والراء المكروة على صيخة المضارع امعلوم من الافتعال وفي دداية الكشميهني 
موكيا رحد قله على الجاءالمتار لمن العير في الموضحين 

هذه الآبَةِ وَل ناي أحث إلى من أَنْأَمْ بهَذِ اليو الى ب يَقُولُ اللَّهُ 
تَعَالَى : «إوّمن يَفَْصُْلٌ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدَا» إِلَى آخرمًا) أي : تأويل هذه الآية أحب 
إلي من تأويل الأخرى طون يَنَُلْ مُوَمِكًا مُتَعَمّدًا» التي فيها تغليظ شديد 
وتهديد عظيم والحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد 
طاعته وكان ابن عمر رَضِيَ اللَُ عَنْهُمَا يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك. 

(قَالَ) أي: الرجل: (فَإِنَّ الله يَقُولُ: «وَكَيِنُوهُمْ حَقَّ لا توت فوِنْنَة » 
َالَ ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنهُمَ : (كَدْ فَعَلْنَا) أي : ذلك (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ يكل 
ِذْ) أي : حين (كَانَ الإسْلامٌ قَلِيلّاء ٠‏ فَكَانَ الرّجُل يُفْتَنُ فِي دِينِه) على البناء 
للمفعول. 

(إِمَا يَمْتُلُوهُ هوَمَا يُويِقُوهُ) بحذف نون الرفع فيهما وهو لغة لبعض العرب 
فصيحة واقع في الكلام الفصيح نثره ونظمه كما قَالَ ابن مالك وفي رواية أبي ذر 
يقتلونه وإما يوثقونه بإثبات النون قَالَ صاحب التوضيح وهذا هو الصواب وقد 
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َّ حَنَّى كَثْرَ الإسلامٌ فَلَمْ تَكُنْ فِنْنَةُ». فَلَمّا رَأى أَنَّهُ لا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدٌُ قَالَ: 
5 في عَلِيٌّء وَعْثْمَّانَ؟» قَالَ ابن 0 «مَا قَوْلِي فِي عَلِيٌ. وَعْثْمَانَ؟ أَما 
عُعْمَانَ: نَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَمَا عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ ل فَابِْنٌ ع 


رَسُولٍ اللّدِ يك وَحَمَنْهُ - وَأَشَارَ بِيْدِهِ - وَهَذِهِ ابْثثّة - أو - - حَيْتٌ تَرَوْنَ1. 


1 


عرفت أن حذفه فيصبح صواب أيضًا وكون إما يتضمن معنى الشرط ليسن بمجمع 
عليه. 

(حَتّى كثْرَ الإسلامٌ تَلَمْ تكن ته كلما . لما رَأى) أي : الرجل (أَنَهُ) أي : ابن عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (لا يُوَافِقَهُ فِيمَا يُرِيدُ) من القتال ٠‏ (قَالَ: قَمَا د نَوْلْكَ فِي عَلِيٌّ» 
وَعْنْمَانَ؟) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا والظاهر من هذا أن هذا السائل كان من الخوارج 
فإنهم كانوا يتوالون الشيخين ويحطون عثمان وعليا رَضِيَ اللَُّعَنْهُمَا فرد عليه ابن 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بذكر مناقبهما ومنزلتهما من النَبِىَ يك والاعتذار عما عابوا 
به عثمان من الفرار يوم أحد. 

(قَالَ ابْنُ عُْمَرّ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : (مَا قَوْلِي فِي عَلِيٌ وَعْثْمَانَ؟ ما 
عُنْمَانُ: َكَانَ اللّهُ قد عَمَا عنْهُ) فإن اللّهِ تَعَالَى صرح في القرآن بأنه عفا 
عنهم» (فَكَرِهْتُمْ أنْ يَعْفُوَ عَنْهُ) بالفوقية وسكون الواو خطابا للجماعة (وَآَمّا عَلِىٌ : 
كَابِنُ عَم رَسُولٍ اللَّهِ كَل وَحَمَنهُ) بفتح الخاء المعجمة والمثناة الفوقية أي : زوج 


ابنته. 


ع 
3 


َه وعوعو 


(وََشَارَ بد وَهَذِ ابت أو بِْنهُ-) كذا وقع بالشك بهمزة وصل وبتركها في 
وواية ال كاري كذ كال العتتييوني بالحك ولكن 101و ايه بسيحة يجي القلة 
في البيت وهو شاذ والمراد فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا والشك من الراوي محافظة 
على نقل اللفظ على وجهه كما سمع أي: هذه ابنة أو بنت رَسُول اللَّهِ يك وفي 
المصابيح ويروى أبنية أو أبيتة الأول جمع بناء والثاني واحد البيوت. 

(حَيْتٌ تَرَوْنَ أي : بين حجر النَّبِيَ يل فبين قربه من رَسُول اللَّهِ كل مكانا 
ومكانة وََالَ الْحَافِظ الْمَسْقَلَانِيَ وقد تقدم في مناقب علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من وجه 
آخر بلفظ فَقَالَ هو ذاك بيته أوسط بيوت النَبِيَ تثِ وفي رواية النّسَاٍ ئِ ولكن أنظر 
إلى ملز لعه زميق شوق الله 6ه لمن فى المسحه عبر ينه كال وهذا ينال على أنه 
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1 
م ىبي 5ه سمس أن عه يد ار ا 2# 


ن وبرة حدثه. 
كيف تَرَى فِي قِتَالٍ الفِيْنَةِ؟ فَقَالَ: وَهَل تَذْرِي ما الفِئْئَةٌ؟ «كَانَ مُحَمَّدٌ يله يُقَايِلُ 
المُْركِينَ» وَكَانَ لدُحُولُ عَلَِهمْ نثة ولس عتَِاكُمْ عَلَى المُلكِ». 
تصحف على بعض الرواة بيته فق رأها بنته بموحدة ثم نون ثم طرأ له الشك فَقَالَ 
نبته أو بيته والمعتمد أنه البيت فقط لما ذكرنا من الروايات المصرحة بذلك وتقدم 
أيضًا في مناقب أبي بكر رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أشياء تتعلق ببيت علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
واختصاصه بكونه بين بيوت أزواج النَِيَ كله وأنت اسم الإشارة على هذا باعتبار 
الفعة. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ فإن اللَّه يقول: رَقَِيوُهمْ عب لا كن 

(حَدّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو ابن عَبّْد اللَّه ابن يُونْس اليربوعي الكوفي نسب 
إلى جده قَالَ: (حَدَّنَنَا زُعَيْرٌ) هو ابن معاوية الجعفي قَالَ: (حَدَّنَنا بََانُ) بفتح 
الموحدة والتحتية المخففة وآخره نون هو ابن بشر بكسر الموحدة وسكون 
القفة: 

(أنَّوَيَرَه) بفتح الواو والموحدة والراء وقد تسكن الموحدة هوابن 
عبد الرحمن المسلمي بضم الميم وسكون المهملة وباللام الحارثي. 

(حَدَّنهُه قَالَ حَدَتَيِي) بالإفراد (سَعِيدٌ بْنُ جُبيْرٍ قَالَ: خَرّجَ عَلَيْنَا أو 
بالشك (ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (قَقَالَ أي: له (رَجْلٌَ: كَبْف تَرَى فِي 
قِتَالٍ الفِمْنَةِ؟ كَقَالَ» وفي رواية أبي ذر قَالَ أي ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: 
(وَهَلْ تَدْرِي مَا الفِْتهُ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ يلك بُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ» وَكَانَ الدَّخُولٌ عَلَْهِمْ 
ِنْنَةَ وَلَيْسَ) أي: وليس القتال معه (كَقَِالِكُمْ) وفي رواية أبي ذر بقتالكم 
بالموحدة مكان الكاف. 

(عَلَى المُلْكِ) بضم الميم بل كان قتالا على الدين لأن المشركين كانوا 
يفتنون المسلمين إما بالقتل أو بالحبس وهذا طريق آخر في الحديث المذكور 
وهو مختصر منه ويحتمل أن يكونا واقعتين. 


إِلَيْنَا -) 
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جاب كا الى ترصن المؤويرت 32 لقتال 


3 - 


1 الى ع 4 ِِ 2004 و ورم 6 5 ع ين و وسفا 
إن يكن مَنكم عِسْرُونَ صَدِِرون بعْلبوأ مين وَإِن يكن مَنحكم يَأْنَهُ 
تومه كي ع ل مك جع م > مرح عولى كن مدير جع 50 
يَعَوَا أنضَا مَنَ اَل كفروأ يِأَنَّهُم هَوْمٌ لا يِنَمَهُوت 462 [الأنفال: 65] 


2 


3 ص 0 مه 0 مق 0 همده 5-4 ٠‏ ل م 
2 - حدثنا عَلِنٌ بْنُ عَبَدِ اللهو. حَدثنًا سفيّان» عَنْ عَمْروء عَن ابن عَيِّاس 
5 تو ووم م ركه رس ى مملطاء دو لم د ل ا 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء «لَمَّا نَرَلْتْ : #إإن يَكن مِنْكُم عِشْرُونَ درون يَمْلبُوأ مِأتَبن 24 فَكْيِبَ 
00 م2 ده 718 عتم ع ا عير 
عَليهم أن لا يَقِر وَاحِد مِنْ عَشْرَة) - شط 


7 باب يكنا آليَىُ كرض الْمُؤْتَ عل الْقَِالٍ 
إن يكن يَنَكُم عِنْرُونَ صَدرُوَ يَغْلبُوأ مِأئَيْنْ وَإِنَ يكن مَنحكُم يَأْمَهٌ 
يليوا ألما مَنَ الت كقَرُوأ يأَمَهُمَ هَرْمٌ لا يِنْقَهَرت 69 » [الأنفال: 65] 

(باب : « يكبا آَلتَنُ4) سقط لفظ باب عند غير أبي ذر. 

(«#حَرْضٍ الْمُؤْميت4) من التحريض وهو الحث على الشيء والمبالغة فيه. 

(مإعَلَ ألْقِنَالِ») ولذلك قَالَ يَكِهِ لأصحابه يوم بدر لما أقبل المشركون في 
عددهم وعدوهم : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». 

(«إن يك مِنَكُم عِنْرُودَ صَدِرونَ يَمْلِبوأ أت وَإن يكن ينحكُم يَأمَةّ4) أي : 
صابرة محتسبة تثبت عند لقاء العسكر. 

( ما يفوا ألا مَنَ ل كَهَرُوأ4) شرط في معنى الأمر يعني ليصبر عشرون 
فى مقابلة مائتين ومائة فى مقابلة ألف كل واحد بعشرة. 

( ابت هَمُ لَّا يَفْمَهُونَ4) أي : بسبب أنهم جاهلون باللّه واليوم الآخر 
يقاتلون لغير طلب ثواب واعتقاد أجر في الآخرة لتكذيبهم بها وقد سقط في رواية 
أبي ذر: #إن يكن مَنَكم عِتْرُونَ» إلى آخره وَقَالَ بعد قوله: عَلَ الْقَِالِ 4. 

(حَدَّثَنَا عَلِنُ بن عَبْدِ اللَّ) المعروف بابن المدينى قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانْ) هو 
ابن عيينة» (عَنْ عَمْرو) هو ابن دينار» (عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه قَالَ : 
(لَمّا نَوَلْثْ : «إن يكن مَك عِنْرُونَ درون ملوأ مِأنَيِنْ») وزاد أبو ذر: وإن يكن 
منكم مائةء (فَكيبَ عَلَيْهِمُ) على البناء للمفعول أي : فرض عليهم (أَنّْ لا يَفِرَ 
وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةِ) وسياق الآية وإن كان بلفظ الخبر لكن المراد منه الأمر كما تقدم 
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20-000 6. 06 


فَقَالَ سُعْيَان غَيْرَ مَرَّةِ:ِ أن نْ لا يَفِرَ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنٍ الت 0 
عَكّْم» [الأنفال: 666 الآيَهَ فَكَتَبَ أَنْ لا يَفِنّ مِائَة مِنْ مِاكَتَيْن» زَادَ سُفْيَانُ مَرّ 
تَوَلف” و حرّض الْمُؤْمييت 2 عَلَ الْقِتَالِ إن يك نكم عِتْرُون رت [الأتفال: 65]. 


آنمّا لأمرين؛ أحدهما : لو كان خبرا محضا للزم وقوع خلاف المخبر به فدل على 
أنه أمر والثاني : التخفيف فإنه لا يقع إلا بعد تكليف والمراد بالتخفيف هنا 
التكليف بالأخف لا رفع الحكم أصلا وَقَالَ القاضي أبو بكر ابن الطيب أن 
الحكم إذا نسخ بعضه أو بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال إنه نسخ لأنه 
حينئذ ليس بالأول بل هو غيره. وَقَالَ قوم أنه كان يوم بدر وَقَالَ ابن العربي وهو 
خطأ وقد نص مقاتل على أنه كان بعد بدر وقيل إنهم كانوا في أول الإسلام قليلا 
فلما كثروا خفف ثم هذا في حقنا وأما سيدنا يَكِةِ فيجب عليه مصابرة العدو الكثير 
لأنه موعود بالنصر كامل القوة. 

(قَقَالَ سفْيَانْ غَيْرَ مَرَةِ: أَنْ لا يَفِرَ عِشْرُونَ مِنْ مِاتَتَيْنِ) يعني أن سُفْيَان كان 
يرويه بالمعنى فتارة يقول باللفظ الذي وقع في القرآن محافظة على التلاوة وهو 
الأكثر وتارة يرويه بالمعنى وهو أن لا يفر واحد من عشرة ويحتمل أن يكون 
سمعه باللفظين ويكون التأويل من غيره ويؤيده الطريق التي بعد هذه فإن ذلك 
ظاهر بأنه من تصرف ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وقد روى الطَبّرِيّ من طريق 
ابن جريج عن عمرو بن دينار عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال جعل على 
الرجل عكر مر الكقاد دف عنيم تحجل على الرييل رجلان وروى الطَبَرِيّ 
أيضًا من طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق العوفي وغيرهما عَنِ ابّن عَبّاس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا نحوه مطولّا ومختصرًا. 

(نَمَ نولت : «آلنَ حَنَفَ أنَهُ عَسَحُ» الآيَةَ فَكَتَبَ) على البناء للمفعول أيضًا 
(أنْ لا يَفِنَّ مِانَةٌ مِنْ ما َتَيْنِ) وَرَادَ هكذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره: 0ر5 
بدون الواو (سُفْيَانْ مَرَةٌ: نَوَلَتْ: «حرّض ؤي عَلَ الْقِمَالُ إن يَكيّ يك 
عَتْرُونَ صَدِرُونَ 4) أشار به إلى أنه حدث مرة بالزيادة ومرة بدونها وقد روى ابن 


مردويه من طريق مُحَحمّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ كان الرجل لا ينبغي له أن يفر من عشرة ثم أنزل: «#ألكنَ حَقَفَ أَمَه 
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ا ا م ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنِ المُدْكَرٍ مِئْلَ 


هَذا). 


8 - باب: ٠‏ «ألكنَ حَنْفَ لنَّهُ عَكُمٌ وعم نح فيكم صَعَقًا 0 
إلى هَوْلِهِ: #والله مم مع ألصََديِرِنَ 6 [الأنفال: 5 


من تصرف ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا ابن عيينة وكأنه سمعه من عمرو بن دينار 
باللفظين وسيأتى ما فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تَعَالَى. 

(كَالَ سُفْيَانْ: وَقَالَ ابْنُ شْبْرمَةَ) بضم الشين المعجمة والراء وسكون 
المإجا لل نعي نابي الكو وء ا لمو انها كاج اريم را ريغي وطالة. 

5 بضم الهمزة أي أظن (الأمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالئَهْيَ عَنِ المُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا) 
الس ا لسر سواه ا مالل ا ضيه 
الباطل. قال الحافظ العسقلاني وهذا موصول بالإسناد المذكور وهم من زعم 
أنه معلق فإن في رواية ابن أبي عمر عن سُفْيَان عند أبي نعيم في المستخرج قَالَ 
سُفْيَانَ فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله انتهى. يريد بالزاعم صاحب التلويح فإنه قَالَ 
هذا التعليق رواه ابن أبي حاتم عن مُحَمَّد بن عَبْد اللَّهِ بن يزيد المقري عن سُفْيان 
قَالَ: قَالَ ابن شبرمة فذكره وحاصل هذا الأثر أن لا يفر الرجل من اثنين إذا كانا 
على منكر وله أن يفر إذا كان الذي على المنكر أكثر من اثنين ومطايقة الحديث 
للترجمة ظاهرة والحديث من أفراده. 

8 - باب: ««آلنَ حَقَفَ لَه ع وَعَلِمَ لك فيكم صَعَما» الآيَة 

ِل هَوْلِهِ: «وَأنهُ مم ألصَسيرِنَ» [الأنفال: 66] 
باب ا عَنَكْم4) لفظ الآن اسم للوقت الذي أنت فيه وهو 


ما يشركة: 
(وَظلِمَ أت فيكم صَعْمَا) بفتح الضاد وقرئ بضمها وقرأ أبو جعفر ضعفاء 


3- ححَدَّثَنَا يِ يَحْيّى بْنُ عَبْدِ اللو السُلَّمِيُء أَخْبَرنَا عيذ اللدية الختاتك» أخيرنا 


0 زم» قَالَ : أَخْبَرني الرُبيْرُ بْنُ خريتِء عَنْ عِكْرِمَة» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله 
» قَالَ لَمَا نَيَلَتْ لَتْ : ««#إن يك ينك عِتْرُونَ صدرونَ يَفْلبوأ مِأْتََينْ # شَّقَّ ذَِكَ عَلَى 


المَسْلِمِينَ ل ل و ا يي فَقَال: 
آ ده 0 آ حر ع عر 


«آلنَ خفف الله عنكم وعَلِم نك فِيَكُمَ صَعْفًا إن يك يِنحكُم يَأنَدُ صَايرَةٌ يَغْلِبُوا مِأَكينِ ‏ 6 


جمع ضعيف والضعف في العدد في قَوَلِهِ أكثر العلماء وقيل في القوة والجلد: 

(الآيَة) وزاد غير أبي ذر : (إلَى قَوْلِهِ: : واه مَمَ َلْصَدرِضَ ) وتمام الآية 
«ؤد يي ينسطم يق صا بوذأ باقا إن يك بنك ألك بدي وأ أَلْمَيْنِ بِإِذْنٍ أله 
وَأَنَهُ مَع ألصَدرِنَ ». 

(حَدَئَايَحيَى بْن عبد اللو اللَمِيُ) بضم المهملة وفتح اللام ويقال له خاقان 
البلخي قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدٍ اللّهِ ؛ بْنُ المُبّارَكِ) المروزي قَالَ (أَخْبرنًا جَرِيرٌ) بفتح 
الجيم (ابْنْ م حََازِمِ) بالمهملة والزاي (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الوُيْرٌ) بضم الزاي 
(ابُْ خِرَّيتِ) وف نسخة ابن الخريت بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتية 
ساكنة ثم مثناة فوقية بصري ثقة من صغار التابعين وقد تقدم ذكره في كتاب 
المظالم. 

(عَنْ عِكْرمَة» عن ابْنِ عباس رَضِيٍ الله عَنْهُمَا) أنه (كَالَ لَمّا تَرَلَثْ: «إن يكن 
يك عِنْرُونَ دود يبا مأتتن» 2 شَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ) زاد الإسماعيلي من 
طريق شيبان بن أبي * شيبة عن جرير جهد الناس ذلك وشق عليهم (حِينَ فُرِض عَلَيْهِمْ 
أنْ لا يَِرَ وَاحِدٌ ِنْعَشَرَة فَحاءِ القخفِيك) عنهم وعند ابن إسحاق من طريق عطاء 
عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى. 

(فَقَالَ) وسقط في رواية أبي ذر: قول فَقَالَ : (#آلكَنَ حَقَفَ آنه سك وَعَلمَ 
رك فيكج صَمْقَاً إن يكن يَنحكُم يَأئَدُ صَايرَه يمَلِيوأ مِأتَيْ») [الأتفال: 66] وفي 
رواية الإسماعيلي فنزلت الآية الأخرى وزاد ففرض عليهم أن لا يفر رجل من 
رجلين ولا قوم من مثليهم واستدل بذلك على وجوب ثبات الرجل المسلم إذا 
قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار منها عليه سواء طلباه أو طلبهما وسواء وقع 
ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك وعسكر وهذا هو ظاهر 
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قَالَ: دوعا عر اللَّدُ رفوه ف العدة ا مِنَ الضَّْ قدو ذأ ع 


سُورَةٌ بَرَاءَةٌ 


تفسير ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا . 

ورجحه ابن الصباغ من الشافعية لكن المنفرد لو طلباه وهو على غير أهبة جاز 
له التولي عنهما جزما وأن طلبهما فهل يحرم وجهان أصحهما عند المتأخرين لا 
لكن ظاهر هذه الآثار المتظاهرة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تأباه وهو أعرف 
الناس بالمراد لكن يحتمل أن يكون ما أطلقه إنما هو في صورة ما إذا قاوم الواحد 
المسلم في جملة الصف في عسكر المسلمين اثنين من الكفار أما المنفرد وحده 
بغير عسكر فلا لأن الجهاد إنما عهد بالجماعة دون الشخص المنفرد . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وهذا فيه نظر فقد أرسل النَّبِىَ يكل بعض أصحابه 
سرية وحده وقد استوعب الطبّرِيَ وابن مردويه طريق هذا الحديث عن ابن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وفي غالبها التصريح بمعنى تولي الواحد عن الاثنين واستدل 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في بعضها بقوله تَعَالَى: اومن الئاس مَن يَتْرِى 
َنْسَهُ أنتكآة عَرْضكحات الله 4 [البقرة: 207] وبقوله تَعَالَى : «فَقَئِلٌ في سَبِيلٍ أَلَّهِ لا 
تُكَلتْ إِلَّا مَشْسَكَ» [النساء : 84]. 1 

(قَالَ: «مَلمًا حَمَّت اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ العِدَةِ نَمَصّ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُمّفَ 
عَنْهُمْ») كذا في رواية ابن المبارك وفي رواية وهب بن جرير عَنْ أَبِيهِ عند 
الإسماعيلي نقص من الصبر هذا قاله ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما توقيفا على ما 
يظهر ويحتمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَّهُ أبو داود في الجهاد. 

سُوَرَة حََاعَة 

(سُورَةٌ بَرَاءَةٌ) قَالَ أبو الحسن ابن الحصار هى مدينة باتفاق وَقَالَ مقاتل إلا 
آيتين من آخرها «#لَفَدْ ةكم رَسُولكف 4 [التوبة: 128] إلى آخرها نلك بنفكة : 

وقيل : فيها اختلاف في أربع عشرة آية وهي عشرة آلاف وثمانمائة وسبعة 
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وثمانون حرفا وألفان وأربعمائة وسبعة وتسعون كلمة ومائة وثلاثون آية مدني 
وح رد وح ويا ا كر يا ادا اي 0 
مالوووات اا ا وكوي العا كار الم ا تفشقكن عن النفاق أي : 
تبري وقيل تم تقشقش المريض إذا برئ والبحوت لأنها تبحت عن سرائر المنافقين 
والفاضحة لأنها فضحت المنافقين والمبعثرة لأنها نعثرت أخبان الناسن وكشفت 
عن سرائرهم والمثيرة لأنها أثارت مجاري المنافقين والحافرة لأنها حفرت عن 
قلوبهم والمشردة لأنها تشرد المنافقين والحافرة لأنها حفرت على قلوبهم 
والمشردة لأنها تشرد بالمنافقين والمخزية لأنها تخزي المنافقين والمتكلة لأنها 
بتكلهم والمدمدمة لأنها تدمدم عليهم . 

واختلف في سبب سقوط البسملة من أولهاء فقيل : لأن فيها نقض العهد 
والعرب في الجاهلية إذا نقضوا العهد الذي بينهم وبين قوم لم يكتبوا فيه البسملة 
ولما نزلت براءة بنقص العهد قرأها عليهم علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولم يبسمل جريًا 
على عادتهم . 

وفيل : لأن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كانت الأنفال من أولها وبراءة من آخره 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض النَّبِىَ يلي ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها 
منها فمن ثمة قرنت بينهما ولم أكتب بينهما البسملة رواه الحاكم وصححه. 

وقيل: لما سقط أولها سقطت البسملة معه وروى ذلك عن عثمان رَضِيَ اللَّهُ 


رماع 


عَنْه أيضًا وقاله مالك في رواية ابن وهب وابن القاسم . 

وَقَالَ ابن عجلان: بلغني أن براءة كانت تعدل البقرة أو قربها فذهب منها 
فلذلك لم تكتب البسملة وقيل لما كتب المصحف في خلافة عثمان رَضِيَ الله 
عَنْهُ اختلف الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمْ قَقَالَ بعضهم براءة والأنفال سورة واحدة 
وَقَالَ بعضهم هما سورتان فترك بينهما فرجة لقوله من قَالَ إنهما سورتان وتركت 
البسملة لقول من قَالَ هما سورة واحدة وبه قَالَ خارجة وأبو عصمة وآخرون. 

وروى الحاكم في مستدركه عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا َال سألت عليًا 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن ذلك قَقَالَ إن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيهما 
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0 ءٍِ عام د ءًِ 3 عِِ 
«وَلِيجَة 4 [التوبة: 16]: «كُلَ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ في شَىْءٍ)ء «الشّْقَّة» [التوبة : 42]: 
( الْسَفْرٌء 


أمان وإلى هذا ذهب الإمام الشاطبي حيث قَالَ: في حرزة ومهما تصلها برأت 
براءة لتنزيلها بالسيف ليست بسملا . 

وَقَالَ القشيري: والصحيح أن البسملة لم تكن فيها لأن جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ 
ما نزل بها فيها وروى الثعلبي عن عائْشة ئِشّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أن سيدنا رَسُول الله كك 
قَالَ : «ما نزل علي القرآن إلا آية آية وحرفًا حرفًا خلا سورة براءة وقل هو اللّه 
أحد فإنهما أنزلتا على ومعهما سبعون ألف من الملائكة». 

«(مرصد طريق) أشار به إلى قوله تَعَالَى : #وَانْعُدُوا لَهُمْ كل مرْصَدِ)» 
[التوبة: اي على كل طريق ركذا فسره ابو عبيدة روسيم علي الراضد وعي 
الطرق وقوله لهم أي : للكفار المشركين ولم تقع هذه اللفظة إلا في بعض النسخ 
وتندويه في يعض المي كذ لا الثرا عرو لدف والعهدة !ا يحي تسيو انول لي 
قوله تعالى الا ييا يكم ِل ولا مذ [التوبة : 5]. 

(ورَيجَة4 : «كُل شَيْءِ أَدْكَلْتَهُ في شَيْءِ)) أشار به إلى قوله تَعَالَى: مول 
مهدا من نرق م ول شرا وله المزميت لكاي [العوية+: 16] قشر ولبجة 
بقوله كل شيء أدخلته في شيء وروى كذلك عن الربيع وهي مغيله من الواوج 
وفي التفسير وليجة أي : بطانة ودخلته يعني «الَدِينَ - جَهَدُوأ مك وَلَرَ يَتَّحِذُوأْ مِن 
دون الل وَل مواد ول المؤميي وَلِجَدٌ > [التوية : 6 أي : بطانة بل هم في الظاهر 
والباطن على النصح لله ولرسوله والمعنى لا ينبغي أن توالوهم ويفشوا أسرارهم 
وقد سقط قوله : وَلِيجة4 إلى آخره في رواية أبي ذر وثبت في رواية غيره. 

(«الشْنّذُ» : السّمَرٌ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «لؤ كَانَ عَرَضًا قريب وَسَهرَا قَاصِدًا 
وك 1 كن بَعْدَتَ عل ألشُنّةُ4 [العوبة : ل 0 
أبو عبيدة وزاد البعيد وقيل الشقة الأرض التي يشق سلوكها وروى عَنٍ ابْن 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تفسيرها بالسفر وفي التفسير لو كان عرضًا قريبًا أي : غنيمة قريبة 
وسفرًا قاصدًا أي : قريبًا أيضًا لاتبعوك أي : لكانوا معك ولكن بعدت عليهم 
الشقة أي : المسافة إلى الشام. 
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الكَبَّالٌُ: الفَّسَادُء وَالحَبَالُ: المَوْتْفء ««ولا تَنَّيِوَ» [التوبة: 49]: «لا تُوَبخْنِى1: 


(الحَبَالُ: المَّسَادُء وَالِحَبَالُ: المَوْتٌ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : ««لَوُ حَرَجْوا 
فب نَا يَادُوَكُمْ إلا حَبَالًا» [التوبة: 47] وفسر الخبال بالفساد وكذا فسره أبو 
عبيدة ويكون في الأفعال والأبدان والعقول من خبله يخبله خبلا بسكون الباء 
وبفتحهاء» وقوله والخبال الموت كذا وقع في الروايات. 


وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسَْلَانِيَ : والصواب الموتة بذ بضم الميم وبالهاء في آخره 
وهو ضرب من الجنون وَقَالَ الجوهري الموتة بالضم جنس من الجنون والصرع 
يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله كالنائم والسكران والاستثناء في 
الآية يجوز أن يكون منقطعا أي أنه لم يكن في عسكر رَسُّول اللَّهِ يكل خبال فكان 
المعنى ما زادوكم قوة ولا شدة لكن خبالا وأن يكون متصلا وذلك أن عسكر 
رَسُول اللَهِ َك في غزوة تبوك كان فيهم منافقون ولهم لا محالة خبال فلو خرج 
هؤلاء لالتأموا مع الخارجين فيزيد الخبال وقد وقع في بعض النسخ هنا 
ا ل ا 


007 سود 


(«ولا ني » : «لاانو بخْنِي») أشار به إلى قوله تَعَالَى : ##ومنهُم ةّ 0 
فد لي ولا كدي » [العوبة : 49] وفسر قوله لا تفعتي ببتقوله لا توبخني من 
التوبيخ بالباء الموحدة في أكثر الروايات وفي رواية المستملي والجرجاني لا 
توهني بالهاء وتشديد النون من الوهن وهو الضعف وفي رواية ابن السكن لا 
تؤثمني بتشديد الثاء المثلثة وسكون الميم من الإثم قَالَ القاضي عياض وهو 
الصواب وكذا وقع في كلام أبي عبيدة الذي يكثر المصنف النقل منه وأَخْرّجَهُ 
لطبي من طريق سعيد عن قَتَادَة في قَوْلِهِ : «ولا تَنْيَوَ4 قَالَ لا تؤثمني : «آلَ 

في الْفِنَنَةِ سَقَطُوا» ألا في الاثم سقطوا والآية نزلت في الجد بن قيس المنافق 
قَالَ له ب : «همل لك في جلاد بني الأصفر». يعني الروم تتخذ منهم سراري 
ووصفاء فَقَالَ اتذن لي في القعود عنك ولا تفتني بذكر النساء فقد علم قومي أني 
مغرم بهن وأني أخشى أن لا أصبر عنهن . 

وَقَالَ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: اعتل الجد بن قيس بقوله ولا تفتني ولم 
يكن له علة إلا النفاق. 
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56 [التوبة: 53] وَركُرْهَا) اراد «مُدعط» : «يُدْخَلُونَ فيو1ك» «ححسحُون» 
[التوبة: 57]: «يُسْرِعُونَ2. وَلْموْيَئِكَتَ» [العوبة : 70]: «انْتَمَكَتْ : الْقَلَبَتْ بها 


(طإكهَ4) بفتح الكاف (وَكُرْهًا)) بضمها ( «وَاحِدٌ») أشار به إلى قوله 
تَغَالَى + َكل أنفكوا ملَوَءًا أو كرَمَا لن يُتَقيَلَ مك > [العوبة: 53] وأشار إلى أن فيه 
لغتين فتح الكاف وضمها وهو كلام أبي عبيدة قرأ حمزة والكسائي والأعمش 
وبنخيئ بن وثاب بالضصم والباقون بالفتح والمعتى قل يا محمد انفقوا طائعين أو 
مكرهين أل بُنعَبلَ مس تكب حكُسرْ رما فَسِقِنَ فسِقِينَ»* ثم بين اللّه تَعَالَى سبب 
ذلك بقوله : وما مَتَعَهُْرْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ تممه 5-6 [التوبة: 54]. 

(«مد َل 4 : محلو فِيه)) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «ألوٌ يجدُوت مَلْجَنًا 
أ متكت أن مدعل 4 [العوية ابوعيدة فى :ذله جا يلجورة تناد 
مغارات أو مدخلا ويعنون انتهى وأصل مدخلا مد دخلا فأدغم وقرأ الأعمش 
ويحيى بن عمر بتشديد الخاء أيضًا وقرأ يعقوب وابن كثير في رواية مدخلا 
بفتحتين بينهما سكون والمعنى لو يجدون حصنًا يتحصنون به وحررًا يحترزون 
به أو مغارات وهي الكهوف في الجبال أو مدخلا وهو السرب في الأرض 
وقد أخبر عنهم أنهم يجلفنوة بالله أنهى المتكم يمينا مؤكدة وما هم متكم في 
نفس الأمر إنما يخالطونكم كرها لا محبة. 

(عَجْسَحُونَ» : «يسْرِعُون)) أشار به إلى فوته تعالن: لوا | ليه وَهُمْ 
عحْمَحونَ» وفسره بقوله يسرعون وكذا فسره أبو عبيدة وزاد لا يرد وجوهم شيء 
ومنه فرس جموح وهو آخر الآية المذكورة الآن يعني في ذهابهم عنكم لأنهم إنما 
يخالطونكم كرها وودا أنهم لا يخالطونكم. 

( «وَلْمُؤيِكَتٍ 4 : «الْتَفَكَتْ : الْقَلَبَتُ بها الأرضٌ») أشار به إلى قوله تَعَالَى : 
«وأشحب مني وَلْمْؤِْكَتَ ألَنهُمْ ُسْنُهُم بِلينَتِ» [العوبة: 70] وفسر 
المؤتفكات بقوله أيتكفت انقلبت بها الأرض قَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
اوَلْمؤْييِكَتٍ أنْنْهُمَ رُسْنهُّم» هم قوم لوط وفي التفسير والمؤتفكات قوم لوط 
عَلَيْهِ السَّلَامُ وكانوا يسكنون في مدين وأهلكهم اللَّه عَرَّ وَجَلَّ بتكذيبهم نبي ي اللّه 
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ط موك » [النجم: 3]: «أَلْقَاءُ في هوقا معدن 4 [التوبة: 72] : «خُلي عَدَنْتُ 
: أَرْضٍ : | 
الْكوال ِف [التوبة: 87]: «الخَالِفٌ الَّذِي خلنق: فَفَعَدَ بَعَدِي »ع وَمِنْهُ ل فى 


0 


يُ أَقَمْتْ وَمِنْهُ: معدن وَيُقَالُ: في مَعَدِنِ صِدَْقء ف ميت صِدْق2ي 


لوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين وأصله 
من أفكه يأفكه أفكا إذا صرفه عن الشيء وقلبه وآفك وهو مأفوك والأفكة العذاب 
الذي أرسله اللَّه على قوم لوط فقلب بها ديارهم والبلدة مؤتفكة ويجمع على 
مؤتفكات. 

(95 أهوئ 6 : «أَلْقَاهُ ِي هُوَّةِ)) بضم الهاء وتشديد الواو أي : مكان عميق هذه 
اللعظة لو تقع فر سورة بزاءة وإننا عي فى يورة الكمم ذكرها المصيفي هنا 
استطرادا لقوله تَعَالَى : «وَالْموْتَفِكَة أَمْرَك 2 6 قال في الكشاف هوى أي : رفعها 
الاح حا جر ل ساق ع مراع زكرا ادم اي اظيا 

(اعَدوٍ» : «خُلْدِء عَدَنْتُ بِأَرْضٍ : أي أَكَمْتُّء وَمِنْهُ مدن وَيُقَالٌ: + في 
مَْدِنْ صِدْقٍء فِي مَنّْتِصِدْقٍ)) أشار به إلى قوله تَعَالَى في : لجَنَّتِ عَدَنْ» وفسر 
قوله عدن بقوله خلد بضم الخاء وسكون اللام وهو دوام البقاء يقال خلد الرجل 
يخلد خلودا من باب نصر ينصر قَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ماجَنَّتُ عَدَنِ)ه أي : 
غلك يقال عدن هلان با رضن كذا أي أقام زمه المعدن عدت بارضن | تبك 
ويقال في معدن صدق في منبت صدق انتهى قوله عدنت بأرض الخ يعني أن معنى 
عدنت بأرض أقمت بها لأنه من العدن وهو الإقامة يقال عدن بالمكان بعدن عدنا 
إذا لزمه ولم يبرح عنه وقوله منه معدن أي : اشتقاق معدن من عدن وهو الموضع 
الذي يستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك وقوله 
و م ميدن تي ال ناد اح ااه بوذا كز متير ا و 
عنه كأنه صار معدنا للصدق وقوله في منبت صدق , بفتح الميم وسكون النون 
وكسر الموحدة اسم لموضع النبات ويقال لمكان يستمر فيه النبات هذا منبت 
صدق وقالوا فِي تَفْسِير قَؤْله تَعَالَى فى مقعد صدق أي مكان مرضي والصدق هنا 
كانة عن اسعر اق الرضى انه :وقد سمط قن رؤانةا ا نى ذواقولة علدنت إلن آخوة. 


#0 الْحَوَالِفٍ # : «الخَالِف الَّذِي حَلَمَنِي فَقَعَدَبَعْرِي وَمِنه يخلفه فى 
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الغابرين ذا وَيجَون أن ايكون التساء مق الخالفةة 


الغَابِرِينَ أشار بقوله الخوالف إلى قوله تَعَالَى: «رَسُوا بأن يَكوْنُوأ مَمَ لْحَوَالِقٍ »» 
[التوبة: 87] وفسره بقوله الخالف الذي خلفني فقعد بعدي قَالَ أبو عبيدة فِى 
قَولِهِ مع الخالين الخالف الذي خلف بعد شخص فقعد في رحله وهو من تخلف 
عن القوم ومنه قوله اللهم اخلفني في ولدي قال ابن عباس رضي اللّه عنهما أي 
الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون فإن قلت 
روي عن قتادة في قوله تعالى : لاتَاَفْعَدُوامَمَ لَلَِِتَ» [التوبة: 83] قال أي 
النساء؟ فالجواب أنه رد عليه ابن جرير بما ذكر من أن جمع النساء لا يكون بالياء 
والنون ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما والتحقيق في ذلك أن المراد 
بالخوالف في الآية النساء والرجال العاجزون والصبيان فجمع جمع المذكر 
تغليبا لأنه الأصل وقال ابن قتيبة الخوالف النساء ويقال حشاش الناس ورذالتهم 
ويقال فلان خالف أهله إذا كان دنيئًا فيهم والآية المذكورة وما قبلها في قصة 
غزوة تبوك وذلك أنهم لما أمروا بتلك الغزوة تخلفت جماعة منهم من بين الله 


الا ارا ا ل ار 


عذرهم بقوله : اليس عَلَ الضّعضآ وَلَا عَلَ الْمَرَضَ4 [التوبة: 91] إلى قوله: أل 


عجِدُوأمَا حُفِتُوت4 [التوبة: 92] ونفي اللّه عنهم الملامة ثم رد اللَّه الملامة 


«عَلَ الدت سَتَنْذِوَكَ وَهُمْ أَغْنِيَا رَسُوأ بأ يكوا مَمَ ألْحَوَالِقِ4 [التوبة: 93] 
أي : مع النساء الخوالف في الرحال: #وطبَعَ ألَهُ عل قلويىم فم لا يعَلَمُونَ 4. 

قوله : ومنه يخلفه في الغابرين هذا دعاء لمن مات له ميت اللَّهم اخلفه في 
سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اللّهُم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدين واخلفه في 
عقبة في الغابرين قَالَ النَّوَوِيٌ في شرحه أي الباقين كقوله : إلا أمْرَأَتَهُ حكَاتٌ 
من التبييت 4 [الأعراف: 83] هذا ولفظ الغابر يججيء بمعنى الماضي 
والمستقبل فهو من الأضداد والفرق في المعنى بالقرينة. ْ 

(وَيجُورُ أَنْيَكُونَ النْسَاءُ مِنَ الحَالِفَةِ) وهي المرأة على أن يكون الخوالف 
جمع خالفة وإنما الخالف يجمع على الخالفين بالياء والنون والمفهوم من صدر 
كلامه أن الخوالف جمع خالف فافهم. 
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وَإِنْ كَانَ جَمْعَ الذَكُورِء فَإِنَهُ لَمْ يُوجَدْ عَلَى تَقْدِيرٍ جَمْعِهِ إلا حَرْفَانٍ فَارِسٌء وَفَوَارِسُ 
وَمَالِكٌ وَمَوَالِكُ) الْسَيرتٌ »> [البقرة: 148]: «وَاحِدَهَا خَيْرَة وَهِىَ المَوَاضل» 


(مُرْجَقُونَ) : «مُوَخَرُونف 


(وَِنْ) بالواو وفي رواية أبي ذر بالفاء (كانَ جَمْعَ الذكُورِء كَِنهُ ل يُودْ عَلَى 
تَقْدِيرٍ) بالدال ويروي بالراء (جَمْعِهِ إلا حَرْفَانِ فارسٌء وَفْوَارِسٌ وَمَالِكِ وَمَوَالك') 
وفي رواية أبي ذر: وهالك في الهوالك قَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ رضوا بأن يكونوا 
مخ التوالف يجوق أن ايكون الحوالف هذا السساء ولا يكادون يجمعرة الرجال 
على فواعل غير أنهم قد قالوا فارس وفوارس وهالك وهوالك انتهى» وقد 
استدرك عليه ابن مالك شاهق وشواهق» وناكس ونواكس. وداجن ودواجن» 
وهذه الثلاثة مع الاثنين جمع فاعل وهو شاذ والمشهور في فواعل انه جمع فاعلة 
فإن كان في صفة النساء فواضح وقد يحذف الهاء في صفة المفرد النساء وإن كان 
من صفة الرجال فالهاء للمبالغة يقال رجل خالفة لا خير فيه والأصل في جمعه 
النون واستدرك بعض الشراح على الخمسة المتقدمة كاهل وكواهل» وجانح 
وجوانح » وغارب وغوارب» وغاش وغواش. 

(< اليرت » : «وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ وَحِىّ المَوَاضِلَ)) أشتاوبة إلى خوله تعال:: 
«رأركيك لَه امرك 4 [التوبة : 8] وذكر أن واحيدة الخيرات خيرة ثم فسر 
الخيرات بالفواضل وكذا فسره أبو عبيدة وقيل الخيرة الفاضلة من كل شيء وفي 
التفسير وأولئك لهم الخيرات أي: في الدار الآخرة في جنات الفردوس 
والدرجات العلى. 

((مُرْجَقُونَ) : «مُوَخَرُونَ1) لم يثبت هذا في رواية أن ذر وأشار به إلى قوله 
تَعَالَى : لإوْءاخروس مُرْونَ در لل إِمَايحَذْيُْم وَِمَايوْبُ عَلتمَ 4 [التوبة: 106] وفسر 
مرجون بقوله مؤخرون أي: مؤخرون لأمر اللّه ليقضي اللّه فيهم ما هو قاض 
ومرجون من أرجات الأمر وأرجيته بهمز وبغيره وكلاهما بمعنى التأخير ومنه 
المرجئة وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه 
لا ينفع مع الكفر طاعة والمراد من قوله وآخرون مرجون الثلاثة الذين خلفوا في 
غزوة تبوك وهم مرارة ابن الربيع وكعب بن مالك وهلال ابن أمية قعدوا عن غزوة 
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الشَّمًا: شَفِيرٌ وَهُوَ حَدَهُ وَالْجُرْفُ مَا تجرف مِنَ السُّبُولٍ وَالأَوْدِيَةة» ط«صار» 
[التوبة: 109]: «مَائِر». ظلأََكُ» [التوبة: 114]: شَمَقَاء وَقَرَقَاء 


(الشَّقًا: شَفِيرٌ) وفي رواية أبي ذر: الشفير (وَهُوَ حَدَهُ) وفي رواية 
وفسر الشفا بقوله شفير ثم قَالَ وهو حده أي : طرفه. 

(وَالجُرّفُ ما تَجَرَّفَ مِنَ السَّيُولٍ وَالأوْدِيَةِة» «هار»: هَائِر) أشار به إلى 
شفا جرف هار ثم فسر الجرف بقوله ما بحرف من السيول أي : من جهة السيول 
والأدوية وبسببهما وهو الذي ينحفر بالماء فيبقى واهيّا قَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ 
على شفا جرف الشفا الشفير والجرف ما لم يبن من الركايا ثم فسر قوله هار 
بقوله: هائر. 

ُقَالُ : تَهَوَّرَتٍ البثْرُ ذا الْهَدَمَتْء وَانْهَارَ مِنْلهُ قَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ: هار 
أي : هائر والعرب تنزع الياء الذي في الفاعل وقيل إنه مقلوب ومعلول إعلال 
قاضء وقيل : لا حاجة إليه بل أصله هور وألفه ليست بألف فاعل إنما هى عينه 
وهويمعنى ساقطء. والآية تمثيل لما بنوا عليه أمر دينهم في البطلان وسرعة 
الانطماس ثم رشيحه بانهياه به في النار وذكره في مقابلة الرضوان تنبيه على أن 
تأسيس أمر الدين على التقوى يحفظه من أسسه عن النار ويوصله إلى رضوان الله 
تَعَالَى وتأسيسه عليه على صدد الوقوع ساعة فساعة ثم إن مصيرهم إلى النار لا 
محالة. 

( أي : سَمَقَاء وََرَا) أشار به إلى قوله تَعَالَى : إن ,تّيم كه حلي » 
[التوبة: 114] والأواه المتأوه المتضرع قَالَ أبو عبيدة فِي قوله: « إنَّ انرهِيءَ 
َأَيّهُ ك4 أواه هو فَمَالَ بالتشديد من التأوه ومعناه متضرع شفقا وفرقا لطاعة ربه 
وقيل هو كناية عن ترحمه ورقة قلبه وفيه بيان الحامل له على الاستغفار لأبيع مع 
شكاسته عليه وَقَالَ سيان وغير واحد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن 
ابن مسعود رَضِى الله عَنْهَ أنه قَالَ الأواه الدعاء . 


وَقَالَ: 
إواافتافك السيتجونا جعاتتلن. ٠.‏ . كان اكتذالف جحل الينرزييةه 


وروى ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام قَالَ: 
الأواه المتضرع الدعاءء وعن مجاهد وأبي ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن 
البصري وقتادة : أنه الرحيم أي : لعباد اللَّه وعن علي بن أبي طلحة ومجاهد عَنٍِ ابْن 
غناى رحن الله فنا الذراء الكو وزرذ على بن اى لبه ضتة ليزم م التواب . 

وَقَالَ سعيد بن جبير والشعبي : الأواه المسبح وعن أبي أيوب الأواه الذي 
إذا ذكر خطاياه استغفر منها وروى ابن جرير بإسناده إلى عطاء عَنِ ابْن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَبَِ يل دفن ميتا فَقَالَ : «رحمك اللَّهِ إن كنت لأواها» يعنى 
تلاء للقرآن» ويقال أصل التأوه التكلم بكلمة تدل على التوجع وقولهم عند 
الشكاية أوه من كذا إنما هو توجع وقوله: شفقًا أي: لأجل الشفقة ولأجل الفرق 
وهو الخوف وذلك لأن إِيْرَاهِيم عََيِْ السَّلَامْ كان حليمًا على من ظلمه وخائفًا من 
عظمة الله تَعَالَى. 

(وَقَالَ) الشَّاعِرٌ وسقط لفظ الشاعر في رواية غير أبي ذر وهو المثقب العبدي 
بتشديد القاف المفتوحة وقيل بكسر القاف والأول أشهر واسمه سئان بن عابد 
وقيل ابن نهار وقيل غير ذلك : 
(ِدَا قُمْتُأزحخا حَلْهَابِئَيْلٍ تَأََهُآمَةَالرَج لِالحَزِين) 

كأنه يحتج بهذا البيت على أن لفظ أواه على وزن فعال بالتشديد من التأوه 
قَالَ الجوهري تأوه الرجل تأوها إذا قَالَ أوه والاسم منهالآهة بالمدوَقَالَ 
الحريري في درة الغواص يقولون في التأوه أوه والأفصح أوه بكسر الهاء وضمها 
وفتحها والكسر أغلب وعليه قول الشاعر : 

فأوه لذكراها إذا ما ذكرتها 

وقد شدد بعضهم الواو فَقَالَ: أوه ومنهم من حذف الهاء وكسر الواو مَقَالَ 
أو وتصريف الفعل منها أوه وتأوه والمصدر الآهة وقوله أرحلها بفتح الهمزة 
والحاء المهملة من رحلت الناقة إذا شددت الرحل على ظهره والرحل أصغر من 
القتب والآهة بمد الهمزة وتخفيف الهاء وفي رواية اللأصيلي بقصر الهمزة 
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وتشديد الهاءء ثم هذا البيت من قصيدة وهي طويلة وأولها : 


ووفك عا ات كان جد 
نتيا اأتسعصيا ابد :سيهيتتئ 


إلى أن قَالَ : 
فشكل الهم عتنك بذات لوث 
إذا هنا قدت أرسليهنا لينل 
أجل ادهب حمل وارتحنان 

ومن حكمها: 
فإماأنتكونأخي بحقٌّ 
وإِّا فاظطرحني واتخذني 
وماأدريإذايممت وجهًا 
أألخيرالذيأناأبتغيه 


عنذافت: كنظ رقة التعنييون 
تأوهآهة الرجل الحزين 
امااينقى عات ويا سشتيتي 


سير ستيان ريه ٠‏ 


أم الشرالذي هويبتغيني 


و الاين كم اسراف 10 كود الجر : : قبل 
وقوله عذافرة بضم الجن ا لسهياة ركس الها رونت ارماك : عظيمة وَقَالَ 
الس وهرى يكال حمل عسات وهر العقيم التديق ترب كسد القيون ويه 
ساكنة وبالنون وهو الهودج وقوله حل أي: حلول الحل والحلول والمحل 
مصادر من حل بالمكان والمعنى أكل الزمان موضع حلول وارتحال وقوله ولا 
يقيني أي : ولا يحفظني من وقى يقي وقاية وقوله بصدق ويروى بحق وقوله 
فأعرف بالنصب أي : فإن أعرف وقوله غثي بالغين المعجمة وتشديد المثلثة من 
غث اللحم إذا كان مهزولا والمعنى فأعرف منك ما يفسد مما يصلح. 

يُقَالُ تَهَوَرَتِ البكرٌ: إِذَا انْهَدَمَتْء وَانْهَارَ مِئْلّهُ كذا وقع هنا لأبي ذر وأبي 
الوقت وسقط في رواية غيرهما. 


وَرَسُولع إِلَ ألَذِنَ عَهَدمٌ 0 الع كن م [التوبة 


1 باب شؤله: #براءة من من 
وَرَسُولِوه إِلَ ادن عَهَدمٌ ين النشري 0 [التوبة: 1] 


حر ا 


(باب قَوْله) عَرَ وَجَلَ : 997 برا أء3 د من أل وَرَسُولِكِ ) أي : هذهالآية أو هذه 
السورة وراءة نذا قدو وها ةلله تعالن واه اميا نيا 

(«إإِلَ ان عَنهَدمُ يَنَّ الْمتْرِكِنَ4) فبراءة خبر مبتدأ محذوف وقيل مبتدأ خبره 
إل الذي وجاة الاكداء ا لكر لأتها تحمهنك:بالجا زر سدس والبعى أواللة 
ورسوله برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين وذلك أنهم عاهدوا مشركي 
ا ا ل ا عر 
ل نينا اران قدي العهقد ى الديع هاه بوك لتر كين [أنهه 
نقضوا عهودهم قبل الأجل فأمر اللَّه تَعَالَى نبيه يك بأن من كان عهده إلى أربعة 
أشهر أن يقره إلى أن ينقضي أربعة أشهرء وَقَالَ الثعلبي: ابتداء هذا الأجل يوم 
اللحج الأكبوواتفضاوه الى عشرمن رفع الخ وفال الزخري #عي شوال دو 
ا م ا ا : نزلت في 

ثة أحياء من العرب خزاعة وبني مدلج وبني خزيمة كان سيدنا رَسُول الله وك 
عاهدهم بالحديبية لسنتين فجعل اللّه أجلهم أربعة أشهر ولم يعاهد الت بل بعد 
هذه الآية أحد من الناسء وَقَالَ النحاس قول من قَالَ لم يعاهد النَّبِىَ يك بعد هذه 
الآية غير صحيح والصحيح أنه قد عاهد بعد هذه الآية جماعة منهم أهل بخران 
قَالَ الواقدي عاهدهم وكتب لهم ستة عشر قبل وفاته بيسير. 

لادان 6 : «إِغلامٌ) أشار به إلى قوله تَعَالَى: «وأدث 0 رت أله ورسُولدع 
وفسر أذان بقوله إعلام وهذا ظاهر قَالَ أبو عبيدة وأذاك من الله ورسوله قَالَ 
إعلام من اللّه وهو مصدر من قولك أذنتهم أي : أعلمتهم وقد سقط هذا في 
رواية غير أبي ذر. 


000 
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ع 


وَقَالَ ابْنُ عَبََاسٍ : «أذْنٌ» [التوبة: 61]: يُصَدَّقُء طهَرَهُم وركيم ياه [التوبة: 
103 «وَنَحُوُهَا كتير وَالبَّكَاةٌ : الظّاعَةٌ وَالإخلاصلى 


(وكَال ابن تبّاسٍ) رَضِيَ الله عنما 

(«أناً»:: مُصَدَُقُ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «وَمِنبُم الدرت مُؤْدُونَ لبن 
يروس هْوَ أ [التوبة : 1 أي : ومن المنافقين قوم يؤذون النَبِىَ يِه بالكلام 
فيه ويقولون هو أذن يعنى من قَالَ له شَيّْكَا صدقه وإذا جئنا وحلفنا له صدقئا روى 
معناه عَنِ | اتن غتاسن رفن الله عنهكا ومجافك وكتادة وستسمن بالجارحة للمبالقة 
كأنه من فرط سماعه صار جملة آلة السماع كما سمى الجاسوس عيئًا لذلك 
وروى ابن أبي حاتم من طريق علي ابن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا فِي ثَوْلِهِ ويقولون هو أذن يعني أنه يسمع من كل أحد قَالَ اللّهِ تَعَالَى : 
«لٌ أن حير كم يون يأنّو4 يعني يصدق باللّه فظهر أن يصدق تفسر يؤمن 
ان لل ا ا 

طْهَرهُم وترَكهم يا : «وَنَحُوُمَا كَثِيرٌ وَالرَكَاةٌ : الطَاعَةٌ وَالإِخلاصٌ)) 

ل : د ين أَمْوَهِمَ صَدَ صَدَهَهٌ هرهم وَتركهم يبَا» [التوبة: 103] 
قال المتس رون لما كات |اللبغلين أبى نيايةة' نوأ صسحابه قالوا: نيا سول الله عه 
أموالنا تصدق بهذا وطهرنا واستغفر لنا فقال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شَيْنًا 
فنزلت هذه الآية وفي الصدقة قولان: 

أحدهما : التطوع . 

والآخر: الزكاة. 

وَقَالَ الرَّمَخْسَّرِيَ تطهرهم صفة لصدقة وقرئ تطهرهم من أطهرهم بمعنى 
طهرهم وتطهرهم بالجزم جوابا للأمر والتاء في تطهرهم للخطاب أو لغيبة 
المؤنث والظاهر هو الأول والتزكية مبالغة فى التطهير وزيادة فيه أو بمعنى الإنماء 
ركه ١‏ 
)10( وقد كان أبو لبابة وأصحابه أوثقوا أنفسهم على سواري المسجد لما بلغهم ما نزل في 

المتخلفين فقدم رسول الله يك فدخل المسجد على عادته فصلى ركعتين فرآهم فسأل عنهم 

فذكر له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى تحلهم فقال وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر 
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لا بو أرَكَرة» [فصلت: 7]: «لا يَشْهَدُونَ أنْ لا إِلَهَ إلا النَّهُ (يُضَامُونَ) 


و 2 

وقوله: ونحوها كثير وفي بعض النسخ ونحو هذا كثير وهذه أحسن وكأنه 
أشار بهذا إلى أن اللفظين المختلفين في المادة المتفقين ذ في المعنى كثير في لغات 
العرب أو في القرآن وذلك لأن الزكاة والتزكية في اللغة الطهارة ولهذا قَالَ 
الرَّمَخُْشَرِيَ والتزكية مبالغة في التطهير وهذا يشير إلى أن معنى التزكية التطهير 
ولكن فيه زيادة ويجيء التزكية أيضًا بمعنى النماء والبركة والمدح وكل ذلك 
مستعمل في القرآن. 

وقوله: الزكاة الطاعة والإخلاص يعني أنها تأتي بمعنى الطاعة وبمعنى 
ا ا كه عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ظاتطْهَرَهُمٌ وَبرَكَهِم با قَالَ : «الزكاة طاعة 
اللّه والإخلاص». 

(«لا مون ك4 : لا يَشْهَدُونَ أَنْ لا لَه إلا اذلة) انا ره الى فوله 
تَعَالَى : وَوَيلُ ِلَمَتْرِكِينَ © الدِينَ لا يوون ركز » [فصلت: 6» 7] وقد وصله 
ابن أي جائم من طريقا على بن أبي طلحة عن اتن عباس رحن الله نهنا في 
قَوْلِهِ تَعَالَى : + هلا مُوْبوْنَ لكر 4 [فصلت : 7] قَالَ: «هم الذين لا يشهدون أن 
لا إله إلا اللّه؛ وهذه الآية في سورة فصلت ذكرها ههنا استطرادا وفي تفسير ابْن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا الزكاة بالطاعة والتوحيد دفع لاحتجاج من احتج بالآية 
على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

((يُضَاهُونَ) : يُشَبّهُونَ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «#دللك ووَلْهُم بأنْوههمٌ 
بتتهشرت فول لين حكَمَروا من قَبَلُ» [التوبة: 0] وفسر يضاهون بقوله 
يشبهون وكذا فسره ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة 
وقد وصله ابن أبي حاتم . 

وَقَالَ أبو عبيدة: المضاهاة التشبيه وَقَالَ القاضي أي : يضاهي قولهم فحذف 
المضاف اوأقيم المضاف إليه مقامه بامعاما المشابهة وهذا إخبار من الله 
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4 - حَدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّنَنَا شْعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وال : «آجرٌآيَةِ نَيَلََتْ: 5-5 قل أنه بُفْتِيحكُمَ فى الْكللة »4 


“ل وي 


[النساء: 176] وَآخِرٌ سورة و نََلَتْ يَرَاءَةٌ). 


تَعَالَى بقوله: «دَلِلح هَوَلْهُم بِأَنْوهِهِمَ» يعني لا مستند لهم فيما ادعوه سوى 
افترائهم واختلافهم يضاهون أي : يشابهون قول الذين كفروا من قبلهم من الأمم 
ضلوا كما ضل هؤلاء قاتلهم الله . 

قَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لعنهم اللَّه فقوله : «يأَؤوههِمٌ » وسيب 
قولهم ذلك أنهم لما قتلوا أنبياءهم بعد موسى عليه السلام وعاقبهم الله برفع 
التوراة ونزعها من صدورهم وت عزير عليه السلام في الأرض فقال له جبريل 
أين تذهب فقال أطلب العلم فحفظه التوراة فلما تلاها عليهم قالت شرذمة من 
اليهود ما جمع اللّه التوراه في صدر هذا الغلام إلا أنه ابنه تعالى اللّه عما يقول 
الظالمون والملحدون علوًا كبيرا في شرح الشافية للجعبري مع أن القول لا يكون 
إلا بالفم إشعار بأنه لا دليل عليه فهو كالمهملات لم يقصد بها الدلالة على 
المعاني وقول اليهود قد قاله بعض من متقدميهم أو من كان بالمدينة وإنما قالوا 
ذلك لأنه لم يبق فيهم بعد وقعة بختنصر من يحفظ التوراة فلما أحياه اللَّه تَعَالَى 
بعد مائة عام وأملى عليهم التوراة حفظا تعجبوا من ذلك وقالوا ما هذا إلا لأنه 
ابن الله والدليل عل أن هذا القول كان فيهم أن الآية قرئت عليهم فلم يكذبوا بها 
مع تهالكهم على التكذيب. 

(حَدَّثَنا بو الوَلِيِ) هِشَامٍ بن عبد الملك الطيالسي ‏ قَالَ: (حَدَّتَنَا شعْبَةُ عَنْ 
بي إِسْحَاقَ) عمرو بن عَبْد اللو السبيعي أنه (قَالَ : دان : ابن عازب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ٠‏ (يَقُولُ : آخِرٌ آيَةِ نَوَلَتْ) عليه يَلنٍ ا نَكَ هل أله ييحم 
في الْكَدَلَةٍ4) في آخر سورة النساء. 


ا ل 


(وَآخْرٌ سُورَةٍ نََلَثْ برَاءةٌ) وقد مضى الحديث في آخر سورة النساء وقد تقدم 
في تفسير سورة البقرة عن ا بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن آخر آية نزلت آية الربا 
وقيل : دقوأ وما جوت فيه إل أ 4 [البقرة : 1 وعند النسائي من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن سورة النصر آخر سورة نزلت فَقَالَ الداودي لم 
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2 باب فَؤُله: 0 5 الْدرْض أ ا 


أن لَه مخرى الْكفْرنَ 0 ©) [التوبة: 0 


رح د وساة 


افلا 214 شيك للا 


يختلفوا أن أول براءة نزلت سنة تسع لما حج أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
بالناس وأنزلت : #آليَوَمَ آَكمَلْتٌ لَكُمْ يتك [المائدة: 3] عام حجة الوداع فكيف 
يكون براءة آخر سورة أنزلت ولعل البراء أراد بعض سورة براءة وَقَالَ الْعَيْنِيَ 
المراد الآخرية المخصوصة لأن الأولية والآخرية من الأمور النسبية أو المراد 
بالسورة بعضها أو معظمها ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي آخر 
غزوات النَبِيَ يلِ وآخرية النصر باعتبار نزولها كاملة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : ويجمع بين حديثي البراء وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمْ بأنهما لم ينقلاه وإنما ذكراه عن اجتهاد. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لا محل للاجتهاد في مثل ذلك أقول لم يقتصر الْحَافِظ 
عليه حيث قَالَ بعده وأولى من ذلك أن كلا منهما أخرية مخصوصة وأما السورة 
فالمراد بعضها أو معظمها وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية 
فليتأمل . 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث. 
2 باب قَوله: 0 ا 


ره 7 ونه )-أذ-_- 2 اه حر و 


وَأعلَموَا أنَكل عَرْرُ مُعَجرى الله وَأَنَّ أله مخرَى الْكَفْرَ 0 [التوبة: 2] 


(باب قَؤْله) تَعَالَى : 0 في لض أَرَبمَهَ أَنَبْرٍ») أولها شوال وآخرها 
سلخ المحرم قاله الزَّهْرِيَ أو من يوم النحر إلى عشرين من ربيع الآخر واستشكل 
ابن كثير الأول واستبعده الطبَّرِيَ أيضًا من حيث أن بلوغ الخبر إليهم إنما كان 
عندما وقع النداء به في ذي الحجة فكيف يقال لهم فسيحوا أربعة أشهر ولم يبق 
منها إلا دون الشهرين » ثم أسند الطَبَرِيَ عَنِ السّدَيّ وغير واحد التصريح بأن 
مام الأريغة الأسهر كان في ريع لخر و استتكل ابم نافد لم يكين يكن ذلك كله 
الأشهر الحرم المشار إليها في قَوْلِهِ تَعَالَى : مهدا سَكَحَ الْمَدْير ار 'ُم» [التوبة: 5] 
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«سيخوا: سِيرًوا». 
5 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُقَيْره قَالَ: حَدَّتَنِى اللَّيْتْء قَالَ: حَدَّنَيَى عُقَيْلء عن 
ابْنِ شِهَابِء وَأَخْبَرَنِي حْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الدَ ؟ خْمَنِء أن أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء قَالَ: 


بَعْتَيِي أبُو بكر العا اط الت مط اعوط م لما ام لل ا جا أ لام ل ا ل 


# 


وأجيب باحتمال أن يكون من باب التغليب وبأن المراد في الأشهر الحرم الأشهر 
التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها لا الأشهر الحرم المعهودة وهي رجب وذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم. 

(«وَاعَلموَا كل عي مُعَجرَى آله 4) أي : غير سابقي اللَّه بأعمالكم وإن أمهلكم. 

(وَآنَ أله محْزى لْكَفْرِنَ» [التوبة : 2]) مذلهم بالقتل والأسر في الدنيا 
والعذاب فى الآخرة. 

(«سِيحُوا: سِيرًوا») أي: معنى قوله سيحوا سيروا في الأرض مقبلين 
ومدبرين آمنين غير خائفين أحدا بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر من المسلمين 
يقال ساح فلان في الأرض يسيح سيحانًا وسياحة وسيوحًا وبذلك فسره أبو عبيدة 
وَقَالَ غيره: اتسعوا فى السير وابعدوا عن العمارات وقد سقط لفظ باب قوله فى 
غير رواية أبي ذر. 

(حَدَّنْنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّنْيِي بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ عُمَيْر) بضم العين 
(قَاَ: حَدَنَيِي) بالإفراد (اللَيْتُ) أي : ابن سعد إمام مصرء عَن (عُمَيْلِ) بضم 
العين المهملة وفتح القاف هو ابن خالد الأيلي» (عَنِ ابْن شِهّاب) مُحَمّد بن 
مسلم الرُّمْرِيَء (وَأَخْبَرَنِي) وفي نسخة: قَالَ: وَأَخْبَرَنِي وإنما قَالَ بواو العطف 
إشعارا بأنه أخبره بغير ذلك أيضًا فهو عطف على مقدر قاله الكِرْمَانِيَ ولم يعين 
البقذن والظاهر أن القدن مكدا هن اده كواب حدني وأخيرن ونظهر القايدة 
فيه على قول من يقول بالفرق بين حَدَّثَنَا وأخبرنا (حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي : 
ابن عوف الزُّهْرِيَ المدني» (أن أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْر) 
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في يَلْكَ الح فِي مُوَدِْينَ بَعَتَهُمْيَْمَ لخر يُوَذْنُونَ يمن » أنْ لا يَحْجٌّ بَعْدَ العَام 
مُشْرك وَلا يلوف َالبَيْتِ عُريَانُ 


وفي كتاب الحج أن أبا هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أخبره أن أبا كر وق الله 
عَنْهُ بعئه (فِي يَلْكَ الحَجَة) وزاد : في الحج من طريق ابن بكير التي أمره عليها 
رَسُول اللَّهِ ل قبل حجة الوداع وروى الطّبَّرِيٌ من حديث ابن عَبَّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ بعث رَسُول الله ِِ أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أميرا على الحج وأمره أن 

(فِي مُوَدْنِينَ) جمع مؤذن من الإيذان وهو الإعلام بالشيء قَالَ ابن الأثير 
يقال آذن إيذانا وأذن تأذينا والمشدد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت 
الصلاة. 


2 عه ومس 


يَوْمَ البّخْرِ يُوَدْنُونَ أي : يعلمون الناس (بحِتى» أنْ لا يَحُجٌ) بفتح 
ل ررد اللو لله 
(بَعْدَ العَام) أي : بعد الزمان الذي وقع فيه الإعلام بذلك. 


ا ا ا 
[العوبة : ]أي إعلام. 30 أبي بكروَضِي الله عن في 


رمع م بي 


لو سي الجر لس و 0 


روى الطَبَرِيَ من طريق عَبّد اللو بن جبير عن أبي الزبير عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
الى يكل بعث أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ على الحج فأقبلنا معه. 

وَقَالَ الطحاوي في مشكل الآثار: هذا مشكل لأن الأخبار في هذه القصة 
تدل علي أن النَِّيَ يكيِِ كان بعث أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بذلك ثم اتبعه عليًا 
رضي اللّه عنه فأمره أن يؤذن فكيف يبعث أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أبا هريرة 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علي رَضِيَ 


اللَهُ عَنْهُ ثم أجاب بما حاصله أن أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ كان الأمير على الناس 
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قال شُيْيذ بن عب" الرخْمن ؛ ثم (أَرْدَفرَسْول الله يك بِعَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِء وَأَمَرَهُ 


أنْ يُوَذنَ ببَرَاءَقَك كو م غاووه 0ه ماكز عه لقو عوط د 0 كاه وك ووه 0م00 0104800 وا 606066 هه وو ولام دك كا د لزه ووو 6 311 0 111 ا 


ف :تلك التمحدينة خلاف وكان علق رضن الله عن هو المامو ري النانين يذلك 
وكان علي رَضِيَ اللُّ عنْهُ لم يعلن التأذين بذلك وحده واحتاج إلى من يعينه 
فأرسل معه أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أبا هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وغيره ليساعده 
على ذلك ثم ساق من طريق المحرز بن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أيه قَالَ كنت مع علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين بعثه النَبِيَ كل ببراءة إلى أهل مكة وكنت أنادي معه بذلك 
حتى يصحل صوتي . 

فالحاصل : أن مباشرة أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لذلك كانت بأمر أبي بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكان ينادي بما يلقيه إليه علي رَضِيَ الله عَنَهُ مما أمر بتبليغه. 


واروه مع مه 


(قَالَ حَمَيْدٌ) أي : (ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن عوف رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهو متصل 
بالإسناد الأول (تُ 3 رَسُولُ الله ه كَلِ) أي أبا بكر رضي اللّه عنه (بِعَلِيٌ 
ابْنٍ أبي طالِب» فَأَمرَة أن يُؤذنَ ببرَاءَة) يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية 
وبالجر ويجوز أن يكون علامة الجر فتحة وهو الثابت في الروايات. 

وو دور انما أنه امو أن يود و وفع قاو 0 2 ميدينا ها عند قرع 
تعالى : «وَلَوٌ كرء الْمُتْرِوْنَ» فروى الطبري من طريق أبي معشر محمد بن 
كعب وغيره قال بعث رسول الله يك أبا بكر رضي الله عنه أميرًا على السحج سنة 
تسع وبعث عليًا رضي الله عنه بثلاثين أو أربعين آية من براءة . 

وروى الطبري من طريق أبي الصهباء ء قال سألت عليًا رضي الله عنه عن يوم 
الحج الأكبر فقال إن رسول الله لي بعث أبا بكر رضي الله عنه يقيم للناس الحج 
وبعثني بعده بأربعين ين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب ثم التفت إليّ فقال: 
يا علي قم فأدٌ رسالة رسول الله َكِةِ فقمت فقرأت أربعين آية من أول براءة ثم 
صعدنا حتى رمينا الجمرة فطفقت اتتبع بها الفساطيط أقرأها عليهم لأن الجميع 
ام يكوترا حضرؤاتعطة ابي .بكر 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانيَ : هذا القدر من الحديث مرسل لأن حميدا لم 


ع 


يدرك ذلك ولا صرح بسماعه له من أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنه لكن قد ثبت 
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إرسال علي رَضِيَ اللهُ عَنْهَ من عدة طرق فروى الطّبَّرِي من طريق أبي صالح عن 
على رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ بعث رَسُّول الله يَكةِ أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه 
على الموسم ثم بعثني في أثره فأدركته فأخذتها منه فَقَالَ أبو بكر ما لي قَالَ 
أو رجل مني» ومن طريق العمري عن نافع عن ابن عمرو بن عطية عَنْ أبِيهِ عن 

وروى التَّرْهِذِيَ من حديث مقسم عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا مثله مطولا 
وعند الطبراني من حديث أبي رافع نحوه لكن قَالَ فأتاه جبريل عَلَيّهِ السَّلَامُ فَقَالَ : 
أنه لن يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك وروى التَرْمِذِيٌَ وحسنه وأحمد من 
حديث أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ بعث النَّبِيَ كلِ براءة مع أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ثم 
دعا عليًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فأعطاها إياه وَقَالَ: «إنه لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا 
رجل من أهلي» . 

وروى سعيد ابن منصور وَالتَرْمِذِيَ والنْسَائِيَ والطبراني من طريق أبي إسحاق 
عن زيد بن يثيع بتحتية مضمومة وقد تبدل همزة بعدها مثلثة مفتوحة وآخره عين 
مهملة الهمداني الكوفي المخضرم قَالَ سألت عليا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بأي شيء بعثت 
قَالَ بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريانا ولا يجتمع مسلم 
ومشرك في الحج بعد عامهم هذا ومن كان له عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له 
عهد فأربعة أشهر واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تَعَالى : 9”سِيحُوأ في 
َلْأرْضٍ أَرَبْعَةَ أََبرٍ» [التوبة: 2] يختص بمن لم يكن له عهد موقت أو من لم يكن 
له عهد أصلا وأما من له عهد موقت فهو إلى مدته وروى الطبراني من طريق ابن 
إسحاق قَالَ: هم صنفان : 

صنف : كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل تمام أربعة أشهر . 

وصنف : كانت مدة عهده بغير أجل فقصرت على أربعة أشهر روى أيضًا 
من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الأربعة أشهر 
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رمج ور 


فانقضاؤه إلى سلخ المحرم لقوله تَعَالَى: هادا أَشَلعَ اتير لَلَوُمْ فَافثلوأ 
لْمْشْرِكِينَ » [التوبة: 5] ومن طريق عبيد بن سليمان سمعت الضحاك أن 
رَسُول الله كلِ عاهد ناسا من المشركين من أهل مكة وغيرهم فنزلت براءة فنبذ 
إلى كل أحد عهده وأجلهم أربعة أشهر ومن لا عهد له فأجله انقضاء الأشهر 
الحرم ومن طريق السدي نحوه وروى أَحْمّد بإسناده عن أنس بن مالك 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ يل بعث ببراءة مع أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فلما بلغ 
ذا الحليفة قَالَ 0 يالقها إلا أن ار رجل عن أهل بتي فقث يانيع علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ ورواه الذي أيضًا : في التفسير وَقَالَ حسن غريب. 

ركان شه لديو | انطع بمماد عن لل رخ ا اا 
عشر آيات من براءة على النَّبِيَ يك دعا النَبِيَ ب أبا بكر فبعثه بها ليق رأها على 
أهل مكة ثم دعاني فَقَالَ: «أدرك أبا بكر فحيث ما لقيته فخذ الكتاب منه فاذهب 
إلى أهل مكة فاقرأه عليهم» فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر 
إلى النَّبِيَ بل فَقَالَ يا رَسُول اللَّهِ نزل في شيء فَقَالَ : «لا ولكن جبريل جاءني 
وَنَالَ لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك». قَالَ ابن كثير في إسناده ضعف 
وليس المراد أن أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رجع من فوره وإنما رجع بعد قضائه 
المناسك الذي أمره عليها رَسُول اللَّهِ يك كما جاءنا مبينا في الرواية اللأخرى. 


تنبيه: 

قَالَ عبد الرزاق عن معمر عن الزُّهْرِيَ عن ابن المسيب عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في قَوْلِهِ براءة من الله ورسوله قَالَ: لما كان النََِ يل زمن حنين 
اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على تلك الحجة قَالَ معمر 
قَالَ اليُهْرِيَ وكان أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يحدث أن أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أمر 
أبا هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثم 
اتبعنا النَبِىَ يل عليا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَ كما هو على الموسم أو قَالَ على هيئته» قَالَ ابن كثير هذا السياق فيه غرابة 
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َه 
س2 اع نه م 
لحم ؟ بان 


قَالَ أبو هُرَيْرَةٌ: فآذن مَعَنَا عَلِنٌّ يَوْمَ البّحْرٍ فِي أَهْلِ مِنَى بِبَرَاءَة «وَأَنْ لا يَحْجّ بَعْدَ 
العام مُشْركٌ ولا يَطوفٌ نالفف عُريَان) . 


9كؤ3قُيُي#'إويو#©### با 
وفيه : ا اي 
عمرة الجعرانة كما لا يخفي على المتأمل. 
(نَالَ أَبُو هُرَيْرَهة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو موصول بالإسناد المذكور قَالَ الْحَافِظ 
الْعسْقَلَانَِ وكان حميد ابن عبد الرحمن حمل قصة توجه علي رَضِيَ الله عَنْهُ من 
المدينة إلى أن لحق أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غير أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وحمل 
بقية القصة كلها عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 


ع نه م 


(نأَذْنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ النَحْرٍ فِي أَهْلٍ مِنَّى ببَرَاء #ة» «وَأَنْ لا يَحُْجّ بَعْدَ 
العام شرك وَلا يَطوفٌ يليت ا قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فيه إشكال لأن 
علا زفين الل فيه حامؤرا بأن يؤذن ببراءة فكيف يؤذن بأن لا يحج بعد 
العام مشرك ثم أجاب بأنه أذن ببراءة ومن جملة ما اشتملت عليه أن لا يحج بعد 
العام مشرك قَالَ تَعَالَى : «إِنّمَا الْمثْرة نت يس فلا يفُرَنوأ ألْمَسْجِدَ الصرام بَحَدَ 
مهم هكد [التوبة : 8 ويحتمل أن يكون أمر بأن يؤذن ببراءة وبما أمر 
أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن يؤذن به أيضًا واللّه تَعَالَى أعلم أقول قد فات الجواب 
عن زيادة قوله ولا يطوف بالبيت عريان وعن شيء آخر رواه الشعبي حدثني محرز 
ابن أبي هريرة عن أبيه قال : كنت مع علي رضي اللَّه عنه حين بعثه النبي ككل ينادي 
فكان إذا صحل ناديت قلت بأي شيء كنتم تنادون قالوا بأربع لا يطوف بالكعبة 
عريان ومن كان له عهد من رسول الله يَككِةِ فعهده إلى مدته ولا يدخل الجنة الا 
نفس مؤمنة ولا يحج بعد عامنا مشرك» رواه ابن جرير عن الشعبي من غير وجه 
فإن قيل : فما الفائدة من قوله ولا يدخل الجنة إلا مؤمن 

فالجواب: الإعلام بأن المشرك بعدها لا يُقبل منه غير الإيمان لقوله تعالى : 
ددا أشَلح د و للم َأَكَئْلُوا الْمْتَرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهْرٌ 2# والآية المذكورة صريحة 
في منعهم دخول المسجد الحرام وإن لم يقصدوا الحج ولكن لما كان الحج هو 
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3 - باب قَوّله: : ردن يس ألو ورسولو ِل 
ألتاس يَرْمَ أل الأكير 3 لَه برىء من المشركد ّ 0 
2 دع 0 يكرا 0 ى _ 
فإن م َو حر لحم وإد تيح دأقليرا نكم عن مُعجرى َه 


وَسَيْرٍ الَدِينَ كََرُوأ بِعَدَا ب أليو 0 [التوبة: 3] 


المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع فيكون ما وراءه أولى بالمنع والمراد بالمسجد 
الحرام هنا الحرم كلهء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني قَالَ أبو بكر بدل قَالَ أَبُو 
هُرَيْرةَ قيل هذا غلط فاحش مخالف رواية الجميع وإنما هو كلام أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ قطعا فهو الذي كان يؤذن بذلك. وَقَالَ القاضى عياض أن أكثر رواة 
الفربري وافقوا الكشميهني قَالَ وهو غلط ومطابقة الحديث للترجمة من حيث ان 
ارج وات لزي رده بكر مطايرا ورم الكانيق اي الجدادا وإلدع: 
3 باب قوله: : وان قن لله ورسولوء ِل 
لئاس يَوْمَ لي الأكَرٍ أن لَه برى” من لمدَرِكٍ ا 
د منت مهو حي أحك ويد وم ناعللا أت5 م عير مُعَجِرَى أله 
ا آَلَّذِنَ د عراب ليو 069 ك3 [التوبة: 3] 
(باب قَؤله) عَنَّ وَجَلَ : («وأدن») أي : إعلام («آيّن أله وَرَسُولِوء 4) وإنذار 
(إِلَ ألنّاس) أي : للناس لجميعهم وارتفاع أذان على أنه عطف على براءة قَالَ 
الرَمَخْشَّرِيَّ : وارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين 
( يوم لي الْأَكَيَرٍ #) وهو اليوم الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها 
وأكثرها جمعا وهو يوم عرفة قَالَ عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق سألت أبا 
جحيفة عن يوم الحج الأكبر قَالَ يوم عرفة. 
وروى عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج عن عطاء قَالَ يوم الحج الأكبر يوم 
عرفة وهكذا روى عَنٍِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وعبد اللّه ابن الزبير ومجاهد 
وعكرمة وطاوس أنهم قالوا يوم عرفة هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد في ذلك 
ا 
رَسُول الله يكهِ خحطب يوم عرفة فَقَالَ: «هذا يوم الحج الأكبر». وَقَالَ هشيم عن 
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إِسْمَاعِيل ابن أبي خخالد عن الشَّعِْيَ عن علي رَضِيَ اللّهُ َنْهُ قَالَ يوم الحج 
الأكبر يوم النحر وروى عن علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ من وجوه أخر كذلك. 

وُكَالَ غيد الرؤاق عن سَفيَاق وشعبة عن عبد الملك ين عميز عن عيذ الله اين 
أبي أوفى أنه قَالَ يوم الحج الأكبر يوم النحر . 

وروي عن علي رضي الله عنه من وجوه أخر كذلك. 

وقال عبد الرزاق عن سفيان وشعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد اللّهِ بن 
ابن أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر وكذا وكذا روى عن المغيرة بن 
شُعْبَة أنه خطب يوم الأضحى على بعير قَقَالَ هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر 
وهذا يوم الحج الأكبر. 

وروى عكرمة عَنْ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه فَالَ: يو م الحج الأكبر هو 
يوم النحر وكذا روى عن أبي جحيفة وإبراهيم يم النخعي ومجاهد وأبي جعفر الباقر 
والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر 
وعن سعيد بن جبير أيضًا أنه يوم النحر واحتج بأن اليوم التاسع وهو يوم عرفة إذا 
ال ا ا ا 
الوقوف فاتء وفي التَّرْعِذِيَ من حديث علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوقًا : يوم 
الحج الأكبر يوم النحر ورجح الموقوف. 

وروى ابن جرير بإسناده عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: : وقف 
رَسُول الله يل يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فُقَالَ : هذا يوم الحج 
الأكبر وكذا رواه ابن أبى ي حاتم وابن مردويه من حديث أبي جابر واسمه محمد 
ابن عبد الملك وإليه ذهب حميد بن عبد الرحمن كما سيأتي إن شاء الله 
تال وعن سعيد بن المسيب أنه قَالَ يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من أيام 
النحر رواه ابن أبي حاتم» وَقَالَ مجاهد أيضًا يوم الحج الأكبر أيام الحج كُلَّها 
وكذا قَالَ أبو عبيد. 

والحاصل : أنه قال به كثيرون لأن أعمال المناسك 7 تتم» وَقَالَ سهل السراج 


سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر قَقَالَ ما لكم وللحج الأكبر ذاك عام 
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حج فيه أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ الذي استخلفه رَسُول الله يك فحج بالناس رواه 
ابن أبي حاتم وَقَالَ ابن جرير بإسناده عن ابن عون سألت مُحَمّد الْعَيِْيَ ابن سيرين 
عن يوم الحج الأكبر قَالَ كان يوما وافق فيه حج رَسُّول الله يي وحج أهل الوبر. 

( أن لَه بَرى” من ل ار له.6) قرأ الجمهور بفتح همزة أن وهي 
القراءة المشهورة وقرئ في الشواذ بكسر الهمزة لأن الأذان في معنى القول وقوله 
ورسوله فيه قراءتان أيضًا الرفع وهي القراءة المشهورة ومعناه ورسوله أيضًا برئ 

من المشركين والنصب وهي قراءة شاذة ومعناه وأن رَسُّول اللَّهِ بريء من 
المشركين وَقَالَ الرَّمَخْسَرِيَ ورسوله عطف على المنوي في بريء أي : بريء هو 
أو على محل إن المكسورة واسمها وقرئ بالنصب عطفا على اسم أن أو لأن 
الواو بمعنى مع أي بريء معه منهم وبالجر على المجواز وقيل على القسم. 

( مدن تنْثْمَ#) أي : من الغدر والكفرء (لفَهُوَ »)أي : فالتوب عن الشرك 
أل انسات عن الضف والغدر. 

(حَيْرٌ لَكدْد4) أي : من البقاء عليها وأفعل التفضيل لمطلق الخيرية. 

(«ظوَإِن َلثم *) أي اأعرفع ف التوبه ا الإسلام بوالوقاي 

(« تَعَامَا أتك عد مُمْجِرِى »)أي : غير سابقين اللّه والفائتين أخذه 
وعقابه بل هو قادر عليكم وأنتم تحت قهره. 

(إوَسسْرِ ادن كوأ بداب أَلِيِوٍ 4 [التوبة: 3]) في الدنيا بالخزي والنكال 
وان ادر التقاي و الاضلدل راليك رة تهكم. 

«إِلَا لدت عَهَدتُم يَنّ ألْمُتْركينَ4 استثناء من براءة وقيل منقطع أي: أن 
اللّهِ بريء منهم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فكفوا عنهم بقية المدة. 

«ثمَ لم ينقْصوَكُمْ سَيكَا4 أي : من شروط العهد وقرئ بالضاد المعجمة. 

وَلَم يُظهِرُواً# أي : ولم يعاونوا. 


«عَليَكٌ أسَدا 0 لبهم عَهَدَمْرْ إل مُدَّحِمَ» أي : إلى انقضاء مدتهم. 
© إن أنه حب لمن لمتّقيت» [التوبة: 4 أي : الموفين بعهدهم وقد سقط في 


رواية أبي ذر قوله فإن تع تبتم إلى آخره وَقَالَ بعد قوله ورسوله إلى المتقين. 
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سمهو م 0 #مولوه 
'(أذنهم : أعَلمهم». 


أ مه ك0 20 2 2 7م 
6 - حَدَثنَا عَبْدَ الله بْنٌ يُوسّفء حَدَّتَنَا اللَيْتْء حَدَنَيْى ع 


الي ته 
بلء قال ابن 
:2 ا وارو4ه مو له 200 53 كسم #«#دميي 02م . سك 2 لسسع 
شِهَاب : فاخبريي حميّد بن عَبْدٍ الرحَمّن» أن أيَا هريرةء قال: بَعَنْيِي أبو بكر 
ف ل و فد مقف ين ع وا اوور له ف ا سر ممقوو اموه اعم و كف 2 4 
رصي الله عنه في تلك الحجدٌ فِي الموّذْيِينَ» بعنهم يوم النحر يؤدبول بمنى ء» أن 
2 ته سه م - 5 2000 - 58 2 6 م 6 مه 22 وم 
لا يَحُجّ بَعْدَ العام مُشْرِك وَلا يَظوف بالبَيْتِ عُرْيَانَء قَالَ حُحمَيْدٌ: ثم «أَرْدَفَ 
النئُ يل بِعَلِ بن أبى طالب قَأمَرَهُ أَنْ يُوَدْنَ بِبَرَاءَة . 
52 0 م رط لوا 2ه ل 0 5 د رع © 9 و د 
قَالَ أبو هُرَيْرَة: فَأذن مَعَنَا عَلِيُ في أَهْل منى يَوْمَ النخر يِبَرَاءَةَ «وَأنَ لا يَحَجّ بَعْدَ 
2 4 2 - 20 0-1 00 
العام مُشْرِكَ وَلا يَطوف بالبَيّتِ عَرَيَان). 


(آدْنَهُمْ) بمد الهمزة: (أَعْلَمَهُمْ) يعنى أن معنى آذنهم أعلمهم والمرادبه 
مطلق الإعلام لأنه من الإيذان كما سبق. 
(حَدَّنََا عَبْدُ الله ْنُ يُوسّفَ) التنيسي قَالَ: (حَدَّتَنَا اللَيْتُْ) أي: ابن سعد 


الإمام قَالَ: (حَدَنَنِي) بالإفراد (عُقَيْلَ) بضم العين المهملة وفتح القاف. (قَالَ ابْنُ 
شِهَابٍ) الزْمْرِيَء (فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) أي: ابن عوف 


رَضِسَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنّ أَبَا هُرَيْرَة) رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُه (قَالَ : بَعَنَنِى أبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ في يَلْكَ الحَجَةِ) أي : التي كان أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيها أميرا على الحج. 

(فِي المُوَّدْنِينَ» بَعَنَهُمْ) أي : الذين بعثهم (يَوْمَ النخر يُوَدنُونَ بِمنّى» أنْ لا 
يَحُْجّ) أي : أن لا يحج كما في نسخة (بَعْدَ العَام) الذي وقع فيه الإعلام. 

(مُشْرِكٌ وَلا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانَء قَالَ حُمَيْدٌ) هو ابن عبد الرحمن بن عورف 
المذكون بالإستاد السابق. 

(مَ أَرْدَف النَبِيْ كلل بِعَلِيٌّ بْنِ أبي طَالِبٍ) وفي رواية أبي ذر سقط لفظ ابن 
أبي طالب وفي نسخة ثم أردف النبي يَكِِ علي بن أبي طالب بإسقاط حرف 
الجر (تَأَمَرَهُ أن يُؤَدْنَ بِبَرَاءَة» أي : ببضع وثلاثين آية منها منتهاها عند قوله: 
«وَلوَ حكرء الْمتْركونَ» [التوبة: 33]. 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة) رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بالإسناد السابق : (قَأَذّنَّ مَعَنَا عَلِنّ فى أَمُل 


2 <2 


000 0 دم وي عه -ه 2 مهاه - 9 2 - 20 ده 000 
مِنَى يَوْمَ النخر يِبَرَاءَة «وَأن لا يَحُْجّ بَعْدَ العَام مُشْرِك وَلا يَطوف بِالبَيْتٍِ عَريَان)) 
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4 باب: إل 1 0ه يدث صن لْمشْرِكِينَ # [التوبة: 4] 


عي معي 


46517 مغلت امعاو» عنك لشتوت إن زاون كلنا أبي قن سار تن 
ابْنِ شِهَابء أن خنند تن هفو ال شمن ل" ا ا 0 
رَضِيٍ اللُ عن بَّهُ في احج لي مَرَهرَسُولُ اله ل عَلََِا ِل حجَةٍ اوداع فِي 
رَمْطِ يُوَذْدُ في الئاس : «أَنْ لا يَحُجّنَّ بَعْدَ العام مُشْرِك وَلا يلوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان»» فَكَانَ 
ليد بر كين امتر ان ارقم قرو ون اعل قيت الى زا 


سهمسعة 


وهذا طريق ايحي انر المدكزن دل هاا الاجر 
4 - باب: دعا ليت 0 ص 0 [التوبة: 4 
0 ان ا ذن: ااحبيدي ا + منصور 
أبو يعقوب الكوسج المروزي كذا جزم به الْحَافِظ المزي قَالَ : (حَدَّنَا يَْقُوبُ بن 
إِبْرَاهِيم) أي : ابن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف قَالَ : (حَدَّنََا أبي» 
عَنْ صَالِح) هو ابن كيسانء (حَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الرُهْرِيء (أنَ َمَبْدَ بْنَ 
عَبْدِ الرّحْمَنّْ) أي : ابن عوف كما في نسخة. 


00 
ع بعلم ع 0000 


(أَخْبَرَه أن آَبَا هُرَيْرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَخبَرَهُ : أن أَا بَكُر رَضِيَ اللَّهُعنهَُعَنهُ 
فِي الحَجَّةٍ الَيِي آَمَرَهُ) بتشديد الميم أي : جعله أسيرًا (رَ سُولٌَ الل ب عَلَيْهَا مَبْلَ 
1 ؛ فِي رَهْطِ) وهو ما دون العشرة من الرجال. 

(يُوَذْنُ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : يُوَدْنُونَ(في النّاسِ) أي : ٠‏ بمئنى 
ع ل ل 0 وَلا يلوف بِالْبَيْتٍِ عُرْيَانٌ 
فكَانَ حَُمَيْدٌ ب يَقُولٌُ: يَوْمٌ النَحْرِيَؤْ م احج الأكُبَرِء مِنْ أل حَدِيِتِ أَبِي هْرَيْرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فإنه نادى بإذن أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يوم النحر . 

وقد تقدم في أوائل الصلاة ة من رواية يعقوب بن إِبْرَاهِيم بن سعد عن ابن : 
أخي ابن شهاب عن عمه فله فيه طريقان وسياقه عن ابن اخ ابن شهاب موافق 
لسياق عقيل . 

وأما رواية صالح فوقع في آخرها فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج 
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الأكبر من أجل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وهذه الزيادة قد أدرجها شعيب عن الزُّهْرِيَ كما 
تقدم في الجزية ولفظه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعثني أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْ 
بد جد اجا الوا 6 ور وا 0 
ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر 
فنبذ أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع 
التي حج فيها النَِىَ يكل مشرك انتهى . 

وقوله : ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر هو قول حهيد بن عبد الرحمن 
استنبطه من قوله تَعَالَى : لوَأدث قت أله ورَسُولو إِلَ ألتّيس يدم لج الكَير > 
[الغورة؟ اومن سناذاة أب غرزرة رَمِيَع الله عَنْة بدك بامر ابي بكر يوء الصبحر 
فدل على أن المراد بيو م الحج الأكبر يوم النحر وسياق رواية شعيب يوهم أن 
ذلك مما نادى به أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وليس كذلك فقد تظافرت الروايات عَنْ 


ع سومة 


بي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُ بأن الذي كان ينادي به هو ومن معه من قبل أبي بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شيئان : 


رمع ع 


االو رايد يا ار مرا اا 
مسلم وأما التي قبلها فهي التي اختص علي بتبليغها ولهذا قَالَ العلماء: 
او ل 7 ب ال 
ينقض العقد إلا من عقده أو هو منه بسليل من أهل بيته فأجراهم في ذلك على 
عادتهم ولهذا قَالَ لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من أهل بتي . 

وروى أَحْمّد وَالنَّسَائِيَ من طريق محرز ابن أبي هْرَيْرَةَ عَنْ أَبيهِ قَالَ: كنت مع 
علي حين بعثه رَسُول اللَّهِ يك إلى مكة ببراءة وكنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رَسُول اللَّهِ يكِ عهد 
تجاه ارينة ا مرد اذ مضت زإن الله بوي" من المشركين ورسوله ولا يحج بعد 


وقوله: وإنما قيل الأكبر إلى آخره اختلف في المراد بالحج الأصغر 
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فالجمهور على أنه العمزة وصزل ,لك عبد الرزاق مو طريق عكن الله بر عنداة 
أحد كبار التابعين ووصله الطَبَّرِيْ عن جماعة. 

وقيل: يوم الحج الأصغر يوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم النحر لأن فيه 

نقة الساسك: 

وقيل: لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفة وكانت قريش تقف بمزدلفة 
فإذا كان صبيحة النحر وقف الجميع بمزدلفة فقيل له الأكبر لاجتماع الكل فيه. 

وقوله: فنبذ أبو بكر إلى آخره هو أيضًا مرسل من قول حميد ابن 
عبد الرحمن والمراد أن أبا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أفصح لهم بذلك. 

وقيل : إنما لم يقتصر النِّيَ يك على تبليغ أبي بكر رَضِيَ الله عَنُْ ببراءة 
لأنها تضمنت مدح أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فأراد أن يسمعوها من غير أبي بكر . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وهذه غفلة من قاتله حمله عليها ظنه أن المراد 
تبليغ براءة كلها وليس الأمر كذلك لما تقدم وإنما أمر بتبليغ أوائلها. 

والبعاء سن احص ىلر 001 212 وا لزي فى تعد اي 
الفقازق زوع الدلالة أن بغر ترمو الله عنة يعني بو كر يوني للدعيه 
في تلك الحجة يوم النحر. 

وهذا لا حجة فيه لأن قول مجاهد إن ثبت فالمراد بيوم النحر الذي هو 
صبيحة يوم الوقوف سواء كان الوقوف وقع في ذي القعدة أو في ذي الحجة نعم 
روى ابن مردويه من طريق عمرو ابن شعيب عَنْ أبيه عن جده قَالَ : كانوا يجعلون 
لمحتيو ف النانكا في شور اخر غبروقالة : فلا يقع الحج في أيام الحج إلا في 
كل خمس وعشرين سنة فلما كان حج أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وافق ذلك العام 
شهر الحج فسماه الله الحج الأكبر. 


5 باب: مإ فَقدِيلواً جم السكثر إن إِنّهُمَّ لا 3 ا 0 0 12] 


م عر س2 مو 4 


5 - باب: مكَقدينُوَاً آبِنَهَ لَكُئْرٍ إِنَّمُْمْ ]5 أَيَمَنَ لَه [التوبة: 12] 


(باب) قوله تَعَالَى وقد سقط في ب بعض النسخ لفظ باب قوله : فيلو أَيِمَّدَ 
لْحكُيرُ إِنّمُمْ 51 بسن لخر لَهْمَ4) وأول الآية «إوَإن نَكنوَا» أي : وإن نكث هؤلاء 
الوتر كو لون #العدتدروهم ع بد تع 9 إِيمَنِمْ # [التوبة : 12] بفتح 
الهمزة أي : عهودمج وعن العي البصري يكب الهمرة وهي قراءة شاد وما 
بَحَدِ عَهَرِهِمَ وَطمَئُوا فى دِيِكْم » أي : عابوه وانتقصوه ه «إفَقدِيلُواً أَيِمَدَ عَدَ الحكنر » 
أي فقاتلوا المشركين الذين نقضوا العهد وطعنوا في دينكم بتصريح التكذيب 
وتقبيح أحكام الله تَعَالَى وضع الظاهر موضع المضمر إذ الظاهر فقاتلوهم إشارة 
إلى أنهم صاروا بذلك رؤساء الكفرة وقادتهم أو المراد رؤساؤهم وخصوا بذلك 
لأن قتلهم أهم قَالَ قَتَادَة وغيره أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف 
مسي رتم د ساد يها مره 
وعن حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما قوتل أهل هذه الأمة بعد وروى عن علي ابن 
لسن روم ا و قرو ل 
ابن حرب والحارث ابن هِشَام وسهيل بن عمر وعكرمة ابن أبي جهل وسائر 
رؤساء قريش الذين نقضوا العهد وهم الذين هموا بإخراج الرسول كَكة. 

وَقَالَ مجاهد: أهل فارس والروم #إِنَّهُمْ م ل أيْسَنَ كه » بفتح الهمزة جمع 
يمين وهو المناسب للنكث ومعنى نفيها عنهم أنهم لا يوفون بها وإن صدرت 
منهم واستشهد بها الحنفية على أن يمين الكافر لا تكون شرعية وعند الشَافِعِيَ 
شرعية بدليل وصفها بالنكث وقرأ ابن عامر بكسر الهمزة أي : لا تصديق لهم أو 
لا أمان لهم. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنَى) الغزي الزمن قَالَ : (حَدَّننَا يَحْيَى) هو ابن سعيد 


القطان قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد قَالَ : (حَدَّتنا ريد بْنْ وَهْب) 
الجمني أبو سليمان الكوفي ي المخضرم» (قَالَ : كُنَا عِنْدَ حُذَيْفَة) رَضِيَ الله عَيْدُّ 
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كَقَالَ: :ما بقن من أشكات هده الآبَدِ إلا خَلاثة» وَلا مِنَ المتافقِين إلا أَرْبَعَة») 


قَقَالَ أَعْرَابِيٌ : إِنَكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ يل تُخْبِرُونَا ا 0 
(قَقَاكَ: مَا ما بَقِيَ مِنْ أضحَاب هَذِو الآيَةِ إلا لاملا َلانَةُ) كذا وقع مبهما عند الْبَّحَارِيَ 


ووافقه النّسَائِيَ وابن مردويه كلاهما على الإبها م إلا أن إيراد الْبُْخَارِيَ ذلك هنا 
ا ا 0 
حجان طن لابن وهني فال كنا عده حديقة فدرأ عن ا أن قالوا؟ شيا أي 
لْكُفْرٍ» قال ما قوتل هذه الآية بعد ولكن الإسماعيلي اعترض بما رواه من 
حديث سَّفْيَانَ بن عيينة عن إِسْمَاعِيل بن خالد عن زيد بن وهب سمعت حذيفة 
يقول ما بقي من المنافقين من أهل هذه الآبة : ظالا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُو وله »#4 
[الممتحنة: 1] إلا أربعة أنفس أن أحدهم لشيخ كبير ثم قَالَ الإسماعيلي إن 
كانت الآية ما ذكر في خبر ابن عيينة فحق هذا الحديث أن يخرج في سورة 
الممتحنة والمراد بكونهم لم يقاتلوا إن قتالهم لهم لم يقع بعدم وقوع الشرط وهو 
النكث والطعن فلما لم يقع ذلك منهم لم يقاتلوا وقوله إلا ثلائة سمي منهم في 
رواية أبي بشر عَنْ مُجَاجِدٍ أبو سُفّيّان بن حرب وفي رواية معمر عن قَتَادَة أبو جهل 
ابن هِشَام وعتبة بن ربيعة وأبو سُفيّان وسهيل بن عمرو ورد هذا بأن أبا جهل 
وعتبة قتلا ببدر وإنما ينطبق التفسير على من نزلت الآية المذكورة وهو حي فيصح 
فى أبي سّفْيَان وسهيل بن عمرو وقد أسلما جميعا وقال البرماوي كما الكرماني 
ثلاثة آمنوا ثم ارتدوا أو طعنوا في الإسلام من ذوي الرياسة والتقدم. ١‏ 

(وَلا مِنَ المتافةٍ ا ب ل 

(إلا أَرْبَعَةٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على تسميتهم انتهى » وقد كان 
ايو و لين اك اي 

(فَقَالَ أَغْرَابِيّ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه: : (إِنَكُمْ 
أَصْحَابَ مُحَمَّدِ يِهِ) بنصب أصحاب بدل من الضمير في إنكم أو منادى مضاف 
حذفت منه الأداة. 

(تخُيرؤنا )رفن تسعة مفيروهًا بنوكية عق الأضل :5ق الناة لأ حلت إل 
لناضب اد جازء والأولل الع تصبعة عضن العريةتوؤاه الإستاعيان عن أعباء. 


138 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


تن >ه ل عم 5 بل روقنق #اقو وعم عد م2 معو دق لاط 6 د 
فلا ندري» قَمَا بَالَ هَؤُلاءِ الذِينَ يَبَمَرون بِيُوتَنًا ويسرقون أاعلاقنا؟ قال: «أولئَقك 
4م 50س 8 5ه سمي ا قوه تمرك عع . #02 ات« وى ع اس ا 
وَجَد بَرَدَه). 


عو 


دقلا تَدذرِي) ويروى بما لا ندري (كَمَا بَالُ هَؤُلاءٍ الَّذِينَ يَبْفُرُونَ) بالموحدة 
والقاف أي : ينقبون من البقر وهو الشق قَالَ الْحَطَابِيَ وأكثر ما يكون البقر في 
الخشب والصخور وقال ابن الجوزي معناه يفتحون يقال بقرت الشىء إذا فتحته 
وفي رواية عن أبي ذر يبقرون من التبقير وفي نسخة ينقرون بالئون بدل الموحدة 

(بُيُوتََا وَيَسْرِقُونَ أغلاقَنَا) بفتح الهمزة وبالعين المهملة جمع علق بكسر 
المهملة وهو الشيء النفيس سمي بذلك لتعلق القلب به والمعنى يسرقون نفائس 
أموالنا وَقَالَ الحَطَابِيَ كل شيء له قيمة أو له في نفسه قدر فهو علق وبخط الدمياطي 
بالغين المعجمة مضبوطة وحكاه ابن التين أيضًا ثم قَالَ لا أعلم له وجهًا . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن له وجها وهو أن الإغلاق جمع غلق بفتح الغين المعجمة 
والغلق أيضًا الباب فيكون المعنى يسرقون الإغلاق أي : مفاتيح الإغلاق 
ويفتحون الأبواب ويأخذون ما فيه من الأشياء أو يكون المعنى يسرقون الأبواب 
ويكون السرقة كناية عن فعلها وأخذها ليتمكنوا من الدخول فيها. 

(قال) أي : حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أُولَيِكَ) أي : الذين يبقرون ويسرقون 
(الفُسَّاقٌ) قَالَ الْكِرْمَانِتَ : لا الكفار ولا المنافقون. 

أَجَنْ) أعن.: نعم (لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلا أربعة. أخحدهم) اي: أحد الأربعة 
(شَيْحْ كبِيرٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه. 

(لَوْ شَربَ المَّاءَ البَاردٌ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ) لذهاب شهوته وفساد معدته فلا يفرق 
بين الألوان والطعوم وَقَالَ الَيْمِىَ يعني عاقبه الله في الدنيا ببلاء لا يجد معه 
ذوق الماء ولا طعم برودته انتهى. 

وحاصل معنى هذا الحديث أن حذيفة بن اليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان 


5 - تَيِمَّةَ كتَاب التَفْسِير 139 


5 م ذو 6 يدس عل لمخ. سر هه 
6 - باب قؤله: #والذبت يكدُبرُوت ادهب وَالْقِضَة 
ٍ_- رين 


وَلَا يَفِقُوًا في سَبِِلٍ الله مَبَسَرَهْم بِصَدَابٍ يي » [التوبة: 34] 


صاحب سر رَسَول الله 2 في شأن المنافقين وكان يعرفهم ولا يعرفهم غيره 
بعد رَسُّول الله يَكيكِ من البشر وكان النَبِيَ يلهِ أسر إليه بأسماء عدة من المنافقين 
وأهل الكفر الذين نزلت فيهم الآية. 
ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ ما بقي من أصحاب هذه الآية ما مر. 
6 - باب قؤله: «والديت يَكنرُوت الذَّهَب وَالْيِضصَةَ 


506 


دلا يُفِعُومًا في سبل الله مَبَيَرَهُم بِعَدَابٍ أَليِي > [التوبة: 34] 
(باب قَؤْله) تَعَالَى وقد سقط في رواية غير أبي ذر لفظ باب قوله: 


( ولد ينوت ادهب وَالْفِصََةَ وَلَا مُفِفُويَا ف سبل ألَّه) قوله والذين 
بالواو الاستينافية مبتدأ ضمن معنى الشرط ودخلت الفاء في خبره وهو قوله: 
(«قسَرْهُم بِعَدَابٍ أي 4)9) ووحد الضمير والسابق شيئان الذهب والفضة 
بتأويل المكنوزات أو الأمور أو يرجع اليهما جميعًا من جهة المعنى لأن كل 
واحد منهما جملة وافية وعدة كثيرة وهي أعم من النقدين ويحتمل أن يعود إلى 
الفضة لأنها أقرب مذكور واكتفى بيان حال صاحبها عن بيان حال صاحب 
الذهب أو لأن الفضة أكثر انتفاعا في المعاملات من الذهب وتخصيصها بالذكر 
مع أن غيرهما أن لم تؤد زكاته كأموال التجارة يعذب صاحبه لكونهما ثمنا له في 
الغالب ثم أصل الكنز الجمع وكل شيء جمع بعضه إلى بعض فهو مكنوز وأكثر 
علماء الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ على أن الكنز المذموم هو المال الذي لا تؤدي 
زكاته وهو المستحق عليه الوعيد وروى ذلك مالك عن عَبّد الله بن دينار عن ابن 

وووق عن غسو رضخ اللة عله أيما مال آدية وكام كليين بكدبوإن 
كان مدفونا في الأرض وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوي به صاحبه 
وإن كان على وجه الأرض وقيل المال الذي يجمع فهو الكنز المذموم وإن 
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9- حَدَّنَنَا الحَكَمُ بْنُ ُ نَافِع» أخبركا شعتت و كذتنا ابو الزتاة: أن 
ملعم الأمرع لخدف آله كان لخدت ابوقوةةة ذف ادل عل غ١‏ 


8 


رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «يَكُونُ كَنْرُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَة شجَاعًا أُفْرَعَ». 


أديت زكاته واستدل له بعموم اللفظ وقوله من حديث علي رَضِيَ الله 
عَنْهُ عند عبد الرزاق ولفظه قَالَ الت كله : تبّا للذهب تا للفضة يقولهما ثلاثا 
ثَالَ فشق ذلك على أصحابه وقالوا فأي مال نتخل كَقَالَ عمر رَضِيَ الله عَْهُ 
أنا أعلم لكم ذلك قال يا سول :الله أن أصحابك قد شق عليهم وقالوا 
فأي المال نتخذ؟ قَالَ: «لسانًا ذاكرًا وقلبًا شاكرًا وَرُوجَة تعين اتحدكم على دينه» 
ويمكن أن يجاب بحمل ذلك على ترك الأولى لا أنه يعذب الإنسان على مال 
جمعه من حل وأخرج عنه حق اللَّه تَعَالَى وقد قَالَ وَل : «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح». 

ثم أن هذه الآية نزلت في عامة أهل الكتاب والمسلمين وقيل بل خاصة 
بأهل الكتاب وقيل بل هو كلام مستأنف في حق من لا يزكي من هذه الأمة قاله 
ابْن عَسِّاس والسدي وعامة المفسرين. 

(حَدَثَنَا الحَكمُ بْنُ نَافِع) أب بُو اليَمَانٍ الحمصي قَالَ : (أَخْبَرَنًا شُعَيْبٌ) هو ابن 
أبي حمزة قَالَ : (حَدَنََا آَبُو الرَّاِ) بكسر الزاي وبالنون الخفيفة عَبْد اللَِّ بن 
ذكوان» (أنَ عَبْدَ الرّحْمَنِ الأغرّج) هو ابن هرمز (حَدَّنَهُ أَنَهُ قَالَ : حَدّئيِي 
بو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله نه أنه سَوِعَ رَسُولَ الله يبه يَقَولٌ: «يَكُونْ كُنْرُ أَحَرِكُمْ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ شْجَاعًا أَفْرَعَ)) أي : حية تمعط جلد رأسها لكثرة السم وطول العمر كذا 
أورده مختصرًا . 

وزاد أبو نعيم في مستخرجه من وجه آخر عن أبي اليمان يفر منه صاحبه 
ويطلبه أنا كنزك فلا يزال به حتى يلقمه أصبعه ولمسلم في حديث جابر رضي الله 
عنه يتبع صاحبه حيث نصب وهو يفر منه فإذا راعى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه 
فيجعل يقضمها كما يقضم الفحل وللطبراني في حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
ينقر رأسه وقد تقدم من وجه آخر عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في كتاب الزكاة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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0 - حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُّ سَ سَعِيدِء حَدَّئْنَا جَرِيرٌء عَنْ حُصَيْنِ» عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ)ء 
قَالَ : مَرَرْتٌ عَلَى أبي ذْرٌ بِالرَبَدَةِ قَقَلْتُ: مَا أَنْرَلَكَ بِهَذْوِ الأزه ض؟ قَالَ: «كُنَا بالشَّأم 
فَقََأَْتُ راكرهت تكررك الدهك والفسنة و يَفِقُونَا في سَبِِلٍ أله فَسَرَفُم 56 
لبي » [التوبة : 4134 قَالَ مُعَاويَةٌ : ما هَذِهِ فِيئَاء ما هَذِهِ إلا فِي أَهْلٍ الكتّاب. قَالَ: 


ره و 


قلت * قُلْتٌ : (إِنَهَا لَفِينَا وَفِِهِم». 


9 


(حَديا فَتَيةثن سبد سَعِيدِ) الثقفي قَالَ: (حَدَّتَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن 
عبد الحميد» رخا حمى) بحن الحاء وفع العاد المهملتين جو بن هيد لوحي 
السلمي الكوفي. (عَنْ ريد بْنِ وَهْبِ) الجهني الهمداني الكوفي خرج إلى 
النبي يكل ومات وهو في الطريق مات سنة ست وسبعين أنه (قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى أبي 
در جندب بن جنادة على الأصح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بالرَّبَدّة) بالراء والموحدة 
والذال المعجمة المفتوحات قرية قريبة من المدينة وكان سبب إقامته هناك أنه لما 
كان بالشام وقعت بينه وبين معاوية مناظرة في تفسير هذه الآية فتضجر خاطره 
فارتحل إلى المدينة ثم تضجر منها فارتحل إلى الربذة. 

(َقُلْتُ) أي: له: (مَا أَنْرَلَكَ بِهَذِهِ الأزض؟ فَالَ: كُنَا السام فََرَأْتٌ : 
«والدت كيت الذهب. واليضة 5ل مُقِثُويَا في سيل أله مَبَسَرَهُم 
بِصَدَابٍ آليير» قَالَ مُعَاوِيَةُ) أي: ابن أبي سُفْيّان حين كان أميرا على الشام : 
(مَا هَذِهِ) أي : الآية (فِيئَا) أي : نزلت (مَا هَذِهِ إلا فِي أَمْل الكتّاب) نظر إلى سياق 
الآية لأنها نزلت في الأحبار والرهبان الذين لا يؤتون الزكاة. 

(ق1ن) آي: ابو ذر رَضِِنَ الله عَنْهُ: (قلْت) آي: لمعاوية رَضِنَ اللَّهُ 
عَنْهُ : («إِنّهًا لَفِينًا وَفِيِهِمْ») أي: نزلت نظر إلى عموم الآية وزاد في الزكاة 
فكان نبي وبيته في اذلك: وكتية إلى عتماة رضي الله عله يشكوت الكت 
إليَ عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني 
قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فَقَالَ إن شتت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي 
أنزلني هذا المنزل. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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8ظ ا رايبا لول ابرع ل ما سا آله 
7 - باب قؤله عَرْ وَحَبل: نوم يح عليّهَا في ر جهنم 

فَتَكُوك بها حِبَاهُهُمْ وجويهم ود 0-6 ص م 


0 دم 6 ا ا 6 تكزورت 2 40 [التوبة: 35] 


2 
ص سا 


1 - 0 : حدثنا أبي » عَنْ يوني 


7 باب هَوْلهِ عَرَّ وَحلَه لبَرْمَ يح عَليَهَا فى مار جَهََمَ 
كوك بها حِبَاهُهُمْ 2 مُورْهُم هنذا ما 
كَدَرْحُمَ لِأنسَكٌ وفوا ما كم مَكززوت )4 [التوبة: 35] 

لوم ا ور 7 
عَلَيهَا») أي على المكنوزات أو الدراهم. 

(«في تار جَهَئَّمَ 4) يجوز كون يُحمى من - كونة ار لخم 5 او راع 
يقال: حَمَيْتٌ الحديدة وأَحْمَيتها أى ردت اياضم ونا عزنا مدا ون 
قو الغا رالدير طيوم يتكدن (لعار :لبها قلما عات النافل كيه يفاد التاية 
عاهنا في تولك وفعت القصة إلى :الأمير لم تقوك رقع إلى الامير. 

(#فتكوئك بها عِجَاهْهُمْ وَجُوْيُمَ وَظْهُورْهُمَ 4) تخصيص هذه الأعضاء لأن 
جمع المال والبخل به كان لطلب الوجاهة فوقع العذاب بنقيض المطلوب والظهر 
لأن البخيل يولي ظهره عن السائل أو لأنها أشرف الأعضاء لاشتمالها على 
الدماغ والقلب والكبد. 

(هَندَامَا كرتم لأنفي5. 4) معمول لقول محذوف أي : يقال لهم هذا ما 
ون لق شك ها رن لها وبي ليها 

( دقوأ مَا كم كرت 4) أي : جزاء الذي تكنزونه لأن المكنوز لا 
يذاق وثبت باب قوله في رواية أبي ذر وسقط في رواية جباههم الخ وَقَالَ بعد 
قوله : # فَتَكوىك بها» الآية. 

قَالَ ويروي (وَكَالَ) بالواو: (أَحْمَدُ ؛ بْنُ شَبِيبٍ) بفتح المعجمة وكسر الموحدة 
(ابْنِ سَعِيدِ) هكذا وقع بلفظ التعليق وقد وصله أبو داود في الناسخ والمنسوخ 
ورتعانى ردان اكتبسيتي فين باجها اذى ركان تسو دحالا ماين 


- 


شييت كال : (حد تنا أب بي) شبيب بن سعيد البصريء» (عَنْ يُونْسَ) أي : ابن يزيد 
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عَن ابْن شِهَابء عَنْ خَالِدٍ بْن أُسْلَمَّء قَالَ: حرجنا مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْن عُمَرَ قَقَالَ: 
«هَذًا قَبْلَ أَنْ تَنْرَلَ اليَّكَاهٌ هَلَمَا أَنْرنَتْ جَعَلَّهَا اللَّهُ ظهْرًا لِلأْمْوَالِ». 
0-7 00 و > مهمه يي سس سر سي ع ات لت ا ص 2 
8 باب قؤله: < إن عدهة لشُبَور عِنْدَ الله أننا عَشَّرَ سَبَرًا فى حكتب الله 
٠» "٠‏ 2 جِ _- 77 


مود ]> 5 حمر بر 00 وس ست ع لس ِو 
يَوْمَ حَلَقَ السَمَوتٍ وَالأرضص نهآ أزبحة حرم 4 [التوبة: 36] 


الأيلي» (عَن ابْنِ شِهَابٍ) الرّهْرِيَ (عَنْ حَالِدٍ بْنِ أَسْلَّم) أخي زيد بن أسلم مولى 
عمر ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهو من أفراد الْبْخَارِيَ أنه (قَالَ : خَرَجْنَا مع 
عَبْدِ الله بْنِ حُمَرَ) رَضِيَ الله عَّْهُمَا زاد في الزكاة فَقَالَ إعرابي أَخْبَرَنِي قول: ألَدٌ 
والدت يَكْزرُوت الدَّهَب وَالْفِضَة ولا يُفِقُوهَا في سَِلٍ اللَّهِ» [التوبة: 34]. 
(فَقَالَ : هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْرَكَ الرَّكَاةُ) إذ كانت الصدقة فرضا بما فضل عن الكفاية 
لقوله تَعَالَى : «« وَيِسَعَنُوئك مَادًا يمَفِمُونَ كُلٍ الْمَمَ > [البقرة: 219] قاله ابن بطال. 
(قَلَمًَا أَنْرَْت) وفى نسخة فلما نزلت بدون الهمزة أى: آية الزكاة 
(جَمَلَهَا: اللا أي الرحاة (اظهرًا للانوال) ولجحرجها عن رذاكل الأخلدق 
وقد مضى الحديث بهذا الإسناد بعينه فى كتاب الزكاة فى باب ما أدى 
زكاته فليس بكنز بأتم منه ومضى الكلام قله هناك ْ 
ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : هذا قبل أن تنزل الزكاة. 
8 - باب قؤله: «إِنَّ عِدَّهَ ألشَهُورٍ عِندَ أله آنا عَثرَ سَهَرا فى ححتب أله 
يَوْمَ حَلَقَ لسوت وَالْارْض منبَآ أَرَبَحدٌ م4 [التوبة: 36] 
(باب قَؤْله) تَعَالَى وقد سقط باب قوله في رواية غير أبي ذر: (مإنَ عِدَّةَ 
لشُورٍ عِندَ أنَّهِه) العدة مصدر بمعنى العدد وعند اللّه نصب به أي أن مبلغ 
عددها عنده تَعَالَى (#أشا عَسَّرَ سَبَرَا») نصب على التمييز واثنا عشر خبر أن. 
(«إفي كتب ألَّهِ4) أي : في اللوح المحفوظ لأنه أصل الكتب أو القرآن أو 
في حكم الله وهو صفة لقوله اثنا عشر. 
(مَيرمَ خَلَقّ آلسَموات والأرسن >) مععلئ بكتاب اللّه على جغله مَصدرًا أو 
بالنسبة التي بين اسم أن وخبرها. 


بالقمر ومنه ابتداؤه وإليه انتهاؤه والقمر هو الشهر. 


(القيم: : «هُوَ القَاقِم)) أي: المستقيم وزاد أبو ذر في روايته : #ذيلككت 
اليك 6 أى "ضري الأعور العترم هو الذون المسعفيم دين إتزاقت عليه 
الاديوني عقي التقاسير للك لبد القين إلى الحمات المسي .- 5 
والعدد المستوي قاله الجمهور وَقَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #ذلك ألدَينُ 
لم4 مجاز القائم يخرج مخرج سيد من ساد يسود كقام يقوم. وتخصيص 

بعض الزمان بالحرمة كليلة القدر والجمعة والعيد بالفضل دون بعض أن النفس 
مجبولة على الشر يشق عليها الامتناع عن الشر بالكلية فمنعت عنه في بعض 
الأوقات لحرمته وقد كانوا يعظمون هذه الأشهر حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه 
لم يقتله فأكد اللَّه تعالى ذلك بأن منع الظلم بقوله: ثلا تَظِلُِا فين مك4 
في ال ريعة اذا عور الى كدلو خرامها وكذا قبل لا يس النفاك في 
ولا في الحرم والجمهور على أن حرمة القتال فيها منسوخة ويؤيده ما روى 
أنه يك حاصر الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين 
أنه حاصرها أربعين يوما وقيل بارتكاب الآثام. 

(حَدَثَنا) وفي نسخة : : حَدَّنَيِي بالإفراد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عند عَبْدِ الوَمّابِ) الحجبي 
البصري قَالَ: (حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيِْ) أي : ابن درهم الجهضمي البصريء (حَنْ 
أَيُوبَ) هو السختيانيء (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين. (عَنِ ابْنٍ أبي بَكْرَةً) 
عبد الرحمن عن أبيه (عَنْ بي بَكْرَة) ويروي : عَنْ أَبيهِ هو نفيع بن الحارثء ١عَنِ‏ 
النبِيّ يكلِه) أنه (قَالَ) أي : في خطبته في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق 
أيها الناس : (إِنَ الرَّمَانَ) المراد به السنة» (قَدٍ اسْتَدَارَّ) المراد بالاستدارة انتقال 
الزمان إلى هيئته الأولى (كَهَيْكَتهِ) أي : استدارة كهيئته أي : مثل حالته ووضعه 
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يوم خَلن الله التتوات والأزمن» الئة اننا عدر شوراء 


الذي كان قبل النسيء لا زائدا في العدد ولا مغيرا ككل شهر عن موضعه. 

(يَوْمَ حَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) وذلك أن العرب كانوا يؤخرون المحرم 
إلى صفر وهو النسيء ليقاتلوا فيه ويفعلون ذلك سنة بعد سنة فينتقل المحرم من 
شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة والحاصل أنه عاد الحج إلى ذي 
الحجة وبطل النسيء وهو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر ورفضوا خصوص 
الأشهر فكانوا يستحلون القتال في المحرم لطول مدة التحريم بتوالي ثلاثة أشهر 
محرمة ثم يحرمون صفرا مكانه فكأنهم يقترضونه ثم يوفونه . 

وقيل : كانوا يحلون المحرم مع صفر من عام ويسمونها صفرين ثم يحرمونها 
من عام قابل ويسمونها محرمين . 

وقيل: بل كانوا ربما احتاجوا إلى صفر أيضًا فأحلوه وجعلوا مكانه ربيعا ثم 
يدور كذلك التحريم والتحليل بالتأخير على السنة كلها إلى أن جاء الإسلام 
ووافق الحج ذا الحجة ورجع التحريم إلى المحرم واستقام حساب السنة ورجع 
إلى اللأصل النترشتو يرع تلن الله المسيوات والأرضن وتاضوقة تابنع ذي الح 

فى الويف لدي كلك قو تبي زوع الصيل يحت يشتزي اللثل والجهان ووم 
في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند ابن مردويه أن الزمان قد استدار فهو 
اليوم كهيعة يوم علق السموات:والأرض (الكتة) أي : العربية الهلالية (انْنَا عَشَرَ 
شَهْرًا) على ما توارثوه من إِنْرَاهِيم وإسماعيل عليهما السلام وذلك بعد البروج 
التى تدور الشمس فيها السنة الشمسية وإنما جعل الاعتبار بدور القمر لأن ظهروه 
في السماء لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب بل هو أمر ظاهر يشاهد بالبصر 
بخلاف شهر الشمس فإنه يحتاج معرفته إلى حساب فلم يخوف إلى ذلك كما 
قَالَ كَكِيِةِ : «أنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا» الحديث. 

واعلم أن السنة والحول والعام ألفاظ مترادفة معناها واحد كما هو ظاهر 
كلام كثير من اللغويين وهي مشتملة على ثلاثماتة وأربعة وخمسين يوما وخمس 
أو سدس يوم كذا ذكره صاحب المهذب من الشافعية قَالَ لأن شهرا منها ثلاثون 
وشهرا تسع وعشرون إلا ذا الحجة فإنه تسع وعشرون وخمس يوم أو سدس يوم 
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6 2 عوعس لون #2 ا 9 دوعن ل 2 ١‏ هس اسيويع ش هقر 
منها ربعة حرم» ثلاث متوَالّات: ذو القعدقء وذو الحجة» والمحرم» 5700 


واستشكله بعضهم وَقَالَ لا أدري ما وجه زيادة الخمس أو السدس وصحح 
بعضهم أن السنة الهلالية ثلاثمائة وخمسة وخمسون يوما وجزم به ابن دحية في 
كتاب التنوير وذلك مقدار قطع البروج الأثنى عشر التي ذكرها الله تَعَالَى في 
كتابه. وفرق بعضهم بين السنة والعام فيكونان متباينين فَقَالَ إن العام من ل 
المحرم إلى آخر ذي الحجة والسنة من كل يوم إلى مثله من القابل نقله ابن الجبار 
في شرح اللمع له. وسمي العام عامًا لأن الشمس عامت فيه حتى قطعت جملة 
التلاكا ونيا تحمل كراد علواتي اللستوامرة واكك في كر البهر ترجا من البروج 
الاثنى عشر. وإنما علق اللّه تَعَالَى على الشمس أحكام اليوم من الصلاة والصيام 
حيث كان ذلك مشاهدا بالبصر لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب فالصلاة تتعلق 
بطلوع الفجر وطلوع الشمس وزوالها وصيرورة ظل كل شيء مثله بعد ما زالت 
الشمس وبغروب الشمس والسنة القمرية أقل من الشمسية بمقدار معلوم وبسبب 
ذلك النقصان ينتقل الشهور القمرية من فصل إلى آخر فيقع الحج تارة في الشتاء 
وتارة في الصيف» وذكره الطّبَّرِيَ أنهم كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهرا ومن 
وجه آخر يجعلونها اثنى عشر شهرا وخمسة وعشرين يوما فيدور الأيام والشهور 
كذلك وقول من قَالَ إن حجة الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سنة تسع كانت في ذي 
القعِدة فيه نظر لا ة الله تقال قَالَ : موأ ين الله ورسولوج لِك أَلنّاس ص دي 
الْأَكَير 4 [العوبة : 3] وإنما كان ذلك في حجة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فلولم 
تكن في ذي الحجة لما قَالَ تَعَالَى : «يَرْمَ ليج الْأمَكَير 4 فتدبر. 

(مِنْها أرْبَعَةٌ حوُمٌ) لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها أو لحرمة القتال فيها. 

(ثلاتٌ مُتَوَالِيَاتٌ) أي : متتابعات وهو تفسير الأربعة الحرم قَالَ ابن التين 
الصواب ثلاثة متواليات يعنى لأن المميز الشهر قَالَ ولعله أعاد على المعنى أي 
ثلاث مدد متواليات انتهى أو باعتبار العدة مع أن الذي لا يذكر التميز بعده يجوز 
فيه التذكير والتأنيث وقد وقع في رواية أبي ذر ثلاثة متواليات. 

(دُو القَعْدَوِ وَدُو الحِجََةٍ» وَالمُحَرَّمُ) بفتح القاف والحاء وكسرها لكن 
المشهور في القعدة الفتح والحجة الكسر. 
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وَرَجَبُّء مُضَرٌ الَذِي بَيْنَ جُمَادَىء وَشَعْبَانَ». 


(وَرَجَبٌء مُضَرَ) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وهي القبيلة المشهورة 
وإنما أضيف إليهم لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه ولم يغيروه عن مكانه دون 
غبرهام ورجب من الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات 
(الَذِي بِيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) والمراد بجمادى جمادى الآخرة وقد يذكر مؤنث 
فيقال جمادي الأول والأولى وجمادى الآخر والآخرة ويجمع على جماديات 
كجباري وجباريات وسمي لجمود الماء فيه وكأنه حين وضع أولا اتفق جمود 
الماء فيه وإلا فالمشهور تدورء ثم قوله الذي بين جمادى وشعبان تأكيد وتصحيح 
لقول مضر ونفي لقول ربيعة أن رجبًا هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو اليوم 
رمضان وكان من العرب من يجعل رجب وشعبان ما ذكر في المحرم وصفر 
فيحلون رجبا ويحرمون شعبان وإنما كانت الأشهر الحرم أربعة ثلاثة سرد وواحد 
فرد لأجل أداء مناسك الحج والعمرة فحرم قبل شهر الحج شهر ليسار فيه إلى 
الحج وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال وحرم ذو الحجة لأنهم يوقعون 
فيه الحج ويشتغلون بأداء المناسك وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه 
إلى أقصى بلادهم آمنين وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيادة البيت 
والاعتمار لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمناء 
وقد تمسك من قَالَ بأنها من سنتين بقوله ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم وواحد فرد وهو رجب» وقد روى من حديث ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما 
مَرْفُوعَا أولهن رجب لكن في إسناده ضعف»ء وعن أهل المدينة أنها من سنتين 
وأولها ذو القعدة ثم ذو الحجة : ثم المحرم وعن أهل الكوفة أنها من سنة واحدة 
أولها المحرم ثم رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة واختلف أيهما أفضل فَقَالَ 
بعض الشافعية رجب وضعفه النّوَوِيَ وغيره وقيل المحرم قَالَ الحسن ورجحه 
النَوَويٌ وقيل ذو الحجة روى عن سعيد ابن جبير وغيره وَقَالَ بعضهم إذا رأيت 
العرب السادات» قد تركوا العادات» وحرموا الغارات» قالوا محرمء وإذا 
ضعفت أبدانهم» واصفرت ألوانهم» قالوا صفر وإذا زهرت البساتين» وظهرت 
الرياحين.ء قالوا ربيعان» وإذا قلت الثمار وجمد الماء قالوا جماديان» وإذا 
هاجت الرياح وجرت الأنهارء وترجبت الأشجارهء قالوا رجبء وإذا بانت 
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9 باب قؤله: «ثاف أنينٍ إِدّ هما ف ألْمغَارٍ ©. 
مع [التوبة: 40] 


الفضائل» وتشعبت القبائل» قالوا شعبان» وإذا حمى الفضاء»ء وطفى حجر 
الحفيا» كالوا ومفتان: :ذا اكقيت اللسحات » وعلهز اللينات #.وقيالت التوق 
الأذناب» قالوا شوالء وإذا قعد التجارء عن الأسفارء قالوا ذو القعدة»ء وإذا 
قصدوا الحج من كل فجء وأظهر الفج والهجء قالوا ذو الحجة. ومطابقة 
الحديث للترجمة ظاهرة وقد مضى في أوائل كتاب بدء الخلق. 


مد 


9 باب قؤله: «إتافِ أنَينِ إِدّْ هما ف ألْمار». 
«ومعَنَا 6 [التوبة: 40] 
(باب و قَوْله) تَعَالَى وسقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر : (لثلفت 
أَنيْنِ») وأول الآية «إِلّا تَصرُوة» [التوبة : 0أي : رسوله بَكلةٍ فإن اللّه ناصره 
ومؤيده وكافيه وحافظه تمد تَصَرَهُ أننّهُ» كما تولى نصره لإ أعرية ان 
كدرواً» أي : حين أَخْرَجَهُ مشركو مكة وذلك عام الهجرة حين هموا بقتله أو 
حبسه أو نفيه ثاني اثنين أي : أحد اثنين كقولك ثالث ثلاثة وهما رَسُّول الله يلل 
وأبو بكر الصديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وانئتصاب ثاني على الحال من مفعول أَخْرَجَهُ 
وقرئ في الشواذ ثاني اثنين بالسكون. 
(8 إِدٌ هُّمَا فف ألْعَارِ») بدل من قوله إذ أَخرّجَهُ الذين كفروا والغار نقب 
في أعلى ثور وهو جبل مشهور ب بمكةوهوالمعروف يثورأطحل وَقَالَ 
الرَمَخْشَرِيّ : وهو جبل في يمين مكة على ميسرة ساعة. 


اح مغر 


«إدّ يَمُولُ» يك وهو بدل ثان لصحيه 4 وهو أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ 
فثااليه وليل على أنمن أتكركوه ابن نكر رصن التلاعنة من الصجابة كثر 
لتكذيبه القرآن فإن قيل لا دلالة في اللفظ على خصوصه فالجواب بأن الإجماع 
اها 
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3 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا حَبَّانُء حَدَّثَنَا هَمّامٌ حَدَّثَنَا نابت 
دنه أ فال : حَدَنِي أَبُو بَكْر رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ : كُنْتُ مَعَْ النَبِيَ بل في الغَارٍ 
َرَآَبْتٌ آثَارَ المَشْرَكِينَ 5 قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّوء لَؤْ أنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَّ قَدَمَهُ 5257571078700 
غير أبي ذر قوله: «إِد يتَقُولُ لصبو لا تَحَرَّنْ إك أله متنا وَقَالَ : معنا ناصرنا. 

(التجينة قله عن الشكون) هو فول أى غبيدة أيضا وف اسانيه: إلى قرول 
تَعَالَى : « انل َه سَح'تَهُ علكّهِ4 ثم أشار إلى أن وزن السكينة فعيلة وأنه 
مشتق من السكون وفي التفسير فأنزل اللّه سكينته عليه أي : تأييده ونصره عليه 
أي : على الرسول في أشهر القولين وقيل علي ابن أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وروى 
عَنِ اب بْن عَبّاس وغيره قالوا لأن الرسول كِ لم تزل معه السكينة وهذا لا ينافي 
تجديد سكينة خاصة بتلك الحال ولهذا قَالَ: «رَأَيْكَدَءُ يَجُبْور لَّّ تَرَْها» أي : 
اانه 1ه سه سوام رد مده 
و نار ملقم ل ددم 0 
التي لا تصلح إلا لهم كقوله تَعَالَى : #افِيه سَكبِكةُ ين رَيَحكُمْ» [البقرة: 248]. 

ل ا ا 011 
الممووف بالمسدي كال ركو المدكرر في مع أجافي الداع ]لا الطرين 
الأخير وفي شيوخه عبد اللّه بن محمد جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة ولكن 
حديث يطلق ذلك فالمراد به الجعفي لاختصاصه به وإكثاره. 

(حَدَّنَنَا حَبَّانُ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة ابن هلال الباهلي 
َال (حَدَننا هَمَامُ) بتشديد الميم الأولى ابن يخ العوذي بقعم المهيملة 
وسكون الواو وكسر المعجمة البصري قَالَ : (حَدَثًَا نَابِتٌ) هو ا, بن سم الباني 
قَالَ: (حَدَّتََا آَنَسّ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌه (كَالَ: حَدَّنَني) بالإفراد» (أَبُو بَكْرٍ) الصديق 
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَِيَ يله فِي المَارِ) أي #بكور ألم علوت 

مكة من طريق اليمن. 

(قرَآَيْتُ آثَارَ المُشْرِكِينَ أي : لما طلعوا فوق الغار وفي رواية فرفعت رأسي 
فإذا أنا بإقدام القوم» (قُلْتٌ : يا رَسُولَ الله ٠‏ لَوْأَنَ أَحَدَهُمْ رَهَعَ قَدَمَهُ) بالإفراد 
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رَآنَاء كَالَ: «ما طَلتّكَ بائتِيْنِ اللّهُ تَالِتّهُمَا». 
064ظ240 دكا عيذ اللواتن مق حَدَّتَنَا ابْنُ غُيَيْنَة عَنِ ابْنِ جُرَيْجء عَنٍ ابْنٍ 


أبي مُلَيْكَة» عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَهُ قَالَ حِينَ وََعَ بَبْنهُ وَبَيْنَ امن ليرد 
(رَآنَاء كَالَ) يكلِِ: (مَا طَنّكَ بِانْتيْن) يريد نفسه الشريفة وأبا بكر (اللَّهُ نَاِكْهُمَا) 
بالنصر والمعونة وقد مضى الحديث في مناقب أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي قَالَ : (حَدَّنَنا ابْنُ عُبَيْنَةً) سُفيّان» (عَنِ 
الريك عد المتك نو عبد ا لدي دعن ادن آبي مُلَيْكَةً) عَبْد اللَّهِ بن 
عبد الرحمنء (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أنه قَالَ حِينَ وَقَعَ بََِهُ) أي : ٠‏ بين 
ابْن عَبّاس (وَبَيْنَ ابْنِ الربيْرِ عَبْد اللّو بسبب البيعة» وملخص ذلك أن معاوية 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما مات امتنع | بن الزبير من البيعة ليزيد بن معاوية وأصر على ذلك 
حتى أغزي يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المدينة وكانت وقعة الحرة ثم توجه 
الجيش إلى مكة فمات أميرهم مسلم بن عقبة وقام بأمر الجيش الشامي حصين بن 
نمير فحصر ابن الزبير بمكة ورموا الكعية بالمنجنيق حتى احترقت ففجئهم الخبر 
بموت يزيد بن معاوية فرجعوا إلى الشام وقام ا بن الزبير في بناء الكعبة ثم دعا إلى 
نفسه فبويع بالخلافة وإطاعة أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان وكثير من 
أهل الشام ثم غلب مروان على الشام وقتل الضحاك بن قيس الأمير من قبل ابن 
الزبير بمرج راهط ومضى مروان إلى مصر فغلب عليها وذلك كله في سنة أربع 
وستين وكمل بناء الكعبة في سنة حمس ثم مات مروان في سنة خمس وستين 
وألت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان وغلب المختار ابن أبي عبيد على الكوفة 
ا ا بن الزبير وكان مُحَمّد بن علي بن أبي طالب المعروف 
بان لمجي وعيد الله + بن عباس مقيمين بمكة سبد فتل البحسين رَضِنَ الله عَنْهُ 
دما هذا !بن الزبيز إلى الوم ل فالنتتها ومالا اتنايم حت يات التاس على 

خليفة وتبعهما على ذلك جماعة فشدد عليهم اب لي ل 
المختار بن أبي عبيد فجهز إليهم جيشا فأخرجوهما واستأذنوهما في قتال ابن 
الزبير فامتنعا وخرجا إلى الطائف فأقاما به حتى مات ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
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رام شيعو 


قَلْتُ: ول الت وَحََالَيهُ عَايِشسَةٌ ود ه أبُو بَكْرِء وجدتنه صَفِمّةق 


سنة ثمان وستين ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رضوى جبل بينبع فأقام هناك 
ثم أراد دخول الشام فتوجه نحو أيلة فمات في آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع 
وسبعين وذلك عقيب قتل ابن الزبير على الصحيح وقيل عاش إلى سنة ثمانين أو 
بعد ذلك . 

وعند الواقدي: أنه مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين» وزعمت الكيسانية 
أنه حي لم يمت وأنه المهدي وأنه لا يموت حتى يملك الأرض في خرافات لهم 
كثيرة وذلك ملخص ما في طبقات ابن سعد وتاريخ الطّبَّرِيَ وغيره وإنما ذكرته 
لبيان المراد بقوله ابن أبي مليكة حين وقع بينه وبين ابن الزبير ولقوله في الطريق 
الآخر فخدوت على ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فقلت أتريد أن تقاتل الزبير وقول 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ الناس بايع لابن الزبير فة تعر اين بين مو عد 
أي أنه مستحق لذلك لما له من المناقب المذكورة ولكن امتنع :١‏ بن عَبّاس من 
المبايعة له لما ذكر . 

وروى الفاكهي من طريق سعيد ابن مُحَمِّد ابن جبير ابن مطعم عَنْ أيه قَالَ 
كان ابْن عَبَّاس وابن الحنفية بالمدينة ثم سكنا مكة فطلب منهما ابن الزبير البيعة 
فأبيا حتى يجتمع الناس على رجل فضيق عليهما فبعثا رسولا إلى العراق فخرج 
إليهما جيش في أربعة آلاف فوجدهما محصورين وقد أحظر الحطب فجعل على 
الباب يخوفهما بذلك فأخرجوهما إلى الطائف وذكر ابن سعد أن هذه القصة 
وقعت بين ابن الزبير وابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ في سنة ست وستين. 

(قُلْتُ) القائل هو ابن أبي مليكة أي قلت لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما 
فيك عليه اسفاع مز سابئعة ان لزيد معند أككر نه و يفنا نه الاق 

(أَبُوهُ الرُبيْرُ) أي : ابن العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة» ( (وَأَمهُ أَسْمَاءُ) بنت 
أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ٠‏ (وَحَالَمُهُعَائِسَُّ) أم المؤمنين رَضِيَ الله عَنْها 
لأنها أت أسماء رَضِيَ الله عَنْهَاء (وَجَذهُ ُو بَكُر) الصديق صاحب الي يك في 
الغار رَضِيَ اللَّهُ عه (وَجَدَتهُ هُ صَفِيّةٌ) أي : : أم أبيه الزبير صفية بنت عبد المطلب 


عمة النَّت عل 
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قَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِسْتَادُهُ؟ فَقَالَ: حَدَّتَنَاء فَسَغَلَهُ إِنْسَانُ َلَمْ يقل ابْنُ جُرَيِج. 

663+ غانين ع3 ا ذل رن افعكية فا اعاني يقن أن مونو عاننا 
حَجَاجٌء قَالَ ابن جرَيْح : قَالَ ابْنْ أبي مُلَيْكَةَ : وَكَانَ بَيْتَهُمَا شَيْةٌ قَعَدَوْتُ عَلَى ابْنٍ 
عَبَّاسِ» فَقُلْتُ : أترِيدُ أن تَقَاتَِ ابن الفتينء كتج غرء اللزة ققان : «مَعَادَ اللَّى إن 
اللّه كَتَبَ ابْنَ ابر وبي أَميةَ مُحِلّينَ » 


(فَعَُلْتُ) القائل هو عَبْد الل بن مُحَمّد شيخ الْبُخَارِيَ (لِسُفْيّانَ أي : ابن 
عيينة : (إِسْنَادَة) بالنصب أي: أذكر إسناده أو بالرفع أي : ما هو إسناده أي هل 

(فَقَالَ) أي : سّفْيَان: (حَدَّنَنَاء َشَعَلَهُ إِنْسَانَ) بكلام أو نحوه. أي (وَلَمْ يَقَل) 
حدثنا (ابْنُ جرَيْج) ظاهر هذا انه صرح له بالتحديث لكن لما يقل ابن جريج ولم 
يقل ابن جريج اختمل أن يكون أراد أن يدخل بينهما واسطة واحتمل أن لا يدخله 
ولذلك استظهر الْبُحَارِيَ فأخرج الحديث من وجه آخر عن ابن جريج ثم من وجه 
آخر عن شيخه فَقَالَ : (حَدَّننِي) بالإفراد وفي نسخة : حَدَنََا (عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمّدِ) هو 
السندي السارق (قال : حَدَّنَيِي) بالإفراد وفي نسخة :عدن انعا ريش يَحْيَى بْنُ مّعِينِ) 

بفتح الميم أبو زكريا البغدادي الْحَافِظ المشهور إمام الجرح والتعديل المتوفي في 
سئة ثلاث وثلاثين وماك كتين بالمدينة النبوية وله بضع وسبعون سنة َال : (حَدَتنًا 
حَجَاجٌ) هو ابن مُحَمّد المصيصي ٠‏ (قَالَ ابن جرَيْج: َالَ ابْنْ أبي مُلَيْكَة : وَكَانَ 
عوصاات : بين ابن الزبير وابن عباس رَخِِي الله عَنّهُمْ ( شية) يعني مما يصدر ببن 

امرك على الى اموه نفلك ان : له : (أَتْرِيدٌ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ نَّ الرُبِبْرِ) 
بهمزة الاستفهام الإنكاري. 

لو لل 2 

(مَقَالَ) أي : ان ياس رَضِي الله نف : (مَعَادَ اللّو) أي : أتعوذ باللّه من 
الح كه اا رارق ل قدر (اد بن ال وبي مي ملي 
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:. قَالَ: قَالَ النّامنُ: بَاِيعْ لابن الرُبَيْرٍ قَقُلْتُ : «وَأَيْنَ بِهَذَا 
الأمر عَنْهُ اد ارِي الب كلق - يريد لير د وما د قَصَاحِبٌ الغَارٍ 
- يُرِيدُ أَبَا بكر وَأَمّهُ: قَذَاتٌ النّطاقٍ - يُرِيدُ أَسْمَاءَ - 


الاسنن قلعي تشتي غورل:. . بقث التسلة أحف اسل 

وإنما نسب ابن الزبير إلئن ذلك وإن كان بن و أمية الذين ابتداؤه بالقتال 
وحصروه وإ وإنما بدأ منه أولا دفعهم عن نفسه لأنه بعد أن ردهم الله عنه حصر بني 
ماق ركه محر ةيما ودقاب بح القنال في السرم 

(مَإني) أي :ال ابن عباس رخس اللّهُ مهما وآني (وَاله لا أجلة) أي 
لهالل الَاُ) والمراد بالناس من كانا من جهة ابن الزيير لبابغ) أمر من 
المبايعة (لابْنٍ الرُبَْرِ) بالخلافة (َقُلْتُ) القائل هو ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا ين ِهَذَا الأمْر عَنْهُ) أراد بالأمر الخلافة يعني ليست بعيدة عنه لما 
له من الشرف بأسلافه الذين ذكرهم وفي رواية ابن قتيبة من طريق محمد بن 
د ا ام ال ين قال ابن 

ما أو في : الزبير بن العوام: (تَحَوَارِيٌ لعي كل يري بذلك ابن 
عباس رضي اللّه عنهما (الرْبَيْرَ) وقد مضى في مناقب الزبير عن جابر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله كك أن لكل نبي حواريا وأن حواري الزبير بن 
العوام والحواري بفتح الحاء المهملة الناصر الخالص. 

(وَأَمَا جَدَهُ: مَصَاحِبٌ الكَارِ يُرِيدٌُ) بذلك (أَبَا بَكْرِ) الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْه 

0101 كدت النْطاقٍ) بالإفراد ويروي فذات النطاقين وسميت بذلك لأنها 
ننفت نطافها لنشرة وول تلمع سهان عون الوجرة (ثرية) أعد: انق تايل 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا بها (أَسْمَاء) بنت أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 
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ما خالته انأ الؤمين - يُرِيدٌ عَائِسَّةَ يَشَّة_وَأَمًا عَكَهُ 6 : هرج الي يك - يُرِيدُ حَدِيجَة - 
1ه ل عع 


تاعق التي لا جد 
ارقي سات ون تيل وَإِنْ رَبُونِي رَبَنِي أَكْمَاءٌ كِرَامٌ 37 5 


- 


نه - يُرِيدُ صَفِيّة ‏ ثم عَفِيفٌ في الإشلام» قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ الله 


كه 


2 و عع 5 َِ 0 0-0 3 هك عِِ 
(وَأَمّا حَالئه : قَأَمّ المُؤْمِنِينَ يُرِيدٌ عَايِسَةً) رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أخت أسماء رَضِىَّ 


الله عَنهَا: 
(وَآَمَا عَمَهُ : كَرَوْحُ النَِيَ به يُرِيرٌ كَدِبِجَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لأنها بنت خويلد 
ابن أسد وهي أخت العوام ابن خويلد وأطلق عليها عمته تجوزا لأنها عمة أبيه. 


در هعمو 


(وَأَمَا عَمُّ اَي كل : قَجَدَنهُ) أي : أم أبيه (يُرِيدُ صَفِيّة) بنت عبد المطلب. 

(نْمَ عَفِيفٌ) أي : : ثم هو عفيف (فِي الإسلام) انتقل من بيان نسبه الشريف 
ا و ة بكلمة ثم التي للتراخي وأراد بالعفة في الإسلام 
النزاهة عن الأشياء التي تشين الرجل والعفة أيضًا الكف عن الحرام والسؤال عن 
الناسن: 

(فَارِىٌ لِلْقُرْآنٍِ) زاد ابن أبي خيثمة في تاريخه هنا وتركت بني عمي أي : 
ادعيت لابن الزبير وتركت بني عمي بني امية (وَاللِّ إن وَصَنُونِي) أي : بنو أمية 
(وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبِ) أي : بسبب القرابة وذلك لأن عباسا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو ابن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وأمية بن عبد شمس بن عبد مناف فعبد 
المطلب ابن عم أمية جد مروان بن الحكم ابن أبي العاص وهذا شكر من ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لبني أمية وعتب علي ابن و 

(وَإِنْ رَبُونِي) بتشديد الموحدة المضمومة من الرب بمعنى التربية أي: كانوا 
علي أمراء. 

رَبُونِي (رَبَنِي أَكْمَاءٌ كِرَامٌ) بالرفع من قبيل أكلوني البراغيث وأصله ربني أكفاء 
وكذا وقع في رواية الكشميهني والأكفاء جمع كفؤ وهو بمعنى النظير والمساوي 
ومنه الكفاءة في النكاح وكرام جمع كريم وهو الجامع لأنوع الخير والشرف 
والفضائل . 

والحاصل : ربوني أمثال في أنسابهم كرام في أحسابهم» وظاهر هذا أن 
مراد ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا بالمذكورين بنو أسد رهط ابن الزبير وكلام 
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فاك :التو كات والأسامات وَالحميدَات 8و8ذذ-ذ-ذ-بدب- 0111 100 


أبي محنف الإخباري يدل على أنه أراد بني أمية فإنه ذكر من طريق أخرى أن ابْن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما حضرته الوفاة بالطائف جمع بنيه فَقَالَ يا بني إن اين 
الزبير لما خرج بمكة شددت أزره ودعوت الناس إلى بيعته وتركت بني عمنا من 
بنى أمية الذين إن قتلونا قتلونا أكفاء وإن ربونا ربونا كراما فلما أصاب ما أصاب 
جفاني ويؤيد هذا ما في أواخر الرواية الثالثة حيث قَالَ وإن كان لا بد لأن يربني 
بنو عمي أحب من أن يربني غيرهم فإن بني عمه هم بنو أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف كما تقدم وكان هاشم وعبد شمس شقيقين قَالَ الشاعر: 
عبدشمس كانيتلوهاشما وهمابع ‏ دلاأموأب 

وأصرح من ذلك ما في جزء أبي محنف فإن في آخره أن ابن عَبَّاس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ لبنيه فإذا دفنتموني فالحقوا ببني عمكم بني أمية وأصرح 
من ذلك ما في رواية ابن قتيبة أن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ لابنه علي 
الحق بابن عمك فإن أنفك منك وإن كان أجدع فلحق علي بعبد الملك وكان 
أبرّ الناس عنده. 

(كَآَْر) بالمد والمثلثة على صيغة الماضي من الأثرة أي : اختار ابن الزبير 
بعد أن دعوت له وتركت بني عمي علي ووقع في رواية الكشميهني فأين بتحتانية 
ساكنة ثم نون وهو تصحيف وفي رواية ابن قتيبة فشددت على عضده فآثر علي فلم 
أرض بالهوان. 

(التُوَيْنَاتِ) بضم المثناة الفوقية وفتح الواو وسكون الياء جمع تويت مصغر 
توت وهو تويت بن أسد ويقال تويت بن الحارث بن عبد العزى (وَالأسَامَات) 

بضم الهمزة ة جمع أسامة نسبة إلى بني أسامة بن أسد بن عبد العزى. 

١و‏ لخل اج ] نار اانه جع اسار حا ا ل اه لق 
فهؤلاء الثلاثة من بني عبد العزي. 
فائدة: 

قال الفاكهي : حَدَّثَنَا الزبير بن بكار عن مُحَمّد بن الضحاك في آخرين أن 
زهير ابن الحارث دفن في الحجر قَالَ: وحدثنا الزبير قَالَ: كان حميد بن زهير 
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لوقام اوت لتو دم زفي "نفل ف ل لفق مم له 7ل * 5 ء 
2و هم عه العمه روس ول سوس هك أسنة# ع2 يسيع عو .م )وشعه 
يَمْشِي القدمِية - يَعْنِي عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرُوَانَ ‏ وإنه لوّى ذنبه ‏ يَعْنِي ابْنَ الرَبيْرٍ -». 


أول من بنى مكة بيتا مربعا وكانت قريش تكره ذلك لمضاهاة الكعبة فلما بني 
حميد بيته قَالَ قائلهم : 
اليومنبني لحميدبيته إماحياتهوإماموته 

فلما لم يصبه شيء تابعوه على ذلك. 

(يُرِيدٌ أَبْطَنَا) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وضم الطاء المهملة جمع بطن 
وهوما دون القبيلة وفوق الفخذ ويجمع على بطون أيضًا ولم يقل بطونا لأن 
الأول جمع قلة فعبر به تحقيرا لهم من بني أسد بن تويت كذا وقع قَالَ القاضي 
عياض صوابه (مِنْ بَنِي أَسَدٍ بَنِي نُوَيْتِ) كذا وقع في مستخرج أبي نعيم على 
الصواب وفي رواية أبى محنف أفخاذ صغار من بنى أسد ابن عبد العزي وهو 
ان . ١‏ 

(وَبَيِي أَسَامَةَ وَبَيِي أَسَدِ) ويجتمع هذه الأبطن مع خويلد بن أسد جد ابن 
الزبير. 

(إنَ ابْنَ أبي العّاصٍ) بكسر الهمزة يعني عبد الملك بن مروان بن الحكم ابن 
أبي العاص نسبه إلى جد أبيه. 

(بَرَنَ) أي : ظهر (يمْشِي القُدَوِيّة) بضم القاف وفتح الدال المهملة وقد تضم 
أيضًا وقد تُسكن وكسر الميم وتشديد التحتانية قَالَ الْخَطَّابِيَ وغيره معناها التبختر 
وَقَالَ أبو عبيد يعني يمشي التبختر ضربه مثلا لركوبه معالي الأمور وسعيه فيها 
وَقَالَ ابن قتيبة القدمية هى التقدمية وَقَالَ ابن الأثير الذي فى الْبَّخَارِيَ القدمية 
ميغناة تتدية فى الخر فت والفضل والذى جاء فن كمي الخزيب البقدمية بريادة 
تحتانية في أوله ومعناها التقدمة وقيل التقدم بالهمة والفعل وفي المطالع رواه 
بعض التقدمية بفتح الدال وضمها والضم صح لنا عن شيخنا أبي الحسن وفي 
رواية أبي محنف مثل ما وقع في الصحيح. 

(يَعْنِي عَبْدَ المَلِكِ بْنَّ مَرْوَانَ وَإِنَّهُ) أي : ابن الزبير كما فسره بعد. 

(لَوّى) بتشديد الواو للمبالغة وبتخفيفها (وَنْبَهُ يَعْنِي ابْنَ الرَيْرٍ ) أي : ثناه 
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ور يوم مع عد 


سَعِيدِء قَالَ: أَحْبَرَنِي ابْنُ أبي ملتكة 00 عاو قَقَالَ : «آلا َعْصُوةَ 


لابن الرُبيْر م قَامَ في أَمْرِهِ هَذَاك قَقُلْت : «لأحَاسِبَنٌ نَفْسِي لَهُ ---زرزز 2 1 1 1 ؤز 1[ 212111111111 


وصرفه يقال لوى فلان ذنبه ورأسه وعطفه إذا ثناه وصرفه وكنى بذلك عن تأخره 
وتخلفه عن معالي الأمور وقيل كنى به عن الجبن وإيثار الدعة كما يفعل السباع 
إذا أرادت النوم وقيل هو مثل لترك المكارم والروغان عن المعروف وإبلاء 
الجميل والأولى هو الأول قَالَ الشاعر: 
مشى ابن الزبير القهقرى وتقدمت | أمية حتى أحرزوالقصبات 

وَقَالَ الداودي : المعنى أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأخر ولا وضع الأشياء 
مواضعها فأدنى الناصح وأقصى الكاشح. 

وَقَالَ ابن التين: معنى لوى ذنبه لم يتم له ما أراده وفي رواية أبي محنف وأن 
الس يي لقرعي وقول حي كرا وي اللا ول 0 
الأمر كما قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فإن عبد الملك لم يزل في تقدم من 
أمره إلى أن استنقذ العراق من ابن الزبير وقتل أخاه مصعبا ثم جهز العسكر إلى 
ابن الزبير بمكة وكان من الأمر ما كان ولم يزل ابن الزبير في تأخر إلى أن قتل 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ويمكن أن يكون وجه المطابقة في هذا الحديث للترجمة وفي 
الحديث الذي قبله كونها من رواية عبد اللَّه بن محمد ويكتفي بهذا المقدار على 
أن فيها ذكر أسماء عائشة رضي اللَّه عنهما في معرض فضلها وهما بنتا أبي بكر 
الصديق رضي اللَّه عنه وفي الترجمة الاشعار بفضل أبي بكر رضي اللَّه عنه. 

(حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ ُبَيدِ) بضم العين وفتح الموحدة (ابْنِ مَيْمُونٍ) المدني ويقال 
له مُحَمَّد ابن أبي عباد قَالَ عيذتنا عبتي بن بولس) أي : ابن أبي إسحاق 
الهمداني الكوفي, (عَنْ عُمَرَ) بضم العين (ابْنِ سَعِيدِ) أي : ابن أبي حسين النوفلي 
القرشي المكي أنه (قَالَ : أَْيرني) بالإفراه(ابن آبي ك6 عبد اله قال : (دحَلْنَا 
عَلَى ابْنِعَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّهُ عنْهُما ٠‏ (قَقَالَ : آلا) بالتخفيف ١تَعْجَبُونَ‏ لابْنِ الرُبيْرٍ 
قَامَ فِي أَمْرِهِ هَذَا) يعني الخلافة (كَقُلْتٌ : لأَحَاسِبَنَ نَفْسِي لَهُ) أي : لأناقشها لابن 
الزبير في معونته ونصحه والذب عنه ولأستعفين في ذلك قَالَ الْحَطَابِيَ. 


مَا حَاسَبْتُهَا لأبي بَكْرِء ولا لثمو وَلَهْمَا كَانَا أوْلَى َكل خَيْرٍ مِنْهاء وَقَلَْكُ دان 
عَمَّةٍ النّبِيَ يل وَابْنُ الرّبَيْرءِ وَائْن أشي بكر وَابُنُ أَخِي حَدِيجَةَ وَابْنْ حت 
عَائْسَةَ ذا هُوَ يتعَلَّى عَنّي » وَلا يُرِيدٌ ذَلِكَ2 كَقُلْتُ: ما كنت أظن أنى أغرهة 


وَقَالَ الداودي : معناه لأذكرن من مناقبه وقيل : لأطالبن نفسي بمراعاته 


وحفظ حقه. 
ا لأبي بَكْرِ » ولا لِعُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كلمة ما نافية أ أي :اننا 


5 بلام الابتداء والضمير للعمرين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا والواو فيه تصلح 
أن تكون للحال وفي نسخة: فإنهما (كَانَا أَوْلَى بَكُلّ خَيْرٍ مِنْهُ) أي : من | الو 
وإنفا ضح ابْن عَبَّاس ذلك لاه شتراك الناس في معرفة مناقب أبي بكر وعمر رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا بخلاف ابن الزبير فما كانت مناقبه في الشهرة كمنا قبهما فأظهر ذلك 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وبينه للناس أيضًا فأمنه له فلما لم ينصف هو رجع 
عنه. 

قُلْتٌ: : وفي نسخة : : فقلت وفِي أخرى : (وَقَلْتٌ: ابن عَمَّةِ النَبِيَ يكلِِ) دهي 
صفية بنت عبد المطلب وهي جلدته أم أبيه ففيه تجوّز. 

(وَابْنُ الرُببْرِ) حواري رَسُّول اللَّهِ يكو (وَابْنُ أبي بَكْرِ) أي : ابن بنت أبي 
بكر رَضِيَ الله عَنّْهُمَا ففيه تجوز أيضًا. 

(وَابْنُ أَخي خَرِبِجَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا أي ابن ابن أخيها العوام بن خويلد ففيه 
تجوز أيضًا. 

(وَانْنُ حت عَائسَةً) أم المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنَْا. 

(قَِذَا هُوَ) أي : ابن الزبير (يَتَعَلَى عَنْي) أي : يترفع معرضًا أو متجنيًا عني. 

(وَلا يُرِيدٌ ذَلِكَ) أي : لا يريد أن أكون من خاصته. 

م ل (مَا كُنْتُ أَظنٌ ني 
غرض) أي ي : أظهر (هَذَا مِنْ نَفْسِي) له وأرضي به (فَيَدَعْةُ) أي : يتركه ولا يرضى 
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نس #مرمع #8 يمس سركت > بيع" يي ؟ سعس سعط ر# 5ع ك ير .0 5 ؟سعته ‏ دوموعه 
وَمَا آرّاه يريد خيراء وَإِنَ كان لا بد لآن يربنِي بنو عَمِي أحب إلى مِنْ أن يربني غيرهم». 


رو« 


0 باب قؤله: م والْمُوَلَمَةَ مُلُوبيُمَ) [التوبة: 60] 


نك 


وَمَا أَرَاهُ) بضم الهمزة أي وما أظنه (يُّرِيدٌ حََيْرًَا) أي : في الرغبة عني يعني 
لا يريد أن يصنع في خيرا وفي رواية الكشميهني وإنما أراه يريد خيرا وهو 

(وَإِنْ كَانَ لا بد أي : وإن كان هذا الذي صدر منه لا فراق له منه. 

(لأن يَرْبَنِي بَنْو عَمّي) هم بنوا أمية أي : يكون علي ربا أي: أميرًا علي وقائمًا 
بأمري وتدبيري. 

(أحَبُ إِلَىّ مِنْ أَنْ يَرْبَنِي غَيْرهُمْ) إذهم أقرب إلي من بني أسد قَالَ النَيْمِيَ 
معناه لأن أكون فى طاعة بنى أمية أحب إلى من أن أكون فى طاعة بنى أسد لأن 
بني أمية أقرب إلى بني هاشم من بني أسد وقد سقط كلمة من في رواية أبي ذر. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث اشتماله على بيان فضل أبى بكر رَضِىَ 
اللَّهُ عَنْهُ. 

0 باب قؤله: م و ْمَلَو ملُويبُم» [التوبة: 60] 

دياب فَؤله) عَرَّ وَجَلَ وقد سقط هذا في رواية غير أبي ذر: (9وَالْموَلفَةٍ 
دلوب ») بالجر كلفظ التنزيل وفي الرقاب وسقط قوله وفي الرقاب في غير رواية 
أبي ذر وهو أوجه إذ لم يذكرها يتعلق بالرقاب» وقبله : ©##إِنَمَا ألصَدَتُ بِلْفُقَرَاءِ 
2 رك سر 2 008 و كر عر 0 35 5 
وَالْمسكين وَالْعنِيِِينَ ها و ولق ذلوئجم » [التوبة : 0 هذه الآية في بيان قسمة 
الصدقات بين الله عَنَّ وَجَل حكمها وتولى قسمها بنفسه ومصرفها ثمانية أصناف 
وسقطت المؤلفة قلوبهم لأن اللّه تَعَالَى أعز الإسلام وأغنى عنهم وكان يعطيهم 
لبجاليه كلوبيم شوم ويتر ‏ يإعطا تينم بومتراعاتهم إبدلام نظائر هم أو ليدفع 
ضررهم عن المسلمين وهل يعطي المؤلفة على الإسلام بعد النَّبِيَ يك فيه خلاف 
فروى عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده وَقَالَ آخرون 
بل يعطون لأنه يَكِةِ فقد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن وهذا أمر قد يحتاج 
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ا ان لسك واه ا 
قَالَ مُجَاهِدٌ : «يتَأَلْمَهُمْ بِالعَطِيّة . 


ا ل 000 


7- حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرء أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبيه» عَن ابْن أبي نُغمء عَنْ 
2 2 كع ريم جرم مي ب 5 ين اك > رك 0 


.6 عد 


5 


تَأَلَمْهُمْ؟ فَقَالَ رَجُلر : ما عَدَلَْء 
2 


إليه واختلف في الوقت الذي تألفهم فيه فقيل قبل إسلامهم وقيل بعده واختلف 
متى قطع ذلك عنهم فقيل في خلافة الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وقيل في خلافة 
الفاروق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكان المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا أو نيتهم ضعيفة نحو 
الخمسين منهم أبو سُفْيَان وابنه معاوية وحكيم وابن حزام وعباس بن مرداس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. 

َقَالَ مُجَاجِدٌ : 'يََألّْهُمْ العَطِيّة») وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن نجيح 
عَنْ مَجَاهِدٍ. 


(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير) بالمثلثة العبدي البصريء (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو 
التؤرخ دعق امو عند مصروق» لقنن أبن تعن انضيي النوة يعون 
العين المهملة عبد الرحمن. 

(عَنْ أبى سَعِيدِ) سعد بن مالك الخدري (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : بُعِتَ) 
قلي الثباء للمشغول: ١‏ 

(إِلَى النَِيّ يِشَيْءِ) الباعث علي بن أبي طالب كما مر في باب قول اللّه 
تَعَالَى وأما عاد في كتاب الأنبياء وعند مسلم وهو باليمن والشيء ذهيبة. 


- 
١ق‏ ع ع فم سوام عوممه 


بيْنَ أَرْبَعَةِ) سماهم في رواية الباب المذكور وهم الأقرع بن حايس 
الحنظلي ثم المجاشعي» وعيينة بن بدر الفزاري. وزيد بن مهلهل الطائي ثم أحد 
بني نبهان. وعلقمة ابن علاثة بالمثلثة العامري ثم أحد بني كلاب. 

(وَكَالَ) يكِِ: (أَتَألَهُهُمْ؟) أي : ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من 
المال. 

(فَقَالَ رَجْلٌ) هو ذو الخويصرة مصغرة الخاصرة بالخاء المعجمة والصاد 
المهملة حرفوص ابن زهير التيمي : (مَا عَدَلْتّ) أي : في العطية. 
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قَقَالَ: «يَخْرْجٌ مِنْ ضِئْضِئ هَذا قَوْمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الذين». 
1 - باب قؤله: #الّت بَلْمرورت 
لْمُطُوَّعِينَ من َلْمُؤْمِنِينَ» [التوبة: 79] 
يَلْمروت 4 : «يَعِيبُونَكك وَجَهْدَهرٌ » [التوبة: 79]: «طَاقتَهُمَ). 


(فَقَالَ) يكل : (يَخْرُحُ مِنْ ضِنْضِئ هَذَا) بكسر الضاد المعجمتين بينهما همزة 
ساكنة وآخره همزة وهو الأصل والمراد به النسل. 
اوم يَمْرْكُونَ أي : + يخرجوت (منَ الدّينٍ) في 5-5 الأنبياء مروق 0 
000 : متهم م التلل العو 00 
وأجاب عنه صاحب المصابيح بأن الظاهر ما صنعه لأن الحديث اشتمل 
على إعطاء المؤلفة قلوبهم صريحًا واشتمل على اللمز في الصدقات فإن ترجم 
على الأول صح وإن ترجم على الثاني صح أيضًا ولا نسلم أولوية أحدهما 
بالنسبة إلى الآخر فلا وجه للاعتراض. 
11 باب قَؤله: ارت المرور2ة 
لْمُطَوَعِينَ من 0 امو هنين 0 [التوية: 79] 
(باب قؤله : # الت يَلْمِرُو الْمُطوَعِنَ4) أصله المتطوعين فأبدلت التاء 
طاء وأدغمت الطاء فى الطاء. 
(مس الْمُؤْمِنِينَ» ف ألصَّدَفَاتِ» وقد سقط لفظ الصدقات في رواية غير 
أبي ذر ثم هذه الآية في صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في 
لكآ 
(95 يَلْمرُوركت 4# : ا و ال وسقط هذا في رواية 
أبي ذر. 
25 مدر 4) بضم الجيم (طَاقَنَهمْ؛) أشار به إلى قولة يقال : «تالزيت 
لا دون ِل جَهْدَهرَ 4 وفسر الجهد بالطاقة وهو بضم الجيم وأما بالفتح فبمعنى 
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عع عرداة ون 22 


46008 - حَدَنِي بِشْرٌ بْنُحَالِدِ أَبُو مُحَمَّدِء أَخْبَرنًا مُحَمّد بْنُ جَغْفَرِء عَنْ شْغْبَة 
قل سلعات قن أن وائل شق أبن اتتقؤد» كال الما أن بالقدفة 104 معام : 
فَجَاءَ أَبُو عَقِيل بِتِضْفٍ صَاع. 


المشقة قاله الطبري حاكيا عن بعضهم وعن الشَّعْبِيَ بالعكس وقيل هما لغتان يقال 
جهد في الأمر إذا بالغ فيه قَالَ أبو عبيد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «واليّيت لا جَدُونَ ل 
م ل 0 
الجهد بالضم لغة أهل الحجاز وبالفتح لغة غيرهم وهذا هو المعتمد عند أهل 
العلم باللسان. 

(حَدَّتَنِي) بالإفراد (بِشْرٌ بْنُ خَالِدِ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة 
(أبُو مُحَمّو) العسكري الفرائضي نزيل البصرة قَالَ ل: (أخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ) 
الملقب بغندر الهذلي مولاهم البصريء (عَنْ 98 شغبَّة) أي : ابن الحجاج» (عَنْ 
سُلَيمَانَ) هو ابن مهران الأعمش»ء ٠‏ (عَنْ أبي وَايْلٍ) شقيق بن سلمة» (عَنْ أبي 
مَسْعُووِ) هو عقبة بضم العين وسكون القاف ابن عمر والبدري الأنْصَارِيَ أنه 
(قَالَ : لعا ينا ) على البناء للمفعول. 

ا ل ا ل 
الزكاة بلفظ لما نزلت آية الصدقة (كُنَا تَتَحَامَلَ) أي : نتكلف بالحمل يقال 
تحاملت الشيء أي : تكلفته ومنه تحامل على فلان أي: كلفه ما لا يطيق قاله 
صاحب المحكم وقيل معناه يحمل بعضنا البعض بالأجرة . 

وَقَالَ البرماوي كالكرماني: أي: نتكلف في الحمل من حطب وغيره وزاد 
البرماوي وصوابه كنا نحامل كما تقدم في الزكاة من وجه آخر عن شُغبّة بلفظ 
نحامل أي : نؤاجر أنفسنا في الحمل. 

(فَحَاءً َبُو عَقِيلٍ) بفتح العين المهملة وكسر القاف (بِنِصَفِ صَاع) أي : من 
تمرة وفي الركاة رصاع فيحتمل الاغير آبى عقيل أو هوهو يكون أتى يتصف ثم 
بنصف وقال الكرماني : لا منافاة بين الشيء ونصفه وهو من قبيل مفهوم العدد 
انتهى واسمه حبحاب بفتح الحاءين المهملتين بينهما موحدة ساكنة ويعد الألف 
موحدة أخرى وذكر السَّهَيْلِيَ أنه رآه بخط بعض الحفاظ مضبوطًا بجيمين. 
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وَقَالَ الذهبي في تجريد الصحابة أبو عقيل صاحب الصاع الذي لمزه 
المنافقون قَالَ قَتَادّة: اسمه حبحاب. وَقَالَ أبو عمر في كتاب الاستيعاب قَالَ ابن 
إسحاق أبو عقيل صاحب الصاع أخو بني أنيف الأرياشي حليف بني عمرو بن 
عوت أ بصاع تمر فافرغهافي الخرقة فتصنا جك به المتاققوه وقالوا : إن الله 
لغني عن صاع أبي عقيل» وروى ابن جرير بإسناده عن اب بن أبي عقيل عَنْ أبِيه : 
قَالَ ١‏ قلجيا نين اللنايك أغر الحري أي انر سن داعي ند تر فأنا 
صاع فأمسكه لأهلي وأما صاع فهو هذا . 

وفي رواية قال : بت أجرٌ الجرير على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهما إلى 
أهلي يبلغون به وجئت ت بالآخر تقرب إلى رَسُّول اللَّهِ يكل فأتيت رَسُول الله يلل 
فأخبرته فَقَالَ : «انثره في الصدقة». قَالَ : افسخر القوم» أي : المنافقون وقالوا 
لقد كان اللَّه غنيّا عن صدقة هذا المسكين وفي رواية قَقَالَ المنافقون إن كان الله 
ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل فأنزل الله تَعَالَى : «الديت بَلميوت الْمطوْعِنَ 
مِن الْمُؤّمِنِينَ ف أَصَدَمَتٍِ» الآيتين وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن 
حباب به وروى الطبراني في اللأوسط وابن مندة من طريق سعيد بن عثمان البلوي 
أن صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون هو سهل بن رافع وكذا ذكر ابن الكلبي 
شيل زراك بجر ييا حب لياع ادي الحزء لهذا فكوا وروي عيباسا ا 
طريق عكرمة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآلَدِي لا يَدُونَ إلا جَهْدَهرَ 4 هو رفاعة بن 
سور وق عله ان بحام وقاعة ول سقد فتتتتدل أن يعون تسيب ريتكو أن 
يكون اسمه أبي عقيل سهلا ولقبه حبحاب أو هما اثنان وفي الصحابة أبو عقيل 
ابن عَبْد الله ابن تعلبة البلوي بدري لم يسمه مُوسّى بن عقبة ولا ابن إسحاق 
وسماه الواقدي عبد الرحمن» قَالَ واستشهد باليمامة وكلام الطَبَرِيٌ يدل على أنه 
هو صاحب الصاع عنده وتبعه بعض المتأخرين والأول أولى على ما قاله الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ وقد ثبت في حديث كعب به مالك في قصة توبته قَالَ وجاء رجل يزول 
به السراب قَمَالَ النَبَِ يلي : «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة وهو صاحب الصاع 


(1) الجرير: حبل تجره البعير يريد أنه كان يستقي الماء للناس بحبل كل يوم على أجرة صاعين من 
تمرء والجرير يُجعل للبعير بمنزلة العزار للدابة والزمام «قاموس». 
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الذق لمرّة المنافقو راسم أب يعم هذا عبد الله ين حيهمة من بن الم من 
الأنصار فهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات فيها 
أنه جاء بصاع وكذا تقدم في الزكاة وجزم الواقدي بأن الذي تصدق بماله هو زيد 
ابن أسلم العجلاني والذي جاء بالصاع هو علية ابن زيد الحارثي ومن الذين 
قالوا إن هذا مراء وأن الله غني عن صدقة هذا معتب بن بشير وعيد اللّه بن عقل. 

(وَجَاءَ إِنْسَانْ بأكْثَرَ مِنْهُ) وتقدم في الزكاة بلفظ وجاء رجل بشيء كثير وروى 
البزار من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عَنْ أَبيه ه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه يكل : «تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعنًا» قَالَ فجاء 
عبد الرحمن بن عوف فَقَالَ : يا رَسُول اللَّهِ عندي أربعة آلاف ألفين أقرضها ربي 
وألفين أمسكها لعيالي. قَقَالَ: «بارك اللّه لك فيما أعطيت وفيما أمسكت». 
وأخرج الطّبَرِي من طريق يَحْيَى بن أبي كثير ومن طريق سعيد عن قَتَادَة وابن 
أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة والمعنى واحد قَالَ: : وحث 
رَسُول اللَّهيكهِ على الصدقة يعني في غزوة تبوك فجاء عبد الرحمن بن عوف 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بأربعة آلاف فَقَالَ: : يا رَسُول الله مالي ثمانية آلااف جئتك بنصفها 
وأمسكت نصفها قَقَالَ: «بارك اللّّه لك فيما أمسكت وفيما أعطيت» فبارك اللّهِ له 
حتى صولحت إحدى امرأتين عن نصف الثمن على ثمانين ألف درهم وتصدق 
بوملا عاعم بن علي بمائة وس من مره وأخرج الطَبَّرِيَ أيضًا من طريق علي 
ابن أبي طلحة عَنٍِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ جاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعين أوقية من ذهب. وعند عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن 
أنس قَالَ جاء عبد الرحمن ابن عوف بأربع مائة أوقية من ذهب فَقَالَ إن لي 
ثمانمائة أوقية من ذهب الحديث وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قََادَة فَقَالَ 
ثمانية آلاف دينار ومثله لابن أبي حاتم من طريق مجاهد قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
وهذا اختلاف شديد في القدر الذي أحضره عبد الرحمن بن عوف وأصح الطرق 

فيه ثمانية آلاف درهم وكذلك أَحْرّجَهُ ابن أبي حاتم من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أو غيره واللّه تَعَالَى أعلم» ووقع في معاني القرآن 
أن النَبِىَ بل حث الناس على الصدقة فجاء عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بصدقة وعثمان 
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فَقَالَ الجتاففرة: إن الله لعن عن ضدقه هذاه وما قعل هذا الككة الا ركاة؛ 
َتَرَلّتُ : «اّبت بِلْمرُوت الْمطَوْعِنَ من الْمُؤِْنِينَ ف أَصَّدَفَتٍ وَالَدِيت لا ججَدُود 
إِلَّا جَهَدَهْرٌ » [التوبة: 79]» الآية. 
9 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ : بْنُ إِيْرَاهِيمَ » قَالَ: قُلْتُ لأبي 6 أَحَدَّنَكُمْ رَايِدَةء 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بصدقة عظيمة وبعض أصحاب النَبَِ يل يعني عبد الرحمن بن 
عوف ثم جاء أبو عقيل بصاع من تمر فَقَالَ المنافقون ما أخرج هؤلاء صدقاتهم 
إلا رياء وأما أبو عقيل فإنما جاء بصاعه ليذكر بنفسه ليعطى من الصدقات فنزلت 
أي : أراد أن يذكر بنفسه ليعطي من الصدقات. ْ 

(قَقَالَ المُنَافِقُونَ: إن الل َم حَنْ صَدَكَةٍ هذا وَمَا فَعَلَ هذا الآحَرٌ إلا 
رِتَاءً قَتَوّلَتْ : «الدت يموت لْمُطَوَّعِنَ من ألْمُؤْمِنِيتَ ف أصَّدَقَتِ») وهم 
الذين يغزون بغير استعانة برزق من سلطان أو غيره. 

(طوَالَيت لا جَدُونَ إلا خَهتغ +) فعطوف على المطوعين وأخطأ من قَالَ 
إن معطرفب :على الذين يتمدو لأسكلرامة قتا الى ركذا من قال ححطوات علق 
المؤمنين لأنه يفهم منه أن الذين لا يجدون إلا جهدهم ليسوا بمؤمنين لأن الأصل 
في العطف المغايرة فكأنه قيل الذين يلمزون المطوعين من هذين الصنفين 
المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم فكان الأول مطوعين مؤمنين والثاني 
مطوعين غير مؤمنين وليس بصحيح فالحق أنه معطوف على المطوعين وحاصله 
انهم يعيبون المياسير والفقراء ويكون من عطف الخاص على العام والنكتة فيه 
التنويه بالعخاص لأن السخرية من المقل أشد من المكثر غَالِيًا والله تَعَاَى أعلم. 

(الآيَة) أي : اقرأ الآية بتمامها وتمامها يحون نّم 4 يستهزئون بهم 
سَخْرَ الله مِنْهُمْ جازاهم في سخريتهم كقوله :الله يستهرئ بهم وَلَهُمْ عَذَاب ليم : 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد مضى في كتاب الركاة في باب اتقوا 
النار ولو بشق تمرة. 

(حَدَّتَتَا) وفي رواية أبي ي ذر: احدثني بالإفراد (إِسْححاقٌ بْنُ إبرَاهِيم) المعروف 
بابق زاهويه» (كال : قلت لاي أسَامَة) عو حماد ين أسامة : (أَحَدَنَكُمْ) بهمزة 
الاستفهام (رَايْدَةُ) من الزيادة هو ابن قدامة أبو الصلت الكوفي 
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عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقِء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيَ» قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يله يَأَمْرُ 


57 و عسو 


بِالصَّدَقَةَ فيَحْعَانُ ) أحَدنا حَنَّى د يساجي 2 ءَ بِالْمُدٌء وَإِنَ لأَحَدِهِمِ الِيَوْمَ مِانَةَ أَلْفٍِء كانه 


0 


يعرض ِنَفْسِه). 


عيمه 


(عَنْ سُلَيْمَانَ) أي : ابن مهران الأعمش.» ٠»‏ (عَنْ شَقِيقِ) هو أبو وائل بن 
سلمةء ٠‏ (عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِي) أنه (قَالَ : كانَ رَحُولُ اللّد ل يانه 
بِالصَّدَقَةَء فُيَحَْالُ) أي: يجتهد ويسعى (أَحَدنَا حَنَّى يَحِيء بِالْمُدُ) من التمر أو 
القمخ فيتصتق بهوفئ إزؤايةالوقاة انطلى ألخينا إلى السوق فيحامل فأفاد 


المراد بقوله فى هذه الرواية فيحتال. 


(وَإِنَّ لأَحَدِهِم اليوْمَ مِائةَ أَلْفٍِ) من الدراهم والدنانير لكثرة الفتوح والأموال 
ويحتمل الإمداد من القمح أو التمر ونحوهما وفي رواية الزكاة وأن لبعضهم 
اليوم لمائة ألف ومائة نصب على أنها اسم أن والخبر لأحدهم واليوم ظرف ولم 
يذكر مميز المائة فيحتمل الأشياء المذكورة. 


2م اماع 


(كَأنَهُ يُعَرّضٌ بِنَفْسِه) من كلام شقيق وقد صرح به إسحاق بن راهويه في 
مسنده وهو الذي أَخْرَّجَهُ الْبَّخَارِيَ عنه وَأَخْرّجَهُ ابن مردويه من وجه آخر عن 
إسحاق فَقَالَ في آخره وأن لأحدهم اليوم لمائة ألف قَالَ شقيق كأنه يعرض نفسه 
أي : كان أبا مسعود يعرض بنفسه لما صار من أصحاب الأموال الكثيرة وكذا 
أَخْرَجَهُ الإسماعيلي من وجه آخر وزاد في آخر الحديث قَالَ الأعمش وكان 
أبو مسعود قد كثر ماله قَالَ ابن بطال : يريد أنهم كانوا في زمن الرسول كل 
يتصدقون بما يجدون وهؤلاء يكنزون ولا يتصدقون كذا قَالَ وهو بعيد. وَقَالَ 
الزين ابن المنير مراده أنهم كانوا يتصدقون مع قلة الشيء ويتكلفون ذلك ثم وسع 
اللّهِ عليهم فصاروا يتصدقون من يسر مع عدم خشية عسر وقال الحافظ 
العسقلاني ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على الصدقة الآن لسهولة 
مأخذها بالتوسيع الذي وسع عليهم أولى من الحرص عليها مع تكلفهم أو أراد 
الإشارة إلى ضيق العيش في زمن الرسول وَلةٍ وذلك لقلة ما وقع من الفتوح 
والغنائم في زمانه وإلى سعة عيشهم بعده لكثرة الفتوح والغنائم. 

ومطابقة الحديث للترجمة جمة توؤخذ من معناه لأنه مطابق لمعنى الحديث السابق 
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ا 


12 - باب قؤله: 9# آم 5 مراك وال د 1 
إن كنَتَفْفز لح سَبدِينَ ندَ5) [التوبة: 0ظ] 
4010 - حَدَئَنا عبَيْدُ ْنُ سْمَاعِيلَء عَنْ أبي أَسَامَةَ: عن عبد الله عَنْ نَافِع» 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما » قَالَ: : لكا توف عند :اللد 231011110100009 


والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء والحديث قد مضى في أوائل 
الزكاة. 
2 باب قؤله: اسْتَغْهِرٌ : و 8ه مر ل 
إن َمْتَعْفرَ لطم سَبْعِينَ ره [التوبة: 80] 

لإذات زناه تع ولرمفطة هذا في ووه عر أت در (ماسْتَفْفِرَ َم أَو 
ا محم كور اازلمط الك 11 سر ويم اضر أي للكت شكت استغفر لهم وإن 
شئت لا تستغفر لهم ثم أعلمه الله تَعَالَى أنه لا يغفر لهم. 

د مَُّ لم4 أخبر اللَّهِ تَعَالَى في هذه الآية 
الكريمة أن هؤلاء المنافقين اللمازين ليسوا أهلا للاستغفار لهم وأنه لو استغفر 
لهم ولو سبعين مرة فإن اللّه لا يغفر لهم وذكر السبعين بالنص عليه لحسم مادة 
الاستغفار لهم لأن العرب في أساليب كلامهم يذكر السبعين للمبالغة ولا يراد بها 
التحديد ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها وقد سقط قوله فلن يغفر الله لهم في 
رواية غير أبي ذر. 

(حَدَّنْنَا) وفي رواية أبي ذر : حَدَّنَِي بالإفراد (عُبَيِدُ نُْ سْمَاعِيلَ) بضم العين 
من غير إضافة واسمه في الأصل عَبْد اللّهِ بن مُحَمَّد أبو مُحَمَّد الكوفي 
القرشي الهباري من ولد هبار بن الأسود. (عَنْ أبِي أَحَاقة) حماد بن أسامة» 
(عَنْ حُبِيْدٍ اللو بضم العين هو ابن عَبّد الل بن عمر العمري» (عَنْ نافع) 
مولى ابن عمرء (عَنٍ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : لَمّا تُوْفْيَ عَبْدُ اللّو) ابن 
أَبنّ بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية ابن سلول المنافق وسلول أم عبد 
اللّه وهو غير منصرف وقد سقط في رواية غير أبي ذر لفظ ابن أ بي »2 وَقَالَ الواقدي 
ثم الحاكم في الإكليل أنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة 
تسع وكانت مدة مرضه عشرين يومًا وابتداؤها من ليال بقيت من شوال وقالوا 
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جاه ابه عبْدُ اله بن عَبْدِ الله إَِى رَسُولٍ الله يكقدء مسال أن ننطيه فميظةه يكن فيه 
أبَاُء كَأَعْطَاهء ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلَىَ عَلَيْه 


وكان قد تخلف هو ومن معه عن غزوة تبوك وفيهم نزلت: ولو حَرَجْوا 0-7 
رَادُوكُم إِلَا حَبَالَا» [التوبة : 47] وهذا يدفع قول ابن التين أن هذه القصة كانت 
في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام. 

رخاء الله فيد اللدزة كن اللد) وعا عن المكاضين وماك العمماءة. 


(إَي رَسُولٍ اللو لاق قَسَأَلَهُ أنْ يُْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَمْنُ فيه أَبَاه َأَعْطَاةُ) أي : 
أعطى النَبِىَ علو قميصه عَبْد اللَّه (نُمّ سَأَلَهُ أن يُصَلَيَ ءَ عَلَيْهِ) وفي رواية الطبراني 
من طريق الشََّ لما احتضر عبد الل جاء ابنه إلى ال َال كنات الله 
إدذلى احفر اح تشهده وتصلي عليه قَالَ: «ما اسمك؟» قَالَ الحباب 

بضم المهملة وتخفيف الموعدتين قَالَ: «بل أنت عَبْد اللَّهِ الحباب» اسم 
يسان وكات مين الله ين عت الله هذا قد هد يلرازنا بعنها ته بو 
اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومن مناقبه أن بلغه بعض 
مقالات أبيه فجاء إلى النّبِى كلِِ يستأذن في قتله فقال: : «بل أحسن صحبته» 
َخْرّجَهُ ابن منده من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإسناد حسن هذا وكان 
عَبْد اللِّ بن عَبْد الل كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام فلذلك التمس من 
النبِيَ كَل أن يحضر عنده ويصلي عليه ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل 
ذلك بعهد من أبيه ويؤيد ذلك ما أَخْرَّجَهُ عبد الرزاق عن معمر والطبري من 
طريق سعيد كلاهما عن قَتَادَة كَالَأرسل عَيْد اللَّهِ , بن أبي إلى النَّبِيَ كل فلما 
دخل عليه قَالَ: «أهلكك حب يهود' فَقَالَ نشول الله إنينا أدملت اليك 
لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتوبخني ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه فأجابه 
ا اص ا ل ل فو فور 
أبان عن عكرمة عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لما مرض عَبْد الله بن 
جاءه النَبِيَ به فكلمه فَقَالَ ل 
وصل علي ففعل» ركان عند الله ا أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته 
بعد موته فأظهر الرغبة في صلاة النَبِيَ يكِهْ عليه ووقعت إجابته إلى سؤاله على 


5 تَِمّةٌ كتَابٍ التَّفْسِيرٍ 169 


قَامَ رَسُولُ الله يلي لِيُصَلّي ؛ ققَامَ عُمَرُ فَأَحَذَ بكب رَسُولٍ الل كما باكر سوك 
الله تعال 16 وَقَدْ تَهَاكَ رَبْكَ أَنْ تُصَلَّىَ عَلَبْهِ؟ 1000 


حدني ع يوسن اله إلى أن عق للد نطف 1لا سود من امود 
الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة فالنهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا 
يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهرا للؤسلام. 

(فَقَامَ رَسُولُ الله يِل ِيُصَلّي) عَلَيْهِ كذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت وابن 
عساكر والأصيلي بزيادة عليه وسقط في رواية غيره. 

(قَقَامَ عْمَرُ) أي : ابن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (فَأحَدَ يِنَوْبٍ رَسُولٍ اللَّهِ يلل 
فَقَالَ: يَا يَا رَسُولَ اللَّو تُصَلَّي عَلَيُو) وفي نسخة : أتصلي عليه؟ بإثبات همزة 
الاستفهام الإنكاري وفي رواية التَرْهِذِيَ من هذا الوجه فقام إليه فلما وقف عليه 
يريد الصلاة ة عليه وثبت إليه قلت : يا رَسُول الله أتصلي على اب بن أبي وقد قَالَ يوم 
كذا وكذا وكذا عدد عليه قوله يشير بذلك إلى مثل قوله : «التَخْرعجَر الْتَْر ينبا 


ه هبرع 


لدَدَلّ » وسيأتي بيانه في تفسير المنافقين إن شاء اللَّهِ تَعَالَى. 

(وَكَدْ نَهَاكَ) أي: والحال أنه قد نهاك (رَبُكَ أَنْ تُصَلَّىَ عَلَيُو) كذا في هذه 
الرواية إطلاق النهي عن الصلاة وقد استشكل ذلك جدا حتى قَالَ بعضهم إنه 
وشمنن زواته وضاكبة غير تزهم أن عب رضي اللوضية الإلع على توي خاضن 
في ذلك وَقَالَ الْقُرْظبِيَ لعل ذلك وقع في خاطر عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فيكون من 
قبيل الإلهام ويحتمل أن يكون فهم من قوله تَعَالَى : «إمَا ككرت ح لِلئّيّ وَالْدتَ ءامنا 
أن مَسْتَفْفِرُوا لِلَمْمْركِنَ4 [التوبة: 113] وأنت خبير بأن الثاني أقرب من الأول 
وإنما استشكل ذلك لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة تعلى لقان يدل اد 
في آخر هذا الحديث قَالَ فأنزل الله : «ولا َل عل أَحَدِ مَنْيُمِ * [التوبة: 84]. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : والذي يظهر أن في رواية الباب تجوزا يبينه الرواية 
التي في الباب الذي بعده من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ فَقَالَ تصلي 

عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم وروى عبد بن حميد والطبري من طريق الشَّعِْيَ 
عن ابن عمر عن عمر رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ : أراد رَسُول الله يكَِهِ أن يصلي على 
عَبْد اللَِّ بن أبي فأخذت بثوبه فقلت واللَّهِ ما أمرك اللَّه بهذا القد قَالَ إن تستغفر 
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لهم سبعين مرة فلن يغفر اللّه لهم ووقع عند ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير 
عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ عمر أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي 
عليه قَالَ أين؟ قَالَ: قَالَ استغفر لهم الآية وهذا مثل رواية الباب» وكان عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنّهُ فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من 
ا 
ولع 1 كلما سراء رود كدرلة خاي «سَوآ عليه انتَقترتَ لَهُرْ أمَ لَمْ 

تَمْتَغْفْرَ لحُمْ» [المنافقون : 6] لكن الثانية أصرح ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه 
القصةء وفهم عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أيضًا من قوله سبعين مرة أنها للمبالغة وأن 
العدد المعين لا مفهوم له بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار فتحصل 
له من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. 


وفهم أيضًا أن المقصود الأعظم من ن الصلاة على الميت طلب المغفرة 
للميت والشفاعة له فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة فلذلك 
جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة ولهذه الأمور استنكر إرادة 
الصلاة ة على عبد اللَّو بن أبي هذا تقرير ما صدر عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مع ما 
عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين وهو القائل في 
حق حاطب ابن أبى ي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهوده بدرا وغير ذلك لكونه 
كاتب قريشا قبل الفتح دعني يا رَسُول الله أضرب عنقه فقد نافق فلذلك أقدم على 
كلامه للنبي يل بما قَالَ ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما 
غلب عليه من الصلابة المذكورة. 


والحاصل: أنه سوى بين الاستغفار وعدمه في عدم النفع وعلل ذلك 
بكفرهم وقد ثبت في الشرع امتناع المغفرة لمن مات كافرا والدعاء بوقوع ما علم 
انتفاء وقوعه شرعا أو عقلا ممتنع ولا ريب أن الصلاة على الميت المشرك 
استغفار له ودعاء وقد نهى عنه فيكون الصلاة عليه منهيا عنهاء وَقَالَ الزين بن 
المنير وإنما قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ذلك عرضا على النََِ يلل ومشورة لا إلزاما 
وله عوائد بذلك ولا يبعد أن يكون النَّبَِ يكِةِ كان أذن له في مثل ذلك فلا يستلزم 


5 يَتِمَّةٌ كتَاب التَفْسِير 171 


0-7 حي اماع دنم 


َال وول الله 6ه وَإِنْما حَيريقٍ الله كقان: «ااتتنية ال أو 8 متككور كم إن 
تَْتَمْفِرَ لُمَ سَبْعِينَ عرّةُم [التوبة : 80]» وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السّبْعِينَ» 0 


ما وقع من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك قوم في 
جواز ذلك وإنما أشار بالذي ظهر له فقط ولهذا احتمل منه النَّبىَ كك أخذه بثوبه 
ومخاطبته له في مثل ذلك المقام حتى التفت إليه متبسما كما في حديث ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في هذا الباب. 

(مَقَالَ رَسُولُ اللّهِ لغ : إِنَمَا تَيرَنِي اللّهُ) أي : بين الاستغفار وعدمه. 


(فَقَالَ: «ااسْتَفْفرٌ لل أو لا سَنْتَمْفرٌ لحم إن سَنتَغْفرَ لم سبَعتَ مرّه4 وَسَأَزِيدُهُ 
عَلَى السَّبْعِينَ) وعند عبد بن حميد من طريق قَتَادَة فواللّه لأزيدن على السبعين 
وفي حديث ابْن عَبّاس عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ من الزيادة فتبسم رَسُول الله يكل 
وَقَالَ : «أخر عني يا عمر؛ فلما أكثرت عليه قَالَ إني خيرت فاخترت أي : خيرت 

بين الاستغفار وعدمه وقد , بين ذلك حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حيث ذكر 
الآية المذكورة» وقوله في حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُ لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها وحديث ابن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمََا جازم بفضيلة الزيادة وأكد منه ما روى عبد بن حميد من طريق 
قاد قَالَ لما أنزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم قَالَ الي ِل : "قد خيرني ربي 
فواللّه لأزيدن على السبعين' وأَخْرّجَهُ الطَبّرِيَ من طريق مجاهد مثله والطبري 
أيضًا واء بن أبي حاتم من طريق هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ مثله وهذه طرق وإن كانت 
مراسيل فإن بعضها يعضد بعضاء ودل ذلك على أنه نه يك أطال في حال الصلاة 
عليه من الاستغفار له وقد ورد ما يدل على ذلك فذكر الواقدي أن مجمع بن 
حارثة قَالَ : مارأيت رَسُول الله يِةِ أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة 
عبد الله بن أبي من الوقوف . 

ا ل 1 ارات قي كا الك 
ل و ل ا و ميو لور كك ور 
عَنْهُ على المبالغة كما تقدم وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة 
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5 


قَالُ: إِنّهُ مُنَافِقٌ » قَالّ: فَصَلَّى عَلَيّْهِ رَسُولُ اللَّهِ يل 211111111110110 


وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى ووجه الدلالة إنه يك فهم أن ما زاد على 
السبعين بخلاف السبعين فقال سأزيده على السبعين . 

قَالَ الْحَطَابِيَ : فيه حجة لمن رأى الحكم بالمفهوم لأنه جعل السبعين بمنزلة 
الشرط فإذا جاوز هذا العدد كان الحكم بخلافه وأجاب من أنكر القول بالمفهوم 
بما وقع في بقية القصة وليس ذلك بدافع للحجة لأنه لولم يقم الدليل على أن 
المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيًا . 

وََالَ الرّمَخْشَرِيَّ : فإن قلت كيف خفى على رَسُول اللَّهِ يك أن السبعين مثل 
في التكثير وهو أفصح العرب وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته والذي يفهم 
من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار كيف وقد تلاه بقوله : «دّلِك مم كترواً» 
فبين الصارف عن المغفرة لهم حين قَالَ: خيرني ربي وسأزيد على السبعين قلت 
إنه لم يخف عليه ذلك ولكنه خيل بما قَالَ إظهار الغاية رحمته وشفقته على من 
بعث إليه كقول إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ومن عصاني فإنك غفور رحيم وفي إظهار 
النَّبِيَ الرحمة والرأفة لطف لأمته ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض انتهى . 

قَالَ في فتوح الغيب قوله خيل أي : صور في خياله أو في خيال السامع ظاهر 
اللفظ وهو العدد المخصوص دون المعنى الخفي المراد وهو التكثير كما أن 
إِبْرَاهِيم عَلَيْوِ السَّلَامُ ما عد عصيانه فِي قَوْلِهِ ومن عصاني عصيان اللَّه المراد منه 
عبادة الأصنام قَالَ وهو من أسلوب التوراة وهو أن يطلق لفظ له معنيان قريب 
وبعيد فيراد البعيد منهما انتهى. وتعقب بعضهم ذلك بأنه يجب عليه َك إظهار ما 
علم من اللَّه في أمر الكفر وما ترتب عليه من العقاب للزجر وبأنه يستلزم جواز 
الاستغفار للكافر مع العلم بأنه لا يجوز ولذا قيل ما كان يعرف كفره فليتأمل” '". 

(قَالَ) أي : عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (إنَهُ مُتَافِقٌ قَاكَ : فَصَلَى عَلَيْهِ 

رَسُوِلُ الله ك) أما جزم عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع 
عليه من أحواله وإنما لم يأخذ النَّبىَ كك بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر 


(1) وجه التأمل أن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات 
مظهرًا للإسلام. 


5 تَيِمَةٌ كاب التَّفْسِير 173 


حكم الإسلام كما تقدم تقريره واستصحابا بالظاهر الحكم ولما فيه من إكرام 
ولده الذي تحققت صلاحيته ولمصلحة الاستيلاف لقومه ودفع المفسدة» وكان 
النَبِيَ يك في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ثم أمر بقتال 
المشركين فاستمر صفحه وعفوه عن من يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف 
ذلك لمصلحة الاستيلاف وعدم التنفير عنه ولذلك قَالَ لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل 
الكفر وذلوا أمر بمجاهدة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق ولا سيما وقد 
كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر 
فيه بمجاهدتهم وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع. 


وَقَالَ الْحَطَابِيَ : إنما فعل النَبِيَ يك مع عَبّد الله , بن أبي ما فعل لكمال شفقته 
على من تعلق بطرف من الدين ولتطييب قلب ولده عبد اللَِّ الرجل الصالح 
ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه 
جر روروه النهق الصريى لكا زاشي على ابن وعازة على قومه قا تعمل اخبين 
الأمرين وقد قال د بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد اللّه بن أبي بكون 
النبى يَكئِةّ صلى عليه وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة فى حقه 
بما ينافي ذلك ولم يقف على جواب شاف في ذلك فأقدم على الدعوة المذكورة 
وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال وأطباقهم على ترك ذكره في 
كتب الصحابي مع شهرته وذكرهم من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف 
ماعيدوية جر العرى و ريد سيب عر ادو عا القهة 06 : فأنزل 
الله تعالى: ##ولا نَل عله أسر : َنم مَاتَ بدا ولا لمع قرو قال ذكر لنا أن 
النبي يَف قال وما يغني عنه قميص من الله وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من 
قومه وقد روي أن ألما من الخزرج أسلموا لما رأوه يستشفي بثوبه ويتوقع اندفاع 
العذاب عنه به في السياسة إلى أن نهى فانتهى. 


وتبعد ابن بطال وعبر بقوله ورجا أن يكون معتقد البعض ما كان يظهر من 
الإسلام. 


ري ارس ان نج ديب مرج مر مه 


َأَئْرَلَ اللَّهُ: «ولا ضَلٍ عَكَ سد يَنْيُم مَاتَ أبذَا ولا متم عل فَبْرو» [التوبة: 84]. 

1 - حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِهِ حَدَّنَنَا اللَّنْتُء عَنْ عُقَيْلِه وقَالَ غَيْرُهُ: حَدَّننِي 
اللَّيْتُء حَدَنَِي عُقَيْلٌُء عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: أخري هك الى ون عد الل 

وتعقبه ابن المنير : بأن الإيمان لا يتبعض وهو كما قَالَ لكن مراد ابن بطال 
أن إتهانة كان ميعيفا: 

(َأَنْوَلَ اللّهُ) عَرَّ وَجَل: («ولا ضَلِ ع1 لَمَد يَنْيُم مَاتَ دا ولا لتم عل مرو ») 
زاد مسدد في حديثه عن يَحُيَى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره فترك الصلاة 
عليهم أَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم عَنْ أبيه عن مسدد وقد أَخْرّجَهُ الْبَخَارِيَ في الجنائز 
عن مسدد بدون هذه الزيادة وفي حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فصلى عليه 
ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت وزاد ابن إسحاق في المغازي قَالَ 
حَدَّنِي الزْهْرِيَ بسنده في ثاني حديثي الباب قَالَ فما صلى رَسُول اللَّهِ يكلِ على 
لتافر يده حنى لتق اللدترم هذا الوجه أَخْرَّجَهُ ابن أبي حاتم وأَخْرَجَهُ 
الطَبّرِيُ من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه ولا قام على قبره. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قَنَادَة قَالَ لما نزلت: «اسْتَفْفِرٌ للم أو لا 
مَْتَمْفِرَ لهم إن سَسْتَغْفِرَ طم سَبَعِينَ مره فلن يَمْفْرَ أسَّدُ لحم 4 [التوبة:-80] قَالَ النّى كلل 
لأزيدن على السبعين فأنزل اللّه تَعَالَى : ظسَوَآه عَلْتهِْ اسَتَغْمرَتَ لَهُرْ أَمْ لم 
تتتَعْفِرَ لَحُمَ آن يَعْفِرَ آسَّهُ لم4 [المنافقون: 6] ورجاله ثقات مع إرساله ويحتمل 
أن يكون الآيتان معا نزلتا فى ذلك ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد مضى 
الحديث في كتاب الجنائز في باب الكفن في القميص. 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) هو ابن عَبْد اللَِّ بن بكير المخزومي مولاهم المصري 
قَالَ: (حَحدَّنََا اللَيْتُ) أي : ابن سعد الإمام» (عَنْ عُقَيْل) بضم العين وفتح القاف 
هو ابن خالد بن عقيل بفتح العين الأيلي. 1 

(وَكَالَ غَيْرُهُ) هو أبو صالح عَبْد اللَّهِ بن صالح كاتب الليث: (حَدَّئَنِي) 
بالإفراد (اللَيْثٌُ) قَالَ: (حَدَّنَيِي) بالإفراد أيضًا (عُمَيْلٌ) الأيلي أَخْرَّجَهُ الظَبَّرِيَ عن 
المثني ابن معاذ عنه عن الليث قَالَ : حَدنَيِي عقيل» (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُهْرِيَ أنه 


(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدٍ اللَّه) أي: ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
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عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ عُمَرَ بْنِ الحطََابٍ رَضِي الل عَنْهه أن قال: لبا كات عند الله 
ال أ انق سلرلة دُعِي لَهُ رَسُولُ اللو يه ليْصَلْيَ عَلَيْ لما قَامَ وَسُولُ الل كك 
وَنَبْت إِلَنوء. فعُلت :يا رَسُولَ اللو أَُصَلّي عَلَى ابْنٍ أ َبَنَء وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا: كَذَا 
وَكَذَّاء قَالَ: أَعَدَّدُ عَلَيْهِ مَوْلَهُ فَعَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ل وَقَالَ: «أخرْ عَنى يَا عُمَدُه قَلَمَا 
أكْتَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: «إِني رت فَاحتَرْتٌ» 


ع م مه 


(عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ) ٠‏ عَنْ مُمَرَبْنِ الخَطَابِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أنه قال لاما 
َبْدُاللَّهبْنُ أي ابن سَنُولَ) بفتح السين المهملة وضم ل 
لام اسم أم عَبْد اللو المذكور وهي خزاعية وأما هوة فمن الخزرج أحد قبيلتي 
الأنصار وابن بالرفع صفة عَبْد اللِّ لا صفة أبيه. 

(دُعِيَ) على البناء للمفعول (لَهُ رَسُولُ الله يِل لِيُصَلَيَ عَلَيْو ٠‏ َلَمّاقَامَ رَسُولُ 
الله كئق) أي : للصلاة عليهء (وَتَبْتُ إِلَبْو فَقُلْتُ: يَا َا رَسُولَ الله أنُصَلّي) بهمزة 
الاستفها م (عَلَى ابن أَبَيّء وَكَدْْقَالَ يَوْمَ كذًا : كَذَا وَكَذَاء قَالَ : أَعَدّدُ عَلَيُو) بضم 
الهمزة وفتح العين المهملة وكسر الدال المشددة الأولى وفي رواية أبي ذر أعد 
بفتح الهمزة وضم العين والدال وإسقاط الثانية. 

(فَوْلَهُ) يشير بذلك إلى مثل قوله : «لا شفِقُوا علكَ مَنْعِمدَ مَسُولٍ لل حو 
يَنْقَضُوا 4 [المنافقون : 7] وقوله : 9لمخْرجَق الْقَهدٌ ييا الأَدَلّ > [المنافقون: 8]. 

(فتَبَسَمْ رسو لُ الله )كان ذلك تعجبا من صلابة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وشدة 
بغضه للمنافقين وتأنيسا له وتطيبا لقلبه كالمعتذر له عن ترك قبول كلامه قيل لم 
يكن يك يتبسم عند شهود الجنائز وأجيب بأنه كان على وجه الغلبة وللمصلحة. 

(وَقَالَ: أَخرْ) أي : تأخر (عَنَي يَا عُمَرُ) وقيل معناه أخر عني رأيك فاختصر 
إيجارًا وبلاغة. 

(كَلَمَا أكُثَرْتٌ عَلَيْهِ قَالَ : إنْي خُيّرْتُ) بين الاستغفار وعدمه (فَاخْتَرْتُ) أي : 
الاتتتفار وق انتشكل فوخ التحبير من الآية على كتير وسبق جواب اشر 
عن ذلك» وَقَالَ صاحب الانتصاف مفهوم الآية زلت فيه الأقدام حتى أنكر 
القاضي أبو بكر الباقلاني صحة الحديث وَقَالَ: لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح 
أن الرسول يلد قاله انتهى . 
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و ألم أي إن ردت عَلَى السَبْعِينَ يغَْرْلَهُ ردت عليه قَالَ: مصلل عليه رَسْوَلُ الله كلق 
نُمٌّ اْصَرَفء فَلَمْ يَمْكُثْ إلا يَسِيرَاء حَتَّى نَرَلَتِ الآيكَانِ مِنْ بَرَاءََ: «ولا ضَلٍ ع1 أَسَر مَنيم 
ئَاتَ أبدا» إِلَى قَوْلِهِ : وهم مَْسِقُوت4 [التوبة : 84] قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ 1 11011 


ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في التقريب هذا الحديث من أخبار الآحاد 
التي لا يعلم ثبوتهاء وَقَالَ إمام الحرمين في مختصره: هذا الحديث غير مخرج 
في الصحيح. وَقَالَ في البرهان: لا يصححه أهل الحديث . 

وَقَالَ الإمام الغزالي في المصطفى : الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح . 

انوكي الفا رع ع لسو عر عت ابوه ا لس د 
الأتمة كيف باحوا بذلك وطعنوا فيه مع كثرة طرقه واتفاق الصحيحين على 
تصحيحه بل وسائر الذين خرجوا في الصحيح وأَخْرّجَهُ النَسَائِيَ وابن ماجة وذلك 
يغادى علق كر يه صجدك بعدم مغرفة الحديك يواه الااطلاع على طرقه والسيي 
في إظهاره صحة الحديث ما تقرر عندهم ما فهمه عمر رضي الله عنه من حمل 
كلمة أو على التسوية كما يقتضيه سياق القصة وحمل السبعين على المبالغة 
ويجاب بأنهم ظنوا أن قوله: «وَّلِكَ بِأبَنمِ كَمَروا4 الآية. مع قوله: «#اسَتَغْفِرَ 
مم4 ولم يكن نزوله إلا متراخيًّا عن صدر الآية فحينئذ يرتفع الإشكال ويسمى 
تفصيل هذا المبحث في الباب الآتي. 

(لَوْ أَعْلّمُ آني إِنْ زِدْثٌ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْمَرْ لَهُ) كذا في رواية الأكثر بسكون 
الراء جوابا للشرط وفي رواية الكشميهني فغفر له بالفاء وبلفظ الفعل الماضي 
المبني للمفعول قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ والأول أوجه. 

(لَرْدْتٌ عَلَيّْهَا) قد تردد هنا وَقَالَ فى الرواية السابقة واللاحقة سأزيد ووعده 
ضادق ولااسيهها وقدئيتتقوله لأريدن بضيخة العالطة لكا فيد زيمكن ايفان 
تؤتحرده أرلد ف تلاكاق اخكاز اتنا رالمهالع: 

(كَالَ : مَصَلَّى عَلَيْرَسُولُ اللو يكم ال نْصَرَت) أي 00 
إلا يَسِيرَاء حَنَّى نَرَلَتٍ الآيَنَانِ مِنْ يَرَاءَةَ: «ولا ضَلِ ع1 أل مَنْيم مِنْيُم مَاتَ أبدذا» إِلَى 
قَوْلِهِ : «وهُم مَسِقَوت» قَالَ) أي : عمر رَضِيَ الله عَنْه : عبت بعد بضم الدال 
لأنه إذا قطع عن الإضافة يبني على الضم. 
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مِنْ جُرْأتِي عَلَى رَسُولٍ الله كك وَاللهُ وَرَسُولَهُ أَغلّم. 
3 باب كوله: 


رع دما 2 4 عر 7 ته 


ولا ضَلْ ع1 أَحَدٍ مَنْبُم مَاتَ أبذَا ولا نتم عل م4 [التوبة: 84] 


(مِنْ جُرْأَتِي) بذ بضم الجيم وسكون الراء بعدها همزة أى من إقدامي (عَلَى 

سُولٍ اللَّهِ يِه وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَغلّمٌُ) ظاهره أنه من قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
يعمل إن كوه تقول ان حاير رصبي الا نهة رذ ررق نقذ هلح طرين 
الحكم بن أبان عن عكرمة عَنٍِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في نحو هذه القصة 
فالله أعلم أي صلاة كانت وما خادع مُحَمّد أحدا قط. وَقَالَ بعض الشراح يحتمل 
أن يكون عمر رَضِيَ اللَهُعَنْهُ طن أن النِّيَ يق حين تقدم للصلاة ة على عَيْد الله كان 
ناسيًا لما صدر من عَبّْد اللّهِ بن أبي وتعقب بما في السياق من تكرير المراجعة 
فهي دافعة لاحتمال النسيان وقد صرح في حديث الباب بقوله فلما أكثر عليه قَالَ 
فدل على أنه كان ذاكرًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه وقد مضى الحديث فى الجنائز وأَخْرَّجَهُ 
التّرْيذِيَ وَالنّسَائِيَ أيضًا في الجنائز. ١‏ 

3 باب قؤله: 

ولا ضَلْ ع أحر : متهم مَاتَ أبذا ولا لقم عل قَبرِو» [التوبة: 84] 

(باب قَؤْله) تَعَالَى وقد سقط هذا في رواية غير أبي ذر : (#إولا ضَلٍ عل أَحَرٍ 
َنْهُم مَاتَ ا ولا كم عل َو ؟) ظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين لكن ورد 
ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم. 

قَالَ الواقدي : أَخْبَرَنَا معمر عن الرُّهْرِيَ قَالَ : قَالَ حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
لي رَسُول اللَّهِ يله أني مسر إليك سرا فلا تذكره لأحد أني نهيت أن أصلي على 
م ل ا 
أراد أن يصلي على أحد اس: ستتبع حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فإن مشى معه وإلا لم يصل 
عليه ومن طريق أخرى عن جبير بن مطعم أنهم اثنا عشر رجلا . 

وقد تقدم حديث حذيفة قريبا أنه لم يبق منهم غير رجل واحد ولعل الحكمة 
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2 - حَدَنِي إِنْرَاهِيمٌ بن المُنْذِر ل ل 
نَافِع» ٠‏ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أَنّهُ قَالَ ألما ثزلى غَيدُ اللاي أبنوا جاء الله 
عبد لون الل إَِى رَسُولٍ الله قل أغطاء ميصةء وَأمَره أن يَشْتهُ فيدء ثم ا 
بْصَلّي عَلَيْه َأَحَدَ عُمَرُ بن الحَطَابٍ بِتَؤْبو كَقَالَ : : تُصَلَّىِ عَلَيْهِ و هُوَ مُنَافِقٌ» وَقَدُ نَهَاكَ 


اللّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ؟ قَالَ: «(إِنَّمَا خَيرَنِي اللّهُ أَوْ أَخْبَرنِي 100 شط 


في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفر بخلاف من 
سواهم فإنهم تابوا. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد ويروي : حَدَّنََا (إبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرِ) بلفظ الفاعل من 
الإنذار القرشي الخزاعي المدني قَالَ: : أَخْبرنَا ويروي : (حَدَّئنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) 
اللَبئِنَ أبو ضمرة المدني» (عَنْ عُبَيْدِ اللّه) به بضم العين تعو ابن عبد الله بن هر بن 
الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عنهما شقيق سالمء 0 ان فيد رعتي الله 
عَنْهُمَاء أَنَهُ قَالَ) وسقط لفظ أنه في رواية أبي ذر: (لَمَا تُوَفَىَ عَنِدُ اللو بْنْ 
أبن » جا عَُْ ابن بد اله إلى رَسُول الل له زاد في الرواية السابقة 
من طريق أبي أسامة عن عبيد الله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه. 

زناخكاء قميضة عر وفي رواية أبي ذر: فأمره بالفاء بدل الواو (أَنْ 
ُكفَنَهُ فيو» ثم كا م) بل (يُصَلّي عَلَبْهِ قَأَحَدَّ هُمَرُ بْنُ الكَطّاب بِتَوْبِوء كَقَالَ : تُصَلَيَ 
قل امحنهاء حدنك بت الاداة. 

(وَهُوَ مْتَافِقٌ) أي : والحال أنه منافق (و كَدْتَهَاكَ اللَّهُ آنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ) أي : 
للمنافقين ومن لوازم النهي عن الاستغفار عدم الصلاة وقد ظهر بهذه الرواية أن 
فِي قَوْلِ لِهِ في طريق أب بي أسامة عن عبيد اللّه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه تجوزا 
كما تقدم وحينئذ فلا منافاة بين قوله وقد نهاك ربك أن تصلي عليه وبين إخباره 
بأن آية النهي عن الصلاة #كلى كل يراه و لقاع على اتبرو اتلك يعد ذلك 

(ق01) يك : (إِنمَا خَيّرَنِي اللّهُ) بين الاستغفار وعدمهء (أَوْ أَخْبَرَنِي) اللَّهُ 
بالموحدة بدل التحتية وزيادة همزة في أوله من الإخبار وقد سقط لفظة الجلالة 
في قَوْلِهِ أو أَخْبَرَنِي الله في رواية أبي ذر كذا وقع بالشك وقد أَحْرّجَهُ الإسماعيلي 
من طريق إِسْمَاعِيل ابن أبي أويس عن أبي ضمرة الذي أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ من طريقه 
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لجس عام 


قَمَالَ: افير َم أو ]ا حَنتَفْفِرٌ كحم إن سَنَغْفِز لم ستو عه تلن يدر لله لحم» 
[التوبة: 0 فَقَالَ سَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ» قَالَ: َصَلَّى عَلَْهِ رَسُولُ الله يله وَصَلَيْنَ 
ا مع ملو 1 00 ا ا 


مكدع" كم أرول الله قانه: «ولا ضَلِ عل أحر مَنْهُمٍ َاتَ أبْذا ولا نكم على عَلّ فيرو 
ايد وَرسولهو وَمَانوُأ وهم َِ سِفُوَ لم 4 [التوبة : 4 


قفا نوا قري الله فيد كاك وعدافق اشر الرواياك شيط تعس يي بن 
الأسنعفا وعدم نر غير كما تقدم. 1 

«فَقَالَ : «اسْتَفهرٌ للم أو لا مَنْتَْفِرَ هم إن شَنْتَغْفِرَ هُمْ سَيْونَ مره هن يَمْفِرَ أله 
د) وسقط في رواية أبي ذر : قوله فلن يغفر اللّه لهم. 

(فَقَالَ) علد : (سَأَزِيدُهُ) بضمير المفعول (عَلَى سَبْعِينَ) وفي نسخة : على 
السبعين» (فَالَ : مَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ لك وَصَلَّيْنَا مَعَهُ) وفيه أن عمر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ ترك أي نفسه وتابع النَبِي كَكئة. 

لم ْوَل الله عليْو) وفي رواية أبي فر: ثم انول هلي على لطا امس 
(«إولا صل عَكَ أَحَدِ مَنْجُم مَاتَ بدا ولا دم عَلَ فيو #) للدفن أو الزيارة. 

9 إِئهم كفَروأ 7 وَرَسُولِدِ وَمَانواْ وَهُمّ فََسِفُوتَ 4) تعليل للنهي والتعليل بالفسق 
مع أن الكثر اعظم فيل [الاشعان يانه كان عدهم مو ضرفا بالفسق ايعتنا فزن الكاقر 
قد يكون عدلا عند أهله وإنما نهى عن الصلاة دون التكفين لأن المخل به مخل 
بكرمه يَكةِ أولا لباسه العباس قميصه حين أسر ببدر فكافاه يك لتلا يكون للمنافق 
منة عليه أو لأنه يَكِةِ ما كان يرد سائلا وتكفينه فيه وإن علم كَكلِِ أنه لا يرد عنه 
العدانت لأن ابن قال لا تمك به الأعداء وروى مد هن :حديت قناذة كال ابثة 
يا رَسُول اللَّهِ إن لم تأته نعير بهذا أو رجاء إسلام غيره كما مر» وقد سقط في 
رواية أبي ذر قوله ولا تقم على قبره إلى آخره. 


قال الزين بن المنير ليس عند أهل البيان تردد فى أن التتخصيص بالعدد فى 
هذا السياق غير مراد انتهى» وأبقنا فخترط العرل يمنهوم القيلة وكذا العدد 
عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت عنه وعدم فائدة أخرى وهنا للمبالغة فائدة 
واضحة فأشكل قوله سأزيده على السبعين مع أن حكم ما زاد عليها حكمها وقد 
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أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه يَكِةِ إنما قَالَ سأزيده على السبعين استمالة 
لقلوب عشيرته لا أنه أراد أنه إذا زاد على السبعين يغفر له ويؤيده تردده في ثاني 
حديثي الباب حيث قَالَ لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت لكن قد 
تقدم أن الرواية ثبتت بقوله سأزيده ووعده صادق ولا سيما وقد ثبت قوله لأزيدن 
بصيغة المبالغة في التأكيد. 


وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فعل ذلك استصحابا للحال لأن جواز 
المغفرة بالزيادة كان ثابتا قبل مجىء الآية فجاز أن يكون باقيا على أصله فى 
الجواز وحاصله أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان 
وكأنه جوز أن المغفرة تحصل بالزيادة لا أنه جازم بذلك ولا يخفى ما فيه وقيل 
الاستغفار ينزل منزلة الدعاء والعبد إذا سأل ربه حاجة فسؤاله إياه عبادة يتنزل 
منزلة الذكر لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب ليس بعبادة فإذا كان 
كذلك فالمغفرة في نفسها ممكنة وتقدم العلم بعدم نفعها لا يغير ذلك فيكون 
طلبها لا لغرض حصولها بل لتعظيم الدعوة فإذا تعذرت المغفرة عوض الداعي 
عنها ما يليق به من الثواب أو دفع السوء كما ثبت في الخبر وقد يحصل بذلك عن 
المدعو لهم تخفيف كما في قصة أبي طالب هذا معنى ما قاله ابن المنير وفيه نظر 
لأن يستلزم مشروعية طلب المغفرة له شرعا وقد أنكر إنكارًا فِي فَوْلِهِ تَعَالى: «إما 
قت للدي ولت مثا أ مَنتَفيروا للتشركت». 


ووقع في أصل هذه القصة إشكال آخر وذلك أنه يك أطلق أنه خير بين 
الاستغفار لهم وعدمه بقوله تَعَالَى: «#اسْتَفْفِرٌ لم أو لا مَْتَمْفِرٌ لحُمْ إن مَْتَمْمِرَ 
م4 وأخذ بمفهوم العدد من السبعين فَقَالَ سأزيد عليها مع أنه قد سبق قبل ذلك 
بمدة طويلة نزول قوله تَحَالَى : «إمَا كرح لِلبّيّ وَل ءَامَنوًا ل يَسْمَفْفِرُوا بِلُْمْرِكِنَ 
لد كا ألي فرق 4 [التوبة : 113] كما سيأتي في تفسير هذه السورة قريبا وهي 
نزلت في قصة أبي طالب حين قَالَ يَكِ: «لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت 
وكانت وفاة أبى طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقا وقصة عَبّد الله بن أبى هذه فى 
افع التاميكة من الوحرة كا تقدم فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع 
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الجزم بكفرهم في نفس الآية وقد أجاب عنه بعضهم بما حاصله أن المنهي عنه 
انتغقار يرجي إجاحة حت يعون مقضودةاتحصيل المخقرة لهم كاف قصه ابي 
طالب بخلاف الاستغفار لمثل عَبْد اللِّ بن أبي فإنه استغفار لقصد تطييب قلوب 
من بقي منهم ولم يرض الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ بهذا الجواب. قَالَ ونحوه ما أجاب 
به الرَّمَحْشَّرِيَ وقد تقدم فيما سبق . 


وقد تعقبه ابن المنير وغيره : بأنه لا يجوز نسبة ما قاله الرَّمَحْشَرِيَ إلى 
رَسُول الله يل لأن اللّه أخبر أنه لا يغفر للكفار وإذا كان لا يغفر لهم فطلب 
المغفرة لهم مستحيل وطلب المستحيل لا يقع من النَبِيَ يله ومنهم من قَالَ إن 
النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات 
مظهرا للإسلام لاحتمال أن يكون معتقده صحيحًا . 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا جواب جيد ومن المشكل أيضًا ما وقع في 
بقية الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله ويجاب عنه بأنه نزل متراخيا عن 
القصة ويكون الذي نزل وتمسك به النَّبِيٍ بك قوله تَعَالَى : «#أسْتَغْفْرٌ َم أَوْ لا 
مَتَتَمْفِرَ كم إن تَنْتَغْفِرَ هم َب مره كن ينف أله م4 إلى هنا خاصة ولذلك 
اقتصر يَللِةِ في جواب عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ على التخيير وعلى ذكر السبعين فلما 
وقعت القصة المذكورة كشف اللّه عنهم الغطا وفضحهم على رؤوس الملا 
رادي طلبهم بأنين اكقروا بالله ورضول ولعل عا هو المي في اقتصار ا تغاري 

فى الترجمة من هذه الآية إلى قوله : قن يَمفِرَ أنّهُ حم ولم يقع في شيء من 
نسخ كتابه بتكميل الآية كما جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه في ذلك» وإذا 
تأمل المتأمل الصادق وجد الحامل على رد من ردّ الحديث أو تعسف في التأويل 
ظنه بأن قوله ذلك بأنهم كفروا باللّه ورسوله نزل مع قوله : #أسْتَمْفِرٌ هم أو ل 
سَنْتَمْفِرَ كُمَّ4 وإلا فإذا فرض أن هذا القدر نزل متراخيا عن صدر الآية ارتفع 
الإشكال وأما لو فرض نزولها كاملة لاقترنت بالنهى العلة وهى صريحة فى أن 
قليل الاستغفار وكثيره لا يجدي فإذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك في القصة 
بمفهوم العدد صحيح ويكون ذلك وقع من النَّبِيَ لِك تمسكا بالظاهر على ما هو 
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ميغلت ع سسا 
50 


4 باب قُؤْله: سَيَتلُِونَ َه لحم إذا لمم إل 
عو د 6 و 2 وو 20 مع 5 
ِتَحْرصُوا عَنَهُمُ ضوا عنهم عنهم إنهم يجس وماوئهم جهنم 


8 


اين د 00 [التوية: 95] 


١ 
2 


عَبْدِ الَحْمَن بْن عَبْدٍ الل أن عَيْدَ اللو بْنَ كَعْب بن ١‏ قَالَ: ل 
مَالِكِء حِينَ تَخَلّف عَنْ تَبُوكَ : «وَاللّو مَا أَنْعَمَ اللّهُ عَلَىَ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي 50-6 


المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك واللَّه تَعَالَى أعلم. 
14 - باب قَوْله. اسَيَحْلمُونَ أله د لَحتْم ِدَا أَنعَلَئَثْدٌ إِليَيمْ 
فرشا عَنْع يمرا عَم لمم وجل ونه هك 
0 بمَا كادًاً يَكْسِبُونَ 409 [التوبة: 95] 
«باب و ؤنه) عد وجل سقط ذلك في رواية قتي رب أقرا: (38 سيلف اتيغاارة اله 
لَحكُمْ ») أيمانًا كاذبة والمحلوف عليه أنهم ما قدروا على الخروج في في عزروة 
تبوك وقد سقط في رواية الأصيلي لفظ لكم والصواب إثباته. 
2 إذا أَنفَاتَمرٌ ِلتِمَ») أي : رجعتم عن الغزو («إلَِعْرِضُوا عَنَيَ4) ولا 
تعاتبوهم» ل 0 0 توبخوهم ( لاثم رج »4) قذر 
55 أَوَهُم جَهَنهُ4) مصيرهم الآخرة إليها وهو من تمام التعليل. 
(لجراء' يمَا انوأ ب يبون 4) من النفاق وسائر الخطايا والآثام وقد سقط 
قوله اه 
ةا 6 عقي بضم العين ابن خالد الأيل . ا 
شِهَابٍ) الزُّهْرِيَ (عَنْ عبد عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّو» أنَّ) أباه (عَبْدَ الله بْنَ كَفْبٍ) 
وى رمابة غير أ كل : زنادة انق ماللك). 


ملبي مّه 


(قالَ: سَمِعْتٌ كَعْبّ بْنَّ مََالِكِ حِينَ تَخَلّفت عَنْ) غزوة (تَبُولَ) غير منصرف : 


م 8 ممه مهة 


(وَاللَّو) أي : يقول والله اما نَم اللّهُ عَلَىّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَإِدْ هَدَانِي) زاد في 


5 - تَيمَّةَ كناب التَفْيِير 0 
أَعْظَعَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ كله. أن لا أَكُونَ كَدَبْبُهُ فَأَمْلِكَ كَمَا مَلَكَ الَّذِينَ 
كَدَبُوا جين أُنْزِل الوَخيئ: «سَبَِْيْرنَ أنه تحكُم إذا امد ليم إِلَى : 
« الْفَنَسِقِينَ #4 » [التوبة: 95» 96]. 


المغازي للإسلام وفي رواية أبي ذر عن المستملي وحده على عبد قَالَ الْحَافِظٍ 
الْعَسْقَلَانِيَ : والأول هو الصواب. 


(أَغظَعَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللو يلل أَنْ لا أَكُونَ كَذَبْتّهُ) قَالَ القاضي عياض 
كذا وقع في نسخة الْبُخَارِيَ ومسلم والمعنى أن أكون كذبته ولا زائدة كما فِي 
قَوْلِهِ تَعَالَى : «إما مَتَعَكَ أَلَّا شَنَجُدَّ»# [الأعراف: 12] أي : أن تسجد واستشكل كون 
أكون مستقبلا وكذبته ماضيا وبينهما منافاة ظاهرًا وأجيب بأن المستقبل في معنى 
الاستمرار المتناول للماضى فلا منافاة بينهما. 

(تَأَهْلِكَ) بكسر اللام وبالنصب أي فإن أهلك (كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَدَبُوا) أي : 

4,526 اسه 2 رشاع بي > 4 سهع اس ممم 

هلاكهم (حِيِنَ أَنْزِلَ الوّخيْ) بقوله تَعَالَى : (سَيَطْلِفُونَ يله لَحكُمْ إذا أَنعلبَمد 
آم 1 1 7 ال صم /(2001)ي. 8 5 2 5 : 
لم * إلى) قَولِه: (:9 الْمَسِقِنَ*) تفسير قوله: ##إِلِوِمَ # وقد مضى 
الحديث في غزوة تبوك مطولا ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(باب قَؤله) عز وعلا : م«يكلِمُونَ أحكُمٌ برْصَوَا عَنْجُمْ 4 بحلفهم. 

من كَرَصَوَاْ عَنْكمَ 4 إلى قوله : ©#الْمَنِسِقِنَ4 والمراد النهي عن الرضى عنهم 
قَالَ في المفاتح لا تكرار في هذه المعاني لأن الأول يعني قوله : «#سَيِحْلِمُونَ» 
خطاب مع منافقي المدينة وهذه مع المنافقين من الإعراب كذا ثبت هذه الترجمة 
بغير حديث في رواية أبي ذر وحده وسقطت للباقين وقد أخرج ابن أبي حاتم من 
طريق ابن أبي نجيح عَنْ مجَاهِدٍ أنها نزلت في المنافقين. 
(1) الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله يَكيِدِ وقد وقع في نسخة العيني: إلى الفاسقين يريدون قوله 

فوهم أن قوله : © الْفسِهِينَ4. 


35 الجاع 1 سدعء يوم وو رةس يعرم 00 سخ > هكم حب + 
220 يريد قوله: «إتاغرضوا عَنْهُم إِنُمَ رجش وماونهم جَهَنَمُ جَرَا يما كاوا ب سِبُونَ (©) محَلِمُونَ 
د لج المماع؟ مموء سار هس سء؟ سوو. بج سسا 6م [ج مه بر ع 24# وي ل ل ححتضم 
لَحسكُم إِرّسَوَا عَتَبم هن مَرْصَوَأ عَم فرت أنه لا يَرْسَى عَنِ الْمَرِ الْمَسِقِينَ 4)©9. 
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ذو صا سما لور 8 


جم ف رم 20 
5 باب قَؤُله:ٍ ارون اعرفأ دفو حَلطُوأ عملا صما 
وَدَاخَرَ سَينًا عسى الله أن يسوب عَلبوجَ إِنَّ الله عفُود تت »> [التوبة: 102] 


سور م ضح مره 


5 باب قَوله: لحرن اعترقواً دوي لظو م 

وَءَاخَرَ سَيًَا عَسَى أَّهُ أن ينوب عَليَمَ إن اله عَفُودُ رَحيمٌ )4 [التوبة: 102] 

«باب قَؤْله) تَعَالَى ثبت ذلك في رواية أبي ذر وسقط في رواية غيره: 
(إوَءاحَروت 4) عطف على قوله : «إمُتَفِقُونَ» أي : وممن حولكم قوم آخرون 
غير المذكورين. 

(أعْرفوا») أي : اقروا («ِدُثَ») لما أخبر اللَّه عَرَّ وَجَلَّ حال المنافقين 
المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبًا شرع في حال الذين تأخروا عن الجهاد 
كسلا وميلًا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق فَقَالَ وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم أي: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم ولم يعتذروا بالمعاذير 
الكاذبة. 

(حَللُوأْ عَمَلَا َلِمًا وَمَاخَرَ سَيَئًا4) أي : ولهم أعمال صالحة خلطوا هذه 
بتلك كالجهاد والتخلف عنه أو إظهار الندم والاعتراف والتخلف وموافقة أهل 
النفاق ومجرد الاعتراف ليس بتوبة لكن روى أنهم تابوا وكان الاعتراف مقدمة 
التوبة وكل منهما مخلوط بالآخر كقولك خلطت الماء واللبن فكل مخلوط به 
الآخر ولو قلت كقولك خلطت الماء باللبن كان الماء مخلوطًا واللبن مخلوطًا به 
فإذا قلت بالواو وجعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطا بهما كأنك قلت 
خلطت الماء باللبن واللبن بالماء وهو استعارة عن الجميع بينهما. 

(لإعى أَلهُ أن ينوْتَ َلتِ) جملة مستأنفة وعسى من الله واجب أي : 
فهؤلاء تحت عفو اللّه وغفرانه وإنما عبر بذلك للاشعار بأن ما فعله الله تَعَالَى 
ليس إلا على سبيل التفضل منه سبحانه حتى لا يتكل المرء بل يكون على خوف 
وعدن فإن قلت كيت قال آنيتوب عليهم ولميسق للعوية ذكر أجييديانه عدلول 


عليها بقوله : 9 أعرفوأ بِذّفومَ» كما في الكشاف وأنوار التنزيل. 
(«9إنت الله غَفُورٌ تَيِمٌ #) وسقط قوله: «حَلطُوأ» إلى آخره في رواية 
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4- حَدَّنَنَا مُوَمَّلَّ هُوَابْنُ هِشَامٍ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَء 


وكوك عافن دنا انو وخا دنا مر بْن مدب رَضِي اله عله قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ يله لَنَا : «أتاني الكَيْلََ آِيَانٍ فَابْتَعَتَانِي » فَانْتَهَيْنَا إلى مَدِيئَةٍ بي يلَيِنَ ذَهَبِء 


0 


000 


وَلَبِنِ فِضَّةٍ مَيَلَقَّانَا رِجَالُ شَظرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنٍ مَا أَنْتَ رَاءِ تقر انيم ما أنتَ د 
رَاءء» الا لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فى ذَّلِكَ التَّمْر فَوَفَعُوا فيهء كانتا قَدْ ذَّهَبَ 


أبي ذر وَقَالَ بعد قوله: # يِدَنوْيةَ # قَالَ ابن كثير وهذه الآية في أناس معينين إلا 
أنها عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين وقد قال مُجَاهِدَ نزلت 
في أبي لبابة لما قَالَ لبني قريظة أنه الذبح وأشار بيده إلى حلقة وعن ابن عباس 
نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك فَقَالَ بعضهم: أبو 
لبابة وخمسة معه. 

وقيل : سبعة معه. وقيل ل 
الآية أطلقهم يَكِةِ وعفا عنهم. 

(حَدَّنََا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَني بالإفراد (مُوَمّلُ) بضم الميم وفتح الهمزة 
وتشديد الميم الثانية على لفظ المفعول من التأميل أو على لفظ الفاعل منه. 

(هو اتن هشام) وسفط هذا فى زواية أبى #روغر التشكري يديه ومعصمة 
أبو هِشَّام البصري قَالَ : (حَدَننَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن علية اسم 
أمه الأسدي مولاهم البصري قَالَ : (حَدَئْنَا عَوْفٌ) بفتح العين المهملة وسكون 
الواو وآخره فاء هو ابن أبي جميلة بالجيم الإعرابي العبدي البصري قَالَ : (حَدَّنا 
َبُو رَجَاءِ) عمران العطاردي قَالَ : (حَدَّننَا سَمُرَة بن جُنْدَبٍ رَضِيَ الله عله قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل لَنَا) في حكاية منامه الطويل : (أَنَانِي اللَيْلَةَ آِيَانِ) أي : 
ملكان (فَابْتَعَتَانِي) أي: من النومء (فَانْتَهَيَْا) وأنا معهما وفي رواية أبي ذر: 
فانتهينا وفي نسخة: فانتهيا بي (إِلَى مَدِينَةٍ مَبِْيّةٍبِلَينِ ذَهَبٍء 0 
الموحدة من لبن (مَتَلَانَا رجَالُ شَظرٌ) أي : نصف (مِنْ حَلّقِهِمْ كَأَحْسَنِ ما نت 
راع وَشَظرٌ كَأفبَح ما لت راو قالا) أي : الملكان (لَهُمْ) أي للرجال (دْعيِ 
فَقَعُوا فِي ذَلِكَ الَمْرِ) بفتح الهاء (فَوََعُوا فِيىء ثم رَجَعُوا إِلَيْتَاء قَدْ ذَّهَبَ 
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ذَلِكَ السُوعءٌ عَنْهُمْء » قَصَارُوا فِي أَخْسّن صُورَةٍ قَالا لِي كزوج عدو وعدم 
مَنْزِلْكَء قَالا : أمَا القَومُ الَذِينَ كَانُوا شَظرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌْء وَشَظرٌ مِنْهُمْ قَبيحٌ» ٠‏ فَإِنّهُمْ 
ل 0 سَينًا» [التوبة: 102]» تَجَاوَرٌَ اللّهُ عَنْهُم. 
6 باب قَؤْله: «إمَا كات لِلنَيَ 
وَالَدت َامَنوَا أن يسََغْفِرُوأ لِلْمْفْرِكِنَ» [التوبة: 113] 


ذَلِكَ السو عَنْهُمْ. ٠‏ قْصَارٌوا) وفي نسخة : وصاروا بلاق (في َحْسَنٍ صُورَةٍ 
قَالا) أي : الملكان (لِي : هَذِه جَنَّةُ عَدْنِء وَهَذَاكَ مَنْزلّكَء قَالا: ما القَومُ الَذِينَ 


ويروي الذي بالإفراد ويأول بما تأول به قوله تَعَالَى : #وخضم 2 الى ختصاضواً » 
[التوبة: 69]. 

(كَانوا سَظدٌُ مأ مِنْهُمْ حَسَنٌ. وَشَظرٌْ مِنْهُمُ قَِيحٌ) قيل الصواب حسنا وقبيحا لكن 
لان ١‏ شط دا مس يزه والاجملة ل برقا الراد وه لطي افو 
كك 6] قاله الْكِرْمَانِيَ وغيره. 

وسار عَمََا صما لمر سا4 اجاروايه عَنْهُمْ) كذا أوردههنا 

د ع ل ا 1 مَل صللِحًا وَءَاحَرَ سَيْكًا# وقد 
أخْرّجَه لبخاري مقطعًا في الصلاة والجنائز والبيوع والجهاد وبدء الخلق وصلاة 
الليل والأدب وأحاديث الأنبياء والتعبير. 

6 باب قوؤله: ما 6ت لِلنََىٌ 
وَل ءَامَنْوا أن يَسْتَفْفِرُوأ لِلْمُمْركِنَ» [التوبة: 113] 

ا ل ا (#إمَا كان »4) أي : ما 
ينبغي ولا يجوز ( لا لِلبّيَ ولد اموا آن يَسَمَفْفِرُوا | ِلَمُمْركِينَ») لأن النبوة والإيمان 
يمنعان ذلك قَالَ قَنَادَة في هذه الآية ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النَبِيَ يك قالوا 
اضي الله لان اباننا من كات : ل ل 
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5- حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّدّاقِءِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّهْرِيُ» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أبيه» قَالَ: لَمَّا حَضَرَتُْ أَبَا طالب الوَفَاةٌ مَخَلَ عَلَيْه 
النَنُ يكل وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْل وَعَبْدٌ الله بْنُ أبي أَمَيهَ فَقَالَ النَبِنُ يكلةِ: «أي عَمّ» قل : لا إِلَه 
إلا الله أحَاج لك بهًا عِنْدَ الله؛ فَمَالَ أبُو جَهْلٍ» وَعَبْدَ الله بن أبي أَمَيّة : يَا أبَا طالِب 


إبْرَاهِيم لأبيه» فأنزل اللَّهِ تَعَالَى : «اما كرح لِلتَيَ لَه يت عَامَنوَا4 حتى بلغ 
ملحيو » [التوبة: 3ه وَقَالَ العوفي عَنٍ اب بْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في 
هذه الآية أن رَسُول اللّهِ يكل أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله تعالى عن ذلك فقال 
إن ابراهيم خليل الله استغفر لأبيه فآنزل الله : توما كارت أسَيَعَفَارٌ إِبدهِيمٌ ليد 
لاعن تَرْصِدَةَ وَعَدَهَآ ِينَاهُ» [التوبة: 114] وَقَالَ علي بن أبي طلحة عَنٍِ ابن 
ناس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في هذه الآية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية 
فلما نزلت امسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى 
يموتوا ذ ثم أنزل اللّه :عاونا كارت اميمتار (زافية ليله 4 


(حَدَّتَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَِي بالإفراد (إسْحَاقٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ) أي : | 
نصر أبو إِبْرَاهِيم السعدي المروزي وقيل الْبَُارِيَ قَالَ: (حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي 
ذر: أَخبَرَنَا (عَبْدٌ الرّرَاق) أي: ابن همام الصنعاني قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وفي رواية أبي 
ذر: حَدَّئْنَا (مَعْمَرٌ) بفتح الميمين ابن راشد البصري (عَنٍ الزّهْرِيٌ) أي : ابن 
شهاب. (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَبِّبِ) بفتح التحتية وقد تكسرء (عَنْ أبيو) المسيب بن 
حزن وَقَالَ النََوِيّ: لم يرد عن المسيب إلا ابنه وفيه رد على الحاكم أبي عَبْد اللَهِ 
فيما قَالَ إن الْبّخَارِيَ لم يخرج عن أحد ممن لم يرد عنه إلا واحد ولعله أراد من 
غير الصحابة. 

دقَالَ) أي : أنه قَالَ : (لَمّا حَضَرَتٌ أَبَا طَالِبٍ) اسمه عبد مناف (الوَكَاةُ) أ أي: 
علاماتها (دَكَلَ النَِّيُّ) وفي رواية غير أبي ذر: دخل عليه النّبِيَ (46 وَعِنْدَهُ 
أبُو جَهْلِ) عمرو بن هِشَّام المخزوميء (وَعَبدٌ الل ْنُ بي ُميّة) المخزومي أسلم 
عام الفتح. ٠‏ (قَقَالَ النبِيْ يكل : أي عَمْ) أي : يا عمي حذفت ياء الإضافة للتخفيف 
(قُلْ: لا إِلَهَ إلا اللّهُ) وجواب الأمر قوله : (أحَاعٌ) يضم | لهمزة يعر وتحدين الحم 


آخره (لَكَ بها عِنْدَ اللو َقَالَ آَبُو جَهْلِء وَعَبْدٌ اللّهِ بْنُ آبي أَمَيّة: يا أبَا طَالِبٍ 
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أَتَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدِ المُطَللِبِء فَقَالَ الي تكله : اوحتو 1 نْهَ عَنْكَ 0 
«مَا كان لِلئَيَ وَألَنِيت 00 أن يسْتَعْفِروا إِلمشركينَ ول كاا أرق قي من بَحْد ما يت 

َع تيم أُسَحَدبُ لَلَحِيِمِ 69 * [التوبة: 113]. 


أَتَرْحَبُ) بهمزة الاستفهام الإنكاري أي أتعرض (عَنْ مِلَةِ عَْدِ المُطَِبِ) أبيك وفي 
رواية هناك زيادة هي فَمَالَ: أنا على ملة عبد المطلب. 

(مَقَالَ النَبِي كلِ) لما أبى أن يقول كلمة التوحيد : (لأسْتَغْفِرَنَ لَكَ) أي : كما 
استغفر إِبْرَاجِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لأبيه (مَا لَمْ أنه عَنْكَ) بضم الهمزة وسكون النون 
على التناء للمفهرل: 

(«فدزلت : ما كرت لِلدّيّ وال امنا أن ينتَفْضروا النفركينَ ولد سكائرا أؤلي 
يق من بَعَدِ ما بيرت لخم أََبْمْ أصَحدبُ 4 لَلضِر 410) لموتهم على الشرك. 

١ 00‏ سيب تزواهاما في صحيع مسلم وس شد وسن أب داه 
وَالنسَائَيَ بن ماجة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أتى رَسُّول اللّهِ قبر أمه فبكى 
اال م : «استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة». 

قَالَ في الكشاف: وهذا أصح لأن موت أبي طالب كان قبل الهجرة وهذا 
آخر ما نزل بالمديئة . 

وتعقبه صاحب التقريب فيما حكاه الطبَريّ : بأنه يجوز أن النَّبى يِل كان 
مسنتعمرًا لأبي طالب إلى خين ترؤلها والكشديدمع الكقار إنما ظهر في هذه 
الور 

قَالَ في فتوح الغيب: وهذا هو الحق ورواية نزولها في أبي طالب هي 
الصحيحة . 

وَقَالَ الْْظِيَ : وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن به. 

وروى السُّهَيْلِيَ ف فق الروقن سند أن الله تقال أحيا أم النَّبَِ يل وأباه 
فآمنا به واللّهِ تَعَالَى أعلم . 

وقد سقط قوله: ولو كانوا أولي قربى إلى آخره في رواية أبي ذر وَقَا 
قوله : م لِلْمُمَرِكِينَ 44. 


3 
م 
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الوك تبكر وامنافة اسه شر با اضكاد كز 


عد 4 رس ل و م ِ 
رق مُنْمُرْ كد تاب عَهِؤْ نك يه رَدُوك تَحِبءٌ 49 [التوبة: 117] 
7 - باب قؤله: #لقد تابح أَنَّهُ عَلَ ألنَّىَ مَالْمهجِرنَ والأضار 
20 و 95 صء* 500 ع 00 آمل 0 
لت اتبعوه في ساعة الْعْسْرَةٍ من بَعَد ما كاد يَرِيعٌ قلوبُ 
3 ا 


هَرِقٍ يَنْهُرَ شد تاب عَلْتهِرٌ إِنّه يه رَءُوفٌ تَحِِدٌ )4 [التوبة: 117] 

(باب قوله) تَعَالَى: («الَمَد تابح أَنَّدُ عَلَ ]2 ل 0 
التخلف في غزوة تبوكء وَقَالَ الرَّمَخْشَرِيَ: هو كقوله تَعَالَى: «لِخْفْرَ لَكَ ) 
َتَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تأكَّرَّ» [الفتح : ل تير 
انو على سبل الندر دو لا ريدن سلس ع ادرب لاوس جا 
ليكون بعثا للمؤمنين على التوبة فإنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة 
والاستغفار حتى المهاجرين والأنصار وقيل معنى التوبة على الَّبِيَ كَل أنه 
مفتاح كلام لأنه لما كان سبب توبة التائبين ذكر معهم كقوله تَعَالَى: من لَه 
خمسه, وَلِارَسُولٍ 6 [الأنفال: 41]. 

9 وَالْحْهجرنَ والأتصحار ») أي : وتاب عليهم حة حقيقة لأنه لا ينفك الإنسان عن 
الزلات أو كانوا يتوبون عن وساوس تقع في ره 

الكت تن فق ) سجفيقة ار تت معو منة ةشعر أو مجازا عن اتباعهم أمره 
ونهيه. 

(«إفي سحاعة الْمْسَرَةِ4) أي: في وقت الشدة الحاصلة لهم في غزوة تبوك 
من عسزه الوا د اوالحاء والطهر والفيظ وبخد الكفة إد السهيء ة كلها تبع لتلك 
الساعة وبها يقع الأجر على الله وإن كان الساعة في العرف لما قل من الزمان 
كالقطعة من النهار كساعات الرواح إلى الجمعة فالمراد بها هنا وقت الخروج 
إلى العود. 

وَقَالَ مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك وذلك أنهم خرجوا إليها 
في شدة الحر في سنة مجدبة وعسر من الزاد والماء. 
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وَقَالَ قَتَادّة: ذكر لنا أن رجلين كانا يشتقان التمرة بينهما وكان نفر يتناولون 
التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها فتاب الله 
عليهم وأفضلهم من غزوتهم . 

وروى: أنهم عطشوا حتى يخرجوا بعض إبلهم فشربوا عصارة ما في 
ا ل اا ار 0 
وكان الرجلان والثلاثة يعتقبون البعير الواحد. 

(«إينا بَسَدمَا كاد يَرِيعُ دُنُوبُ هَرقٍ يَنْهُرْ 4) أي : تميل قلوب فريق منهم 
عن الثبات على الإيمان أو إتباع الرسول لما نالهم من المشقة والشدة. 

( لشم نآب عَلَيِهِمَ4) أي : رزقهم اللَّه الإنابة إليه والرجوع إلى الغبات على 
دينه فيكون الضمير للفريق المذكور بصدور الكيدودة منهم أو هو تكرير للتأكيد 
من حيث المعنى والضمير للنبي كَكْةِ والمهاجرين والأنصار. 

(«َإإِنَّهُ بهم رَءُوفٌ تَحِِدٌ 4) حين تاب عليهم وقد سقط قوله في ساعة 
العسرة إلى آخره في رواية أبي ذر وَقَالَ بعد قوله: «#أَبّعُوَهُ» وساق غيره الآية 
بتمامها. 

(حَدَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) أبو - جعفر العَلبّرِيَ المصري قَالَ : (حَدَّئَيِي) بالإفراد 
وفي رواية أبي ذر: : دنا (َبْنُوَهْبٍ) هو عَبّد الله بن وهب المصري (قَالَ: 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد (تُوقسل) هنو برخ ينية لايل (قَالَ أَحْمَدُ) هو ابن صالح شيخ 
المؤلف: اك أا َه فح المين الممملة وسبكو انون وفيح 
ولي لعا : عدي بالإفراد وس . عاضواب لخر له قا : أخيزني) 
سس لتعده راسم اديه للد وفي زواية أبي فر نيافة لفط ين مالك (قاق. 


وس 26م 


أخبرني) بالافراد (عبْدُ الله بْنُ كَمْبِ) والحاصل : أن أَخْمّد بن صالح روى هذا 
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وَكَانَ قَائِْدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِبِهِ حِينَ عَمِيَء قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكَء في حَدِيكه : 
موحل لَه ليت م4 [التوبة : 8 قَالَ: فِي آخر حَدِيئِهِ : إن من تؤتتي أن 
أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي 1 إِلَى اللّه وَرَسُوَلِه فَقَالَ النَّبينُ عََلِيدِ : اميك بشضل مَالِكَ فَهُوَ 


خَيْرٌ لكّ». 


الحديث عن شيخين عن يُونْس لكنه فرقهما لاختلاف الصيغة ثم ظاهره أن السند 
بينهما متحد وليس كذلك لأن في رواية ابن وهب أن شيخ ابن شهاب هنا هو 
عبد الرحمن بن كعب كما في رواية عنبسة وليس كذلك بل هو في رواية 
عه لرحيق بن عن الله ابن كمي عذلاك أخرجة النشاس عن سليها اين موراة 
عادو وفب ولع انارق ناوغلي ان حي لوحم دست لخد تعمد 
الروايتان نبه على ذلك الْحَافِظ أبو علي الصدفي. 

دوَكَانَ) أي : عَبْد الله (قَايِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِبو) أي : من بين أبنائه (حِينَ عَمِيّ) 
وكان أبناؤه أربعة عَبْد اللَِّ وعبد الرحمن ومحمد وعبيد اللَّه وكلهم رووا عن 
أبيهم كعب بن مالك. 

(قالَ: سَمِعْتُ) أبي (كَعْبّ بْنَّ مَالِكِء فِي حَدِيئِهِ) أي : الطويل في قصة توبته 
المسوق هنا مختصرًا على المحتاح اليه كما في الوصاية المنزل فيه قوله تَعَالَى : 
(موَعلَ التَكَمَةِ أت خُلَنُوا») زاد في نسخة : قوله: 9حَهَ إِدَا صَاقتْ عَلتِِمْ الْأَرْضٌ 
0 


وإراة وفي رواية أبي ذر: 9 رسوله 4 إلى. 

(كْقَالَ النََ تكله : أُمْسِك) أي : عليك كما في رواية (بَعْض مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ 
لَكَ) من أن يتضرر بالفقر وتجرع الصبر على الفاقة. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: ثم تاب عليهم وهو طرف من 
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ءةه» مر فير يام 


باب. طقل اكه اليرت خِلوا حقٌ إذا سَاَ عَم اليس 
ا يا ام 00 .و 5 1 0-17 مو دم لس 
بِمَا مَحْبَتَ وَضَاقتَ عليه انفسهم و أن لا ملحا هن ألش | 6 


م 
_ 


سُِ 56 ع6 
شُمِّ تاب عَلَيهِمَ ليوا إِنَّ الله هْوَ النَوَابُ أَلرَحِيمٌَ (09) 4 [التوبة: 18 


8 - ماب ##وعل التلدثة ألذيت حَلْفوا حَيَ إِذَا صَاقَتْ عَلئِيِمْ الأرض 
يما يَحْبَتَ وَصَاقتَ عَلِنْهِمْ أَنفسهم وَطَنْوا أن لَا ملجاً مِنَ اله إل اكه 
نَّ َه هر الَمَاَثْ 1 


شُرِّ كاب يهم مويو إِنَّ لَه هْرٌ الئََاَبُ ليسم )© [التوبة: 118] 

(ليَعكَ التَددَة4) أي : وتاب على الثلاثة فهو عطف على النَّبِيَ أو على 
الضمير في عليهم أي : ثم تاب عليهم وعلى الثلاثة ولذا كرر حرف الجر ولم 
يذكر هنا لفظ باب والثلاثة هم كعب بن مالك الأسلمي وهلال بن أمية الواقفي 
بالقاف والفاء ومرارة بن الربيع العمري. 

(# ليرت مُلْنُوا4) أي : عن الغزو أو خلف أمرهم فإنهم المرجؤون وقرئ 
في الشواذ خلفوا بفتح الخاء واللام المخففة أي: خلفوا الغازين بالمدينة أو 
فسدوا من الخالفة وخلوف الفم وقرأ جعفر الصادق خالفوا وقرأ الأعمش وعلى 
الثلاثة المخلفين. 

( موحي إذَا صَاقّتَ عَلتَمُ لاض ب يمَا يحت ») أي : برحبها وسعتها وهو مثل 
للحيرة في أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكانا يقرون فيها قلقا وجزعا مما هم فيه. 

(«إوَضَاقَتْ عَلَتْهِمْ أَنَفْسْهُمْ ») أي : قلوبهم فلم تتسع لصبر ما نزل بهم من 
الهم والاشتقاق قار امنا ارو 

(«وطنوأ») أي : علموا («أن لَّا نبا مِنّ أَلَو») أي : لا مفر من عذاب اللَّه 
(« إل إِكهِ») بالتوبة والاستغفار والاستثناء من العام المحذوف أي : لا ملجأ إلى 
الاك نوق ارك كلوه مارج لبي بالقيول والرجمة كرقيمة أ عر 

(« ليتوا »4) أي : ليستقيموا على توبتهم ويثبتوا أو ليتوبوا أيضًا في 
اليف كلها تروت يدي له نأي عاتروا بالتضوس لييح |نارطركان 
الخطيئة يستدعي تجديد التوبة. 

(:# إِنَ أله هُوٌ أَلئََآَبُ) على من تاب ولو عاد في اليوم مائة مرة كما روى ما 
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7- حدق كشن خذننا اشعد تن أبى مكتتة" دنا موسى نأض 
حَدَنا إسكاف: بن راشله أن الزغرئ حذنة» 5ال: أخيرى عند الوشمن نن تن الله 
ات اكقنت تن تالك + عن أنيقك قال سيقت أن قثت ت#قانف ‏ وم أخن التدةهة 


أصر من استغفر ولو عاد في اليوم مائة مرة. 

(#أليِمٌ 4) به بعد التوبة وقد سقط قوله: «##وَصَاقَتٌ عَلَيْهِمَ أَنَفْسْهُرْ » إلى 
آخره في رواية أبي ذر وَقَالَ بعد قوله :+ رحبت 4. 

(حَدَّئْنِي) بالإفراد وفي نسخة: حَدَّتَنَا (مُحَمَّدٌ) واختلف في مُحَمَّد شيخ 
الْبَخَارِيَ فَقَالَ الحاكم : هو مُحَمِّد بن النضر النيسابوري وقد مر في تفسير سورة 
الأنفال وَقَالَ مرة هو مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم البوشنجي . 

وَقَالَ أبو علي الغساني : هو مُحَمّد بن يَحْيّى الذهلي وأيد ذلك أن الحديث 
في علل حديث الزُهْرِيَ للذهلي عن أَحْمّد بن شعيب والبخاري يستمد منه كثيرًا 
وهو رمد سه اننا ْ 

(حَدَّثَنَا) أي : قَالَ: حَدَّثَنَا (أَحْمَدُ بد بْنُ أبي شُعَيْبٍ) نسبه إلى جده واسم أبيه 
عَيْد اللَّه بن أبي شعيب الحراني واسم أبي شعيب مسلم وهو كنيته لا كنية عبد الله 
وكنية أحمد أبو الحسن وهو نقذ مات ينه تررك تاد تين واد تين باتفاق وليس له 
في البخاري سوى هذا الموضع قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ هكذا وقع في رواية 
الأكثر ووقع في رواية ابن السكن حَدَّنْيِي أَحْمّد بن أبي شعيب بدون ذكر مُحَمَّد 
المختلف فيه فصار للبخاري عن أَحْمّد بن أبي شعيب بلا واسطة والمشهور هو 
الأول وإن كان أَحْمّد بن أبي شعيب من مشايخ المؤلف. 

(حَدَّنَتا) أي: قَالَ : حَدَّنَيِي (مُوسَى بْنٌ أَعْيّنَ) بفتح الهمزة والياء وسكون 
المهملة بينهما الجزري بالجيم والزاي والراء وقد مر في الصوم قَالَ: (حَدَثَنا 
سكاق نن رَاقِد)الجووفق أيضَاء (أنَ الزّمْرِي) ابن شهاب (حَدَّتَةٌ قَالَ: 
خُبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْد الله بْنِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أَبِيو) عَبْد الله 

انان رتيدك انو كلت بن كالحاد وهر أي ومحتعمو راغ انبلا ليق 
تِيبّ عَلِيْهِم) بكسر الفوقية وسكون التحتية مجهول تاب توبة. 


إٍ 
ٍ 
َ 
ا 
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أَنَهُ لَم يتَخَلّفْ عَنْ رَسُولٍ الله كل في عَرْوَةٍ غَرَاهَا قَطء غَيْرَ غَرْوَتَيْنِ عَرْوَةٍ العْسْرَةٍ 

وَغَرْوَةٍ بَدْرٍ ‏ قَالَ: أَجْمَعْتُ صِذْقَ رَسُولَ الله يك ضْحَى» وَكَانَ كَلّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَمَرِ 
سَاهَرَهُ إلا ضحَىء م ِالْمَسْجِدِ فيَرَكَعْ رَكْعَتَيْنِ » وَنْهَى النيي يل عَنْ كَلامِي » 
وَكَلام صَاحِبَيَ» وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كلام أَحَدٍ مِنَ المُتَخَلّْفِينَ غَيْرِنَاء فَاجْتَئَبَ النَّاسُ 
كَلامَنَا: 0 وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ 
فلا يُصَلَّ عَلََ الت كل» أذ يَمُوتَ رَسُولُ الله يك تأَكُونَ مِنَ النّاس بِيَلْكَ المَمِْلة 
ثلا يُكَلْمي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلا يُصَل عَلَىَ ا 00 


(أنَهُلَمْ يَتَكَلّف عَنْ رَسُو لٍ اللَّهِ يكل فِي غَرْوَةٍ غَرَامَا قط غَيْرَ غَرْوَتَيْنِ غُرْوَةٍ 
الغشرة) ضد البسرة وعي غزوة بؤله: 

(وَعَرْوَةٍ بَدْرِ قَالَ كأخقة) اق : عزمت (صِدْقٍ رَسُولَ اللَّو) وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : صدقي رَسُول اللَّه (#لة) أي : بعد أن بلغه أنه يَكِهِ توجه 
انا كن لحرو ولعي اتتايه عر عر لتر رفكي بوه رمس يه كي ماخ 
الرسول يَلِةِ وطفق يتذكر الكذب لذلك فأزاح اللَّه عنه الباطل فأجمع على الصدق 
أي : جزم به وعقد عليه قصده (صحَى) أي : وأصبح رَسُول الله كك قادمًا في 
رمضان ضحى وسقط هذه اللفظة من كثير من الأصول. 

و ا ل 
فِيَرْكَعٌ) فيه (رَكْعَتَيْنِ) أي : قبل أن يدخل منزله (و: نَهَى النَبِيْ كِ) أي : , بعةان 
اعترف بين يديه أنه تخلف من غير عذر وقوله يك له حتى يقضي الله فيك. 

(عَنْ كلامِي . وَكلام صَاحِبَيّ) وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع لكونهما 
تخلفا من غير عذر واعترفا كذلك. 

(وَلَمْ ينه عَنْ كلام أَحَدٍ مِنَ المُتَحَلَفِينَ عَيَِْا) وهم الذين اعتذروا إليه وقبل 
منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى اللّه وكانوا بضعة وثمانين رجلًا. 

(فَاجتَنَبَ النَّامنُ كَلامَنَا) أيها الثلاثة قَالَ كعب: (مَلَبِنْتُ كَذَلِكَ حَنَّى طَالَ 
عَلَىَ الأمْرٌ وَمَا مِنْ شَيْءِ أَهَمُ إلَيّ) من أهمني الأمر إذا قلقك وأحزنك (مِن أَنْ 
ا سل د ص ا 
بتِلْكَ المَنِْلَةٍ كلا يُكَلّمُنِي أَحَدّ مِنْهُمْء وَلا يُصَلّي عَلَّيّ) بكسر لام يصلي وفي 
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رك الله نزيت على أرثد فل . حِينَ بَقِيَ الُلْتُ الآخِرُ م مِنَ اللَيْلِء وَوَسُوَلَ الله يله عند 
م سَلَمَة 
ديا أمّ سَلَمَة يِب عَلَى كَمْب)» قَالَتْ : أَقَلا دعل للد َأَبَسَّرَهُ؟ قَالَ: «إِذًا يَحْطِمَكُمْ النَّامنُ 


2 5» وَكَانَتْ أمُ سَلَمَةَ مُحْسِنَة في سَأْنِي مَعْنِيّةَ في أمْرِي» فَقَالَ وَسُولُ اللّه صلل : 


نسخة: يصلى بفتحها وكذا ضبطه الْعَيْيَِ وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
ولا يسلم علي بدل يصلي وحكى القاضي عياض أنه وقع لبعض الرواة فلا 
يكلمني أحد منهم ولا يسلمني واستبعده لآن المعروف أن السلام إنما يتعدى 
بحرف الجر وقد يوجه بأن يكون اتباعا ليكلمني أو يرجع إلى قول من فسر 
السلام بأن معناه أنت مسلم مني. 

(تَأَنْوَكَ اللّهُ) عَرَّ وَجَلَّ : (تَوْبَتََا عَلَى نَبِيّهِ يل جِينّ بَقِيَ الثُلْتٌ الآخِرٌ مِنَ 

رسو ال ل جئة مر الل نا والوار للحال واسم أ 

(وكَانت أَمْسَلَمَةُ ُخك مُحِْتَةٌ في شَأَنِي مَعْيْيةٌ) بفتح الميم وسكون العين | لموئلة 
وكسر النون وتشديد التحتية أي : ذات اعتناء كذا في رواية الأكثر . 

وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : معينة بضم الميم وكسر العين المهملة 
فتحتية ساكنة فنون أي : ذات إعانة قَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ من العون. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنها ليست بمشتقة من العون وليس بوارد على ما لا يخفى 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والأول أنسب أي : أليق بالحديث. 

(في أمري؛ ساك ‏ عشدياة سي 
ل ره مف اا ا 1 
وفتح الموحدة وكسر المعجمة المشددة. 

(قَالَ: إِذا يَحْطِمَكُمْ النَّانُ) من الحطم بالمهملتين وهو الدوس وهو 
الخطف وهو مجاز عن الازدحام. 
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فَيَمْتَعُوَكُم النّوْمّ سَايِرَ اللَدِلَقِه حَنَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ الله يكل صَلاةً المَجْرٍ آدَنَ بتَْبَةٍ الله 
عَلَيْنَاء وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَئَارَ وَجْهُهُء حَنَّى كَأَنّهُ قِظْعَةٌ مِنَ القَمَرِء وَكُنَا أَيّهَا الثَّلانَة 
اَذِينَ خُلَّفُوا عن الأمْرٍ الَّذِي قُبلَ مِنْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ اعْتَدَرُواء حِينَ أَنْرَلَ اللَّهُ لَنَا التَوْبَةٌ 
لما ذُكرَالَّذِينَ كَذَبُوا َسُولَ اللّ يك مِنَ المَُحَلْفِينَ وَاعْتَدَرُوا بالْبَاطِلٍِء ذُكِرُوا يِشَرٌ ما 
ذَُكِرَ به أَحَدٌ» 1 


(فيَمْتعُوتَكُمْ النّْمٌ) بإثبات النون بعد الواو وفي رواية الأصيلي : فيمنعوكم 
بحذفها (سَايْرَ اللَبْلّهِ» أي : باقيها (حَنَى إِذّا صَلَى رَسُولُ الله ب صَلاةً المَجْرٍ آدنّ) 
بمد الهمزة أي : أعلم ( ِتَوْبَةٍ الله عَلَيْنَاء وَكَانَ) يل (إذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَتَارَ وَجْهُهُ 
حَنَّى كَأَنّهُ قِطعَةٌ مِنَ القَمَرِ) شبه به دون الشمس لأنه يملأ الأرض بنوره ويؤنس كل 
من شاهده ويجمع النور من غير أذى ويتمكن من النظر إليه بخلاف الشمس فإنها 
تكل فلا يتمكن من النظر إليها والتقييد بالقطعة مع كثرة ما ورد في كثير من كلام 
البلغاء من التشبيه بالقمر من غير تقييد وقد كان كعب قائل هذا من شعراء 
الصحابة فلابد في التقييد بذلك من حكمة وما قيل في ذلك من الاحتراز من 
السواد الذي في القمر ليس بقوي لأن المراد بتشبيهه ما في القمر من الضياء 
والاستنارة وهو في تمامه لا يكون فيها أقل مما في القطعة المجردة فكان التشبيه 
وقع على بعض الوجه فناسب أن يشبه ببعض القمر. 


(وَكُنَا أَيّهَا الئَلانَةٌ) بلفظ النداء ومعناه السام (انَذِينَ خُلُفُوا) وفى 
رواية أبي ذر: خلفنا (عَن الأمر الَّذِي قُبل) ,: شن أرلة على اليناء تعر الوك 
هَؤُلاءٍ الَّذِينَ اعْتَذَرُوا) ادح ل الله ل وك ولجنا لقا يلت 
عن الغزو بل التخلف عن حكم أمثالهم من المتخلفين عن الغزو والذين 
اعتذروا قبل اعتذارهم. 

(حِينَ أَنْرَلَ اللّهُ) عَرَّ وَجَلَ (لَنَا التَّوْبَةَ» فَلَمَّا ذُكْرَّ بضم الذال على البناء 
للمفعول (الَّذِينَ كدَبُوا رَسُولَ الله ي) بتخفيف ذال كذبوا ونصب رَسُول الله 
لأن كذب يتعدى بدون الصلة (م مِنَ المُتَخَلّفِينَ» ويروي “اين البتائفين 
(وَاعْتَدَرُوا) وفي نسخة : فاعتذروا بالفاء (بِالْبَاطِل» ذُكِرُوا بِشَرٌ ما ذُكِرَ بِهِ أَحَدٌ 
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ع 0 عا ا سا جك - سر عي ١‏ خبوميواي ريب 6 دين 2 مك ال زر دم وامه 
قَالَ اللَّهُ سُبْحَابَهُ: م«#يِحَنَدِرونَ إِلَنَكُمَ إِذَا مجَعْشمٌَ إِلبهِمْ قل لا عَتَذِروا أن نَوْيِنَ آحكْمٌ مد 
عرس ع . د و ام رمدم 0 مشر جز كل 2 0 
بت أنَّهُ مِنَ أْمبَارِكُم وَسيَرَى أله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْكٌ» [التوبة: 94] الآيَةَ. 

19 باب: 


«يتأببًا الذي حَامنوا أنَعُوا لَه وَكُودُوا مَمَ أَلصَيقِنَ (5) 6 [التوبة: 119] 


قَالَ اللّهُ سْبْحَائَهُ : © يمَتَدِوُونَ إلِتَكْ4) يعني المنافقين في التخلف (9«#إوا رَجَمَشْرَ 
لم 4) من الغزو (طثَل لا تَمَِرُو4) بالمعاذير الكاذبة (طإلل فَِْنَ لحم ») 
أي : لن نصدقكم إن لكم عذرًا (طمَدَ بَتَا لَه مِنْ لفاك وسَيرَى ألَهُ حَمَلَكُمٌ 
وَرَسُولَةٌ 46) أي : قد أَخْبَرَنَا اللّهِ تَعَالَى سرائركم وما تخفي صدوركم «اوِسَيْرَى أَلَّهُ 
عَمَلَكُمٌ ورسوأة, » فيما بعد أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه وتم ُدُونَ4» بعد 
الموت إل عدي أَلْمَيْبِ وَالشَّهْدَةَ فثكم » أي : فيخبر كم «ايمَا كُمّ مْمَلْرن» 
في السر والعلانية ويجازيكم عليه وذكر الرسول لأنه شهيد عليهم وسقط قوله 
الآية في رواية أبي ذر. 
وهذا الحديث قطعة من حديث كعب قد ذكره الْبُخَارِيَ تامًّا في المغازي 
ومطابقته للآية ظاهرة. 
9 باب: 
«يكأيبًا لذبت اموا أنهو ألَهَ وكُونُوأ مَمَّ اَلْصَددِقِتَ )»4 [التوبة: 119] 
(باب) قد سقط هذا في رواية غير أبي ذر. 
(«9يكآما ألَذِرت ءامنا أنهو له كوبأ مَمَ لصَيِقِينَ 9 ») أي : الذين صدقت 
نياتهم واستقامت قلوبهم وأعمالهم وخرجوا إلى الغزو بإخلاص إذ الخطاب 
للمنافقين الذين آمنوا في العلانية فقيل اتقوا اللّه واتركوا النفاق وآمنوا في السر 
أيضًا وكونوا مع الذين صدقوا واخلصوا النية وعن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
وكونوا مع الصادقين مع مُحَمَّد يك وأصحابه. 
ويقال: الخطاب للمؤمنين ولما جرى على هؤلاء الثلاثة من الضيق 
والكرب وهجر المسلمين إياهم نحوا من خمسين ليلة فصبروا على ذلك 
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تيج سوس 


4608 - حَدَئنا يَحبَى بْنُ بكَيْرِ» حَدَّئنا اللَتُ ٠‏ عَنْ عُمَيْلِءِ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 


0 


عَبْدِ الرَّحْمَنِ ع بن عبد اللَِّ بْن كَمْبٍ ؟ بْن مَالِكِء أَنَّ عَبْدٍ الله بْنِ كَمْبٍ ؛ بْن مَالِكِء وَكَانَ 
فافة كش ىن اكه فاك فبنت كفت الاقم لسو جب لحم عر ف 
تٍِ تنوك «قَوَاللَّهِ ما مَا أَغْلَّمُ أَحَذَا أَبْلاهُ اللَّهُ فِي صِدْقٍ الحَدِيثِ ل 0 أَبْلانِي» مَا 
تَعْئَدتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللّهِ يه إلى ا 
عَلَى رَسُولِهِ يئِ: «القّد تاج أنّهُ عَلَ الي وَالْمْهَجنَ4 [التوبة: 117] إِلَى قَوْ 
ووأ مَعَ ألصَدِِتَ» [التوبة: 1119». 


وكات ا ال ا 0 
صدقهم وتقويهم نجاة لهم وخيرا عقب ذلك بقوله يتأي الزيست حَامَثوا انوا أله 
وَكُوْمُوأ مَمَّ ألصَددقِينَ 9 © [التوبة : 5 يعي انزمؤا الصدى وتوتوا ممع اهلة 
0 من المهالك ويجعل اللّه لكم فرجا من أموركم ومخرجًا. 

١حَدَنْنَا‏ تحد يَحْيَى بْنُ يُكَيْرٍ) هو يَحْيَّى بن عَبْد الل بن بكير ونسبه لجده قَالَ: 
وعدن ابتيث) أى: : ابن سعد الإمام» (عَنْ عُقيْلِ) بضم العين أي : ابن خالد 
الأيلي, (عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) الزّهْرِيَء (عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ كَمْبٍ ابْنٍ 
مَالِكِ أَنَ) أباه (عَبْدٍ الله بْنِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ) وفي رواية أبي ذر: اللي 
كعب ابن مالك. 

(وَكَانَ) أي : عَبْد الل (قَائِدَ كب بْنِ مَالِكِ) زاد في الرواية السابقة ممن بنيه 
عبن مي 5 : سَمِعْتٌ كَعْبٌ ث1 7 0 00 

تَبُوكَ) وإخباره الرسول يك بالصدق من شأنه بأنه لم يكن له عذر في 

قلف ٠»‏ (قَوَاللَهٍ ما أَعْلّمُ أَحَدَرٍ أبْلاه الله بالموحدة الساكنة أي : أنعم الله عليه 
(في صِدْقٍِ الحَدِيثِ أَحْسَنَ مما لاني مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ) بالنون وفي رواية أبي ذر 
بدون النون (دَكَرْتُ ذَلِكَ) القول الصدق (لِرَسُولٍ الل يك إلى يَوْصِي) وفي نسخة : 
إلى يومنا (هَذَا كَذْبَاء وَأَنْرَكَ اللّهُ عَلَى رَ سوله وَل : «لَقّد تابح أنه عل ألبّىَ 
َالْمَهرنَ * إلى قوله < ©« وكُونوأ م مَعّ آلصَدِدٍقِنَ4) وسقط في رواية غير أبي ذ ذر قوله 
والأنصار إلى آخره. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من حيث إن اللَّهِ تَعَالَى فرج عن كعب وتاب 
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0 - باب قوله: 
عه سم وو 3200 


يا ل 2 رع ىل لاس 2 ع 0ث# 
##لقد جاءكمٌ رسولك_ يِنْ أشيعكم عَرِيرٌ عليه ما عِنِثَرٌ حرضسضر 
جر ور - 200 ١‏ 7 5 - - ص22 
عتّحكم بالْمْؤّمِنَ روف يَصِمٌ 09> [التوبة: 128]: «مِنَ الرَأقَق 


عله بين صقه كما فى معنا التعديك رآنةق اللدعع ال هده اللية :امن الموسنية 
بالقوئ و العدق والحديه ناعمو عديف كمه الظويا: 
0 باب قَؤُله: 

قد سكم رولك ين شك عَرِيرُ عله مَا عَْْرَ حربشل 

ٍَِ يكم ِاَلْمَوَّمِنِينَ وو يحم 46 [التوية: 128]: «مِنَ الَأَقَة 

(باب قَؤْله) تَعَالَى : (للقَدٌ بكم رَسُولك 4) يعني محمدا يَكِلهِ ( من 
َنِم 4) أي : من جنسكم وعلى نعتكم صفة لرسول كما قَالَ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ 
السَّلَامُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وقرأ ابْن عَبّاس وأبو العالية وابن فحيصن 
ومحبوب عن أبي عمرو ويعقوب من بعض طرقه وهي قراءته يك وفاطمة وعائشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بفتح الفاء أي : من أشرفكم من النفاسة وَقَالَ الزجاج: هي 
خطاب لجميع العالم والمعنى لقد جاءكم رسول من البشر إنما كان من الجنس 
لأن الجنس إلى الجنس أميل ثم رتب عليه صفات أخرى لتعداد المنن على 
المرسل إليهم فَقَالَ: ( م عير عَلَيِّهِ4) أي : شديد شاق عليه (8مًا عَيِمٌ 4) أي : 
عنتكم أي : إثمكم وعصيانكم فما مصدرية وهي مبتدأ وعزيز خبر متقدم ويجوز 
أن يكون ما عنتم فاعلا العزيز وعزيز صفة لرسول» ويجوز أن يكون ما موصولة 
أي يعز عليه الذي يشق عليكم والعائد محذوف والتقدير الذي عنتم بسببه ولقد 
جاء في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة وعنتم من العنت وهو المشقة وَقَالَ ابن 
الأنباري أصله التشديد وَقَالَ الضحاك الإثم وَقَالَ ابن أبي عروبة الضلال وقيل 
المعلاك وحاصل المعنى عزيز عليه أن تدخلوا النار. 

( حرس عَِلَنِحكُم 4) أن تدخلوا الجنة (يآلْمُؤْمِنَ رَموْ كد # : 
(«مِنَ الرَّأَفَةِ؛) وهي اشد الرحمة ثبت هذا في رواية غير أبي ذر وهو كلام أبي 


عبيدة قَالَ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: :#إن للَهَ لئاس ليوف يِه » [البقرة: 143] هو 
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5 
- 


9- حَدَّنَنا أَبُو اليَّمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ج» عَنٍ الزُّهْرِيٌ» قَالَ: أَخْبَّرَنِي ابن 


رمك و و 


السَّبّاقء أنَّ رَيْدَ بّنَ نَابتِ الأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ مِمَِّنْ يَكُنْبُ الوّخي قَالَ : 


اول 2 أَبُو بَكْرٍ مَقَدَلَ أَهْلٍ اليَمَامَةَ 21515707 


تعول كن الرادة وعي اد ترس وال الففال إن الرافة مالع في الرسية 
الخاصة وهي رفع المكروه وإِنَّ اللّه الضرر بقوله تعالى : ولا تَْمْدٌَ هما وَأفة في 
دن ألَّهِ» أي: لا ترأفوا بهما فترفعوا الجلد منها والرحمة أعم منه ومن الافضال 
ولما كان رفع الضرر أهم من جلب النفع قدم الرأفة على الرحمة وفي نسخة قَالَ 
أَبُو عَبْد اللو رؤوف من الرأفة وسقط قوله حريص إلى آخره في رواية أبي ذر وَقَالَ 
بعدقوله : #عَيِ 4 وجمعت هذه الآية ست صفات لسيدنا رَسُول اللَّه يل 
الرسالة والنفاسة والعزة وحرصه على إيصال الخيرات إلى أمته في الدنيا والآخرة 
والرأفة والرحمة قّالَ الحسين بن الفضل لم يجمع الله لنبي من الأنبياء اسمين من 
أسمافة الآ لنيدنا وسول الله كله حت قال« والتؤيين تركب يهن قال 
عز وجل : «إإن لَه الئاس روف تَحيم 4. 

(حَدَثَنا أَبُو الَّمَانِ) الحكم بن نافع قال (أخبوّنا شعنة) هو ابن أبي 
حمزة» (عَنِ الَزّمْرِيٌ) ابن شهاب أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد ( ابن السَّبَّاق) 

بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة وآخره قاف عبيد المدني الثقفي أبو سعيدء 


2 هه هاس 


أن تدان نابت الاتساري رفك الله هله - وَكَانَ مِمَّنْ يَكْثْبُ الوّخيَ) 
لرسول اللَّه ككل : (قَالَ : أَرْسَلَ إِلَىَ أَبُو بكر ) الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في خلافته 
ل "الكافة ابن الفحيل لم ا فسان امبر الرفيول: 

(مَقْمَلَ أَهْلٍ اليّمَامَةِ) أي : أيام مقاتلة أصحاب النَّبِيَ وَل مسيلمة الكذاب 
الذي ادعى النبوة وكان ذلك سنة إحدى عشرة من الهجرة وقد ارتد كثير من 
العرب واليمامة مديئة باليمن وسميت باسم المصلوبة على بابها وهي التي تبصر 
من مسيرة ثلاثة أيام وتعرف بالزرقاء الزرقة عينها واسمها عنز 

وَقَالَ البكري : كان اسم اليمامة في الجاهلية جو بفتح الجيم وتشديد الواو 
حتى سماها الملك الحميري لما قتل المرأة التي 5 تسمى اليمامة باسمها. 

وَقَالَ القاضي عياض : تسمى أيضًا العروض بفتح العين المهملة وَقَالَ 
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وعلدة عدن ار اذ حمر انيه َقَالَ: إن القَثْلَ قد اسْتَحَرّ يَوْمَ اليَمَامَة 
بالنّاسِء وَإِني حكن أن يَسْتَحِرَ القَثْلُ بالمرَّاء في المَّوَاطِن؛ و اه 


إلا أن تَجْمَعُوه وَإنّي ي لأرَى أذ تمع القرآ»: قَالَ أَبُو بَكرٍ: كلت لش ١‏ 
أفْعَلٌ سَيْعًا لَمْ يَفعَلَهُ رَسُولٌ اللّه يكنهِ؟» واو اا مو اممو لطا لود لا ل ع ا 1 


البكري العروض اسم لمكة والمدينة معروف. 

(وَعِنْدَهُ عْمّرُ) أي : ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُّ (كَقَالَ) أي كي : (أَبو بَكْرٍ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ (إِنَّ عمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنَانِي» فَقَالَ : إنَّ القَمْلَ قد اسْتَحَرَ) 
أي : اشتد وكثر على وزن استفعل من الحر وذلك أن المكروه يضاف إلى الحر 
والمحبوب إلى البرد ومنه المثل ولّ حارها من تولى قارها قاله عمر رضي اللَّه 
عنه لعتبة بن غزوان أي : احمل ثقلك على من وصل إليه نفعك. 

(يَوْمَ الِيَمَامَةِ) أي: يوم القتال الواقع في اليمامة (بالنّاسٍ) قتل بها من 
المسلمين ألف ومائة وقيل ألف وأربعمائة منهم سبعون جمعوا القرآن أي : 
مجموعهم لا أن كل فرد جمعه. 

(وَإِنْي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ القَمْلُ بِالقُرَّاءِ ذ فِي المَوَاطِنِ) أي: المواضع التي يقع 
فيها القتال مع الكفار ويقتل ناس من القراء. 

(فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ القّرْآن إلا أَنْ تَجْمَعُوه وَإِنَى ي لأرَى أَنْ تَجْمَعَ) أنت (الشَُرْآنَ) 
وفي رواية أبي ذر: : أن يجمع القرآن بالياء وعلى البناء للمفعول. 

(قَالَ أو بَكْرِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (قُلْتّ) وفي رواية أبي ذر #“فقنت :العم 
«كيف آَفْعَلُ شَيَْا لم يَْعَلَهُ رَسُولُ اللِّ ) قَالَ ابن الجوزي هذا الكلام من يؤثر 
الأتباع ويخشى الابتداع وإنما لم يجمعه رَسُول اللَهِ ثِةِ لأنه كان بمعرض أن 
ينسخ منه أو يزاد فيه فلو جمعه لكتب فكان الذي عنده نقصان ينكر على من عنده 
الزيادة فلما أمن هذا الأمر بموته وك جمعه أبو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ولم يصنع 
عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في القرآن شَّيْنَا وإنما أخذ الصحف التي وضعها عند حفصة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا وأمر زيد بن ثابت. وعنه اللو اليه وفبد اللدين السار كين 
هِشَامء وسعيد بن العاصء وأبي بن كعب. في اثنى عشر رجلا من قريش 
والأنصار فكتب منها مصاحف وسيرها إلى الأمصار لأن حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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ومسم مع مع دعم 


فَقَالَ عَمَرٌ: مُوَ وَاللوِ حَيْرٌ فَلَمْ يَرَلْ عُمَرُ يُرَاجِعْنِي فِيهِ حَنَّى شَرَحَ اللَّهُ لِدَِكَ 
صَدذْرِيء وَرَأَيْتُ الّذِي رَأى عُمَرْهْ تال رَيْد إن ثابت: وَعْمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لا يَتَكَلَّمْ 
فَقَالَ أَبُو بكر : إِنَّكَ رَجْلُ شَابٌ ل و رو 


ال و اميم مور لسر يدم و 
الصحف فغسلها وَقَالَ أخشى أن يخالف بعض القرآن بعضا وفي لفظ أخاف أن 
يكون فيه شيء يخالف ما نسخ عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وإنما فعل عثمان رَضِيَ الله 
عَنْهُ ذلك ولم يفعله الصديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لأن غرض الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
كان جمع القرآن بجميع حروفه ووجوهه التي نزل بها وهي على لغة قريش 
وغيرها وكان غرض عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ تجريد لغة قريش من تلك القراءات 
وقد جاء ذلك مصرحا به من قول عثمان رَضِيَ اللّهُعَنْهُ لهؤلاء الكتاب فجمع 
و د م ا 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ بإاحضار الصحف وقد كان زيد ومن أضيف إليه حفظوه فالجواب أن 

الغرض بذلك سد باب القالة وأن يزعم زاعم أن في الصحف قرآنا لم يكتب ولثلا 
يرى إنسانا فيما كتبوه شَيْنَا مما لم يقرأ به فينكره فالصحف شاهدة بجميع ما كتبوه. 


(فْقَالَ) أي: لي: (عُمَرَ: هُوَ وَاللَِّ حَيْرٌ) يحتمل أن يكون لفظ خيرا فعل 
التفضيل فإن قيل كيف يترك رَسُّول اللَّهِ يكل ما هو خير فالجواب أن معناه خير في 
هذا الزمان وكان تركه خيرا في زمانه يَلِْةِ لعدم تمام النزول واحتمال النسخ كما 
مر قريبا. 

(َلَمْ يرل عُمَرُيُرَاجِعْنِي) في جمع القرآن (حَنَّى شَرّحَ اللّهُلِدَّيِكَ صَدْرِيء 
وَرَأُيْتٌ الَّذِي رَآَى عُمَرٌ) إذهو من النصح لله ولرسوله وقد أذن فيه يَكةٍ بقوله في 
حديث أبي سعيد عند مسلم لا تكتبوا عني شَيْنَا غير القرآن وغايته جمع ما كان 
مكتوبا قبل فلا يتوجه اعتراض إلا فضة على الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

(قَالَ رَيْدُ ْنُنَاِتِ) قَالَ أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذلك (وَعْمَرٌ عِنْدَهُ جَالِسٌ لا 
يتَكُلّمْ' ٠»‏ قَقَالَ) أي : لي (أَبُو بَكْرِ : إِنَكَ) أي : يا زيد (رَجلُ شَابٌّ) أشار إلى نشاطه 
وقوته فيما يطلب منه وبعده عن النسيان وإنما قال شات لأن عمره كان إحدى 


رهقو 


عشرة سنة حين قدم رَسُول اللو لِك المدينة وخطاب أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إياه 
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عَاقِلٌ وَلا نَتَّهمكَ «كُنتَ تَكْنُْ الوّحيّ لِرَسُولٍ اللّه ينها فت َتتَبّع القُرآنَ فَاجْمَعْةَ 
قَوَاللهِ لو كَلْمَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الجبّالٍ اكات أتقل عل يما امرض ايو عن جع 
الران» قلت اقنت تفعلان شنكًا لَمْ يَفْعَلهُ الي كه؟ فَقَالَ أبُو بَكر: هُوَ وَاللَّهِ 
1ق أزن أزاسنة عتى: مزع الله متذرى للد شك الله له مدن أي بكر 


سعملي نيه 2 ممم بر 1000 
وَعمَرَء فقمت فتشبعت القران لل ا له ا 1 


بذلك فى خلافته فإذا اعتبرت هذا يكون عمره حينتذ ما دون خمسة وعشرين وهى 
أيام الشباب. ١‏ 

(عَاقِلَء وَلا نَتَهِمُكَ) بكذب ولا نسيان والذي لا يتهم تركن النفوس إليه وسقط 
الواو في رواية أبي ذر دل على اتهامه قوله : («كُنْتٌ تَكْتَّبُ الوّخي لِرَسُولٍ الله يكل) 
وكتابة الوحي تدل على أمانته وكيف وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب 
الفتوى وهو أكثر ممارسة لذلك من غيره فجمع هذه الخصوصيات الأربع فيه تدل 
على انا أو :بالك مون لم تفجتيع ليه 

(ْتَتبّع) أمر (العَرآن) متضصوب :به (فَاجْمَنْة) اباد لخاد ا ساني 
العهد النبوي لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور' “فل ونين 
ابتء (قَوَاللُهِ لَوْ كَلَمَيي) أي : أبو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (َقْلَ جَبّلٍ مِنَ الجبّالٍ مَا 

كَانَ أنْقَلَ عَلَيّ مِمّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْع القُرْآن) قَالَ ذلك خوفا من التقصير في 
إحصاء ما أمر بجمعه. 

(قلتُ) أي : لأبي بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (كيْت تَفْعَلان سَيَْا م يَفعَلَه 
الِيْ يكل؟) وفي رواية أبي ذر: رَسُول الل يك (كَقَالَه أي : لي (أَبُو بَكُرٍ : :هو 
وَاللّه حَيْرٌ كلَمْ أرْلْ أَرَاجِعْهُ حَنََى شَرَحَ اللّهُ صَدْرِي لِلَِّي شَرَحَ الله لَهُ صَدْ 
ا لي لي عت المي 

(فَقَمْتُ فُتَتَتَعْتُ تَتَبّعْتٌ القَرَآنَ) قيل إن زيدا كان جامعا للقرآن فما معنى هذا التتبع 
وأجيب أنه كان يتتبع وجوبه وقراءاته ويسأل عنهما غيره ليحيط بالأحرف 
السبعة التي نزل بها الكتاب العزيز ويعلم القراءة التي هي غير قراءته. 


(1) كذا قيل وفيه نظر فإِنَّ الثابت إن كان ترتيب السور توقيفيًا أم لا 
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أَجْمَعْهُ مِنَ الرّمَاع وَالأَكْتَافء وَالعُسُبٍ وَصُدُورٍ الرّجَالِء حَنَّى وَجَدْتٌ مِنْ سُورَةٍ التَوْبَةٍ 
آيَئَيْنَ مَعَ خُرَيْمَةَ الأنْصَارِيّ لَّمْ أَجِذْهُمَا مَّعَ أَحَدٍ غَيْرِوء «لَهَّدْ جََحكُمْ رسُولك ‏ مِنّ 
كم عَزِيرٌ عليه مَا عِنِشْرٌ حَرِيل عَلِتِحكُم» [التوبة: 128] إِلَى آخِرهِماء 

(أَجْمَعُْهُ) أي : حال كوني أجمعه مما عندي وعند غيري فهي حال من 
الأحوال المقدرة المنتظرة. 

(وَالأكتافي) جمع كتف بالمثناة الفوقية وهو عظم عريض يكون في أصل 

(وَالعْسَب) بضم العين والسين المهملتين آخره موحدة جمع عسيب وهو 
أصل جريد النخل العريض منه وكانوا يكشطون خوصها ويتخذونها عصا وكانوا 

وَقَالَ ابن فارس : عسيب النخل كالقضبان لغيره وذكر فى التفسير واللخاف 
بالخاء المعجمة وهى حجارة بيض واحدها لخفة. 

وَقَالَ الأصمعي فيها عرض ورقة وقيل: الخزف. 

(وَصُدُورٍ الرّجَالٍ) أي: الذين جمعوا القرآن وحفظوه كما في حياة يك كأبي 


عه رمو 2000 ع رودةن 


(حَتَّى وَجَدْتٌ مِنْ سُورَةٍ التَّوبَةٍ آتيْنِ مَعَ خُرَيْمَةَ الأنْصَارِيٌ) وهو خزيمة بن ثابت 
ابن الفاكه الأَنْصَارِيَ الخطمي ذو الشهادتين شهد صفين مع علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 

(لَمْ أَجِذْهْمَا مَعَ أَحَدٍ غَبْرِ» «لمَّدْ بسكم رَسُولك من حك عَرِيزُ عليه 
ما عشم حَرِيض عَبَحكُم 4 إِلَى آخِرهِمًا) هذا بيان الآيتين وسقط في رواية أبي 
ذر حريص عليكم فإن قيل كيف الحق هاتين الآيتين بالقرآن وشرطه أن يثبت 
بالتواتر فالجواب أن معناه لم أجدهما مكتوبتين عند غيره أو المراد لم أجدها 
محفوظتين ووجهه أن المقصود من التواتر إفادة اليقين وخبر الواحد المحفوف 
بالقرائن يفيد اليقين أيضًا وكان ههنا قرائن مثل كونهما مكتوبتين ونحوها وأن 
مثله لا يقدر في مثله بمحضر من الصحابة أن يقول إلا حقا وصدق قاله الكِرْمَانِيَ 
والعيني وَقَالَ الْعَيْنِيَ : أن خزيمة ذكرهم ما نسوه ولهذا قَالَ زيد وجدتهما مع 
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خزيمة يعنى مكتوبتين ولم يقل عرفني أنها من القرآن مع تصريح زيد بأنه سمعها 
من الى َل أو نقول ثبت أن خزيمة شهادته بشهادتين فإذا شهد فى هذا وحده 
كانكا ما وعم أبن داو مو روا بد فى ون ضيه ال يد اباش فا 
خزيمة بن ثابت فَقَالَ إني رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما وقالوا ما هما قَالَ تلفت 
من رَسُول الله وك : «لَقَدٌ ةكم رولك يبِنْ أَفْرِكُمْ4 إلى آخر السورة 
قَقَالَ عثمان رَضِيَ الله عَنهُ وأنا أشهد فأين ترى أن تجعلهما قَالَ أختم بهما آخر ما 
نزل من القرآن» وعن أبي العالية عن أبي بن كعب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عند عَبْد الله ابن 
الإمام أَحْمّد أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وكان رجال يكتبون ويملى عليهم أبي ابن كعب فلما انتهوا إلى هذه الآية ثم 
انصرفوا صرف اللّه قلور بهم بأنهم لا يفقهون فظنوا أن هذه آخر ما نزل من القرآن 
َقَالَ لهم أبي بن كعب أن رَسُول الله و اقرأني بعدها آيتين : «لقَد بَكَحّْ 
رولك إلى «وَهْوَ َب الْصرّشٍ الْمَظِيِوِ 4 وعند أَحْمّد أتى خزيمة بهاتين الآيتين 
لقد جاءكم رسول إلى عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنُْ َقَالَ من معك على هذا 
قَالَ لا أدري واللّه أني أشهد لسمعتهما من رَسُّول الله يَككِةِ ووعيتهما وحفظتهما 
قَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأنا أشهد لسمعتهما من رَسُول الله يكلة. 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ هذا مما يخفي على كثير فيتوهمون أن بعض القرآن إنما 
أخذ من الآحاد فاعلم أن القرآن كان كله مجموعا في صدور الرجال في 
حياته ته و بهذا التأليف الذي نقرأه إلا سورة براءة فإنها نزلت آخرًا لم يبين لهم 
رَسُول الله َك موضعها وقد ثبت أن أربعة من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كانوا 
يجمعون القرآن كله في زمانه وقد كان لهم شركاء لكن هؤلاء كانوا أكثر تحديرا 
للقراءة فثبت أن جمع القرآن كان متقدما على زمان أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وأما 
أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فهو قد جمعه في الصحف وحوله إلى ما بين الدفتين ولعل 
رَسُول اللَّهِ يلك ترك الجمع في مصحف كما فعل الصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ لأن 
ا ال ا لسو كا ل او اليد 
ثم نسخت تلاوته لأدى ذلك إلى اختلاف عظيم فيه فحفظ الله فيه إلى أن ختم 


عييوه 


بوفاته عله د ثم قدر لخلفائه باتفاق سائر الصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ جمعه بين الدفتين 
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وَكَانّتِ الضّحُفُ التي + جُمِعَ فيا القرْآنعِنْدَ أبي بكْرٍ حَنَى تودهُ الل م عِنْدَ عُمرَ حَنَّى 
تَوَقَاُ الله مُمّ عِنْدَ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ. تَابَعَهُ عُتْمَان ين شمر والليقة 4 عن 


عند الحاجة وحين لم يكن النسخ مترقبا فإن قلت فإذا كان محفوظا في الصدور 
فما الحاجة إلى الاستخراج من الرقاع ونحوه أجيب بأنهم إنما جعلوا ذلك 
استظهارا فإن قيل كيف تصنعون بقول زيد لم أجدهما مع غيره. 

أجيب بأن سورة براءة نزلت آخرا فيحتمل أن الآيتين لم تكونا محفوظتين فيما 
بلغ زيدا إلا لخزيمة وذلك لقرب العهد بنزولهما فألحقهما زيدا آخر السورة وأما 
الذي اعتمده الفقهاء في جمع القرآن فهو أن جميع ما وضع بين الدفتين إنما كان 
عن اتفاق الشيخين ووافقهما عثمان عليه وكان زيد كاتب الوحي وهو الذي يلي 
الجمع ثم اتفاق الملا من الصحابة على أن ما بين الدفتين قرآن لم يختلفوا في شيء 
منه فهذا هو الحجة فيه ولا ينكر أن يكون غير خزيمة أيضًا حفظ الآيتين وثبت 
العلم به عند الصحابة حين حصل عليه الإجماع وإنما كان ما ذكره زيد حكاية عن 
نفسه ومبلغ علمه في الحال المتقدمة ولا يدفع ذلك أن يكون قد تظاهر به الخير من 
جل غير وين جياح شتى امتركرا كلهم فى عدي قفار ولا عد السم عفش 
بعد يه حك الاعناع ورالاعنا نا قله من رواية الأ عاد والله تعالى أعلم, 


(وَكَانَتِ الصّحُْفُ التي + جمِعَ فِبهَا القُرآنْ عِنْدَ آبي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَاهُ الله ثم عِنْدَ 


عدم مشت م2 كع رموه 


0 لد حلصن فغرا ردي اله 
د فى التفسير والتّسَاء حال لشقايل القرات. 

(تَابَعَهُ) أي ا ا 0 

يمتح العين اين فارس البصري العبدي. 

(وَ) تابعه أيضًا (اللَبْتُ) أي : ابن سعد الإمام (عَنْ يُونّسَّ) أي : ابن يزيد 
الأيلي» ٠‏ (عن ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَ أما متابعة عثمان بن عمرو فقد وصلها أَحْمّد 
وإسحاق في مسئديهما عند وأما متابعة الليث عن يُونْس فقد وصلها المؤلف في 
فضائل القرآن وفي التوحيد. 
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مات اك نقتي سه 4و ١‏ بعت عر نط وا قر 3 دواو ا وه ل عام جه ععة 
وَقَالَ الليّث: حَدَثْيِي عَبْد الرّحْمَنٍ بْنُ خَالِدِء عن ابن شِهاب» وَقال: مَعْ أبي 
خْرَيْمَة الأنْصَارِيٌ» وَقَالَ مُوسّى : عَن إِبْرَاهِيمَ ‏ حَدثنًا ابن شِهابء مَعَ أبي خُرَيْمَة 


وَتَابَعَهُ يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء عَنْ أبيهء وَقَالَ أَبُو ثَابتٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ» وَقَالَ: مَعَّ 


رده 5ه 5 2 دمدء 


(وَكَالَ اللَّئِثُ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَبْدٌ الرَّحْمَن بن خَالِدِ) الفهمي أمير مصرء 
(تن ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ: مَعَ بي خرَيْمَةَ الأنُصَارِي) أشار بهذا إلى أن لليث فيه 
شيخا آخر عن ابن شهاب وأنه رواه عنه بإسناده المذكور لكن خالف فِي قَوْلِهِ مع 
خزيمة الأنْصَارِيَ قَمَالَ مع أبي خزيمة وهو ابن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار سهد بدرا وما بعدها من المشاهد وتوفي في خلافة عثمان 
رَضِيَ الله عَنْهُ وهو أخو مسعود بن أوس وَقَالَ أبو عمر قَالَ ابن شهاب عن عبيد بن 
السباق عن زيد بن ثابت وجدت آخر التوبة مع أبي خزيمة الأَنْصَارِيٌ ورواية الليث 
هذه وصلها أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة من طريق صالح كاتب الليث 
عنه به وَقَالَ أبو الفرج قوله مع أبي خزيمة وهم ورد عليه بصحة الطريق إليه. 

(وَقَالَ مُوسَّى) هو ابن إِسْمَاعِيلء (عَن إِيْرَاهِيمَ) هو ابن سعد أنه قَالَ: 
(حَدَنَنَا ابْنُ شِهَابٍ) الدُهْرِيَ قَالَ: (مَعَ بي خُرَيْمَة) وهذا التعليق وصله الْبْخَارِيَ 
في فضائل القرآن وفي التلويح هذا التعليق رواه الْبُخَارِيٌ مسندا في كتاب 
الأحكام من صحيحه. 

(وَتَابَعَهُ) أي : وتابع مُوسَى بن إِسْمَاعِيل في روايته عن إِبْرَاهِيم. 


(يَعْةٌ و : 


يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ بيو ِيْرَاهِيم بن سعد المذكور على قول مع أبي 
خزيمة بالكنية وهذه المتابعة وصلها أبو بكر بن أبى داود فى كتاب المصاحف من 
طريق كا أشرخة ا نيلي مهدا الويحة لك باحعما د زروانا الذهلى فى 
الزهريات عنه لكن قَالَ مع خزيمة وكذا أَخْرَجَهُ الجوزقي من طريقه. 00 

(وَقَالَ آَبُو نَابتِ) هو مُحَمّد بن عبيد الله المدني: ١حَدَّنَنَا‏ إِيْرَاهِيمُ) أي : 


لهم سام 


ابن سعد المذكورء (وَقَالَ: مَعَ خُرَيْمَةَ أ أبي خُرَّيْمَة» بالشك وكذا رواه 
البخاري في الأحكام ومراده أن أصحاب إِبْرَاهِيم ابن سعد اختلفوا فَقَالَ 
بعضهم مع أبي خزيمة وَقَالَ بعضهم مع خزيمة وشك بعضهم.ء والتحقيق ما 
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تمسوران القري التضيدد 


روى عن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل أن آية التوبة مع أبي خزيمة وآية الأحزاب مع 
3 3 ست ماس 3-1 ع 2 
(يسُم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) ابتدأ بالبسملة تبركًا بها عند شروعه في تفسر 


وعد 


1 - ده 000 
سورة يونس عَليَهِ السلام. 


(سَورَةٍ يُونسٌّ) وفي رواية أبي ذر: البسملة بعد قوله سورة يونس قَالَ 
أبو العباس في مقامات التنزيل هي مكية وفيها آية ذكر الكلبي أنها مدنية لهم 
البشرى في الحياة الدنيا الآية وما بلغنا أن فيها مدنية غير هذه الآية وفي تفسير 
ابن النقيب عن الكلبي مكية إلا قوله: 8إوَمِتهُم تن يُوْمِنُ يو وَمنَهُم من لّا يقي 
> [يُونْس: 40] فإنها نزلت بالمدينة وَقَالَ مقاتل كلها مكي غير آيتين فإن 
كنت في شك إلى قوله فتكون من الخاسرين فإن هاتين الآيتين مدنيتان وفي 
رواية ابن مردويه عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فيها روايتان الأولى وهي 
المشهورة عنه هي مكية الثانية مدنية وهي مائة وتسع آيات وسبعة آلف 
وخمسمائة وسبعة وستون حرفا وألف وثمانماتة واثنتان وثلاثون كلمة. 

(وَقَالَ ابْنُ عبّاس) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وفي بعض النسخ : باب وَقَالَ ابْن 
عباس : (#فاختلط) يوء تبات الْأيّضٍ» ثبت نبات الأرض فى رواية أبي ذر 
وأبي الوقت وسقط في رواية غيرها [يُونُْس: 24] ««قَتَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلَ لَوْنِ)) 


5 تَيِمَّةٌ كتاب التَّفْيِيِر ْ209 


7 2 م م2 أي رم يرظ 2 2 ع2 عاو بو كني 0 ءٍَ 11 
وَِقَالُوا تكد أنَّهُ وَلَدَا شبكنحة. هُوَ أَلَْنُ» [يونس: 68] وَقَالَ رَيْدُ بْنُ أُسْلَمَ: 
د لَهْرَ قَدَمَ صِدْتِ»ه [يونس: 2]: «مُحَمَّدٌ كلل) ززز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز 10101110 


افقاو د إلن قولة كعات : عو رقا كل الكو الذنا كا أرلئة من أشياء اخلط بين 
بَاثُ الْأرّسِ» وهذا التعليق وصله ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء عَنٍ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ©#إِتَمَا مَكَلُ الْحَيَؤةَ الدُنَا كَل أنرلنة 
مِنّ أَلسَمَآءِ دأشتَلط بوء تبات الْأرّضِ » قَالَ اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل 
الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض وأسنده أيضًا ابن أبي حاتم من 
حديث علي ابن أبي طلحة عنه. 

(وَقَالُوا تكد أنَدُ وَكَدَأ») حين قالوا أي : شركوا أهل مكة الملائكة 
بنات الله وقالت اليهود عزيز ابن اللّهِ والنصارى المسيح ابن اللّه وسقطت الواو 
في بعض النسخ موافقة للفظ التنزيل. 

(« سسْبْحَدَ 4 ) تنزيه له عن اتخاذ الولد وتعجب من كلمتهم الحمقاء. 

(#هوٌ أَلْمَنُّ4) عن كل شيء فهو علة للتنزيه عن اتخاذ الولد وهذه الآية التى 
هي الترجمة لم تذكر في رواية أبي ذر وثبتت في رواية غيره خالية عن الحديث 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ ولم أر في هذه الآية حديثا مسندا ولعله أراد أن يخرج 
فيها طريقا للحديث الذي في التوحيد مما يتعلق بذم من زعم ذلك فبيض له ولم 
يتيسر إيراده هنا. 


(وَقَالَ رَيْدُ بُْ أَسْلَّمٌَ) هو أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: 


(مإأنَ لَهْرَ قَدَمَ صِدْقٍ» مُحَمَّدٌ لِ) قد فسر قدم صدق فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَمِيْرِ 
ل َامنوا أن لَهُمْ هَدَمْ صِدَقٍ عِندَ رَيِمْ 4 [يُونس : 2] بأنه (مُحَمَّدٌ )ا ووصل هذا 
التعليق أبو جعفر الطَبَّرِي من طريق ابن عيينة عنه بهذا وهو في تفسير ابن عيينة 
أخبرت عن زيد بن أسلم وأخرج الطَبَرِيّ من طريق الحسن أو قَتَادَة قَالَ مُحَمّد 
شفيع لهم ووصله ابن مردويه من حديث أبي سعيد ومن حديث علي رَضِيَ الله 
عَنْهُمًا بإسنادين ضعيقفير: وعن ابن عَبّاسن رَضِيَ الله عَنْهُمًا منزل صدق وقيل القدم 
العمل الصالح وعن الربيع ابن أنس ثواب صدق وعَن السَدَيّ قوم يقدمون عليه 


عنل ربهم. 
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وَقَالَ مُجَاحِدٌ: «حََيْرٌ»» يُقَالُ: اتلك َيَتُ» [يونس: 1]: «يَعْنِي هَذِه أَعْلامُ 
الُرْآنِ». وَمِثْلَهُ: 


(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) هو ابن جبر : («خَيْرٌ)) يعني قدم صدق بمعنى خيرا أسنده 
أبو مُحَمِّد البستي من حديث ابن أبي نجيح عنه ثم روى عنه أيضًا صلاتهم 
وتسبيحهم وصومهم وروى ابن جرير أيضًا عَنْ مُجَاهِدٍ ذلك ولا تنافي بين القولين 
وروى أيضًا من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في فَوْلِهِ 
إن لهم قدم صدق قَالَ سبقت لهم السعادة في الذكر الأول ورجح ابن جرير قول 
مجاهد ومن تبعه لقول العرب لفلان قدم صدق في كذا أي : قدم فيه خيرا وقدم 
سوء في كذا أي : قدم فيه شر وجزم أبو عبيدة بأن المراد بالقدم السابقة . 

وروى الحاكم من طريق أنس عن أبي بن كعب فِي قَوْلِهِ قدم صدق قَالَ: 
سلف صدق وإسناده صحيح وقال في الكشاف: أي السابقة والفضل وذكر 
القاضي عياض أنه وقع في رواية أبي ذر يقال مجاهد بن جبر قَالَ وهو خطأ ووجه 
كونه خطأ أنه لو كان كذلك لخلا الكلام عن ذكر القول المنسوب إليه في تفسير 
القدم ويرد بهذا أيضًا ما ذكره ابن التين أنها وقعت كذلك في نسخة أبي الحسن 
القابسي. وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أره في النسخ التي وقعت لنا من رواية أبي 
ذر إلا على الصواب ومجاهد هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة لكن 
المراد هنا أنه فسر القدم بالخير. 

(يُقَالُ: «يلْكَ ايت : «يَعْنِي هَذِهِ أغلامُ القُرْآن؛) أشار به إلى قوله تَعَالَى : 
#اكر يَنْكَ ايت الكتب لكي 49 [يُونْس: 1] وأراد أن تلك هنا بمعنى هذه 
وآيات بمعنى الأعلام كذا قَالَ الْعَيْنِيَ وتبعه القسطلاني ولم يظهر لي وجه كون 
تلك بمعنى هذه بل أراد تفسير الآيات والكتاب الحكيم وقائل ذلك هو أبو عبيدة 
وفي تفسير السدي آيات القرآن الأعلام . 

قَالَ الرَّمَخْسَرِيَّ : تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات والكتاب 
السورة والحكيم ذو الحكمة لاشتمالها عليها ونطقها بها. 

(وَمِفْلّهُ) من حيث صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب فإن قوله إِلّا خبر 
مبتدأ محذوف تقديره المبتدأ به مؤلف من هذه الحروف وهذا كما ترى على 
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ا 0 شفاوق». جلي 508 ام .0 الحاكلت 


١‏ لط 3 وسموه 


ب خطتته ) . ٠‏ فَاتَبَعَهُمْ : «وََئبَعَهُمْ وَاجِدّا 11 1[ 1[ ز[111111111 


طريق الغيبة ثم حرف الكلام عنها إلى الخطاب فإن في الثاني أيضًا صرف الكلام 
عن الخطاب إلى الغيبة. 


(حَقَّ إِدَا كُيْرٌ ف الْمُلَكِ وَجرَيَنَ يهم » «المَعْنَى بِكُمْ)) والنكتة فيه المبالغة 
كأنه يذكر حالهم لغيرهم ليعجبوا منها ويستدعى منهم الإنكار والتقبيح وسقط 
قوله : يُقَالُ إلا آخره في رواية أبي ذر : (مدَعَوَبهُمَ * ١دُعَاؤُّهُمْ))‏ أشار به إلى قوله 
تعالق : لمَعَوَيهمٌ با سبْسَتَكَ آللّهُمّ4 وفسر الدعوى بالدعاء وهو قول أبي عبيدة 
وقوله سبحانك اللهم تفسير دعواهم وروى الطبَّرِيَ من طريق النَوْرِيَ قَالَ في مَوْلِهِ 
تَعَالَى : ظدَعَوَهُمَ فبًا» قَالَ إذا أرادوا الشيء ء قالوا سبحانك اللَّهم فيأتيهم ما دعوا 
به من طريق ابن جريج قال أخبرت فذكر نحوه وسياقه أتم وكل هذا يؤيل.آن تعن 
دعواهم دعاؤهم لأن اللَّهُم جعكام نا ]للف أو معنى الدعوى العبادة أي : كلامهم 
فى الجنة هذا اللفظ بعينه. 


(«أجِيظ يهن «دَنَوَا و لوا ل تر ١‏ جار إلى ترك 
تعالق : موظيوا مم لط يهم وفسره بقوله دنوا من الهلكة أي : قريوا من 
الهلاك وكذا فسره أبو عبيدة وزاد يقال قد أحيط بهم دنوا من الهلكة وبابه من 
أحاطه العدو بالقوم فإن ذلك يكون سببا للهلاك عَالًِا فجعل كناية عنه ولهذا 
أردفه المؤلف بقوله أحاطت به خطيئة يعني استولت عليه خطيئة كما يحيط العدو 
وقيل معناه سدت عليه خطيئته مسالك النجاة وقيل معناه أهلكته كما فِي قَوْلِه 


أ 20 


تَعَالَى : 9# وأحيط يكمرفة # [يوسن: : 42] وقرأ نافع وأبو جعفر خطيئاته بالجمع. 
(قَاتبَعَهُمْ : «وَأَنْبَعَهُمْ وَاحِدٌ») أشار به إلى قوله تَعَالَى : «وَجَوَرْنًا ب إسكهيلٌ 
لخر مَأَبَعَهُرْ ورَعَونُ وجوده.» [يُونْس : 0] وأشار بهذا إلى أن أتبعهم بكسر 
الهمزة وتشديد التاء من الإتباع بتشديد التاء وإن أتبعهم بفتح الهمزة وسكون التاء 
من الإتباع بسكون التاء واحد في المعنى قَالَ الرَّمَخْشَّرِيَّ : معناه لحقهم وقيل 
اتبعه بالتشديد في الأمر الذي اقتدى به واتبعه بالتخفيف تلاه وَقَالَ الأصمعي : 
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(عَذُوًا): «مِنَ العدُوَانِ» وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يْمَجِلٌ ألّهُ لِلنّاس ألشَّنَّ لَسْيَعْجَلَهُم 

أَلْكَبْرِ» : «قَوْلُ الإِنْسَانٍ لِوَّلَّدِ وَمَالِهِ إِذَا عَضِبَ: اللَّهُمّ لا تُبَارِكُ فِيهِ وَالعَنْهُ». 
0 جات م مج 22 ت عم ا اهدعي ع ل ا د ا 

«لقضى إِلهِمَ كلهم » [يونس: 11]: «لأمْلِكُ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ وَلأَمَاتَهُك 57 


الأول أدركه ولحقه والثاني أتبع أثره أدركه أولا وكذا قاله أبو زيد وبالتشديد قرأ 
الحسن. 

((َدُوًا): «مِنَ العْدُوَانِ)) أشار به إلى قوله تكالن: «# فََبَحَهُم فَرَعَوَن وجنودة, 
بَعَيًا وَعَدْوًا# وفسر قوله عدوا بقوله عدوانا وكذا فسره أبو عبيدة وبغيا وعدوا 
والعدوان وقرأ الحسن عدوا بضم العين وتشديد الواو. 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ: م«يَْيَلُ أسَّهُ لئاس ألشَّنَّ أسْيَعْجَالَهم باَلْكَبْرِ » َوْلُ الإنسَان) 
أي : هو قول الإنسان (لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إِذّا عَضِبَ : اللَّهُمَّ لا نُبَارِكُ فِيو) وفي الفرع له 
فيه وليس له في أصله. 

يويا مضه 04 98 2 عد ع - 

(وَالعَنْهُ «لفْضى إِلِح أَجَنْهُم » لأهْلِك مَنْ دُعِىَ عَلَّيْهِ) على البناء للمفعول 
فيهما وفى رواية أبى ذر لأهلك من دعا عليه. 

(وَلأمَاتَهُ) أشار به إلى قوله تَعَالَى: «وَلو يُمَجَلُ أسَّدُ لِلنّاسٍ ألشّدّ 
أسْيَعْجَلَهُم بالَحَيْرٍ» نزلت هذه الآية في النضر ابن الحارث حيث قَالَ: 
طِالتّمُدَ إن كات هذا هُمَ ألْحَىَّ ين عِندِدَ تأنيلز عَِكَنَا حِجَارهُ ين التسلر» 
[الأنفال: 2] والتعجيل تقديم الشيء قبل وقته والاستعجال طلب العجلة 
والمعنى لو يعجل اللّه للناس الشر إذا دعوه على أنفسهم عند الغضب وعلى 
أهليهم وأموالهم كما يعجل لهم الخير لهلكوا وهذا التعليق وصله الفريابي 
وعبد بن حميد وغيرهما من طريق ابن نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ في تفسير هذه الآية 
ورواه الطَبَرِيَ بلفظ مختصر قَالَ ولو يعجل اللّه لهم الاستجابة في ذلك كما 
يستجاب في الخير لأهلكهم ومن طريق قَتَادّة قَالَ هو دعاء الإنسان على نفسه 
وماله بما يكره وأن يستجاب له انتهى. 
امتنع بامتناع غيره يعني لم يكن التعجيل ولا قضاء الأجل فيلزم من ذلك حصول 


1 
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«<الَيدينَ لَحْسَئْوا لفق » : «مثْلهًا حَسْتى» .لوَزِسَادَةٌ » [يونس: 26]: «مَعْفِرَة) 00 


المهلة وذلك لطف من اللّه بعباده ورحمة وقد ورد في النهي عن ذلك حديث 
مرفوع أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في أثناء حديث طويل وأفرده أبو داود من طريق عبادة ابن 
الوليد عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ» عن النَبِيَ يك كَالَ: «لا تدعوا على أنفسكم ولا 
على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا توافقوا من اللّه ساعة يسأل فيها عطاء 
فيستجيب لكم). ثم إن قوله : يْمَيَلُ أنّهُ# في محل الرفع على الابتداء وقوله 
ول الإنسان خيرة وهوله: < لقوق إل أنه »> جواب لو قَالَ الرَّمَخْشَرِيّ معناه 
لأميتوا وأهلكوا وهو معنى قوله لأهلك من دعى عليه وأماته أي : لأهلك الله من 
دعى عليه. 

( ما لَِدِنَ أَحَسَنا للسى > : «مِثْلهًا حستى» تزْسَادةٌ 6 : امَغْفِرَة)) وَرِضْوَانٌ 
أشار به إلى قوله تَعَالَى : «الِدِينَ أَحْسَنوا لنق وَرِسَادَهٌ ولا يعن وجوكهم ك2 » 
وهذا قول مجاهد وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق ابن أبي 
نجيح عنه وكذا روى عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا َخْرّجَهُ ابن أبي حاتم 
عنه وَقَالَ الرَّمَخْشَرِيَ أي : لمثوبة الحسنىء وَقَالَ غيره الحسنى قول لا إله إلا الله 
قوله مثلها حسنى أي مثل تلك الحسنى حسنى أخرى مثلها تفضلا وكرما كما في 
قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيرِيدُهُم ين مضيو 4 [النساء: 173] وفسر الزيادة بقوله مغفرة 
ورضوان وعن الحسن أن الزيادة التضعيف وعن على رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أن الزيادة 
غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب أَخْرَجَهُ الطبراني. - 

وَقَالَ غَيْرُهُ أي : غير مجاهد النَّظَرُ إِلَى وَجْْههِ لم يثبت هذا إلا في رواية أبي ذر 
وأبي الوقت. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : والمراد بالغير فيما أظن قَتَادَة فقد أخرج الطَبّرِيَ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه قَالَ الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه 
الرعيق وفساعية الوواق هن معجو من كقافة الحددق الست والزيادة فما يلقن 
النظر إلى وجه اللَّه ولسعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن ابن ساباط مثله 
مو فوقا أيِضًا: ولعيلايم احمد عن الحسو مثله:ولةغر عكرمة للذية احشكو ا قالوا 
لا إله إلا اللّه الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجهه الكريم وقد ورد ذلك في 
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#الكرياة » : «الملْكُ)». 


دري مرفي اخرجة مناع والتريذي وعبرهداامن طريق جاه ابن نلمة عن 
ا ار بن أبي ليلى عن صهيب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ 
سُول اللَّه كله : لس ا ا دي 0 
تيقولوة آلم تيش وجوه وترحرحتا عن القار وندعلنا اللج؟ قال كنت 
الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم شَيْكَا هو أحب إليهم منه ثم قرأ للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة قَالَ التَرْمِذِيٌ : إنما أسنده حماد ابن سلمة ورواه سليمان 


8 ساسم 


ابن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وكذا قَالَ معمر أَخرَجَهُ 
عبد الرزاق عنه وحماد ابن زيد عن ثابت أَخْرّجهُ الطَبَرِيَ وأَخْرّجَهُ أيضًا من طريق 
أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ نحوه مَرْقُوفًا عليه ومن طريق كعب ابن عجرة 
مَرْفُوعَ قَالَ الزيادة النظر إلى وجه الرب ولكن في إسناده ضعف ومن حديث 
حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ مَوُْوفا مثله ومن طريق أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن 
أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مثله وصله قيس ابن ا 
سْفْيَان وشعبة وشريك عن عامر بن سعد وجاء في تفسير الزيادة أقوال أخر ذكرنا 
يعضنها انما وأشار الطّبَرِيَ إلى أنه لا تعارض بين هذه الأقوال لأن الزيادة تحتمل 
كلا منها واللّه تَعَالَى أعلم. 


(« الكزية 4 : «المُلْكُ») بضم الميم أشار بهذا إلى قوله تَعَالَى : #وَبَكوْنَ 1 
لْكيْرِيكهُ في الْدرْضٍ وما حَنْ لكا بِمْؤْمِنِينَ» [يُونْس : 78] وتفسير الكبرياء بالملك هو 
قول مجاهد وصله عبد ابن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه وفي رواية عنه 
الكبرياء في الأرض العظمة وأول الآية: تالا أَجِتَتََا لِتَلَفِننَا عا وجَدََا عليه بهم 
وَبَكوْنَ لكنا اكب في الْأَضٍ » أي : قَالَ فرعون وقومه لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: 


و عرس اس ساسم 


ا تلْفِئََا 4 أي : لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا يعنون عبادة الأصنام وتكون 
لكما الخطاب لموسى وهارون عليهما السلام وقوله في الأأرض أي : أرض مصر 
وقوله بمؤمنين أي : بمصدقين لكما فيما جتتما به. 


وَقَالَ الفراء قوله: «#اوَبَكونَ لكا الكيرِيكة في الْأرْضِ» لأن النَّبِىَ إذا صدق 
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على ب 20 عردو 
2 - باب: وجول 2 بجي إِسَرة يِل يل البحر فابعهم 
اصح سر ص لور ب و 


فَرَعَونُ وَجوده, ع وَعَدَْوًا > َيِه دآ درك الغرق كَالّ عامنت 
ندم ل إِلَهَ إلا الى منت به بوَا إسَِيلَ ونا مِنَّ الْسْمْلِيِيَ (2)» [يونس: 90] 


سه مح مه سس صواماهس حرس لخر 
2 5-2 باب: وجرن ببق إِسَرَهِ يل بحر فأبعهم 
اد 2 ورور 2 سر 52002 تر ص رم تر سم 0 
قَالَّ امت 


يرعون وجلود ه, بغيا وعدوا حت دآ أَدَرَكَةُ الغرق 

نمم لآ إِلَهَ إلا الى امت به- بَوأ إِسَرَعِيلَ ونأ مِنَ الْمسَلِيِينَ )4 [يونس: 90] 

(باب) وسقط في أكثر الروايات لفظ باب وساقوا الآية إلى من المسلمين. 

ال بس إِرْءيل4) أ : قطعنا بهم وقرىا ود »ا 7 
ع ل م ب اا لو ل 
مصر ينسب البحر إليها فيقال بحر القلزم وبالقرب منها غرق فرعون واسم فرعون 
هذا الوليد ابن مصعب ابن الريان أبو مرة. 

وال التملبي لوالا عد لم ابن نو عَلَيه 
ا ل و ل 
يعدون فيهم ابن عشرين سنة لصغره ولا ابن سبعين لكبره. 

(موةَابَسَهُْرَ 4 أي أدركهم و لحقهم. 

(«#فِرَعوَنُ وَجَنْودُه4) عند شروق الشمس. وكانوا فيما قيل ألف ألف وسبعمائة 
ألف وفيهم ماثة ألف حصان ليس فيها أنثى وَقَالَ ابن مردويه بإستاده عَنٍ اب بْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْقُوعًا : كان مع فرعون سبعون قائدا مع كل قائد سبعون ألفا 
ركاذ وعوددي النهم رحارون عات الا ءا مقتمة بي إسر اتثل وموضي عل 
السَّلَامُ في الساقة فلما قربت مقدمة فرعون منهم قَالَ بنو إسرائيل لموسى عَلَيْهِ 
السام هذا البحر أمامنا إن دخلنا غرقنا وفرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا قَالَ مُوسَى 
عَلَيْهِ السَّلَامُ كلا إن م رَقَ سَيَبَدِنِ» [الشعراء: 62] فأوحى الله إليه «أاأن 


كاي 


أضرب يَعَصَالكُ لحر فَانفلَقَ كن فرق كالطود الْعَظِيمٍ » [الشعراء: 63] وصار 


لس 
ل 
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اثنى عشر طريقًا لكل سبط واحد وأمر اللَّهِ الريح فنشفت أرضه وتخرق الماء بين 
الطرق كهيئة السنابك ليرى كل قوم الآخرين لثلا يظنوا أنهم هلكوا وجاوزت 
بنو إسرائيل البحر فلما خرجوا منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية 
الأخرى فلما رأى ذلك حاله وأجحم وهاب وهم بالرجوع وهيهات ولات حين 
مناص نفذ القدر واستجيبت الدعوة وجاء جبريل على فرس أنثفى وخاض البحر 
فلما شم أدهم فرعون ريح فرس جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ اقتحم وراءه ولم يملك فرعون 
من أمره شَيْئَا واقتحمت الخيول خلفه في البحر وميكائيل عَلَيْهِ السَّلَامُ في ساقتهم 
يسوقهم لا يترك أحد منهم إلا لحقه بهم فلما تكاملوا وهم أولهم بالخروج منه أمر 
اللّه القادر القاهر فانطبق عليهم فلم ينج منهم أحد وجعلت الأمواج ترفعهم 
ضفي رركتت اموا فرق فرعون 

(لابَميًا وَحَدَوًا 4) تقدم إعرابها قريبًا. 

( حي إِدآ أَدَرَكهُ الْعَرَقُ») أي : حتى إذا أدرك فرعون الغرق وغشيته 
سكرات الموت وكان يوم عاشوراء. 

(:19ل4) وهو كذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها : (مدَامَْتٌ أن آ لَه إلَا الى 
َاممَتٌ بو بنوأ سيل ونأ مِنّ الْسَُلِمِينَ #) كرر الإيمان ثلاث مرات حرصا على القبول 
وما علم اللعين أن التوبة عند المعاينة غير نافعة فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا 
بأسنا ولو كان قالها مرة واحدة في حالة الاختيار لقبل منه ذلك ولذا قَالَ اللّه 
تَعَالَى في جواب فرعون: #الآنَ» أي أتؤمن وقت الاضطرار وقد عصمت قبل 
وفي حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عند أَحْمّد وغيره مَرْقُوعَا لما قَالَ فرعون 
امت أَنَُ 5 إِلَهَ إلا أل َامَنَتَ به بنْوَا إسرِيلَ * قَالَ لي جبريل عَلَيهِ السَّلَامُ: لو 
رأيتني وقد أخذت من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. 

ورواه التَّرْمِذِيَ وَقَالَ حسن وحال البحر هو طينه الأسود والمعنى لو رأيتني 
لرأيت أمرا عجيبا يبهت الواصف عن كنهه فإني لما شاهدت تلك الحالة عمدت 
إلى حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تدركه الرحمة لسعتها غضبًا على عدو 
اللّه تَعَال لادعاته تلك العظيمة : 
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نيك » [يونس: 92] : اتُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الأزض» وَعُدَ التْكيرٌ + اللمكان 
المُرْئقِمٌ» 

والحاصل : أنه إنما فعل ذلك غضبا لله تَعَالَى وعلما منه أنه لا ينفعه الإيمان 
لا أنه كره إيمانه لأن كراهة الإيمان من الكافر كفرء لكن قَالَ أبو منصور 
الماتريدي في التأويلات: الرضى بالكفر ليس بكفر مُظُلََا إنما يكون كذلك إذا 
رضي بكفر نفسه لا بكفره غيره ويؤيده قصة ابن أبي سريح المروية في سنن أب 
داود وَالتَّرْمِذِيَ والنّسَائِيَ لما جاء يوم الفتح بين يدي النَّبِيَ بلِةِ وطلب المبايعة 
ثلاث مرات وكل ذلك يأبى ثم بايعه ثم أقبل على أصحابه فَقَالَ: «أما كان فيكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت عن بيعته فيقتله' الحديث» وقيل : إنما 
قصد فرعون بقوله الخلاص أو لأنه كان لمجرد التقليد لما قَالَ آمنت به بنو 
إسرائيل فكأنه قَالَ لا أعرفه فكيف يزول كفره بهذا التقليد. 

وقد روى أن جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ كان قَالَ له: ما قولك في عبد لرجل نشأ في 
ماله ونعمته فكفر نعمته وجحد حقه وادعى السيادة دونه فكتب جزاء العبد 
الخارج على سيده الكافر لنعماه أن يغرف في البحر فلما ألجمه الغرق ناوله 
جبريل عَلَيهِ السَّلَامُ خطه فعرفه وقد سقط قوله فاتبعهم إلى آخره في رواية أبي ذر 
وَقَالَ إلى قوله : «#وآنا مِنَ ملت *. 

(86 نيك #ه : ١تُلْقِيِكَ‏ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الأزض. وَهُوَ) أي : النجوة (التَشَدُ) 

بفتح النون والشيم المعجمة وآخره زاي : (المَكَانُ المُرْتَفُِ) أشار به إلى قوله 
تَعَالَى : «دَآلِوْم بيك إبَدَنِكَ لكوت لح كلك 6 6 سر ماك يقولة راقيلك 
إلى آخره وأشار بهذا إلى أن ننجيك مشتق من النجوة لا من النجاة التي بمعنى 
السلامة وقيل هو بمعناها والمراد مما وقع فيه قوسك من قعر البحر وفسر النجوة 
بقوله وهو النشز بمعنى المكان المرتفع 

قَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وم نَييِكَ ِبَدَكَ4 أي : نلقيك على نجوة 
أي ارتفاع انتهى. والنجوة هي الربوة المرتفعة وجمعها نجاء بكسر النون. 

وَقَالَ الرَمَخْشَرِيٌ : ننجيك بالتشديد والتخفيف معناه نبعدك مما وقع فيه 
قومك من قعر البحر وقيل نلقيك بنجوة من الأرض وقد قرأ ابن مسعود وابن 
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السميفع وغيرهما ننحيك بالحاء المهملة المشددة أي : نلقيك بناحية مما يلي 
البحر ليراك بنو إسرائيل قَالَ كعب رماه إلى الساحل كأنه ثور وسبب ذلك فيما 
َخرّجَهُ عبد الرزاق عن ابن التَْمِيَ عَنْ أيه عن ابن السليل عن قيس بن عباد أو 
غيره قَالَ : قَالَ بنو إسرائيل لم يمت فرعون فأخرجه اللَّهِ تَعَالَى ليكون لهم عظة 
وآية . 
ال 0 
فرعون وقومه ولكنهم في جزائر البحر يتصيدون فأوحى الله تَعَالَى إلى البحر إن 
ألفظ فرعون عريانا فَلَمَكلهِ فألقاه على نجوة من الأرض على ساحل البحر عريان 
املع امن تعبا نهو تله امن : ملم تيك حك » رفال مفائل الامو 
فنظروا فرعون على الماء فمن ذلك اليوم إلى يوم القيامة تطفوا الغرقى على الماء 
فذلك قوله تَعَالَى : « لتكت من لَك َي يعني لمن بعدك إلى يوم القيامة . 

وَقَالَ التعلبي : قالت بنو إسرائيل لما أخبرهم مُوسَى ع عَلَبْهِ السَّلَامُ بهلاك 
القبط : ما مات فرعون ولا يموت أبدًا فأمر الله تَعَالَى البحر فألقى فرعون على 
الساحل أحمر قصيرا كأنه ثور فرآه بنو إسرائيل فمن ذلك اليوم لا يقبل البحر ميئًا 
أبدًا. 

فإن قيل: قد ذكر أن نوحا عَلَيْهِ السَّلَامُ لما أرسل الغراب لينظر له اللأرض 
رأى جيف الغرقى فلهى بها عن حاجة نوح عَلَيْهِ السَّلَام. 

فالجواب: أن الماء كان قد نضب فلهذا رأى الجيف وهنا إنما هو مع وجود 
الماء واستقراره. 

وقوله تَعَالَى: ا ربَدَنِكَ» أي : بجسدك قاله مجاهد رواه ابن أبي حاتم من 
طريق ابن أبي نجيح عنه ومن طريق أبي صخر المدني قَالَ البدن الدرع الذي كان 
عليه وكانت له درع من ذهب يعرف بها وقرأ أَبُو حَنِيمَةَ بأبدانك قَالَ الرَّمَخْشَرِيٌ 
يعني ببدنك كله وافيا بأجزائه. 
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0 - حَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِه حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أب بشو عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْره عَن ابْن عَبَّاسء قَالَ: قَدِمَ النَبِيْ كه المَدِينَةَ وَاليَهُودُ تَصُومُ ا 


2 


قَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌّ ظَهَرَ فِبِهِ مُوسَى عَلَّى فِرْعَوْنَ فَقَالَ الَّبِنْ يه لأضحَابه: ١أَنْتْمْ‏ أَحَقٌّ 
بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوا». 


مع 


(حَدَّنَبِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بالموحدة والمعجمة المشددة بندار 
العبدى البصروا قال نكا غندة) هو لقت كتين جعفر«التصرى فال 
(حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ عَنْ بي بشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة هو جعفر ابن أبي 
وحشية وإسعنهاإياس اليشكرئ البصري» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير عَنٍ ابْنِ عَبنّاسسٍِ) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أنه (قَالَ : قَدِمَ الي يكل المَدِبئَة أي : فأقام بها إلى عاشوراء 

من السنة الثانية (وَاليَهُودُ تَصُومٌ عَاشُورَاء) فسألهمء ٠‏ (كَمَانُوا : هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيه 
مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ) وفي رواية قَقَالَ لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا 
يوم عظيم أنجى الله فيه مُوسَى وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه مُوسَى شكرًا 
فنحن نصومهء (قَقَالَ النَبِئُ يك لأضحَابهٍ :ألم أحن يتوضي) غلبو الشادء: 
(مِنْهُمْ قَصُومُوا) وقد مضى الحديث في كتاب الصوم في باب صيام يوم عاشوراء 
ومضى الكلام فيه هناك. 


ومطابقته للترجمة من حيث أن في بعض طرقه: «ذاك يوم نجى اللَّه فيه 
مُوسَّى وأغرق فرعون» على أنه يستلزم ذلك قوله: هذا يوم ظهر فيه مُوسَى على 
فرعول. 

وقد وقع الفراغ من تنميق هذه القطعة التاسعة عشر من شرح الْبُخَارِيَ على 
يد جامعها الفقير إلى عناية ربه القدير أبي مُحَمَّد عَبْد اللَّهِ بن مُُحَمّد المدعو 
بيوسف أفندي زاده؛ كتب اللّهِ لهم الحسنى وزيادة» وذلك وقع يوم عرفة قبيل 
الظهر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الشريفة المنسلك في عقد شهور السنة 
التاسعة والأربعين بعد المائة والألف من هجرة من يأخذ العفو ويأمر بالعرف» 
ويتلوها القطعة العشرون المبتدأة بتفسير سورة هود عَلَيِّ السََّامُ؛ كر الله 
تَعَالَى إتمامها وإتمام الكتاب بتمامها بتوفيق الله تَعَالَى وعنايته. 
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سورّة هود 
وكال أو مدر : «الاواة: الرَّحِيمُ بِالحَبَشِيّة) وَقَالَ ابْنُ عَبَّامٍ : (جَادِئَ الرّأي) : 


3-4 7 
«مَا ظهْرَ لاف 70 23# 


سُورَةٌ هُودٍ 

مكية غير قوله تَعَالَى رواه السدّي عنه: ولي الصّلوهَ طرق التَارٍ وَرُلَمَا 
يَنَّ آليكلِ4 [هود: 114] الآية قاله ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَالك وَكَالَ أَبُو 
لْعَنّاسِ في المقامات: فيها آية مَذَنية وَقَالَ بعضهم : آيتان» وَقَالَ الْقُرْطَبِيَ 
عَنِ ابن اغتانسن وض الله عنيما هي مَكيّة مُظلَقَاء وبه قَالَ الحسن وَعِكرِمَّة 
ا وجابر ابن زيد وَقَنَادَة وعنه: : هي مَكيّة إلا آية واحد وهي 55 
تارك بعْض ما يوتىت لتك رواها [هود: 2] عنه عليّ بن أبي طلحة» وَقَالَ 
مُقَاتِل مَكْيّة إلا آيتين وَآيَِ الصَلرهَ طْرٌَ الببَارِ وَرُلَهَا يْنَّ ألتَلِ» [هود: 114] 
5 مُؤْصنُونَ بو جه [هود: 17] نزلت في ابن سلام وأصحابه. وهي سبعة 
آلاف وخمسمائة وسبعة وستون حرفاء وألف وتسعمائة وخمس عشرة كلمة» 
ومائة وثللاث وعشرون آية. 

بشم الل الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ لم يش يغبت البسملة إلا في رواية أبي ذر. 

(وَكَالَ آَبُو مَيْسَرَةَ) ضد الميمئة اسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني التابعي 
الكوفي روى عنه مثل الشَّعْبِيَ وأبو إِسْحَاق السبيعي : («الأوَّاهُ: الرَّحِيم 
بِالحَبَضِيّة)) أشار بذلك إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «#إِنَّ انهم تعيم أنه يب 9 »* 
[هود: 75] وفسّر قوله أوّاه بقوله الرحيم بالحبشة» ولم يثبت هذا هنا في 
رواية أض ذر وقد تمدخ افو اليه يزيم علب الشلام من أحاديت الأنبياء 
عليهم السلام» (وَقَالَ ابن عَبَّاس) رَضِيَ الله عَنْهُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: هُمْ 
أََاوِلَا بَادى آلرَأي»4 [هود: 127]. ((يَادِىَ الرَأي) : دما هر نا ففشر قو 


عواساد نه 


بادي الرأي بقوله ما ظهر لنا أَي: : من غير تعمق» وهذا التعليق رواه اه 


010 مح محم كر ا سي كك كه مم عار و 
غالى وتزقيقه: 
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وَقَالَ مجَاهِدٌ: « لْوَديَ # [هود: 44]: «جَبَل بِالْجَزِيرَةٍ» وَقَالَ الحَسَنٌ: انلك 


أت الْحَلِيم» [هود: 87]: «يَسْتَهْرِئُونَ بها. 
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسسٍِ: قلي [هود: 44]: «أنسكي» عَصِيبٌ [هرد: 77]: 


عن العباس بن الوليد بن مزيدا أَخْبَرَنِي مُحَمّد بن شعيب أَخْبَرَنِي عثمان بن 
عطاء عَنْ أبيه عَنِ ابْن عَيّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا » (وَقَالَ مُحَاهِدٌ: خودي 4 : 
«جَبَلٌَ بِالْجَزِيرَة1) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَأسْيوَتٌ عَلَ لوي وَتِيلَ بْمَدَا مور 
لطَدلِمِنَ» [هود: 4 أي : استوت سفينة نوح عَلَيُهِ السَّلَامُ على الجودي 
بالجزيرة التي بين دجلة والفرات قرب الموصل وقيل بآمدء تشامخت الجبال 
يومئذ وتطاولت من الغرق وتواخ ضع الجودي لله عَرَّ وَجَلَ فلم يغرق فأرسيت 
عليه السفينة» وَقَالَ قَتَادَة استوت عليه شهرا حتى نزلوا منهاء وقيل أكرم اللّه 
عَنَّ وَجَلَّ ثلاث جبال بثلاثة أنبياء عليهم السلام حراء بمحمد كَلةِ والطور 
بموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ والجودي بنوح عَلَيْهِ السَّلَام. 

(وََالَ الحَسَنٌ) أي : البَضْرِي: («إِنَلك لَتَ الْسَلِيِمْ 4 : «يَسْتَهْرِئُونَ بوا) 
أشنار به :غلى قولة تغالق : «إتلك كت السليك لَحَلِيم الرَشِيدُ»ه [هود: 7 في قصة 
شعيب عَلَيْهِ السَّلَامُ يعني قَالَ الحسن إنما قَالَ قومه ذلك استهزاء بهء وهذا 
التعليق رواه أب مُحَمّد عن المنذر بن شاذان عن زكريا بن عدي عن أ بي المليح 

عَنِ الحَسّن رَحِمَهُ اللّهُ. 

(وَقَالَ ابن عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : ( م أَقَلعي » : «أمسكي») أشار به قوله 
تَعَالَى : «وَسسَمَلة َي © [هود: 44] وفسّره بقوله أمسكي أي: عن المطرء رواه 
أَبُو مُحَمِّد عَنْ أبيه عن أبي صالح ثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عَنٍ اب بْن عباس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 

( مإعَصِيدبُ ## : ١شَيِبٌ)‏ أشار به إِلَى فَوْلِهِ تَعَالَى : #وفَالَ هنذا يَوْمُ عَصيدبُ »# 
قرا بير به كنوك وقد ومطلناين أ بِي حَاتِمٍ من طريق عليّ بن أبي طلحة عَنٍ ابْن 
عبّاس رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا َال فِي كَوْلِِ تعَالَى ؛ لوَمَالَ مندًا يم عَصِتٌ» قَالَ شديدء 


مهي 


وَأَخْرَجَهُ الطَبَرِيْ من طرق عَنْ مُجَاِدٍ وَقَنَادَة وغيرهما مثله . 


«لا جَرءَ» [هود: 22]: ابَلَى). 
#وفارٌ التَّْرْ * [هود: 40] : ١نْبَعَ‏ المّاءُ» 11111111111771 


وَقَالَ ومنه قول الراجز: 
يوم عصيب يعصّب الأبطالا 

ويقولون عصب يومنا يعصب عصيبًا أي : اشتدّء والقاكل بهذا لوط عَلَيْهِ 
السَّلَامُ حين جاءت الملائكة في صورة مرء وظنّ أنهم أناس فخاف عليهم من 
قومه أن يقصدوهم فيعجز عن مدافعتهم ولم يعلم بذلك أحد فخرجت امرأته 
تايرك بن تو تال هذا يوم عضب آي ديد عان وقصة تتؤور. 

( ملا جَرَمَ» : «بَلّى)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لا جَرم َم في الْأَخِرَوَ هُمْ 
لْتّسَرنَ 9 » [هود: 22] وفسّر قوله : لا جرم بقوله بلى . 

قال الحافظ العسقلاني وصله ابن بي حا من طربق علي بن أبي طلحة عَنِ 
بن باس ري الله منْهَُا في َل و: الا جرم أت لَه يَملَرُ» [النحل: 23] 
قَالَ: أي : بلى إن اللّه يعلم . 

وتعقّبه : بأنْ الذي نقله هو ليس فِي سُورَة هود وإنما هو فِي سُورَّة النحل 
وكان المناسب أن يذكر ما فِي سُورّة هود لأنه في صدد تفشتيرها وإن كان المعنى 
في الموضعين سواء. 

واعلم أن الْمَرّاء قَالَ لا جرم كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة 
فجرت على ذلك وكثرت حتى تحوّلت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقا 
فلذلك يجاب عنه باللام كما يجب بها عن القسم ألا تراهم يقولون لاجرم 
لآتينك؛ ويقال جرم فعل عند البصريين واسم عند الكوفيين» فإذا كان اسما 
يكون بمعنى حقا ومعنى الآية حقا لهم أنهم في الآخرة هم الأخسرون» وعلى 
قول البصريين : لا ردّ لقول الكفار وجرم معناه عندهم كسب أي : كسب كفرهم 
لجار 1ل نكري ا وى صرح أي 

(##وفار النَمُوْر 4 : قبع المَاءٌ)) أشار به حي إِدَا جَآهَ أَمَرنا ودَارَ الور # 
[هود: 40] وفسّره بقوله نبع الماء» رواه علي بن أبي طلحة عَنٍ اب بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ 
اللَّهُ عَدْهّمَاه وقوله “رك دمن النونوهن] لخلبات والقورة ها يعور من القدبو. 
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ع2 2 ماه 5ه 
وَقال عِكْرِ مه : ا(وَجَهُ الارّض». 


1 باب: ا 2 ينون صَدُورَهرٌ لِيسَحَخَفُوأ مه ذُ ألا مين متحون انو 
يَعَلْمُ ما ميرو وما 0 إِنَّهم عَلِيم بِدَاتِ الصّدو ثور (2) 4 [هود. 5] 


وكالناين هري« الخرر نسم قا رش معزي ا تغرف له الخرت انيما خيره 
فلذلك جاء ذ في التنزيل لأنهم خوطبوا بما عرفوه واختلفوا في موضعه فَقَالَ 
مُجَاجِد كان ذلك في ناحية الكوفة» وَقَالَ : اتخذ نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ السفينة في 
جوف مسجد الكوفة وكان التنور على يمين الداخل مما يلي كندة وبه قَالَ عليّ 
وزر بن حبيش » وَقَاكَ مُقَاتلٍ : كان تنّور آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ وإنما كان بالشام بموضع 
يقال له عين وَرْدة» وعن عِكرِمّة فار التنور بالهند. 

(وَكَالَ عِكْرِمَةُ : «وَجْهُ الأزض)) أي : قَالَ عِكْرِمَة مولى ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا الوق اسم لوجه الأرض» وذكروا فيه ستة أقوال: 

أحدها: هذاء والثاني: اسم لأعلى وجه الأرضء والثالث : تنوير الصبح 
من قولهم نوّر الصبح تنويرًاء والرابع : : طلوع الشمس» والخامس : هو الموضع » 
الذى يجتمع فيه ماء السفينة فإذا فار منه الماء كان ذلك علامة لنوح عَلَيْهِ السَّلَامْ 
لركوب السفينة. والسادس : ما ذكره الْبْحَارِيَ. 


وه لس سا حت لور ل يا ع انهم 


1 باب: «آلآ ا يلتون صَدُورهرٌ لِيَسْتَحَفوأ انيه ستغشون يابهم 
يعم روه و 0 ِنَم علي بِدَاتِ َلصّدُورٍ 4 [هود: 5] 


لم برير 


(باب: ألا إِيمْ»>) وفي بعض النسخ باب : إلا أنهم ( ينون صِدُورَهرٌ 
ِيَسْتَحَهُوأ منّه») اللام متعلق بيثنون كما قاله الجوقي وغيره والمعنى أنهم يفعلون 
ثني الصدور لهذه العلة . 

وَقَالَ الرَّمَخْشَّرِيَ ومن تبعه: متعلق بمحذوف تقديره ويريدون ليستخفوا من 
الل فلا يطلع رسوله والمؤمنين على أوزارهم ونظير إضمار يريا يدوق لقؤه المع 
إلى إضماره الإضمار فِي قَوْلِهِ : #إأنن أضرب يَمَصَاكَ التكر 4 دقلف معنأ 
فضرب فانفلق» قَالَ في فتوح الغيب شبّهه بقوله : #أضْرِب يَعَصَاكٌ »* في مجرد 
إرادة التقدير ليستقيم المعنى» وروى عنه أي : عن الزمخشري في الحاشية ثني 


وَقَالَ غَيْرُهُ: «وعَاقَ» [هود: 8]: «تَرَلَ2ء «يحِنٌ4 [فاطر: 43]: «يَنْزِلٌ». 
الصدور بمعنى الإعراض إظهار للنفاق فلم يصمح أن يتعلّق به لام التعليل فوجب 
إضمار ما يصح تعلّقها به من شيء يستوي فيه المعنى فلذلك قدّر ويريدون أن 
يستخفوا على معنى يظهرون النفاق ويريدون مع ذلك أن يستخفوا منه وكذلك ألا 
حين يستغشون ثيابهم معناه ألا حين يريدون في إظهار نفاقهم ويفعلون ما هو أدلٌ 
على نفاقهم من ثني الصدور وهو استغشاء الثياب يريدون به الااستخفاء انتهى. 

لكن قَالَ في الدر: ليس المعنى الذي يقودنا إلى إضمار الفعل هناك كالمعنى 
هنا لأنْ ثمة لا بدّ من تقدير شيء يستوي به المعنى لأنه ليس من لازم الضرب 
انفلاق البحر فلا بد أن يقدّر فضرب فانفلق وأمّا هنا فالاستخفاء علة صالحة 
لثنيهم صدورهم فلا اضطرار بنا إلى إضمار الإرادة فافهم. 

(«#آلا ِنَ يَسْتَفْسُونَ نابَكُمَ *) أي: يجعلون ثيابهم أغشية وأغطيةء 
والناصب لظرف مضمر قدّره الرَّمَخْشَرِيَ بيريدون أي : يريدون الاستخفاء حين 
بسحكتير اتنايم كؤاعة أن تعر اله ]نه إلى الناصي اكول :11 نا 
مروت وَمَا يدون ») أي : ألا يعلم ما يسرون في قلوبهم وما يعلنون بأفواههم لا 
تفاوت في علمه تَعَالَى بين سرّهم وعلنهم حين يستغشون ثيابهم. 

(إِنَّه عليه بِدَاتِ ألمدُورٍ * [هود: 5]) أي : بأسرار ذوات الصدور. 

(وَقَالَ غَيْرّةُ) أي : غير ابّن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا : (#وعاقَ» : «توّكَك 
«يحبٌ» : «يَنْرِلُ») قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في فَوْلِهِ تَعَالَى: ظوَسَافَ بهم ما كنا يو 
َمْتَبْرُْون4 [عود 8] أئ؛ نزل بهم وأصابهم وإنما ذكن يجيق إشارة إلى أنه من 
فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. 

(يؤْمنٌّ: «مَعُولٌ مِنْ يَهِسْتُ)) أشار به إِلَى َْلِهِ نَعَالَى : «إولين دقن لاسن ونا 
يَحْعَةٌ ثم تَرَعْهًا عِنْهُ إِنَّهُه ْو كَفُودُ (©)» وأشار إلى أن وزنه فعول من 
صيغ المبالغة وأنه مشتقٌّ من يئست من اليأس وهو انقطاع الرجاء» وفي قوله من 
يئست تساهل لأنه مشتقٌ من اليأس كما يقتضيه القواعد الصرفية» وهو قول أبي 
عبيدة قَالَ في قَولِهِ تَعَالَى : «لييُوسٌ كَفُودٌ 4 [هود: 9] هو فعول من يئست. 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «#اتَنتيسَ»ه [هود: 36]: ١تَخْرَنَا.‏ يلون صُدُورَهرَ » [هود: 5]: 
«شَكٌ وَافْيرَاءٌ في الحَقٌ» « لِسْتَحَفُوا 2 [هود: 5]: «مِنَ اللّهِ إن اسْتَطَاعُوا). 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «#تنسيس» : ١«تَحْرَّن))‏ انكارية إلى أن مجاهدًا فسّر قوله 
تبتئس بقوله تحزن فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #فلا ميس يما كانوأ يَفَمَلُوت » [هود: 36].» 
والخطاب لنوح عَلَيُهِ السَّلَامُ» وقد وصله الطبَّرِيَ من طريق ابن أبي نجيح عَنْ 
ل ب م 

(ليَنوَْ صُدُوَمر 4 : شَكٌ) وَامْترَاء في الحَقّ» وفي بعض النسخ: (وَاثْيرَاة 
فِي الحَقٌّ) افتراء: بالفاء لكن الروايات بالميم وهو المناسب. 

(8 لِيسَتَحَفُوأ 4 : "من الله إن اسْتَطَامُوا») أشار به إِلَى قَوْلِه تَعال أل 
هم ينون صُدُورَهْرٌ لِيسْتَخْفُواأ ينه [هود: 5]ليستخفوامنهالآية» وهو تفسير 
مُجَاجِد أَيْضًا قَالَ يننون صدورهم شكا وامتراء في الحق ليستخفوا من + اللةإن 
استطاعواء وقوله: يثنون صدورهم من الثني ويعبّر به عن الشك في الحق 
والإعراض عنه. 

قَالَ الرَمَحْشَرِيَ : يَرْوَرُون عن الحق وينحرفون عنه لأنَّ من أقبل على الشيء 
استقبله بصدره ومن أزوّر عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحهء وقد 
وصله الطَبّرِيٌ من طرق عن ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدِء ومن طريق مَعْمّر عن قَتَادَة 
قَالَ أخفى ما يكون الإنسان إذا أسرّ في نفسه سينا وتخظى بثوبه والله مع ذلك يعلم 
ما يسرّون وما يعلنون» ومن طريق عِكُرِمّة عَنٍ | ْن عباس رَضِي الله عنهُمَا في َل 
يثنون صدورهم الشك في الله وعمل السيئات يست يستغشى بثيابه ويستكن من اللَّهِ واللّه 
تَعَالَى يراه ويعلم ما يسرّ وما يعلن» ومن طريق عَبْد اللَّ بن شداد أنها نزلت في 
المنافقين كان أحدهم إذا أمره رَسُول الله يكِِ ثنى صدره وطأطأ رأسه تغشّى بثوبه 
لكلا يراه يعني وأخبر الله تَعَالَى نبيّه يك بما بنظري علي فيدورفت ويكدون 
ويكتمون ما فيها من العداوة» أسنده لبي من طرق عنهء وهو بعيد لأنْ الآية 

مَك ويقال هذه نزلت في الأخنس بن شريق وكان حلو الكلام حلو المنطق يتلقّى 
النِيَ يل بما يحب وينطوي له على ما يكره» وقوله ليستخفوا منه أي من الله كما 
سبق وقيل من الرسول» :وقيل من الْقرآن» وقوله إن :استطاعوا ليس من الْقَرْآنء 
ثم التفاسير المذكورة من دون السورة إلى هنا وقعت في رواية أبي ذر وهي عند 
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1- حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمّدِبْنِ صَبّاحَ» حَدَثَنَا جاجع قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج» 


3 واي موادت 


خُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عاد بْنِ جَعْمَرِء أنه سَمِعَ | ْنَ عباس يَْرَأ :ألا إنق توق سدررف) 
غيره وقعت مؤخرة عما سيأتي إِلَى قَوْلِهِ : «أَقَلى» [هود: 44]: «أمسِكي». 
ا ا ب يت 9 
أي لضا لذ يلوتل لسر 
ل ل 0 
جروج عن بن مليكة عن ابن :اس رضي لله عن شرع ارق اسن د 
(كتوى) ضح أذ وستكود الحخلنة ونح الوك وتتكون الور وكيس مونل يه 
بعد تحتانية على وزن يفعوعل مضارع إِنْتَوْنَى من الغني على طريق المبالغة 
كاعشوشب واحلولى من العشب والحلاوة لبناء المبالغة وأنشد الْمَرَاء لعنترة : 
وقولك للشيء الذي لا تناله إذاماأحلولى ألا كنت ذاليا 


وروى بالمثناة الفوقية بدل التحتية وهي رواية غير أبي ذرء وعلى الوجهين 
قوله : («صُدُورَهْرْ 4) مرفوع على الفاعلية» والقراءة المشهورة يثنون بلفظ الجمع 
المذكر المضارع من ثني يثني وفيه ضمير راجع إلى المنافقين وصدورهم منصوب 
به وقرئ في الشواذ أَيْضًا ليثنوني بزيادة اللام في أوله» وحكى أهل القراءات 
عن ان عاض وبي الله ها في هذ التكلقة غراءة اخرى يوهي تترن بفتح أزله 
وسكون المثلثة وفتح النون وكسر الواو وتشديد من الثنٌ بالمثلثة المكسورة 
والنون وهو ما هِسْنُ وضعف من النبات والكلاً يريد مطاوعة صدورهم للثنّ كما 
ينئنّ النبات والمراد ضعف إيمانهم » وقرئ في الشواذ أَيْضًا تثنئنَ صدورهم من 
اثنأن على وزن أفعالٌ من الثنى ولكنه همز كما قيل أبيأضت من أبياضَّت» وقرئ 
يثنون على وزن يرعوى . 
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كان 4 ] للوفتواه كتاناه «انابرة انو ول ون ارك لاسا ترك ا 3 
يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمُ فَيُقَُضُوا إِلَى السَّمَاءِ قَتَرَلَ ذَلِكَ فِيهم». 


4012 - حَدَننِي إِبْرَاجِيمٌ بن مُوسَى » أخبَرنَا مِنَامٌ» عَنِ ابْنِ جُرَيْج ري 
محلد اذ عاد ب إجتارة أن ابْنَ عَبَّاسٍِ » قر كز نونف نلك : يا أ 
ما عع ملر وم 


العَبّاسٍ ما تَدْتَوْنِي صُدُورُهُمْ؟ قَالَ وكات اق يُجَامِعٌ امْرَأَتَهُ فَيَسْتحي 0 


5 


ركان أتر سان السجيعان هن القارت علط رد ل رمال افوقة مانتو 
كرعوته فإرعوى. ‏ 7 

(قالَ) أي : مُحَمّد بن عبّاد : (سَأَلْتْهُ عَنْهَا. قَقَالَ : أنَاسُ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ) من 
الحياءء وفي رواية أبي ذر يستخفون من الاستخفاء (أَنْ يَتَخَلّوْا) أي 0 
لي خ الشن ألةنرائ تحلرا بالحيملة قا 
م ل ا ا ا ا ا 
مر ا 

(مَبُفْضُوا) من الإفضاء (إِلَى السَّمَاءِء وَأَنْ يُجَامِعُوا يْسَاءَهُمْ قَيُفْصُوا إِلَى 
السَّمَاءِ) يعني بعوراتهم مكشوفات فيميلون صدورهم ويغطون رؤوسهم 
إستخفاء. وفى رواية أبى أسامة كانوا لا يأتوا النساء ولا الغائط إلا وقد تغشّوا 
شابهم كراعية أن يفيضوا بفروجهم إلى السماء. 

(قَتَرَكَ ذَلِكَ فِيهِمْ)؛ ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنِي) بالإفراد (إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسّى) الْمَرّاء أَبُو إِسْحَاق الرازي المعروف 
بالصغير قَالَ : (أَخْبَرَنًا هِشَام) هو ابن يُوسّف الصنعاني اليماني قاضيهاء (عَنِ ابْنِ 
جُرَيْجء وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَنّادِ بْنِ جَعْمَرِ) بالواو وعطفا على مقدر 
أي : أخبرني غير مُحَمَّد بن عباد وَأَحْبَرَنِي مُحَمَّد بِنِ عباد فهذه العبارة تدلّ على 
0 (آَنَ ابْنَ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَُّ عَنْهُم 

يي تَنْنَوْنِي صُدُورُهُمْ) على وزن يفعوعل. 

(قُتٌ) أي : قَالَ محمد بن عباذ قلت : (يَا أب العَنّاسٍ) هي كنيته عَبّْد اللَِّ بن 
عباتي رن الله عَتَهمَا: 

(مَا تَدْنَوْنِي صُدُورُهُمْ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعٌ امْرََتَهُ ََسْتَحِي) وفي رواية 
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أذ يحل متنتجي» تلك : «آلة يز بقؤة شذظ». 


73- حَدّثنَا الحُمَيْدِئُ حَدَننَا فيان حَدَثنَا عَمْرُو وء قَالَ: :اقَرَأُ ابْنْ عباس 
ا 3 عب ينون صَدورهرٌ لسَسَحَحَفُوأ 9 م أن دين نَّ يَسَفْسُونَ بهم * -وَقَالَ غَيِرَه: عَن ابْنِ 


ص 


عَبّاسِ - ا يَسَتَفْشُونَ *# [هود: 5]: ايُعَطونَ رُؤُوسَهُمْ): ز ز[ز[ز ز ز ز[ [ 1 1111111 


أبي ذر: فيستحيى بمثناتين تحتيّتن. 

(أَوْ يَتَكَلَّى فَيَسْتَحِيا كَتَرَلَتْ: «آلا إُِمْ يَننوْنَ صُدُورَهرٌ)» [هود: 5] هذا 
طريق آخر في الحديث المذكور. 

ومطابقته للترجمة كسابقه. 

(حَدَّثَنَا الحُمَيْدِي) هو عَبّْد اللَّهِ بن الزبير بن عيسى الحُمَيْدِيَ قَالَ: (حَدَّنَنَا 
سُفْيَانُ) هو ابن عُييئَة كَالَ: (حَدَّثَنَا عَمْرّو) وهو ابن دينارء (قَالَ: قَرَاً ابْنُعبّاسِ) 
رَضِيَ اللَّهُ دُعَنْهُمَا («آلآ ِهَُم و64 بفتح التحتية وضمّ النون الأولى وفتح 
الأخرى وهي القراءة المشهورة. 

(صدُوَهْرْ *) بالنصب على المفعولية» وفي رواية أبي ذر يثنوني بإثبات 
التحتية بعد النون وضم النون الأولى صدورهم بالنصب أَيْضَاء وفي بعض 
الحواشي الموثوق بها وهو في اليونينية قَالَ الحموي عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا ثلاثة أوجه» يثنون بفتح التحتية وسكون المثلئة وضم النون الأولى وفتح 
الثانية وهي قراءة الجمهور ويثنون بالتحتية وضم النون الأولى وبعد الثاني 
تحتية» وتثنوني أي : بالفوقية وفتح النون الأولى وتحتية بعد الثانية ولسعيد بن 
منصور عن ابن عيينة يثنوني أوله تحتانية وزاد وعن حميد الأعرج عن مجاهد أنه 
كان يقرأها كذلك. 

«١‏ ِيسَتَخفوأ منةُ ألا ين يَتَفمُونَ يَابْهُمْ * وَقَالَ غَيْرَهُ) أي : غير عمرو بن 
ديئار : (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا ِي قَوْلِهِ : (لسَتَعْشُونَ#): («يُمَطونَ 
رُؤُوسَهُمْ)). قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وتفسير التغشّي بالتغطية متفق عليه 
وتخصيص ذلك بالرأ س يحتاج إلى توقيف وهو مقبول من مثل ابن عَبّاس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمًا يقال فنه استشكى يعوبه وتغشاه قَالَ الشاعر: 


وتارة أتغشّى فضل أطماري 
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ملابيىة بم 4 : اسَاءَ ظَنّهُ بقَوْموك موصَاقٌ بم » [هود: 77]: «بِأَضْيَافِوِ) . بقطع من 
م - سه جم عم 2 0خ 0 
َيِل » [هود: 81]: ابِسَوَادِ) وَقَالَ مجاهد: وليه أنيبٌ [هود: 88]: (أَرَجِعْ). 


روح شر موري لوبي ابريالتضه كارو تريب الم 

( #6 سى م 4 : ١سَاء‏ طنْهُ بقَؤْمِوك «وَصَافَ بع # : ١بِأَضْبَافِهِا)‏ أشار به إِلَى 
فوله تخانين : لولمًا جََتْ سنا واه يم وََاقَ وم را [هود : : 77]أوهو 
تفسير | ْن عَبّاس رَضِيَ الله عنْهُمَا وصله الظَبَرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ساء ظنًا بقومه وضاق زرعا بأضيافه. ويلزم منه 
اختلاف الضميرين» فالضمير في سيء بهم يرجع إلى قوم لوط. والذي في ذاق 
وى 1 حا وق الجااتكة ادي انوا لوز اجو 01-1 :الي مور 
غلمان مرد فلما نظر إلى حسن وجوههم وطيب رايحتهم أشفق عليهم من قومه 
وضاق صدره وعظم المكروه عليه 

قال الرَّجَاجٌّ يقال ضاق زيد بأمره زرعًا إذا لم يجد من المكروه الذي أصابه 
مخلصًا. 

| (##ولع: يَنَ آليلِ4 : «بسَوادٍ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: #تأتر بِأَمَلِلكَ 
ع ين أي وا يليت حك أحَدُ وفسر القطع بسواد» وقد وصله ابن أبِي 
حَاتِم من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍِ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . 

وَقَالَ أبُو عُبَيْد: معناه ببعض من الليل» وروى عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن 
قَتَادَة بطاتفة من الليل. 

(وَقَالَ مُجَامِدٌ: طوَائه أِيب» : «أَرْجِعٌ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : عه 
يكت وَل بُ» وفسّره أنيب من الإنابة بقول أرجع كذا في رواية الأكثرء ووقع 
في رواية أبي ذر إليه أنيب بدون نسبته إلى مُجَاجِد فأوهم أنه عَنِ اب بْن عَبِّاس رَضِيّ 
الله عَنَهكا كا نذدى فبلاه وقن و مله عي ين تمن من ريق ابن نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ 
وسقط لفظ إليه في رواية غير أبي ذر وأبي الوقت» ووقع في روايتهما بزيادته» 
واعلم أنه قد وقع هنا تفسير ألفاظ قبل قوله باب: وكان عرشه على الماء في 
بعض النسخ وهي التي نذكره. 
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2 باب فؤله: «وورحات عَرضيْة عل لَمآءِ 4 [هود: : 7] 


ع سكيس عو سا و 


4106014 - حَدَنَنَا أبُو اليَمَانِء أخبرَنا شُعَيْبٌ حَدَثًا أ بو الرُنَادِ عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَسُوَلَ اللَّهِ كل قَالَ: «قَالَ اللّهُ عَوّ وَجَلَّ: انق أنقة 
عَلَيْكَ ذَقَالَء يد ائله مواى لأ تَفشها تند تتاء الئل والتهاة 


2 باب قؤله: #وكات عَرَشُّهُ. عَلَ المآ [هود: 7] 


سل م وج رصم 


(باب قؤله): عَرَّ وَجَلَّ («اوركات عَرَشّهُ. عَلَ المَآهِ4) أي : وكان عرشه 
على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض» وقيل لابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
على أي شيء كان الماء قَالَ على متن الريح» وفي وقوف العرش على الماء 
كرابا لو رن اعت لاساو دعل الافكان ‏ قَالَ كعب : خلق اللّه ياقوتة 

(حَدّ حَدَّنَا أَبُو اليَمَانِ) حكم بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
قَالَ : (حَدَئََا آَبُو الرَّا) بكسر الزاي وبالنون عَبْد الل بن ذكوان. (عَنٍ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمز. (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ اللّو)» وفي 
رواية أبي ذر : عن رَسُول اللَهِ (يكل قَالَ: : كَالَ الله عَرَّ وَجَلَ : أنفق) أمر من الإنفاق 
(أَنو ا ل ل ل 

(وَقَالَ: يَدُ الله مَلأى) كناية عن خزائنه التي لا تنفد بالعطاء (لا تَفِيضُهَا) 
بالغين والضاد المعجمتين أي : لا ينقصها وهو لازم ومتعدٌ يقال غاض الماء 
إذا غار وَقَالَ تَعَالَى : «ومًا ينِيضٌ الْأَحَامُ وما َرْداةٌ 4 [الرعد: 8]. 

تََقَةّ سَحََاءُ) أي : دائمة الصبٌ والهطل بالعطاء يقال سحٌ يسح فهو ساحٌ 
والمؤنث سحًاء وهو فعلاء لا أفعل لها كهطلاءء ويروى سحا بالتنوين على 
المصدر فكأنها لشدة امتلائها تفيض وتسيل أبدا كالعين التى لا يغيضها الاستقاء 
ولا ينقصها الامتناع قاله ابن الأثير. 

(اللَبْلَ وَالنّهَارَِ منصوبان على الظرفية. 
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معو > 


وَقَالَ: أرَأيُْْ ما أنْققَ منذْ حَلَقَ السّمَاء وَالأرْضّء فإنه لم يَغْض ما فِي يَدِهِ وَكَانَ 
عَرْشهُ عَلَى الماء» وَبِيَلِهِ المِيرّانُ يَحْفِضٌ وَيَرْكَمُ» أعتريدك #ه [هود: 4 «افْتَعَلْتَ 
مِنْ عَرَوْنُهُ أي أَصَبْنُْ وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَاغْتَرَانِي) 1111111111 


66س 


(وَقَالَ: آرَانْع) أي : أخبروني (مَا أنفقّ) أي : الذي أنفق (مُنذُ بالتون» وفي 
رواية أبي ذر : من غير نون (حَلَّقَ السّمَاء وَالأوْضٌء نه أي : فإِنٌ الذى أنفق (لَمْ 
يَفِضٌ) أي : لم ينقص (ما فِي يدو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المّاءِ: وَبِيَدِه) وحكم هذا 
حكم سائر المتشابهات تأويلًا وتفويضًا (الميرّانَ) كناية عن العدل . 

قَالَ الخطابي : الميزان هنا مثل وإنما هو قسمته بالعدل (يَحْفِض وَيَرْفَعْ) 
أي : يوسع الرزق على من يشاء ويقتر على من يشاء كما يصنعه الوزان عند الوزن 
يرفع مرّة ويخفض أخرى, وأئمة السنة على وجوب الإيمان بهذا وأشباهه من غير 
تفسير بل يجرى على ظاهره ولا يقال كيف. 

ومطائقة التحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَة التخاري فى التوحيد أَيْضَاءٍ 
0 00 ببعضه. 
لد ارسق بنش لين بون » ري" تاج قا رلا فى روا ليون 
وحده» دف وواية هن أنقا ملك ركاف التقظا: 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ : ووقع في بعض النسخ اعتراك افتعلت بمثناة في 
آخره وهو كذلك عند أبى عبيدة . 

وَقَالَ الْعَيِْيَ : والصواب أن يقال اعترى افتعل فلا يحتاج إلى ذكر كاف 
الخطاب في الوزن. 
(مِنْ عَرَوُْهُ أي أَصَبْمُّهُ) إشارة إلى أنّ أصله عرا يعروا وعروّاء وَقَالَ 
الجَؤْهَرِيٌ: عروت الرجل أعروه عروا إذا ألممت به وأتيته طالبا فهو معروٌ 
وفلان يعروه الأضياف ويعتريه أي : يغشاه. 

(وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَاْتَرَانِي)أي: ومن هذا الأصل قولهم فلان يعروهأي: 
يصيبه » وَقَالَ الْجَوْهَرِيَ عراني هذا الأمر واعتراني إذا غشيك وفيه معنى الإصابة. 
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ءال يَاصِيَئاً » [هود: 56]: «أَيْ فِي مِلْكهٍ وَسُلْطَانواء (عَنِيدٌ): «وَعَنُودٌ 
وَعَانِدٌ وَاحدٌ هُوََ كيد التَّجَبْرٍا ١س‏ يك ١جَعَلَكُمْ‏ عَمارَا أَعْمَرْنّهُ الدَّارَ 
فَهِيَ عَمْرَّى جَءَ جَعَلْيتهَا لذ 50 تَحَكرَهُم # [هود: 70]: «وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْكَدْ سْحَنْكْرَهُمْ 


(ل ءادا بِنَاصِييياً 4 : «أي فِي مِلْكْه وَسُلْظَانِهِ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «إمًا 
41 | لخ دة ل 1 
فهو مالك لها قادر عليها يصرّفها على ما يريد بها وهو تفسير بالمعنى الغائي لأن 
من أخذ بناصية شيغ يكون ذلك الشيء تحت قهر أخذه وحكمه وهذا كلام أبي 
عبيدة أُيْضّاء وهذا التفسير بمفسّره لم يثبت إلا في رواية الكشميهني وحده. 
وقيل : فيه تلميح إلى التعمية بهو فإن هو إذا أخذ ناصية دابة وهي الدال صار هود. 

((عَيِيدٌ): «وَعَنُوة وَعَانِدٌ وَاجِدٌء هُوَّ تَأَكِيدٌ التََجَبُْرِ)) أشار به إِلَى قَوَلِهِ 
تَعَالَى : «وَأتَبَعوَا أن كل جَبّارٍ عَنِيدٍ» [هود: 59] وأشار بأنْ هذه الألفاظ الثلاثة 
معناها واحد وهو تأكيد التجبر» وهو قول أبي عبيدة لكن بمعناه قَالَ وهو 
الغاول عن القوو وقال :اي قنية :الكعارعن التغالق ازيل عن عند عندا 
وعنود إذا طغى والمعنى عصوا من دعاهم إلى الإيمان وأطاعوا من دعاهم إلى 
0 

(اسْتَعْمَرَكُمْ) : وجتلك مكار أَعْمَرْتَهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتَهَا لَهه) أشار 
0 لِهِ تعالى : هو وَ نقح ين لض وَاسْتَعميدٌ فها» [هود : 1] وفسّره بقوله 
جعلكم عمّار وهذا تفسير أبي عبيدة وهكذا روي عَنْ مجَاهِدِء وقوله أعمرته الدار 
إلى آخره في كتاب الهبة؛ وقوله جعلتها له أي : ملكا له مدّة عمره» وقيل معنى 
استعم ركم فيها أقدركم على عمارتها وأمركم بهاء وهذا لم يثبت إلا في رواية 
أبي ذر: 

(«#نَكرهم # : : «وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَْكَرَهُمْ وَاحِد)) أشار به إل قَولِهِ تَعَالَى: 
موقم رآ أ ل عل ِلّه نَحكِرَهُمٌ * [هود: 70]الآية أي: فلمارأى أيدي 
الملائكة لا تصل إلى عجل حينئذ الذي قدم إليهم حين جاؤوه خاف منهم فقالوا 
لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط» وأشار إلى أن معنى نكرهم الثلاثي المجرّد 
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جد ييدٌ» [هود: 73]: «تكَأَنّهُ فَعِيلُ مِنْ مَاجَدِءْ مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَاء (سِجِيل): 
«الشَّدِيدُ الكبيرُء سِجيلٌ وَسِجِينٌ» وَاللَامُ وَالتُونُ أحْتَانِء وَكَالَ تَمِيمْ بن مُقْيل : 
وَرَجَلَةِ يَضْرِيُونَ المَيّض مَتاخية ضَرَيًا د تَوَاصَى به الأَبُطَالٌ سجِينًا» 


وأنكرهم الثلاثي المزيد فيه من الأفعال واستنكرهم من الاستفعال كلها بمعنى 
واحد بمعتى الإنكار وهو قول أبى عبيدة وأنشد: 
واتكرتقي برها كان الذي ككرت 

وقال الْْجَوْهَرِيَ: نكرت الرجل بالكسر نكرا ونكورا وأنكرته واستنكرته كله 

(حيدٌ ييدٌ4 : «كَأَنَهُ فَعِيلٌ مِنْ مَاحِدِء مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ 
تَعَالِيْ : إرَخت الله ونه ملِكْدُ أقل الت إِنَهُ خيدٌ 4 [هود : 3 أي: أنه 
حميد مجيد أي 3 أن اللاهو الذي ينمض الهم والميعه وهو العوف والافية 
يقال رجل ماجد إذا كان سخيا واسع العطاء والمعنى هنا بفعل ما يستحق به 
الحمد ويوصل العبد إلى مراده فلا يبعدان يرزق الولد في إبان الكبر. 

وقوله: كأنه فعيل ليس هذا محل الشك حتى يقال كأنه فعيل أي : كأنْ وزنه 
بل هو على وزن فعيل من صيغة ماجد وحميد أَيْضًا فعيل بمعنى محمود . 

وقوله: من حمد أي : أخذ حميد من حمد على البناء للمفعول. 

وَقَالَ الطيبي لمجي سال اللا جر هن العجه رعو سب الكرع عن حوديم 
مجدت الماشية إذا صادقت روضة أَنّا وأمجدا الراعي ؤقيل المجد بمغنى 
العظيم الرفيع القدر. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والحميد فعيل من حمد فهو حامد يحمد من يطيعه 
أو هو حميد بمعنى محمود من حمد على البناء للمفعول» والمجيد فعيل من مجد 
بضم الجيم يمد كشرّف يشرّف وأصله الرقعة» وَقَالَ أَيْضًا: كذا وقع هنا والذى 
في كلام أبي عبيدة حميد مجيد أي : محمود ماجب وهذا هو الصواب انتهى. 

((سِجيل) : الشّدِيدُ الكَبِيرٌ) بالموحدة وفي نسخة بالمثلثة. 

(سِجْيلٌ وَسِجينٌ وَاللَام وَلنُونُ أحمَانِء وَقَالَتَمِيمْ بن مُقبلٍ: 
وَرَجْلَةٍيَضْرِبُونَ البَيْضَ ضَاحِيَةٌ ضَرْبًا تَوَاصَى به الأَبْطَالُ سِجيِنَا) 
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أشار به إِلَى فَوْلِهِ تَعَالَى : #وَأمَطررًا عَلَهَا حِجَارَهٌ من سل ُو * وفسره 
بقوله الشديد الكبير [هود: 82]. وهو كلام أبي عبيدة بمعناه قَالَ: هوالشديد 
فو البحتعازة الصلة ومع الغيوت أنضًا قال اد مقل فذكرة نال وقولة: 
سججِيلًا أي : شديدًا وبعضهم يحوّل اللام نونًا . 

وَقَالَ في موضع آخر: السّجيل الشديد الكبير. 

وقد تعقبه ابن قتيبة وابن التين : بأنه لو كان معنى السجيل الشديد الكبير لما 
دخلت عليه من وكان يقول حجارة سجيلًا لأنه لا يقال حجارة من شديد» ويمكن 
أن يقال فيه حذف تقديره وأرسلنا عليهم حجارة كائنة من شديد كبير يعني من 
حجر قويّ شديد صلب . 

وتولير بتجيل ويتجين أراديه آنهما تتتان بعتي واحدء وقوله واللام 
والنون أختان أشار إلى أنهما مثلان من حيث أنهما من حروف الزوائد وأن كلا 
منهما يقلب عن الآخرة» واستشهد على ذلك بقول تميم بن أبيّ بن مقبل بن 
حبيب بن عوف بن قتيبة بن عجلان بن كعب بن عامر بن صعصعة العامري 
العجلاني شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وكان أعرابيا جافيا من 
الشعراء المجيدين والبيت المذكور من جملة قصيدته التي ذكر فيها ليلى زوج أبيه 
وكان خلف عليها فلمًا فرق الإسلام بينهما قَالَ: 
طاف الجبال بنا ركبا يمانينا ‏ ودون ليلى عوادلو تعثينا 

إلى أن قَالَ ورجلة البيتء قَالَ الْكِرْمَانِيَ: الرجلة بمعنى الرجالة ضد 
الفرسان. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسَّْلَانِيَ : ورجلة بفتح الراء ويجوز كسرها وسكون الجيم 
على تقدير ذوي رجلة . 

وَقَالَ الْعَيْنِتَ : ردًا على الْكِرْمَانِيَ وليس بمعنى الرجالة إِلّا الرجل بدون التاء 
وهو جمع راجل خلاف الفارس مثل صحب جمع صاحبء والظاهر أنه بضم 
الراء والتقدير وذوي رجلة أي : رجولية يقال رجل جيّد الرجلة بالضم أي : كامل 
في الرجولية. 
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وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ أَيِْضًا : وهو بالجرٌ وقيل بالنصب عطفا على ما قبلها وهو 
قوله فإنَ فينا صبوحا ولم يبيّن وجه الجر. 

قَالَ الْعيْنِيَ : أن الواو فيه واو ربّ أي : ربّ ذوى رجلة. 

وحكى ابن التّين بالحاء المهملة ولم يبين وجهه فإن صم ذلك فوجهه أن 
يقال تقديره وذوي رحلة بالضم أي: قوة وشدّة يقال ناقة ذات رحلة أي: ذات 
شدّة وقوّة على السير حكى هذا عن أبي عمروء وقوله : البيض روى بكسر الباء 
على أنه جمع أبيض وهو السيف. وروي بفتح الباء أيُضًا فيكون جمع بيضة 
الحديد» فعلى الثاني المراد مواضع البيض وهو الرأس» وعلى الأوّل المراد 
أنهم يضربون بالبيض على نزع الخافض . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والثاني أوجه. 

وقوله: ضاحية أي: فى وقت الضحوة أو ظاهرة» وقوله تواصى أصله 
قوافى تودفت إتحداف العادرن وروى تواصت بالتاء في آخرهء وقوله الأبطال 
جمع بطل وهو الشجاع. 

وقوله: سججينا بكسر المهملة وتشديد الجيم صفة ضربًا أي : ضربًا شديدّاء 
قَالَ الحسن بن المظفر النيسابوري هو فعيل من السجن كأنه سجن وثبت من وقع 
فيه فلا يبرح مكانه» وعن ابن الأعرابي أنه رواه بالخاء المعجمة أي: ضربًا 
سخيئًا حاراء وأا السجيل فَقَالَ ابن قتيبة السجّيل بالفارسية: سنك كل أي : 
حجارة وطين؛ وسنك بفتح السين المهملة وسكون النون وبالكاف الصّماء هو 
الحجر بالفارسية» وكل بكسر الكاف الصّماء وسكون اللام الطين فلما عرّب 
فسوت السين لأؤالموب ]ذا اتعلات لفظا أعك) بتصوفووا فيه تغيير 
الحركات وقلب بعض الحروف بعضاء وقد ذكروا في لفظ سجيل المذكور في 
الآيةالكزيمة وأنطرنا علبيع حكا رقن سيل أنوالا دفي العلريم : واختلف في 
لفظ سجيل » فقيل هو عربيّ وقيل معرّب كما تقدم . 

وقيل : هو الحجارة كالمدر. 

وقيل: حجارة من سيل طبخت بنار جهنم مكتوب عليها أسماء القوم, 
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3 - باب: «رَإِلَ مَنّنَ مَاهْرَ سْمَيْبا» [هود: 84] 


٠ 


2-8 س2 ودر ردي 
«إلى أهْل مَذْيَنَ » لذن مَدينٌ بلذيفء 7و1 1 


وَقَالَ الحسن : أصله طين شويت . 

وَقَالَ الضحاك : يعني الجر . 

وَقَالَ ابن زيد: طبخ حتى صار كالآجرٌ. 

وقيل : هو اسم للسماء الدنيا . 

وَقَالَ عِكْرِمّة : سججيل بحر معلّق في الهوى بين السماء واللأرض منها نزلت 
الحجارة. 

وبل :هئ جنال فن المناة وعق العي اغناراللةغ وجل إلبها بعولةه: 
برل مِنَ التَمَلِ مِن حِبَالٍ فبَا مِنْ بر » [النور: 43]. 

وَكَالَ التَعلََِ : قيل هو فعيل من قول العرب أسجلته إذا أرسلته فكأنها مرسلة 
عليهم» وقيل: هو من سجلت له سجلا إذا أعطيته كأنهم أعطوا ذلك البلاء 
والعذات:: 

وَكَالَ القزار: سججيل عال. 

3 - باب: وَل مَّنَ لَمَاهْرْ سْمَيَباً * [هود. 84] 

(طوَإِلَ مَنِنَ لمَاهْرْ سْمَيبً#) أي : أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم من أنفسهم 
شعيبا وهو بدل من أخاهم الذي هو منصوب بأرسلنا المقدّر» وشعيب منصرف 
لأنه علم عربيّ وليس فيه علّة أخرى» وفي صحيح ابن حبان أربعة من العرب هود 
وصالح وشعيب ونبيّك يا أبي ذرء وكان لسانه العربية أرسله الله إلى مدين بعد 
إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ» وفي اسم أبيه أقوال» والمشهور شعيب بن لويب بن مدين 
ابن إِبْرَاهِيم عَلَيِْ السََّامُ وقيل شعيب بن مكيل بن يشحر بن مدين» ومدين لا 
ينصرف للعلمية والعجمة ثم صار اسما للقبيلة ثم إِنْ مدين لمّا بنى بلدة قريبة من 
أرض معان من الأطراف بالشام ممّا يلي ناحية الحجاز سمّاها باسمه مدين. 

أى: (إلى أهل مدين) آراد أن معد قولة» إلى مدي إلى اهل مين (لآن 
مَدْيّنَبَلَدُ) فلا يمكن الإرسال إليه ولا يكون الإرسال إِلَا إلى أهلها فلذلك قدّر 
المضاف فليتأمّل. 
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وَمِنْلَهُ موَسَكَلٍ لمر ابوست: 82> فواسال المي يتن أخل العزية وَأصْحَابَ 
العير)» #ورآء ظِهَرئ » لهرد: 92]: «يَقُولُ لَمْ تَلْتَفِنُوا 5 وَيُقَالُ: إِذَا لم يَفْضِ 


الرَّجُلَّ حَاجَبَه 0 ححَاجَتِي ٠‏ وَتَمَلكقَى ظوْرتاه والخور أ ها 60 أن 3 
مَكَك ذاه 51 وعَاءً تَسْتَظهِرٌ بها 


- ع 


(وَمِئْلُهُ) أي : ومثل إلى مدين قوله تعالى : (9وَبْحَلٍ الْمَربَ يَهَ) لأن معناها 
وإرسال أهل القرية لأنْ السؤال عن القرية لا يتصور وكذلك قوله: (وَاسْآّلِ العِيرً) 
تقديره وسل أصحاب العير والعير بكسر العين الإبل بأحمالها من عار يعير إذا 
جا زوفيل عي :قافله اللجحير وكثرات بنتى شديت بوااكل قافلةة وال دين 
التقديرين أشار بقوله: (يَعْنِى أَهْلَ القَرْيَةٍ يَةِ وَأَصْحَابَ العِيرٍ)» وهذا من كلام أبي 
عبيدة قَالَ وقوله تعالى : «وَإِكَ مني لَحَاهُمَ شُيّبًا» [هود: 4] مدين لا 
ينصرف لأنه اسم بلد مؤنث ومجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير أي : وإلى 
م ا 0 


«وراءكم طِفَرئ » : ب يَقُولُ لَمْ تَلْتَفِبُو تَلْعَفِنُوا إِلَيْو وَيُقَالُ : إذَا لم يَقْضٍ الرَّجُل 
حَاجَنَهُ ان اع ا لوا أشار به إلى قَوْلِهِ تعالى: 
مُه واكم ظفرئ4 وفسّر قوله : ظهريًا بقوله لم تلتفتوا إليه أي : جعلتم أمر 
الله خلف ظهوركم تعظمون أمر رهطي وتتركون تعظيم اللّه ولا تخافوه وهو 
تفسير بالمعنى الغائي لأنْ معنى قوله واتخذتموه وراءكم ظهريا جعلتموه وراء 
ظهوركم وجعل الشيء وراء الظهر عدم الالتفات إليه وترك تعظيمه: والظهري 
منسوب إلى الظهر وكسرة الظاء من تغييرات النسب.» وقوله: ويقال: إذا لم يقض 
الرجل خاجت اي جاع زيل متاد ظهرت يتاجتي وني زواية أىذر لحاجني 
باللام فدل الكوناره كانه افيف بها رجعلها به بظهره ولم يلتفت إليها وجعلتني 
وفي رواية أبي ذر وجعلني بدون الفوقية ظهريًا أي : خلف ظهره. 


(وَالظْهْرِيٌُ مَا هُنَا : أَنْ تَأَخُلَ مَعَكَ دا بَهَ أو وعَاءَ تَسْعَظهرٌ و) عند الحاجة» إن 
أراد بقوله ههنا بقوله تفسير الظهري الذي في الْقُرْآن فلا يصحٌ ذلك لأنّ تفسير 
الظهري هو الذي ذكره أولاء وَقَالَ الرَمَحْشَرِيَ معنى قوله تَعَالَى : «وَأحَدْتُمُوهُ 
وراك طِفْرِئا» نسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به» وعن 
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«أراذْكا» [هود: 27]: «سُقَّاطْنَا «يجرابى» [هود: 35] هُوَ مَضْدَرٌ مِنْ أَجْرَمْتُ 
وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ جَرَّمْت2 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا يريد ألقيتموه ه خلف ظهوركم وامتنعتم من قبلي مخافة 
قومي واللّه أكبر وأعز من جميع خلقه» فالظهري بهذا المعنى غير المعنى الذي 
ذكره المفسّرون في الآية الكريمة» نعم جاء الظهري أُيْضًا بهذا المعنىء قَالَ 
الْجَؤْمَرِيَ : الظهريّ بالكسر العٌدة للحاجة إن احتيج إليه وهذا يؤيد المعنى الذي 
قاله» ومنه يقال بعير ظهير بِيّن الظهارة إذا كان قويّا وناقة ظهيرة قاله الأصمعىء» 
وقؤلد محطور يه أى متسين به ويفا ليزن على فلن وانا تلهرتك عن 
هذا الأمر بمعنى الإعانة. ْ 

(: أَرَاؤِلتَا : سُقَاظنًا) ؛ بضم المهملة وتشديد القاف» وفي اليونينية 
بتخفيفهاء ون أسيحا استاطنا جام طنط نسح وهو الي لنت 
الخسيس » والأراذل جمع أردّل وهو الرديّ من كل شيء» وقيل جمع أرذل 
عب الذا ستو روك قر علب واددت وك اليه وقد اشباريته إلى قَوْلِهِ تَعَانَى في 
قصة نوح عَلَيْهِ السَلَامُ : موما ركلف أجيلت إَّ ديس هُمْ أَراذِكَا بَادِىَ ري 
[هود: 27]. وهذا كله من قوله: «وَإِلَ مَنيْنَّ» إلى هنا ثابت في رواية 
الكشميهني وسقط في رواية أبي ذر قوله : أَحَاهُمْ سُعَيْبًا»ك. 


(ججرَامِي هُوَ مَصْدَرٌمِنْ أَجْرَفْتُ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ جَرَمْتٌ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ 
عر وَجَل : «آم يورت أفتريدة قل إن هينه مَك يِجرَاى وَأنَأ بَرى* ما جُحَرِمُونَ 
َأ » [هود : 5 قَالَ الرَّمَخْشَرِيَ وإجرامي بلفظ المصدر والجمع كقوله 
واللَّه يعلم أسرارهم وينصر الجمع أن فسّروه بآثامي» والمعنى إن صم وثيت أني 
افتريته فعليَّ عقوبة إجرامي أي : افترائي وحيث لم يصح وأنا بريء مما تجرمون» 
فأنا بريء من نسبة الافتراء إلىّ»ء ويقال الإجرام اكتساب السيئة يقال أجرم فهو 
مجرم» وقوله وبعضهم يقول جرمت يعني من الثلاثي المجردء وهو من قول أبي 
عله وجرت يعي كرت وآما في نولو ام يكولرن مبقطه تقد الإ ضراب بين 
النصح فيكون نسبة الافتراء إلى نوح عَلَيِْ السَّلَامُ وذهب بعضهم إلى أنه 
اعتراض خوطب به النَّبَِ بل وقد سقط لفظ هو في رواية أبي ذر. 
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«الثْلكَ» [هود: 37]: «وَالمَلّكُ وَاحِدَّ وَمْيَ السَّفِينةُ وَالسّمْنُ) «ابَمْرِهَا» [هود: 41] 


5 5 ع 
نر 28 ورم يعر ع هى ا دمو عمو رمي رعو يميهةى ممم عز عن يوه 2 زاكر © برع سه م واس مسا ماه 
«مَذْفَعَهَاء وَهوّ مصذر اجريت» وآارسيت: حينست»ء» وَيمرَأً: (مَرَسَاهًا): «مِنْ رَسَتٌ 


(مالْملكَ): «وَالمَلَكُ وَاحِدَّء وَهْيَ السَّفِيئَةُ وَالسَّمُنُ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ 
تَعَالَى : وضع الْتُِكَ ينا [هود: 137]» أشار بأن الفلك يطلق على الواحد 
وعلى الجمع بلفظ الواحد فلذلك قال وهي السفينة والسفن أي : الفلك اذ اطلق 
على الواحد يكون المعنى السفينة وإذا أطلق على الجمع يكون المعنى السّفن 
التي هي جمع السفينة والفاء فيهما مضمومة فضمة المفرد مثل ضمة قفل وضمة 
الجمع ضمة أسد جمع أسدء وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ كذا وقع لبعضهم بضم 
الفاء فيهما وسكون اللام في الأولى وفتحها في الثانية» والآخرين بفتحتين في 
الأولى وبضمٌ ثم سكون في الثانية» ورجّحه ابّْن الثّين وَقَالَ الأول واحد والثاني 
جمع أَسّد وأَسْدء وَقَالَ القاضي عياض : ولبعضهم بضم ثم سكون فيهما جميعا 
وهو الصواب. والمراد أن الجمع والواحد بلفظ واحدء وقد ورد ذلك في الْقَُرَآن 
قَقَالَ نَعَالَى في الواحد : ف الْقْلِْ الْمَسْحُونِ» [الشعراء: 119] وقال في الجمع 
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. والذي في كلام أبي عبيدة الفلك وجمع 
وهي السفينة والسفن وهذا أوضح في المراد. 

(لتَحْرنهًا» «مَذْنَعُهَاء وَهُوَ مَضْدَرُ أَجْرَيْتُ وَأَرْسَيْتُ : حَبَسْتُ)) أشار به 
إلى فول تَعَالَئّ وَقَال اركيو | قيهن ظا ةل اكوا يا بشي اد تنه تتا > 
[هود: 1 وفسّر مجراها بضم الميم بقوله مدفعها واه وا وَقَالَ 
أَبُو عُبَيْدَةَ موقفها بواو وقاف وفاءء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهو تصحيف لم أره 
في شيء من النسخ ثم وجدت ابن الثّين حكاها عن رواية الشَّيّخْ أبي الحسن 
القابسي قَالَ وليس بصحيح لأنه فاسدًا المعنى والصواب ما في الأصل بدال ثم 
فاء ثم عين. 

وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: برها حيث تجري ومرساها حيث 
ترسي» وقوله وهو مصدر أجريت أراد به المصدر الميمي والمصدر على بابه من 


أجريت إجراء» وقوله: أرقية ست ا : مح ] أزمطيك ست 


(وَيُفرً) بالتحتية وفي نسخة: بالفوقية : ((مَرْسَاهَا)) بفتح الميم : (مِنْ رَسَتْ 
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هِيَ) وَِإبحَردهًا» : «مِنْ جَرَتْ هِي22 وَ (مُجْرِيهًا وَمْرْسِيهًا) : «مِنْ قُعِلَ بهَاك. «الرَّاسِيَاتُ» 
[سبأ: 13]: «تَابِتَاتٌ». 
4 - باب شؤله: ##ويقول الأشهدد 


سه سس ور 6 تر 004 مود 
جع م 0 


َتَوْلة اليرت كَدَبوأ عل ريهز آلا لَمَنَدٌ أشَّهِ عَلَ الطَلِيِينَ» [هود: 18] 


هِيَّ) أي : السفينة إذا ركدت وإستقرّتء. وهذه القراءة مروية عن ابن مَسْعَود 
رقو الله عه رواة سعد ون حضون اتاد بحسل 

(وَ برها ») يعني بفتح الميم أَيْضًا لكن بإمالة الراء وهي قراءة حمزة 
والكسائي وحفص من رواية عاصم. 

(«مِنْ جَرَتْ هِي)». و (مُجْرِيهَا وَمُرْسِيهًا)) أي : ويقرأ أَيْضًا بضم الميم فيهما 
وكسر الراء والسين أي فاعل ذلك وهي قراءة الحسن ويحيى بن وثاب. 

(١مِنْ‏ قُعِلَ بهَاه) قد ضبط هذا في النسخة المقرءة على الْحََافِظ العَسْقَلَانِيَ 
بكسر ميم من وضم فاء فعل على البناء للمفعول وبفتح الميم من وفتح فاء فعل 
على البناء للفاعل فالظاهر أن الثاني على القراءة الأخيرة والأوّل على القراءتين 
الأوليين» والضمير في بها للسفينة. 

(«الرَّاسِيَاتُ»: ١ثَابِتَاتٌ»)‏ أشار به إِلَى فَوْلِهِ تَعَالَى في سُورَة سبأ : «وقُدُورٍ 
اس 4 سنا :13] وفشره كول ثابعات؛ وكال آبى غئتة فى قؤله تعالى : 
«رَمُدُورٍ نَسِيَدتٍ» أي : ثقال ثابتات عظام وكان الْبُخَارِيَ ذكره هنا استطراد 
الكو وي يا 


مج 2< سا لير 


4 - باب قَوؤله: «ويقولُ الأسهدد 
هنَؤْلَةِ الذرت كبوأ عل رَيَهِرّ آلا لَعَنَهُ أسَّهِ عَلَ اَلظدِلِيِينَ6 [هود: 18] 


2-9 


(باب قَؤْله) تَعَالَى : وليس في معظم النسخ لفظ «باب»» وفى بعضها سقط 
«قوله». 


( 92 وَيَقوْلُ الْأسْهدد عَتؤْلة اليرت كَدَيوأ عل رَيْهِزٌ ألا لَمََهُ آسَّهِ عَلَ الظَدبِلِِينَ4) 


وسقط في رواية أبي ذر قوله: #عَلَ رَيّهِمَ» إلى آخرهء وَقَالَ: الآية» وقدمرٌ 
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(وَاحِلٌ الأشْهادٍء شَاهِدٌ مِئْلّ صَاحِبٍ وَأَضْحَاب». 
ع توج عع هه ال هوي را لبمما وو بده و امم ال فا ةل 2 
5- حدثنا مُسَدّد حَدَئنا يَزِيدَ بْنُ رَرَيْع حَدَثنَا سَعِيدء وَهِشَامْء قالا: 
حَدَنَنَا قَتَادَهُه عَنْ صَفُوَانَ بن مُخْرزء قَالَ: بَيْنَا ابْنُ عُْمَّرَ يَظوف إِذْ عَرَضَ رَجَلَ 
فقا يا آنا عتن ال شمو وال م 1 


تفسير الأشهاد عن قريب» ووقع في بعض النسخ هنا واحد الأشهاد وفي نسخة : 
واحدة الأشهاد بتاء التأنيث» وفي أخرى واحده بضم الدال والهاء شاهد مثل 
صاحب وأصحاب. وقد ثبت ذكر هذا بلفظ ويقول الأشهاد واحدها شاهد مثل 
صاحب وأصحاب في رواية أبي ذر في غير هذا الموضع قريبًا. 

وَاعِنِدُ الأشهاد) وقى شبخة : واحدا اشاهد من ضاحت واضكات) أكنان 
به إلى قَولهِ تَعَالَى : لوَبمُولُ الأمتهددُ عَوْلةَ اديت كدَبوا عل رَيّْهِؤْ» [هود: 18] 
إلى أن الأشهاد جمع واحد شاهد مثل أصحاب واحده صاحب . 

وَقَالَ زيد بن أسلم : الأشهاد الأنبياء والملائكة والمؤمنون. 

وَقَالَ الضحاك : الأنبياء والرسل عليهم السلام . 

وعن مُجَاهِد : الملائكة أَخْرَجَهُ عبد بن حميد عنه . 

وعن قَتَادَة الخلائق رواه ابن أبي حَاتِم عنه وهذا أعم من الجميعء وهذا 
ثابت هنا في رواية أبي ذر فقطء وسيأتي عن كريبًا ترجمة. 

(حَدَنْتَا مُسَدَدُ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّنَنَا يَزِيدٌ) من الزيادة (بْنُ رُرَيْع) 
مصغْر زرع لمسدّد فيه إسناد آخر يأتي في الآدب والتوحيد وهو أعلى من هذا 
رواه عن مسدد عن أبي عوانة عن قَتَادَة. 

(حَدَّنْنَا) أي: قَالَ: حَدَّتَنَا (سَعِيدٌ) هو ابن أبي عروبة» (وَهِشَامٌ) هو ابن 
عَبْد اللَّو الدستوائي» (قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَُ) أي: ابن دعامة» (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 


٠‏ ماسماى سمس 


قَالَ فى رواية أبى ذر. 
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سَمِعْتَ الي يلك في الوَى؟ قْمَالَ سَمِعْتُ اللي 6 د يَقُولُ: ايُدْنَى المُؤْمِنُ مِنْ رَبه 
0 هِشَام ؛ يدو السو ين - حب يَضَعَ عَلَيِ كته ره نوو تَعْرِفٌ ذَنْبَ كُذَا؟ 

يَقُولٌ : أَعرفُ؛ ا رب غرف مَرَتَيْنِ» َيَقُولٌُ: سَتَرْنُهَا في الدَّنْيَاء وَأَغْفِرُهَا لَكَ 
اليم ّ م تُظوَى صَحِيفَةٌ حَسََاتِهِء وَأَما الآخَرُونَ - أو الكُفَارُ - قَيْنَادَى عَلَى رَؤْوسٍِ 


الأشْهَّادِ: 00 ليت كَدَبوأ عل رَيْهِزٌ 4» 1 1[ 1 00 


(سمِعْتٌَ النَّبِىَ يله ِي النََجْوَّى) أي : المناجاة التي بين اللّهِ تَعَالَى وبين 
المؤمنين يوم القيامة ن وإنما أطلق النجوى لخطاب الكفار على رؤوس الأشهاد. 

(فَقَالَ) وفي رواية أبي ذر: قَالَ بدون الفاء: (سَمِعْتٌ النَبِىّ) وفي نسخة وهو 
كجانب والناحية وهذا تمثيل لجعله تحت ظل رحمة يوم القيامة وقال ابن الأثير 
حتى يضع كتفه رَسُول اللَِّ (وكله ب يَقُولُ: يُذْنَى المُؤْمِنٌ) على البناء للمفعول من 
الإنفعال (مِنْ رَبُه) ومن الدنوّ وهو القرب أي : يقرب. 

(وَقَالَ هِشَامٌ) الدستوائي : (يَدْنُو) على البناء للفاعل (المُؤْمِنُ حَنَّى يَضَعَّ 
عَلَّيُو) أي : ربّه (كُتَفَهُ) بنون مفتوحة أي : ستره» والمراديرحمه ويلطف به» 
فالكنف والدنوٌ كلاهما مجازا لاستحالة حقيقتها في حقّه تَعَالَى والحديث من 
المتشابهات. 

(قبقَرَرهُ دُنُوبو) وفي رواية أبي ذر : بنصب الراء يقول له (تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ 

يَقُولُ) أي : العبد : (أغرِفُ» يَقَوَلُ : رَبٌ أغرف مَرَتَيْنِ) بحذف أدا النداء فى 
الثانية وبحذفها وبحذف المنادى في الأولى ء وفي نسخة بالعكس. 1 

و2 فَيَقُولٌ) أي : واللّه عَرَّ وَجَلَ : (سَكَرْتَهَا) أي : عليك كما في رواية (في 
الدُنْيَاء وَأَغْفِرُمَا لَكَ الِيَوْمَ» م تُظوَّى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ) على البناء للمفعول من 
الطيّ وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني ثم تعطى من الإعطاء على البناء للمفعول 

(وَأَمّا الآخَرُونَ) بالمد وفتح الخاء المعجمة وكسرها ويروى بالقصر والكسر 
أي : المدبرون المتأخرون عن الخير. 

(آَوِ الكْفَارٌ) شك من الراويء (قَيّتَادَى) بالتحتية وفتح الدال المهملة (عَلَى 
رؤْوسٍ الأشْهَادِ: «عَؤْلةَ الدت كَدَبوأ عل رَيَهِزْ4) وهذا وعيد شديد» وقد سقط 
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وَقَالَ سيان © حَن 535+ خدكا صهوان. 
5 باب قَؤْله: لك أَحْدُ رَيْكَ إذ1 أَحَدَ الْمْرَى 


عو ي 4 < يمو 


ف :لله إن الخد | د يد )4 [هود. : 102] 
0 5-0 [هود: 99]: «العَوُنُ المُعِينُ رَكَدْتُهُ : أَعَنْتُّ 


عن نامرد 


قوله: «آلا لَمَنَهُ َه عَلَ اَلظَلِِينَ» في رواية غير أبي ذر. 

(وَكَالَ شَيْبَانُ) هو ابن عبد الرحمن النحويء (عَنْ قَتَادَة» حَدَّنَنَا صَفْوَانَ) 
وصله ابن مردويه من طريق سنان وقد أَخْرّجَهُ الْبَّارِيَ أَنْضًا في كتاب التوحيد 
عن مسدّد عن أبي عوانة عن قَتَادَة عن صفوان إلى آخره ثم قَالَ وَقَالَ آدم حَدَثَنَا 
شيبان حَدَّنَنَا قتَادَة حََثَنَاا صفوان عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سمعت النََِّ كلو 
وقد مضى الحديث أَيْضًا في كتاب المظالم في باب قول الله «آلا لمك أله عل 
لطَلِمِينَ» [هود : : 18]؛ ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


5 - باب قؤله. «رككيك كُمَدُ بَيْكَ :1 كمد الشرن 
-20 ع خلس ا 
و َه إن مده أي حَرِيدٌ ()4 [هود: 102] 


(باب قَوْله) تَعَالَى وليس في بعض النسخ : لفظ باب (9وَكَدَِكَ أَحَدُ مَيْكَ») 
أي : وكما ذكر من إهلاك الأمم السالفة أخذ ربك ففيه تشبيه الأخذ المستقبل 
بالأخذ الماضي (8إدآ أَحَدَ ألْمْرَىْ») أي عليه وعن طلحة بن مصرّف أنه قرأ 
أخذ بفتحتين في الأول كالثاني (ؤرََ له ) لسسدالية ووذ لتد آله 
سَدِيدٌ 4) أي الوجيع نيلا وعدا بعري دو وجابة لذت والواائم كرا كاواار 
غيره لغيره أو لنفسه ولكل أهل قرية ظالمة. 

( 9 الرْدُ ألمرفوة 6 : «العَوْنْ المُعِينٍُ رَكَدْتَهُ : أَعَنْتُةُ»)» أشار به إِلَى قَوْلِهِ 
يكال : #وَأَيّموأ فى هَذِه الدُيًا لعََه ويَوْمَ الْيمَةِ» [هود: 0 بعس الرفد المرفود 
وفسّر الرفد المرفود بقوله العون المعين وهو تفسير أبي عبيدة قَالَ: الرفد المرفود 
العون المعيو يقال أرهدة عبس الأمير أى: اعنم وقال الت مكتري أ سن 
العو المعان على :صيغة اسم اللمتعولء وكذا وك فى يعض التبنخ والمشهور 
بلفظ المعين على لفظ اسم الفاعل» فَالَ في المصابيح : وفيه نظر. 
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«دكُوًاً» [هود: 113]: ١تَمِينُراكء‏ طمَكزْلا كن : «فَهَلا كَانَفء طأْتْرفا» [هرد: 
6] «أَمْلِكُوا». 


وَقَالَ البرماوي : والوجه المعانء. ثم وجّهه كالكرماني بأن يقال الفاعل فيه 
بمعنى المفعول أو هو من باب ذي كذا أي : عون ذي إعانة» وقوله رفدته أعنته 
إشارة إلى أنْ معنى الرفد هنا العون يقال رفدت فلانا أي : أعنته وَقَالَ مُجَاهِد: 
رفدوا يوم القيامة بلعنة أخرى. 


سك مسيم 


(«اترَكوًا4 : «تَمِينُوا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَ : ولا يَكنوَا إل اين 
ظَلمُا» [هود: 113] وفسّر قوله: تركنوا بقوله: تميلوا وأصل الركون: أدنى 
الميل كالتزيّي بزيهم وتعظيم ذكرهم. 

وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: لا تركنوا إلى الذين ظلموا في المحبة 
ولين الكلام والمودة وعن مُجَاهِد لا تداهنوا الظلمة» وعن أبي العالية لا ترضوا 
بأعمالهم» وكذا رواه عبد بن حميد من طريق الربيع بن أنس» فمن استعان بظالم 
فكأنه قد رضي بفعله وإذا كان في الركون إلى من وجد فيه ما يسمّى ظلما هذا 
الوغيد الشديد قما طبك بالركون إلى الموسومين بالظلم ته بالميل البهم ثم 
بالظلم لنفسه والانهماك فيه أعاذنا الله تَعَالى من كل مكروه بمنّه وكرمه. 

(مَلَرْلَا كان : «فَهَلا كَانَ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «مَوْلَا كان من الْفَرُونِ 
مِن قَبَلِْكُم» ثم قَالَ معناه فهلا كان. وهو قول أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ فلولا كان 
من القرون مجازه فهلًا كان من القرون» وهكذا فسّره الرَّمَخْشَرِيَ» ثم قَالَ 
وحكوا عن الخليل كل لولا في الْقُرَآن فمعناها هلا إِلَا الّتي في الصاقات» وما 
صحّت هذه الحكاية ففي غير الصافات ألا أن تَدَرَكه َه من رَيْو- ليد بالْعرة »* 


5 
عور 


[القلم : 149]» «وَلَرْلَا رِجَالُ مُؤْبْْنَ» [الفتح : 125.ء «إوَلوْلا أن تَبَشنَكَ لقَدَ كدت 
مح رميو 2 


يكن لهم سَيًا قلا )4 [الإسراء: 174 وروى عبد الرزاق عن مَعْمّر عن 
قَتَادَة فِي قَوْلِهِ فلولا قَالَ في حرف بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فهلاء وكلمة هلا 
للتحضيض وسقط في رواية أبي ذر من تركنوا إلى هنا. 

(«أتْرًِا» «أُمْلِكُوا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «دَاتَبَمَ اورت ظكموا مآ 
توأ ضِيهِ وكأ جرت * وفسّر أترفوا بقوله أهلكوا على البناء للمفعول فيهماء 
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وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : «زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ شَدِيدٌ 00 ضَعِيف). 
6 - حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بْنُ المَضْلء أَخْبَرَ 


عَنْ أبي بُرْدَةَ 
وهو تفسير باللازم لأنّ معنى الإتراف التنعيم فلعلّه أراد به أنهم أهلكوا بسبب 
هذا الإتراف الذي أطغاهم أي: كان الترف سببا لأهلاكهم وقد ورد في الدعاء 
هب لنا غنى لا يطغينا . 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تعالى + هوا وات تَمَمَ كرت ظَلَمُوا مآ يم 
يجُرميرت 4 [هود : 116]أي عع ا ل 

(وَكَالَ ابْنُ عمبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ م 0 
قهِيت) أشارية إلى كول عالق : «إطع فيا دَفِيرٌ وَسَهِينٌ »4 [هود: 106] أي: 
للذين شقوا في النار زفير وشهيق . 

وَقَالَ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عنهما: الزفيرصوت شديد والشهيق صوت 

وفي التفسير الزفير والشهيق من أصوات المكروبين المحزونين. 

وحكي عن أهل اللغة: أن الزفير بمنزلة إبتداء لصوت الحمار كالنهيق 
والشهيق بمنزلة آخر صوته . 

وَقَالَ بعضهم : الزفير زفير الحمار والشهيق شهيق البغال» وقيل الزفير ضدّ 
الشهيق لأنْ الشهيق رد النفس والزفير إخراج النفس . 

وأصل الزفر: الحمل على الظهر والشهيق من قولهم جبل شاهق . 

وَقَالَ أَبُو العالية: الزفير في الحلق والشهيق في الصّدرء وقد سقط قوله 
وَقَالَ ابْن عَبّاس إلى آخره في رواية أبي ذر. 

(حَدَنَنَا صَدَقَةٌ بْنُ المَضْلٍِ) المروزي قَالَ : (أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ» هو مُحَمَّد بن 
حازم بالخاء المعجمة والزاي الضرير قَالَ: (حَدّئَنا بريْدُ) بضم الموحدة وفتح 
الراء مصغرًا (ابْنُ أبي بُرْدَة بضم الموحدة وسكون الراء واسمه عامر بن أبي 
مُوسَى عَبْد الله بن قيس الأشعري وبريدًا هذا هو ابن عَبّْد اللِّ ابن بردة وحذف 
لْبَخَارِيَ عَبْد اللّو ونسبه إلى جده لروايته عنه تخفيفًاء (عَنْ بي بُرْدَةٌ) وفي رواية 
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رَسَو لُ النّه كله : «إنّ الله َيْئلِي لِلطّالِم 


0200 


قَالَ 
5 وَكَدَإِلَكَ أَمْد ريك إذا أَحَدَ الْقْرَئ وه له 


0 


حت ذا أعَدَهُ نَم بُفْلِئَك كَالَ : ثم 
إِنَّ عدم يد سَيِيدٌ 7 » [هود: 5 


جه ل 2 رس > سه 


6 باب قَوله: لوت أَلصَلَوه طرق التهار وَوُلَنَا مَنَ ابل 
نَّ فسني يدهن الشَيكَاتٍ ذَلِكَ و تيت 6 )4 [هود: 114] 


١ تدر‎ 


أنوتذرغ؟ أفه :و الستواتيده ؤقره كذ ا قال العيتى والظاهر أن يقال والأصوات 
لأنه يجوز اطلاق الأب عليه مجارًا. 1 

(عَنْ أبِي مُوسّى) الأشعري (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه تكله : 
إِنّ الله َبْمْلِي) أي : ليمول من الإملاء وهو الإمهال واللام فيه للتأكيد ووقع في 
ووآية العرمدئ يعن أبن غريت عن أى معاوية أن اللسيمان وريم كان يعمل ووواء 
عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامه عن بريد قال يملي ولم يشك وقد 
رواه مسلم والنسائي وابن ماجة من طريق عن ابن معاوية يملي ولم يشك. 

(لِلطَالِم حَنّى ذا أَحَدَهُلَمْ يُفْلِنهُ) بضم أوله أي: لم يخلّصه أبدا بوجه لكثرة 
مظالمه أو لم يخلّصه مدّة طويلة إن كان مؤماء ذكَالَ : ثم كَرَأ: «رَكَدلك أحْدُ 
َيْكَ دآ أحَدَ ألْشُرَئ مَضَ ظَلمَةٌ إِنَّ َخْدَهم لبد صَدِيدٌ © 4). 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الأدب. وَالتّرْمِذِيَ 
ف التسير وكدا| النسايت فيهء واد بن ماجة في الفتن. 


ع عه ص م 


6 باب قَوله: وأو ألصَلُوه طَرَقٍِ الْنْهارٍ وَرُلَنَا هن أجل 
إن لست يدهي لمات َلِكَ وو بيت )> اهود. 114] 


(باب قَوْله) عَرَّ وَجَلَ : (وَأَتِمِ ألصَلَه4) أي 0 («طرَق اَلتَبَا رٍ») 
ظرف لأقم. ويضعف أن يكون ظرفًا للصلاة كأنه قيل أقم الصلاة الواقعة في 
هذين الوقتين» والطرف وإن لم يكن ظرفا إلا أنه لما أضيف إلى الظرف أعرب 
بإعرابه كقوله أوّل النهار وآخره ونصف الليل ينصب هذه كلّها على الظرف لما 
أضيفت إليه وإن كانت ليست موضوعة للظرفية» والخطاب للرسول ككل . 
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2 د واه و د هه ا 0 
«وزلما: ساعات تعد ساعَات» وَمِنْهُ سُمّيَِتِ المؤدلفة» 


اختلف في المراد بطرفي النهارء فقيل الصبح والمغرب» وقيل الصبح 
والعصرء وقيل الفجر والظهرء وعن مالك وابن حبيب الصبح طرف والظهر 
والعصر طرف» والمعنى أتمٌّ ركوعها وسجودها وخص الصلاة بالذكر لأنها تالية 
الإيمان وإليها يفزع من النوائب» وسبب نزول هذه الآية ما في حديث الباب على 
ما يأتي عن قريب إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى : (موَدْلَمًا يَنّ يك لِ4) عطف على طرفي 
النهار وقيل على الصلاة أي : بناغات من الليل وخ ساعاتة القريية عن آخر 
النهار من أزلفه إذا قرّبه وقوله تعالى : «#وَرْلمًا»# بضم الزاي وفتح اللام وفي قراءة 
الجمهور وقرئ بضمتين وبسكون اللام وزلفى بوزن قربى . 

واختلف في المراد بالزلف أَيْضَاء فعن مالك المغرب والعشاء» واستنبط 
منه بعض الحنفية وجوب الوتر لأنَّ زلفا جمع أقلّه ثلاثة فيضاف إلى المغرب 
والعشاء والوتر» ولا يخفى ما فيه . 

وفي رواية مَعْمَّر عن قَتَادَة قَالَ: طرفي النهار الصباح والعصر وزلقًا من الليل 
المغرب والعشاء (#8إنَّ أَلَسَكْتِ») أي: الصلوات الخمس . 

وقتل > مميكان للدم تسوك لله لزنه إلا الله والله اعد 

وَقَالَ عطاء: الباقيات الصالحات لا حول ولا قوة إلا باللّه (« يدجن 
آَلتَيِعَاتِ») أي : تكفرها والمراد بالسيئات الصغائر من الذنوب #دّلِلَك » أي : 
المذكور من الاستقامة والنهي عن الطغيان وترك الميل إلى الظالمين وإقامة 
الصلاة («دَلِكَ وى اكيت 4) أي : عظة لمن يتّعظ إذا وعظ وخصّوا بالذكر 
لأنهم هم المنتفعون. هكذا ثبت الآية الكريمة بتمامها في غير رواية أبي ذرء 
وفي رواية سقط قوله : دَلِكَ ورك إلذكريت* وَقَالَ بعد السيئات الآية. 

(وَرُلَمَا: سَاعَاتٍ بَعْدَّ سَاعَاتِ) فسر قوله: وَرْلنًا من يل وهي جمع زلفة 

(وَمِنْهُ) أي : ومن معنى الزلف (سُميَِتٍِ المُرْدَلِفَةُ) لمجىء الناس إليها في 
ساعات من الليل . : 1 

وقيل : لازدلافهم إلى اللّهِ تَعَالَى وحصول المنزلة لهم عنده تَعَالَى فيها . 
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#١‏ ب م ا ا كا عات 02 ع >#س د وا مي 3 ور وى بحر 
الزُلَف مَنْزِلَةَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ وَأَمَّا «زلّ» [سبأ: 37]: فَمَضْدَرٌ مِنَ القُرْبَى» ازْدَلَمُوا : 
اختكفرك 01 خا 


0007 006 0 رطاعا اده 2 اا وك ع ها ردي.2 
7- حدننا مسَدةٌ حَدَّثنَا يَزِيدٌ هُوَ ابْنُ زُرَيْعء حَدَتنَا سُليْمَان التَيّمِىُ » عَنْ أبى 
هه ع ع أ روم 5 
عَتْمَانَء عَن ابْن مَسُعُود رَضِيَ | عَنْهَ : أن رجلا “53:90 


وقيل : لاجتماع الناس بها . 

(الزلفَ مَنُولة تقد عد لة) أشارابة إلى أن الدلف يان معنن المتاول: 

قال أتو غ5 :زلف الليل ستاطاعها'احدقها زلفةاأى ١‏ شاعة ومدزلة وقرية 
ومنها سميت المزدلفة. 

وَأَمّا الزُلْمَى وفي نسخة: (وَأَمَّا «رُلْيّ» : فَمَصْدَرٌ مِنَ القّرْبَى) فإنه مصدر 
بمعنى القربة قَالَ الله تَعَالَى : «أوَإن لَه عِندَنا لَرْلْقَ وَحْسَنَ مَكاب» [ص : 40]. 

وَقَالَ الْجَوْهَرِيَ : الزلفة والزلفى القربة والمنزلة. 

وقال أبو عبيدة : في قوله تعالى : م وَولَِتِ لَه مقن )6 [الشعراء : 00] 
أي : قربت وله عندي زلفت أي: قربت. 

(ازْدَلَهُوا : اجتَمَعُوا) أشار به إلى أن الإزدلاف يأتي بمعنى الاجتماع ويأتي 
أَيْضًا بمعنى التقدم يقال قوم ازدلفوا إلى الحرب أي : تقدّموا إليها. 

( وفنا : جَمَعْنَا) يعني معنى أزلفنا جمعنا قَالَ تَعَالَى : م« وَأرْلفَا تم 
لْحَرسَ 69)» [الشعراء : 64]. 

(حَدَّنْنَا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدَّنَنَا يَزِيدٌ) بن ذريع وفي رواية غير أبي ذر: (هَوَّ ابن 
زُرَيْع) قَالَ: (حَدَّتَنَا سُلَيْمَانَ النَيْمِيُ) كذا وقع هنا وَأَْحْرَجَهُ الطَبَرِيَ عن معاذ بن 
المئنى عن مسدّد عن سلام بن أبي مطيع عن سليمان النَيّمِىَ وكأنٌ لمسدّد فيه شيخين. 

(عَنْ أبِي عُفْمَانَّ) هو عبد الرحمن النهدي؛ (عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) 
وفي رواية الإسماعيلي وأبي نعيم حَدََّنَا آَبُو عثمان عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ : (أن رَجلًا) اسمه كعب بن عمرو ويكنى بأبي اليّسّر بفتح التحتية والسين 
المهملة» وقيل غير ذلك كما سيأتى. 
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أمات يا امرَأةٍقُبلَهَ قأتى رَسُولَ الله يه كَذَكرَ دَلِكَ لَه ٠‏ فَأَنْزث عَلَيْهِ : #وآق 
ملز طْرٌَ الببّار وَدْلَنًا ين الكل إِنَّ للستت يُدْسِنَ آليَيعَاتِ دَلِكَ وو للتكيت 9 » 
[هود: 4 قَالَ الرَّجَل : أل مَذِءِ؟ قَالَ: ال عل ها مذ اتسة. 


(أَصَابَ من امْرَأَ) من الأنصار كما عند ابن مردويه. 

مُبْلَة قآتّى رَسُوَلَ اللَِّ بك كَذَّكَرَ ذَلِكَ لَهُء قأئ نْزْلَتْ)”!' وفي نسخة: فأنزلت 
أي : الآية كما في رواية وقوله هذه مبتدأ تقدم خبره عليه وقوله إلي. 

(عَلَبْهِ) كله («إوََتِ الصَكرهَ عرق الَار ورُلَنا يَنّ كل إِنَّ للستت يدهن 
لكات دَلِكَ دوك اديت 49 قَالَ الرَّجُلْ: أَلِيَ هَذِه؟) الفاء عطف على 
مقدر أي : فذكر ذلك فسكت رسول اللَّهِ كل وصلّى الرجل مع النبي كما في 
حديث أنس فأنزل اللّه بفتح الهمزة للاستفهام أي أهذه الآية مختصة بي بأن 
صلاتي مذهبة لمعصيتي أو عامة لكل أمة؟ 

(قَالَ) أ : النَبِيَ كله :(الِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أ وي ل م 
الوجه بلفظ قَالَ لجميع أمتي كلهم واظاهر هذا ألرعنا حي القصنة نهو الساكن فق 
ذلك. 

وفي رواية أحمد والطبراني من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ 
يا رَسُول الل إلى خاصة أم للناس عامة فضرب عمر رَضِيَ الله عَلُْ صدره قَقَالَ لا 
ولا نعمة عين بل للناس عامة فَفَالَ النَبِيَ بلِِ: «صدق عمر)». 

وفي حديث أبي اليسر فَقَالَ: إنسان يا رَسُول اللَّهِ له خاصة. 

وفي رواية إِبْرَامِ هيم النخعي عند مسلم فَقَالَ معاذ : يا رَسُول اللَِّ أله وحده أم 
للناس كافة » وللدارقطني مثله من حديث معاذ نفسه . ويحمل على تعدّد السائلين 
عن ذلك . 

وقد اختلف في الرجل الذي أتى رَسُول الله يك ففي أكثر الروايات لم 
يسم ذلك الرجل» ففي رواية معتمر بن سليمان النَيْمِيَ عَنْ أيه عند مسلم 
والأمتتاعلى أن رجلة افنات من اعرأة قبلة اوسن هذا أو شيا كانه سال هن 
كثار» ذلف. وعتد غيل الرزاق عن ككمرعن سليمان التو بإستاده ختريت وجل 


(1» في المخطوط :(فأنزل). 


على امرأة ة الحديث» وفي رواية مسلم وأصحاب السئن من طريق سماك بن 
حرب عن إِبِْرَاهِيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْه 
جاء رجل إلى النَِىَ كل فَقَالَ نيا رَسُوك الله إزى وجونعر ارا ة في بستان ففعلت 
بها كل شيء غير أني لم أجامعها الحديثء وَأَخْرّجَهُ ابن أبي خيثمة لكن قَالَ 
إن رجلًا من الأنصار يقال له معتب وقد جاء أن اسمه كعب بن عمرو وهو أَبُو 
0 الأَنْصَارِيَ أَخْرّجَهُ النّرِْذِيَ والنَسَائ ئِيَ والبزار من طريق مُوسَّى بن طلحة 

بو الست بن :همرو ال أنه اعراة وزوجها قد يعقة رشول الله كله فى ببق 
ا : بعني تمرًا بدرهم قَالَّ: فقلت لها واعجبتني إِنْ في البيت تمرا أطيب 
من هذا فانطلق بها معه فغمزها وقبّلها ثم فزع فلقي أبي بكر رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ 
فأخبره فَقَالَ تب ولا تعد ثم أتى النَبِىَ بكلِِ الحديث» وفي روايته أنه صلى مع 
لني يل العصر فنزلت . 


وق ورواية ابن شرودوقة سن طريق انك 'بوودة غك أمة ساءف انرا ةفع الأ ها 
نحوه ولم يسمٌ الرجل ولا المرأة ولا زوجها. 


وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل نبهان التمار» وقيل عمرو بن 
عزية» وقيل أبو عامر بن قيس» وقيل عباد» وقصة نبهان التمار ذكرها عبد الغني 
ابن سعيد الثقفي أحد الضعفاء في تفسيره عَنِ 00 
وَأَخْرَجَهُ النَّعْلَِيَ وغيره من طريق مُقَاتِل عن الضحاك عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أن نبهان التمار أتته امرأة حسناء جميلة تبتاع منه تمرًّا فضرب على 
عجيزتها ثم ندم فأتى النَبِيَ كل ََالَ أبك أن تكون امرأة غاز في سبيل 
الله فذهب يبكي ويصوم ويقوم فأنزل اللّه: #والدرت إدَا ممَنُوا مَحِمَة أو 
ظَلَموَا أنَقمَيْ وكَرُوا أله [آل عمران: 135] الآية فأخبره فحمد اللَّه وَكَالَ 
ل 0 
وَأَتَوِ ألصَلَوهَ طرق الَارٍ» [هود: 114] الآية. قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ: 


وهذا إن ثبت حمل على واقعة أخرى لما بين السياقين من المغايرة. 
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وأمّا قصة ابن غزية فأخرجها ابن منده من طريق الْكَلِْيَ عن أبي صالح عَنٍِ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآقَم ألصَلُوه طرق ألتَبَار» [هود: 
4 قَالَ نزلت في عمرو بن عزية وكان يبيع التمر فأتته امرأة تبتاع تمرا فأعجبته 
الحديث والْكَلْبِيَ ضعيف فإن ثبت حمل أَيْضًا على التعدّدء وظنّ الرَّمَخْشَرِيَ أن 
عمرو بن عزية اسم أبي اليّسَّر فجزم به فوهمء وأمّا ما أخرج أحمد وعبد بن حميد 
وغيرهما من حديث أبي أمامة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: جاء رجل إلى النَبِىَ يل فَقَالَ : 
إني أصبت حدًا فأقمه على فسكت عنه ثلاثا فأقيمت الصلاة فدعا الرجل فَقَالَ: 
(أرابه حون عر سفن ينك الس فددورعات تاعيقك الوفيو؟ قال: تلن 
قَالَ: "ثم شهدت الصلاة معنا؟» قَالَ فإن اللّهِ قد غفر لك وحكى هذه الآية فهي 
قصة أخرى ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول الآية؛ ولعل الرجل ظنّ كل خطيئة 
فيها حدّ فأطلق على ما فعل حدًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ . 

وأمّا قصة عامر بن قيس فذكرها مُقَاتِل بن سليمان في تفسيره. وأما قصة 
عبّاد فحكاها الَُْرْظبَِ ولم يعزها وعبّاد اسم جد أبي اليَسَّر ولعله نسب ثم سقط 
شيء» وأقوى الجميع أنه أَبُو الِيَسَر كعب بن عمرو بن عبّاد بن عمرو بن سواد بن 
غنم بن كعب الأنْصَارِيَ السلمي وأمه نسيبة بنت الأزهر بن مري بن كعب بن غنم 
شهد بدرا بعد العقبة فهو عقبي بدري شهد بدرا وهو ابن عشرين سنة وهو 
الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدر وكان رجلا قصيرًا دحرجة ذا بطن 
والعباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رجل طويل ضخم فَقَالَ له رَسُول اللَّه كله : «لقد 
أعانك علية ملك كريم» وهو الذى انتزع راية المشركين وكانت بيد أبي عزير 
بن عمير يوم بدر وشهد صفين مع عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ويعد في أهل المدينة 
وكانت وفاته سنة خمس وخمسين» وأمًا ابن غزية فَقَالَ أَبُو عمر هو عمر بن 
غزية بن عمرو بن خنسا ابن مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن الْبُخَارِيَ 
الأَنْصَارِيَ المازني شهد العقبة ثم بدرًا وهو والد الحجّجاج بن عمر واختلف 
فى عب الخجاج» ثم إنه قد تمسك بظاهر قوله تعالى: «#إنَّ لْفَسَنْتِ يدهن 
أشَينَانَ4: [هؤة: 114] المترحكة وقالوا إن الحسحات تكفر كل سينة كبيرة 
كانت أو صغيرة» وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيّد في الحديث إن 
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عر ِ- 
سورّة يوشف 


الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنئبت الكبائر من الذنوب وقالت 
طائفة إن اجتنبت الكبائر من الذنوب وإن لم تجتنب الكبائر لم تكفّر السيئات 

وَقَالَ آخرون إن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات سيئاتها وتحط 
الصغائرء وقيل إن المراد أن الحسنات تكون سببًا لترك السيئات لقوله تعالى : 
#إرك الصّككلوة تَنْع عل الفحمك و القن ر» [العنكبوت: 45] لا أنها تكفر 
شَيْنَا حقيقة وهذا قول بعض المعتزلة. 

وَقَالَ ابن عبد البر: ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكمّْر الذنوب 
واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة فى ذلك» قَالَ ويرد 
عليه الحث على التوبة في أي كبيرة فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما 
واللمس ونحوهماء وعلى سقوط التغرير على من أتى شَّيّئَا منها وجاء نادمّاء 
واستنبط منه ابن المنذر أنه لا حدٌ على من وجد مع امرأته أجنبية في لحاف واحد 
وَاللَهُ تَعَالَى أَغْلَّم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى كتاب الصلاة فى 
المواقيت في باب الصلاة كفارة. 

سُورَةَ يُوسْفَ 

قال في مقامات التنزيل : (سُورَةٌ يُوسُفَ) مَكيّةَ كلها وما بلغنا فيها اختلاف» 
وفي تفسير ابن النقيب عَنٍ | بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَنَادَة نزلت بمكة إلا أربع 
آيات فإنهنّ نزلن بالمدينة ثلاث آيات من أوّلها والرابعة: «لَّقَّد كن في يُوسُكَ 
وَلِخْوَي ينث لِسَاإِينَ 69 » [يُوسُّف: 7] وسبب نزولها سؤال اليهود عن أمر 
يعقوب ويوسف عليهما السلامء وهى مائة وإحدى عشرة أية» وألف وسبعمائة 
وستّ وسبعون كلمة» وسبعة آللاف ومائة وست وستون حرفا. 
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وََالَ تُضعاة: ع 5 ع مجاهد: #ككا» [يرسف: 31]: انرجا 
ا «الْأتْرُج بالحَبشِيًة : ثا» 111111111111112 


بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ لم تثبت تثبت البسملة إلا في رواية أبي ذر. 

ا ا 
بسمرقند ونشأ بابيور وكتب الحديث بكوفة وتحوّل إلى مكة وأقام بها إلى أن مات 
بها سنة سبع وثمانين ومائة وقبره بمكة يزار. 

(عَنْ حص ححا مالي لس الها مور بخص هو ابن غبيه الرموسن 
السلميء (عَنْ مجَاهِدٍ + ت#مدكا ) , بضم الميم وسكون التاء من غير همز وهي 
قراءة ابن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة وقراءة الجمهور بتشديد التاء وفتح 
العاف باهي المسفرةة « كذلاك قرا ابو حمر لكين تكو عدر اإثيارة إلى 1زلء 
تَعَالَى: وعدت هَنَّ متَكا4 وفسّره مُجَاهِد بقوله: («الأتْرُخٌ») بضم الهمزة 
وسكون التاء وذ ا ا ا ل 
عدالراي عدر الم 0 

(قَالَ مُصَبْل) : (الأْرُجٌ بِالحَبَضِبَّة) أي : بلسان الحبشة(مُنْكًا) وعن حسن 
متكاء بالمد كأنه مفتعال بإشباع فتحة الكاف كقوله بمنتزاح يعني منتزح» وسقط 
قوله قال قضيل فى :زواية أبي ذرء وروى التعليق الأولابن المدد رن يحي بن 


عواماةه و ير 


مُحَمّد بن يَحيَى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نا يَحْيَى بن سعيد عن فضيل بن عياض عن حصين به . 
ا ل يوي الو 1 


ل ب ا 3 
الحافظ العراقي. 

وروى التعليق الثاني أَبُو مُحَمَّد عَنْ أبيه عن إسماعيل بن عثمان ثنا يَحْيَى بن 
يمان عنه» وَقَالَ الرَّمَحْسَرِيَ متكأ ما يتكأ عليه من نمارق» وقيل متكأ معجلس 
طعام لأنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب والحديث كعادة المترفين ولهذا نهى 
أن يأكل الرجل متكئاء وعن مُجَاهِد متكأ طعاما يجرّ جرًا كان المعنى يعتمد 
بالسكين لأن القاطع يتكئ على المقطوع بالسكين. 
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وَقَالَ ابن عُيِيْنَة : عَنْ رَجْلٍِ» عَنْ مُجَاهِدٍ: «مُتْكاء : كل شَيْءِ ُ م بالسَّكُينِ» وَقَالَ 
قَتَادَةُ: «الدُو عِلَرِ» [يوسف: 68]: «عَامِلٌ بما عَلِمَ) وَقَالَ : جبَيْرِ: (صُوَاعٌ): 


مع موده 


(وَقَالَ ابْنُ عيَْنَة) هو سفين بن عُيَيئَة» (عَنْ رَجُلٍ) مجهول. (عَنْ مُجَا 
مُنْكَا) بضم الميم وسكون التاء من غير همز كالسابق . 

قَالَ في الكشاف قَالَ الشاعر: 
وأهدت متكة لبنى أبيها تجبّ بهاالعتمثمةالوقاح 

تجبٌ من الجبٌ بالمعجمة والموحدة» والعثمثمة بفتح المهملة والمثلثتين 
الناقة الشديدة وقيل للأسدء والوقاح بالواو والمفتوحة والقاف وبالمهملة 
الصلبة؛ قَالَ وكانت أهدت زليخة ليوسف عليه السلام أترجة على ناقة» وكأنها 
الأترجّة التي ذكرها أَبُو دَاودَ في سننه أنّها شقّت عقت بتصقين وعبلة على جم 
اد 

دكُل د شَيْءِ قْطعَ بالسَّكُينِ) من متك الشيء ء بمعنى بتكه إذا قطعه وهكذا رواه 
سعيد بن عبد الرحمن ن المخزومي عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك كالأترج 
يغبرء كن القواكههوترا الأعرع يدحا على ون بعل من تكأ تيكاً إذا إتكأء 
وأخرج ابن أبي حَاتِم من وجه آخر عَنْ مُجَاهِدٍ المتكأ بالتثقيل الطعام وبالتخفيف 
الأترجٌ والرواية الأولّى عنه أعم. 

(وَقَالَ قَمَادَة: «آدّو عِلَر» : «عَامِلْ بمّا عَلِمَ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى: 
ونه ذو عِلَم لِمَا عَلَََهُ»# وفسّر قَتَادَة قوله لذو علم بقوله عامل بما علم» رواه 
ابن أبِي حَاتِمِ عَنْ أيه ثنا أَبُو مَعْمّر إسماعيل بن إِبْرَاهِيم يم القطعي ثنا سفيان بن 


3# از 


عْيَيْئَة عن ابن ا ا 


يراليه قوله تهالئ ين : 68]. 


المَلِكِ بزيادة لفظ : : الملك 00 بفتح الميم وتشنية الكاف الأولى 


المضمومة وسكون الواو وآخره كاف أخرى وهو مكيال معروف لأهل العراق 
يسع فيه ثلاث كيلجات . 
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الذي قي 0 كَانَتٌ تَشْرَبُ به الأَعَاجِمُ)» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : « تهيَدون 4 


وَقَالَ ابن الأثير: المكوك اسم للمكيال ويختلف في مقدارها باختلاف 
اصطلاح الناس عليه في البلاد. 

وفي حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ : كان يتوضاً بالمكوّك 
المدّ وقيل: الصاعء ويجمع على مكاكيّ على إبدال الياء من الكاف الأخيرة» 
وقراءة الجمهور صواع؛ وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قرأصاع الملك؛ 
وعن أبي رجاء صوع بسكون الواوء وعن يحْيَى بن يعمر مثله لكن بغين معجمة 
حكاها الطَبَرِيَ. 

(الَّذِي يَلْمَتِي طَرَقَاة كاد نَثْ تَشْرَبُ به الأَعَاجِمٌ)» وقد أشار بهذا التعليق إِلَى 
بي : «قالُوا مَفْقِدُ صُوَامَ ألْمَلِتِ» [يُوسّف : 72] وفسّر صواع بقوله مككوك 
الفارس 

هه نا خا ونين اروضون و الوب ا 


جبيرء وكذا رواه أَبُو مُحَمّد عَنْ أيه ثنا مسدّد ثنا أَبُو عوانة عن أبي بشر عنه» 
ورواه ابن مندة في غرائب شُعْبََّة وابن مردويه من طريق 0 
شُعْبّة عن أبي بشر عَنْ سَعِيد بْنِ جُبيْرِ عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا في قَوْلِه 

صواع الملك قال كان كهيثة المتكرك من فضة يشربون فيه وقد كان للحباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مثله في الجاهلية» وكذا أخرّجَة أحمد وابن أن شيية عن 
كنك ابه لحعف عن شكة وإسناده صحيح . ١‏ 

وَقَالَ ابن زيد: كان كأسا من ذهب. 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق: كان من فضة مرصّعة بالجواهر جعلها يُوسُف عَلَيْهِ 
السَّلَامُ مكيالا لا يكال بغيرها وكان يشرب فيهاء وعن ابن عَبَّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا كان قدحا من زبرجد. 

(وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عنهما : (# تفَيدون 6 : «تُجَهَّنُونِا) أشار به 
إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : إن جد رِيمَ يُوْسْفَ لَوْلآ أن تَيَدُونِ» [يُوسُّف: 94]لولا 
أن تفندون وفسّر تفندون بقول: تجهلون» روى ابن أَبِي حَاتِمٍ من طريق أبي 


0 
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وَقَالَ غَيْرهُ: (خََابَةُ): «كُلْ شَيْءِ عَيِّتَ عَنْكَ شَيًْا فهو عَيَابةٌ وَالجْبُ الرَكِيهُ الي لَمْ 


5 
تطو )ا » 


سُفْيَان عن عَبْد الله بن أبي الهدير عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قوله : 
موللا أن تُمَيَدُون» [يُوسّف : 94] أي : تسفهون» وكذا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ معنا ولولا 
أن تسمهون» وكذا أَخْرَّجَهُ عبد الرزاق» وأخرج أَيْضًا عن مَعْمّر عن قَتَادّة مثله 
وَأَخْرَجَهُ ابن مردويه من طريق ابن أبي الهدير أَيْضًا بأتم منه قَالَ فِي قَوْلِهِ تعالى : 
«وَلَمًا فَصَلَتِ الِْير» [يُوسّف: 94] لما خرجت العير هاجت ريح فأتت يعقوب 
بريح يُوسّف عليهما السلام فَقَالَ: إِنْي لأجد ريح يُوسّف لولا أن تفندون قَالَ لو 
لا أن تسفهون قَالَ: فوجد ريحه من مسيرة ثلاثة أيام» وَقَالَ مُجَاهِد: لولا أن 
تقولوا ذهب عقلك وقوله تفنّدون مأخوذ من الفند محركا وهو الهرم. 

(وَكَالَ غَيْرُهُ) أي : غير اب بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وفي رواية أبي ذر سقط 
قوله وقال غيره فأوهم إنه من كلام ابن عباس رضي اللَّه عنهما وليس كذلك وإنما 
هر كلام أبي ععذه فالضوات ثبوت وقال غبرء: «علبت» بالرفع وفي نبيخة 
بالجر على الحكاية وفي أخرى (عَيَاب يه لتحت : («كُلَّ شَيْءِ غَيِّبَ عَنْكَ شَيْعًا قَهُوَ 
عَيَابَةٌ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَفُوهُ في عيبت الْجُيّ يلنَقِطَهُ بَمْسُ السَيّارَة #6 
[يُوسشف: ا لاد سس لوك للد 
شيء » وقوله فهو غيابة جملة إسمية وقعت خبر المبتدأ دخل الفاء في خبره 
لتضمنه معنى الشرطء وقوله : «سبَتِ لَلْنّ» أي : قعر الجبٌ وظلمته حيث 
يغيب خبره قال الكلبي : لأن أسفله واسع ورأسه ضيق فلا يكاد الناظر يرى ما في 
جوانبه» وَقَالَ قَنَادَة أسفله وأصلها من الغيبوبة. 

(وَالجُبٌ) بضم الجيم وتشديد الموحدة: ارح التي تخله) أ + البثر 
التي لم تطوّ وكذا القليب». ويذلك فره ابو يد عَبِيِدَة 

ل الجركري: المي امقر ان وى وسقي اس ا ااي 
قطعًا ولم يحدث لها غير القطع من الطىّ وما أشبهه . 

وقيل : لكونه محفورًا في جبوب الأرض أي : ما غلظ منهاء واللام في 
الجبّ للعهد فقيل: هو جبّ بيت المقدس» وقيل : بأرض الأردن» وقيل: على 


و بي 


ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامْ. 
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بِعْؤّْمن ناي [يو متك 31 17]: «يحضد ةق 3 أَسْدَّه 4 [يوسف: 22]: «قَبْل أَنْ 


ا 0 عق عنم 58 لهو رردهع ا #ع هوم موده ا ا 
يَأَحْذْ فى النْقصَان؛. يقال : بَلعَّ أشذة وَبَلعْوا أَشْدَهُم: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاحِدَمَا شد. 


( 9 يمُؤْمِنٍ نا : «بمُصَدَّقٍ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالى حكاية عن أخوة يُوسّف 
عَلَيْوِالسَلَامُ: «وَرحَكَنًا يوْسْفَ عِندَ مَتََعِنَا دَأَكَلَهُ أَلدَنبُ وَمَآ أنتَ بِحُؤْمِنٍ لَنا وَلَوَ 


كنا صَّدوِنَ» وفسّر قوله بمؤمن قوله بمصدّقء وبذلك فسّره أبو عَبَيْدَةَ 


والمعنى وما أنت بمصدّق كلامنا فى التفسير وما أنت بمصدّق لنا لسوء ظنك بنا 
وتهمتك لنا وهذا قديضه ملق بالذم. 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: وَاحِدُهَا شَّدْ) وقد وقع هذا إِلَى قَوْلِهِ شغفها في بعض النسخ قبل قوله 
وَقَالَ قَتَادَة» وقد أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : #وَلْمَا بَلَمّ سرهم َايسَهُ حَكمَا وَعِلْمَا * 
وفسّره قوله: #أَشْدَّهت4 بقوله قبل أن يأخذ في النقصانء واختلفوا في قدره فذكر 
ابن المنذر عن الشَّعْبِىَ وربيعة وزيد بن أسلم ومالك أنه الحلمء وعن سَعِيد بن 
جبَيّر ثمان عشرة سنة» وقيل : عشرون» وقيل : خمسة وعشرونء وقيل : ثلاثون» 
وقيل: ثلاثة وثلاثون قاله مجَاهِدء وقيل: أربعون» وقيل: سبع عشرة سنة» 
وقيل: خمسة وثلاثون» وقيل : ثمانية وأربعون. 

وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : ما بين ثمان عشرة إلى ثلاثين» وقيل : 
ستون وقيل : منتهى شبابه وقوته . 

وَقَالَ ابْن الثّين: الأظهر أنه أربعون لقوله تعالى : «وَلَمَا بم اكد واستوية 
َلنَهُ حَكَمَا وَعلَمَا4 [القصص : 14] وذلك أن النَّبِيَ كان لا يتنبأ إلا بعد أربعين 
سينة . 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : وتعقّب بأنْ عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ نبّئ لدون أربعين 
ويحيى عَلَيْهِ السََّامُ كذلك لقوله تعالى: «أوَءَانسَهُ نكم صَِينَا» [مريم: 12] 


سم ع د الو مزل ف 


وكذلك سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ لقوله : «فَفَهَمَئَهَا سَلَيَمّنَ» [الأنبياء: 79] إلى غير 


ذلك والحق أن المراد بالأشدّ بلوغ زمن الحكم في حق يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامُ ولهذا 
جاء بعده وراودته التي هو في بيتها وفي حق مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ لعلّه بعد ذلك 


م « دع وسكا ويرة 


كبلوغ الأربعين ولهذا جاء بعده واستوى ووقع قوله: «أدَائِسَه حَكما وعلما 6 
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نا فاه تَ عَلَيْهِ لَِرَابٍ أَوْ لِحَدِيثِ أوْ لِطَعَامِ َأَبْطلَ الَّذِي قَالَ: 


الأَتْرْحٌء وَلَيْسَ في كلام العَرّب الأَتْرْجٌ» فَلَمّا امج عَلَيهِمْ ب بنك ليتع مِنْ نَمَارِقَء 
قَرُوا إِلَى شَرّ مِنْهُ فَقَالُوا : إِنْمَا هو المتْك: سَاكِنَة النَّاءع وَِنّمَا المُنْكُ طَرَفُ البَظْرِء 


لَيُوسّف: 22] في الموضعين فدلٌ على أنّ الأربعين ليست حدًا لذلك. 

وقوله: يقال بلغ أشدّه وبلغوا أشدّهم إشارة إلى أنه يضاف إلى المفرد 
والجمع بلفظ واحد. 

وال الو شييدة: هو جمع لا واحد له وحكى الطَبَرِيَ أنه واحد لا نظير له 
في الأحادء وقوله وَقَالَ بعضهم : واحده شدّ وهو قول الكسائيء وَقَالَ سيبويه: 
واحده شْدّة بالهاء. 

(وَالمُتّكَأُ) بتشديد الفوقية وبالهمز على قراءة الجمهور أي : من قال إن 
المدكا نودت لعفل تال بعلن . 

(مَا انَكَأْتَ عَلَيْهِ ِشَرَابِ) أي حر ا 

(أوْ لِحَدِيثٍ أَوْ لطَْامِ؛ وَأَبَْظَلَ الَذِي قَالَ: الأنْوْجُ) أي : هو الأترجٌ لما ذكر 
في ما مضى عن قريب عن مجاهد أن المتكأ الأترج أنكر ذلك فقال والمتكأ لله 
الذي في القرآن والأصوب أراده عقب ذلك. 

(وَلَيِسَ فِي كلام العَرّبٍ الأنْرْحُ) يعنى ليس في كلام العرب تفسير المتكأ 
بالأترجٌء وهذا أخذه من كلام أبي عبيدة قَالَ أعتدت أفعلت من العتادة ومعناه 
اهذت لون فتها أى: تبرقاارمكا عليه ورطم هوه أنداثر توهةا بطل اطل:فن 
الأرض ولكن عسى أن يكون من المتكأ ترجٌ يأكلونه ويقال ألقى له متكأ يجلس 
عليه انتهى. 

(كلًَا لخت )بض الجا دلي البناء امول (عَلَيْهُمْ) أي : : على القائلين بأنه 
الأترج ينه وفي رواية أبي ذر : بن (المتكاً) بالتشديد (مِنْ نَمَاِقَّ) يعني وسائد. 

(هْرُوا إِلَى شَر منه» كَقَانُوا) وفي رواية أبي ذر: وقالوا بالواو (إِنَمَا هو 
المُنْكُء سَاكَِةَ النَّاءِ) مخففة وساكنة نصب. (وَإِنَّمَا المُنَْكُ) يعني بالضم 
والسكون (طَرَفُ بك ويه ا د ا 
المرأة وقيل: البظر التي لا يحبس بولها وقيل هو ما تبقيه الخاتنة بعد الختان 
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ربكيو" لوق الوق ونون اوسن الل رك راطأ عست 2 > 2ك دع #8 داتع رهد 00 ويس 
وَمِنْ ذَلِكَ قِيل لها : مَتْكَاءٌ وَابْنُ المَْكاء»ء فَإِنَ كان ثم أترح فَإِنْهُ بَعْدَ المنّكإ» . 


- 
5 


مَمَتَهَا4 [يوسف: 90]: ايُقَالُ: إِلَى شِعَافِهَاء وَهُوَ غِلاف قَلْبِهَاء وَأَمَا شَعَمَهَا 
من المرأة» (وَمِنْ ذَّلِكَ) أي: ومن ذلك اللفظ (قِيلَ لَهَا) أي: للمرأة (مَنْكَاءُ 
بفتح الميم وسكون التاء وبالمد وهي التي لم تختن وهي التي يقال لها: 
البظراء» (وَابْنُ المَتْكَاء) أي : ويعيّر الرجل أَيْضًا فيقال له ابن المتكاء. 

(قَإنْ كَانَ نَمّ) بفتح المثلثة أي : هناك (أَثْرُجٌ َه بَعْدَ المُتّكُ) أي : كان بعده 
وفي نسخة يعدٌ المتكأ من العدّهء وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ما نفاه الْبُخَارِي رَحِمَهُ 
اللّهُ تبعا لأبي عبيدة قد أثبته غيره فقد روى عبد بن حميد من طريق عوف الأعرابي 
عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه كان يق رأها متكأ مخففة ويقول هو الأترج وقد 
حكاه الْقَرّاء وتبعه الأخفش وأبو حنيفة الدينوري والقالي وابن فارس وغيرهم 
كصاحب الجامع والصحاح انتهى وأنشدوا : 
فنشرب الإثم بالصواع جهارا ونرى المتك بيننا مستعارا 

وفي الجامع أن أهل عمان يسمّون السوسن المتك» وقيل بضم أوله الأترج 
وبفتح السوسن» والحاصل أن المتك بالضم والسكون هو الذي فسّره مُجَاهِد 
وغيره بالأترجٌ وهي قراءة شاذة وأمًا القراءة المشهورة فهو ما يتكأ عليه من وسادة 
وغيرها كما جرت عادة الأكابر عند الضيافة» وبهذا التقرير لا يكون بين النقلين 
تعارض» وقد روى عبد بن حميد من طريق منصور عَنْ مُُجَاهِدٍ قَالَ من قرأ مثقلة 
قَالَ الطعام ومن قرأها مخففة قَالَ الأترجّء ثم لا مانع أن يكون المتك المخفف 
مشتركا بين الأترجٌ وطرف البظرء قَالَ الْكِرْمَانِيَء واعلم أن الْبُخَارِيَ يريد أن 
يبيّن أن المتكأ في قوله: لوَآعْتَدَتَ نَّ متَكَا4 [يُوسّف: 31] اسم مفعول من 
الإتكاء وليس هو متكا بمعنى الأترجٌ ولا بمعنى طرف الفرج فجاء فيها بعبارات 
معجرفة, وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ كذا قَالَ فوقع في أشدّ مما أنكره فإنه إساءة 
على مثل هذا الإمام لا تليق بمن يتصدّى لشرح كلامه واللّه الموقق. 

(«مَعْمَهَا4 : يُقَالٌ:) بَلَعَ (إلى شِعَافِهَا) ضبطه المحدثون بكسر المعجمة 
وعند أهل اللغة بالفتح» وقد سقط لفظ إلى في رواية أبي ذر. 

(وَهُوَ غِلافُ كَلْبِهَاء وَأَمَا شَعَمَهَا) بالعين المهملة هي قراءة الحسن وابن 
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َمِنَ المَشْعُوفِاء أَصَبُ» [يوسف: 33] «أمِيل» . 


محيصن وأبو رجاء والأعرج وعون ورويت عن علي رضي اللّه عنه والجمهور 
الك 


(فَمِنَ المَشْعُوفِ)» وفي نسخة: فهو من المشغوف. أشار به إِلَى قَوْلِهِ 


تت 00 7 دين - فيد 00 ا 


تعالى: لوَهَالَ نسَوَهٌ في الْمَدِسَةِ آمرأث الْعَربرٍ رود فنا عن نَْسِة- هَدَ سَعَمَهَا حا » 
[يُوسّف: 30] وفسّره بقوله يقال بلغ إلى شغافها أي: قد شغف يُوسّف زليخا 
يعنى بلغ حبّها إلى شغافها وفسر الشفاف بغلاف قلبهاء وَكَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَْلِ 
تَعَالى : «هد سَمَمَهًا عر > [يُوسّف::30]آئ: وصل الحت إلى شغاف قلبها وهو 
غلافه قَالَ: وقرأ قوم شعفهاء أي : بالعين المهملة فهو من المشعوف انتهى . 

وغلاف القلب: جلدة رقيقة ملتصقة بالقلب» وقيل : حبّة القلب» وقيل : 
علقة سوداء في صميمه . 

والمعنى أن اشتغالها بحبه صار حجابًا بينها وبين كل ما سوى المحبة فلا 
يخطر ببالها سواه. وقوله: وأمّا شعفها يعنى بالمهملة فمن المشعوف يقال فلان 
مشعوف بفلان إذا بلغ به الحبّ أقصى المذاهبء ويقال فلان شعفه الحبّ أي : 
أحرق قلبه وهو من شعف البعير إذا هناه أي : طلاه بالقطران فأحرقه وكشف 
أَبُو عبيدة عن هذا المعنى قَقَالَ: الشعف بالمهملة إحراق الحب القلب مع لذة 
يجدها كما أن البعير إذا طلي بالقطران بلغ منه مثل ذلك ثم يسترجع إليه يعنى 
لاستلذاذه» وحكى الطّبَّرِيٌَ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الشعف بالعين 
المهملة البغض وبالمعجمة الحبّ وغلّطه الطبَّرِي وَقَالَ إِنْ الشعف بالمهملة 
بمعنى الحبٌ أشهر من أن يجهله ذو علم بكلامه. " 

(أَصَبُ» أَمِيلُ) وفي نسخة زيادة قوله: صَبًا مَالَء أشار به إِلَّى قَوْلِهِ تَعَالَى 
حكاية عن قول يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَإِلًا صرف عَقَ كَيْدَهْنَ أَضْبُ إن 
[يُوسّف: 33] وفسّره أصب بقوله أميل أي: أميل إلى أهوائهنَ يقال صبا إلى 
الهو نطبيوا "ضيا ]ذا مال إليه قال الساضر: 

ومنه سمّي الصبى لأنه يميل إلى كل شيء. 
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أَضْعَنتُ أَحَلرِ > [يوسف : 44] : هما لا تَأُوِيلَ لَه وَالْضْعْت : مِلءٌ اليّدِ مِنْ حَشِيشٍ 
وما أشني وَمِنْه» مود بِيَدِكَ صِعَنَا» [ص : 44 «لا مِنْ قَوْلِه: #أَضْعََتٌ أَحَلرِ »# 


[يوسف : 44]. وَاحِدُمًا ضِعْتُ2ا 


(أضْعَتٌ أَحَلِ») وفي رواية أبي ذر سقط لفظ : أحلام : (مَا لا تَأُوِبلَ لَهُ) 
أشار به إلى فَوْلِهِ تَعَالَى : ارا ست أعلي وَمَا عَنُ بأل القنلم بيب )> 
وفسّر قوله: أضغاث أحلام بقوله : ما لا تأويل له لأنه من الأخلاط . 

وروى عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قَتَادّة في قَوْلِهِ أضغاث أحلام قَالَ: أخلا 
أحلام» ولأبي يعلى من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: هي الأحلام 
الكاذبة» يعني الرؤيا الكاذبة التي لا أصل لها. 

(وَالضّفْتُ) بكسر الضاد وسكون الغين المعجمتين» وسقط الواو من قوله 
والضغث في رواية أبي ذر (مِلْءٌ اليّدِ مِنْ حَشِيشٍ وما أَشْبَّهَهُ) سواء كان جنسًا 
واحدًا أو أجنّاسا مختلطة» وخصّه في الكشافٌ بما جمع من أخلاط النبات 
فقال: وأصل الأضغاث بما جمع من أخلاط النبات وحزم فأستعير لذلك أي : 
استعيرت الأضغاث للتخاليط والأباطيل والجامع الاختلاط من غير تمييز بين 
جيّد ورديّ» والإضافة في أضغاث أحلام بمعنى من التقدير أضغاث من أحلام. 

(وَمِنْهُ موحد يدك ضِمْنًا «لا مِنْ قَوْلِهِ أَضْفَاتٌ أخلام؛ وَاحِدُِهَا ضِعْثٌ)) كذا 
نلك روا اع دب تر جيف أ ان مخفو جد ا طحا ال 
اليد من حشيش وما أشبهه وأراد أنْ ضغنا فِى قَوْلِهِ وخذ بيدك ضغثا بمعنى ملء 
الكف من الحشيش لا بمعتى ما لا تأويل له من الرؤيا وذلك في قصة أيَوب عُلَبهِ 
السَّلَامُ روي أنه أخذ عثكالا من نخلة وروى أن زوجته ليا بنت يعقوب. 

وقيل رحمة بنت افرائيم بنت يوسف ذهبت لحاجة وابطأت فحلف إن برئ 
امقر وا مان قير كال التي للك واو وحتفا 11 فى اللارة 1 وريج 
عند أبي عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى 99 أضمنت حل » [يُو سف: 44] واحدها ضغث 
بالكسر وهو ما لا تأويل له من الرؤيا وأراده جماعات تجمع من الرؤيا كما يجمع 
الحشيش فيقال ضغث أي : ملء كف منه وفي أية أخرى : وَإوَحُدٌ يدك ضِعْدًا فأصْرِب 
ب » [ص : 44] انتهى. 
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(تونة) [يوسف: 65]: «مِنّ الميرواف» وَبَردَادٌ © كيل بسر » [يوسف: 5] هما 
يحْمِلُ بَعِيدٌا اوت لبهي : «ضَمٌ ليما ألِسَقَايَة # [يوسف: 00 «مكيّالف 


ع8 - - 07 26 ء. ذه سرس ري 3 
((تَمِيرٌ) : ١مِنَ‏ المِيرَة)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «هَذِو- يضَعننا ردت إِلِينا 


وَتَمِيرٌ أَهْلنَا وإلى أنه من الميرة بكسر الميم أي: الميم أي: م 
نجلب إلى أهلنا الطعام يقال مارا أهله يميرهم إذا أتاهم بطعامء وَفَا 
أ 


- حل نحن 

2 
ن 
00111 


فِي قَْلِهِ تعالى: «وَتَيِيرٌ أهْلنَا» من مرت نمير ميرا وهي الميرة 
ونشترى لهم الطعام. 

(وا وداه كل غير »ا : دما يشيل فير ائ نتروا هلل ا حمالنا حمل بعين 
يكال له ما حمل بعيره؛ وروى الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ قول 
كيل بعير أي : كيل حمار وذكر التَعْلَِيَ أنه لغة يقال لحمار بعير. 

وَقَالَ ابن خالويه في كتاب : ليس هذا حرف نادر ذكر مُقَاتِل عن الزبور البعير 
كل ما يحمل بالعبرانية ويؤيّد ذلك أن أخوة يُوسُف عَلَيّْهِ السَّلَامُ كانوا من أرض 
كنعان وليس بها إبل كذا قَالَء وَقَالَ ابن عاد: وكونه البعير المعروف أصح. 

(«ءاومت إلَبْه» : «ضَمَ ! إِلَيْو)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَمًا مَحَلُوأْ عل 
يشفت اوت إِلْهِ أَكَاهُ » [يُوسُف : 9 أي : فلما دخل أخوة يُوسُّف عَلَيهِ 


0-6 


0 
ي: نايتهم 


ع 


السَّلَامُ عليه ضم يُوسّف إلى نفسه أخاه بنيامين. 

وروى أنه أجلس كل اثنين على مائدة فبقي بنيامين وحده فَقَالَ له لو كان 
أخي يُوسّف حيًا لأجلست معه فقال يوسف عليه السلام بقي أخوكم وحيدًا 
فأجلسه معه على مائدته وجعل يؤاكله فلمًا كان الليل أمر أن ينزل كل اثنين منهم 
بيئا وَقَالَ هذا لا ثانى له آخذه معى فآواه إليه» قَالَ أَبُو عُبَيدَةَ فى قَوْلِهِ آوى إليه 
أي فتك أو فهوديد دق إلنه إزراء: 1 

(9ليَقَايَة» : «مِكَيَّالٌ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ثَْمَا جَهَرَهُم بهاذم 
جَعَلَ ألسَقَايَهَ في رَمْلٍ أَخِيهِ» [يُوسّف: 70] وفسر السقاية بمكيال وهو الإناء الذي 
كان يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامُ يشرب به فجعله مكيالا لتلا يكتالون بغيره فيظلموا . 

وروى عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَتَادَّة في قَوْلِهِ تَعَالَى : م« جَعَلَ أَلسَقَايَة # 
[يوسَف : 0 قَالَ إناء الملك الذي يشرب به يعني ثم جعلت صاعًا يكال به. 
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تَفَْوًأ» : «لا تَرَالُ؛. ##حَرّضًا» [يوسف: 85]: «مُحْرّضَاء يُذِيبُكَ الهُمّ)ف 

(تَفْمَوًا4 : ١لا‏ تَرَالُ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : اتَأَلَه تَفْعَوَا مَآحكُرٌ 
نوسفَ © [يوسّف: 5] أي : لا تفنتؤ فحذف حرف النفي ومنه قول الشاعر تاللّه 
يبقى على الأيام ذو حيز بمشمخر به الضيان والآس. وقولة فقث يمين الله أبرح 
قاعدًا ويدل على حذفها أنه لو كان مثبتا لأقرت بلام الابتداء ونون التأكيد عند 
البصريين أو بأحدهما عند الكوفيين و تقول واللّه أحبك تريد لا أحبك وهو من 
التورية فإن كثيرًا من الناس يتبادر ذهنه إلى إثبات المحبة وأشار إلى أن تفتؤ 


و2 


يمحتى لآتزال» كال أبى غْيَئِدَة أى لؤاتزال تذكزه. 
وروى الطَبَرِيَ من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ : تفتؤ أي : لا تفتر عن 
حبّه» والمعنى أن أخوة يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامُ قالوا لأبيهم يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ 
واللّه لا تزال تذكر يُوسّف ولا تفتر عن حبه حتى تكون حرضا الآية» يقال ما 
فيكت أذكر ذلك وما فتأت أفتؤ وأفتأ فتأ وفتؤاء وَقَالَ أَبُو زيد ما فتات أذكر وما 
فتئت أذكر أي: ما زلت أذكر ولا يتكلّم به إلا مع الجحد وقوله تعالى: #تَألَه 
َفَْوا تَذْكُرٌ بُوسُقَ» [يُوسُف : 85] أي : ما تفتؤء قَالَ الْعَيْنِىَ والصواب لا 


تفتؤ. 
(إحرْضًا» : مخرّضًا) بضم الميم وفتح الراء. 
(مذِيبّكَ الهم) أشار به إلى تَوْلِِ تعالى : حي ذكورت حَرْضًا أو مَكوُنَ يرت 
كينَ» [يوسف: لوت 
ا بر لس ون اسل مار لك ا ا ا 
هو حرض وهما حرض وهم حرض وهي حرض ومن العرب من يؤنث مع 
المؤنث» وفسّره بقوله يذيبك الهم من ع الإذايةء فال ابو فده : الحرض الذى 
أذايه الحزن أو الحبٌّ وهو في موضع محرضء وقيل معناه حتى تكون دنفاء 
وقيل قريبًا من الموت. وَقَالَ الْمَرَاءِ: الحرض الفاسد فى جسمه وعقله» وعن 
قتَادَة حرضا هرماء وعن الضحاك باليا ذا بلا ء وعن الربيع بن أنس يابس الجلد 
على العظم» وعن الحسن كالشيء المدقوق المكسورء وقيل ساقطاء وقوله أو 
تكون من الهالكين أي : الميتين. 


1 
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(تَحَسَّسُوا): «تَحَيَرُواف) «#مُرْحةَ » [يوسف: 88]: «قليلة). «عَنيية مِّنْ عَذَابٍ أله 


5 لمعه 
[يوسف: 107]: «غامة مجللة» و شط 


((تَحَسَّسُوا): «تحَبَّرُوا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «يبَيَ أَذْهَبُوأ مَتَحَسَسُوأ مِن 
رشق ذلعة» ايوشك + 87] وفشر تستسوا بعوله تخبروااع :-اطليوا الخير 
وهو تفعلوا من الحس يعني تتبعوا . 

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تعالى : «مَتَصَكَسُوأ ين بوْسْفَ وَأَحِيِهِ » [يُوسّف: 87] 
يقول تخيّروا والتمسوا من المطّانء وسئل ابْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن الفرق 
بين التحسّس بالحاء المهملة والتجمّس بالجيم فَقَالَ لا يبعد أحدهما عن الآخر 
ِلّا أن التحسّس في الخير والتجسّس في الشرء وقيل بالحاء لنفسه وبالجيم لغيره 
ومنه الجاسوس. 

(«امُرْحةٍ4 : «قَلِيلَةٍ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى: «وَِنْمًا يصَعَةَ مُرْحَةٍ» 
وفسرها بقوله قليلة» قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أي : يسيرة قليلة» وقيل : ردّية» وقيل: فاسدة. 

وروى عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَتَادّة في قَوْلِهِ مزجاة قَالَ يسيرة» ولسعيد بن 
منصور عن عِكْرِمّة قَالَ: قليلة» واختلف في بضاعتهم» فقيل : كانت من صوف 
ونحوه» وقيل : دراهم ردية لا تروج. 

وروي عن عِكْرِمّة وابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : كانت دراهم زيوفا لا تنفق 
إلا بوضعه» وروي عبد الرزاق بإسناد حسن عَنِ ابْن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما 
وسئل عَنْ قَوْلِهِ ببضاعة مزجاة قَالَ خلق الغرار والحبل ورثة المتاع. ‏ 

(«إِعَِنِيَةٌ من عَدَابٍ لم4 : ١عَامَّةٌ‏ مُجَذَْلَة)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : أَفَأْيوا 
أن تيم عَينِيَةٌ من عَدَابِ ألَّهِ» [يُوسّف: 107] وفسّر غاشية بقوله عامة أي : نقمة 
عامة مجذّلة بفتح الجيم وكسر اللام الأولى المشددة من جثّل الشيء أي : عمة 
وهو صفة غاشيةء قَالَ أبُو عُبَيْدَةَ غاشية من عذاب الله مجللة» وكذا فسره ابّن 
عاض رقن اللا عنهها عر بأكين عافة 

وروى عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَتَادَة فِي قَوْلِهِ تعالى: عَلسِيَةٌ ين عَذَابٍ 
أشَرِ» [يُوسّف: 107]أي: وقيعة تغشاهم . 

وَقَالَ الضحاك يعني الصواعق والقوارع. 
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«أسيسثوا4”": ايَِسُوا» وزاد في بعض النسخ من اليأس طلا يَأبعَسُ ين 
رَوْحِ أنه : «مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ» لم يثبت هذا إلا في رواية أبي ذر 0 
رالكشنيهني وأشار بقوله يو إِلَى قَوْلِهِ تعالى: #قَلَمًا أَسَيِسَسُوأ 
حضوا عما يجا > [يُوسُّف: 0] وفسّره بقوله يئسوا وزيادة السين والتاء 0 
أي: فلمًا أيس أخوة يُوسُّف عَلَيّهِ السَّلَامُ من يُوسّف أن يجيبهم إلى ما سألوه 
خلصوا نجيًا أي: خلا بعضهم ببعض يتناجون وبتشاورون ولا يخالطهم 
5 اوقوله ولا تيأسوا من روح الله أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «إوَلَا ْوأ ين تفج 
أ إِنَّهُ لا يَأْيتَس مِن روج أله إلا لقم كرود د [يَوسّف: 87]. وَقَالَ: معناه 
الرجاء أي : معنى عدم اليأس الرجاء أو معنى التركيب الرجاء إذ لا روح ثمة 
حقيقة» وروح الله رحمته وتنفيسه وفضله قاله قَتَادَة والضحاك» وَقَالَ ابن زيد: 
من فرج اللَّهء وذلك حكاية من كلام يعقوب َلَيُ السام لأولاده. 

« حتُأ يآ : اغْتَرَلُوا نَجِيّا) وثبت هذا في رواية أبي ذر عن المستملي 
والكشميهني وسقط في رواية غيرهما. ووقع فى برواية السبعيلي اغترفواايدت 
إعتزلوا والصواب هو الأول قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تعالى : «خاصوأ ينا 
[يُوسّف: 80]أي: اعتزلوا نجيّّاء وقوله: نجيًّا حال من فاعل خلصوا أي : 
متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم إذ النجوى هو الذى 
يتناجى. 

وَالْجَمِيع أَنْجِيَةٌ يَتنَاجَوْنَ الوَاحِدٌ نَجِنٌ وَالَاثَّنَانٍ وَالْجَمِيعْ ب نجينٌ أي : يستوي 
فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنثء إمّا لأنه مصدر في الأصل 
جعل نعتا كما قيل النجوى بمعناه قَالَ تعالى: «وَلدً هم تجو5» [الإسراء: 47] 
ونظيره العدل الزورهء وأمّا لأنه بمنزلة المصاد كالصميل والوحيدء وإمّا لأنه 
0 لي ا 


1 2 24 


(1) زيادة من نسخة الأصل للشارح حتى باب: 1. 
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1 باب قؤله: ويم يَعْمَنَهُ نِقْسَه. عَكلك وَعَكَ َال يَحَفُوَبَ 
20 و 


كمآ أتَنَهًا عل 52 من مَل بهم وَإِتَصَقّ * [يوسف: 6] 


ماعنا وهذا في الاستعمال مفرد مُظُلَقَا يقال هم خليطك وعشيرك أي: 
مخالطوك ومعاشروك. 

وَأَنْجِيَةٌ أي : وقد يجمع فيقال أنجية على وزن أفعلة كان من حقه إذا جعل 
ومنعا أن يجمع على أفعلاء كغنيّ وأغنياء وشقي وأشقياء, وَقَالَ البغوي النجي 
يصلح للجماعة كما قَالَ ههنا وللواحد كما قَالَ: «إوقينَه ينا [مريم : 52]. 
وإنما جاز للواحد والجمع لأنه مصدر جعل نصبا كالعدل ومثله النجوى يكون 
اسما ومصدرا قَالَ تعالى : مَل م تج4 [الإسراء : 47] أي: متناجونء وَقَالَ : 
«ما يكب من وي تَلَسَةِ» [المجادلة : 17» وَقَالَ في المصدر: 2 إِنَمَا السَحو من 
ليطن 4 [المجادلة : : 110 وَقَالَ في المفاتيح وأحسن الوجوه أن يقال إنهم 
تمّحضوا تناجيا لأنْ من حمل حصل أمر من الأمور فيه وصف بأنه صار عين ذلك 
الشيء فلما أخذوا في التناجي إلى غاية الحد صار وكأنهم في أنفسهم نفس 
0 

- باب قؤله: «#وَيُيِدٌ يْمَنَه عَليلكَ عل ال عقر 
يش مها عل أَبوَيِكَ ين قَبَلُ إنهِمَ وَإِتصَنَ» [يوسض: 6] 

(باب قله : تعَالَى وسقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر: («إوَيِيمٌ 
تكد ميك ه) الخطا ب لوسك عَلَيْه السَلام» وإتماع التسسة بالديوة» وقيل؛ 
بإعلاء الكلمة» وقيل : بأن أحوج إليه إخوته» وقيل: بسعادة الدارين (مإوَعَكَ َال 
يَعَقُوبَ 4) هم ولده وقيل: هو وامرأته وأولاده الأحد عشرء وإتمام النعمة الجمع 
بين نعمة الدنيا وهي الملك ونعمة الآخرة وكرّر على العطف على الضمير 
المجرور (8 كم أَتَمّهًا عَلكَ أبوَيِكَ4) جدك وجدّ أبيك («ين مَبْلُ4) أي : من قبلك 
(# إِبَهِمَ وَإِسْحَقَ#) بدل من أبويك أو عطف بيان» وإتمام النعمة عليهما 
بالرسالة» وقيل : على إِبْرَاهِيم بأن أنجاه من النار وعلى إِسْحَاق بأن أنجاه من 
الذبح» وقيل على إِبْرَاهِيم بالخلّة وعلى إِسْحَاق بإخراج يعقوب والأسباط من 
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8- وَقَّالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِءِ حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمّدِء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ 
ا رع ا ون 
رت فوله: وا 5 إحويدء ايت يعبات © 000 0 :7 


صلبه عليهم الصلاة والسلام» وقد سقط لفظ إِبْرَاهِيم وإسحاق في رواية أبي ذر 
وَقَالَ بعد قوله من قبل الآية. 

(وَقَالَ : حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر : حَدَّنَنِي بالإفراد (عَبْدُ اللَِّ بْنُ مُحَمَّدِ) هو 
الجعفي الْبَّخَارِيَ المعروف بالمسندي» وفي الفرع كأصله وَكَالَ عَبْد اللِّ بن 
مُحَمَّد بواو العطف قبل قال وكذا عند خلف في الأطراف. قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ : والأول أولى انتهى . 

وذلك لأنَ الثاني يقتضي المذاكرة لا التحديث قَالَ : (حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَوِ) هو 
ابن عبد الوارث التنوري» (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّ ْنِ دنار عَنْ أَبِيه» عَنْ 
عَبْدِ اللَّهبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَاء عَنِ الب يَكله) أنه (كَالَ : «الكرِيم ابْنُ الكرِيم 
ابْنِ الكرِيم ابْنِ الكرِيم يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِْرَاهِيمَ؛) وقد جم 
يُوسّف عَلَيّهِ السَّلَامُ مكارم الأخلاق مع شرف النبوة وكونه ابنًا لثلاثة أنبياء 
عليهم السلام» وقد وقع قوله الكريم ابن الكريم موزونا مقفى وهو لا ينافي فِي 
َْلِهِ تَعَالَى : «وَمَا عَلََََهُ لِعْرَ 6 [يس : 69] إذ لم يقع ذلك منه ككِيِ قصداء وقد 
سبق الحديث في باب الأنبياء . 

ومطابقته للترجمة من حيث أن المذكور فيها هؤلاء الأنبياء الأربعة عليهم 
السلام. 
2 - باب قله «لَمَذ كَانَ فى مُوسْفٌ وَِعْوَب- نت لِلسَآبِنَ 09> [يوسف: 7] 

(باب قؤله): عَرَّ وَجَلَّء وقد ثبت لفظ باب قوله في رواية أبي ذر عن 
المستملي وسقط في رواية غيره (للَقَد كان في يُوسفٌ وَلِحْويَهِ يه 6) أي : : في قصتهم 
(إءَايتٌ4) دلائل قدرة الله وحكمته في كل شيء أو علامات نبوتك وفي رواية 
أبي ذر آية بالتوحيد على إرادة الجنس وهي قراءة ابن كثير( 8 لِْلسَايِِينَ*) لمن 
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9- حَدَكّني محمد أَخْبَرنا عبْدَ عَنْ عُبَيْد الل عَنْ سَعِيد بْنِ أبي سَعِيدِ 

ره © سهدي بم 8 د _- ري و 0 ات 5ه 3 011 02 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: سّيِلَ رَسُولَ الله كلِِ أي النّاسٍ أَكْرَمْ؟ قَالَ: 

كع لعوره فتك 50 ككم * هي 2 إل 6ه مس ره دك > ه15 

«أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاهُمْ» كَالوا: ليس عَنْ هذا تَسْألكَ الا ا 


سأل عن قصتهم» والمراد بإخوته علامة العشر وهم يهوذا وروبيل وشمعون 
ولاوي وَرَيَالُونَ وَيُشْجُر وقينة» وعرااء الس ات و لد ااي 
-- 

وقيل : جمغ بينهما ولم يكن الجمع محرما حينئذ وأزبعة آخرون دان ويفثالي 
وجاد و آشر من سرّيتين زُلْمَة وُبلهة . 

قَالَ القسطلاني : ولم يقم دليل على نبوة أخوة يُوسّف . 

وذكر بعضهم: أنه أوحى اع ددنت ولم بدك انربك مستندا سوى 
توه تحال © فل نكا بهو ينا انزلا عفنا و0 أَنزِلَ ع4 إِبَوْهِيمَ وَإِسْمَوِيلَ 
وَإِسْحَقَ وَيَعَهُوبت وَالْأَسْبَاطِ» [آل عمران: 84] وهذا لا ينهض دليلًا لأنَّ 
بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب ففيه 
أنه تَعَالَى أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون 
ولم يقل دليلًا على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم بل في هذه السورة من أحوالهم 
وأفعالهم ما يدل على أنهم لم يكونوا أنبياء على ما لا يخفى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ . 

ا ال 02000 

2-00 اوضق هوابن سلام كما تقدم مصرحا في أحاديث 
الأنبياء قَالَ : (أَخْبَرنًا عبْدَةُ) بفتح المهملة وسكون الموحدة وآخره ياء تأنيث هو 
ابن سليمان» (عَنْ عْبَيْدِ اللو) هو العمري» ( عن نس سَعِيدٍ بْنِ اب سعيز) كيال 


و 


المقبري» (عن أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ) أنه (قَالَ: سَكِلَرَ 0 
النّاسٍ أَكْرّم؟ قَالَ: «أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله آَنْقَاهُمْ)) كما قَالَ تعالى: «إإِنَّ محر 
أشَّهَ» [الحجرات: 13]. 


- 


(كَانُوا: لشن عن هذا تشالك) وف سيعة: مدال بدو كات الخظات: 


0 


شيع 
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قَالَ: «َأَكْرَمُ النئّاس يُوسْفُ نَبِيٌ اللَّه ابْنُ نبِيَ اللَّهء ابْن تَبِيَ الله ابن خَلِيل اللّواء قَالُوا : 
1 ا 0 ف ل 
ليس عَنْ هذا نسألكء» قال: «فعَنْ مَعَاوِنٍ العَرَب تسألونِي» قالوا: نعَمء قال: 
«نَخِيَارْكُمْ في الجَاِلِيةَ خِيَارْكُمْ في الإسْلام إِذَا َقِهُوا» تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدٍ اللِّ. 


سد 7 


3 - باب هَؤله: «دَالَ بل سَوَتَ ل سدم أمَنَا) [يوسف: 18] 


(قَالَ: «قَأَكْرَمُ النّاسٍ يُوسُفُ نَبِنُ الله ابْنُ نَبِيَ اللّو ابن نَبِيَ اللَّو ابن 
خَلِيلٍ اللو)) وهذه فضيلة خاصة ليوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ لم يشاركه فيها أحد 
ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره مُظَلَقًا. 

(ثَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا الل قَالَ) كَكِهِ: (فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَب) أي : أصولهم 
التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها وشبّهوا بالمعادن لما فيها من الإستعدادات 
المتفاوتة. 

(تَسْأَلُونِي) بحذف أحد النوني» وفي رواية أبي ذر: تسألونني بنونين. 

(قَانُوا : نَعَمْء قَالَ) يكِِ: («تَخْبَارُكُمْ فِي الجَامِلِبّةِ خِيَارُكُمْ فِي الإسْلام إِذَا 
فَقِهُوا») بضم القاف وفي رواية أبي ذر بكسر القاف وهما لغتان فالوضيع العالم 
خير من الشريف الجاهل فلذا قيّد بقوله إذا فقهوا ومطابقة الحديث للترجمة من 
حيث أن في الآية سؤالُا عن يوسف الذي هو أكرم الناس من حيث النسب وفي 
الحديث أخبر النبي يَلِةِ عن صفته تلك. 

(كَائَمَة) أق + شايع عبدة(أثو أشامة) تعادين أسافة ‏ (ع عبن الله) ركد 
وصله الْبْكَارِيَ هذه المتابعة في كتاب الأنبياء عليهم السلام. 

3- باب قؤله: إدَالَ بل سَوَلتَ لَك شم أمرا4 [يوسف. 18] 

(باب قَؤْله) تَعَالَى وقد سقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر عن 
السفعن. 

(1) أي : يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ لبنيه («دَالَ بل سَوَلَتَ4) فيه حذف تقديره لم 
يأكله الذئب بل سولت (92لث أَشْمَْ أتَرّ») في شأنه 9حَصَبرٌ جيل » أي : 
فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أمثل» وروى مَرُْوعًا الصبر الجميل هو الذى 


0 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ اللَّى عَدَننا إلراهتم بن شغد عن 
صَالِحَء عَنِ ابْنِ شِهَابء قال وخدننا الحَجَاحء دنا الا ا 


ميري حَدَثَنَا يونس بن يزيد الأيلك؛ قَالَ: سَمِعْتُ الزّمْرِيَ سَععت: عرو بن 


الرُبَيْر وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِء وَعَلَْمَةَ بْنَّ وَقّاصٍِء وَعَبَيْدَ الله يا عند الله عَنْ 
حَدِيثْ عَايْسَةَ رَوْجَ لنب كله حِينَ قَالَ لَهَا أَهْل 000 221111111111110 


[يوسشف :186 ودلرقرله حمل هلى أن الشير قليكان «وقل القسر الجديل عر 
أن يعرف أنْ منزل ذلك البلاء هو اللّه المالك الذي لا اعتراض عليه فى تصرّفه 
فيستغرق قلبه في هذا المقام ويكون مانعًا من الشكاية؛ وقيل: الجميل هو الصبر 
لجميع الأعراض لأجل الرضى بقضاء اللَّهِ تَعَالَىء وثبت قوله فصبر جميل في 
رواية أبي ذر عن المستملي وسقط في رواية غيره. 

(«سَوَلَتُ : رَيَنَثْ)) أشار به إلى أنْ سوّلت في الآية المذكورة بمعنى زيّنت 
أي : حسّنت وسهّلت» روي هذا عن قَتَادَة رواه أَبُو مُحَمّد عن عليّ بن الحسن ثنا 
أبو الجماهر أَخْيرَنًا سعد بن بشير عنه. 

(حَدَّنََا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّ) أي: ابن يَحْيَى الأويسي المدني قَالَ : 
(حَدَئنَا إبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ سَعْدِ) بسكون العين أي اال ات جه رمشو بن رت 
رَضِِيَ اللةعَنْة: وسقط في زواية أبي ذر لفظ بن سعد» زَمَنْ صَالِحِ) هو ابن 
كيسان » (عَنٍ ابن شِهَاب) الزّهْرِيَء (قالَ) أي : الْبْخَارِيَ (وَحَدَثَنَا) وني نسخة : 
وحدثنا بدون كَل (الحَجَاج) هوابن منهال السلمي الأنماطي البَصْرِي قَالَ: 
عدا عبد لون مر المي بضم النون مصخرًا لنمر الحيوان المشهور كال: 
(حَدَنَنَا يُونْسُ بْنُيَزِيدَ الأيْلِيُ) بفتح الهمزة وسكون التحتية (قَالَ: سَمِعْتٌ 
الزُمْرِيَ) ابن شهاب قَالَ: (سَمِعْتٌُ عُرْوَة بْنَ الرُييْرٍ) أي اي الخراء لوطي د 
الحميم: وَعَلْقَمَةَ ئْو ْنَ وَقّاصٍ) الجيقة (وَحُبَيدَ الل بْنَّعبْدِ اللّو) بتصغير الابن 
وكير الجا وهو اتن تدا شرف وعبيد الله هذا هو أحد الفقهاء السبعة. 


(عَنْ حَدِيتِ عَايْشَةً) رَضِيَ اللّهُ عنها (رَوْج التَِىَ يل حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلٌ 
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الإفْكِ مَا قَانُوا قَبََأَهَا الله كل خذني عايقة ون انخيبي» نال الذئ 36 : (إِنْ كُنْتِ 
بَرِيكَة فَسَْبرُكِ الل وَنْ كنت الْمَحْتيدَنْتَ َاسْتَغْفْرِي الله وَتُوبِي إِلَيْواء قُلْتُ: 
يي وَاللَّه لذ جد مكل إلا آنا يوست طم 1 وَآنَّدِ الْمْمَمَعَانُ عَلَ ما مَصِفُونَ 
[ليوسف: 18]ء وَأَنْرَلَ اللّهُ: «إنّ الَِنَ جَآمُو بالإقق» [النور: 11] العَشّْرَ الآيَّاتِ 


ا اس كك 86 سمه رو رده اده 5 
4691 حدثنا موسى » حدثنا أبو عَوَانَة» عن حصين» عَنْ أبِي وَائْل» 23221111 


الإفْكِ) مسطح وحسّان وعبد الله بن أبي وزيد بن رفاعة وغيرهم. 

(مَا قَالُوا) من أبلغ ما يكون من الإفتراء والكذب» وسقط في رواية 
أبي ذر لفظ ما قالوا (َيَوَأَهَا اللّهُ) تَعَالَى من ذلك بما أنزله في سُورَة النور. 

قَالَ الْهْرِيَ : (كُلّ حَدَنَنِي طَايِفَة مِنَ الحَدِيثْ) أي : بعضًا منه ولا يضر عدم 
التعيين إذ كل ثقة حافظ. 

(قَالَ النَبِي كَلِ) أي : لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بعد أن أفاض الناس في قول 
أكنالأكاكة تو عير موضع كداب تحزول الساء يعضين يعض وعدت قرو 
أنمار : (إن كُنْتٍ يَرِيكَةٌ) مما نسب إليك (مَسَيُبَرَكَكِ اللَّهُ) من (وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ 
بدَنب) أي : نزلت به وأتيته من غير قصد وعادة (قَاسْتَفْفِرِي الله وَتُوبِي إِلَيْوا. 
قُلَْتُ) أي : قالت عَائِْشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قلت : (إِنْي وَاللّوِ لا أَجِدُ مَنَلُّا) وفي 
ل لس 
قَالَ: («#فصير ميل 0 وَأنَهُ ألْمَسَتَعَانُ عل ما صصِفْوتَ4) وكأئها من شدة كربها لم 
يذكر اسم يعقوب عَلَيِْ الام 

(وَأَنْوَكَ اللَّهُ) وفي نسخة: فأنزل اللّه بالفاء : (#2 إن الَدنَ جَآمُو بآلإقك 4 العَشْرٌَ 

الآيَاتِ) من سُورَّة النور» وسقط في رواية غير أبي ذر لفظ عصبة ا 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ + فصب 2 : 18]. 


(حَدَّتنا مُوسَى) هو ابن إسماعيل المنقري» وفي نسخة: “فوس تن 


إسماعيل قَالَ: : (حَدَكَنَا بو عَوَانَةً) الوضاح اليشكريء (عَنْ خحُصَيْنٍ) بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين مصغرًا هو ابن عبد الرحمن السلمي» ٠‏ (عَنْ أبِي وَائْلٍ) 
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قَالَ: حَدّني مَسْرُوقٌ بْنْ الأجتعء قَالَ: حَدَّئنْنِي َم وُوْمَانَ وَفنَ َم عَايِصَهَ قَالَتْ: 


ََ 
دهي 76 سس ا #2 


كا آنا وعائقة أكذتها الشيى» قَقَالَ النَبِنْ كله : «لَعَلَّ فى حَدِيثِ تَحَُدَّتَ) قَالَتْ: 
نَعَمْ وَكَعَدَكِ عائشّةء قالت: مَكَلِي وَمَكَلْكُمْ كَيَعْقُوب وَبَنِيوء «اوَانَهُ الْتسَمَعَانُ عَلَ ما 


تصِفُوْنَ» [يوسف: 18]. 
شقيق بن سلمة أنه (قَالَ : حَدَّنيِي مَسْرُوقٌ بْنُ الأمجدّع) بالجيم والدال والعين 
المهملتين» (قَالَ "خذكني أذ زومان)' بش الزا لوست ينك عام بن عر يهوية 
عبد شمس . 

قَالَ الْحَافِظ أَبُو نعيم : بقيت بعد رَسُول الله يكل دهرًا طويلاء وفيه تأييد 
لتصريحه بسماع مسروق منها فيكون الحديث متصلا . 

وأمّا قول ابن سعد أنها توفيت سنة ست ونزل النَبِىَ يله قبرهاء ففيه نظر 
فقد جزم إِيْرَاهِيم يم الحربي الْحَافِظ بن مسروقا سمع من أمّ رومان في خلافة عمر 
رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ (وَهيَ أم عَاَِةً) رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ (قَالَتْ : بَيْتَا) بغير ميم (أَنَا 
وَعَايْسَةٌ أَحَدَنْهًَا الحُمّى) وفي أحاديث الأنبياء عليهم السلام: بينا أنا مع عَائِْسَة 
جالسة إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي 7 تقول فمل الله بفلان وفمل بفلان 
قالت فقلت : لِمَ قالت أنه نمى الحديث فقالت عَائِسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ا 
حديث فأخبرتها قالت فسمعه أَبُو بكر ورسول الله كك قالت نعم فخرّت مغشيًا 
عليها فما أفاقت إلا وعليها حمّى ينافض. 

(قََاكَ النَبِيٌ عله : لَعَلَّ) أي : لعل الذي حصل لها (فِي حَدِيثْ) أي : من 
أجل حديث (تَحُدَّتَ) أي : به في حقها وهو حديث الإفك» ولفظ تحدّث بضم 
أوله على البناء للمفعول. 

(قَالَث) أي: أمّ رومان: (نَعَمْ وََعَدَتْ عَايِشَةٌء قَالَتْ: مَعَلِي وَمَتَلَكُمْ 
كَيَعْقُوبَ وَبَنِبِوه «وَآسَهُ الْسَيَعَانُ عَكَ مَا تَصِفْونَ*) وفي نسخة: زيادة قوله: بل 
سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


5 تَيِمَةٌ كاب التَّفيِير 213 


- 
د 5د ياب 
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4 باب فؤله: «#ورودته البى هو فى بَنِتِهَا عن نَفْسِدِء 
وَعَلَقَمقٍ الْأبْوب وَمَالَتَ هَيتَ آلك» [يوسف: 23] 


وَقَالَ عِكْرِمَةٌ : «مَيْتَ لَك بِالحَوْرَانيةِ : هَلْةَ» 0[ [ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز|ز[ ز[ ز 0 1011111 


4 - باب قؤله: رَرَودَنَهُ آلب هْرَ فى بَبْتِهَا عن تَفَسِهِء 
وَعَلَق كف الوب وَثَالكَ هَيَت ألك 4: [يوسف::33] 

(باب قَؤْله) عَرَّ وَجَلّ وليس في بعض النسخ لفظ باب قوله : (إوَرَودَتُهُ أل 
هَوَ») أي : يُوسّف عَلَيُهِ السَّلَامُ (#إفى بَنِتِهَا عن تَقيِه *) وذلك أنه عَلَيّهِ السَّلَامُ 
كان في غاية الجمال ونهاية البهاء والكمال فدعاها ذلك إلى أن طلبت منه برفق 
ولين قول أن يواقعهاء والمراودة المصدر والريادة طلب النكاح يقال راود فلان 
جاريته على نفسها وراود هو على نفسه إذا حاول كل واحد منهما الوطئ». 
وتعدّى بعن لأنه ضمن معنى خادعته أي : خادعته عن نفسه» والمفاعلة هنا من 
واحد نحو داويت المريض» ويحتل أن يكون على بابها فإِنْ كلا منهما يطلب من 
صاحبه شَيْئَا هي تطلب منه الفعل وهو يطلب منها الترك» واسم المرأة في 
المشهور زليخا وقيل راغيل واسم سيّدها العزيز قطفير بكسر أوّله وقيل بهمزة بدل 
القاف. 

(#وَعَلَقَتِ الْأَبَوبٌ») قيل : كانت سبعة والتشديد للتكثير. 

( ولت هِنْتَ للَكت») بفتح الهاء وسكون التحتية وفي رواية أبي ذر بكسر 
الهاء وهما لغتان وفيها لغات أخر وستجيء إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى. 

(وََالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا: (مَبْتَ لَك بِالحَوْرَانئق) 
أي : باللغة الحورانية وحوران بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وبالراء والنون 
بلد بأرض الشام كذا قَالَ الْكِرْمَانِىَ» وَقَالَ البكري: حوران على وزن فعلان 
أرض بالشامء وَقَالَ الرشاطي: حوران جبل بالشامء وَقَالَ ابن الأنباري : هي 
مدينة حوران. وَقَالَ ابن حرب: هي مدينة بصرىء وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد: حوران من 
أعمال دمشق. 

(هَلُمّ) معنى هلم أقبل وأدن» وَقَالَ الكسائي : هذه لغة أهل حوران وقعت 
إلى الحجاز نقله عنه أَبُو عبيد القاسم بن سلام وسقط لفظ ذلك في رواية أبي ذرء 
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وقول عِكْرِمَّة هذا وصله عبد بن حميد من طريقه . 

وقال التحدن - عي لعة سريانية . 

وقال مجاهد: هى لغة عربية تدعوه إلى نفسها وهى كلمة حث وإقبال على 
الشيء وأصلها من الجلبة والصياح تقول العرب هيت لفلان إذا دعاه وصاح به 
قبل تقولهل للك رغبة في حستي وجعالي : 

وقال السدي : معربة من القبطية بمعنى هلم لك . 

وقيل : من العبرانية والجمهور على أنها عربية» وأخرج من وجه آخر عن 
عِكُرِمّة قَالَ هيّتت لك بضم الهاء وتشديد التحتية وبعدها أخرى مهموزة» وعند 
عبد الرزاق من وجه آخر عن عِكْرمّة قَالَ معناه تهيأت لك وعن قَتَادَِ يقول بعضهم 
كد داك واجرحع ابن مردويه من طريق مسروق عن عَبْد اللَهِ قَالَ : أقرأني 

رَسُول اللَهِ كك مَيْتَ لك يعني هلم لكء وَقَالَ أبُو عُبَيدَةَ في قَوْلِهِ وقالت هيت لك 
أي : هلم وأنشدني أَبُو عمرو بن العلاء : 
إنالعرق وأهملها عئْقإليكبهيتهيتا 

قال: ولفظ هيت للواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواء إلا أن 
العدد فيما بعد د تقول هيت لك وهيت لكما وهيت لكم» ٠»‏ قَالَ وشهدت أبي عمرو 
ابن العلاء وسأله رجل عمن قرأ هيت لك أي : بكسر الهاء وضم المثناة 1 
فَقَالَ بباطل ١‏ وهنا احروض لحرت انه وقد أثبت ذلك الْمَرَاء وساقه 
من طريق الشَّعْبِيَ عن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وهي قراءة ابن عامر من رواية 
هشام وجاء عنه الضم والفتح أيضّاء وسيأتي تحرير ذلك إِنْ شَاءَ اللهُ تََالَى. 

(وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ) أي : سَعِيد بْنِ جَبَيْر م و صا 
قن تغاله اللبكت ولفظ تعال أمرج وهذا وصله الطَبَّرِيَ وأبو مخ من طريقه » ثم 
بال ما ب ا ار 
الأمران كما ستعرفه من القراآت إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 


ّمه للبم مو 


(حَدَّئَنِي) بالإفراد (أحمّد بن سَعِيدِ)أي : ابن صخر أَيُو جعفر الدارمي 
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حَدَثَنَا بشِرٌ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عن سُليمان 32 أبي وَائْلٍ ؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
مَسْعُودٍ قَالَ: 586 الت ألت» [يوسف: 3]. قَالَ: «وَإِنَمًا نَقْرَؤُهَا كما لكا »> 


المروزي وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدَّتَنَا بشْرٌُ) بكسر الموحدة وسكون 
المعجمة (ابْنُ عُمَرَ) بضم المهملة الأزدي البَضْرِي قَالَ: (حَدَّنَنَا شَعْبَة ٠‏ عَنْ 
كللكان)اف : ابن مهران الأَغمّش»ء » (عَنْ بي وَائِلِ) شقيق بن سلمة (عَنْ عَبْدٍ الله 
ابن مَسْعُوةِ) رضي اللَّه عنهم وسقط لفظ عبد الله في رواية أبي ذر. 

(قَالَ: صهَيْتَ كلت ») بفتح الهاء والفوقية وفي رواية أب ذر بكسر الهاء 
وضم الفوقية من غير همز فيها. 

(قَالَ) أي: ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه وفي نسخة: وَقَالَ بالواو: (وَإِنَّمَا 
تَفْرَوْمَا) بالنون (كُمَا عُلّمْنَاهَا) على البناء للمفعول» وهذا في الظاهر موقوف 
ولكن قوله كما علّمناها يدل على أنه مرفوع» وَقَالَ النحاس وبعضهم يقول عن 
عَبْد الله عَنِ النَبِيَ يل ثم إن الْبْخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ أورده مختصرًا وقد أَخْرّجَهُ 
عبد الرزاق عن الَتَّوْرِيَ عن الأغمّش بلفظ أني سمعت القراء فسمعتهم متقاربين 
فاقرؤوا كما علمتم وإياكم والتنظع والاختلاف فإنما هو كقول الرجل هلمٌ وتَعَالَ 
ثم قرأ وقالت هيت لك بفتح التاء فقلت إِنّ أناسا يقرؤونها هيت بضم التاء قَالَ 
َأنْ أقرأها كما عُلَمتُ أحبّ إلىّ» وكذا أَخْرَّجَهُ ابن مردويه من طريق شيبان 
وزائدة عن الأَعْمَشُ نحوه. 

ومن طريق طلحة بن مصرّف عن أبي وائل : أنَّ ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قرأه هيت بالفتح . 

مدن ظزيى لدان القارق فى اواقفدي مهلك لالم 

وروى عبد بن حميد من طريق أبي وائل قَالَ: قرأها عَبّْد اللَّهِ بالفتح فقلت له 
إن الناس يقرؤونها بالضم فذكره. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : وهذا أقوى وقراءة ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بكسر 
الهاء وبالضم أو بالفتح بغير همز وروى عبد بن حميد عن أبي وائل أنه كان 
يقرأوها كذلك لكن بالهمز وقد تقدم إنكار أبي عمرو ذلك لكن ثبت ما أنكره في 
رواية هشام عن ابن عامر كما مرّ انتهى . 
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مول يو نفف: 21]: «مُقَاحُةٌ». (أَلمَ يَا) [يوسف: 25]: «وَججذَا). ل أَلتوا 
ءَاجَاءَ هر #6 [الصافات: 69]: «اَلْمَيْنَا» و 


وفي هذه اللفظة خمس قراآت: فنافع وابن ذكوان وأبو جعفر بكسر الهاء 
وياء ساكنة وتاء مفتوحة» وابن كثير بفتح الهاء وياء ساكنة وتاء مضمومةء وهشام 
بهاء مكسورة وهمزة ساكنة وتاء مفتوحة أو مضمومةء والباقون بفتح الهاء وياء 
ساكنة وتاء مفتوحة» وعن ابن محيصن فتح الهاء وسكون الياء وكسر التاء وهي 
عَنَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا أَيْضًا والحسن. وعن ابن أبي إِسْحَاق أحد 
مشايخ النحو بالبصرة كسر أوّله وضم آخرهء وحكى النحاس أنه قرئ بكسرهاء 
وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا هيت بضم الهاء وكسر الياء بعدها ياء ساكنة ثم 
تاء مضمومة بوزن حييت فهي أربعة في الشواذ فصارت تسعة. فيتعين كونها اسم 
فعل في غير قراءة ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا بزنة حييت وفي غير قراءة كسر 
الهاء سواء كان ذلك بالياء أو بالهمزء فمن فتح التاء بناها على الفتح تخفيفا نحو 
أين وكيف» ومن ضمها فشبهها بحيث» ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنيين» 
ويتعيّن فعليّتها في قراءة ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما فإنها فيها فعل ماض مبني 
للمفعول مسند إلى ضمير المتكلّم من هيّأت الشيء» ويحتمل الأمرين في قراءة 
من كسر الهاء وضمٌ التاء» فيحتمل أن يكون فيها اسم فعل بني على الضمء وأن 
يكون فعلا مسندا إلى ضمير المتكلم من هاء الرجل يهيء كجاء يجيء. 


( 90 نوه 4 : «مُقَامُةُ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : وَكَالَ ليف اشرية عن يمه 
ِأْمرأيِو كر مَنْوَْهُ 4 وفسّر مثواه بقوله مقامه أي : مقامه الذي يثواه ويقال لمن 
نزل على الشخص ضيفا أبو مثواه كذا قال أبو عبيدة» وقيل منزله, وَقَالَ قَتَادَة 
وابن جريج منزلته. وثبت هذا لأبي ذر وحده وكذا الذي بعده» ووقع في نسخة 
قبل الحديث» واسم الذي اشترى يُوسُّف عَلَيْهِ السَّلَامُ قطفير بكسر القاف وقيل 
بهمزة بدل القاف وامرأته هي زليخا وقيل راعيل. 


(أَلْمَيَا): «وَجَدَاكء ألما اَم 4 : «أَلْمَيْنَا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : 


طاوَآستَهَا اباب وَعَدتَ قَِسَدُ من دب آلا سَيدَهَا ََا آلَايّ» وفسر ألفيا بقوله : 


وجدا وكذا فسزة آبوعييدة قال :أئ: وجدامء وكذا معنى الفوا وألفيناء وقوله: 


5 - تَيمَّةُ كتَابٍ التّفْسِيرٍ 277 
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُْودٍ: «بل عجنت وََكَرُونَ © >. 

تعالى : «#وَاَسْبَبَمَا آَلبَابَ» [يوسُّف : 5] يعني يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامُ وزليخا يعني 
تبادرا إلى الباب أمّا يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَام ففارًا من ركوب الفاحشة وأمّا زليخا 
فطلبا ليوسف عَلَيّهِ السَّلَامُ ليقضي حاجتها فأدركته فتعلّقت بقميصه من خلفه 
فقدّت أي : خرقت وشقّت من دبر يعني من خلف لا من قدَّام فلمًا خرجا ألفيا 
سيّدها أي : واجدا زوجها قطفير عند الباب جالسا مع ابن عم له وبقية القصة 


3 


مشهورة. 


(وَعَنِ ابْنِ مَسْعُووِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : («جل عَبمْتَ وَينَكَرُودَ © 4) هكذا وقع 
في هذا الموضع معطوفًا على الإسناد الذي قبله وقد وصله الحاكم في المستدرك 
من طريق جرير عن الأغمّش بهذاء وقد أشكلت مناسبة إيراد هذه الآية في هذا 
الموضع فإنها فِي سُورَة الصافات وليس في هذه السورة من معناها شيء» إلا أنه 
أورد الْبّحَارِيَ في الباب حديث عَبْد الل بن مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن قريشًا لما 
أبطوًا على النَّبىَ يك قَالَ : «اللّهم أكفينهم بسبع كسبع يُُوسّف) الحديث» 
وسيجيء وجه مناسبة للترجمة المذكورة. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : وجه ذكرها في هذا لا موضع بيان أنّ ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ يقرأه مضمومًا كما يقرأ هيت مضموما وهى مناسية لا بأس بها إلا أن الذي 
ذكر أدق وسيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى» وفي قوله عجبت قراءتان أحديهما 
عن حمزة والكسائي وخلف بضمّ التاء والأخرى عن الباقين بفتح التاء» فالمعنى 
على الأولى بلغ من عظم آياتي وكثرة خلائقي أنى عجبت منها فكيف بعبادي 
وهؤلاء بجهلهم وعنادهم يسخرون من آياتي » وقيل عجبت من أن ينكروا البعث 
ممّن هذه أفعاله وهم يسخرون ممّن يصف الله بالقدرة عليه والمعنى على الثانية 
أنه خطاب للنبي يك أي : يا مُحَمّد بل عجبتَ من تكذيبهم إيّاك وهم يستسخرون 
من تعيعك ويه صيرح كاف ويستهل أن زراد يه كل بين يصع هبه زللقك وقدروى 
الطَبَرِيَ وابن أبي حَاتِمٍ من طريق الأَعْمّش عن أبي وائل عن شريح أنه أنكر قراءة 
عجبت بالضم ويقول إِنْ الله لا يعجب وإنما يعجب من لا يعلم قَالَ فذكرته 
لوبرا هيم النخعي فَقَالَ أن شريحًا كان معجبًا برأيه وأنّْ ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ 
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3- حََدَّنَنَا الحُمَيْدِيُ» حَدَثَنَا سُفْيَانُء عَنِ الأَعمَش» ٠‏ عَنْ مُسْلِمٍء » عَنّْ 


مَسْرُوق عَنْ عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْه : أن فُرَيْشًا لما أَبْطنُوا عَلَى النِيّ يك بالإشلام» 
قَالَ : «اللَهُمَ اكْفِنيهمٌ يسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسْفَ)» قَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حصَّتْ 111111110111110 


كان يقرأها بالضم وهو أعلم منه» وقد قرأ بالضم أَيْضًا سَعِيد بْنِ جُبَيْر والحاصل 
أنه ليس لإنكار شريح معنى لأنه إذا ثبت حمل على ما يليق به تَعَالَىء ويحتمل أن 
يكون مصروفا إلى الشامع أي قل بل عيطت والأول هو المغتمده وقد أقرّه إبرهيم 
النخعي» وجزم بذلك سّهِيد بْنِ جبَيْر فيما رواه ابن أ بِي حَاتِمٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ بل 
عجبت الله عجب ومن طريق أخرى عن الأَغْمّش عن أبي وائلّ عن ابْن مَسْعُود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قرأ بل عجبت بالضم ويقول نظيرها وأن تعجب فعجب قولهم» 
ومن طريق الضحاك عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ سبحان اللَّه عجب. 


ال 


(حَدَثَنَا الحُمَيْدِيُ) هو عَبّْد الله بن الزبير المكي كَالَ “دنا سفتان )هو اند 

عَيِنَة» (عَنٍ الأغمّش) سليمان بن مهران» (عَنْ مُسْلِم) هو ابن صببح بضم الصاد 
موعلا رنيج لدو جل رديه جاه مود ميد وهو أَبُو الضحى وهو بكنيته 
أشهر» ووقع في مسند الحْمَيْدِيَ عن سُفْيّان أَخْبَرَنِي الأغمّش أو أخبرت عنه عن 
مسلم كذا عنده بالشك». وكذا أخرّجَه أبُو نعيم في المستخرج من طريقه» 
وَأَخْرَّجَهُ الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر بن سّفْيّانَ قَالَ: سمعت من الأَغمّش 
أو أخبرته عنه عن مسلم بن صبيح» وهذا الشك لا يقدح في صحة الحديث فإنه 
قد تقدم في الاستسقاء من طرق أخرى عن الأغمّش من غير رواية ابن عُيَيْنَة 
فيكون هذه معدودة في المتابعات. 


0 


ماس وهر 


(عَنْ مسَرَوق) هو اب بن الأجدع» (عَنْ عَبْدِ اللّ) هو ابن مَسْعُود (رَضِيَ الله عله عَنْه) 
أنه ذكر (أَنَ قُرَيْشًَا لما أَبْطَنُوا عَنٍ النَّبِيّ) وفي رواية أبي ذر: على النَّبِيَ (يكلِهٍ 
بالإسلام) زاد في الاستسقاء دعا عليهم. 

(قَالَ: اللَّهُم انو سَبْع كَسَيْع يُوسُْفَ) فَأَصَابَنْهُمْ سَنَُ) بفتح السين أي : 
جدب وقحط (حخضصّتٌ) بالحاء والصاد المشْدّدة المهبلتين أىئ : أذهبت. وَقَالَ 


الْكِرْمَانِيَ : : حصت بالمهملتين يقال سنة حصّاء أي جرداء الأخير فيها ويفهم منه 
أنه بالتخفيف. 
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كل شَيْءِ حَتّى أَكَلُوا العِظَامَ» حَنَّى جَعَلَ الرَّجُلَ يَنْظُ إِلَى السَّمَاءِ قَيَرَى بَِنَهُ وَبَنَهَامِفلَ 
الدخَانء قال اللة : هديب يَوْمَ كأق السمآة ِدُحَانٍ مُبِينٍ 69 » [الدخان: 10]» 
قَالَ الله : «إنًا مَشِمُوا الاب كلا إن عَيدُونَ 6 4 [الدخان: 15]. أَمَيُكْسَفُْ عَنْهُمُ 
العَذَّابُ يَوْمَ القِيّامَة؟ وَقَدْ مَضَى الدَّحَانَء وَمَضَتٍ البَظسَّهُ. 


5 


(كُلَ سَئْءِ حَدّ حَتّى أكَلُوا الِظَامٌ) زاد في الاستسقاء والميتة (حََّى بَمَلَ الرَجلُ 
ينْظرُ إلى السَّمَاءِ فير ى ببنه يبه وَيَيْتَهًا مِثْل الدّخَانِ) من ضعف بصره بسبب لمع 

ا فجاء أَبُو سُفْيَان فَقَالَ يا مُحَمَّد جة جئت تأمر 
بصلة الرحم وأنْ قومك هلكوا فأدع الله تَعَالَى فقرأ : («كَرييت َم كأ التتمة 
ِدُعَانٍ تِيِنٍ )> قَالَ اللَّهُ) عز وجل : (طإنًا كسْمُا عدب كيلا يك عيدو ©) 4 
| 


2 


: إلى الكفر وفي الاستسقاء و ساي او د 
نك ل كان المقة يِدُكَانٍ مُبِينٍ 62 4 إِلَى قَوْله : عيدو 9 4 وفي سُورَة 
الدخان فاستسقى فسقوا فنزلت هت سس ا 
فأنزل الله عَرَّ وَجَلَّ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. 

(أَقَبُكْسَت) أي : َال ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أفيكشف (عَنْهُمُ العَذَّابُ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ؟ وَكَدُ مَضَى الدَّحَانُْ) الحاصل بسبب الجوع. 

(وَمَضَتٍ البَظشَّةٌ) أي: الكبرى يوم بدر وعن الحسن البطشة الكبرى يوم 
القيامة» وقد مضى الحديث في كتاب الاستسقاء ومضى الكلام فيه 

ومطابقته للترجمة ما عرض ليوسف مع إخوته ومع امرأة العزيز يما عرض 
لنبيّنا يك مع قومهء أخرجوه من وطنه كما أخرج يُوسُّف عَلَيْهِ السَّلَامُ إخوته فلم 
يعّف النِيَ يك قومه لما فتح مكّة كما لم يعنّف يُوسُف عَلَيِْ السَّلَامُ إخوته حين 
قالوا له تاللّه لقد آثرك الله عليناء ودعا النَّبِيَ يل بالمطر لما سأله أَبُو سُّفْيّان أن 
يستسقى لهم كما دعا يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامٌ الإخوته لمّا جاؤوه نادمين فَقَالَ لا 
تثريب عليكم اليوم يغفر اللّه لكم » ثم معنى الآية بل عجبت من حلمي عنهم مع 
سخريتهم بك وتماديهم على غيهم» وعلى قراءة ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بالضم 
بل عجبت من حلمك عن قومك إذ أتوك متوسلين بك فدعوت فكشف عنهم 
وذلك كحلم يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامُ عن إخوته إذ أتوه محتاجين وكحلمه عن امرأة 
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5 باب قؤله: «قلمًا جم أَليَسُولُ قال أنْحِع إِلَ رَيَلَكَ مَنْعَلَهُ 
َال الوه لّى عطي لين إن مق يدا عل © قال ما حَتليَك 


لع شر ع الرءد سمس م 
0 رودتن توسّفٌ عن نَفْسف قرح حَسٌ لِلَّهِ # [يوسف: 50 51] 


العزيز حيث أغرت سيّدها وكذبت عليه ثم سجنته فعفا عنها بعد ذلك ولم 
يؤاخذها فظهر تناسب ما بين الآيتين في المعنى مع بعد الظاهر بينهما أَيْضَّاء قرّره 
هكذا أَبُو الأصبع عيسى بن سهل في شرحه قَالَ ومثل هذا كثير وليس في بعض 
اراح را وتام اب بي اللكلي وأللم العننها ... 
5 باب قوله: «قلَمًا جَآءَمْ أَليَسُولٌ قَالَ نيم إِلَ مَيْلَكَ مَْعَلَهُ 
0 ليَسْوَِ م ا 1 ٍِ كرصن علي (6) قَالَ ما حَطعكن 
إذ رودق ترسف عن هيد 0-00 نَّىِ» [يوسف: 50 - 51] 
(باب قَؤْله)”'' تَعَالَى : (عَلَمًا ج21 اَلبَمُولُ4) أي : رسول الملك ليخرجه من 
السجن (لثَالَ أَرْجِعْ إل ديلت كله ما مال الفسرة الى نكف ا اف : اسأله عن 
حقيقة شأنهن لتعلم براءتي عن تلك التهمة وأراد بذلك حسم مادّة الفساد عنه لثلا 
ينحطّ قدره عند الملك» ولعلّ معظم غرضه عَلَيْهِ السَّلَامُ أن لا يقع خلل في الدعوة 
وهار ليزه زاك تسالمما بال الوم ولي يال تاك أدايسان عن خالهن توييها 
له على تحقيق الحالء ولم يتعرّض لامرأة العزيز مع ما صنعت به كرما ومراعاة 
للأدب» 51 التي يسأل بها عن الحقيقة الشيء ظاهر («#إنَّ رق يكن علي 4) 
أي: العالم بخفيات الأأمورظ يِكيدِهِنَ علي حين قلن أطع مولاتك أو أن كل واحدة 
منهنٌ طمعت فيه فلما لم تجد مطلوبها منه طغت فيه ونسبته إلى القبيح فرجع الرسول 
من عند يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى الملك فدعا النسوة وامرأة العزيز فلما حضرن 
اد : الملك لهنّ (مَا حَطمَكُنَ4) أي : ما شأنكنٌ (إة رودن يوحْكَ عن 
نَفْسِه- 4) [يوسّف : 1 هل وجدتّن منه ميلا إليكنّ فنزّهنه من كمال عفته حيث 
(#قارح رجت كد حَسٌ يِنَّهِ») أي #معناة الله جا عليعا اكلية من ستوداى : من فاحشة كذا 


(1) أي: فلما جاء يوسف رسول الملك وقال أجب الملك فأبى أن يخرج معه حتى يظهر عذره 
وبراءته عند الملك ويعرف صحة أمره من قبل النسوة اللاتي قطعن أيديهنّ. 
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«وَحَاشْشَ وَحَاشَى : تنزية وَاسْعْتَاف حَصْحَصَ » [يوسف: 51]: وَضَحَ). 


سيقت الآية في رواية غير أب بي ذر وفي روايته إِلَى قَوْلِهِ ربك ثم فسّر قوله : حاش لله. 

(وَحَاشْشَ) بغير ألف بعد الشين, (وَحَاشَى) بألف : (تَنْزِيهٌ) في رواية الأكثرين 
بالنون بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة وفي رواية حكاها القاضي عياض 
تبرئته بالموحدة والراء والهمزة من البراءة. 

(وَاسْهَْناءُ). قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ حاش لله الشين مفتوحة بغير ياء وبعضهم 
يدخلها في آخرها كقول الشاعر: 

حاشا أبي ثوبان أن به ضنا 
ه: التنزيه والاستثناء عن الشر تقول حاشيته أي : استثنيته» وقد قرأ 
0 او كه بإثباتها في الوصل واقتضى كلام 
المؤلف أن إثبات الألف وحذفها سواء لغة وقيل إن حذف الألف لغة أهل 
الحجاز دون غيرهم, وحذف الألف بعد الحاء لغة وقرأ بها الأغمّش. واختلف 
في أنها حرف أو اسم أو فعل» فقيل هو فعل متعدٌ متصرف تقول حاشية بمعنى 
استثنيته » ويؤيّده قول النابغة : 
ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

فإن تصريف الكلمة من الماضي إلى المستقبل دليل فعليتها. وقيل إنها اسم 
مرادف للتنزيه بدليل قراءة بعضهم حاشا لله بالتنوين كما يقال براءة من كذاء 
وزعم بعضهم أنها اسم فعل معناها ابترئ أو برئت» ودل انها كني ايكيا 
فذهب سيبويه وأكثر البصريّين إلى أنها حرف دائما بمنزلة إلا لكتها تجرّ 
المستثنى» وذهب الجرمي والمازني والمبرّد والزجاج والأخفش وأبو زيد 
وَالْمَرَاء وأبو عمر والشيباني إلى أنها تستعمل كثيرًا حرفا جارًا وقليلا فعلا متعدّيا 
جامدا التضمنة معنى إلا. 
(#حَضحصٌ 4 : وَضَحَ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : تالت آمرآث الْمَرِيرٍ آَلكَنَ 
حَصَحصٌ الْحَقّ4 وفسّر حصحص بقوله: وضح. 

كال أبو حيئدة: أي الساعة وخ ضح الحق وتبيّن» وَقَالَ الخليل معناه تبيّن 
وظهر بعد خفأ» وقيل ذهب الباطل والكذب فانقطع وبيّن الحق وظهرء واللأصل 
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4- حََدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيِدِء حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ القَاسِمء عَنْ بَكْرِ بْن 

وما م وق .8 ٠‏ لحكاننه 2 مع # عد واس م - : أ 10000 0 

مضرء عن عمرو بن ١‏ رِثِ» عن يونس بن يزيد عن ابن شهابء عن سَعِيدٍ بِنٍ 

المُسَيّبٍء وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْدء قَالَ: قَالَ 

7 يي ا 0 

وشو الث كيد : اع الله لوطا 


فيه حصٌ فقيل حصحص كما يقال في كفت كفكف, وقيل أصل الحصٌ استيصال 
الشيء يقال خصٌ شعره إذا استأصله جرًا بحيث ظهرت بشرته + وقيل هو مأخوذ 
من المحطلة أ كلب بت مده ادق نه خوسية الناطل »وهلا اتجناقا مهام أ ادي 
لما علمت أنْ هذه المناظارات والتفحصات إنما وقعت بسببها » وقيل إِنّ النسوة 
أقبلن عليها يقرّرنهاء وقيل خافت أن يشهدن عليها فاعترفت وهذه شهادة لما 
راعى جانبها ولم يذكرها فعرفت أنه ترك ذكرها تعظيما لها فكافأته على ذلك 
فكشف الغطاء واعترفت أنّ الذنب كلّه من جانبها وأنه كان مبرّءا عن الكل. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَنَيِي بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ تَلِيهِ) بفتح الفوقية 
وكسر اللام وبالدال المهملة هو سعيد بن عيسى بن تليد المصري ونسبه الْبُحَارِيَ 
إلى جده قَالَ : (حَدَّتَنًا عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بْنُ القَاسِم) هو العتقي بضم المهملة وفتح 
المثناة بعدها قاف المصري الفقيه المشهور صاحب الإمام. مالك وراوي المدوّنة 
من علم مالك وليس له في الْبُخَارِيَ إلا هذا الموضع. 

(عَنْ بَكْرِ) بفتح الموحدة (بْنِ مُضْرّ) بضم الميم وفتح المعجمة أي : ابن 
مَحَمّد المصري» (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثْ) أي : ابن يعقوب بن عبد الله مولى 
قيس بن سعيد بن عبادة الأنْصَارِيَ المصري الفقيه المشهور المقرئ أحد الأئمة 
الإعلام» (عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدٌَ) الأيلي» (عَنِ ابن شِهَابٍ) الزّمْرِيّء (عَنْ سْعِيدِ 
ابْنِ المُسَيّبِ) المخزومي أحد الأعلام» (وَأَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ المَحْمَنِ) أي : ابن 
عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنْ أبي مُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْه) والإسناد مسلسل 
بالمصريين إلى يُونْس بن يزيد والباقون مدنيّون» وفيه رواية الأقران لأن عمرو بن 
الحارث من أقران يُونْس بن يزيد. 

(قَالَ) أي: أنّه قَالَ (َالَ رَسُولُ اللَّهِ يلِ: يَرْحَمْ اللَّهُ لُوطًا) هو ابن أخي 
إِبْرَاهِيم الخليل عليهما الصلاة والسلام وكان ممن هاجر معه إلى مصر 
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َقَدْ كان يَأوِي إِلَى رُكُنٍ شَدِيدِء وَلَوْ لَِنْتُ : السَّجْنِ مَا لَبِتَ يُوسّفٌ لأجَبْتُ 
الدَاعِيَء وَنَحَنُ م أَحَقٌّ مِن إِبْرَاهِيمَ إِذْ من له لولم ومن قَالَ بَلَ ولكن لطمَينَ 
كَلَى 6 [البقرة: 260]». 


0 


(لَقَدْ كانَ يَأُوِي إِلَى رن سَّدِبدِ) يشر إِلَى قَوْلِهِ تعالى : تال و أن ! لي بخ فو 
عار ِل كن صَدِيو 9©) 4 [هود : 6 قال التووئ:العجا إلى الل اتغالن فيمنا 
بينه وبين الله وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر ويجوز أنه نسي الالتجاء إلى 
الله في حمايته للأضياف. 

(وَلَوْ لَبِنْتُ فِي السَّجْن مَا لَبِتَ يُوسُفْ). وفي رواية أبي ذر: ولو لبث في 
السجن لبث يُوسّف بفتح اللام وسكون الموحدة» وكان قد لبث سبع سنين وسبعة 
أشهر وسبعة أيّامِ وسبع ساعات كما قيل. 

(لأجَبْتُ الدَّاعِيَ) أي : لأسرعت إلى الإجابة للخروج من السجنء قَالَ 
محيي السنة أنه يَكِةِ وصف يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامٌ بالإناة والصبر حيث لم يبادر إلى 
الخروج حين جاءه رسول الملك فعل المذنب حين يعفى عنه مع طول لبثه في 
السجن بل قَالَ: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن أراد 
أن يقيم الحجة في حبسهم إِيّاه د ظلمّاء قَالَ ذلك يَكةِ على سبيل التواضع لأنه َكل 
كان في أمره مبادرة وعجلة لو كان مكان يُوسّف والتواضع لا يصعّْر كبيرا ولا 
ا ا و ار ا ل 
قدو 


0 


(وَنَحْنُ أ حَقٌ من إِبْرَاهِيمَ) وفي سُورَة البقرة وغيرها ونحن أحقٌ بالشك من 
إِبْرَاهِيم يعني لو كان الشك متطرّقا إلى الأنبياء كنت أنا أحقّ به وقد علمتم أنى لم 
أشكٌ فإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لم يشك ظوَإِدْ قَالَّ4 [البقرة: 260] أي: ربّه جل 
وعلا (مأولَمْ تؤِْنَ 4) بعد قوله ربّ أرني كيف تحيي الموتى («ثَالَ بقّ») أي : 
آمنت (9وَلَكنَ4) أي : ولكن سألتك أن تريني كيفية الإحياء (2ا لَظْمَينَ كَل 4) 
فلم يكن شك في القدرة على الإحياء بل أراد الترقي من علم اليقين إلى عين 
اليقين مع مشاهدة الكيفية» وقد مرّ فِي تَفْسِيرٍ سُورّة البقرة في باب : #دَإد مَالَ 


سرج سا ارس 


إِرهِمم رَنَ أَرِنٍ كيف تحني 4 [البقرة: 0] وقد تقدم أيضًا في ترجمتي إبراهيم 
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6 باب قؤله: محَيََّ إِذَا تيس ألرّسُلُ» [يوسف: 110] 


ولوط عليهما السلام من أحاديث الأنبياء وقد مرّ الكلام فيه مستقصى. 
ومطابقة الحديث للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله ولو لبثت في السجن ما 
لبث يُوسّف لأجبت الداعي. 


و 


6 - باب قؤله: م«حَيََ إِدَا أستيكس الرسُلُ» [يوسف: 110] 


(باب قَؤْله) ا قوله: (#9حَيٌَ إِذَا أستيكّس الل *) 
[يُوسّف: 110] استفعل من اليأس ضد الرجاء . 

قال أو عَبيدة فى قؤله كال + ع امتتترا ينذ» [توشفن 8031 استفعلنا 
ف يدك ويكلة فى عت |الكنة ولس عر دوي سكف ل الزرن امورل قا مين 
والتاء زائدتان» رانكانن سحن رن #ابخ دصي ع وفرق بينهما 
الزمخشري بأن الزيادة تقع في مثل هذا للنبيه على المبالغة في ذلك الفعل» وليمس 
في الكلام شيء يكون حتى غاية له فاختلف في تقدير شيء يصح تغيئته بحتى » 
فقذّره الرّمَخْشَرِيَ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا متراخي النصر عنهم حتى» 
وقدّره الْقُرْظْيِيَ وما أرسلنا من قبلك يا مُحَمِّد إِلَا رجالا ثم لم يعاقب أممهم 
حتى » وقدّره ابْن الْجَوْزِيَ وما أرسلنا من قبلك إِلَا رجالا فدعوا قومهم فكذبوهم 
مدع ا و ا ا 


02 


لقان ترنى قعل فونه أن الرميل للاكدير هده في وعد العاذاتت: 
وقيل: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدّقوهم وظن المرسل إليهم 
كان عطاء راتحمو واد ة 12ا أبقننا أن قومهم قد كذبوهمء ومعئى 
سوا سم ده ساك 0 امس ا 


5 تَيِمّةٌ كاب التَّفْسِير 2855 


5- حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللَّو حَدَّثَنَا إنرَاهِيم بن سعد 1 
ا ا 0 أخبرني عُرْوَُ بن الرببْرِء عَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا» قَالَّتْ لَهُ 


هو ينها عن فول الله كخالى « عق ١‏ تقض لز 4 [يزيف 11104 015: 
قُلْتٌ : أَكُذِبُوا أمْ كُذَّبُوا؟ قَالَّثْ عَائْسَةُ: «كُذَيُوا» قُلْتٌ : قَقَدٍ اسْتيْقَنُوا أنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّيُوهُمْ 


قَمَا هُوَّ بالطَّنٌ؟ قَالَتْ : «أَجَلْ لَعَمْرِي لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بذَلِكَ» 000 


وَقَالَ ابن عرفة الكذب الإنصراف عن الحق فالمعنى كذبوا تكذيبا لا تصديق 
بعذه. 


ل هم ه. 


00 : حدقا 0 ا 
ال ا سن ل بن كيسانء (عَنِ 


مر مو 


بْنِ شِهّابٍ) الزُّمْرِيّ أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (هُرَوَةٌبْنُ الرُبَيْرِ) أ : ابن 
الموام» لعن ايه رضي اللَُ ها أها(قالت له أي : لعروة وسقط لفظ له في 
رواية أبي ذر (وَهُوَ) أي : والحال أن العروة (يَسَألْهَا تمن كقَوَلٍ الله تعالى: حو 
إِذَا أَسََصم سََيعَس مَل »)2 وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في أحاديث الأنبياء: 
أختري غزرة أنه سال عادقة رق الله خنهاءعن مود تعالى فلكر»: 

دقَالَ) أي : عُرُوّة : (ثُلْتُ) أي : لعائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (أَكُذِبُوا) بتخفيف 
انه الكموزة سدالكاق الكضووية زأء كذيوا) عقديدها أي: مدنف از 
مثقلة » ووقع ذلك صريحا في رواية الإسماعيلي من طريق صالح بن كيسان هذه. 

(فَالَتْ عَايِسَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (كُذَبُوا») أي: بالتشقيل وفي رواية 
الإسماعيلي : مثقلة. : , 

(قُلْتٌ) وفي نسخة: فقلت بالفاء أي قَالَ عُرْوّة: قلت لها : (فَقَدِ اسْتَيقَنُوا أن 
ا ام بالطل نار : آَجَلْ) أي: نعم» وفي رواية عقيل في 
أحاديث الأنبياء في هذا الموضع: فقالت يا عَرَيَة وهو بالتصغير وأصله عريوه 
فاجتمع حرفا علة فأبدلت الواوياء ثم أدغمت في الأخرى: (لَعَمْرِي لَقَدِ 
اسَْيْقَنُوا بذَّيِكَ) ولم يظنوا ففيه شعار بأنّ عُرْوَة حمل الظن على حقيقته وهو 
رجحان أحد الطرفين ووافقته عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء لكن روى الطَبَرِيَ من 


اعل 
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ععءو وام 


َقُلْتُ لَهَا : وَطَنُوا أنّهُمْ قَد كُدِبُواء قَالَتثْ: «مَعَادَ الله لَمْ تكن الرُسْلُ تَظْنُ ذَلِكَ برَبّهَا» 0 


طريق سعيد بن قَبَادَّة أن المراد بالظنّ هنا: اليقين ونقله نفطويه هنا عن أكثر 
أقل اللعة كال وهو قزاله ف كيه اخرى وظتوا ألا ملعا مخ الله ]لا إل 
وأنكر ذلك الطَبَريَ وَقَالَ: إن الظن لا يستعمله العرب في موضع العلم إلا 
فيما كان طريقه غير المعاينة وأما ما طريقه المشاهدة فلا لأنا لا نقول أظئنى 
إنسانًا ولا أظتّي جا بمعنى أعلمني إنسانًا أو جيًا. ١‏ 

(مَقُلْتُ) أي : قَالَ عُرُوَة فقلت (لَهَا : ونوا أَنَّهُمْ قد كُذِبُوا) بالتخفيف وفي 
رواية الإسماعيلي : قلت فهي مخمّفة فردّت عليه حيث (قَالَْتْ : «مَعَادٌ الله لَمْ تَكُن 
الرْسُلُ نظن ذَلِكَ بِرَبّهَاه)”'' وهذا ظاهر في أنها أنكرت القراءة بالتخفيف بناء 
غلى آن الضميز للرسل وليس الضمير للرسل على ما نبيّنه» ولا لإنكار القراءة 
بذلك معنى بعد ثبوتها ولعلّها لم يبلغها ممن يرجع إليه في ذلك» وقد ثبت تواترها 
في قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وكذا الأغمّش ويحيى بن وثاب 
ووافقهم من الحجازّين أَبُو جعفر بن القعقاع وهي قراءة ابْن مَسْعُود وابن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُ وأبي عبد الرحمن السلمين والحسن البَصْرِيَ وَمُحَمَّد بن كعب 
القرظي في آخرين» ووجّجهت بِأنّ الضمير ف في وظنوا للمرسل إليهم لتقدمهم في 
ل ل ل ا وال 7 
في أنهم وكذبوا للرسل أي : وظنَّ المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما ادّعوا 
من النبوة وفيما يوعدون به من لم يؤمن من العقاب أو كذبهم المرسل إليهم بوعد 
الإيمان. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : لم تنكر عَائِشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا القراءة وإنما أنكرت تأويل 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء كذا قَالَ وهو خلاف الظاهرء وظاهر السياق أنَّ 
عُرْوَة كان يوافق ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في ذلك قبل أن يسأل عَائْشَّة رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهَا * ثم لا يدري رجع إليها أم لا . 

وروى ابن أبي حَاتِمٍ من طريق يَحْيَى بن سعيد الأنْضًا صَارِيَ قَالَ جاء رجل إلى 


(1) أي: تعوذت من قيل الرسل» إنهم كاذبون من عند اللَّه بل قيلهم ذلك من قبل المصدقين أو 
من قبل من لم يصدقهم.» فافهم. 
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القاسم بن مُحَمَّد فَقَالَ له إن مُحَمَّد بن كعب القرظي يقرأ كذبوا بالتخفيف فَقَالَ : 
أخبره عني أنّي سمعت عَائْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تقول كذبوا مثقلة أي : كذبتهم 
أتباعهم» وقد تقدم فِي تَفْسِيرٍ البقرة من طريق ابن أبي مليكة قَالَ : قَالَ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا حتى إذا استيأس الرسل وظَنّوا أنهم قد كذبوا خفيفة 
قَالَ ذهب بها هناك. وفي رواية الأصيلي بما هنالك بميم بدل الهاء وهو 
نميف وقد الشركة اللمات والاسماعيى من تعد الوه رلفظ عي هين 
وأشار الت الشيعاء وعد طعي يلول اقول واد 11 انمه عق نظ أنه أل إن 
صر أشَّ ربب [البقرة : 4ه وزاد الإسماعيلي في روايته» ثم قَالَ ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا كانوا بشر أضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كذبواء وهذا ظاهره 
أن ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان يذهب إلى أن قوله متى نصر اللّه مقول 
الرسل» وإليه ذهب طائفة» ثم اختلفواء فقيل: الجميع مقول الجميع» وقيل 
الجملة الأولى مقول الجميع والأخيرة من كلام اللّه تَعَالَىء وَقَالَ آخرون الجملة 
الأولى مقول المويتين والجيلة الثائية مقول الرشول وقد الرسول :في الذكر 
لشرفهء وهذا أولى»؛ وعلى الأول فليس قول الرسول متى نصر الله شكا بل 
استبطاء للنصر وطلبا له وهو مثل قوله يل يوم بدر: »اللّهمّ أنجز لي ما وعدتني». 


وَكَالَ الطاب ول شبك [ندا تو قتائي رهن الله عنما ل يجو على الرسل 
أنها تكذب بالوحي ولا تشك في صدق المخبر فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم 
لطول البلاء عليهم وإبطاء النصر وشدة استنجاز من وعوده به توهّموا أن الذي 
جاءهم من الوحي كان حسبانا من أنفسهم وظنوا عليها الغلط في تلقَّى ما ورد 
عليهم من ذلك فالمراد بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب كما يقول القائل كذبتك 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ويؤيّده قراءة مُجَاهِد وظنوا أنهم قد كذبوا بفتح 
أوّله مع التخفيف أي : غلطوا ويكون فاعل وظنوا الرسل» ويحتمل أن يكون 
أتباعهمء ويؤيده ما رواه الطَبَرِيّ بأسانيد متنوّعة من طريق عمران بن الحارث 
وسعيد بن جبير وأبي الضحى وعليّ بن أبي طلحة والعوفي كلهم عَنِ ابْن عَبّاس 


258 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في هذه الآية قَالَ أيس الرسل من إيما إيمان قومهم وظنّ قومهم أن 
الرسل كذبواء وَقَالَ الرَمَحْشَرِيَ إإن صم هذا عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فقد 
أراد بالظن ما يخطر على البال ويهجس في النفس من الوسوسة وحديث النفس 
على ما عليه البشرية وأمًا الظنّ وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يظنّ بالمسلم فضلًا 
عن الرسل . 

وَقَالَ أَبُو النضر القشيري: لا ييعد أنّ المراد خطر بقلب الرسل فصرفوه عن 
أنفسهم» أو المعنى قربوا من الظنّ كما يقال بلغت المنزل إذا قربت منه . 

وَقَالَ الدَّرِْذِيَ الحكيم: وجهه أنّ الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم اللَّه 
النصر أن يتخلف النصر لا من تهمة بوعد الله بل لقهر النفوس أن تكون قد 
أحدئت ححدنًا يتقض ذلك الشرط وكان الأمر إذا طال واشتدّ البلاء دخلهم الظنّ 
من هذه الجهة . 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ: ولا يظنَ بابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه يجوز 
على الرسل أنّ نفسه تحدّثه بأن اللّه يخلف وعده بل الذي يظن بابن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا آنه أراد بقوله كانوا بشر أتباع الرسل لا نفس الرسلء وقول 
الراوي عنه ذهب بها هناك أي: إلى السماء معناه أن اتباع الرسل ظنّوا أن ما 
يكبت يداترم على لجان المزاك حلت درن زا ناته نيهم ذلك لي وا ار 

بعض الأتباع» والعجب من الزَّمَخْشَرِيّ في توقّفه في صحة ذلك عَنٍ اب بن عباس 
امن لع بجا دهم عله لكن لل باحعه اكميريع باد الرضر عي لين 
ظنّوا ذلك» ولا يلزم ذلك من قراءة التخفيف بل الضمير في وظنوا عائد على 
المرسل إليهم وفي كذبوا عائد على الرسل أي: وظنّ المرسل إليهم أن 
الرسل كذبواء أو الضمائر للرسل والمعنى يئس الرسل من النصر وتوهّموا أن 
أنفسهم كذبتهم حين حدّثتهم بقرب النصر أو كذبهم رجاؤهم.ء أو الضمائر 
كلها للمرسل إليهم أي: يئس الرسل من إيمان من أرسلوا إليهم وظنّ المرسل 
إليهم أن الرسل كذبوهم في جميع ما ادّعوه من النبوة والوعد بالنصر لمن 
أطاعهم والوعيد بالعذاب لمن لم يجيبهم وإذا كان ذلك محتملا وجب تنزيه 
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ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن تجويزه ذلك على الرسل» ويحمل إنكار 
عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على ظاهر ما فهم من إطلاق المنقول عنه. 

وقد روى الطَلبَرِيَ أن سَعِيد بْنِ جَبَيْر سئل عن هذه الآية فَقَالَ يئس الرجل من 
قومهم أن يصدّقوهم وظنّ المرسل إليهم أن الرسل كذبوا فَقَالَ الضحاك بن 
مزاحم لمّا سمعه لو دخلت إلى اليمن في هذه لكان قليلا فهذا سَعِيد بن جَبَيْر وهو 
من أكابر أصحاب ابن عَبَّاس العارفين بكلامه حمل الآية على الاحتمال الأخير 
الذي ذكرتهء وعن مسلم بن ياسر أنه سأل سَعِيد بن جُبَيْر فَقَالَ آية بلغت مني كل 
مبلغ فقرأ هذه الآية بالتخفيف قَالَ في هذا الموت أن يظنّ الرسل ذلك فأجابه 
بنحو ذلك قَقَالَ فرّجت عني فرّج الله عنك وَقَالَ إليه فاعتنقه» وجاء ذلك من 
رواية سَعِيد بْنِ جَبَيْر عَنٍ اب بْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ نفسه» فعند النَّسَاءِ ب من طريق 
أخرى عَنْ سَعِيد بْنِ جَبَيْر عَنٍ اب ين عباس رضن الله عَنْيُمَا فى كُؤله قد كديا كال 
استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنّ قومهم أن الرسل كذبوهم وإسناده حسن» 
فليكن هذا هو المعتمد في تأويل ما جاء عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا في ذلك 
وهو أعلم بمراد نفسه من غيره» ولا يرد على ذلك ما روى الطَّبَرِيَ من طريق ابن 
الك لس سحا لكك لاا و ا يي 

لم يضر تفسير كذبوا بأخلفوا أي : ظنّ المرسل إليهم أنْ الرسل أخلفوا ما 
0 

وروى العَلبَرِيَ من طريق ابن حذلم سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقول في 
هذه الآية استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنّ قومهم حين أبطأ الأمر أن الرسل 

وروي من طريق عَبّْد اللَهِ بن الحارث استيأس الرسل من | يعات كرمهم وطن 
سالا بر ع د فد ب كم 
حي عن مسروق ع ان مشو َي الع أن قرا : «عيَ ا استتتس 


م دوع 2 


لرْسلُ وَطنْوا أَنَهْمَ قد كدبوا» [يُوسّف: 0] مخففة. قَالَعَبْد اللَّهِ هو الذي 


مراع 


قُلْتٌ: قَمَا هَذْهِ الآيَهٌ؟ قَالَتٌ *: + «هُمْ باع الرسْلٍ الَذِينَ آمنُوا ِرَيّهم ع 0 
عَلَيِْمْ البلا وَاسْتَأحَرَ عَنْهمُ نَهُمُ النضرٌ حَنَّى إِذَا سئس الرُسْلْ مِمّنْ كَذَبَهُمْ مِنْ 


شععره ا ده 


قَوْمِهِمْ . وَعََنَتِ اليل أن أَتبَاعَهُمْ قَدْ كَذَيُومُمْ جَاءَهُمْ نص اللّه عِنْدَ ذَلِك). 


تكره» وليس في هذا ما يقطع به أنّ ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ تَنهُ أراد أن الضمير 
لحر وسور اد يحون العتجي يده ال ابر يقر لماعل ايا 1ت 
ممّن آمن مما يكره و سماعة فلم يء يتعين أنه اراد الرسل قَالَ الظَبَرِيّ : لو جازأن 
يرتاب الرسل بوعد اللّه ويشكو في حقيقة خبره لكان المرسل 00 
ذلك عليهم, وقد اختار الطّبَّرِيَ قراءة التخفيف ووجهها بما تقدم ثم قَالَ: و! 
اخترت هذا الأن الآية وقعت عقب قوله تعالى: «منظروأ كَبَقَّ كارت ع 
لبن من فَبْلِهِمَ 4 [يُوسُّف: 109 فكان في ذلك إغبارة إلى أن بأس الرسل كات 

من إيمان قومهم الذين كذّبوهم فهلكوا وأن الضمير في قوله : #وَطئْا أَتَبمْ هد 
كردا © [ترضت؟ 110] إنما عن للنين من قله من الأمع المالكة» ويريد 
ذلك وضوحا أن في بقية الآية الخبر عن الرسل ومن آمن بهم بقوله فننجي من 
نشاء أي: الذين هلكوا هم الذين ظنّوا أن الرسل كذبواء والرسل ومن اتبعهم 
هم الذين نجوا انتهى كلامه ولا يخلو عن نظر. 

(قُلْتُ) أي: قَالَ عُرْوّة: قلت لعائشة رَضِيَ الله عَنْهَا : (كَمَا هَذِ الآيَةُ 
قَالتْ : «هُمْ أَنْبَاعٌ المسْلٍ الَّذِينَ آمنُوا بهم ؛ وَصَدَّكُوهُمْ) أي : : وصدّقوا المرسل» 
(نَال عَلَيْهمُ البلا وَاسْتَأْحَر عَنّْهُمُ النضْرُ حَنّى ذا اسْتَسَ الرْسْلْ مِمَّن كََبَهُمْ 
مِنْ فؤيهم. وَطنّتِ الرْسُلْ أَنَ أَنبَاعَهُمْ قَد كَذَبُومُمْ جَاءَهُمْ نَضرٌ الله عِنْدَ ذَيِكَ) 
وحصلت النجاة لمن تعلّقت به مشيته وهم النَبِىَ والمؤمنون» فالضمائر كلها على 
ل ل 
هنا بمعنى اليقين أو على حقيقته» وقيل المظئون تكذيب المؤمنين لهم والمتيقن 
تكذيب الكفار فليتأمل. 


4 


أومطابقة ا ل ل 0 


ساي 46 الوشل 
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6 - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنِ الزُهْرِيَ» قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ 


مه 


فَقَلك عله كُذِيُوا مُحَفْفَة: قَالَتْ : «مَعَادٌَ اللّه». 


سُورَةٌ الرَّعْدِ 
وَقَالَ ابْنُ عَبََّاسِ : سيط ك4 [الرعد: 14]: «مَكَلَ المُشْرِك الْذِي عَبَدَ مَعَ 


اللو لوه عله ككل التسكان اندي بنظة إلى قوفي المادايق رين نوهو يزيد أن 


له 


يَتَتَاوَلهَ وَلا يَقَدِرٌ) 0300م ا 1 


حمزة» (عَنِ الرهْرِيَ) عن ابن ات أنه (قَالَ: أخبرقي) بالاقراة و 
أ ابن الزبيرء, (َقُلْتُ) أي : : لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ا 
قَالَتْ: «مَعَادَ اللّهِ)) وفي نسخة: زيادة نَحْوّه أي: فذكرت نحو حديث صالح 
ابن كيسان وقد ساقه المؤلف مختصرًا وأورده أَبُو نعيم في مستخرجه تاما 
ولفظه عن عُرْوَة أنه سأل عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فذكره نحو حديث صالح بن 
كيسنان: 
سُورَةٌ الرّعْدِ 

هي مكية وقيل : مَدَنِيّة وقيل : فيها مكيّ ومدنيّ وهي ثلاثة آلاف وخمسمائة 
وستة أحرف» وثمانمائة وخمس وخمسون كلمة. وثلاث وأربعون أآية. 

بشم الل الرّحْمَنِ الرّحِيم لم : تثبت البسملة إلا في رواية أبي ذر وحده. 

(وَقَاكَ ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وسقطت الواو في وَقَالَ : في رواية 
غير أبي ذر: ( كني كيه 4 : : مكل المُشْركِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ الله إِلََا غَْرهُ) وفي 
زؤاية أفن ذو إلها بغر غيوف (كَمَكلِ العَطْشَانٍ الَّذِي يَنَظُرُ إِلَى حَبَالِ) وني 
زواية أي :خرن إلى ,عل خخياله (في الماء من تعبق وَهُوَ بريد أن يكتاولة 5لا 
يَقْدِرٌ) ويروى: فلا يقدر بالفاء أي: عليه هكذا وقع في رواية الأكثر فلا 


5- 


يعدر. 


ا ل اك له تعالى : : «لليّ 
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سا سل سر تور هه 


وَكَالَ غَيْرُهُ: (سَخْرَ) : «دَلّلَ2» ممُتجودتٌ4 [الرعد: 4] : «متَدَانِيَاتٌ»)» 


0 


ات يدْعْوْنَ يمن دونو لا يبون له َو إِلَا تل كني إل ال مَل لِيَلمَ قا الآية؛ وقد 
وصله ابن بي حَاتِمٍ وابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا فذكرٌ مثله وَقَالَ في آخره فلا يقدر عليه ٠‏ وَالَدِتَ يدعو أي : 
المشركون الأصنام وهو مفعول يدعون محذوف #إين دون 4 أي : من دون الله 
يريدون منها جلب نفع أو دقع ضر «لا تيور نّ لهر» أي : لا يستجيب الأصنام 
لهم وعاد ضمير العقلاء إليها لمعاملتهم إياها معاملتهم م#بِنَىَوِ» من جلب نفع أو 
دفع ضر إلا صسَيِطٍ كَتَيَهِ إِلَ الْمَلِ لِيَلْمَ نم4 أي : إلا استجابة كاستجابة الماء لمن 
بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه 9,. وَمَاهُرٌ يليه 6 [الرعد : 14] فإن الماء 
جاة 1 بل بجي تق ول يسمه ولا تدر ان ب راد ار يه 
عدم قدرة المدعو على تحصيل مراده بل عدم العلم بحال الداعي. 

وروى الطَبَرِيَ أَيْضًا من طريق العوفي عَنٍِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في 
هذه الآية قَالَ : مثل الأوثان التي تعبد من دون اللّه كمثل رجل قد بلغه العطش 
حتى كربه الموت وكفاه في الماء قد وضعها لا يبلغان فاه يقول اللَّه تَعَالَى لا 
يستجيب له الأوثان ولا ينفعه حتى يبلغ كما هذا فاه وما هما ببالغين فاه أبداء 
ومن طريق أبي أيوب عن علي َي الله عَنّه قال كالرجل العطشان يمد يده إلى 
البئر ليرتفع الماء إليه وما هو بمرتفع » ومن طريق سعيد عن قَتَادَة الذى يدعو من 
دون اللّه إلهّا لا يستجيب له بشيء أبدا من نفع وضرّ حتى يأتيه الموت مثله كمثل 
اللوابشط كيه إلى الماء لماخ فامولة يفيل اليه ذلك فرك عطكا »رومن طريق 
بتي 019 الجوءااكن وال راشي لكا روا له 13 ما لداع يايها كيه ا رمضياء 
وسيأتي قول مُجَاجِد في ذلك فيما بعد وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

(وَقَالَ غْيْرَه) أي : غير ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما : (سَخََرَ) : «دُللَ») أشار 
به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «وَسَحْرَ ألشَّمْسَ قمر 4 [الرعد: 2] وفسّر سخر بقوله ذلّل 
يعني ذلّلها لمنافع خلقه ومصالح عباده كل يْرة» [الرعد: 2] إلى وقت معلوم 
وهو فناء الدنيا وقيام الساعة. 


وما مه 


( 90 مُسجَورتٌ» : «مُتَدَانِيَاتٌ») أشار به ع قَوْلِهِ تَعَالَى: «#إوَفٍ الْأَرضٍ يِطَمٌ 
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قد 3 


3ق لم 0 [الرعد: 6]: «وَاحِدُهَا مكل وَهِىّ الأَسْبَاهٌ وَالأمْثَالُ» وَقا 
مِثْلَ أَمَامِ ألريرت خَلَوَأُ» [يونس: 102] 1 0 


م 
حبمع 
١‏ 
35 


مُتَجَتوِررَتٌ 4 [الرعد : 4] وفسّره بقوله متدانيات وقيل : متقاربات يقرب بعضها من 
بعض بالجوار وتختلف بالتفاضل يعني أنها متقاربة في الأوضاع مختلفة باعتبار 
كونها مالحة وكونها طيّبة تنبت وكونها سبخة لا تنبت وكونها رخوة وكونها صلبة 
وكونها صالحة للزرع والشجر ولأحدهما أو غير صالحة لشيء مع أن تأثير 
الشمس وسائر الكواكب فيها على السواء فلم يكن ذلك بسبب الاتصالات 
الفلكية والحركات الكوكبية وكذلك أشجارها وزروعها مختلفة جنسا ونوعا 
وطعما وطبعا مع أنها تسقى بماء واحد فلا بد من مخصّص كلا منها بخاصية دون 
أخرى وما ذلك إلا بإرادة الفاعل المختار. 

وَقَالَ غَيْرُهُ : («الَْكَتُ» : وَاحِدُهَا مَثْلَةٌ) بفتح الميم وضم المثلثة كسمرة 
وسمرات. 

(وَهِيَ الأشْبَاءُ وَالأمْثَانٌ) أشار به إلى قوله: «#وَمّد حَلَتَ من قَنَلِهِمٌ 
لم4 [الرعد : 6] أي: وقد مضت من قبلهم من الأمم التي عصث ربّها 
وكذبت رسلها الأشباه والأمثال ففسّر المثلات بقوله وهي الأشباه والأمثال. 

(وَقَالَ: إلا مِمْلَ أَيامِ لت حَلَوَا#) هكذا وقع في رواية أبي ذر مع إسقاط 
قوله وََالَ مُجَاهِد طيّبها عذبها وخبيثها السباخ . 

وفى رواية غيره: وَقَالَ: غيره سخر ذلّل متجاورات متدانيات المثلات 
واحدها مثلة إلى آخره فجعل الكل لقائل واحدء وكل هذا كلام أبي عبيدة قَالَ في 
قوله: «وَسَحَرٌ أَلسَّمْس وَالْقَمْرَ» [الرعد: 12 أي: ذللهما فانطاعا قَالَ: والتنوين 
في كل بدل من الضمير للشمس والقمرء وهو مرفوع على الاستئناف فلم يعمل 
فيه وسحر. 

وَقَالَ فِي قوله: ظوَفٍِ لَْرَضٍ يط مُسَجَوِرَتٌ # [الرعد: 4] أي : متدانيات 


ساح سس يو 2207 ود 
أدج 


متقاربات. وَقَالَ في قوله: «وَمَّدٌ خَلَفَ من قَيْلِهُِمٌ الْمَتُلَتُ » [الرعد: 6] أي : 
الأمتال والأشباه والنظير» وروى الطَبَّرِيَ من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ في 
قَوْلِهِ المثلات قَالَ الأمثال» ومن طريق مَعْمَّر عن قَتَادَة قَالَ: المثلات العقوبات» 
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«#يِمِقَدَارٍ» [الرعد: 8]: ١بِقَدَرِ),‏ مُعصبلت ‏ [الرعد: 11]: «مَلايِكَةٌ حَفَطَةٌ 


تَعَقّبُ الأولى مِنْهَا الأخْرّى» ا 00 


ومن طريق زيد بن أسلم قَالَ المثلات ما مثل الله به من الأمم من العذاب» وعن 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا العقوبات المستأصلات كمثلة قطع الأنف والأذن 
ونحوهاء وسميت بذلك لما بين العقاب والمعاقب من الممائلة كقوله تعالى: 
وروا يكو مِيَتَدٌ يَتنْهَا » [الشورى : 0 وسكن يَحَُيّى بن وثاب في قراءته 
المثلثة وضمٌ الميم» وكذا طلحة بن مصرف لكن بفتح الميم» وعن الأغمّش 
فتحهماء وفي رواية عن أبي بكر بن عيّاش بضمها وبه قرأ عيسى بن عمر. 

(ليمِمَدَارٍ # : «بِقَدَرِ») وهو كلام أبي عجلة كنا وزاد مفعال من القدر» 
وأشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «وَكُلٌ شَىْءِ عِنْدَه يِمِثَّدَارٍ © [الرعد: 8] وفسّر قوله : 
بمقدار بقوله: بقدر أي لا يجاوزه ولا ينقص عنه . 


وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة: أي جعل لهم أجلا معلوماء 
والعنديّة يحتمل أن يكون المراد بها أنه تَعَالَى خصّص كل حادث بوقت معيّن 
وحالة معيّنة بمشيئته الأزلية وإرادة السرمدية» وعند حكماء الإسلام أنه تَعَالَى 
وضع الأشياء كلّها وأودع فيها قوى وخواصٌ وحرّكها بحيث يلزم من حركاتها 
المقدرة بالمقدار المخصومة أحوال متعينة ومناسبات ممخصوصة مقدّرة» ويدخل 
في هذه الآية أفعال العباد وأحوالهم وخواطرهم وهي من أوّل الدلائل على 
بطلان قول المعتزلة. 

(0إمُعَقَبنتٌ *) وفي رواية أبي ذر: يقال معقبات (مَلابِكَةٌ حَمَطظَةٌ تِعَقَتُ تَعقَبَ 
الأولى مِنْهَا الأخرّى) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : 7 لهم و 
الشركة أثر كد بوكر قرله محقباك يقولة ملافكة عدقظلة مقي ب الأولى منها 
الأخرى يتعاقبون بالليل والنهار فإذا صعدت ملاتئكة النهار عقبتها ملاتكة الليل 
وبالعكس يحفظون الإنسان في نومه ويقظته من الجن والإنس والعوام من بين 
اوعدي خالتة لجرا ولوار اير الوا الو عله كال بي زر خاي «له 
مُعَقَبَتٌ مَنْ بين يَدَيّهِ» [الرعد: 11] أي : ملائكة تعقب بعد ملائكة حفظة الليل 
تعقب بعد حفظة النهار وحفظة النهار ت تعقب بعد حفظة الليل ومنه قولهم : فللان 
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عقيبي وقولهم عقبت في أثرهم» وروى الطَبَرِيَ بإسناد حسن عَنٍِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا في قوله 8ل تيك ترا لديو وين كلف » [الرعده 11]قالَ: 
ودح يحل لو وو حوري للع دايجا فور ارا 4ك 

لايم ل ل ريم 
ملائكة ” 

ومن طريق اك 

ل 000 
فى :مطعمكم ومشريكم وغوراتكو لتخطفتكمء وأخرج الطَبَرِيَ من طريق كنانة 
الدرق اذ نحن رو الل عن مزالت لاه عبد مجه المركاة 
بالآدمي فَقَالَ: لكل آدمي عشر بالليل وعشر بالنهار واحد عن يمينه وآخر عن 
شماله واثنان من بين يديه ومن خلفه واثنان على جنبيه وآخر قابض على ناصيته 
فإن تواضع رفعه وإن تكبر وضعه واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة 
على مُحَمّد وَكِِةِ والعاشر يحرسه من الحيّة أن تدخل فاه يعني إذا نام» وقوله 
و ا ا م 0 معقبات . 
وي ار 01 
طوارق الليل والنهار. 

وفيل #العنبيات الخدم والجوس غرل الميلطا نت 

وقيل : ما يتعقب من أوامر الله وقضاياه وقيل يحفظونه أي : يحفظون 
المستخفي بالليل والسارب بالنهار» وقوله من أمر الله ما لم يجئ القدر وَاللَّهُ 
تَعَالَى أَعْلّم. 

(وَهِنْهُ) أي: من أصل المعقبات (قِيلَ العَقِيبٌ) وهو الذي يأتي في أثر الشيء 
وفي بعض النسخ : العقب بلا ياء بمعناه وعقب الرجل نسله. 
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يُقَالُ عَقَّبْتُْ فِي إِثْرِواء (المِحَالٌ): «العْقُوبَةُ» ام الو ا 

(يْقَالُ) وفي رواية أبي ذر: قيل (عَعَقَّبْتُ فِي إِنْرو) بتشديد القاف في الفرع 
كأصله وفي ضبط الدمياطي بخطه أيْضًا . 

وَقَالَ ابْن الثّين : هو بفتح القاف وتخفيفها قَالَ وضبطه بعضهم بتشديدهاء 
وفي بعض النسخ بكسرها . 

قَالَ الْعَيْنِنَ : ولا وجه له إِلّا أن يكون لغة. 

قَالَ الرَّمَخْشَرِيَ : وأصل معقبات معتقبات فأدغمت التاء في القاف كقوله : 
وجا لْمُحَذَرُونَ» [التوبة : 0 أي : المعتذرون ويجوز معقبات بكسر العين . 

وتعقبه أَبُو حيّان فَقَالَ: هذا وهم فاحش فإن التاء لا تدغم في القاف ولا 
القاف في التاء لا من كلمة ولا من كلمتين وقد نص التصريفيون على أنّ القاف 
والكاف كل منهما يدغم في القاف ولا يدغمان في غيرهما ولا يدغم غيرهما 
فيهماء وأمّا تشبيهه بقوله : 92وج الْمَعَذرُونَ» فلا يتعين أن يكون أصله المعتذرون 
وأما قوله ويجوز معقبات بكسر العين فهذا لا يجوز لأنه بناه على أنْ أصله 
معتقبات فأدغمت التاء في القاف وقد بيّنا أن ذلك وهم فاحش انتهى . 

قيل : الضمير في له لمّن المكرّره أي : لمن أسرٌ القول ومن جهر به ولمن 
استخفى ومن سرب جماعة من الملائكة يعقب بعضهم بعضّاء أو لمن الأخيرة 
وهو قول ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . 

قَالَ ابن عطية : فالمعقبات على هذا حرس الرجل الذين يخطفونه قالوا: 
والآية على هذا فى رؤساء الكفار واختاره الطَبَّرِيَ فى آخرين إلا أن الماوردي 
ذكر على هذا التأويل أنّ الكلام نفي والتقدير لا يحفظونه وهذا لا ينبغي أن يسمع 
كيف يبرز كلام موجب ويراد به نفي وحذف لا إنما يجوز إذا كان المنفي مضارعا 
في جواب قسم نحو: تله تَفْمَوأ» [يُوسُف: 85] وإنما معنى الكلام كما قَالَ 
المهدوي يحفظونه من أمر اللَّه في زعمه وظنه انتهى. 

«المِحَالٌ)) بكسر الميم («العُقُوبَةٌ») أشار به إِلّى قَوْلِهِ تَعَالَى : #وَهُم 
يجدأت فى لَه وَهْوَ سَدِيدٌ للحَالِ 41 [الرعد: 13] وفسّره بقوله العقوبة» وكذا 
فسّره أَبُو عُبَيْدَهَ وروى ابن أبِي حَاتِمٍ من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهٍِ في 
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نط كه إِلَ أله [الرعد: 14]: «لَفْبِض عَلَى المَااء 


قَوْلِهِ : هسَّدِيدٌ يْلْحَالِ» قَالَ شديد العقوبة» ومثله عن قَتَادَةَء ونحوه عن السَّدَّيّ . 

وفي رواية عَنْ مُجَاهِدٍ: شديد الانتقام. 

وعن علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: شديد الأخذ. 

عو تشاع انف ديه القزة. 

وعن الحسن : شديد المماحلة والمماكرة والمغالبة» أصل المحال بكسر 
الميم القوة. 

وقيل: أصل المحل وهو المكر. 

وقيل: الحيلة والميم مزية وغلطوا قائلة» ويؤيّد التأويل الأوّل الآية 
«وَبْرَسِلٌ الصّوعِقَ فْصِييبُ بها من يَسَلهُ» [الرعد: 13]. 

وروى النْسَائَِ في سبب نزولها من طريق علي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : بعث الي و إلى رجل من فراغية العرب الحديث وفيه 
فأرسل اللّه صاعقة فذهبت بقحف رأسه فأنزل اللَّه هذه الآية» وَأَخْرّجَهُ البزار من 
طريق أخرى عن ثابت» والطبراني من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا مطولًا. 

(96 مَل كنََهِ إل لمآو : الِيَقِْضٌ عَلّى المّاء)) أشار به إِلَى قَولِهِ تَعَالَى مولا 
ميعن لمر نوو إلا كتبيط كته إل ألم ِب َه وما هو يك [الرعد : 4] وفسّره 
بقوله ليقبض على الماء» وكذا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : ع مسِطٍ كيه إل المله 
لِبَلمَ 4 قَالَ أي : الذي يبسط كفيه ليقبض على الماء حتى يؤدّيه إلى فمه لا يتم 
له ذلك ولا يجمعه أنامله قَالَ صابئ بن الحارث : 
وإني وإياكم وسوق إليكم كقابض ماءلم تسقهأنامله 

تسقه بكسر المهملة وسكون القاف لم تجمعهء والمعنى أن الذي يبسط كفيه 
إلى الماء ليقبضه كما لا ينتفع به كذلك المشركون الذين يدعون الأصنام من دون 
اللّه لا ينتفعون بها أبدًا . 

وعن على رَضِيَ الله عَنهُ: يعني كالرجل العطشان الجالس على شفير البثر 
يمدّ يده إلى الماء فلا يبلغ قعر البئر ولا يبلغ إلى الماء والماء لا ينزو ولا يرتفع 
إلى يده كذلك». لا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون اللَّه عَّ وَجَلَّ» والعرب 
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رن ف 00 5 
رَيا» : «مِن رَبَا يَرْبُو؛: #أرٌ منع ويد : الفا مر تَمَتَعْتَ بواء «إجفاة» 
22 دهش 


[الرعد: 17]: «أَجْمَأتٍِ القِدْرٌء إِذَا غَلَتْ فَعَلاهَا الرّبَدُ ثُمّ تَسْكُنٌ نكت الرَّيَدُ بلا 
مَنْمَعَقَ» فَكَذَلِكٌ يُمَيّْرُ الحَقَّ مِنَ الباطِل». 


تضرب لمن سعى فيما لا يدركه وطلب ما لا يجده مثلا بالقابض على الماء لأن 
القابض على الماء لا شيء في يده. 

( رايا : مِنْ رَيَا يَرْبُو2), أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : مزل ين اَمَك مله 
مََالَتَ أَوْديَة بِقَدَرِها فَأَحَتَمَلَ لتيل رَيْدَا ياه وأشار بقوله “م رباهريوا إلوأن 
اشتقاق رابيا من ربا يربو أي : انتفخ وكذا قَالَ أَبُو عُبَيْدَهَ وَقَال الرَّجَاجُ طافيًا 
فوق الماءء وفي التفسير عاليًا مرتفعاء والزبد وضر الغليان وخبثه أو ما يحمله 
السيل من غثاء ونحوه. 

(لأَوَ نَع رَيدُ» : «المَنَاعٌ» وفي نسخة: والمتاع بالواو (مَا تَمَتَعْتَ بِوِ) 
أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : موَيِمًا يُوْهدُوتَ عَلنْهِ فى ألَرِ أَعَآه مِليَةِ أو متع ريد س4 
وفسّر المتاع بقوله ما تمتعت به» وهو قول أبي عبيدة أَيْضَاء قوله : «#ابيغآه حِلَيَةٍ 
أي : لأجل طلب زينة أو متاع وأراد به جواهر الأرض من الذهب والفضة 
والحديد والصفر والنحاس والرصاص يذاب فيتخذ منه الأشياء مما ينتفع به من 
الحلي والأواني وغيرهما . 

وقوله زبد مثله : أي : له زبد إذا أذهب مثله أي : مثل الحق والزبد الذي لا 
يبقى ولا ينتفع به مثل الباطل. 

(«جم4 : أَجْمَآتِ) وفي رواية أبيٍ ذر: يقال اجفأت (القِدرٌ إِدَا غَلَتْ 
َعَلاهَا اليَبَدُ ثُمَ تَسْكُنُ قيَذْهَبُ الَّبَدُ بلا م مَنْفَعَوٍ» كُكَذَلِكَ يُمَيْرُ الحَقَّ مِنَ البَاطل) . 
وفي نسخة : اجر الح مر الباكال على ريفة لمعاو كن شكلم اككارية ى 
َؤْلِه تعالى * وان اليد مدهت 42> [الرعل : 17] وقشر:الجفاء بقوله قات 
القِدر إلى آخره. َال أثو عكْدة كَالَ أثو عمرو ين العلاء يقال أجقات القدى وذللك 
إذا غلت وانصبٌ زيدها فإذا سكنت لم يبق منه شيء . 

ا ان اع ال لو للق 
جفاء تنشفه الاأرض» يقال: جفى الوادي وأجفى بمعنى نشف . 
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5 لَلْهَاد # [الرعد: 18]: «الفِرَاش (يَدْرَؤُونَ): «يَدْفَعُونَ, و دَفَعْنّهُ) . ملم 
َك »> [الرعد: 24]: «أَيْ عون سَلامْ عَليْكيَف 


وقرأ رؤبة بن العجاج : فيذهب جفالا بلام بدل الهمز وهي من أجفلت الريح 
الغيم إذا قطعته . 

ومعنى قول الْبُحَارِيَ فكذلك يميّز الحق من الباطل فكما ميز الله الزبد الذي 
لا يبقى ولا ينتفع به من الذي يبقى وينتفع به كذلك ميّز الحق الذي يبقى ويستمر 
وينتفع , به من الباطل الذي لا أصل له ولا ينتفع به . 

والحاصل ا ل م ا يا 
وحزبه» فقوله تَعَالَى : درل ء مريت الشماء مآ [الرعد: : 17] مثل الْقُوَآن والأودية 
عل العيرب أن دن له إن فافتيل عن لوبت ل هلللا ري 
يأخذ منه فيحفظه يظهر عليه ثمرته ولا يخفى أن بين القلوب في ذلك تفاونًا 
عظيماء وقوله : فأمًا الزبد فهو مثل الباطل في عدم نفعه وسرعة زواله. 

( مإ لَلْهَادُ» : «الفِرَاشٌ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : صم هم وين للْهَادُ» 
وفسر المهاد بقوله: الفراش » وهو قول أبي عبيدة أَيْضَاء ولم يثبت هذا إلا في 
رواية أبي ذر. 

(يَدْرَؤُونَ) : يَدْفَعُونَ دَرَأنَهُ) عَنّي وسقط لفظ عنى في رواية غير أبي ذر. 

(دَفَعْنُّ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «ويَدرءوت يِللْسَئةَ الييتَة4 وفسّر قوله 
يدرؤون بقوله: يدفعون وهو قول أبي عبيدة أَيْضًا يقال درأت فلانا إذا دفعتف 
وهذا وصف سيدنا رَسُول اللَّهِ يك في التوراة» فيندرج تحته الدفع بالكلام 
لكين والوسل قتا لااقطم لارام و كرما من الاق الكرام, 

26 كد 4 : «أيْ يَقُولُونَ سَلامٌعَليكُمْ») أشار به إِلَى فَوْلِِ تعَالَى : سكم 


ل سس ل رمع 


يَكرْ يمَا صبرتم # وقدّر محذوفا هو يقولون قال أبو عبيدة تقديره يقولون : سلام 
0 

وقال الطبري: حذف يقولون لدلالة الكلام عليه وحذف القول في كلام 
العرب كثير وهو حال من فاعل يدخلون. 

وفي التفسير: يدخل الملائكة على أهل الجنة فيسلّمونَ عليهم بما صبروا 
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واه مَنَابِ» [الرعد: 30]: ١تَوْبتي2»‏ مف يَأْيس # : | سن 20 153130ذ 


على الفقر في الدنياء وقيل على الجهاد. وقيل على ملازمة الطاعة ومفارقة 
ا 
(طوَإلهِ ّاب» : فريوي 6 سارب إلى فولو كفا : «عَليِهِ وَكَلتْ وله 
َنَابِ» وفسّر قوله متاب بقوله : توبتي يعني أنه مصدر ميمي يقال: تاف إلى الله 
توبة ومتابًا والتوبة الرجوع من الذنب. 
وَكَالَ أب عييدة + المحات قصل نيت إلنه: 


الل 


وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح فِي قَوْلِهِ : «وَإِليّهِ مَنَابِ» قَالَ : 


توبتي. 
( ملفل يتين » : لم يََبِنّنْ») أشار به إِلَى ةَ قَوْلِهِ تعالى: قلأتي )أ 
اموا أن لَوَ يَِمَآهُ أنَهُ لَهَدَى آلنّاس جَِيعَاً» [الرعد: 31] وفسّر قوله أذ 00 


بقوله أفلم يتبين» قَالَ أَبُو عبَيْدَة: أي : أفلم يعلم ويتبين . 
وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أفلم يعلم. 
وَقَالَ ابن الكَلبِيَ : هو لغة حَيَ من النخع» ومنه قول رباح بن عدي : 
ألم ييأس الأقوام أني أناابنه وإن كنت عن أرض العشيرة ناثئيًا 
وقول سحيم اليربوعي : 
أقول لهم بالشعب أني يبشرونني ألمييأسواأنى ابن فارس زهرم 
ا اللاو ا 0 
أنها لغة هوازن : 0 علمعة قَالَ ل ا 
الْمَرَاءِ لكنه سلّم أنه هنا بمعنى علم وإن لم يكن مسموعا ورد عليه بأنّ من حفظ 
حجة على من لم يحفظ». ووجهوه بأنْ اليأس إنما استعمل بمعنى العلم لأن 
اليائس من الشيء ء عالم بأنه لا يكون» وروى الطّبَرِيّ وعبد بن حميد بإسناد 
صحيح كلهم من رجال الْبّخَارِيَ عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه كان يقرأوها 
فلم يتبين ويقول كتبها الكاتب وهو ناعس . 
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لتَارِعَة» [الرعد: 31]: «دَاهِيَةٌ»: «اتَأئَكتُ4 [الرعد: 32]: «أَطَلْتٌ م مِنَ المَلِىٌ 


ومن طريق ابن جريج قَالَ: زعم ابن نمير وغيره أنها القراءة الأولى وهذه 
القراءة جاءت عن علي وابن عباس وَعِكْرِمّة وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب 
وعليّ بن الحسين وابنه زيد وحفيده جعفر بن مُحَمِّد في الآخرين قرؤوا كلهم فلم 
يتبيّن وأما ما أسنده الطَبَرِيَ عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فقد اشتدٌّ إنكار 
جماعة ممن لا علم لهم بالرجال صحته وبالغ الرَّمَخْشَرِيَ في ذلك كعادته إلى أن 
قَالَ : وهي واللَّهِ فرية ما فيها مرية وتبعه جماعة بعده» وقد جاء عَنِ ا؛ بن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمََا نحو ذلك فِي قَوْلِهِ تعالى : «وَقصَى رَيْكَ ألا ميدأ إل ياه 
[الإسيراء: 23] قال “ووم الدرقك الوا فى الضاة أخرع سعيد ب منص 
بإمناة ية عنمت الأفمات وان كأواعترها المعيد لمن كدري امول سن 
صحّته ليس من دأب أهل التحصيل فلينظر في تأويله بما يليق به كذا قرّره الْحَافِظ 
العَسْقَلَانَِ والمعنى أن لم يعلم المؤمنون أنه لو تعلقت مشيئة الله تعالى على وجه 
السام ضاف النان اميف لافار 

ل ع م 


(تَرعةٌ) : «دَاحِيَةُ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «إوَلا را أن كَمَرُوأ يدهم 
يمَا صَمَعُوأ فَارعَةَ 4 وفسّر قوله قارعة بقوله داهية» قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أي : داهية مهلكة 


تقول قرعت عظمه أي ا الطْبَرِيٌ 


مالي عن بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تعالى : «تصيبهم مامتها 
و4 كال ميرب أو تخل تيبا من دارعت قال انحا با قد جنى مانو وخ الل 
فتح مكة ومن طريق مُجَاهِد وغيره نحوه. 


( ا ممت » : أطلتٌ) أي : لهم كما في نسخة أي 0 
بتأخير العقوبة» أشار به إلى قوله : <تَأتَتُ لِلدِنَ نوا ثم أَحَدهم فكيِقَ كا 
عِنَابِ» وفسّر قوله : «مَأئَليَتُ» بقوله اس سي ا د 

(مِنَ المَلِىٌ) بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء بغير همز. 

قَالَ الْجَْمَرِيَ: المليّ العري من الدهر يقال أقام مليّا من الدهر قَالَ تعا 

وَأفْجُرَفٍ ملك [مريم : 46] أي : طويلًاء ومضى ملي من النهار أي: ساعة 
طويلة. 
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وَالملاوة» وَمِنْه» «مَليًا» [مريم : 46] وال لواف سِع الطوِيل مِنَ الأزْض مَلَّى مِنّ 
الأزض». أسَقٌّ » [الرعد: 34] : «أَشَدَُمِنَ المَمَقَّقَا «معَقّبَ» [الرعد: 41]: 
امي وَكال مكاهد : «#مُسَجَورتٌ * [الرعد: 4]: : «طببهًا وَحبِيتُهَا السّبَاخُ», 52527110101116 


(وَالجِلاوَةِ) بكسر الميم» وفي رواية أبي ذر بضمها يقال: أقمت عنده ملاوة 
من الدهر أي : حينا وبرهة وكذلك ملوة من الدهر بتثليث الميم. 

(وَمِنْهُ مِامَِئا4) كما مرّ: (وَيْقَالُ لِلْوَامِ سع الطوِيلٍ مِنَ الأزْض مَلّى) بفتح الميم 
00 00 مِنَ الأرْض) وَقَالَ الْجَؤْمَرِيَ المَلا مقصورا الصحراء والملوان الليل 
والنهار» وسقط في رواية أبي ذر لفظ من الأرض الثاني» ونا لاني 
قله تعالي: اميت لبن كمَروأ» أي : أطلت لهم ومنه المليّ والملاوة من 
الدهر ويقال لليل والنهار الملوان لطولهماء ويقال: للجرف الواسع من اللأرض 
ملا قَالَ الشاعر: 

لظ اللسيرن عضي 

التهن + 

(<ِآسَنٌ ‏ : «أَسَدُ مِنَ المَشَقَّةِه) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «وَلمَدَابُ الأ 
أ [الرعد : : 34] وأراد بقوله أشدّ أن لفظ أشقٌّ افغل تفضيل من شق شق 
وهو قول أبي عبيدة أَيْضًا («مُعَيِبَ » : «مُعَيّرَه)» أشار به إِلَى فَوْلِهِ تعالى : «وَألَهُ 
يك لا مُعَقِّبَ سكيد » [الرعد : 41] وفسّر قوله معقّب بقوله : مغيّر أي : لا مغيّر 
حر مس يكطوا سن ال 


تا اليا 


جرس علا ع عر 


(وَقَالَ مُحَاهِدٌ: *و متجلورات 8# : «طييهًا وَحَبِيتُهَا السّبَاحُ) روى هذا لتعليق 
أَبُو بكر بن المنذر عن مُوسَى عن أبي شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عَنْ 
مَجَاهِدء وقد وقع في بعض النسخ قوله : وَقَالَ مُجَاهِد متجاوزات طيّبها وخبيثها 
السباخ هناء وقد ثبت هذا في نسخة قبل قوله المثلات» وقد سقط خبر قوله طيّبها 
هناء وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ طيبها عذبها وخبيثها 
السباخ . 
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«صِئواقٌ» : «النَخَلََّانِ أ أكترافق أضل وَاجِدِ)ء وَمَيرٌ صِنْوَانِ» : «وَخُدَمَااء 
ها بِمَءٍ وْحِدٍ * [الرعد: 4]: كمالع عي أده وَحَبِيثِهِمْ ‏ أَبُوهُمْ وَاجذا 

وعند الطَبّرِيَ من وجه آخر عَنْ مُجَاهِدٍ القطع المتجاورات العذبة والسبخة 
والمالح والطيب» ومن طريق أبي سنان عَنْ ابْن عَبّاس ري الله عنهما مثله. 

ومن وجه آخر: منقطع عَنِ ابْن عَبَّاس مثله وزاد تنبت هذا وهذه إلى جنبها لا 
تنبت» ومن طريق أخرى متصلة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فَالَ مكون هذه 
حارهومة: جامهة وشت ها واحيوهز بمجاورات: 

(«صِتْونٌ» : «التَّخْلَمَانٍ أو أَكْفَرْ فِي أضل وَاحِدِ) «وَمَيرُ صِنْرَان» : 
«وَحُدَهًا)ء «ابِمَاءِ وَبيِرِ» : «كَصَالِح بَنِي آدَمْ وَحَبيئِهِمْء أَبُوهُمْ وَاجِد)) أشار به إِلَى 
قَوْلِهِ تعالى : «صنْوانٌ وَعَيْرٌ صِنْوَانٍ مُه بم وِدٍ» [الرعد: 4] وفسّر قوله صنوان 
قؤله المعكان أو اكير فن أضل .وابحد 6 وكذا كال اين عَكانين رع الله عنقم ؛ 
الصنوان ما كان من نخلتين أو ثلاث أو أكثر أصلهنٌ واحدء وهو جمع صئوء 
وأصل الصنو المثل» والمراد به هنا فرع يجمعه وفرعا آخر أو أكثر أصل واحدء 
وفي الحديث عمٌ الرجل صنو أبيه أي : يجمعها أصل واحدء ثم إِنْ الصنو يجمع 
في القلة على أصناء ولا فرق في جمع الكثرة في التثنية والجمع إلا في الإعراب 
وذلك أن النون في التثنية مكسورة أبدا غير منونة وفي الجمع منوّنة تجري بجريان 
الإعراب والقراء كلهم على كسر الصاد إلا أبا عبد الرحمن السلمي فإنه يضمهاء 
وقوله : 9وَغَيْرٌ صِنْوَانِ4» وحدها أي : النخلة المنفردة» وقوله: ##بِمَاءِ وحِرٍ » أي : 
يسقى بماء واحد» وقد وصله الفريابي أَيْضًا عَنْ مُجَاهِدٍ مثل رواية الْبْخَارِيَ لكن 
َالَ: مقن مَل وبر كَالَ:.بماء السماء والباقى سواء: 1 

وروى الطبَرِيٌ من طريق سَّعِيد بْنِ جُبَيْر فِي قَوْلِهِ: صنوان وغير صنوان 
بخص وعير مجيع”» 

وعنك سعكن تن مكظووريعق الدزاة نوها دن تفن الله يها فاق الضيكران 
اكيت أفاليها واخنوار مها شبرفة روفي يد ذا أذ بكرن امف وده 
ليس عندها شيء انتهى . 

وقوله: كصالح بني آدم شبّه الصنوان الذي أصلها واحد وغير الصنوان 
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(السَّحَابُ الثَّقَالُ): «الَّذِي فِيهِ المَاءُ»» كط كته [الرعد: 14]: «يَدْهُو الماءَ 
ليم دس سا 


0 شععى ف إّه 2 رتم على 2 ف ك2 - 2ه رك سن ساس ره 
بِلِسَانِوء وَيشِير إِليّوء فلا يَأَتِيهِ أَبَدَا؛ «سالت أوديَة بقدَرِها» : تملا بَظْنَ وَادِا «وريدًا 
2 سرع م 032 مك 01 
َابِيا» : «زَيَدَ السَّيْل) : «حَبِّتْ الحَدِيدٍ وَالجِلَيَةَا. 


المتفرق الذي لا يجمعه أصل واحد بصالح بنى آدم وخبيثهم أبوهم واحد. 

وَقَالَ الحسن: هذا مثل ضربه اللّه تَعَالَى لقلوب بني آدم فقلب يرق 
فيخشع ويخضع وقلب يسهو ويلهو والكل من أصل واحد وهو أبوهم آدم 
عَلَيْه السَّلَامُ. 

«السَّحَابٌُ الثّمَالُ): «الَّذِي فِيهِ المَاكُ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : #وَيُنثيٌ 
ألسّحَابت اليِقَالَ» [الرعد: 12] وفسره بقوله: الذي فيه الماء» وصله الفريابي 
أُيْضًا عَنْ مُجَاهِدٍ مثله. أي: يسيّر السحاب وهو جمع سحابة» والثقال صفة 
السحاب أي : الثقال بالمطر وقال علي رضي الله عنه السحاب غربال الماء. 

(مإسيِطٍ كَتَبَهِ) زاد أَبُو ذر: إلى الماء (يَدْعُو المّاءَ بِلِسَانِوء وَيُشِيرٌ إِلَيْو) 
بِيَدِو (كلا يَأِبِهِ أَبَدَا) إذ لا شعور له به» وهذا وصله الفريابي والطبري من طرق 
عَنْ مجَاهِدِء وقد تقدم قول غيره في أوّل السورة. 

سَالَتُ وفى رواية أبى ذر: («سَالَتٌ أَوْدِيَة بِقَدَرهَا» : «تَمْلا بَظْنّ وَادِ)) وفى 
تقانة أ ذرن: كل واد اسان يهو اهية وقى سحة بطو الوادي :اعارديه إلى دل 
تغالى + لكك يت انشل ره مَبَالكَ أترية' بتديعا #ايغتي أنزل الله تعالى من السماء 
ماء أي : مطر فسالت أودية من ذلك الماء بقدرها الكبير بقدره الصغير بقدره 
والأودية جمع واد وهو كل منفرج بين جبلين يجتمع إليه ماء المطرء قيل : والقدر 
مبلغ الشيء والمعنى بقدرها من الماء فإن صغر قل الماء وإن اتسع كثر. 

( يريد رسا 4 + َوَيَدٌ السّيل4) وفى رواية أبن :ذن: اليد السيل وقى نسخة: 
كل العمل عون يتك »> أ مما بر عدون علمهد من التعياوالفضة والسلديد 
وغيرها زبد مثل زيد الماء وهو. 

(«حَبَتُ الحَدِيدٍ وَالحِلْيَةٍ))) وقد وصله الفريابي أَيْضًا عَنْ مجَاهِدٍ فِي 
قوله: «#رَيْدا رّبِيَا» قَالَ الزبد السيل وفي قوله: ريد 08 قَالَ خبث 
الحديد والحلية» وَأَخْرَجَهُ الطَبَرِيٌ من وجهين عن ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ 
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1 باب قَوْله: 
ف أله لَه يَحَلمْ م اخيزل حكن أن راي لْدَرَامُ 4 [الرعد: :18 


فِي قَوْلِهِ: ظنَنَاكَ أَيِْيَة يِعَدرِهَا» قَالَ بملئها انسل _السَيْلُ رَيدَا يَأ قَالَ 
الزبد السيل ًا دون مهي دار أتيقآه ِل أو َع ريد 4 قَالَ خبث الحديد 
والحلية دنا ألزيدُ يَدْهَبُ جُمَه» قال جمود في الأرض وَأَنَا ما ِنَم لدَاسَ يَتَكْدُ 
في الْأَرْضٍ» [الرعد : : 117 قَالَ الماء وهما مثلان للحق والباطل» وأخرج من 
طريقين عَنٍ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نحوه ووجه المماثلة فِي قَوْلِهِ زبد مثله أن 
كلام من الزبدين ناش عن الأكدار» ومن طريق سعيد عن قَتَادَة فِي قَوْلِهِ بقدرها 
ا ا و ار ا ا ا 

بتغاء حلية الذهب والفضة» وفي قوله أو متاع الحديد والصّفر الذي ينتفع به» 
الجفادما تق بالشجر» وهي ثلان امال ريه لهي نل واحد يقل 5 
احتمل هذا الزبد فصار لا ينتفع به كذلك يضمحل الباطل عن أ هله وكما مكث 
هذا الماء فى الأرض فأمرعت وأخرجت نباتها كذلك يبقى الحقّ لأهله ونظيره 
كافكنا لصن الذحي: والضة ذا دض الثان وذهي كه ورمرة حقو 14 كيت 
الحق لأهله ويذهب الباطل وفي التفاسير المذكورة اختلاف كثير بالتقديم 


والتأخير والزيادة والنقصان. 
1 باب قُؤْله: 
4م مدنو سن مم دس لس سم 
لنَهُ يََلَمُ ما عَخِيِلٌُ كل أنق وَمَا يَنِيسُ الْأَرَحَام» [الرعد: 8] 


باب 5 قَؤْله) تَعَالَى وقد سقط في بعض النسخ باب قوله: («#آَنَهُ يَحَلمْ مَا عَتيلُ 
كل أنقّ»4) أي : الذي تحمله أو حملها فعلى الموصولية المعنى أنه تَعَالَّى يعلم 
ما تحمله من الولد أهو ذكر أم أنثى وتام أم ناقص وحسن أم قبيح وطويل أم قصير 
وغير ذلك من الأحوال ( وما تَنِيسْ لْدَرحَاء4) أي : وما تنقص بالسقط الناقص» 
وما تَرْداةُ # [الرعد : 8] بالولد التام» وعن الضحاك : غيضها أن تأتي بالولد ما 
دون التسعة؛ وعن الحسن غيوضها السقوطء وقيل : أن تغيض من الستة اللأشهر 
ثلاثة أيام» وقيل تغيض : بإراقة الدم في الحمل حتى يصغر الولد وتزداد إذا 
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2 له 
(غيض) : «نقِص». 


أمسكت فيعظم الولد» وقيل تغيضن بمن ولدته من قبل وتزداد بمن تلده من بعد. 

وروى عبد بن حميد من طريق أبي بشير عن مجاهد في قوله تعالى : 
أنه عله ها ع حَكل أ وَمَا يَنِيضٌُ الأريحام وما تا 4 قال: إذا حاضت 
المرأة وهى حامل كان نقصانا من الولد فإن زادت على سبعة أشهر كان تمامًا 
ليا لقن من لقا 

ثم روي من طريق منصور عن الحسن قال: الغيض ما دون سبعة أشهر 
والزيادة ما زاد عليها يعني في الوضع 

والحاصل : أنه تَعَالَى يعلم ما تنقصه الأرحام وما تزداده في الجثة والمدّة 
والعدد فإن الرحم قد تشتمل على واحد وعلى اثنين وثلاثة وأربعة» يروى أنْ 
شريكا كان رابع أربعة في بطن أمّه . 

وعن الشَافْعِيَ: : أن شيحًا باليمن أخبره أن امرأة ولدت بطونًا في كل بطن 
خمسة» وعن العوفي عَنِ ابْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مما ذكره ابن كثير وما تغيض 
الأرحام يعني : السقط وما تزداد قَالَ: وما زاد الرحم في الحمل على ما غاضت 
حتى ولدت تماماء وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ومن تحمل تسعة 
ومنهن من تزيد في الحمل ومنهنّ من تنقص» وأقصى مدة الحمل سنتان عند أبي 
حنيفة» ل 
أمّي وقد حملتني في بطنها سنتين وولدت وقد نب نبتت ثنيتي انتهى ‏ 

ثم الإسناد إلى الأرحام مجاز إذ الفاعل حقيقة هو الله َعَالَى وكل كائن بقدر 
معيّن عند اللّه لا يجاوز ولا ينقص عنهء وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : في هذه الآية دليل على 
أن الحامل تحيض وهو أحد قولي الشَّافِعِيَ » وَقَالَ عطاء والشعبي في آخرين : لا 
تحيض وهو قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ. 

((غيض) : اْقِصّ)) بضم النون وكسر القاف على البناء للمفعول أي : ذهب 
وقل» وهذا فِي سُورَّة هود ذكره هنا لتفسيره قوله تغيض الأرحام فإنها من هذه 
المادة وقوله غيض نقص يكون لازما ومتعديّا يقال غاض الماء ونقص وغضته أنا 
ونقصته. 
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7 - حَدَّتَيِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِهِ حَدَّنْنَا مَعْنُء قَالَ: حَدَّنَني مَالِكُء عَنْ 
عَبْدٍ اللّ بْنِ دِينَارء عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَّْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللو يكل قَالَ: «مَفَاتيِحُ 
العَيْبٍ حَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا إِلا اللّهُ: لا يَعْلَّمُ ما فِي غَدِ إلا اللّهُ وَلا يَعْلَّمُ ما تَفِيضُ 
الأرْحَامُ إلا الله وَلا يَعْلَمُمَتى يَأتِي المَطَرٌ أَحَدٌَ إِلا الل وَلا تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أَرْضٍ 
نوكه ولا يدل عن تقرة الكاغة إلا اللّثه: ١‏ 

(حَدَّئْبِي) بالإفراد ويروى : حَدَنْنَا (إِْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الخرامي بالحاء 
المهملة والزاي قَالَ: (حَدَنَنَا مَعْنٌّ) بفتح الميم وسكون العين وآخره نون هو ابن 

عيسى القزاز بالقاف والزاي المشدّدة وبعد الألف زاي أخرى. 

(قَالَ: حَدَت: نَيِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ الل بْنِ دنار عَنِ ابْنٍ 
عُْمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَِّ يكل كَالَ: مَفَاتِيحُ المَيْب) بوزن مصابيح 
وني بزواية أب نذن تتاتخ يوت مناتكك جيع قتع بفتع الميع أي خزائن 
الغيب (حَمْسٌ لا يَعْلَمّهًا! إلا اللّهُ) ذكر خمسا وإن كان الغيب لا يتناهى إمّا 
لأنهم كانوا يعتقدون أنهم يعرفونها أو لأنهم سألوه عنها مع أن مفهوم العدد لا 
احتجاج به لأنه لا ينفي الزائد. 

رلا يَعلم مَا ِي عَد إلا الله وَلا يَغْلَمُمَا تَفِِضُ الأرْحَامٌ إلا الله وَل يَعلَمُ 
مَتَى يَأْتى المَطرُ أَحَدٌ إلا اللّهُ) أي : إلا عند أمر الله به (وَلا تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أض 
تَمُوتُ) أفي بلدها أم في غيره كما لا تدري بأيّ وقت تموت (وَلا يَعْلَمُ مَتَى نَقُومُ 
السّاعَةٌُ) أي : لا أحد (إِلَا اللَّهُ) إلا من ارتضى من رسول فإنه يطلعه على ما يشاء 
من غيبه والولي التابع له يأخذ عنه» وقد سبق هذا الحديث فِي سُورَة الأنعام وكذا 
في كتاب الاستسقاء في باب لا يدري متى يجيء المطر إلا اللّه قال الحافظ 
العسقلاني قَالَ أَبُو مسعود تفرّد بهذا الحديث إِبْرَاهِيم بن المنذر وهو غريب عن 
مالك قَالَ قد أَخْرّجَهُ الدارقطني من رواية عَبْد اللو بن جعفر البرمكي عن معنى 
ورواه أَيْضًا من طريق القعنبي عن مالك لكنه اختصره» وكذا أَخْرَجَهُ الإسماعيلي 
من طريق ابن القاسم عن مالكء» قَالَ الدارقطني ورواه أحمد بن أبي طيبة عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه إسنادًا ومتنًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهر. 
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سُورَهٌ إِبْرَاهِية 


قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: #هادٍ» [الرعد: 7]: «دَاع» ادع ا 0 


سُورَة إِبْرَاهِيم 

(سورة إِبْرَ رَاهِيم) عليه السلام» قَالَ أَبُو الْعَبّاسِ امي مك ونه آنه واد 
مَدَيِمَّة وهي قوله تعالى: : «آلم تر إِكَ الْدنَ دلُو يعت أله كُرع» [إِبْرَاهِيم 
8 وعن الْكَلْبِىَ هي مَدَنِيّة نزلت فيمن قتل ببدر. 

وعند ابن المنذر عن قَتَادّة نزلت بالمدينة آيتان من سُورَة إِبْرَاهِيم قوله تعالى : 
مأل إِلَ أذ بدو قت أله ك4 الآيتين وسائرها مكي . 

وَقَالَ التّعْلَبِيَ م مَكيّة وهي ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثون حرفاء وثمانمائة 
وإحدى وثلاثون كلمة» واثنتان وخمسون آية. 

بشم اللِّ الّحْمَّنٍ الرّحِيمٍ لم تثبت البسملة إلا في رواية أبي ذر. 

(كَالَ ابْنُ عباس ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (طهادٍ» : دداع») كذا في جميع النسخ» 
وأشانية إلى فوته تغالى : هنمآ أَتَ سند ولك مر هَاد4» ولكن هذا فِي سُورَة 
الرعد والظاهر أن ذكره هنا من بعض النسّاخ كذا قَالَ الْعَيْيِيَه وفسر قوله: 
«هادٍ» بقوله : داع. وروى هذا التعليق الحنظلي عَنْ أبيه ثنا أبي صالح ثنا معاوية 
عن علي عَنٍ ابْن عَبّاس . 

وقد اختلف أهل التأوبل فِي تَفْسِيرٍ هاد بعد اتفاقهم على أن المراد بالمنذر 
مُحَمّد يكوه فروى الطَبَّرِيٌ من طريق قَتَادَة مثله . 

لي 0 ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في 


#وَلكُلٍ مَرَرٍ هَادٍ» أي : د 

ومن طريق ا اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: الهادي اللّهء 
وهذا , بمعنى الذي قبله كأنه لخص قوله واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من 
يشاء . 


ومن طريق أبى العالية قَالَ: الهادي القائد. 
ومن طريق مُجَاهِد وَقَتَادَة أَنْضًا الهادي نب» وهذا أخصٌ من الذي قبله 
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وَكَالَ مُجَاهِدٌ: (صَدِيدٌ): + قبح ح وَدَهَ) ا و ال و ل 


ويحمل القوم في الآية في هذه الأقوال على العموم. 

ومن طريق عِكْرِمّة وأبي الضحى وَمُجَاهِد أَيْضًا قَالَ: الهادي مُحَمَّد كله 
رحا ل جر اعد رم ال الميوه على .ذا اللمطتر ين 05001001 
والمستغرب ما أَخْرّجَهُ الطَبَّرِيَ بإسناد حسن من طريق سَعِيد بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْن 
عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ع ل للدي ب 
صدره فَقَالَ: : أنا المنذر وأومأ إلى علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَقَالَ: أنت الهادي بك 
يهتدي المهتدون بعدي, فإن ثبت هذا فالمراد بالقوم أخصٌ من الذي قبله أي : 

بني هاشم مثلاء وأخرج ابن ركان وعاو ايه عبد فى رراداك العدسه 
وان مزقويكانق طريق الشذئ عن طذد حد تين خاي عون الله ع1 عَنْه قَالَ : الهادي 
رجل من بني هاشم» قَالَ بعض رواته : هو على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكأنه أخذه من 
الحديث الذي قبله. وفي إسناد كل منهما بعض الشيعة ولو كان ذلك ثابتا ما 
خالفه رواته وَاللَّهُ َعَالَى أَعْلَم. 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ : (صَدِيدٌ) : «قَبْح وَدَمْ2), أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : وَشسّق من 
مو كديد » [إِبْرَاهِيم: 16] وفسّره هبقوله: قيح ودمء لا ل 
المنذر عن مُوسَى عن أبي بكر عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عَنْ 
مُجَاهِدِء وقد وصله الفريابي بسنده إليه أُيْضًا فِى قوله : موسق من مَآءِ ديد » 
[إبْرَاهِيم : 16] قَالَ قيح ودم. 

وعن قََادّة: هو ما يخرج من جلد الكافر ولحمه. 

وعن مُحَمّد بن كعب والربيع بن أنس : هو غسالة أهل النار. 

وقيل : هو ما يسيل من فروج الزناة يسقاه الكافرء وهل الصديد نعت أولا 
فقيل نعت لماء وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه على حذف أداة التشبيه أي : من ماء مثل صديد في الغلظ 
والقذارة كقوله تعالى : «إوإن يسْتَعِبِتُوا يعَافوأْ يمآ كَأَلْمْهَلٍ» [الكهف: 29]. 


ا 8< 1ه 


وَقَالَ ابْنُ عيَبْئةَ: « أدَكُرُوأ يمَمَدَ أنه علَتِحكُمَ» [المائدة: 20]: «أَيَادِيَ اللَِّ عِنْدَكُمْ 
00 وَكَالَ مُجَاهِدٌ : «يّن كل نا سَالتموة » [إيراهيم: 34] «رَعْبْتُمْ إِلَّيّهِ فِيو)» 


والثانى : أنْ الصديد لما كان يشبه الماء أطلق عليه ماء وليس هو بماء حقيقة 
وعلى هذا فيشريون نفس الصديد المشبّه بالماء وإلى كونه صفة ذهب الجوفي 
وغيره» وفيه نظر إذ هو ليس ؛ تمتيتق إلا على كول بهن كه يانه ميت مد رد 
أخذه من الصدّ وكأنه لكراهته مصدود عنه أي ل 
يتجرّعه أي : يتكلّف جرعه وكذا لا يكاد يسيغه» ولم يثبت يثبت أثر مُبجَاهِد هذا في 
رواية أبي ذر. 

(وَقَالَ ابْنُ عُيَيْئَة) هو سُفْيَان : («# كرو يِعَمَدَ لَه علَتِصكُم » : يادي | 
عِنْدَكُمْ اق ان قَوْلِهِ تعالى : «إوَإِدْ كَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أذحكروا نِعَمَدَ 
عَبَتِحكُمٌ 4 [إِبْرَا هيم هِيم: 6]الآية وفسّر قوله : #نعمة أَنَّهِ» بقوله : أيادى | 
وأثائهة وال بامع مع الايد وهو حم الند يمشن اللقليةء و الج ادا ابن 
وقايعه التي وقعت على الأمم الدارجة» وهذا التعليق وصله الطَبَّريَ من طريق 
الحُمَيْدِيَ عنه» وكذا فِي تَفْسِيرٍ ابن عُيَيئَة من رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه 
وأخرج عَبّد الله , بن أحمد في زيادات المسند والتَّسَائٍ ني » وكذا ذكره ابن أبي حَاتِم 
من طريق ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا عن أبيَ بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إن الله 
أوحى إلى مُوسَى عَلَيِْ السَّلَامُ وذكرهم بأيّام اللّه قَالَ نعم اللّهء وَأَحْرَجَهُ 
عبد الرزاق من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا بإسناد صحيح ولم يقل عن 
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بي بن كعب. 

(وَقَالَ مُجَاجِدٌ : ا لي إَِبِْ فيد»» أشار به إِلَى قَوْلِه 
تغالى :راقم تن ضكل ما بالك 4 1إثراء هيم : 34] وإِن معناه وأعطاكم من 
كل ما رغبتم إليه فيه. 


وَقَالَ بعض المفسرين : معناه وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه» 
وعن الضحاك أعطاكم أشياء ما طلبتموها ولا سألتموها على النفي على قراء من 
كل بالتنوين» صدق الله تَعَالَى كم من شيء أعطانا اللةعما ينا لعا له خطر لناء 
وعن الحسن من كل الذي سألتموه ه. وفي كلمة من قولان قيل : زائدةة فى المفعول 
الثاني وهذا انما يتأنّى على قول اللأخفش وقيل : تبعيضية أي : آتاكم بعض كل 
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«تتشوها عو > [إبز اعم ١3:‏ التلكوسيزة لها عه لملا تل رَيِكُ» 
[إبراهيم : 7 : «أَغْلَمَكُمْ آذَنَكُمْ) «رَدُوا أ ف أوههر » :هذا مكل ا 


موا به). 


ما سألتموه نظرا لكم ولمصالحكم وعلى هذا فالمعول محذوف أي: وآتاكم شيئا 
من كل ما سألتموه وهو رأي سيبويه. 

(«ِيَبْعُونَهَا عِوَا» : «يَلْتَمِسُونَ لَهَا عِوَجًا) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : 
وَيصِدُونَ عن سَيِيلٍ الله وَببَحُوتَا عَوَيا» [إِبْرَاهِيم: 3] وفسر بقوله: يلتمسون لها 
عوجاء وهذا وقع هنا في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر قبل الباب الذي يليه 
والأول أولى لأنه من تفسير مجَاهِد أَيْضَاء وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن 
أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ يلتمسون لها الزيغ» والعوج بالكسر في الأرض 
والدين وبالفتح في العود ونحوه مما كان مائلا منتصبا كالحائط قاله يعقوب بن 
السكيت واب بن فارس» وفي رواية أبي ذر تبغونها تلتمسون بالفوقية بدل التحتية 
فيهاء وأشار قوله لها إلى الأصل وأنه حذف الجار وأوصل الفعل» ثم الصد عن 
سبيل اللّه يكون بالسعي في صدّ الغير وبإلقاء الشك أو الشبهة في المذهب الحق 
وتقبيح الحق بكل ما يقدر عليه وهذا هو النهاية. 

( موود ا كي : «أَعَلّمَكُمْ آدَنَكُمْ) بمد الهمزة ة أشار به إِلَّى قَوْلِهِ 
تعالى : «#وَإِذ تَأذسَ ردك لين سُحكرئر َْزيدَكَكُ [إِبْرَاضِيم 7]وفترتاذن 
درك الدع ادك حلا في ررانرالا شرن حولي روط الي در قدت وود جم 
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ : لوَإِذْ أذ مَيكُم4 إذ زائدة والظاهر أنه ليس كذلك بل 
معناه واذكروا حين تأذن ربكم» وتأذن بمعنى آذن» قَالَ الرَّمَخْشسَرِيَ ونظير تأذن 
وآذن توعد وأوعد وتفضّل وأفضل» ولا بد في تفعّل من زيادة معنى ليس في أفعل 
كأنه قيل وإذ تأذن ربكم إيذانا بليغا ينتفي عنده الشكوك لئن شكرتم نعمتي من 
الإنجاء وغيره بالإيمان وصالحات الأعمال لأزيدنكم النعم وإن جحدتموها فإن 
عذابي بسلبها في الدنيا والنار في العقبى في غاية الشدة. 

(ِرَدُوا يديهم في أَتآههمَ > : «هَذَا مَتَلّ كَمُوا عَم أُمِروا بو») أشار به إِلَى 


عر اسه 


وله ساني «جئق 0 > أفكهِهم > لَإِبْرَاهِيم: 9] 
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وَقَالَ هذا مثل كقّواء قَالَ الْكِرْمَانِيَ هذا بحسب المقصود مثل كقّوا عما أمروا به 
قال: ويروى مثل بالمفتوحتين انتهى . 

وأوضحه الْعَيْنِيٌ وَقَالَ: قوله مثل كمّوا بكسر الميم وسكون المثلثة يعنى ردّوا 
أيديهم في أفواههم مثل معنى كفوا عما أمروا به وهو على صيغة المجهول وأما 
المعنى على رواية هذا مثل بفتحتين على طريق المثل أي : مثل ما جاء به الأنبياء 
من النصايح والمواعظ وأنهم ردّوها أبلغ ردّ فردّوا أيديهم في أفواههم وقالوا: 
إنا كفرنا بما أرسلتم به أي : هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره هذا . 

والظاهر : ما قاله أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ ردّوا أيديهم في أفواههم مجازة مجاز 
المثل ومعناه كمُوا عمًّا أمروا بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به يقال ردّ يده في فيه إذا 
أمسك ولم يجب . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وقد تعقبوا كلام أَبُو عُبَيْدَةَ بأنه لم يسمع من العرب 
ردّ يده في فيه إذا ترك الشيء الذي كان يريد أن يفعله انتهى . 

وهذا الذي قاله أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ الأخفش أَيْضَّاء وأنكره القتيبي ولفظه كما في 
اللباب لم نسمع أحدا يقول ردٌ يده إلى فيه إذا ترك ما أمر به . 

وأجيب : أن المثبت مقدّم على النافي» وقد روى عبد بن حميد من طريق 
أبي الأحوص عن عَبّد اللَّهِ قَالَ عضوا على أصابعهم وصحّحه الحاكم وإسناده 
صحيح» ويؤيّده الآية الأخرى وإذا خلوا عضّوا عليكم الأنامل من الغيظ وَقَالَ 
الشاعر: 

يردُون في فيه غيظ الحسود 

أي : يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه» ويقال: وضعوا أيديهم على 
أفواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أفواهكم واسكتواء أو ردّها في أفواه الأنبياء 
يشيرون لهم إلى السكوتء, أو وضعوها على أفواههم ولا يذرونهم يتكلمون» 
وقيل المعنى ردّ الكفار أيدي الرسل في أفواههم بمعنى أنهم امتنعوا من قبول 
كلامهمء أو المراد بالأيدي النعم أي: ردّ وأنعم الرسل وهي نصايحهم عليهم 
لأنهم إذا كذبوها كأنهم ردّوهاء وَقَالَ في الدر والضمائر الثلاثة يجوز أن تكون 
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ا اراهم: 2-7 كيل الله بين ودين تمن ورآيو- 4 [إبراهيم: 16]: 
«قُدَايوا ل تبع] 6 [إبراهيم : 01 «وَاحِدُهًا تابقع مل ب ا 


للكفار أي: فردّوا أي: الكفار أيديهم في أفواههم من الغيظ ففي على بابها من 
الظرفية» أو فردّوا أيديهم على أفواههم ضحكا واستهزاء ففي بمعنى على» أو 
أشار بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقوا به من قولهم أنا كفرنا ففي بمعنى إلى» وأن 
يكون الأوّلان للكفار والأخير للرسل أي : فرد الكفار أيديهم في أفواه الرسل 
أي : أطبقوا أفواههم يشيرون إليهم بالسكوت وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 

(«مَتَابى» : «حَيْتٌ يُقِيمُهُ اللّهُبَبْنَ بَدَيّْهِه) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «دَّلِت 
ات حرق اركاكا تضرف فشن قوله مقاعه يقرئه حيت نقيجه اللاي يديه 
وَقَالَ أَبُو عُبيْدَةَ حيث أقيمه للحساب وهكذا روي عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُما 
وغيره» وفي التفسير مقامي موقفي وهو موقف الحساب لأنه موقف اللّه تَعَالَى 
الذي يقف فيه عباده يوم القيامة» وَكَالَ القكاءة أنه مصدر مضاف إلى الفاعل أي : 
قيامي عليه بالحفظ لأعماله. 

( هومن ورَآيه- 6 : ُدَّامِهِ) بكسر الميم وفي رواية أبي ذر بنصبه جَهَنَمُ أشار به 
إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «إيّن وَرَآيو- جَهََه 4 وفسّر الوراء بالقدامء قَالَ أَبُو عُبَيْدَة في قَوْلِهِ : 
ومن ورآيو- 4 مجازاة قدامه وأمامه يقال الموت من ورائك أي : قدّامك» 
ومنه قول الشاعر : 
أليس ورائي أن راخت منيّتي26 لزومالعصايحنى عليه الأصابع 

وقول الآخر: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكو ن وراءه فرج قريب 

وقول النابغة : 

والجال وززة الله الاتومرع ل يي 

أي : بعد الله ونقل قطرب وغيره أنه من الأضدادء وأنكره إِبْرَاهِيم بن عرفة 
وَقَالَ لا يقع وراء بمعنى أمام إِلّا في زمان أو مكان» وَقَالَ: الأَزْمَرِيَ معناه ما 
تواري عن الشخص واستتر. 

مل تبَحَاكه : «وَاحِدهَا تَابِعٌ مِنْلَ غَيّبٍ وَغَايْب)) أشار به إِلَى قَوْلَه تعالى: 
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«ابِْسَنِحٌَ» [إبراهيم : 22]: «اسْتَضْرَحَنِي اسْتَغَانني», «تكية» [القصص: 18]: 
١مِنَ‏ الصّرّاخ» (وَلا خِلالَ): «مَصْدَرُ خَاللتهُ خلالاء وَيَجُورُ أيْضًا جَمْعُ خُلَّةٍ وَغْلالِ»: 
«إنًا كنا لَك تبَكَا4 [إِبْرَاهِيم : 21] وإلى أن تبعًا جمع تابع كما أن عَيّبا جمع 
غائب وهو قول أبي عبيدة أَيْضّاه وغيّب بفتح الغين المعجمة والتحتانية» وقيل 
معناه إنا كنا لكم ذوى تبّع» أي : يقول الضعفاء ء للذين استكبروا أي : لرؤسائهم 
الذين اسجعره إن كنا لكو نبغا في الكذيت للرغبل والاعزا مين عنهم: 

( ييخ » : «اسْقضرًحَنِي اسْتَقَائَنِي ا طيَستسرعُةٌ4 : من الصُرّاخ») 
أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : ءومآ آنأ بِمَصَرنِ ومآ شر بِمُضَضكَ6. وَقَالَ و د 1 
ما أنا بمصرخكم أي : ما أنا بمغيتكم ويقال استصرخني فأصرخته أي : استغاثني 
فأغثته» وَقَالَ الرّمَخْشَرِيَ 5 ِمُسَرخِحُ ومآ أنثر بِمُصْرَتَ» لا ينجي بعضنا 
بعضا من عذاب اللَّه ولا يغيثه الإصراخ الإغاثة» وقوله :يشريه 4 معثاة 
افك 1د «السن الميراء بالجاء الميعية وهر العزرته وقد سقط قوله: 
و بِمُصْيِكُمْ # إلى آخره في رواية أبي ذر. 

((وَلا خِلالَ): «مَصْدَرٌ حَالَلْتُهُ خلالاء وَيَجُورَُيْضًَا جَمْعٌ خُلَةِ وَخِلالِ)) 
أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : يوم لا بيع فيه وَلَا حِللُ 4 [إِبْرَاهِيم: 0131 وذكر في 
لفظ خلال وجهين : 

أحدهما : أنه مصدر خاللته خلالاء والمعنى ولا مخاللة خليل . 
والثاني: أنه جمع خلّة مثل ظلّة وظلال وقُلّة وقلال؛ وهذا الوجه قاله 
أبُو علي الفارسي وجمهور أهل اللغة على الأوّل» والخلة بضم الخاء المعجمة 
الصداقة والمحبّة التي تخلّلت القلب فصارت في خلاله أي : في باطنه» ومنه 
رك و ا 1 11 : وَإِدْ تأذَت 

ل ع ا أبُو عُبَيْدَةَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تعالى : 
0 بيع فيه ولا حَِلٌ > [إِيْرَا هيم هيم: 31]أي: مخالة خليل قَالَ وله معنى آخر جمع 
خلّة مثل قلّة والجمع قلال. 

وروى الطبّرِيَ من طريق قَتَادَة قَالَ علم اللّه أن في الدنيا بيوعًا وخلالًا 
يتخالون بها في الدنيا فمن كان يخالل فاللّه فليدم عليه وإلا فسينقطع ذلك عنه 
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« جسنت » [إبراهيم : 26]: «اسْتُؤْصِلَت). 


1 باب قؤله: « كُنجَرَوَ طَيْبَةِ أَصَلْهَا تت 
ََعهًا فى ألتصمة () وْقِ كلها عل ين 6 [إبراهيم: 24 25] 


مساح جد وك اك روك 

(:#أجْتنتَ» : «اسْتُؤْصِلَتٌ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «وَمَثَلُ كمَةِ 
كتجمة كه لبقت ين مرق لض ما لها ين قرار (2)» وفسر قوله اك 4 
بقوله : استؤصلت وهو على البناء للمفعول من الاستئصال وهو قلع الشيء من 


014 


وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أي قطعت جثتّها بكاملهاء وَأَخْرَجَهُ الطَبَرِيْ من طريق سعيد 


ومن طريق العوفي عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ضرب الله مثل الشجرة 
الخبيثة بمثل الكافر يقول الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد فليس له أصل ثابت في 
ا ولا فرع في السماء»ء ومن طريق الضحاك قَالَ قوله: ما لَهَا من قَرَارٍ » 
أي : ليس لها أصل ولا فرع ولا ثمرة ولا منفعة كذلك الكافر ليس يعمل خيرا ولا 
0 

- باب قَوْله: كُسْجَرَوَ ل . يق الها كت 

وَفرَعْهًا فى سر 9 نُوْقَ ا لإبراهيم: 25-24] 

(باب قَوْله) تَعَالَى وقد سقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر. 

(:« كُسجَرَوَ طَيْبَةِ4 )”1 بيان وجه التشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة 


(1) وأول الآية : ألم مر تعجيب وتقر يخاطب به لم ير ويسمع فإنه صار مثلًّا في التعجب 
صرب أَنَّدُ مكلا كيف اعتمده ووضعه كلمة طيبة كشجرة طيبة أي : جعل «إكِمَةٌ طَيَبَةٌ 
كُمَجَرَوَ طَيَبَةِ4 وهو تفسير لقوله: صرب أَنَّهُ مَتَلّ4 كقولك شرّف الأمير زيدًا كساه حلة 
وحمله على الفرس ويجوز أن يكون َه طْيبَةُ» بدلا من مثلًا و ©« كَمَبَرَةْ 6 صفتها أو 
خبر مبتدأ محذوف أي: هي 8« كُتَجَرَةَْ » وأن يكون أول مفعول ضرب إجراء لها مجرى 
جعل وقد قرئت بالرفع على الابتداء. 
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موقوف على تفسيرهاء فالكلمة الطيبة كلمة التوحيد نقل ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وهو قول الجمهورء وكل كلمة حسنة كالحمد والاستغفار 
والتهليل. 

والشجرة الطيبة فيها أقوال: 

فقيل: كل شجرة مثمرة كالنخلة وشجر التين والرمان والعنب. 

وقيل : النخلة . 

وقيل: شجرة في الجنة . 

وقيل : المؤمن . 

وقيل : قريش . 

وقيل : جوز الهند. 

فوجه التشبيه على القول الأول: الحسن والزيارة والطيب والنفع الحاصلة 
في كل واحدة من كلمة التوحيد والشجرة الطيبة المثمرة. 

وعلى القول الثاني: وهو الذي عليه الجمهور كثرة الخير في العاجل 
والآجل وحسن المنظر والشكل الموجودة في كل واحد من كلمة التوحيد 
والنخلة فإن كثرة الخير في العاجل والاجل مستمرة فى صاحب كلمة التوحيد 
وكذلك حسن المنظر والشكل في النخلة كذلك فإنها كثيرة الخير وطيبة الثمرة من 
حين تطلع يؤكل منها حتى تيبس فإذا يبست يتخذ منها منافع كثيرة من خشبها 
وأغصانها وأوراقها ونواها في علف الإبل والليف في الجبال وغير ذلك . 

وقيل : وجه التشبيه بينهما أن رأسها إذا قطع ماتت بخلاف باقي الشجرة. 

وقيل : لأنها لا تحمل حتى تلقح وقيل : إنها فضلة طينة آدم عَلَيّهِ السَّلَامُ على 
ماروى. 

وقيل: في علوٌ فروعها وارتفاعها كارتفاع عمل المؤمن . 

وقيل : لأنها شديدة الثبوت كثبوت الإيمان في قلب المؤمن . 

وعلى القول الثالث: وهو أنها شجرة في الجنة كما رواه أَبُو ظبيان عَنٍ 
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ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فوجه التشبيه بينهما الدوام والثبات على ما لا يخفى . 

وأما على القول الرابع: فهو ارتفاع عمل المؤمن الصالح في كل وقت 
ووجود ثمرة النخلة في كل حين . 

وأمّا على القول الخامس: فهو ارتفاع القدر في كل واحدة من قريش 
والنخلة أمّا قريش فلا شك أن قدرهم مرتفع على سائر قبائل العرب وأمّا النخلة 
فكذلك على سائر الأشجار من الوجوه التي ذكرت . 

وأما على القول السادس : الذي هو جوز الهند فهو أنه لا يتعطل من ثمره 
على ما رواه بن مردويه من حديث فرات بن السّائب عن ميمون بن مهران عَنٍ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا فِي قَْلِهِ تعالى: توق أكُلَهًا كلَّ ين 4 [إِبْرَاهِيم : 05] 
قَالَ همي شجرة جوزالهند لا تتعظل من ثمرها تحمل في كل شهرء وروي عن علي 
ابن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ أَنِضًا قَالَ السهيلي: ولا يصمح وكذلك المؤمن 
صاحب الكلمة التوحيد لا يتعظل من عمله الصالح؛ هكذا قرّره الْعَيْنِيَ وفي 
بعضها نظر كما لا يخفى وللحاكم من حديث أنس رضي الله عنه الشجرة الطيبة 
النخلة والشجرة الخبيثة الحنظلة. 

(« أصَلْها تَيتٌ») أي : راسخ في الأرض ضارب بعروقها فيها آمن من 
الانقطاع والزوال والطيب إذا كان في معرض الانقراض حصل بسبب فناته 
وزواله الحزن فإذا علم أنه باق عظم الفرح بوجدانه. 

(موَمرَعهًا») أعلاها (#إفى أَلسَسمَة») لأنّ ارتفاع الأغصان يدلّ على ثبات 
الأصل ومتى ارتفعت كانت بعيدة عن عقوبات الأرض فثمارها نقيّة طاهرة من 
جميع الشوائب وهي نهاية في الكمال. 

(«تُوْقِ») أي: تعطي (لأَكُلهَا4) أي : ثمرها («كُنَّ مِين4) اقته اللَّه 
لإثمارها بإذن ربها بإدارة خالقها وتكوينه اختلفوا فيه» فَقَالَ مُجَاهِد وَعِكْرِمّة وابن 
زيد كل سنة» وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا الحين حينان حين يعرف ويدرك 
وحين لا يعرف فالأوّل قوله: وَلمْلنَ4 بناه بعد حين والثاني قوله: «أَُكُلَهًا 
كُلَّ ِينِ» فهو ما بين العام إلى العالم المقبل . 
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58ظ0ظ2 - حَدَّنَيِي يدبن إسْماعيل» عَنْ أبي أَسَامَةَء عَنْ عبَيْدٍ اللو عَنْ نَافِع» 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كنا عِنْدَ وَسُولٍ الله يك ققَالَ : «أَخْبِرُونِي بِشَّجَرَةٍ 
تُشْبهُ أؤ: كَالرّجُلٍ المُسْلِم لا يَتَحَاتٌ وَرَقهَاء وَلا وَلا وَلا تُؤتِي أكْلَهَا كل جِين» 2 


وَقَالَ سَعِيد بْنِ جُبَيْر وَقتَادَة: الحين كل ستة أشهر ما بين ضرابها إلى حملها . 

وَقَالَ الربيع بن أنس : كل حين كل غدوة وعشية لأن ثمر النخل يؤكل أبدًا 
ليلا ونهار صيقًا وشتاء أبدا كذلك المؤمن يصعد عمله أوّل النهار وآخره» وهي 
رواية عَنٍ اب بن عباس رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا . 

وناك لفسا :الحو شاع 3ك ونه سنن نطولل يوك 
جميع الأوقات كذلك المؤمن لا يخلو من الخير في الأوقات كلها فإن قيل ما 
الحكمة في التمثيل بالشجرة. 

فالجواب: أن الشجرة لا تكون شجرة إِلَا بئلاثة أشياء عرق راسخ وأصل 
قائم وفرع عال فكذلك الإيمان لا يقوم ولا يثمر إلا بثلاثة أشياء تصديق بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالأركان» وقد سقط في رواية أبى ذر قوله وفرعها فى 
القيماء إلى اخرة و فال بعد فول فابتك 1ل 3 ش ١‏ 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنا (عبيِدُ بن إِسْمَاعِيل) القُرَشِيَ 
واسمه عَبْد الله وعبيد لقب غلب عليه» (عَنْ أبِي أُسَامَةً) حماد بن 5-0 


سه 


(عَنْ عُبَيْدِ اللّو) هو ابن عمر العمري» (عَنْ نَافِعِ) مولى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
(عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُعنْهُمَا) أنه (قَالَ: : كُنَا يَنْدَ رَسُولٍ اللَّه يك فَقَالَ : أُخْيرُونِي 
بشَجَرَةٍ نَشْبهُ)» وفي رواية أبي ذر : شبه (أَوْ : كَالرّجُلٍ المَسْلِمِ) شك من أحد رواته 
معناه تشبه الرجل المسلم أو قَالَ كالرجل المسلم وَأَخرَجَهُ الآسماعيلي من الطريق 
التي أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ بلفظ شبه الرجل المسلم ولم يشك. 

(لا يتَحَاتُ) بتشديد الفوقية في آخره من باب التفاعل أي: لا يتناثر (وَرَقهَاء 
وَلا ولا وَلا) ثلاث مرّات أشار بها إلى ثلاث صفات آخر للنخلة ولم يذكرها 
الراوي واكتفى بذكر كلمة لا ثلاث مرّات وقد ذكروا في تفسيرها ولا ينقطع 
ثمرها ولا يبطل نفعها. 

(مُؤتِي أَكلَهَا كُلَّ حين) صفة خامسة له وقد مرّ الكلام فيه آنفا. 
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قَالَ ابْنُ عُمَرٌ: فَوَقَعَ في تَفْسِي أَنَهَا النّخْلَةُ وَرَأَيْتُ أَيَا بَكْرء وَعْمَرَ لا يَتَكُلّمَانِ 
َكَرِمْتُ أن أَتَكَلّمَ فلا لَمْ يَُونُوا شَيْئَاء قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مِيٍ التَخْلَُ» قَلَمَا قُمْنا 
0000 َا أبَتَاهُ وَاللَّه لَقَدْ كانَ وَقَمَ فِي تَفْسِي أَنّهَا النَحْلَهُ قَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ 


0 002 


م أَرَكُمْ تَكُلَّمُونَ فَكَرِهْتُ أن أتَكَلْمَ أ أقُولَ شَيَْاء قَالَ عُمَرٌُ: لأن 
يرن فلتي حك إلى مِنْ كذ وَكذا. 
2 - باب: م يكبت أنه أليح امنأ اَلْوَل أَلثَّايتِ» [إبراهيم: 27] 


- 


م 
تت 
66 

2 


.اير بر سم م 


(قَالَ ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (وَقَعَ ِي نَفْسِي أَنَهَا النَحْلَة وَرَأَيْتُ أبَا 
بَكْرِء وَعْمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهَما (لايَتَكَلّمَانِه فَكَرِهْتٌ أنْ أَتَكُلّمَ) هيبة منها 
وتوقيرّاء (كَلَمَا لَم م يَقُولُوا سَيْكَا) أي : الحاضرون شَيْئَاء وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : فلما لم يقول أي العمران. 

(ق01 رَسُولُ اللّه يل : ) «التَخْلّةُ) ل («هِيَ النَخْلَةُ) كما في نسخة. 

(َلَمَا قُمْنَا قُلْثُ لِعْمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (يَا أَبتَاهُ) بسكون الهاء مصححى عليها 
في الترع واصله وفي غيره يضهها: 

(وَاللَِّلَعَدْ كَانَ وَكَعَ في نَفْسِي أَنهَا النَخْلَهُ, ٠‏ فَقَالَ) أي عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
(مَا مَتَعَكَ أن تَكَلم؟) بحذف إحدى التاءين تخفيفًا (قَال: الم آركئ تكلعوة) 
محلفاخنى العاعين ايضاء ؛ (فَكَرِفْتُ أن أنَكَلمَ أو أَقُولَ شَبْئَاء ٠‏ قَالَعَمَرٌ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (لأنْ تَكُونَ كُلْتَهَاء أَحبٌ إِنَيّ مِنْ كذًا وَكَذًَا) أي : من حمر 
النعم كما في الرواية الأخرى». وقد مرٌ الحديث في كتاب العلم في أربعة 
مواضع . 

ا ا و ال لم 

2 - باب: « يكبت أنَّهُ الِرح حَامَنُوأ بِالْقَوَلٍ ألثَّاتِ» [إبراهيم: 27] 

الما ا و د 

98 يت تبت أله الذبج اموأ بألقول آلتَاِتِ ») أي : ؛ د رو 
ار بت بحر سهان ان رلا اد اال وي لي اي 
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م 0 7 22-87 ع2 0 ولس ل سهةة م 
9- حَدَّنَا أبُو الوَلِيدِء حَدَّثَنَا شعْبَة قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْئَدِء قَالَ: 
٠. 8‏ م 86> وس عه 22 2< -- ٠.‏ 506 م 3 0 عر 2 :2 
سَمِعْتٌ سَعْدَ بْنَ عَبَيْدَةَ عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: أن رَسّولَ الله بَكِنَهِ قَالَ : «المَسْلِم إذا 
ا ص - 2 ى؟ 1 ّ ع سداس يت سه م ا ا 52 
سيل فى القَبْر : يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَأَنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه». فَذْلِكٌ فَوْلهُ : موييَتُ 
م2 0 2 . صدوسءم د 8-5 0 مده رعه 
لَه الذي ءامَنوأ بالْقَوَلٍ آَلثَاِتِ في الْحَيَوةِ ألدَيًا وَفٍ الآجِْرَةَ» [إبراهيم : 27]. 


يدعهم اللَّه عليها كما اطمأنّت إليها نفوسهم في الدنياء والجمهور على أنها 
نزلت في سؤال المكلّفين في القبر يلقَّن الله المؤمن كلمة التوحيد عند السؤال فلا 
يزل» وقيل : في الحياة الدنيا يعنى في القبر وفي الآخرة إذا بعث. 

(حَدَّثَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّتَنَا شْعْبَةُ قَالَ: 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْنَّوِ) بفتح الميم والمثلثة بينهما راء ساكنة 
الحضرمي الكوفي أبُو الحارث وقد مر في الجنائز. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ سَعْدَ بْنَّ عُبَيْدَةِ) بسكون عين سعد وضمها في عبيدة مصغرًا 
وقد مر في الوضوء. 

(عَنٍ البَرَاءِ ْنِ عَازِبِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أنَّ وَسُولَ الله لِك كَالَ: المُسْلِمْ 
ذَا سَكِلَ فِي القَبْر) أي : بعد إعادة روحه إلى جسله عن ربّه ودينه ونبيه (يَشْهَدٌ 
أَنْ لا إِلَه إلا اللَّهُ وَآنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللَّوه» نَذَلِكَ قَوُلَّهُ) تَعَالَى : (« يبت نه 
ليت حَامنُوأ اقول آلتَايتِ في امب لديا وَفِ الْآحْرَة4). قوله في الحياة الدنيا 
يا قبل الموت كما ثبّت الذين نشروا بالمناشير الذين فتنهم وأصحاب الأخدود. 


وقوله : في الآخرة أي في القبر عند سؤال الملكين وإنما حصل لهم الثبات 
في القبر بسبب مواظبتهم في الدنيا على هذا القول. ولا يخفى أن كل شيء كانت 
المواظبة عليه أكثر كان رسوخه في القلب أتمٌ ثبتنا الله بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفى الآخرة بمنه وكرمه» وقيل فى الحياة الدنيا فى القبر عند السؤال وفى 
الآخرة عند البعث إذا سئلوا عن معتقدهم في الموقف فلا يتلعثمون ولا يدهشهم 
أهوال القيامة» وقد مرٌ هذا الحديث في باب ما جاء في عذاب القبر من كتاب 
الجنائز. 


0 
ص 
- 
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3 - باب: ألم تر إِلَ أَلذِبنَ بَدَلُوْ ْعَمَتَ أله كُث» [إبراهيم: 28] 
لم تر : أَلَمْ تَعْلَم؟ كَقَوْلِهِ: ألم ثَرَ كت [إبراهيم: 124]. «آلم كَرَ إِلَ الَدنَ 


حَرَجُوا» [البقرة: 243]» ©االبوَارٍ» [إبراهيم: 28]: الهّلاكُء بَارَ يَبُورُ بَوْرّاء كوا 
ورا [الفرقان: 18]: «هَالِكِينَ». 


3 - باب: لم ثَرَ إِلَ الَدِنَ بَدَلُواْ يعَمَتَ أسَهِ ك4 [إبراهيم: 28] 

(باب) وقد سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر. 

(«آلَم ترَ إِكَ الَدنَ يدوأ يعسَتَ لله كفرًاك) أي : غيّروا نعمة الله عَرَّ وَجَلَّ عليهم 
في مُحَمِّد يكِِ حيث بعثه الله تَعَالَى منهم وفيهم فكفروا به وكذبوه لوَأحَلُوأ4 أي : 
وأنزلوا «قَوْمَهُمْ 4 ممن تابعهم على كفرهم دار الْبْوَارٍ» [إِبْرَاهِيم : 28] أي : 
الهلاك ثم بيّن ذلك بقوله : م#جَهَم يَصَلوْتَها وين الْمَرَارٌ 469 [إِبْرَاهِيم : 29]. 

(«آلَمْ تر : ألم تَخْلّم؟ كَقَوْلِه : «ألم م كنْتي> ألم تر إل دن حَرَجا») 
وقد سقط قوله: ظأأَلَمْ ثَرَكيِسَ» في رواية أبي ذر: وهذا قول أبي عبيدة بلفظه 
فسّر قوله: طآَلَمْ تَرَ» بقوله : ألم تعلم . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : هو بمعنى ألم تعلم إذ الرؤية بمعنى الأبصار غير حاصلة 
إما لتعذّرها أو لتعسرها عادة» قيل وفي الآية حذف مضاف أي: غيّر وأشكر 
فعمة اتلد كا بأث وضعره مكانه وبا قال النقاري :قا لسري أو 
بدلوا نفس النعمة كفرا فإنهم لما كفروا سلبت منهم فصاروا تاركين لها 
محصلين الكفر بدلها ففيه أنه يقتتضي حدوث الكفر حينئذ وهم قد كانوا كفارا 
من قبل فليتأمل. 

««آلبْوَارٍ» : الهّلاكُ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : اوَأعَلُوا مَومَهُمْ دَارَ لبوا ر» 
وفسّر البوار بالهلاك قَالَ الشاعر: 
فلمأرمثلهمأبطال حرب غداةالروع إذ خيف البوار 

وأصله من الكساد كما قيل كسد حتى فسد ولما كان الكساد يؤدّي إلى 
الفساد والهلاك أطلق عليه البوارء وقوله: (بَارَ يَبُورٌ بَوْرَا) أشار إلى أن الفعل منه 
من باب قَالَ يقول وقوله: بورًا بفتح الموحدة وسكون الواو. 


كه 


( قوم بور 4 : ١‏ هَالِكين») قاله فيد وغيره إشارة إلى أن قوله: بورًا بضم 
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0 - حَدَّدَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدٍ اللَّو دنا سيان عَنْ عَمْرِو عل سيم 


5 سام مه سا لمخم سام وي 


ابْنَ عَبّاسء #آلمَ تر إِكَ الَدِنَ بدَلْوا يعَمَتَ أله كفر» [إبراهيم: 28] قَالَ: «هُمْ كُمَارُ 


الموحدة - جمع بائر قيل ويحتمل أن يكون مصدرا وصف به الجمع» وقد سقط 
قوله: قومًا بورًا في رواية غير أبي ذر. 

(حَدَّنْنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللَّو) المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَّتَنَا سُفْيَانُْ) هو 
ابن عيبن (عن غفرو) هو ابن دينارء (عن قظاء) عو ابن أب رباح أنه (شهع ابن 
عنّاسٍِ) رَضِيَ اللَُّ عَْهُمَا يقول في قَوْلِهِ تَعَالَى : («آلَم ترَ إِكَ الَدنَ بدَلُواْ يعَمَتَ أ 
كر » قَالَ اق قار أل ةا ذكرء جنا محص را ولااتقدم مسحرفى في خروة 
بدر. 

وروى الطَبَرِيَ من طريق أخرى عَنٍِ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه سأل عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن هذه الآية فَقَالَ : من هم؟ قَالَ : هما الأفجران من بني مخزوم 
ل 
فأملى الله لهم إلى حين 

ومن طريق عليّ قَالَ : هم الأفجران؛ بنو أمية وبنو المغيرة» فأمّا بنو المغيرة 
فقطع الله دابرهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين» وهو عند عبد الرزاق 
أيْضًا وَالنَّسَائِيَ وصبححه الحاكم. 
بني مخزوم لم يستأصلوا يوم بدر بل المراد بعضهم كأبي جهل من بني مخزوم 
وأبي سُمَيّان من بني أميّة . 

وروى الطّبَرِيَ أُيْضًا من وجه ذخ ضعيف عَنِ ابْن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هم 
جبلة بن الأيهم والذي اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. 

ا لال المضح تن إن عباس وَضِي اللَّهعَذهُمَ 
ل يي 
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سووّة الجر 
وَكَالَ مُجَاجِدٌ: «وِرَّطٌ عَكَ مُسَتَقِيِةٌ» [الحجر: 41]: «الحَقٌ يَرْجِعُ إِلَى الله 


سُورَهُ الحجر 

(سُورَةٌ الحجْر) وفي رواية أبي ذر عن المستملي تفسير سُورَّة الحجر بزيادة 
لفظ تفسيره قَالَ الطَبَّرِيّ: هي مَكيّة بإجماع المفسرين» ويرد عليه قول الْكلْبِيَ أن 
فيها آية مَدَنِية . 

وَقَالَ السَّخَاوِيَ: نزلت بعد سُورَة يُوسّف وقيل: بعد الأنعام. وهي 
ألفان وسبعمائة وستون حرفاء وستمائة وأربع وخمسون كلمة» وتسع 

شر لل شقن لجل عد د ا 
إِلَى و وَعَلَتهِ طريفة)” ا كَالَ 00 في كَوْلهِ ال ِل م هد 
كك تتتدق :3ه" [الجهرة: 41] محا الحن برج إلئ :الله لوطل 
طريقه» ا الطَبَرِيٌ من طرق عنه مثله وزاد لا يعرج علي شيء» وعن 
الأخفش معناه على الدلالة على صراط مستقيم» وعن الكسائي هذا على 
الوعيد والتهديد كقولك للرجل تخاصمه وتهدّده طريقك عليء وَقَالَ غيرهما 
أي : من مرّ عليه مرّ علي أي : على رضواني وكرامتي» وقيل على بمعنى 
إليء وهذا إشارة إلى الإخلااص ذف في المفهوم من المخلصين وقيل إلى انتفاء 
تزيينه وإغواته. 

وروى الطَبَرِي من طريق قَتَادَة وَمُحَمَّد بن سيرين وغيرهما أنهم قرأوا عليّ 
ما بالتنوين على أنه صفة للصراط أي : رفيع» وهي قراءة يعقوب. 

ايسا امار »> : عَلَى الطّلرِيق» أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : امسا نهم 
ونا لِاِمَامِ مين 09 4 والضمير في وإنهما اشر نر رط ميسن ا 
وهم قوم شعيب لتقدمهما ذكرا يعني أنهما بطريق واضح مستبين. 


وَمَالَ ابن تياس : «لمنرة» [الحجر: 72]: «لَعَيِشُكَف #«نوم سكررد» 
[الحجر: 62]: «أنْكَرَهُمْ لُوظ» 


وروى التَّرْمِذِيَ من طرق عن ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تعالى: 
وَإِيُمَا لْإِمَارِ مِّنِ» [الحجر : 79] قَالَ بطريق معلم» ومن رواية سعيد عن قَتَادَة 
قَالَ طريق واضح والإمام اسم لما يؤتمٌ به. 

وَقَالَ الْمَرَاء والزجاج : جعل الطريق إمامًا لأنه يوم ويتبع. 

وَقَالَ ابن قتيبة: لأنّ المسافر يأتم به» وقد سقط هذا والذي قبل لأبي ذر إِلّا 
عن المستملي. 

(وكَالَ ابن عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَْهُمَا : («الَعَترةٌ» : «لَعَيْشُكَ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ 
تعالى : طلَْتية َم ى مَكَرَهمَ يعموُْنَ (©)» وفسّر قوله: لعمرك بقوله: لعيشك» 
والعمرة والعُمر بفتح العين ولضمها مدة الحياة ولا يستعمل في القسم إلا بالفتح» 
وصله ابن ابي حاتم من طريق علي بن أب طلخحة عن اب بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 

وفي تفسير التي : لعمرك يا مُحَمَّد يعني وحياتك إنهم أي : أن قوم لوط 
لفي سكرتهم أي : ضلالتهم وحيرتهم يعمهون أي : يترددون وعن مُجَاهِد وَقَتَادَة 
يلعبون» ففي هذه الآية تشريف لنبيّنا مُحَمّد يك لأنَ اللّه تعَالَى أقسم بحياته ولم 
يفعل ذلك لبشر سواه على ما نقل عَنٍ ابْن عَبََّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وقيل: 
الخطاب هنا للوط عَلَيْهِ السَّلَامُ قاله الملائكة له ذلك» والتقدير لعمرك قسمي 
والقسم به في الْقُرْآن وإشعار العرب كثيرء وهو من الأسماء اللازمة الإضافة فلا 
يقظع عتهاه ويضاف إلى كل شيء لكن منعه بعضهم فيما ذكره الزهراوي إضافته 
إلى الله تَعَالَى لأنه لا يقال لله بقا لي عمر وإنما يقال بقاء أزليَ وقد سمع إضافته 
إلى اللّه تَعَالَى أيضا : قال الشاعر : 
فإن رضيت علي بنو قشير سفن الل امسيي :مانا 

ومنع بعضهم إضافته إلى ياء المتكلم قَالَ لأنه حلف بحياة المقسم وقد ورد 
ذلك قَالَ النابغة : 
لعمري وماعمري علي بهيئن لقد نطقت بطلا علي الأقارع 


2010 


(لمَرهُ كن + سرع كرون »> : : «َنْكَرَهُمْ لوظ»» أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : #فلمًا 1 َال 
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له 


وَقَالَ 0 : ركاب مَعَلُوَم 46 [الحجر: 14: «أجَلكء مر ما كأ تسا [الحجر : 7]: 
56 تَأَتِينَاى 


ُو الْمَرَسَلُونَ () فَالَ إِنَكْ عَم مكرود 69 » [الحجر : 61» 62] لم يثبت 

ولا الذي قبله في رواية أبي ذرء ل ا ا 
إبْرَاهِيم عَلَيِْ السّلَامُ وبشروه بغلام يرزقه اللّه إياه على كبره ولمّا سألهم إِبْرَاِيم 
عَلَيْهِ السََّامُ بقوله: فما خطبكم أيّها المرسلون؟» قالوا إِنَا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين أرادوا بهم قوم لوط ثم جاؤوا لوطا أنكرهم فَقَالَ إنكم قوم منكرون يعني 
لا أعرفكم» وهو معنى قوله أنكرهم لوط يعني ما عرفهم» قيل لأنهم سلّموا ولم 
يكن من عادتهم وقيل لأنهم كانوا على صورة الشباب المراد فخاف هجوم القوم 
فَقَالَ هذه الكلمة يعني ينكركم نفسي وينفر عنكم فقالت الملائكة: ما جتناك بما 
تنكر بل جئناك بما يسرّك ويشفى لك من عدوّك وهو العذاب الذي توعذتهم به 


فيمترول فيه. 
(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي : غير ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : («وركتاب مَعَلُومٌ 6 : 
«أجَل») أي : : قَالَ غير ابْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في تَفْسِيرٍ قوله : #وما أَهْلكنا ين 


تر إِلَاوَحَا ركاب مَملوم )4 [الحجر : 4] أي: أجل » وهو تفسير أبي عبيدة 
قَالَ فِي قَوْلِهِ إلا ولها كتاب معلوم أجل ومدّة معلوم أي: مؤقّتء يعني أن اللّه 
َعَانَى لا يهلك أهل قرية إِلّا ولها أجل مقدّر كتب في اللّوح المحفوظ أو كتاب 
مختص به» وسقط قوله: وَقَالَ غيره في رواية أبي ذر فأوهم أنه من تفسير مُجَاهِد. 


(ملَوَمَا 5 «مَلا تَأْتِيَا»») أشار به إِلّى قَوْلِهِ عز وجل: ظلَوَ ما كنا 
ِلْمَكهَكَةَ إن كنت ين أصَدِيِوِنَ 69 »* [الحجر: 7] وفسّر قوله لو ما تأتينا بقوله هل 
لا تأتيناء قَالَ أبو عبيدة لو ما تأتينا مجازها هل لا تأتينا قال الرَّمَخْشَرِيَ لو ركبت 
مع ما ولا لمعنيين معنى امتناع الشيء لوجود غيره ومعنى التحضيض وأما هل فلم 
تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض . والمعنى هلا تأتينا بالملائكة يشهدون 
بصدقك ويعضدونك على إنذارك إن كنت صادقًا ولتعذيبنا على تكذيبك فإنا 
نصدقك حيتئذ قَقَالَ اللّه تعالى : «ما تل الْمكيكة» [الحجر : 8] إلا تنزيكا 
ملتبسًا بالحق أي : الوجه الذي قدرناه واقتضته حكمتنا ولا حكمة في إتيانكم 
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كه )"اتج وزلأتلعاء نقد عي 631ان ةغئاس + زه كر »ترد 096: 
«مُسْرِعِينَ؟. © لَِوَسمِنَ4 [الحجر: 75]: (لِلِنَاظِرِينَ؟ 0 2277000 


فإنكم لا تزدادون إِلّا عنادا وكذا لا حكمة في استيصالكم مع أنه سبقت كلمتنا 
بإيمان بعضكم أو أولادكم. 

((شِبَعٌ): عَم وَلِلأوْلِيَاءِ أَيْضًا شِيَعٌ))» أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «وَلْفَدَ 
سكا من يك ف شح الل 40 وفشر قوله شيع بقوله أمم. كان أو شيئِدة 
فِي قَوْلِهِ : «فى سِمِع الْذَوَّنَ4 أي : في أمم الأولين واحدتها شيعة والأولياء أَيْضًا 
شيع » وروى الطَبَرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
فِي قَوْلِهِ : وقد أنسَلنَا من مك في ع الأوَينَ )4 يقول: أمم الأولين . 

قَالَ الطَبَرِيَ : ويقال لأولياء الرجل أَيْضًا شيع . 

وَقَالَ التَّعْلَبِيَ : فيه إضمار تقديره ولقد أرسلنا من قبلك رسلًا في شيع 
الأولين. 

وَقَالَ الحسن : فرق الأولين والشيعة الفرقة والطائفة من الناس» وقيل : 
الشيعة الفرقة المتفقة على طريق ومذهب من شاعه إذا تبعه» وفي الآية تسلية 
للنبي و حيث نسبوه إلى الجنون أي : عادة أمثال هؤلاء مع الرسل ذلك. 

(وَقَالَ ابن عَبََّاسسٍ) رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا : (ممْرَعُونَ » : «مُسْرِعِينَ)) كذا أورده 

هنا وليس من هذه السورة وإنما هو فِي سُورَة هود» وأشار به إلى قوله : 9# وجاءه, 
َومُهُ مجُرَعُونَ إِلْنه ومن مَل كانوأ يَعَمَلُونَ لكات 4 وفسر ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
قوله: يهرعون بقوله: يسرعونء وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حَاتِمٍ من طريق 
علي بن أبي طلحة عَنٍِ ابن خ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قوله وجاءه قومه أي : 
وجاء لوطًا قومه. 

ما لِلمْتَوسمِينَ» : «لِلنَاظِرِينَ»)» أشار به إِلَّى قَوْلِهِ تَعَالَى : إن في دَلِكَ لآيْتٍ 
ََويِيتَ 9 4 نشي ارتلكنا ردح ومقاله للج مون الج افر 
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سككرتَ > [ا لحو 15]: 2 غشيّث». 8«برويًا» [الحجر: 16]: «مَنَازِلَ ل 0 المي 
وَالقَمَرا) 


وَقَالَ الرَّمَخْشَّرِيَ والزجاج : حقيقة المتوسمّين النظار المتثبتون في نظرهم 
حتى يعرفوا اسمه الشيء وعلامته وهو استقصاء وجوه التعرف. والواسم الناظر 
إليك من قرنك إلى قدمك. والمراد العذاب الذي أخذ قوم لوط داخلين في 
شروق الشمس رفع جبرائيل عَلَّيُهِ السَّلَامُ مدينتهم إلى السماء ثم قلبهاء وسقط 
قوله وَقَالَ ابْن عَبّاس إِلَى قَوْلِهِ للناظرين في رواية أبي ذر. 

(#سَيرن» : «عُشَيَتُ)) بتشديد الكاف والشين المعجمة على البناء 
للمفعول فيهماء أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : لفَالوَا إِنََا كرت أَصَدرنا بل من قوم 
سَسْحْوروقَ (2) 4 وقسّر سكرت بقوله غشّيتء وكذا فسره أَبُو عُيَيْدَة. 

ؤَكَالَ أت ظاهر به العلدء: هو مأخوذ من سكر الشراب قَالَ: ومعناه غشّي 
أبصارنا مثل السكر ذكره الطَّبَّرِيَ عنه . 

وروي من طريق مُجَاهِد والضحاك فِي قَوْلِهِ : سكرزت أبيصازنا فال : ست 

ومن طريق قَبَادّة: سحرت,. ومن وجه آخر عن قَتَادّة قَالَ: سكرت بالتشديد 
سدّت وبالتخفيف سحرت انتهى . 

وهما : قراءتان مشهورتان فقرأها بالتشديد الجمهور وبالتخفيف ابن كثير» 
وعن الزُّهْرِيَّ بالتخفيف لكن بناها للفاعل . 

وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا : أخذت؛ وعن الحسن سحرت . 

وعن الْكَلْبَِ : أغشيت وعمّت» وقيل: حبست ومنعت من النظر» والمعنى 
ولو فتحنا على هؤلاء المقترحين بابًا من السماء فظلوا صاعدين إليها مشاهدين 
لعجاتبها أو مشاهدين لصعود الملائكة لقالوا لشدة عنادهم وهم غشيت أو سدّت 
أبصارنا بالسحرء وقد سقط من قوله وَقَالَ مُجَاهِد إلى هنا في رواية الحموي 
والكشميهني. 

( لاير4 : «مَنَازِلَ لِلشّمْسٍ وَالقَمَرِ)) أشار به إلى قَوْلِِ تعالى : طوَلْمَدَ جَمَلَا 
فى ألسَمَآِ بُرويجًا وها للنَظرينَ 9 * [الحجر: 16] وفسر بروجًا بقوله: منازل 
للقسدن والق: 
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«لَرّيِمَ» [الحجر: 22]: «مَلاقِحَ مُلْفَحَةَك ظعٍَ» [الحجر: 26]: ١جَمَاعَهُ‏ 
كناد وهو القلين الشف والكشتون ة"المضارت: اح ا ا ات ا 


وَقَالَ النْعْلَبِيَ : بروجًا أي قصورًا ومنازل وهي كواكب تنزلها الشمس والقمر 
وزحل والمشترى والمريخ وعطارد والزهرة. وأسماؤها الحمل» والثور» 
والجوزاء. والسرطانء والأسدء. والسنبلة» والميزان» والعقربء والقوسء 
والجدي» والدلوء والحوت. 

وَقَالَ ابن عطية: هي قصور في السماء عليها الحرس . 

وَقَالَ مُجَاهِد: أراد بالبروج النجوم. 

(للَوْقِمَ» : «مَلاقِحَ مُلْفَحَةَ2) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : ورسلا الرهنحَ لوْقِمَ 
تأنزلنا مِنَ أَلسَمَآءِ مآ وفسّر اللواقح بقوله: ملاقح. ثم أشار إلى أنه جمع ملقحةء 
وحقه أن يجمع على ملاقح لأنه من القح يلقح ولا يقال ملاقح وإنما يقال 
لواقح . 

قَالَ الجَوْمَرِيَ: وهو من النوادر ويقال: القح الفحل الناقة والقح: الريحء 
السحاب. 

وَقَالَ ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في هذه الآية: يرسمل اللَّه تَعَالَى الريح 
فتحمل الماء فتمرى السحاب فتذري كما تذري اللقحة ثم تمطر. 

وَقَالَ أَبُو بكر بن عياش: لا تقطر قطرة من السماء إِلَّا بعد أن تعمل الرياح 
الأريعة فيه قالطنا" متعةوالشمال:تجيعه والجتوين تدز والديوى ترق : 

وَكَالَ الْمَرّاء : أراد بقوله لو أقح ذات لقح كقولك رجل نابل ورامح وتامر. 

(ظحإ»: جَمَاعَةٌ حَمْأةٍ) بفتح الحاء وسكون الميم (وَهُوَ الطينُ المُتَغَيّر) 
الذي اسود من طول مجاورة الماء. 

(وَالمَسْنُونَ: المَصْبُوبُ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «ثَالَ لم أكُن بَأَسْجْرَ لكر 
فسّرها بأنها الطين المتغيرء وفسّر المسئون بقوله المصبوبء وهكذا فسّره 
(1) وتسمى القيول أيضا التي تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار والدبور تقابلها 

والشمال هي التي تهب من جانب القطب والجنوب تقايلها. 
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مَل » [الحجر: 53]: ١«تَخَفْ)ء‏ ##دايرَ »4 [الحجر: 66]: «آخرً) ملَإِمَاِ مين 6 
[الحجر: 79]: «الإِمَامٌ كُل ما انْتَمَمْتَ وَاهْتَدَيْتَ بوك © الصَيْحَة »4 [الحجر: 73]: 
«الْهّلَّكَة). 
بو د وعن اتن عَنَاسِنَ رَعِتَ اللَهعَنْهُمَا الحو الترات المع وأصله من 

وقوله: من صلصال هو الطين اليابس إذا نقرته سمعت له صلصلة أي : هو 
يابس يبسه قبل أن تمسّه النار فإذا مسّته النار فهو فخار. 

وعن مجَاهِد : هو الطين المنتن واختاره الكسائي من صل اللحم إذا أنتن. 

( ميل 4 : «تتحفك») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «مَالُوأ لا ْمَل إنَا يرك بعلم 
عَليِمٍ © » وفسّر قوله: #نَرَجَلٌ» بقوله: تخف واشتقاقه من الوجل وهو 
الخوف, قوله: قالوا أي: قالت: الملائكة لإبراهيم عَليْهِ السَّلَامُ: لا توجل 
قالوا ذلك حين دخلوا على إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ: إنا منكم وجلون وكان 
خوفه عَلَيْهِ السَّلَامُ من توقع مكروه حيث دخلوا عليه بغير إذن في غير وقت 
الدخول. ثم بشروه بغلام آتاه الله على كبره وكبر امرأته وأراد بالغلام إِسْحَاق 
عَلَيْهِ السَّلَامُ» وقوله: عليم أي: عليم بالدين» وقيل بالحكمة؛ وقد سقط هذا في 
رواية أبي ذر هنا وقد تقدم في قصة إِبْرَاهِيم عَلَيُهِ السَّلَام. 

(2دَايرَ # : «آخرً)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : وَقَضَيْمَ إِلَتَهِ دَلِكَ الأمرٌ أت دَابِرَ 
أبي ذرء قوله وقضينا إليه أي : أوحينا إلى لوط عَلَيُهِ السَّلَامُ بن آخر هؤلاء أي : 
يبقى منهم أحد. 

(مالِِمَارِ ينِ» : «الإِمَامُ كُلّ ما امْتَمَمْتَ وَاهْتَدَيْتَ بوا) وهو قول أبي عبيدة» 
وقد سقط هذا فى رواية الحموي والكشميهنى. 

(8 الصَّيِحَة > : «الهَلَكَة») اشنا كرقة إِلَى قَوْلِهِ تعالى: 3 ماحد هم لصَّيِحَةٌ 
مشَرِقِينَ (©) © وفسّر الصيحة بالهلكة وهكذا فسّره أَبُو عُبَيْدَةَ قوله: مشرقين أي : 


ذأ ذل 01 


1 - باب قَؤْله: إلا مَنِ أسترقَ لمم عه 1 بين )6 [الحجر: 18] 
4101 - حَدَكَنَا علي بْنُ عَبْدِ اللّوه حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ 
أبي هَرَيْرَةَ يَبْلْعُ به لني عبد 253*770 


حين أشرقت الشمس عليهم أي : على قوم لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ ووقع في بعض 
لشب 

(وإنا له لحافظون) قَالَ مُجَاهِد أي : عندناء وصله ابن المنذر من طريق ابن 
أبي نجيح عنه. 
1 باب قَؤله: إلا من أسَررَقَ لمم دَأبِعَهُْ يْبَابٌ مُبِينُ )4 [الحجر: 18] 


7 
©. - 


(باب قَؤْله) عَنَّ وَجَلّ وسقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر. 
إلا منِ سق آَلسّنمَ َه سْبَابٌ بين © #) وأوّله وحفظناها من كل شيطان 
0 : حفظنا السماء بالشهب من كل شيطان رجيم أي : : مرجوم مبعد» وقوله 
إلا من استرق السمع استثنا ء منقطع أي : لكن من استرق السمع أو متصل والمعنى 
أنها لم تحفظ منهء ومحل المستثنى على الوجهين نصبء ويجوز أن يكون في 
محل جر بدلا من كل شيطانء ويحتمل أن يكون رفعًا بالابتداء وخبره الجملة من 
قوله : آَم فيكون منقطمًا واستراقهم اختلاسهم سرّاء وقوله : ماكَبَعَهُ يْبَابُ 
ين 4 هو شعلة من نار تظهر للناظر على شكل العمود ويطلق للكوكب والسنان 
لما فيهما من البريق . 

وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أنهم كانوا لا يحجبون عن السماوات 
فلمًا ولد عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ منعوا من ثلاث سموات فلمًا ولد نبينا كلِ منعوا من 
السموات أجمع فما منهم من أحد يريد استراق السمع إِلَّا رمي بشهاب مبين أي : 
بناريين. 

(حَدَثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) هو ابن المديني قَالَ: (حَدَّتنَا سَفْيَانُ) هو ابن عُبَيْئَة 
(عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار» (عَنْ عِكُرِمَةٌ) مولى أ, بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (عَنْ 
أبي هُرَيْر) رَضِيَ الله عَنْهٌ (َبلْعُ بو النِي يلة) ولم يقل صريحًا سمعت 
رَسُول الله ككِهِ لاحتمال الواسطة أو نسي كيفية البلاغ والتحمل. 
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لذت الل الأش فى العاف درن التلايكة بالخبكها حَضهَانا لفؤلوه 
كَالسَلْسِلَةٍ على صَفُوَانٍ ‏ قَالَ عَلِيْ : وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفْوَانٍ يَنْفْدَهُمْ ذَلِكَ _ فَإِذًا فُرّعَ عَنْ 


(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (إِدَا قَضَى اللَّهُ الأمرّ) أي: إذا حكم اللَّهِ عَوّ وَجَلَ 
بأمر من الأمور وفي نسخة : : إذا قضى الأمر (فِي السْمَاءِ ع2 وقل د يجىء القضاء 
بمعنى الخلق كما فِي قَزْلِهِ يَكهِ: الما قضى الله الخلق» أي : لعا خلقه (ضَربَتِ 


ها ع 


المَلائِكَةُ) أي : ملاتئكة السما ء (بِأَجْيْحَيهًا خُضْعَانًا) بضم الخاء وسكون الضاد 
المعجمتين مصدر خضع نحو غفر غفراناء ويقال: خضع يخضع خضوعا 
وخضعانا وهو الإيصاد والطاعة» ويروى بكسر الخاء كالوجدان» ويجوز أن 
يكون جمع خاضع. وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ أي : خاضعين يعني منقادين طائعين. 

وكا الظيبي :ذا كان عهوعانا جيكا كا نيعا لوزن كان مصدراست 5 أن 
يكون مفعولًا مُظلَّمَا لافي ضرب الأجنحة من معنى الخضوع أو مفعولًا له 
وذلك لأن الطائر إذا استشعر خوقًا أرخى جناحيه مرتعدًا. 

(لِقَوْلِهِ) أي تقول الله عر وجا : (كَالسلْسِلَةٍ عَلّى صَفْوَانِ) وهوالحجر 
الأملس» وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت والأصيلي وابن عساكر كأنه سلسلة 
أي االعول المحيسو بشم صواك ودع المدا اه على هر [0 وفي حديث ابن 
مس مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْقُوعًا عند ابن مردويه إذا تكلّم اللَّهِ بالوحي يسمع أهل 
السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أمر 
الساعة وقرأ محَيَهَ ادا فرّم4 الآية وأصل الحديث عند أبي داوود» وهذا التشبيه 
كالتشبيه في بدء الوحي بقوله كصلصلة الجرس وهو صوت الملك بالوحي . 

وَقَالَ الخطابي: الصلصلة صوت الحديد إذا تحرك وتداخل» وكأنٌ الرواية 
وقعت له هنا بالصاد أو أراد أن التشبيه في الموضعين بمعنى واحد. 

(قَالَ عَلِيٍّ) هو ا, بن المديني شيخ الْبَكَارِيّ : (وَقَالَ غَيْرَهُ) أي : غير سقيّان بن 
عُيَيْئة : (يَنْقُدَهُمْ) بفتح التحتية وضم الفاء بعدها ذال معجمة (دَلِكَ) أي فونه 
والضمير في ينفذهم للملائكة أي : ينفذ اللّه القول إليهم» ٠‏ (فَِدًا مُرّعَ) أي : فإذا 
أزيل الخوف وذهب الفزع وزوال الفزع هنا (عَنْ قُنُوبِهِمُ) وزوال الفزع هنا بعد 
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قَانُوا: مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ كَانُوا لتدذي قال؟' الشوّء. وَمْوالعلة الكينة فيقيهها 
مُسْكَرِهُو السَّمْعء وَمُسْتَرِقُو السَّمْع هَكَذًَا وَاحِدٌ فَوْقَ آكَرَ وَوَصَف سُفْيَانُ بِيَدِى 


سماعهم القول كالقصم عن رَسُول الله كك بعد سماع الوحي. 

(قَانُوا) أ الملائكة: (مَاذًَا قَالَ رَبُكُمْ) أي : - شيء قَالَ 000 
(مَانُوا) أي : المقربون من الملائكة كجبريل وميكائيل وغيرهما مجيبين (لِلذٍ 
قَالَ) تَعَالَى أي : لأجل ما قاله اللّه عز وجل والمعنى : 0 
الله وما قضاه وقدره بلفظ الحق وقوله +( الكن)متصوية على أنه صيقة مصيدد 
يعطلوف تقدير» قال الله القول اليف ويحتمل الرفع على تقدير قَالَ المجيبون 


800 


قوله الحق هكذا قدّر الرَّمَخْشَرِيَ في سُورَة سبأ فِي قَوْلِهِ تعالى «مادًا قَالَ رَقَك2 
َانُواْ لحن > [سبأ : 23] بالرفع» والقول يجوز أن يكون المراد به كلمة كن وإن 
يراد بالحق ما يقابل الياطل» ويجوز أن يراد به القول المسطور في اللوح 
المحفوظ فالحق بمعنى الثابت في اللوح المحفوظ. 

وَهُوٌ العَلِيُ الكَبِيرٌ)؛ وقد روى أَبُو دَاودَ من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَْه 
قَالَ إذا تكلّم اللّهِ عََّ وَجَلَّ بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبرائيل عَلَيْهِ السَّلَامُ فإذا جاء 
جبرائيل فرّع عن قلوبهم فيقولون يا جبرائيل ماذا قَالَ ربكم فيقول الحق الحق . 

وفي حديث النواس بن سمعان عند الطبراني مَرْقُوعًا : إذا تكلم اللّه بالوحي 
أخذت السماء رجفة شديدة من خوف اللَّهِ تَعَالَى فإذا سمع ذلك أهل السماء 
صعقوا وخرّوا سججدا فيكون أوّلهم يرفع رأسه جبريل فيكلّمه الله من وجه بما 
أراد فينتهى به على الملائكة كلما مرّ بسماء سأله أهلها ماذا قَالَ ربّنا قَالَ الحق 
فينتهي به حيث أمر. 

(َيَسْمَعُهَا) أي : يسمع تلك الكلمة وهي القول الذي قاله اللَّهِ عَرَّ وَجَلَ. 

(مُسْتَرفُو السّمْع) بحذف النون للإضافة وفي رواية أبي ذر: بحرن الس 
بالإفراد (وَمُسْعَرِقُو السَمْع) مبعدأ 00 : (مَكَدَا) ثم فسره بقوله : (وَاحِدٌ 
كَوْقَّ آكَرَ وَوَصَف سُفْيَانُ) أي : عَيَيّنَة كيفية المستمعين بركوب بعضهم 
على بعض» ل ار ار 0 
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وَفَرّجَ بَيْنَ أصَابع يد اليُمْنَىء نَصَبَهَا بَعْضَهًا فَوْقَ بَمْضٍ - فَرْبّمَا أَذْرَكَ الشَّهَابُ 
المُشتوع قَبِلَ أن يَرْمِيَ بها إَِى صَاحِبهِ ميُحْرقَهُ وَدُبَمَا َم يدركْهُ حَنَّى يَرْمِيَ بها إِلَى 
الَذِي يَلِيوء إِلَى الَّذِي هُوَ أُسْمَلَ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الأرْض - وَرُّمَا قَالَ سُفْيَانُ: 
حَنَّى تَنْتَهِيٍ ِلَى الأرض - قَُلْقَى عَلَى فم السَّاحِرِء قَيَكْذِبٌ مَعَهَا ام 0 


- 


ويروى: بكمّهء (وَفَرّجَ) وفي رواية أبي ذر: ففرّج بالفاء بدل الواو (بَيْنَ أصَابع 
يَدِهِ اليّمْتَى) أي : بيّن ركوب بعضهم فوق بعض بأصابعه. 

(تَصَبّهًا بَعْضَهًَا فَوْقَ بَعْض) توضيح أو بدل وفيه معنى التشبيه أي: 
سدزقر السمخ تعضهع راكب عضي عردفين ركوات أضابدى هذه سضها درق 
بعض وقوله: ووصف إِلَى قَوْلِهِ: فوق بعض اعتراض بين قوله فوق آخر وبين 
قوله: (قَرْبَمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ) أي : النارء وقيل كواكب تضيء قَالَ تَعَالَى: «إنًا 
ونا لماه لديا برسَةٍ ألكبٍ 9©)» [الصافات: 16ء «اوَحَفِظتَهًا من هل سَيَطلن 
نجي 09 » [الحجر : 7 وسمّي شهابا لبريقه وشبهه بالنارء واختلفوا في أنه 
يقتل أم لاء فعن ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه يحرق ولا يقتلء وَقَالَ 
الحسن : وغيره يقتل. 

(المَسْتَمِعَ قبل أن يَرْمِيَ بِهًا) أي : بالكلمة (إلى صَاحِبهِ) وفي رواية أبن ذر: 
يرمى على البناء للمفعول به بالتذكير. 

(كبُْرِكَهُ وَرْبمَا لَمْيُدرِكهُ) الشهاب (حَنَّى يَرِْيَ بِهَا إِلَى الذي يَلِيو) وفي 
رواية أبي ذر: حتى يرمى بها على البناء للمفعول. 

(إِنَى الَذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ) بدل من قوله إلى الذي يليه وقوله أسفل مَرْقُوعَاء 
وفي رواية أبي ذر: أسفل بالنصب على الظرفية. 

(حَنَّى يُلْقُوهَا) وفي نسخة: حتى يلقيها (إِلَى الأرْض - وَرُبّمَا قَالَ سُفْيَانُ) 
أي : ابن عيَيْئَة (حَنَّى تَنْتَهِىَ إِلَى الأزض - قُتَلْقَى) على البناء للمفعول أي : 
اكه رعلى قن اناك ائيد المنكر :وف الحديث المت :بدا جر توت 
رواية سُورّة سبأ على لسان الساحر أو الكاهن» وفي رواية سعيد بن منصور عن 
سْمْيَان على الساحر والكاهن (فَيَكْذِبٌ مَعَهَا) أي: فيكذب الساحر مع تلك 
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ياه كَذْبَةِء فَيَصْدُقُ قَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء يَكُونُ كَذَا وَكَذَاء فَوَجَدْنَاهُ 
هُرَيْرَةَ : «إِذًا قَضَى اللَّهُ الأمْرَك» وَرَادَ «الكامِن». 

وَحَدَكا سنتان ا قَقَالَ: قَالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ عِكْرِمَةٌ 


الكلمة الملقاة على فمه (مِاثَةَ كَذْيَة) بفتح الكاف وكسر الذالء (فْيَضْدُّقُ) على 
البناء للمفعول من التصديق» ويروى على البناء للفاعل من الثلاثي أي : يصدق 
الساحر في كذباته (َيَقُونُونَ أي : السامعون منه: (آَلَمْ يُخِرْنَا) أي : الساحر . 

وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ألم يخبروناء أي : السحرة فيكون لفظ 
المفرد في الأوّل للجنس. 

(يَوْمَ كذَا وَكَذَاء يَكُونْ كَذَا وَكَدَا) قوله كذا وكذا كناية عن الخرافات التي 
يذكرها الساحرء (فَوَجَدْنَاهُ) أي : الخبر الذي أخبر به (حَفًا لِلْكَلِمَق أي: لأجل 
الكلمة (الَتِي سُمِعَتٌ مِنَ السَّمَاءِ) على البناء للمفعول؛ والمعنى لأجل الكلمة 
التي سمعت من السماء جعلوا كل أخباره حمًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبَحَارِيَ في التفسيرء وفي التوحيد أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ في 
الحروف. وَالتَّرْمِذِيَ في التفسير» وابن ماجة في السنة. 

(حَدَّئَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّو) أي : ابن المديني قَالَ: (حَدَّتََا سُفْيَانُ) أي : ابن 
عُيَيْئَة قَالَ: (حَدَّنََا َمْرّو) هو ابن دينارء (عَنْ عِكْرِمَةً) مولى ابن عَبَّاس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَاء (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: ((إذَا قَضَى اللَّهُ الأمْره 
وَرَاد) على قوله: فم الساحر قوله: («الكَامِن») وسقط في رواية غير أبي ذر 
الواو ومن قوله والكاهن وهذا الإسناد بعينه هو الإسناد السابق لكنه موقوف في 
معنى المرفوع. 

(وَحَدَّنَنَا سُفْيَانُ) وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا على بن عَبْد اللّهِ قَالَ: حَدَّثَنا 
سُفْيّانء (فَقَالَ) أي: في حديثه : (قَالَ عَمُْرّو) هو ابن دينار: (سَمِعْتٌ عِكْرِمَةً) 


ع مير 
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حَدَّننَا أبُو هُرَيْرَةَه قَالَ: (إِذَا قَضَى الله الأمْرَ»» وَقَالَ: «عَلَى َم السَّاحِرِ) 20 


0 42052 ع ها عه 2ه حك عزاو # ع 
إن إنسانا رَوَى غنكء عَنْ عَمرِوء عَنْ عِكرِمة عَنْ أبي يرة ويرفعه 


١فُرّعَك‏ قَالَ سُفَيَانَ: هَكذَا كرأ عرو قلا أذرئ سَمِمُهُ هكذا َم لاء قَالَ سُفيًا 


ص2 
ولك عدو ريو أن 1 


0 


-0-_ 


وَهِىَ قَِرَاءَتُنَا». 


يقول: ١حَدَّثَنَا‏ آَبُو هُرَيْرَه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه (قَالَ: «إذّا قَضَى اللَّهُ الأمرَك. وَقَالَ : 
اعَلَى قم السَّاحِرِ)) كالرواية السابقة لكنه في هذه صرّح بالتحديث والسماع. 
(قُلْتٌ) أي : قَالَ علي بن عَبْد اللّوِ قلت (لِسُفْيَانَ» أي : ابن عُيَيْئه : أأَنْتَ 


مر 


(قَالَ: سَمِعْتٌ عِكْرِمَةَ» قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَة؟) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ (قَالَ: 
نَعَمْ قُلْتُ) أي : قَالَ علي بن عَبْد اللّوء (لِسُفْيَانَ: إن إِنْسَانًا) لم يعرف اسمه 


هه وي فْعَْهُ) 


(رَوَى عَنْكَء عَنْ عَمْرِوء عَنْ عِكْرِمَة» عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (وَيَرَفْعَه 
أي : ويرفع أَبُو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الحديث إلى النَّبِيَ يلل (أَنَهُ كَرَأ: «فُرّعَ) 
بالزاي والعين المهملة. 

وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فرّغْ بالراء والغين المعجمة من قولهم 
فرغ الزاد إذا لم يبق منه شيء. 

(313 سُفْبَان : عكذا) بالراء والشجية أو بالعكدن والظاهرسو الأول 

وهذه القراءة رُويت أيضًا عن الحسن وقتادة ومجاهد والقراءة المشهورة 
بالزاي والعين المهملة وقرأ ابن عامر بفتح الفاء والزاي بالعين المهملة. 

دكَرَآَ عَمْرّو) أي : ابن دينار» (كلا أَذْرِي سَمِعَهُ مَكَذَا أَمْ لاء آل نات 
وَهِىَ) أي : بالراء والغين المعجمة (قِرَاءَتَنَا) قَالَ الْكَرْمَانَِ : كيف جاز القراءة 
إذا لم تكن مسموعة وأجاب: بأنه لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا 
كان المعنى صحيحًا فافهم. 
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2 - باب قؤله: وَلَمَد كَدَّبَ أَحب الجر الْمَرْمَنَ 46 [اد [الحججر: 0] 
2- حَدَّتَنا ِبْرَاحِيمٌ بْنُ المُنْذِر حَدَّتَنَا مَعْنٌء قَالَ: حَدَتَيَى مَالِكُء عَنْ 

عَبْدِ الله بْنِ ِيئَارِء عَنْ عَبّدٍ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أذ وَسُولَ الل يك كَالَ 

لأصْحَاب الحجر : «لا تَدْحُلُوا عَلَى هَؤْلاءِ القَْم إلا أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» فَإِنْ لَمْ تكُونُوا 

َاكِينَ قلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ » أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلّ مَا أَصَابَهُمْ». 


2 - باب قؤله: موَلمَد كدب أَححْبْ الحجر الْمرْسَلِنَ 402 [الحجر: 80] 

(باب قَؤْله) وقد سقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر. 

(#وَلمَد كدب أب الجر الْمْرْسَنَ © *) الحجر وادي ثمود بين المدينة 
والشامء وَقَالَ التَعْلَبِيَ: أراد بالمرسلين صالحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وحده. وَقَالَ 
الرّمَخْشَرِيَ : لأنْ من كذب واحدًا منهم فكأنما كذّبهم جميعًا أو أراد صالحًا ومن 
معه من المؤمنين» قيل : وفيه أنَّ من معه من المؤمنين لم يكون رسلا وإنما كانوا 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَيِي بالإفراد (إبْرَاهِيم بْنُ المُنْذِرِ) الخزامي 
0 : (حَدَّتنَا مَعْنّ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون هو ابن عيسى بن 

يَحْيَى القزاز أَبُو عيسى المدني (قَالَ : حَدَّنْبِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامء (عَنْ 

عَبْدِ اللّبْنِ د َاِ) العدوي مولاهم أَبُو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمرء (عن 
عَبِدٍ الله بْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله ل قَالَ لأصضْحَاب الحِجْر) 
أي الأسحاب ل الاين لجرا الور 50 لمرذا باعي حال تور زوم اليا برك 
«(لا تَدْجُلُوا عَلَى مَؤْلاءِ القَوْم) المعذّبين في ديارهم (إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ)» من 
البكاء وذكر ابْن التّين عن الشّيْخَ أبي الحسن بائين بهمزة بدل الكاف ثم قَالَ ولا 
وجه لذلك. 

(فإِنَْمْ تَكُونُوا بَاكِينَ قلا تَدْخُلُوا عَلَيْهُمْ » أَنْ يُصِيبَكُمْ) أي: خشية 
ا الو 2 سر حم يو كور 
يبك اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في الأفعال ودلّ ذلك على قساوة قلبه فلا يأمن 
أن يجرّه ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه مثل ما أصابهم » ومطابقة الحديث 
للترجمة ظاهرة» وقد مر في باب الصلاة في مواضع الخسف من كتاب الصلاة. 
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3 - باب قَوله: 
ل سك ع ا لس سل لآ ل جم 
ولد َائنَكَ سَبَعًا من ألْمَتان وَلْمُرَانَ الْعَظلِم (©) 4 [الحجر: 87] 
3 - حَدَنَيى مُحَمَّدُ بْنُّ بَشَّار 


3 - باب فَؤْله: 
ولد َاتَكَ سَبْعَا مَنَ الْمَتَاقِ وَالْقرءَاتَ العظم ()» [الحجر: 87] 

(باب قَؤله) تَعَالَى : (موَلْمَدَ مَائَكَ سَبَعَا مَنَ المَتَانِ وَالْعُرَاتَ الْعَظِم 9©) ©) صيغة 
جمع واحده مُثَنّاة» وَالمُتَنَاة كل شيء يُكَنَىه من قولك: ثَنَيْتُ الشيء ثَنيّا أي : 
عطفته وضممت إليه آخرء والمراد فاتحة الكتاب وهو قول عمرو وعلي وابن 
مسعود والحسن وَمُجَاجِد وَقَنَادَة والربيع وَالْكَلْبِيَ ويروى ذلك مَرْفُوعًا كما يجيء 
عن قريب إِنْ شَّاءً اللَهُ تَعَالَى . 

وسمّيت بذلك لأنّ أهل السماء يصلّون بها كما يصلّي أهل الأرض» وقيل: 
لأنْ حروفها وكلماتها مثناة مثل الرحمن الرحيمء إياك وإياك. الصراط صراطء 
عليهم عليهم» غير وغير» في قراءة عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ . 

وَقَالَ الحسين بن فضل : لأنها نزلت مرتين كل مرة منهما سبعون ألف ملك 
مرة بمكة من أوائل ما نزل من الْقُرَآن ومرة بالمدينة وسيأتي ما يتعلق بذلك أَيْضًا 
في شرح حديث الباب إِنْ شَّاءَ اللّهُ تَعَالَى . 

وسبب نزول هذه الآية: أَنْ سبع قوافل وافت من بصرى وأذرعات ليهود بني 
قريظة والنضير في يوم واحد وفيها أنواع من البر وأفاويه الطيبة والجواهر وأمتعة 
البحر فَقَالَ المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوّينا بها ولأنفقناها في سبيل 
الله تَعَالَى فأنزل الله تَعَالَى هذه الآية : «وَلْمَدَ مَالنَكَ سَبْعا» [الحجر: 87] أي 
سبع آيات هي خير لك من هذه السبع القوافل» ويدلٌ على هذا قوله عَنَّ وَجَلَّ في 
عقبها : «لا سَدَنَّ عييّكَ» [الحجر : 88] الآية. 

وَالْمُرَاتَ الْعظلِم 6 من عطف العام على الخاص إذ المراد بالسبع إما 
الفاتحة كما سبق أو السور الطوال كما سيأتى ويحتمل أن يكون من عطف بعض 
الصفات على بعض أو الواو مقحمة. . 

(حَدَنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ) هو بندار 


0 
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عدكا مدر ديع لعزخ ره عر احير عن عفدو د عاعاو ند أبى 

سَعِيدٍ بْنْ المُعَلّى ٠‏ قَالَ : مربي الي يونا أصَلَي » فَدَعَانِي قَلَمْ نو > على خايث 3 
ل قَقَالَ: اما مَتَقَكَ أن تأتي؟) فقلك: كُنث أصَلى فقان: 01 الل 
«كائا الَدِينَ اموأ آسْتَجِييوا به وَلتَسُولٍ 6 [الأنفال: 24] ته ثم قَالَ: ألا أَعَلَّبْكَ أَعْظَمْ 
و سي ا اح لصي لمي الى ل ع 
كَذَكَرْتُةُء فَقَالَ : ««الحمد يِلَّهَ رب الكليت ©)» مِيَ السّبْعُ المََانِي» 


العبدي البَضْرِيّ قَالَ : (حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ هو مُحَمَّد بن جعفر الهذلي البَصْرِيّ قَالَ: 
(حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمّنٍ) بضم الخاء 
المعجمة وفتح الموحدة الأولى مصغرًا أبو الحارث الأنْصَارِيَ المدني» (عَنْ 
حَفْصٍ بْنِ عَاصِم) هو ابن عمر بن الخطاب رَضِي اللَّهُ عَنْهُه (عَنْ بي ب سَعِيدٍ بْنِ 
المُعلَى) بضم الميم وفتح العين واللام المشددة واسمه الحارث أو رافع | 65 


الأَنْصَارِيّ أنه (قَالَ : مر بِيَ النِيُ كلِق) أي : في المسجد (وَأَنَا أْصَلَّي كَدَعَانِي 


َم آنِ) بمد الهمزة (حَتَّى صَلَيِتُ ثم تيت كَقَالَ : ما مَنَعَكَ أَنْ تَنِي؟) وفي رواية 
أبي ذر عن الحموي والمستملي : أن تأتينيء (فَقُلْتُ : كُنْتُ أَصَلَي » َقَالَ: أَلَمْ 
يَقْلٍ اللَّهُ) 0 : ««يتأئها اديس امنوأ سبوا بِنَّهِ وَلِلرَسُولٍ ©) زاد أبُو ذر: هنا 
5 م لِمَا ما مك 4) فى وجبوب إجابته ول وض جماعة من أصيهاب 
الثافون غلى هلام بطلا الضلاة ٠‏ وفيه بحث سبق في البقرة. 

(نُمَ َال أي : النّبى لل لاما الم تير ني الشَرْآنِ) فيه جواز 
تفضيل بعض الْقُرَْآن على بعض» واستشكل ذلك 

وأجيب : بأن التفضيل من حيث المعاني لا من حيث الصفة فالمعنى أن 
ثواب بعضه أعظم من بعض. 

الإ آن اشر ون المحيو نمت الت كود لتخوع) زاكبشين أب ذر. 
(مِنَ المسحدٍ كَذَكُونَهُ) بتشديد الكاف ف بذلك» (فَقَالَ: « الحمد يله رب 
أأحليت )4) أي: هي الحمد لله رب العالمين [الفاتحة: 2] يعني 
الفاتحة. 


(هِيَ السَّبْعٌ) لأنها سبع آيات بالاتفاق (المَتَانِي) لما سبق آنفاء ولأنها تثنى 


١ 
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وَالشَرْآنُ ا لِعَظِيم الذئ أوتِيتة). 
4- حَدَّنَنَا آدَمْ: حَدَّنَنَا ابْنُ أبي ول : حَدَتَنَا سَعِيدٌ المَفْبْرِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل أمّ الْقْرْآنٍ حِيَ السّبْعٌّ المَتَانِي وَالقَرْآنُ العظيمُ . 


في كل ركعة» وقيل لأنها مصدّرة بالحمد والحمد أوّل كلمة تكلّم بها آدم عَلَيْ 
ا 0 
«وءاض مَعْوَدهرْ أن لََمْدُ يله رَبَ اللبيرحت4 [يُونْس : 10]. 

(وَالقُوَآنْ العَظِيمٌ الَّذِي أُوتِيه) » الظاهر أنه عطف على قوله : السبع المثاني» 
لكن تعقبه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : بأن الفاتحة ليست هي الْقُرْآن العظيم وإن جاز 
إطلاق الْقُّرْآن عليها لأنها من الّقّرْآن قَالَ هو مبتدأ خبره محذوفء أو خبر مبتدأ 
محذوف تقديره والقرآن العظيم ما عداهاء أو هو مبتدأ خبره الذي أوتيته أي هو 
الذي أوتيته: وقد سبق الحديث في أوّل التفسير في باب ما جاء في فاتحة تحة الكتاب . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا آدَمٌ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّثَنًا ابْنُ أبي ذِنْب) هو مُحَمّد بن 
عبد الرحمن قَالَ : (حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر : حَدَنَيِي بالإفراد (سَعِيدٌ) هو ابن 
أبي سعيد كيسان (المَفْبْرِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْة) أنه (قَالَ : قَالَ 

رَسُولُ اللَّه كل أمّ الْعُرْآنِ هِيَ | . ِعُ المَثَانِي وَالقَرْآنُ العَظِيمٌ) عطف على قوله أم 
اران بتقدير خبر أو مبتدا على ما قاله الحافظ الَسقَلانن؛ وفي تفسير ابن أبي 
حَاتِمٍ من طريق أخرى عن أبي هُرَيْرَةرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مئله لكن بلفظ والقرآن العظيم 
الذي أعطيتموه أي : هو الذي أعطيتموه فيكون هذا هو الخبر» وروى التَّرْمِذِيّ 

من الوجه الذي أَخْرَجَه الْبَّخَارِيَ الحمد لله أمّ الْقُرْآن وأمٌ الكتاب والسبع 
المثاني . 


وقد تقدم في تَفْسِيرٍ الفاتحة من وجه آخر عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيٍ الله عَنهُ بأتم 
من هذاء وللطبري من وجه آخر عن سعيد المقبري عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ 
رفعه الركعة التي لا تقرأ فيها كالخداج قَالَ فقلت لأبي هريرة فإن لم يكن معي إلا 
أم الْقَرْآن قَالَ هي حسبك هي أمَّ الكتاب وهي أم الْقُرْآن وهي يالتبيع المثاني , 
وإنما سمّيت أمّ الْقُرْآن لاشتمالها على المعاني التي في الْقّرَآن من الثناء على اللّه 
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تَعَالَى ومن التعبد بالأمر والنهي ومن الوعد والوعيدء أو لما فيها من الأصول 
الثلاث المبدأ والمعاش والمعاد قال الخاطبى» وفيه الردّ على ابن سيرين فِى 
قَوْلِهِ لا تقولوا م الْقُرْآنَ إنما هي فاتحة الكتاب ويقول أمَّ الكتاب هي اللوح 
المحفوظء قَالَ وأمٌ الشيء أصله . 

وسمّيت الفاتحة أم الْقّرْآن لأنها أصل الْقُرْآنْء وقيل: لأنها متقدمة كأنها 
تؤمّه الظاهر كأنه يؤمها . 

وروى طبري بإسنادين جيدين عن عمر ثم عن علي رضي اللَّه عنهما قَالَ: 
السبع المثاني فاتحة الكتاب زاد عن عمر تثنى في كل ركعة» والإستاد مقع عن 
ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مثله» وبإسناد حسن عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه 


هج سه سس ص ل سس لحك سس 


قرأ الفاتحة ثم قرأ : مِوَلِقَدٌ َالسَكَ سَبْعًا مّنَ ألْمََانِ» قَالَ : هي فاتحة الكتاب . 

ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قَالَّ: السبع 
فاتحة الكتاب قلت للربيع إنهم يقولون إنها السبع الطوال قَالَ: لقد أنزلت هذه 
السورة وما نزل من الطوال شيء»ء وهذا الذي أشار إليه هو قول آخر مشهور في 
السبع الطوال» وقد أسنده النّسَائِيَ والطبري والحاكم عَنٍ اب بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا أَيْضًا بإسناد قوي. وفي لفظ الطَبّريّ البقرة» وآل عمرانء والنساءء 
والمائدة: والأنعام» والأعرافء قَالَ الراوي وذكر السابعة فنسيتها . 

وفي رواية صحيحة عند ابن أبي حَاتِمٍ عَنْ مُجَاحِدٍ وسعيد بن جبير أنها 
يولخن + 

وعند الحاكم أنها الكهف وزاد قيل له ما المثاني؟ قال: مثنى فيهن القصص 
ومثله عن سعيد بن جبير عند سعيد بن منصور . 

وقيل : الأنفال والتوبة معا وهما سُورَّة واحدة ولهذا لم يكتب بينهما بسملة» 
وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إنما سمّيت الطوال مثاني لأن الفرائض 
والحدود والأمثال والخبر والعبر تنيت فيها . 

وعن طاوس وأبي مالك: الْقَرَآن كله مثاني لأنَّ الأنباء والقصص ثنّيت فيهء 
على هذا القول:المراد بالسبع سيحة أسباع الْقرَآن ويكوان فية ضما رتقديره وهين 
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4 - باب قؤله: مايَدِنَ جَسَنُوا ألْقْرَانَ عِضينَ (0 4 [الحجر: 91] 


> ا ل ا ا 


الْقُرْآن العظيم وقيل الواو فيه مقحمة مجازة: وَلْقدُ َائَكَ سَبَْا مَنَ لْمَتَان وَالْشُرْءَانَ 
َلْمَيِمَ 9©) 4» وقيل : دخلت الواو لاختلاف اللفظين. 

وروى الطّبَرِيٌ من طريق حصيف عن زياد بن مريم قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
ولد َائْسَكَ سَبْعًا مَنَ الْمَتَان وَالْمُرَاَ عَم (©» [الحجر: 87] قَالَ مُرْء وإنهء 
0 وانذرء واضرب الأمثال؛ واعدد النعم» والأنباء» والراجح أن المراد 
بالسبع المثاني فاتحة الكتاب لصحة الخبر فيه عن رَسُول الله كك إفراد الفاتحة 
بالذكر في الآية مع كونها جزءا من الْقُرَآن يدل على مزيد اختصاصها بالفضيلة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ أَبُو داود في الصلاة» 
وَالتَرْمِذِيّ في التفسير. 

4 - باب قؤله: «الَدِبنَ جَمَنُوا ألثْرَانَ عِضِينَ )4 [الحجر: 91] 

(باب قَؤْله) وقد سقط في بعض النسخ لفظ باب قوله وفي بعضها لفظ قوله: 
(«9الَدِنَ جَمَنُوأ ألْمْرَانَ عِضِينَ 63 4) نعت للمقتسمين أو بدل منه أو بيان وقبله موقل 
ِيت أَنا ألئَذِيرٌ ألمت (©) كمآ ْنَا عَلَ الْمَفَسسِمِينَ )4 [الحجر: 89 90] 
وأضيف الإنزال إلى الرسول وَكِةِ لأنه من خواص حذف المفعول وهو المشبه به 
فدلّ عليه المشبّه كما تقول أرأيتك القمر في الحسن أي : رجلا كالقمرأي: أنذر 
قريشًا مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين يعني اليهود وهو ما جرى على 
قريظة والنضير جعل المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز لأنه إخبار بما 
سيكون وقد كان» وقيل الكاف زائدة أي : أنذرهم ما أنزلنا بالمقتسمين» وقيل 
متعلق بقوله : «#وَلْقدَ َالْسَكَ سَبَعًا مّنَ ألْمَئَانِ» ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن 
عضين منصوبًا بالنذير أي : أنذر المعضين الذين يجرّتون القرآن إلى بحر وشعر 
وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين . 

وقوله: #عِضِينَ» أي : أعضاء مفرقة كأعضاء الجزور من عضوت الشيء 
أي : فرّقته» وقيل هو جمع عضة وأصلها عِضّوة من عَضّى الشاة إذا جعلها 
أعضاء أي : أجزاءء وقيل أصلها عضهة فحذفت الهاء الأصلية كما حذفت من 
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الشفة أصلها شفهة ومن الشاة أصلها شاهة وبعد الحذف جمع على عضين مثل ما 
حب بره على ربز يوار على كردن وله على للدم 

وروى الطَبَرِيَ من طريق قَتَادَة قَالَ: عضين عضهوه وبهتوه. 

ومن طريق عِكرِمّة قَالَ : العضة السحر بلسان قريش تقول للساحر العاضهة 
شرع انما بي حاتم . 
1 وروى ابن أ بي حَاتِمِ أَيْضًا من طريق عطاء مثل قول الضحاك ولفظه عضوا 
لزان افماف تخا ايعصهين ساح وَعَالَ ار دوف ركان آخري كاهن 
فذلك العضين . 

ومن طريق مُبجَاهِد مثله وزاد وقالوا: أساطير الأولين. 

ومن طزيق الشدئ قال: افسوا الْمُرّان واسعيرؤايه فقالوا دقر عد 
البعرض والذباب والنمل والعنكبوت فَقَالَ: أحدهم أنا صاحب البعوض وَقَالَ: 
آخر أنا صاحب النمل وَقَالَ آخر: أنا صاحب العنكبوت» وكان المستهزئون 
خمسة: الأسود بن عبد يغوث؛ والأسود بن المطلبء. والعاص بن وائل» 
والحارث بن قيسء والوليد بن المغيرة» ومن طريق عِكرِمّة وغيره في عدّ 
المستهزئين مثله 

ونن طريو الردع بن فين مكله وزاديان كني خادكيم لي ليلة واعيدة. 

(«الْمَقَسِمِينَ» : الْذِينَ حَلَّهُوا) جعله من القسّم بمعنى الحلف أي 0 
ما أنزلنا على الرهط الذين تقاسموا على أن يبيّتوا صالحًا كما قَالَ تعالى : ِقَالُوأ 
تَقَاسَمُوأ أله لنِيَسَنَه وأَمْلَُ هْدّ لفون (وليو- مَا سَّهِدَنًا مَهَيلك أَهْلِو.» [النمل : 49]. 

قَالَ في الكشاف: والاقتسام بمعنى التقاسم» والمعروف أنه من القسمةء 
وبه جزم الطبَّرِيَ وغيره» وسياق الكلام يدل عليه وهو قوله الذين جعلوا الْقُرْآن 

والحاصل : أنهم كانوا يستهزئون بِالْقُرَآنٍ فيقول بعضهم : من السورة لي» 
ويقول الآخر: منه السورة لي . 

وَقَالَ مُجَاهِد : فرقوا كتابهم فآمن بعضه ببعضها وكفر ببعضها . 
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وَمِنْهُ) لد قم 4 [القيامة: 1]: «أَيْ: أَقُسِمُء وَنُقْرَأه (لأقَيِمٌ). (قَاسَمَهُمَا) 
[الأعراف: 21]: «حَلّف لَهُمَا 


وقيل: هم قوم اقتسموا الْقَُرْآنء فَقَالَ بعضهم : سحرء وَقَالَ آخرون: شعرء 
وَكَالَ آخرون: أساطير الأولينء وَقَالَ آخرون: كذب وسمر. 

وَقَالَ مُقَاتِل: كانوا ستة عشر رجلا . 

وقيل : يقرب عددهم أربعين بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا 
عقار مكة وطرقها وقعدوا على أبوابها وأثقابهاء فإذا جاء الحاجٌ قَالَ فريق منهم: 
لا تعتبروا بالخارج منا يدّعي النبوة فإنه مجنون» وقالت طائفة على طريق آخر: 
إنه كاهن» وقالت طائفة : إنه عرّاف». وقالت طائفة : إنه شاعر والوليد قاعد على 
باب المسجد نصبوه كاهنًا فإذا سئل عن رَسُول اللَّهِ يكل قَالَ: صدق أولئك يعني 
المع واطاكي اك دحل بو بعرو الا 

(وَمِنْهُ) أي : من معنى المقتسمين (:9] أة قِيم»: أي : أَقْسِمُ) قَالَ الْسَافِظ 
اي و الو ب ا اه 
اختاره من أن المقتسمين من القسم» وقوله: أي: أقسم أشار بذلك إلى أنّ كلمة 
لا مقحمة. 

وَكَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «إلا أَقيم يوم الْقِيمَةٍ لقم ة 49 [القيامة: 1 
ال لا ماو ايرس كم 
كلام أبي عبيدة كما ترى» وتعقب بأنْ لا تزاد إِلّا في أثناء الكلام . 

وأجيب : بأنَ الْقَرْآن كله كالكلام الواحدء وقيل : هي جواب شيء محذوف 
أي : ليس الأمر كما زعمتم أقسم.ء وقيل: هي على بابها وجوابها محذوف 
والم لا أعنم بكذا بل يعدا 

(وَمُفْرَاً (لأهْسِمٌ)) أي : بغير مدّ وهي رواية البزي عن ابن كثير» واختلف في 
ا ٠‏ فقيل : هي لام القسم المقدر تقديره واللَّه لأنا أقسم وقيل * لام التأكيد 

تفقوا على إثبات الآلف في آخر بعدها ولا أقسم بالنفس اللوامة وعلى إثباتها 
0 جم ا 0 

((قَاسَمَهُمَا)) وفي رواية أبي ذر: وقاسمهما كما في النظم : («حَلَفَ لَّهُما 
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وَل يَحْلِعَا لَهُ» وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ©« تَفَاسَمُوا» [النمل : 9].: ١تَحَالَفُوا».‏ 


- 
ع م هه 


5 - حَدَّنَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاجِيمَء حَدَّتَنَا هُشَيْمٌُء أخْبَرنًا أَبُو بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ 
ابْنِ جُْبَيْرِءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «البنَ جما الْثرءانَ عِنِينَ © » 
[الحجر: 91] قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الكتاب جَرَّوُوهُ أَخْرَاء» فَآمَنُوا بِبَعْضِه وَكَفَرُوا ببَعْضِو). 
وَلَمْ يَحْلِقَا لَهُ»» وأشار بذلك إلى أن باب المفاعلة هنا ليس على أصلها بل هو 
بمعنى فعل لا للمشاركة أي : حلف إبليس لآدم وحوّاء أنه من الناصحين لهما 
ولم يحلف آدم وحوّاء له. 

(وَقَالَ مُجَاحِدٌ: «اتَقَاسَمُوأ» : «تَحَالَهُوا») أي : قَالَ مُجَاهِد في معنى قوله 
تعالى : ما تَفَاسَمُوا بأل لَمْييْسَنهُ» أي : تحالفوا فهو كما أَخْرَجَهُ الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عنه قَالَ في قَوْلِِ : «تَمَاسَمُوأ و4 تحالفوا على إهلاك فلم يصلوا 
إليه حتى هلكوا جميعاء وأراد بذكر هذا والذي قبل تقوية ما ذهب إليه من أن لفظ 
المقتسمين من القسّم لا من القسمة» وهو خلاف ما ذكره الجمهور من 
المفسرين» ولعلّ الْبخَارِيَ رَحِمَهُ الله اعتمد في ذلك على ما رواه الطَلبَّرِيَ من ابن 
زيد بن أسلم أنّ المراد بقوله المقتسمين قوم صالح الذين تقاسموا على إهلاكه 
واللّه تَعَالَى أعلم. 

حَدَثَنَا وفي رواية أبي ذر: (حَدَّنّي) بالإفراد (يَعْقُوبُ بْنُإِبْرَاهِيمٌ) الدورقي 
شيخ مسلم أيضًا قَالَ: (حَدَّنمَا هُشَيْمٌ) بضم الهاء مصغرًا هو ابن بشير بضم 
الموحدة وفتح المعجمة الواسطي قَالَ: (أَخْبَرَنَا أبُو بِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون 
المعجمة واسمه جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكريء (عَنْ سَعِيدٍ بْن جَبَيْرٍ عَنِ 
ابْنِ تَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «الِبنَ جَمَثرا الثرءانَ عِضِينَ )4 قَالَ) يعني في 
تفسير هذه الكلمة: (هُمْ أَهْلُ الكتّاب جَرَّؤُوُ) وفي نسخة: الذين جرّؤوه بزيادة 
الذين. 

(أَجرَاء» فَآمَنُوا ببَعْضِهِ) مما وافق التوراة (وَكَفَرُوا ببَعْضِهِ) مما خالفها أو 
خالف أهويتهم ويجوز أن يراد بالقرآن ما يقرأونه من كتبهم وقد اقتسموه 
بتحريفهم وبأن اليهود أقرت ببعض التوراة وكفرت ببعض الإنجيل والنصارى 
أقرت ببعض الإنجيل وكذبت ببعض ليكون هذه تسلية لرسول الله كَل عن صنيع 
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6 - حَدَّنَِي عُبَيْدُ اللو بْنُ مُوسَىء عَنٍ الأغمّشء عَنْ أبِي طَبِْيَانَه عَنِ ابْن 
عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء « كَمَا ْنَا عَلَ الْمَقَسِيِينَ 469 [الحجر: 90] قَالَ: 
«آمَنُوا ِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ » الِيَهُودُ وَالتّصَارَى). 

5 باب قؤله: «وأعبد رَيّكَ حَقَّ يَأنيَكَ ليقي 49 [الحجر. 99] 


قَالَ سَالِمٌ : «اليّقِينُ: المَوْتَ)». 


قومه بالقرآن وتكذيبهم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من أفراد الْبُخَارِيَ. 

وخذنق) بالإفراد وق وواية اي 2 عذنذا تيد اللودة فوشي )افيه 
العين وفتخ الموعةة فصعرا ووس هوا تن نادام العسشي الخوفي» لعن 
الأنمَشٍ) سليمان بن مهران الكوفي, (عَنْ بي طَبْيَانَ) بفتح الظاء المعجمة 
وكسرها وسكون الموحدة وآخره نون واسمه حصين مصغرًا حصن بن جندب 
المدحجي بفتح الميم وإسكان المعجمة وكسر المهملة وبالجيم وليس له عند 
البخاري عن اب بن عباس رضي اللّه عنهما سوى هذا الحديث. 

(عَنٍ ابْنٍ عنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ كما نلا عل لمق سِيِينَ 3 4 قَالَ: 
«آمَنُوا ببَعْضِ وَكَمَرُوا ِبَعضٍ » اليهُودُ وَالنَصَارَى)) أي : هم اليهود والنصارى 
رفشره فى الرواية السايقة بقوله هم أهل الكتاب. 


0 د 


5 - باب قؤله: «#وَاعبد رَيَكَ حَّ يَأَيَكَ اليقيث )»4 [الحجر: 99] 

(باب قَؤْله) وقد سقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر. 

تَعَالَى : («واغبذ رَيَّكَ حَقَّ يَأَيَكَ القت 4)89) قالوا: لما نزلت هذه الآية 
قَالَ لنب عله : «ما أوحى إليّ أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي 
إليّ أن سبّح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»؛ رواه 
البغوي في شرح السنة عن جبير بن نضير مُرْسَلُا. 

(قَالَ سَالِمٌ) هو ابن عَبْد اللّو بن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ: 
(«اليَقِينُ : المَوْتٌ))» وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق طارق بن 
عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد بهذاء وَأَخْرّجَهُ الطَبَرِيَ من طرق عَنْ مُجَاجِدٍ 
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سُورَةٌ النْخْلٍ 

#روخ ألْمُدُينى4 [النحل: 102]: «جبّريل». لات به ارو لين © * 

[الشعراء: 193]» اط ا لوي او ل جا لبوا و 1 


ولتم رع ما يواسي لقاتري زلزللك كفيك ام طاطم فو قف اعقيان 
ابن مظعون رَضِي اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ أمَا هو فقد جاءه اليقين وإِنّي لأرجو له الخير» وقد 
تقدّم في الجنائز مشروحًا وللنسائي من حديث بَعَجَة عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
رفعه خير ما عاش الناس به رجل ممسك بعنان فرسه الحديث وفي آخره حتى 
يأتيه اليقين ليس إِلَا هو في خيره. وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وإطلاق اليقين على 
الموت مجاز لأن الموت لا يشك فيه. 
سُورَةَ النّحْلٍ 

لسُوَة الَخلٍ) روى همام عن قََادَة أنها مدب وروى سعيد عنه أوّلها مك 
إِلَى ‏ قَوْلِهِ عرّ وجل : «وَالَدَينَ هابسره روأ في أله مِنْ بعد مَا ظَمواأ» [النحل : 1] ومن هنا 
إلى آخرها مدنيء وَقَالَ السّدّيَ مَكْيّة كلها إلا آبتين «إوَإن عَاقَثْمَ مَمَاتبواْ يمِثْلٍ ما 
عُوقِسُر بِيُ» [النحل: 126]» وَقَالَ سُفْيَان إنها مَكَيّة . 


وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : هي مَكيّة إلا ثلاث آيات 


و دي مدعل 


ل رار قر 4[ امامل 
متضرف رشو اللد كلقدهن أ حد: 

وَقَالَ التََكَاوِيّ: نزلت بعد الكهف. 

وقيل: بعد سُورَّة نوح عَلَيُْهِ السَّلَامُء وهي سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة 
أحرف. وألفان وثمانمائة وإحدى وأربعون كلمة»ء ومائة وثمان وعشرون أية. 

بِسْم اللو الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ لم تثيت تثبت البسملة إِلّا في رواية أبي ذرء وفي رواية 
غير أبي ذر باب تفسير سُورّة النحل. 

ماري َلْعّدّسن» : «جِبْرِيل'. «انرد يه ارو الَْمِنٌ © 2)4): أشار به إِلَى 


وج سس و ور صدعرمو 


قَوْلِهِ تَعَالَى: قل نَرَّلمْ . رفح الْمَدْس من ديل يلَقَ يِلَلَيّ» [النحل : 2)الآية 


5 تَتِمَّةٌ كاب التَقَيِير 3217 
إن مَبْقِ4 [النحل: 127]: ايُقَالُ: أَمْرٌ ضَيِْقُ وَصَيّىُء مِثْلُ هَيْنٍ وَمَيْنِء وَلَيْنٍ 


ولو وهدت ومَيت؟ 


وفسّر روح القدس بقوله جبريل» وكذا رواه ابن أَبي حَاتِمٍ بإسناد رجاله ثقات 
عن عَبّْد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكذا رواه الطَبَرِيَ من طريق مُحَمَّد بن 
كعب القرظي قَالَ روح القدس جبريل عَلَيّْهِ السَّلَامُء وأضيف الروح إلى القدس 
وهو الطهر كما يقال حاتم الجود وزيد الخيرء والمراد الروح القدسيء وَقَالَ 
ابن الأثير لأنه خلق من طهارة والروح في الحقيقة ما يقوم به الجسد ويكون به 
الحياة وقد أطلق على الْقُرْآن والوحي والرحمة وعلى جبريل عَلَيّْهِ السَلَامُ 
وقوله نزل به الروح الأمين ذكره استشهاد الصحة هذا التأويل فإن المراد به 
جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ اتفاقاء وكأنه أشار به إلى ردّ ما روى الضحاك عَنٍِ ابْن 

عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ روح القدس الاسم الذي كان عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ 


يَحَيّى به الموتى رواه ابن أبي حَاتَمِ بإسناد ضعيف» وقوله الأمين وصف جبريل 
عَلَيْهِ السَّكَامُ لأنه كان أمينا فيما استّودع من الرسالة إلى الرسل عليهم السلام. 

(9#في صَبْقِ # : يُقَالُ: آَمْرٌ ضَيْقٌ) بسكون التحتية (وَضَيٌّّ) ويروى وأمر ضيّق 
بتشديد التحتية » ٠‏ (مِثْل هَيْنِ وَهَيْن» وَلَيْنِ وَلِيّنِ» وَمَيْتِ وَمَيِّتِ) أشار بقوله في ضيق 
إلى قَوْلِهِ تَعَالَى : ولا تف في صَيْقِ يَمَاَِتَكُرِنَ4 وبقوله يقال إلى أنّ فيه لغتين 
التخفيف والتشديد كما ذكرهما في الأمثلة المذكورة. 


وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «ولا لف فى صَْقِ 4 بفتح أوّله تخفيف ضيّق 
كميّت وهيّن وليّن فإذا خمّفتها قلت: مَيّت وهَّيّن ولَيّن فإذا كسرت أوَّله فهو 
مصدر انتهى. وقرأ ابن كثير هنا وفي النمل بالكسر والباقون بالفتح فقيل هما 
لغتان كالقول والقيل وقيل المفتوح محقق من ضيق أي : في أمر ضيق واعترض 
عليه الفارسي بأن الصفة غير خاصة بالموصوف فلا يدّعي الحذف فليتأمل . 

قَالَ الْقَرّاء: الضيق بالفتح أو بالكسر والتخفيف ما ضاق عنه صدرك والضيّق 
بالتشديد ما يكون في الذي يتّسع مثل الدار والثوب ومعنى الآية لا تضق صدرك 
من مكرهم.ء وقيل : هذا من الكلام المقلوب لأنّ الضيق صفة والصفة تكون 
حاصلة في الموصوف ولا يكون الموصوف حاصلًا في الصفة فالمعنى ولا يكن 
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وَكَالَ ابْنُ عباس : «فى تَتَهِر» [النحل: 46]: «اليَِلافِهمْ» وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
(تَمِيدٌ) : «مكدأى 0000 


الضيق فيك إلا أنه قلب الكلام لفائدة هي أن الضيق عظيم وقوي وصار كالشيء 
المحيط بالإنسان من كل الجوانب فصار كالقميص المحيط به وقد وقع في بعض 
الأصول هنا قَالَ ابْنُ عباس : تَتَقََا ظِلالَهُ: : امتهَيأ)) كذا وقع والصواب تتمثل 
«حْبْلٌ رَيّْكِ دللا »# :الاي يكَوْع عَليهَا بالعين الحيملة مكان سلكنة وؤاة الطترى مق 
طريق لزاني مجم عزيييا من ردللك ذال سن السل 

(وَقَالَ ابن عَبَّاسِ) رَضِيّ الله عَنْهُمًا: (#في ته » : الْيَلافِهِم»» ف 
قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في تَفْسِيرٍ قوله تعالى : «أز يَأْحْدَهُمْ في مهم » 
في اختلافهم : 8ه هم بِمُعْجِرِنَ» [النحل: 46]» وصله الطبري من طريق علي 
ابن أبي طلحة عنه مثله» ومن طريق سعيد عن قَتَادّة في تقلبهم يقول في 
أسفارهم . 

وَقَالَ التَعْلَبِيَ : معناه أو يأخذهم العذاب في تصرّفه بالليل والنهار. 

وَقَالَ ابن جريج : في إقبالهم وإدبارهم 

(وَكَالَ مُجَاهِدٌ : (تَِيدُ): ١تَكَمَا)‏ أي : ذلّلها وهو جمع دلول قال الله تعالى : 
«جصك كم الس دلولا أي : مطيعة منقادة وهذا إشارة إلى قوله تعالى «ث هي 
من كل التَتِ تأنذيك سْبْل ريك أثلا» [النحل: 69] أي: فاسلكي الطرق التي 
ألهمك وأفهمك في عمل العسل فيكون #امَدِلٍ رَيَكَ» مفعولًا به ويجعل الظرفية 
بمعنى اسلكي ما أكلت في سبيل ربك أي : من مسالكه التي يحيل فيها بقدرته 
النور المرّ ونحوه عسلا أي : قَالَ مُجَاهِد فِي تَفْسِيرٍ قوله تعالى : مإ وَألْقَ فى الْأَرْضٍ 
رو أن تَمِيدَ بحكُمْ 4 تكمأ بالكاف وتشديد الفاء وبالهمزة وقيل بضم أوّله 
وسكون الكاف». ومعنى تكفأ تقلّب وتميل بما عليها من الحيوان فلا يتهيّأ لهم 
عيش بسيب ذلك» وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ في 
قَوْلِهِ تَعَالَى : ارَألق في الْأرْضٍ روي أن يبد يحكُمْ» [النحل : 15] قَالَ تكمأ 


معي 


بكم وزوك الاري بن تحاين بعل روي الله علة بإنبناة خسن مزقوقا ال لما 
خلى الها ل رضي مطية فا رضن اللهقيها العبانء وشو عدة احمد والتزمذئ مق 
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مُترطونَ» [النحل : 62]: «منْسِيُونَ» وَقَالَ غَيْرهُ: يدا كرَأتَ القن كَاسْتَعِدْ يآمّه 4 
[النحل: 98]: «مَذَا مُقَدّمٌ وَمُوّخَرٌ وَذَلِكَ أَنَّ الاسْتِعَادَةَ قَبْلَ القِرَاعَوق 251111 


حت انين ع الل عله مفوقاء وروى عبد الرزاق عَن الحَسّن قَالَ: لما 
كله الأرضن كا دكين فالا سنوي على طورها اعد اسه اوقل 
خلقت الجبال فلم تدر الملائكة لم خلقت الجبال. 

(إمُفَرْظونَ» : «مَنْسِيُونَ)) أشار به إِلَى 5 قَوْلِهِ تعالى : 3لا بكرم أن لم لاد مم 
فرطو وفسّر مفرطون بقوله ؟ وصله الطَبَرِيَ من طريق ابن أبي نجيح 
عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِِ تعالى : رمم مُفرظون» قَالَ: منسيون . 

ومن طريق سَعِيد بْنِ جَبَيْرِ قَالَ مفرطون. أي : متركون في النار منسيون فيها . 

سس 3 مان زوق 

قَالَ الطَبَرِيَ: ذهب قَتَادَة إلى أنه من قولهم : أفرطنا فلانا إذا قدّموه فهو 
مفرط ومنه أنا فرطكم على الحوضء وهذا كله على قراءة الجمهور بتخفيف 
الراء وفتحها وقرأها نافع بكسرها وهو من الإفراط وقرأها أَبُو جعفر بن القعقاع 
بفتح الفاء وتشديد الراء مكسورة أي : مقصّرون في أداء الواجب مبالغون في 
الإساءة. 

(وَقَالَ غَيْرَهُ) أي : غير مُجَاهِد والمراد بالغير أبو عبيدة فإن هذا كلامه بعينه في 
كَل تَعَالَى : (كَإذا قَرأْتَ لدان كَاسْتَعِدْ يِأسّه») وزاد أبو ذر: ين الشَّمَطن 1 
(هَذَا مُقَدَمٌ وَمُوَخَرٌ) يعني أن فيه التقديم والتأخير (وَدَلِكَ أَنّ الاسْيِعَادة قَبْلَّ القِرَاءَة) 
يعني والتقدير فإذا أردت أن تقرأ الْقُرْآن فاستعذ باللّه كذاء في الكشاف وأنوار 
التنزيل وهو قول الجمهور من القراء وغيرهم حتى قال صاحب التوضيح هذا 
إجماع وفي دعوى الإجماع نظر سيأتي» قَالَ في الكشاف لأنَّ الفعل يوجد عند 
القصد والإرادة من غير فاصل وعلى حسبه فكان منه بسبب قويّ وملابسة ظاهرة» 
وَقَالَ الشَّيْحَ بهاء الدين السبكي في شرح التلخيص وعليه سؤال وهو أن الإرادة إن 
اتا مانا زم امات اللستعاد بز لالدو[ ادك يتيرط تياد 
بالقراءة استحال تحقّق العلم بوقوعها ويمتنع حينئذ استحباب الاستعاذة قبل 
القراءة قَالَ في المصابيح بقي قسم آخر باختياره يزول الإشكال وذلك إنا لا نأخذ 
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وَمَعْنَاهَا الاغْتَص م باللّمف #قَصِدٌ سل » [النحل: 9]: «الْبيَانُ ااا و الو 


الإرادة مُظلَقًا ولا بشرط اتصالها بالقراءة وإنما نأخذها مقيّدة بأن لا يوجد صارف 
عن القراءة فلا يلزم حينئذ استحباب الاستعاذة بعد صرف العزم على عدم القراءة 
ولا يلزم أيْضًا استحالة تحقّق العلم بوقوعها فزال الإشكال. وقد أخذ بظاهر الآية 
ابن سيرين وداود ومالك فإنهم قالوا إِنّ الاستعاذة بعد القراءة وهو مذهب حمزة 
الزيات وقد روى ذلك أَيْضًا عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه 

(وَمَعْنَاهًا) أي : معنى الاستعاذة (الاغْتِصَامٌ باللّ) أي : من وسواس الشيطان 
وهو قول أبي عبيدة أيْضًا والجمهور على أن الأمر به للاستحباب والخطاب 
للرسول يلةِ والمراد منه الكل لأنَّ الرسول كك إذا كان محتاجا إلى الاستعاذة عند 


القراءة فغيره أولى. 
ََالَ ب عَّاسٍ رَضِيَ الله عنْهَا يموي : : تَرْعَوْنَ روى الطَبَرِيٌ من 
طريق العوفي عَنٍ ا بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما في فوْلِهِ تعالى اه 


شِيمُونَ) [النحل : 10] قَالَ تروعون فيه أنعامكم» ومن طريق علي بن أ بي طلحة 
فو انح هتاوق رمو اللا عزو اسيفوة اي : ترعون» ومن طريق عِكُرِمّة عنه 
كلهة وقال أثر عد اعت الإبل إذ! أرعيدها وسائت هو رعت اجات اجن 
كذا وقع هنا وهذا إنما هو فِي سُورّة بني إسرائيل وقد أعاده فيهاء ووقع في رواية 
أبي ذر عن الحموي نيته بدل ناحيته وسيأتي الكلام عليه هناك. 


ص رمد هيه 


(قِصَدُ ألْسَبيلٍ» : البَيَانُ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى: #رَعل الله قَصَّدُ لتيل 
وَِنْهَا بح » وفسّر القصد بالبيان» وكذا روي عَنِ ا بْن عَبِّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
أخْرّجَهُ الطَبَّرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عنه» ومن طريق العوفي عَنٍ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا مثله وزاد البيان بيان الضلالة والهدى . 


وقيل : «فصدٌ َلْسَبِيلٍ4ه بيان طريق الحكم لكم» والقصد الطريق المستقيم . 

وقيل : بيان الشرائع والفرائتض» وعن ابن المبارك قصد السبيل السنة» 
وقوله تعالى: «إوَمِنَهَا» أي : ومن السبيل والتأنيث باعتيار أنّ لفظ السبيل وإن 
كان واحدا إلا أن معناه الجمع» وقوله جائر أي : معوجٌ عن الاستقامة» وقد وقع 
في بعض النسخ هنا قبل قوله : «صَدٌ السّبيل» البيان. 
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الدَّفْءُ ما اسْتَدْقَأتَ2 عون » : «بالعَشِيٌ). وَلشرحُونَ» [التحل: 6]: 
«بِالْمَدَاقِاء «بشيّ» [النحل: 7]: «يَعْنِي المَشَّفَّةَ 


2 عن د ما ا راكة 20 


(الدّفْءُ ما اسْتَدْكَأتَ) أشار به إِلَى َوْلِهِ تعالى : «وَالأَممَ سَلَمَهَاً كد نيهًا 
وفْء وَمَتنْقِعَ * [النحل : 5] وفسّر الدفء بقوله ما استدفأت به أي : من الثياب 
والأكسية مما يقي البرد. 

قَالَ أبُو عُبَيْدَةَ: الدفء ما استدفئ به من أوبارها ومنافع ما سوى ذلك» 
وروى الطَلبَّرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في 
قَوْلِهِ لكم فيها دفء قَالَ الثياب . 

ومن طريق مُجَاهِد قَالَ: لباس ينسج» ومن طريق قَتَادَة مثله . 

وَقَالَ الْجَوْمَريّ: الدفء السخونة تقول منه دفئ الرجل دفاءة مثل كره كراهة 
وكذلك دَفِئ دفأ مثل ظمئ ظمأ والاسم الدفء وهو الشيء الذي يدفئك» وفسر 
الْجَؤْمَرِيَ الدفء في الآية المذكورة بقوله: الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع 
به منها قَالَ الله تعالى : ««لَحكُم فيه وِفْءٌ» [النحل: 5]. 

( ترون » : «بِالعَشِي». وَمَرَحُنَ» : ١بِالْعَدَاةِه)‏ أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : 
«وَككمٌ فِهَا بِمَالُ جيت وعُودَ وَِنَ سرد )4 وبيّن أن تريحون بالعشي 
وتسرحون بالغداة» وفي التفسير: تردّونها إلى مراحها وهو حيث تأوي إليه وحين 
تسرحون ترسلونها بالغداة إلى مراعيها . 

وَقَالَ قَتَادَة: وأحسن ما يكون إذا راحت عظاما ضروعها طوالا أسمنتها. 

(#بشيّ»: «يَعْنِى المَسَفّةَ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «وَتَمْيِلُ أَنَعَالَكُمْ إِلّ 
بَلدِ لَرَ كَُووأ فيه إلا بشي لْأَنشِينَ» [النحل : 7] وفسّر الشىّ بالمشقة أي : 
الكلفة» وروى الطَبَرِيّ من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
«إِلّا سن الْأَنشين» أي: بمشقة الأنفس» وقراءة الجمهور بكسر الشين» 
وقرأها أَبُو جعفر القعقاع بفتحهاء قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: هما بمعنىء وَقَالَ الْفَرّاء : 
معناها مختلف فبالكسر المشقة وبالفتح من الشقٌ في الشيء كالشقٌ في الجبل 
وعنه أيضا فبالكسر معناه ذابت حتى صارت عن نصف ما كانت وبالفتح 
المشقة. 
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«عل تََوْقِ» [النحل : 47]: التقفلف0 37 الَأ لع 4 [التحل: 66]: «وَمِيَ 
تُوَنَتُ 0 كَذَلِكٌ : النّعَمُ لِِأَنْعَام جَمَاعَةٌ التَعَماء 

( «اعل وض 4 : انَنَقْصٍ)) أشار به إِلَّى قَوْلِهِ تَعَالَى : ««أؤ يِلْمْدَهرْ عل صرق » 
وفسره بقوله تنقّص أي : شيئًا بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكواء وقد 
ا ل ل هِدٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى أو يَُحدَهر عل 
موف إن يكم 4 قَالَ على تنقّص 

رع نع ايعان شف نمسا واي ن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
على تخوّف قَالَ : تنقّص من أعمالكمء وقيل هو تفعّل من الخوف. وروى 
بإسناد فيه مجهول عن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهَ أنه سئل عن ذلك ولم يجب قَقَالَ عمر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي اللّه قَالَ فخرج رجل 
فلقي أعرابيًّا قَقَالَ ما فعل فلان قَالَ تخوّفته أي : تنقّصته فرجح فأخبر عمر رَضِيَ 
ا 0 

لله عَنْهَ قَالَ على المنبر ما : تقولون فيها فسكتوا فقام شيخ من هذيل فَقَالَ هذه لغتنا 
م يو لوا ا سه او مي 
أبو كثير يصف ناقته : 
تخوّف الرحل منها تامكا”'' قرّدًا ‏ كماتخوف عوداالتّبْعةالسَّمُنَ 

فقال عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عليكم بديوانكم حتى لا تضلوا قالوا وما ديوانتا 
قَالَ شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. 

(« لمن لير » : وَهِيَ تُوَنّتُ وَتُذَكُرُ) أي : الأنعام تؤدّث وتذكر. 

وَكَذَلِكَ : الثْمَمْ) بفتحتين أي : تؤنث وتذكر. 

(لِلنْعَام جَمَاعَةٌ النّعَم) كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره للأنعام بحرف 
الجرّء جماعة النعم أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى 'لاواة لذن الأشي قر نيعا ن 
بَطُونِهء 4 وبيّن أن الأنعام والنعم يؤنث ويذكّرء فذكر لفظ الأنعام في هذه الآية 


(1) التامك السنام المشرف والقّرّد بالتحريك ما تلبد من الصوف أو من السحاب المركب بعضه 
على تعن والديع شبد محنيهه الفسس والراخدة تيعة و السبعن باللجعرواك نا بتك به التبي / 
من المبرد وغيره يصف ناقته بأن أئز الرحل في سنامها وتنقص مهما تنقص المبرد من العمود. 
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«اسَرَبِيلَ » : «قُمُصٌ' «٠‏ تقحكم لْحَرَّ» «وَأَمَا» #سَرَابِيل 0 بَأسْحكُ 4 
[النحل: 81]: «َإِنّهَا الدّرُوعٌُك 


حيث قيل في بطونه ولم يقل في بطونهاء وأنّث فِي سُورَّة المؤمنين» وذلك لأن 
الأنعام اسم جمع ولذلك عدّة سيبويه في المفردات المبنية على أفعال كأخلاق» 
وأشار بقوله الأنعام جماعة النعم إلى أنه ذهب بعضهم إلى أنه جمع نعم فجعل 
الضمير للبعض فإن اللبن لبعضها دون جميعها فإن العرب تظهر الشيء ثم يخبر 
عنه بما هو منه بسبب وإن لم يظهروه كقول الشاعر: 
قبائلناسبعوأنتمثلاثة ولا التتبع أؤلن شن ثلاث وأطيت 

أي : ثلاثة أحياء ثم قَالَ من ثلاث أي : قبائل» وعن الفراء أن النعم مذكر 
ويجمع على أنعام وهي الإبل والبقر والغنم» وقوله لعبرة أي: لعظة» وقوله: 
شتير » قرئ بفتح النون وضمها فقيل : هما لغتان وَقَالَ الكسائي : تقول 
جم كد ومس حجر لا يد ور 
سقيناه» ثم أن قول أبي عبيدة حيث قَالَ و فى قَُوَلِهِ تَصَالَى : وان لك في الأهنر لعرة 
َفيك نا في بويد > فذكر وأنت [النحل : 6 6]. 

«أكنن » : 'وَاحِدُهَا كن مِثْلُ حمْلٍ وَأَحْمَالٍ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: 
يكن لكين اليجال اجكنا» ونين أن ؤاخة الأكتان عن بكسر كاف 
لي 
ذلك قال أبو عئدة: 

وروى الطَبَرِيَ من طريق سعيد عن قَتَادَة فِي قَوْلِهِ : أكنانًا قَالَ: غيرانًا من 
الجبال يسكن فيها أي : مواضع تكون فيها الكهوف والبيوت المنحوتة» وقد ثبت 
هذا هنا في رواية أبي ذرء وفي بعض النسخ وقع قبيل قوله باب قوله: ومنكم من 
يل 

(«سَرَيلَ4: «هُمُصٌُ .لاتَِيِكْمٌ الْحَرّ) «وَآَمَا) طم 0 
بَأْسَحكُم 4 : «إِنَهَا الذّرُوعٌ») أشار به إِلَى قَوله تعالن: عمجمل ل م 
تقبحكم لحر مسريل 0 بسك 4 2 لودو رمم 
بضم القاف والميم جمع قميص من قطن وكتّان وصوف . 
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سمل يَتنَكْ» [النحل: 92]: «كُلُّ شَيْءٍ لَمْ يَصِحَّ فَهُوَ دَخَل1. 
قَالَ ابْنُ عَبَّاٍ : #حَمَدَة4 [النحل: 72]: ه«مَنْ وَلَدَ الوَّجُلُ» 


وسرابيل الثانية بالدروع, وبذلك فسّرها أبوعبيدة حيث قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
«سَرِيلَ تتيحكم الْحَرّ وَسَوِلَ يتبكر بأْسَحكُم » أي : دروعاء وروى الطبَرِيٌّ 
من طريق سعيد عن قتادة فِي قَوْلِهِ: «سَرْيِلَ تَقِِحكُمْ الْحَرَّ» قال: القطن 
والكتان «وَسَرسِلَ تَقِيكرٌ بسح » قَالَ: : دروع من حديد. 

وقوله: #تَقِيحكُم الْحَرَّ» أي : تحفظكم من الحرٌ ومن البرد أَيْضَّاء وهذا 
من باب الاكتفاء بأحد الضدين عن الآخر ولأن وقاية الحر كانت عندهم أ أهم. 

وقوله : ماْسَحكُم » أراد به شدّة الطعن والضرب والرمي 

( دحلا ك4 : «كُل شَيْءٍ لَمْ يَصِمَّ قَهُوَ دَكَلٌ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : 
«لتَعِذُرت تكن سكلا 45 * وفسّر الدخل بقوله كل شيء لم يصحٌ فهو دّخل 
وبذلك.قشرهم أبُو عُبَئْدَةَ أُيْضًّاوكذتك الدغل وهو الغ والخيانة : 

وروىاب بن أبي حَايِمٍ من طريق سعيد عن قَتَادَة دخلا قَالَ خحيانة . 

وقيل : الدخل الداخل ذ في الشيء ليس منهء وقيل : هو أن يظهر الوفاء ويبطن 
الغدر والنقض. 

َقَالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (#حَمَدَة» : مَنْ وَلَدَ الرَّجْلٌ) أشار به 
إِلَى قَوْلِهِ تعالى : «وَحعَلَ لَك مَنْ أَروْجِحكُم بَدِينَ وَحَفَدَهُ 4 وذكر أن الحفدة من 
ولد الرجل هم ولده وولد ولده. 

وقيل : ولد الولد فإن الحافد هو أسرع في الخدمة. 

وقيل : البنات فإن البنات يخدمن في البيوت أتم خدمة. 

وقيل : هم البنون أنفسهم والعطف لتغاير الوصفين أي : جعل لكم بنين 
خدمًا. قال الشاعر: 
فلوأن تفسي طاوعتني لأصيحت لها حفد مما يعد كثير 
اللمددي نفس عنلن أفييةه عيوف لأصهار اللعام قذور 

وهذا التعليق وصله الطبري من طريق سَعِيد بْنِ جَبَيْر عن ابن ن عباس رَضِيَ الله 
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الك عا خرية اكزيهاك وال رق لسر مانا حل لله ل 


عَنْهُمَا في فَوْلِهِ : بنين وحفدة قَالَ الولد وولدا الولد وإسناده صحيح . 

وفيه : عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قول آخر أَخْرّجَهُ من طريق العوفي عنه 
لاحي اداه لمعل 
رَضِيَ الله عنُْمَا قَالَ : الحفدة الأصهار. 

ومن طريق عِكرِمّة عَنِ ابن ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : الأخجان» وأخرج 
هذا الأخير عن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإسناد صحيح » ومن طريق أبي الضحى 
وإبراهيم وسعيد بن جبير وغيرهم مثله . 

وصححح الحاكم حديث ابْن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنهُ وفيه قول رابع عَنِ ابْن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّمَا أَخْرَجَهُ الطبَّريَ من طريق أبي حمزة عنه قَالَ : من أعانك 
فقد حفدك. 

ومن طريق عِكرِمّة قَالَ: الحفدة الخدام. 

ومن طريق الحسن قَالَ الحفدة البنون وبنو البنين ومن أعانك من أهل أو 
خادم فقد حفدك, وهذا أجمع الأقوال وبه تجتمع وأشار إلى ذلك الطَبَرِي» 
ل ل ل ف ان 
الشخص ذلك 

(السَكرٌ م مَا حُرّمَمِنْ ثَمَرَتِهَا) على البناء للمفعول ويروى ما حرم اللّه (وَالرَرْقُ 
الْحَسَنٌ م اله اس ب ا 

0 كل عمج وال 0 مجر سحي اشير قال : 
سكر يسكر سَكرًا وسُكُرًا نحو رشد يرشد رَشَدَا أو رُشْدَاء وبين ن الرزق الحسن 
نقولهةما أأخل الله أي + جحله لد له. 

وَقَالَ التَعْلَبِيَ : قَالَ قوم السّكر الخمر والرزق الحسن الخلّ والدبس والتمر 
والزبيبء, قالوا وهذا قبل تحريم الخمر»ء وإلى هذا ذهب ابن مَسّعُود وابن عمر 
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مير رموه 


وَكَالَ ابن عَيَيْئَة «عَنْ صَدَفَةَا 1 1[ 141[ [ [ [ز ز ز 1 1 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن وَمُجَاهِد وابن أبي ليلى 
وَالْكَلْبِىَ» وهو رواية عَنِ ا بن عَيّاس رضن اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : السشكر ما حرّم من 
ثمرتها والرزق الحسن ما حل من ثمرتها وصله الطبري عنه. 

وَقَالَ قَتَادَة: أمّا السّكر فخمور هذه الأعاجم وأمّا الرزق الحسن فهو مما 
يدون وما يخللون وتاكلون» 15ل ونزلت :هذه الآية ومااستمت الخمر يوامقل 
وإنما نزلت تحريمها بعد فِي سُورَة المائدة . 

وَقَالَ الشَّعْبِيَ :الشكردنا شربت والرزق العدودها اكلة دوع ان عناسن 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا الحبشة يسمّون الخلّ سكراء وأخرج الطَبرِيَ من طريق سَعِيد بْنِ 
جبَيْر عَنٍ ا بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا قَالَ : الرزق الحسن الحلال والسكر 
الحرام» ومن طريق مُجََاهِد مثله وزاد أنْ ذلك قبل تحريم الخمر . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهو كذلك لأنّ سُورَّة النحل مَكيّة» ومن طريق 
الشَّعْبِيَ وقيل له فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مالَنَخِدُونَ مِنهُ سَحكرًا» هو هذا مصنع النبط قَالَ : 
لا هذا خمر وإنما الشّكر نقيع الزبيب والخل والرزق الحسن التمر والعنب» 
واختار الطبَّرِيَ هذا القول وانتصر له. 

(وَقَالَ ابن عَيْبْتَة) هو سُفْيَان بن عُيَيْئَة («عَنْ صَدَقَةَ)) قَالَ الكرماني : هذا هو 
ابن الفضل المروزي وسفيان شيخه يروي عنه . 

وقال الحافظ العسقلاني: شيخ الْبّخَارِيَ وهو يروى عن سُفْيَان بن عُيَيْئَة 
وهنا روى عنه سّفيَانَ ولا سلف له فيما ادّعاه من ذلك ويكفي في الردٌّ عليه أن 
صدقة هذا روى عن السَّدّيّ فإن صدقة بن الفضل المروزي ما أدرك السَّدَّيَّ ولا 
أصحاب السَّدَّيَ» قَالَ: وكنت أظنّ أنَ صدقة هذا هو ابن أبي عمران قاضي 
الأهوازء لأنّ لابن عَُْة عنه رواية إلى أن رأيت في تاريخ الْبُخَارِيَ صدقة أَبُو 
الهذيل روى عن السَدّيّ وروى عنه ابن عُيَيْئَة وكذا ذكره ابن حبان في الثقات 
وكذا ابن أبي حَاتِمٍ عَنْ أيه لكن قَالَ #عدفةابن عد اللو ين كير القاري مناعي 
مُجَاهِد فظهر أنه غير ابن أبي عمران ووضع أنه من رجال الْبُخَارِيَ تعليقًا 
فيستدرك على من صنّف في رجاله فإنّ الجميع أغفلوه وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 
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«نَكدا»4 [النحل: 92]: «حِيَ خَرْقَاءُ كَانَثْ إِذَا أَبْرَمَتْ غَزْلَهَا نَقَضَنْه 25 


(«#أنبكنا4 : «هِي حَرْقَاءٌ كان إِذًا بْرَمَتْ عَزْلَهَا تَقَضَئْهُ») أشار به إِلَى 
قَوْلِهِ تعالى : ولا كوا كل نَقَصَتَ عَرْلَهًا من بعك 0 نكن 4 . وصله ابن 
بي حَاتِمٍ عَْ أبي عن ابن عمر العدني والطبري من طريق الحمَيِيَ كلاهما عن 
ابن غُيَيْئَة عن صدقة عن السَّدَّيَ قَالَ كانت بمكة امرأة تسمّى خرقاء فذكر مثله . 

وفي تفسير مُقَاتِل: أن اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن 
مناة بن تميم وعند البلادري أنها والدة أسد بن عبد العرّى بن قصي وأنها بنت 
سعد بن تيم بن مرة . 

قَالَ الرَّمَخْشَرِيَ : أي لا تكونوا في نقض الأيمان كالمرأة التي أنحث”! على 
غزلها بعد أن أحكمته وأبرمئه فجعلته أنكاثا جمع نِكث وهو ما ينكث فَثْله . 

وَقَالَ ابن الأثير: النكث نقض العهد والاسم البكث بالكسر وهو الخيط 
الخلق من صوف أو شعر ووبر سمّي به لأنه ينقض ثم يعاد فتله» فقوله هي خرقاء 
الضمير يرجع إلى تلك المرأة التي تسمى خرقاء» وذكر أنكاثا يدل عليه فلا يكون 
داخلا في الإضمار قبل الذكر. 

وقوله: كانت إذا أبرمث أي: أحكمت غزلها نقضته فذلك قيل خرقاء أي : 

وفي غرر البيان: كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهار ثم 
تأمرهنٌ فينقضن جميعًا ما غزلن هذا دأبها لا تكفت عن الغزل ولا تبقي ما غزلت» 
وروى العَّبَرِيَ من طريق ابن جريج عن عَبْد اللّهِ بن كثير مثلٍ رواية صدقة 
المذكورء ومن طريق سعيد عن قَتَادَة قَالَ هو مثل ضربه اللّه تَعَالَى لمن ينكث 
عهذه . 

وَكَالَ التَعلَبِيَ : كانت اتخذت مغزلًا بقدر ذراع وصنا رة'““مثل الإصبع وفلكة 
عظيمة على قدرها وكانت تغزل الغزل من الصوف والوبر والشّعر وتأمر جواريها 
بذلك وكنّ يغزلن إلى نصف النهار ثم تأمرهنّ بنقض جميع ذلك فهذا كان دأبها 
(1) أنحى عليه بالسوط أقبل به عليه. 
(2) الصنارة بالكسر رأس المغزل. 
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وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «الأمّةُ مُعَلّمُ الخَيْرِء وَالقَانِتٌ المُطِيعٌ». 


5-4 


1[ - باب قوله: #وبلنحكم 0 ل رد حمر * [النحل: 70] 


هذاء وروى ابن مردويه بإسناد ضعيف عَنِ ابْن عَيّاس رَضِيَ اللّهُ عَّْهُمَا أنها نزلت 
في أمّ زفر الآتي ذكرها في كتاب الطب وَاللّهُتعَالَى أعْلَمُ. 

(وَكَالَ ابْنُ مَسْعُوو) رَضِيَ الله عَنْهُ : («الأمَةٌ مُعَاَ م الخَبْرِ وَالقَانِتٌ المُطيعٌ'» 
أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعالى : إن نِم كاك أمٌَ "فا َو [النحل : 120] قَالَ 
عَبْد اللَّ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في تَفْسِيرٍ الأمة : أنه معلّم الخير. 

وصله الفريابي وعبد الرزاق وأبو عبيدة في المواعظ والحاكم وَقَالَ: 
صحيح على شرط الشيخين كلهم من طريق الشَّعْبِيَ عن مسروق عن عَبْد اللو بن 


مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنُْ َال : : قرتت كت عنده هذه الآية #إِنَّ تسد كارك مد كاكا 42 
كان ابن مشر ةوف اللة م : إن معاذا كان أمة قاننًا لله فشكل عن ذلك قَقَالَ : 
هل تدرون ما الأمّةء الأمّة ة: الذي يعلم الناس الخير والقانت : الذي يطيع اللَّه 
ورسوله. 

وعن مُجَاهِد : كان مؤمئًا وحده والناس كلهم كقار. 

وعن قَنَادَة: ليس من أهل دين إِلَّا ويتولُونه ويرضونه . 

وعن شهر بن حوشب: لا تخلو الأرض إِلَا وفيه أربعة عشر يدفع الله بهم عن 
أهل الأرض ويخرج بركتها إِلَّا زمان إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الْسَّلَامُ فإنه كان وحده انتهى . 

والآمة: لها معان آخر: القرن من الناس» والجماعة؛, والدين» والحين» 
0 

- باب قؤله: «رَينِحكْم من يُرَدٌ إِكَ أَرّدّلِ حمر » [النحل: 70] 

0 : («إوَينحكم من يُرَدْ إل أَردَلِ آلخْمْرٍع) من رذل الرجل 
يرذل رذالة ورذولة» قَالَ الْجَوْمَرِيَ: الرذل: الدون الخسيس» ورذال: كل شيء 
رديّة» وكذلك الأرذل من كل شيء. 


(1) والقانت: ١‏ لمطيع. 
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7- خدثنا موسى ثر اسمَاغيل + حدتنا عارون تن موسي أو جد اللد 

200 ع "ا بنع 266 ٠.‏ 5 5 22 را 7 # “ف دا ا 

الأغوَّرٌ» عَنْ شعَيْبء عَنْ أنس بن مَالِكِ رَضِىَ الله عَنْهُ: أن رَسّولَ الله وَكِِ كَانَ 
يَدْعُو: «أَعُودُ بكَ مِنَ البُْخْل وَالكَسَلء وَأَْذَّلٍ الْعُمْرء 


وأزذل العمر : أردآه وأواضهه. 

وَقَالَ السّدّيَّ: فيما رواه ابن أبي حاتم : أرذله الخرفء وَقَالَ قَتَادَة: تسعون 
سنة» وعن علي خمس وسبعون» وقيل : سبعون» وقيل : ثمانون» وقيل : خمس 
وثمانون. وقيل : خمس وتسعون . 

وعن مُقَاتِل الهرم» وعن ا: بن عَتَاسن رفن الله عَنْهُمَا معام يرد إلى اسفن 
العمر وعن عكرة: من قرأ الْقُرَآن لم يرد إلى أرذل العمر. 

وروى ابن مردويه في تفسيره من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : مائة سنة. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ : (حدتنا هارون بن موسَى أبى 
عَبْدٍ اللَِّ الأغْوَرُ) الدحوي البَصْرِيَ» (عَنْ شُعَيْبٍ شعَيْبٍ) هو ابن الحبحاب بحائين 
ميجلتق مقترحين رنعهما موحد ساقة ورعد الأنفاموجدة اخري وقدمر فن 
كناب الجييةة: ْ 

(عَنْ آَنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : آنَّ رَسُولَ اللَِّ يل كانَ يَدْعُو : أَعُودُ بك 
مِنَ البخْل) أي : فى حقوق المال استعاذ النَبِىَ يك من البخل كما استعاذ من فتنة 
الغنى وهي إنفاقه في المعاصي وإنفاقه في إسراف أو في باطل. 

(وَالكَسَلٍ) هو عدم انبعاث النفس للخير وقلّة الرغبة فيه والتثاقل عمًّا لا 
ينبغي في التثاقل مع ظهور الاستطاعة. 

(وَآَرُدْلٍ الغكر) أي: أعنته فى ار فى حال الكبر والتجز والخرزف 4 وإتنا 
استعاذ منه لأنه من الأدواء التي ا 

رقف اننا بِي حَاتِمٍ من طريق السّدَي قَالَ : أرذل العمر هو الخرف . 

والحاضل : أن كبر السن ربّما يورث تقضان العقل+ .وتخليط الرأئ وغير 
ذلك مما يسوء به الحال والمطلوب من العمر التفكر في آلاء اللّه ونعمائه من 
خلق الموجودات فيقيموا بواجب الشكر بالقلب والجوارح والخرف فاقد لهما 
فهو كالشيء الردي الذي لا ينتفع به فينبغي أن يستعاذ منه. 
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وَعَذَابِ القَبْرِءِ وَفِتْئَةٍ الدَّجَالِء وَفِتْنَةٍ الحا وَالمَمَاتِ). 

(وَعَذَابٍ القَبْر) لأن فيه الأهوال والشدائد والإضافة هنا من إضافة المظروف 
إلى الظرف فهو على تقدير في أي من العذاب في القبر والأحاديث الصحيحة في 
إثباته متظاهرة فيجب الإيمان به. 

(وَفِثتَةٍ الدّجَالِ) روى أَبُو دَاودَ وابن ماجة من حديث أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
خطبنا رَسُّول اللَّهِ يك فذكر الحديث . 

وفيه: أنه لم يكن فتنة في الأرض منذ ذرأ اللّهِ ذرّية آدم أعظم من فتنة 
الدجال. 

(وَفِنْنَةٍ المَحْيًا وَالمَمَاتِ) أي : زمان الحياة والموت» وأصل الفتنة الامتحان 
والاختبار واستعملت في الشرع في اختبار الإنسان بما يكرهء يقال فتنت الذهب 
إذا أدخلته النار لتختبر جودته . 

وفتنة المحيا ما يعرض للإنسان في مذة حياته من الابتلاء بالدينا وشهواتها 
زأعظبها والعياذ بالله تعالى أمر المقاية عدة العولف»: 

وفتنة الممات» قيل كسؤال الملكين ونحو ذلك مما يقع في القبرء والمراد 
من شر سؤالهما وإِلَّا فأصل السؤال واقع لا محالة فلا يدعي برفعه فيكون عذاب 
القبر مسبّبا عن ذلك والسبب غير المسبب. وقيل : المراد الفتنة قبيل الموت 
وأضيفت إليه لقربها منه. 

وَكَالَ المّيّح أَيُو النجيب السهرودي قنسن اللّه روحه: يريد يفتنة المحيا 
الوبتلاء مع زوال الصبر والرضى والوقوع في الآفات والإصرار على ترك متابعة 
الهدى. 

وفتنة الممات سؤال منكر ونكير مع الحيرة والخوف,. وكان َك يتعوّذ من 
هذه المذكورات دفعا عن أمّته وتشريعًا لهم ليبيّن لهم صفة المهمٌ من الأدعية 
جزاه الله عنا ما هو اهله. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ هِ وأرذل العمرء» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمْ أَيْضًا 
فى الدعوات. 
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شَورَةَ يزاين 
8- حَدَننَا آدَمُّء حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ 
ابن يزيد قَالَ: د ا لام َال : في بد بَنِي إِسْرَائِيل» 


سُورَةٌ بَتِي إسْرَائِيلَ 

(سُورَةٌ ئَنِي إِسْرَائِيلَ) قال قَنَادَة: هي مَكّيّة إلا ثمان آيات نزلن بالمدينة وهي 
من قوله تعالى : 9«#إوإن كادوا لَفْتَنُوتكَ» [الإسراء: 73] إلى آخر ثمان آيات 
وسجدتها مَدَنِيّة . 
ْ وفي تفسير أبن مردويه من طرق عَنٍ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: هي 

وَقَالَ السَّخَاوِيَ : نزلت بعد القصص . 

وقيل : بعد سُورَة يُونْس عَلَيْهِ السَّلَامُء وهي سبّة آلاف وأربع مائة وستّون 
حرفاء وألف وخمسماتة وثلاث وثلاثون كلمة» ومائة وإحدى عشر آيات. 

بشم الل الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ لم تثبت تثبت البسملة إلا في رواية أبي ذر. 


باب : وليس في كثير من النسخ لفظ ياب. 

(حَدَتنَا آدَم) هو ابن إدريس قَالَ: (حَرَثنَا ث شُعْبَةُ) أي لى ‏ 1 (عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عَبْد اللّهِ السبيعي أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنّ 
يَزِيدَ) النخعي الكوفي»ء سَمِعْتٌ أي : (قَالَ: يعت ان عَشْنُوو عيد الله 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فِي بَنِي إِسْرَائِيل» وَالكَهْفِ وَمَرْيَمَ) أي : : في حق 
سورها : (إِنَهْنَّ مِنَ العَِاقِ) بكسر العين المهملة وتخفيف المثناة الفوقية جمع 
ا ا الوح ا 0 
بلغ الغاية في الجودة عتيقا وبالثاني جزم جماعة في هذا الحديث وبالأوّل جزم 
بُو الحسين بن فارس. 

(الأوَلِ) بضم الهمزة وفتح الواو المخففة والأولية باعتبار حفظها أو باعتبار 
نزولها لأنها مكيّات» ومراده تفضيل هذه السور لما يتضمّن مفتتح كل منها بأمر 
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شيرج ار ضرعن * انير 


وَمُنَّ مِنْ تِلادِي» قَالَ ابْنُْ عَبَّاسٍ : طمَْوِسُوة» «يَهُرُونَ؛ وَقَالَ غَيْرَهُ: «تَعَضَتْ 
سِنَْكٌ: أئ : تَحَرَكَت). 


غريب وقع في العالم خارق للعادة وهو الإسراء وقصة أصحاب الكهف وقصة 
مركه: 

(وَهُنَّ مِنْ تِلادِي) بكسر المثناة الفوقية وتخفيف اللام وهو ما كان قديما 
أي : من محفوظاتي القديمة يقال ما له طارف ولا تالد أي : ماله حديث ولا 
قديم» ومراده أنهنّ من أوّل ما تعلّم من الْقُرْآن وإِنَ لهنّ فضلًا لما فيهنّ من 
القصص وأخبار الأنبياء والأمم . 

وفي حديث عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند الإمام أحمد: كان رَسُول اللَّه يله 
يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمرء وحديث الباب أَحْرَّجّهُ الْبْخَارِيَ في فضائل 
الْقَرآن أيضًا. ْ 

امَْسقِسُونَ إَِكَ ُمُوبَهُم» قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: (يَهُدُونَ أي: 
معناه يهرّون كذا في رواية أبي ذر. 

وفي رواية غيره (قَالَ ابْن عَيَّاس : «مَيْتَقِسُونَ» : «يَهُرُونَ») أشار به إِلَى قَوْله 
تتشائى» سو عن فين كل اولك ان قت منمرة لك قرلا » 
[الإسراء: 51]» وروي عَنٍِ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه فسّر قوله فسينغضون 
يقوله يهزوّن أي : يحركون, كذا رواه الطَبَرِي من طريق على بن أبي طلحة عنه . 

وروي من طريق العوفي عنه قَالَ: يحرّكون رؤوسهم استهزاء» ومن طريق 
ابن جريج عن عطاء عَنٍ ابْن عَبّاس نحوه» ومن طريق سعيد عن قَتَادَة مثله. 

(وَكَالَ غَيْرُه أي : غير ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَّْهُمَا : (نَعَضَتْ) بفتخ الغين 
المعجمة» وفي رواية أبي ذر بكسرها (سِنّْكٌ : أَيْ تَحَرَكَتْ) قَالَ أَبُو عَبَيْدَةَ في قوله 
تَعَالَى : « سَيِتْقِصُونَ إِلَكَ روسيم » أي : يحرّكونها استهزاء يقال: قد نغضت سئه 
أي : تحركت وإرتفعت من أصلها . 

وَقَالَ ابن قتيبة: المراد أنهم يحركون رؤوسهم استبعادًا . 

وروى سعيد بن منصور من طريق مُحَمَّد بن كعب فِي قَوْلِهِ : فسينغضون قَالَ: 
يحرّكون» ومعنى الآية وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ أنّ النّبَِ ا أمر أن يقول للمشركين 
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«أَخْبَرْنَاهُمْ أَنْهُمْ سَبُفْسِدُونَ وَالقَضَاءٌ عَلَى وجُوواء 50 03]: 


اح عي :مر 


امرك وَمِنْهُ الحَكم) ٠‏ © إِنَ رَبك يِقَضى ينيم © [يونس: 3 اوَمِنَهُ : الحَلْقٌا. 


تصن مع تكد . 


الذين يقولون من يعيدنا الذي فطركم أي : خلقكم أوّل مرة قادر على أن يعيدكم 
فإذا سمعوا ا 0 


ل 00 


- باب: «وَقصَيمَ ِل بن إِسَرءِيِلَ 4 [الإسراء: 4] 


- 


2 
ع اس سح ررس ءَ وعه4>اعه لوه 


(باب: 00 ِل بق إِسرويل » أخبرناهم أنهم سَيْفْيِدُونَ) أشار به 
إِلَى قَوْلِهِ: تعالى: «اوَصَضَيَنَآ إِلَ بق إِسَروِيلَ فى الكتب افيد 3 رضن 
مربي 46 » والمرة الأولى قتل زكريا عََلَيْهِ السََّامُ وحبس أرميا حين أنذرهم 
اماد ارد عو ع يا ا 0 


عراف ركذا فكره أ ةوقال معناء اعلمنااف إعلامًا قاطمًا. 


(وَالقَضَاءٌ عَلَى وجُووِ) أي : يأتي على وجوه أشار بهذا إلى أن لفظ القضاء 
يأتي لمعان كثيرة وذكر منها ثلاثة» الأوّل قوله : («9وقضى رَيّكَ ‏ : أَمَرَ رَبْكَ) أي : 
معناه أمر ربك أي : أمرًا مقطوعًا بهء وقد سقط في رواية أبي ذر لفظ ربك» 
والثاني قوله : (وَمِنْهُ الحُكُمُ) كما فِي نَوْلِهِ تَعَالَى : (م9إنَ ريلك يقْضى يتنهم 4 
أي ل ديل والطاليه مول : ("وَمِنْه الحَلقُ») كما في ْله تَالى: 
( # ففَضلهنَ سَبِعَ سَمَوَاتٍ ©) زاد أَبُو ذر : : «خَلَقَهُنَ1 وقد بيّن أَبُو عُبَيْدَةَ بعض الو ويه 
التي يرد بها لفظ القضاء وأغفل كثيرًا منها واستوعبها إسماعيل ابن أحمد 
النيسابوري في كتاب الوجوه والنظائر فَقَالَ لفظة قضى في الكتاب العزيز جاءت 
على خمسة عشر وجها : 

الفراغ : كقوله تَعَالَى : هادا صَسَيْسُر مَتَسِكَكُمْ 4 [البقرة: 200]. 

والأمر : «إدًا قَصَىَ أئنا» [آل عمران: 47]. 

والأجل : كقوله تَعَالَى : لهمنهُم من َصَئ تَحْبَهُ» [الأحزاب : 3]. 


سرج ره 


والفصل : كقوله تَعَالَى : مِإلْقِّىَ الْأَمَرُ بََق وَيَيَحكُمُ 4 [الأنعام : 8]. 
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والمضي : كقوله تَعَالَى لا أَنَّهُ أَنَ كات مَمْمُولَا» [الأنفال: 42]. 
والهلاك: كقوله تَعَالَى : «لَعْضىَ إل لكلهم» ايُونُس: 11]. 
والوجوب : كقوله تَعَالَّى : لما منِمَ آلْدَمْرُ»ه [إِبْرَاهِيم : 22]. 
والإبرام : كقوله تَعَالَى : إلا حَاجَةٌ فى تقين يَعْفُوبَ قَضَنهاً» [يُوسّف: 68]. 
والإعلام: كقوله تَعَالَى 1 4]. 
والوصية + كقوله تغالى + لوعن ريك أل ميدكا إل 445 [الإسراء :129 
والموت: كقوله تَعَالَى : ##فوكزه مويئ فَقضئ عَلَيْهِ» [القصص: 15]. 
والنزول: كقوله تَعَالَى : «#قَلَمًا قَضيًا عَلبَهِ الْمَوْتَ» [سبأ : 14]. 
والخلق : كقوله تَعَالَى : «لَتَصَهُنَ َع سَموَاتٍ »م [فصلت: 2]. 
والفعل : كقوله تَعَالَى : مكلا لَنَا يقَضْ م مه © 4 [عبس : 23]» أمره يعني 
حمًّا لم يفعل. 
والعهد : كقوله تَعَالَى : «9إذ مَصَبْسآ إل مُوى»الأمر انتهى [القصص: 44]. 
وبعض هذه الأوجه متداخل وأغفل أنه يردء بمعنى الانتهاء كقوله تَعَالَى : 


#قلمًا قصَى ريد مَنبَا وَطرًا 4 [الأحزاب: 37]. 
وبمعنى الإتمام كقوله تَعَالَى : تر تصَى أجل مل مسن جلدم 4 العام" 2 
وبمعنى كتب نحو : «إإدًا قَصَح آَمَرَا» [مريم : 5]. 
وبمعنى الأداء والدفع كما في قولهم قضى دينه أي : دفع الغريمة عليهء 

وتفسير وفص ريك أل قبذوا ِلآ إِيّهُ» [الإسراء: 23]. 
بمعنى وصّى منقول من مصحف أبِيَ بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُخْرّجَهُ الطَبَرِيَء 


رماع كميت 


وَأَخْرْجَهُ أَيْضًا من طريق كَتَادَة قَالَ : هي في مصحف ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ووصى. 

ومن طريق مُجَاهِد في قَوْلِهِ وقضى قَالَ: أوصى 

ومن طريق الضحاك أنه قرأ وأوصى. وَقَالَ: لصقت الواو بالصاد فصارت 


0001 
0 


قافا فقرئت وقضى كذا قَالَ واستنكروه منه» وأا تفسيره بالأمر كما قال أبز عَييْدة 
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لتَقًِا» [الإسراء: 6]: «مَنْ يَنْفِرُ مَعَه». ظوَيسيَرأ4: ايُدَمُرُواءء طم عَكنأ» 
[الإسراء: 7]» #حَصِيرًا» [الإسراء: 8]: «مَحْبسًا: مَخَصَرَاف 


فوصله العَلبَرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا . 
ومن طريق الحسن وَقََادَة مثله» وروى أبي حاتم من طريق ضمرة عن التْوْرِيٌ 
قَالَ: معناه أمر ولو قضى لمضى يعني لو حكم . 

وَقَالَ الأَرْمَرِيَ : القضاء مرجعه إلى انقطاع الشيء وتمامه ويمكن ردّ ما ورد 
من ذلك كله إليه وَقَالَ فِي قَوْلِهِ وقضينا إلى بني إسرائيل أي: أعلمناهم علمًا 
قاطعًا انتهى . 

والقضاء يتعدى بنفسه وإنما تعدّى بالحرف فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفَضَيْمَا إل بق 

( 9نف را : «مَنْ يَنْهِرٌ مَعَهُ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ الي وجعا' 55 
َقِرًا 4 وفسره بقوله من ينفر معه. 

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ني قَوْلِهِ : أكثر نفيرا الذين ينفرون معه. 

50 5 ممه 0 5 رس 00 4200 

وروى الطبَرِيَ من طريق سعيد بن قَتَادَة في فَوْلِهِ : «9وجعلتم أكثر تَفِيًا» 
أي : عددّاء ومن طريق اسباط عن السَّدّيّ مثله . 

وَقَالَ التَعْلَبِيَ : أصله من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته دليله قول 
مُجَاهِد أكثر رجلا والنفير والنافر واحد كالقدير والقادر. 

0 وَلْتَيْروا» : «يُدَمُرُواءء «إمًا عَلَوَأْ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَلِسمَيروأ ما 
عَلَوأْ نَبَيِرَ» وفسّر قوله وليتبروا بقوله يدمّروا من التدمير وهو الإهلاك من الدمار 
وهو الهلاك» وقوله ما علوا أي : ما غلبوا واستولوا عليه من بلادكم والجملة في 
محل النصب لأنها مفعول ليتبروا» وَقَال الرَّجَاجٌ كل شيء كسرته وفسد فقد تبّرته 
والمعنى ليخربوا ما غلبوا عليه. 

( حصي 4 : «مَحْبسًا: مَحْصَرًا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : #وَحَمَلَا جَهُمَ 
لآ فْرِينَ سحَصِيرَا 6 [| لإسراء : 8] وفسّر حصيرًا بقوله: محبسًا بفتح الميم وكسر 


ٍِ 
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حَقَّ: «وَجَبّ)كء ##يَسُورًا» [الإسراء: 28]: «لَيّنَاكء ظخِظئًا» [الإسراء: 31]: 
«إِنّمَاء وَهُوَ اسْمٌ مِنْ حَطِيْتُ» وَالحَطَأ مَفْتُوحٌّ مَضْدَرُهُ مِنَّ الإنّم» حَطِعْتُ بِمَعْنى أَخْطأتُ 


الموحدة؛ وهو تفسير ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وصله ابن المنذر من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه» وقوله: محصرًا بفتح الميم وسكون الحاء وكسر الصاد 
وهو اسم موضع الحصر وكذا فسره أَبُو عُبَيْدَةَ . 

وَفَالَصاحب التوضيح : محصرًا بفتح الصاد لأنه من حصر يحصره قَالَ 
الْعَيْنِيَ هذا إذا كان مفتوح العين لأنه يكون اسم موضع من حصر يحصر من باب 
نصر ينصر وامًّا مضموم الميم ومفتوح الصاد فهو من أحصر بالألف في أوُلهء 
ولا يذهب عليك عدم وجه إرتباطه بما قبله. 

(حَقّ : «وَجََبّ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَحَيَّ عَلَيَا لْمَوَلُّ» [الإسراء: 16] 
وفسّر قوله فحقٌ بقوله وجب وكذا فسّره ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاه وفي 
التفسير: أي: وجب عليها العذاب والضمير يرجع إلى القرية المذكورة قبله. 

(لمَسُورا4 : «لَيُنَا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَحَالَى : «إففل لَه مولا مُسُورَا 4 وفسره 
بقوله : لِيَنَا وكذا فسّره أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ أي: ليئاء وروى الطَلبَرِيَ من طريق إِبْرَاهِيم 
النخعي فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : لفَكُل لَهُمْ عَوَْا ورا » أي : لينًا تدهم . 

ومن طريق عِكرمّة قَالَ: عدهم عِدَة حسنة . 

وروى ابن أبِي حَاتِمٍ من طريق مُحَمّد بن مُوسَى عَنِ ابْن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا في فَوْلِهِ تَعَالَى «كثَل لهم هَولَا مَسُوًَا» قَالَ : العدة. 

ومن طريق السَّدّيَّ قَالَ: تقول نعم وكرامة وليس عندنا اليوم . 

وه طرق العتة :يفول ««سيكوق إن شا الله تعالن؛ 

خطعًا» : «إِنْمّاء وَهُوَ اسْمٌ مِنْ حَطِئْتٌ. وَالقظا عق مَصَدَرَه مِنّ 
الإنْم» حَطِفْتٌ بِمَعْتَى أَخْطَأت)» أشار به إِلَى قَولِهِ تَعَالَى : «إذَّ تنتَهُرَ حكَادَ حِطلمًا 
يبرا [الإسراء: 31] وفسر خطأ بقوله اسما ثم بيّن أنه اسم من خطئت وأمّا 
الخطأ مفتوح الخاء والطاء فهو مصدره وإِنّ قوله خطئت بمعنى أخطأت» وهو 
قول أبئ غبيدة حيبت قَالَ فى وله تَعَالَ : كاد خِطعًا مرا 4 أي : إثما وهو 
اسم من خطئت فإذا فتحته فهو مصدر. 
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«عْرِقَ14: تَقْطمَ 


قَالَ الشاعر: 
دعيني إنما خطأي وصوبي علي وإنما أهلكت مالي 

ثم قَالَ: وخطئت وأخطأ لغتان» وتقول العرب خطئت إذا أذنبت عمدًا 
وأخطأت إذا أذنيت على غير عمد . 

واختار الطّبَّرِيّ القراءة التي بكسر ثم سكون وهي المشهورء ثم أسند عَنْ 
مجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : خطأ خطيئة قَالَ: وهذا أولى لأنهم كانوا يقتلون أولادهم على 
عمد لا خطأ فنهوا عن ذلك . 

وأمًا القراءة بالفتح فهي قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان» وقد أجابوا عن 
الاستبعاد الذي أشار إليه الظَّبَّرِيَ بأن معناه أن قتلهم كان غير صواب تقول أخطأ 
يخطئ إذا لم يصب هذا . 

وأمًا قول أبي عبيدة وقد تبعه الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ أن خطأ بكسر الخاء 
وسكون الطاء اسم مصدر من خطئت فممنوع وإنما هو مصدر خطئ يخطأ كأثم 
يأئم» إذا تعمّد الذنب. 

قَالَ الْجَوْهَريٌ: تقول من خطئ يخطأ خطأ وخطاة على فعلة» وكذا قوله 
والخطأ مفتوح مصدره عكس ما قاله أهل اللغة فإن الخطأ بالفتح اسم وهو نقيض 
الصواب يقال أخطأ يخطئ إذا لم يصب والاسم منه الخطأ بفتحتين» وكذا في 
قوه خطئت بمعنى أخطأ نظر فإن المعروف عند أهل اللغة أن خطئ بمعنى إثم 
وأخطأ إذا لم يتعمّد أو لم يصب. ثم قوله من الإثم مرتبط بقوله اسم من خطئت 
أيج خطت الذي احترسناوسي لدنم 

وأمّا ما قاله الْعَيْنِيَ أن قوله من الإثم خطئت فيه تقديم وتأخير أي : خطتت 
الذي أخذ معناه من الإثم بمعنى أخطأ فليس بظاهر. 

(لعدقَ) ص4 وفي بعض النسخ: لن تخرق لن تقطع» أشار به إِلَى تَوْلِ 
نان : «#ولا تمش في الْأرض م إِنّكَ أن عَخْرِقَ لض نك بم ته طرل © > 
[الإسراء: 37] وفسّر قوله: تخرق بقوله : (تَفْطعَ). قَالَ أبُو عُْبَيْدَةَ في فَوْلِهِ لن 
تخرق الأرض لن تقطع؛ وقوله مرحا أي : بطرا وفخرا وخيلاء. 
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َل م م4 [الإسراء: 47]: «مَضَدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُء فَوَصَمَّهُمْ بهَاء وَالمَعْنَى: 
يَتَتَاجَوّنَ»ء ##رُقَانًا» [الإسراء: 49]: «خُطامًا 


قَالَ التَعْلَبِيَ : هو تفسير المشي لا نعته . 

وَقَالَ الرّمَخْسَّرِيَ : مرحًا حال أي ذا مرح» وقرئ مرحًا بكسر الراءء وفضل 
الأخفش المصدر على اسم الفاعل لما فيه من التأكيد» وقوله تَعَالَى : إِنَكَ أن 
َمْرقَ الس » أي : لشدّة وطأتك . 

وَقَالَ التّعْلَبِيَ: أي: لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها يقال فلان أخرق 
الأرض من فلان إذا كان أكثر أسفارًاء وقوله تعالى : وك تلم لِْبَالَ طولا أي : 
لن تساويها وتجاريها بكبركء ثم أن هذا سقط في رواية أبي ذر وثبت في غيرها. 


(«ولذ م جو لعا 0ه فَوَصَفَهُمْ بها وَالمَعْنَى : يَتَنَا جَوْنَ)) 
أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى لذ َحمُوَ لِك وَل م ج45 وبين أنه مصدر من ناجيت 


فوصفوا بها على معنى رجل واجده وقوله: «إِدْ يسْتَمِعُونَ إلكَ» نصب بقوله: 
#أعَلرُ» أي : نحن أعلم وقت إستماعهم بما به يستمعون. 

وقوله تعالى: «وَإذُ هم تجوَ» أي بما يتناجون به إذ هم ذوو نجوى» يعني 
يتناجون في أمرك فبعضهم يقول هو مجنون وبعضهم يقول كاهن وبعضهم يقول 
ساحر وبعضهم يقول شاعرء وقوله مصدر من ناجيت الأظهر أنه اسم غير 
مصدرء قَالَ الْجَوْمَرِيَ قوله تَعَالَى : «إذ يسَْهِمُونَ إِلبِكَ ود م تجو فجعلهم هم 
النجوى وإنما النجوى فعلهم كما تقول قوم رضي وإنما الرضي فعلهم انتهى . 

وقيل : يجوز أن يكون نجوى جمع نجي كقتلى وقتيل . 

وَقَالَ أَبُو سُبَيْدَة: هو مصدر من ناجيت أو اسم منها فوصف بها القوم 
كقولهم : هم عذاب فجاءت نجوى في موضع متناجين انتهى . 

ويحتمل أن يكون على حذف مضاف كما أشير إليه آنمًا. 

( ركان # : «خظامًا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «وقالواً دا كنا عِطَلئمًا 5 
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ولحروقانا بقولهة. : حطاماء كال بُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : ##ورفانا» أي : حطا 


8 


وروى 0 من طريق ابن أي نجيح عَنْ مبَا جَاهِدٍ فِي قَولِهِ : #وقالوا 2د 
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«وَاسْتَئْزِر» [الإسراء: 64]: «اسْتَخِفٌ». ظعَيِِكَ4 [الإسراء: 64]: «المُرْسَانء 
والرخل ‏ الوكالة وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبء وَتَاجِر وَتَجْرِاء حَاصبًا»# 
[الإسراء: 68]: «الرّيحٌ العَاصِفٌ انك :ما م الزنك وَمِنْهُ: 
ِحَصَبٌ جَهَئَمَ » [الأنبياء: 98]: «يُرْمَى به في جهنم وَهُوَ حَصَبْهَاء وَيُقَالُ: حَصَبَ فِي 
الأرض دَمَبَ وَالحَصَبٌ : شين جز 8 11 


عِظَمًا ورقئًا»ه قَالَ: ترابًا وكذا عن الفراء ويؤيده انه قد تكرر في القرآن ترابًا 
وعظامًا. 

(9وَاسَْفْزِرَ # : «اسْتَخْففٌ)) ويروى : وإستخفٌ. 

(< بيلك يه 0 وَالرَّجَالُ؛ الرَّجَالَة وَاحِدَّمَا رَاجِلٌ مِْلٌ 
صَاحِب وَصَحُبء وَتَاجر وَتَجْر)) أ شا ربه إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَآسْتَفَرِرُ من أسْسَطعَتَ 
مم ِصَويكَ ِب عَم ِكَ وتَحِلَكت4» وهو كلام أبي عبيدة بعينه وفسر قوله : 
واستفزز بقوله استخف. وروى ابن أبِي حَاتِمٍ من طريق مُجَاهِد فِي قَوْلِهِ تعالى : 
وَاسْتَفْرِرٌ » قَالَ: استزلٌ. 

وفسّر قوله: #يَِيِكَ4 بقوله : الفرسان ومنه قوله يكِ: «يا خيل اللَّهِ إركبي»» 
وفسّر قوله: «#ورجلكت* بقولهء والرَجُل الرجّالة بفتح الراء وتشديد الجيم وبيّن 
أنْ واحدها راجل مثل صحب وصاحبء. وفي التفسير هذا أمر تهديد. 

وقوله: منهم من ذرية آدم عَلَيْهِ السَّلَامْ . 

وقوله : « بِصَوَيِكَ 4 أي : بدعائك إلى معصية اللَّهِ تَعَالَى قاله ابن عَبَّاس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَنَادَة وكل داع إلى معصية اللّه تَعَالَى فهو من جند إبليس» وعن 
مُجَاهِد بصوتك بالغناء والمزامير» وقوله: لاوََبِْتَ» أي : أجمع وصح. وَقَالَ 
مجَاهد : استعن عليهم بخيلك أي : ركبان جندك» وقوله : «وتللك» أي : 
مُشاتهم» وعن جماعة من المفسرين كل راكب وماش في معاصي اللَّه. 

8١‏ حَاضصِبًا #6 : «الريح العَاصِفٌ وَالحَاصِبُ أَيُضًا:ٍ مَا تَرْمِي به الرّيح»» 
وَمِنْه: ا 0 : ابرْمَى بو في جَهَنَمَ » وَهُوَّ حَصَبّهَا) ويروى: وهو 
حصبها وفي رواية : هم حصبها. 

(وَيُقَالُ: حصب فِي الأرْض ذَمَبّء وَالحَصَبٌ) محركًا: (مُشْمَقٌ مِنَ 
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م واس - 000 2-0-0 هك سس موس ل 
الحخصماء وَالحجارة»» «ؤتارة © [الإسراء: 69 «مرة» وَجَمَاعَبَهُ ثيرة وَتَارَاتٌ) 


الحَصْبَاءٍ وَالحِجَارَةِ) وفي رواية غير أبي ذر والحجارة بزيادة الواو أشار به إِلَى 
تله تكالى + ار ريل متحك عاو اه [الإسراء 68]: 

وفسّر الحاصب: بالريح العاصف أي : الشديد ولم يؤنثه لأن تأنيئه مجازي . 

وفي التفسير: حاصبًا حجارة تمطر من السماء عليكم كما أمطر على قوم لوط . 

وَقَالَ أَبُو عبَيْدَة: أي : ريحًا عاصمًا تحصب يعني أن الحاصب الريح التي 
ترمى بالحصباء وهي الحصى الصغار. 

قَالَ الْعَْنِيَ : وهو معنى قوله : والحاصب أَيْضًا ما ترمي به الريح» وفيه نظر . 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ : الحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباءء وقوله: ومنه 

حَصَبُ جَهَنَّمَ 4 أي : ومن معنى لفظ الحاصب حصب جهنم أي : الشيء الذي 

يرمى به فيهاء وقوله: هو حصبها أي : الذي يرمى به فيها حصبها » ويروى: وهم 
حصبها أي : القوم الذين يرمى بهم فيها حصبها . 

وقوله : ويقال حصب في الأرض ذهب كذا قاله الْجَوْمَرِيَ . 

وقوله: والحصب مشتق من الحصباءء قَالَ الْعَيْنِيَ : لم يرد بالإشتقاق 
الإشتقاق المصطلح عليه أعني الإشتقاق.الصغير لعدم صدقه عليه على ما لا 
يخفى وتفسير الحصباء بالحجارة من تفسير الخاص بالعام . 

وَقَالَ أهل اللغة: الحصباء الحصىء قالوا: والحضب الرمي بالحصى وهي 
الحجارة الصغارء ويكون الحاصب من الجليد أَيْضًا ‏ 

قَالَ الفرزدق» بحاصب كنديف القطن منثور» وروى ابن أَبِي حَاتِمم من طريق 
سعيد عن قَتَادَة أو يرسل عليكم حاصبا قَالَ: حجارة من السماء» ومن طريق 
السدّيّ قَالَ: راميًا يرميكم بحجارة. 

(«تارة» : «مَرَةَ وَجَمَاعَمَهُ تِيَرَةَ وَتَارَاتٌ)) أشار به إلى قوله تَعَالَى : #آمٌ 


0070 4 ودود 


أَمِنسّمْ أن يُعِيِدَكُمَ فيه تار أخَرَك» وفسّر تارة بقوله : مرّة وكذا فسّره أَبُو عُبَيْدَةَ ويجمع 
على تيرة بكسر المثناة الفوقية وفتح التحتية وعلى تارات . 

وَقَالَ ابْن الثّين: الأحسن سكون الياء وفتح الراء كما يقال في جمع قاعة 
قيعة» وروى ابن أبي حَاتِم من طريق سعيد عن قَتَادَّة في تارة أخرى قَالَ: مرّة 
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« لَنَحْتَيِكتَ4 [الإسراء: 62]: «لأسْتَأْصِلَئَهُمْء يُقَالُ: احْيَنَكَ قُلانٌَ ما عِنْدَ قُلانٍ 


مِنْ نْ عِلْمٍ اسْتَقصَاةك «طينة » [الإسراء:. 13]: «حَظله قَالَ ابْنُ عَبََّاسِ : «كُل 
سلكلا في القَوَآنٍ فَهُوَ د 


أخرى» وألفها يحتمل أن تكون عن واو أ ل الراغب وهو فيما قيل من تار 
الجرح بمعنى التام. 

(« لََحْتَيِكنَ» : «لأسْتَأَصِلَتَهُمْ يُقَالُ : امَك لانم مَا عِنْدَ لان مِنْ عِلْمٍ 
اسْتَقُصَاةُ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : © لَأَحَتَيْكن دريس إلا قليالا» إلى يوم القيامةٌ 
لأحتنكن ذرّيته إلا قليلا وفسّر الاحتناك بالاستيصالء. ويقال: معناه لأستوليّن 
عدو لحرا ةر مات ايوخا لخر اد ارزع بزقيو أن يأكله 
ويستأصله ويفسده ثم سمّي الاستيلاء على لحرا عد كله الماك م وروى سعيد 
بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مججا هِدٍ في قَوْلِِ تعالى : « لََحْتَِكنَ 4 قَالَ 
لأعترين قال : يعت شب االرناق ٠‏ دقان ابن زيذ : لأضلتهم وكلها متقاربة. 

( 9 طكيره. 6 : «حَظةُ») أشار به إِلَى ؟َ قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَكُل إِفنٍ اسه طكيره. في 
نقد 4 [الإسراء: 3 وفسّر طائره بقوله: حظّه بالحاء المهملة والظاء 
المعجمة, وكذا فسره أَبُو عُبَيْدَةَ والقتبي وقالا : أراد بالطائر حظه من الخير 
والشر من قولهم طار سهم فلان هكذاء وإنما خصّ عنقه دون سائر أعضائه لأن 
العنق موضع السمات وموضع القلادة وغير ذلك كالطوق والحلي ممّا يزيّن أو 
يشين كالفعل فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة إلى الأعناق فيقولون هذا 
الشيء لك في عنقي حتى أخرج منه . 

وعن اب بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : خيره وشره مكتوب عليه لا يفارقه. وَقَالَ 
الحسن فيما رواه السمرقندي عمله. 

وعن الْكَلْبَِ ومقاتل: خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسب عليه . 

وعن الحسن أيضًا : يمنه وشومه وعن مُجَاهِد رزقه» وفى الأنوار وما قدّر له 
كأنة قر ابدام عدن لحت ْ 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ ويروى : (قَالَ ابْنُحَبّاسٍ) بدون الواو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : 
(«كُلَ سُلْطَانٍ ذ في الشُرَآنِ فَهُوَ حجَة»). برك هذا التعليق ابن عَيَيّئَة في تفسيره عن 


372 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


و ين الذُلّْ» [الإسراء: 111]: «لَمْ يُحَالِفِ أَحَدَا». 


وء-ر- 


2 - باب قؤله: «#أسَرئ بِعَبَدوء لَتَلَا مقس الْمَسَجِدٍ الْكَرَارِ 6 [الإسراء: 1] 


5 


ابن دينار عن عكرمة عَنٍِ أب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في قوله تعالى : # واجعل في 
ن لكك لاما فين » وقول تسالى : :قد ل 0 
لود قلط نا نحة راط بواغلل الواح بمقنضى القتل. 

وَل مِنَ الذُلّ» : لَمْ يُحَالِف) بالحاء المهملة أي : لم يوال (أَحَدَّا) لأجل 
مذلّة به ليدفعها بموالاته» رواه الطَبَرِيَ من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ في 
كله نكال : «ولز يح لَوُ وك يْنَ ألدُلّ» قَالَ لم يخالف أحدّاء وعن مُجَاهِد أَيِضًا 
لم يحتج في الانتصار إلن أحدة 
2 - باب قؤله: «#أسْرَئ يِعَبَدِ لَيَلَا مت الْسَسْجِدٍ الْكَرَارٍ 4 [الإسراء: 1] 


ليا تولها حل رغاد وتيا نطول في بعض النسخ وفي بعضها سقط 
لفظ باب وثبت لفظ قوله وهي رواية غير أبي ذر 


مه وهام 


( 9# أسرئ يِعَبَدِى لتلا قرت المسجد الْكَرَارٍ 4) مسجد مكة بعينه لحديث أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المروي في الصحيحين» وسرى وأسرى لغتان وليلا نصب على 
الطرف» :ونم ذكر ليله بالتتكين إن كان الإسراء لا يككون إل بالليل إشارة إلى تقلين 
مذة الإسراء» وأنه أسري به في بعض الليل من مككة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة فدلٌ 
موك ويشهد لذلك قراءة عَبْد اللّ وحذيفة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما 


مه ريه 


من الليل أ ي : بعضه» تراه كالم : «وينَ أل مَتَمَجَّدَ) [الإسراء : 79]. 
يقتضيه ألا ترى كيف افتتح السورة بالكلمة المنبئة عنه ثم وصف المسرى به 
بالعبودية ثم أردف تعظيم المكانين بالحرام وبالبركة لما حوله تعظيما للزمان ثم 
تعظيم الآيات بإضافتها إلى صيغة التعظيم وجمعها ليشمل جميع أنواع الآيات 
وكل ذلك شاهد صدق على ما نحن بصدده والمعنى ما أعظم شأن من أسرى بمن 
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ب ع © ل اه اعد 


صايح» عدا عبس علا بُنيُ: عن ان هاب» قال ا اليب : كَالَ أثو 
ُرَيْرَة: «أتِي رَسُولُ الله يه ليَْه أَسْرِي به بِِبلَِاء بَِدَحَيْنِ مِنْ حَمْرِ وَلَبَن كَنَظَرَ إِلَنْهِمَا 
تعد الله قَالَ جبريل : ١‏ 

حقق له مقام العبودية وصحّحح استحقاقه للعبادة السرمدية أي في ليل له شأن 
جليل ليل دنا فيه الحبيب من المحبوب وفاز في مقام الشهود بالمطلوب فتدلى 
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى 
فحينئذ ينطبق عليه التعليل بقوله : ©« إِنَّمْ َه هو آَلسمِيعٌ لبَصِيرٌ » أي : السميع بأقوال 
ذلك العبد والبصير لأحواله وأفعاله العالم بكونه مهذبة خالصة عن شوائب 
الهوى مقرونة بالصدق والصفا مستاهلة للقربة وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلّم. 


تي سوير 


(حَدَئنَا عبْدَانٌ) هو لقب عَبْد الل بن عثمان المروزي قَالَ : (حَدَّتَنَا عَيْدُ اللّى 
أَخْبَرَنَا) وفي رواية أبي ذرء حَدََنَا (يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (ح) تحويل من 
سند إلى آخر (وَحَدَّنَنَا) وفي نسخة: حدثنا بدون الواو وهو الأظهر (أَحْمَد بْنُ 
صَالِح) أبو جعفر المصري قال: (حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ) بفتح العين المهملة وسكون 
القود وت الموكده رانس المهطلة فو يبعال بر يزية رو التسياة الاي 
ويروى عن عنبسة قال: (حَدَّثَنَا يُونْسٌ) أي : ابن يزيد المذكورء (عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) 
الزُمْرِيَ أنه قَالَ زناواي الفسي ابعر بعري اليب ٠‏ (كَالَ أَبُو هُرَيْرَة) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (أتي) به بضم الهمزة على البناء للمفعول (رَسُولُ الله يل لله أُسْرِيّ : 
بو) بضم الهمزة على الجا اعم اد ليا تخسر المعزة رانادم 0 
التحتانية الأولى ممدودًا هو بيت المقدس على الأشهر. 

(ِقَدَحَيْنٍ مِنْ خَمْرِ وَلَبَنِ) أي : أحدهما من خمر والآخر من لبن» 
(مَتَطرً) يله (إلَبْهِمَا تَأَحَدَّ اللّبَنّ) وترك الخمر ٠»‏ فإن قيل قد مر في حديث 
المعراج أنه ثلاثة أقداح والثالث: من عسلء» فالجواب أنه اختصار من الراوي 
أو نسيان منه ولا تنافي في ذلك. 


(فَقَالَ) وفي رواية غير أبي ذر وأبي الوقت: قَالَ بدون الفاء (جِبُريل) 
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الحَمْدُ لِلهِ الَذِي هَدَ لتقت أعنت الخنة عوك اق 

0 - حَدَّثنًا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحَ» حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ 
ابْنِ شِهّابء قَالَ أَبُو سَلَمَة : سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: 
سَمِعْتُ النبِيّ يك يَقُولُ : لما كَذَّبَيِي قُرَيْْلُ قُمْتُ فِي الحِجر فَجَلَّى اللّهُ ِي بَنْتَ 
المَقْدِسسِ مَطَفِقتٌ أَخِْرْهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظرُ إِلَيْه» 1 11111101 


١‏ لم 


#268 


عله لخادم (الحَمْدُ لِلهٍ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِظْرَة) أي: الإسلامية (لَوْ أَحَذْتَ 
الخَيْرَ عَوَتْ أَمَتْكَ) حذفت اللام في جواب لوء قَالَ ابن مالك: ظنّ بعض 
النحويين أن اللام في جواب لو نحو لو فعلت لازمة والصحيح جواز حذفها 
وفي أفصح الكلام لو شئت أهلكتهم من قبل أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَحْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في الأشربة أَيْضَاء 
وكذا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والنّسَائِيَ فيه 

(حَدَّثَنَا خم بن صَاليح) ١‏ المصري قَالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُْبِ) هو عَبّْد اللِّ بن 
وهب المصري (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنٍ ابْنٍ 
شِهَاب) الزَّهْرِيَ أنه قَالَ: : (قَالَ أَبُو سَلَمَة أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ 
للد عند :| (سَمِعْتُ جَابرَ ْنَعَو اللو الأنْصَارِيَ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: 
سَمِعْتٌ الَبِىَ يله به يَقَولٌ: ما كذَبَِي) بعاء التأنيث في رواية الأكثر وفي رواية 
الكشمييني : كذبني بغير.مشاة (فَرَيْشِنَ) في بر الإسراء. 

(قُمْتُ فِي الحِجْر) بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم الذي هو من الكعبة 
وهو تحت الميزاب» وكأنهم سألوه أن ينعت لهم المسجد الأقصى وفيهم من رآه 
وعرفه: 

(مَجَلَّى اللَّهُ) بالجيم وتشديد اللام أي: كشف (لي بَبْتَ المَقْدِسِء مَُطَفِقُتٌ) 
أق © شر عت وأخذت (أَخْيرُهُمْ) من الإخبار (عَنْ آيَاتِه) أي : : علاماته (وَآَنَا أَنْظرُ 
لَنْهِ): والذي سأل النَّبِيَ بكلِهِ أن يصف لهم البيت المقدس هو المطعم بن عدي 
فوصف لهم فمن مصفّق ومن واضع يده على رأسه متعجبًا وكان في القوم من 
سافر إلى بيت المقدس ورأى المسجد فقيل له: هل تستطيع أن تنعت لنا 
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زَادَ يَعْقُوبُ بن إِبْرَاجِيمَ: حَدَثَنَا بن أخِي ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَمّه) «لمًا كد ين 


عن ايع بي إِلَى بَيْتِ المَعْدِسِ) تححوّة . 


المسجد فَقَالَ ككِهِ: «فذهبت أنعت لهم حتى إلتبس علي بعض النعت فجيء 
بالمسجد حتى وضع قَالَ فنعنّه وأنا أنظر إليه» فَقَالَ القوم: أمّا النعت فقد 
أصاب . 
ا ل ا ا 
قال :إن اسرزف دي الليلة قال إلى آين؟ قال : إلى بت المقدس كال ثم 
أن دعا قومه قَالَ: إن دعوت قومك لك تحدّثهم بما حدّثتني قَالَ: نعم قَالَ 
أَبُو جهل : يا معشر بني كعب بن لؤيّ هلم قَالَ: فانتعضت المجالس فجاؤوا حتى 
جلسوا إليهما قَالَ: حدّث قومك بما حدّثتني فحدّثهم قَالَ: فمن مصمّق ومن 
واضع يده على رأسه إلى آخر القصة . 

ومطابقة الحديث للترجة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان, وَالتّرْيِذِيَ 
باكر يلي القسن. 
ل د ار 
بزيادة قَالَ: أي أنه قَالَ. 

(قُرَنِْنٌ حِنَ أُسْرِيّ بي إِلَى بَيْتِ المَفْيِسٍ نَحْوَهُ) أي : نحو الحديث السابق» 
وهذه الزيادة رواها الذهلي في الزهريّات عن يعقوب بهذا الإسناد وأخرجه قاسم 
ابن ثابت في الدلائل من طريقه ولفظه جاء ناس من قريش إلى أبي بكر رضي الله 
عنه فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في 
ليلة واحدة قال أبو بكر : أو قال ذلك؟ قالوا : نعم لقد صدق. 


316 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


قَاصِنًا» [الإسراء: 69]: «رِيحٌ تَقْصِفْ كل شَيْء. 


ذ# أت ته 


533 باب وله تعَالى: موَلْقَدَ 51 2 عادم 6ه [الإسراء: 0] 


[#7 


(< 46 : اربخ فصت مُل شئيء») أشار به إلى كله تعالى : <كية 
رس صلظه 7 بج سم م 7 مهم رسظ 35 3 8 5 وك 0 - ع 
عَلكمْ قَاصِفا مَن الريح فِعْرقَكم » وفسّر القاصف بقوله ريح تقصف كل شيء أي : 
تكسره بشدّة» وهكذا روى عَن ابْن عَبِّاس رَضَِ الله عَنْهُمََاء وقد سقط هذا فى 
رواية أبي ذر. 
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3 - باب قَوْلهِ تَعَالى: «وَلمَد كَرَمَنَا بف دم [الإسراء: 70] 

(باب قوله تَعَالَى : وَلْمَذْ كَرَََّا ب 5م4) أي : بالعقل قاله ابْن عَبِّاس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا . 

وعن الضحاك : بالنطق والتمييز. 

وعن عطاء بتعديل القامة وامتدادها. 

وعن يمان بحسن الصورة . 

وعن مُحَمّد بن جرير بتسليطهم على غيرهم من الخلق وتسخير سائر الخلق 
لهم . 
وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كلّ شيء يأكل بفيه إِلّا ابن آدم يأكل بيدهء 
وقد جمع ذلك في الأنوار وزاد قَقَالَ: بحسن الصورة والمزاج الإعدال واعتدال 
القامة والتمييز بالعقل والإفهام بالنطق والإشارة والخط والهدى إلى أسباب 
المعاش والمعاد والتسلّط على ما في الأرض والتمكّن من الصناعات إلى ما 
يعود بالمنافع إلى غير ذلك مما يقف الحصر عند إحصائهء وقد استدل به على 
طهارة ميتة الآدمي لأنّ قضيته تكريمه أن لا يحكم بنجاسته بالموت كما نص 
عليه في الأم. ولأنه يك قبّل عثمان بن مظعون رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعد موته ودموعه 
تجري على خده فلو كان نجسًا لما قبّله مع ظهور رطوبته» ولأنا تعبّدنا بغسله 
والنجس لا يتعبّد بغسله لأنْ غسله يزيد النجاسة وسواء المسلم والكافر. 

وأمّا قوله تَعَالَى: 8إِنّمَا الْمَمَرِوْت نَحسُ» [التوبة: 28] فالمراد نجاسة 
الاعتقاد وإحياؤهم كالنجس لا نجاسة الأبدان. 
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كينا كرفا وَاجِدّ»اء «#صْعْف الْحَيّزةِ» [الإسراء: 75]: «عَذَابَ الْحَيَّاةٍ 


وَعَذَاتَ المَمَاتِ)»)» 


(١كَرَمْنَا‏ وَأَكْرَّمْنَا وَاحِد؛) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ أي: فى الأصل وإِلا 
فبالتشديد أبلغ قال أبو عْبَيْدَةٌ :كرهنا أى + أكرمنا إلا أنّها أشد مبالغة في الكرامة 
التهى . 

وهو من كرم بضم الراء مثل شرّف وليس من الكرم الذي هو في المال. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه إن كان مراده بالأصل الوضع فليس كذلك لأنّ لكل 
منهما بابًا فى الأصل موضوعا وإن كان مراده بالأصل الاستعمال فليس كذلك 
أن كرّمنا بالعكدي سن بات الكفعكل باكر سائت ياي اسان الوذ أفيجنا 
واحد في التعدّي غير أن في كرّمنا بالتشديد من المبالغة ما ليس في أكرمنا فافهم. 

(9ضعف الحرة» : «حَذَابَ الحَسّاة)). «رَضْعْفَ الْمَمَاتِ» : («وَعَذَابَ 
المَّمَاتِ)). وفي نسخة: ضعف الحياة وضعف الممات عذاب الحياة وعذاب 
الممات» وفي رواية أبي ذر وضعف الممات بدل وعذاب الممات أشار به إِلَى 
قَْلِهِ تَعَالَى : ««إولزلا أن تَمَنَكَ لقَد يدس تكن الهم سَيعًا قلا 9 إذًا لَدَدَفَكتَ 
ضِعْفٌ الْحيَزةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» [الإسراء: 74» 75]أي: لو قاربت تركن إليهم 
أدنى ركنة لأذقناكء قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ : لضدَق الحيزةك مختصر والتقدير 
ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات يريد عذاب الدنيا والآخرة أي: 
ضعف ما يعذِّب به الدارين يمثل هذا الفعل غيرك لأن خطأ الخير أخطرء وكان 
أصل الكلام لأذقناك عذابًا ضعمًا في الحياة وعذابًا ضعمًا في الممات بمعنى 
مضاعمًا كما في قوله تعالى: ظعَدَابا ضْهَمًا ف ألَارٍ» ثم حذف الموصوف 
وأقيمت الصفة مقامه ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل ضعف الحياة 
وضعف الممات فهو كما قيل اليم الحياة مثلاء ففي قوله تَعَالَى : «وَلَوْلَا أن 
تك تصريح بأنه يكل ما همّ بإجاباتهم مع قوة الداعي إليها وفيه تخويف 
لأمته لئلا يركن أحد من المسلمين إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام 
الله تَعَالَى وشرائعه. وذلك لأن النَّبَِ ل كان معصوماء وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيَ هذا 
وما شابهه محال في حفه وَل . 
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م مه 


م يلافك * [الإسراء: 76]: «وَخَلْمَكَ سَوَاءٌاء «وَكَا» [الإسراء: 83]: «تبَاعَدظ 
ناك » [الإسراء: 84]: «نَاحِيَتِهِ» وَحِىَ مِنْ شَكْلِهِا, 


وروى العَلبَرِيَ من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَجا هِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالى : «9ضعفق 


الحيرة #ه قَالَ : عذابها 6 وَضعفق الْسَمَاتِ» قَالَ : عذاب الآخرةء ومن طريق علي 
ابن أبي طلحة عَنٍ ا بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ضعف عذاب الدنيا والآخرة» 
ومن طريق سعيد عن قَنَّادَة ننه واللة تعالى اغلة 

( لَك » : «وَحَلْمَكَ سَوَاءٌ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى موَادًا لّا يبترت 
ِلَمَكَ إِلَّا قيلا»» قَالَ أَبُو عُبَيْدَة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ظوَإدًا لا يَتَيت جَْلَمَكَ إلا 
قيِلا» أي : بعدك وَقَالَ خلافك وخلفك سواء وهما لغتان بمعنى وقرئ بهما 
الكيو: 

والقراءتان مشهورتان. والأولى: بكسر الخاء وفتح اللام والألف بعدها 
وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص . 

والأخرى: بفتح فسكونء وهما سواء في المعنى أي : لا يبقون بعد خروجك 
من مكة إِلَّا زمانًا قليلًا وقد كان كذلك فإنهم أهلكوا ببدر بعد هجرته بسنة. 

(96ونا : «تبَاعَدَ)) أشار به إلى قَوْلِهِ تَعَالَى : «#وَإِدًا أَنْمَمنا كن لضن َعَرْضَ و 
يحَنيِق» [الإسراء: 83] وفسّر قوله: نأى بقوله: تباعد وكذا فسره أبو عبيدة 
وقال المفسرون: أي تباعد منّا بنفسه؛ وعن عطاء تعظم وتكبّر» ويقال: نأى من 
الإضداد» ومنه النوى لحضرة حول الخباء ليتباعد الماء منه . 

وقرأ ابن ذكوان وأبو جعفر بتقديم الألف على الهمزة بوزن ساء من ناء ينوء 
إذا نهضء وَقَالَ القسطلاني : وأظتّها رواية غير أبي ذر في الْبّخَارِيَ. 

( سكليد * : «نَاحِيِّيِهِ وَهِيَ مِنْ شَكْلِه)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: قل 
كل ينْمَلُ عل سَاكيَه © [الإسراء : 84] وفسّرها بقوله ناحيته» وكذا رواه الطَبَرِي 
من طريق علي ب بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَذْهُمًا في قَوْلِهِ على شاكلته 
قَالَ على ناحيته . 

ومن طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: على طبيعته وعلى حدّته . 

ومن طريق سعيد عن قََادَة قَالَ: يقول على ناحيته وعلى ما ينوي 
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«مَرقَا [الإسراء: 41]: «وَجَهْنَاءء #يِّيًا» [الإسراء: 92]: «مُعَايَنَةَ وَمُقَابَلَةَ 


قي 


وَقِيِلَ: القَابِلَةُ لأنَهَا مُقَابلَتُهَا وَتَفْبَلُ وَلَدَمَاف 111510011000100000ك1ظ 


وَقَالَ أَبُو عُيَيْدَةَ: قل كل يعمل على شاكلته أي : على ناحيته وخليقته , 

وعن الحسن : على نيته . 

وعن ابن زيد : على دينه . 

وعن مُقَاتِل : على جبلته . 

وعن الْقَرَاءِ: على طريقته التي جيل عليها . 

وقوله: وهي من شكلته أي : الشاكلة مشتّقة من شكلته إذا قيّدته» ويروى من 
شكله بالفتح بمعنى المثل» وبالكسر بمعنى الذل والأولى هي رواية أبي ذر. 

وَقَالَ في الدر: والشاكلة أحسن ما قيل فيها ما قاله في الكشاف أنها مذهبه 
الذي يشاكل حالة في الهدى والضلالة من قولهم طريق ذو شواكل وهي الطريق 
الذي تشعّبت منه الطرق والدليل عليه قوله تَعَالَى: هرسك يمن هر قط 
سبلا [الإسراء: 184]» وَقَالَ الراغب : على شاكلته أي : سجيّته التي قيّد بها من 
شكلت الدابة وذلك أن ماكان الي عن لماز قاهر. 


( لصفنا : «وَجََهْنَا نَا»») أشار به إِلَى م قَوْلِهِ تَعَالَى : إوَلْفَدَ صَرَّفنَا لِلنّاس فى هنذا 


لْفَرْءَانِ 4 وفسره بقوله وجهنا وكذا فسره أبو عبيدة قال : ولد صَرَها في هذًا 
لْمَرَءانِ 4 [الإسراء : 41]أي: وجّهنا وبيّناء وفي مفعوله وجهان: 

أحدهما : أنه مذكور وفي مزيدة أي : ولقد صرّفنا هذا الْقُرآن. 

والثانى: أنه محذوف أي : ولقد صرّفنا أمثاله ومواعظه وقصصه وأخباره 
وأوافوه وتو اعت وي فياه :نا يكنا عر ] لكسا له وكين ها ناير بحي لطا رجه 

( ميلا : : «مُعَايَئَةَ وَمُقَابَلَةَ وَقِيلَ: الَابِلَة لأنْهَا مُقَابِلتُهَا وَتَقْبَلَ وَلَدَمَاه) 
أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «أو تق بِمَّهِ والْمَكَبِكَةٍ مِيكَا» [الإسراء : 2] وفسّره 
بقوله معاينة ومقابلة قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ والملائكة قبيلا مجازه مقابلة أي : 
معاينة . قَالَ الأعشى : 1 

أي : قابلتها. 
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محَنْيَةَ آمَاقِ» [الإسراء: 100]: «أَنْمَىَ الرَّجُلٌ: أَمْلَقَ وَنَفِقَ الشَّيْءُ ذّمَبَى 
فَتْورا» [الإسراء: 100]: ١مَمَثَرَاك‏ ذ1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ |[ [ز[ز[ز[ [ 1[ 1[ 0 1 


(و) قوله : وقيل : القابلة أي : وسمّيت القابلة بها أي: قيل للمرأة التي تتلقى 
الولد عند الولادة : قابلة لأنها مقابلتها أي : مقابلة المرأة التى توّلد 

(و) قوله : وتقبل ولدها أي : تتلقاه عند الولادة» يقال: قبلت القابلة تقبلها 
جاله بالكس اي يلقي عند الولاقة» وكال ان الى قبيسطه يتضيع غيل ولنيق 

بف الموعدة ولس يني وقد يظنّ أنْ تقبل ولدها من التقبيل وليس بظاهرء 
وردى ابن 0 : جندًا فعاينهم معاينة» 


)-- لتاق : » ْمَقَّ الرَّجُلٌ : أَمْلَقَّ» وَنَفِقَ الشََىْءُ دَهَبَ)) أشار به إِلَى 

له تقالن : «إذًا دي لوم الوا ا 
والفاقة وأشار به أيضًا إلى الفرق بين الثلاثي والمزيد فيه من حيث المعنى . 

وروى ابن أبي ي حاتم من طريق السدّيَ قَالَ: خشية الإنفاق أي: خشية أن 
يفوا منتقرواء وان أئو حئد؟ فى كؤله تعالى؟ «إولا فَْلوا أوَكَدَم حَنْيدَ ملق » 
[الإسراء : 1] أي : من ذهاب مال يقال أملق فلان ذهب ماله وفي قوله تعالى: 
«إولا نَعَنْلوَا ردم حَنْيََ مُق 4 أي : فقر. 

(و) قوله: ونفق الشيء ذهب بفتح الفاء وقيل بكسرها وصححح عليها في 
الفرع كأصله. وفي حاشية موقوف بها في اليونينية نفق الشيء بفتح الفاء هي اللغة 
الفصحى» ويقال بكسرها وليست بالعالية» وفي الصحاح أنفق الرجل افتقر 


وذهب ماله ومنه قوله تحال »#إذا سكم عي حَمْيَةَ الْإنفَاق 6. 


( قتورا» ا أشار به إلى كُولِه تَعَالَى . : وان اسان توا 4 وفسر 
امح بمننكا يقال اقثر يقر كنطو ينص ودزبابيشترب قرا وأقترا 
00 وهو قول أبي عبيدة أَيْضَّاء والمعنى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 


١ل‏ لوحي ته ذخام رقي امولوعلك زات وخ إل 
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طإِلأَدْنِ» [الإسراء: 107]: «مُجْتَمَعُ اللّحيَيْنِ وَالوَاحِدُ ذفن . 
2م عر عر 


وَقَالَ محا هد و مَوفورا # [الإسراء: 03 : «وَاقرًَاك» بيصا [الإسراء : 69 
«تَائرًا» وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: «تَصِيرًا»» #حَبَتٌ» [الإسراء: 197]: «طَفِثَتْ)» 


(:9 لَِدَدَْانِ» : «مُجْمَمَءْ مُجْتَمَعُ اللحْيَيْنِ وَالوَاحِدٌ دمن أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: 
رون لا ره مجتمع اللحيين اسم مكان بضم 
الميم:الأولق أوقعع الكائية آي نسي اجتماع اللتغيين تفع للدم :وقبل بتكسرها 
أيْضًا تثنية لحي وهو العظم الذي عليه الأسنان ويروى جمع اللحيين بفتح الميم 
بدون التاء. 

(و) وقوله: والواحد ذقن بفتح المعجمة والقاف. واللام فِي قَوْلِهِ للأذقان 
بمعنى على ء والمعنى : يسجدون ويسقطون على أذقانهم ووجوههم تعظيمًا 
أو اللا تَعَالَى :وَشَكًا لإنجاز وعده في تلك الكتب ببعثه مُحَمَّد يك على فترة 

من الرسل وإنزال الْقُرْآن عليه» وَقَالَ ابْن عَيّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا «الو هوه يزيد 
يسجدون بوجوههم وجباههم وأذقانهم وقد سقط واو الواحد في رواية أبي ذر. 

(وَقَالَ مجَاهِد مإ مَوفورًا 4 : : «وَافِرًا») وفي نسخة جزاء موفورًا وافرًا أشار به 
ِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : مولت جَهَئمَ جَرَآوْكرْ جَرآءُ مَوهورَا4 وفسّر قوله : «مَوَفُورَا 4 بقوله : 
وافرّاء وصله الطَبَرِيَ عنه من طريق ابن أبي نجيحء وحاصله: أن المفعول هنا 
بمعنى الفاعل عكس عيشة راضية» والمراد جزاؤك وجزاؤهم لكنه غلب 
المخاطب على الغائب. 

( يبعا : «ثَائْرًا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «اثمّ لا يحدوأ لَك ليما يه- بيصا 
وفسّر تبيعا بقوله: ثائرًا أي : طالبًا للثأر منتقمًا ويقال لكل طالب بثأر وغيره: تبيع 
وتابع» وهذا أَيْضًا تفسير مُجَاهِد وصله الطّبَرِيَ من طريق ابن أبي نجيح عنه» 
وا لوي معد هن كاذه أي لا نخاف أن نتبع بشيء من ذلك. 

(وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : («تصِيرًا») أي : فسر أب بن عبان رضي 
للد عَنْهُمَا <يِيمًا» بقوله عيذ . وصله ابن أَبي حَاتِمٍ من طريق علي بن أ 0 
طلحة عنه فِي فَوْلِهِ : #يِيعًا» قَالَ : نصيرًا. 

(حَبتَ» : «طَفِكَث)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «ككُلا حت رِدتَهْرز 
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لس رص م 


وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : وول بِدّر» 0 6 (لا تنْفِقٌ 25 البَاطلا» أبتَعاءً 
يَمَهِ» [الإسراء: 28]: «رزق»» 8مَتْبُورا» [الإسراء: 102]: «مَلْعُونَاك 200 


سَعِيرا4 [الإسراء: 97] وفسّر قوله : #حَبَتَ» بقوله: طفئت بفتح الطاء وكسر 
الفاء وفتح الهمزة. ويقال: خبت النار تخبو خبوًا إذا سكن لهبها والجمر على 
حاله» وخمدت إذا سكن الجمر وضعف» وهمدت إذا أطفئتت جملة» والمعنى: 
كلما أكلت النا ر جلودهم ولحومهم زدناهم سعيرًا أي : توقدا بأن نبدل جلودهم 
ولحومهم فترجع ملتهبة مستعرة كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء جزاهم اللّه 
تَعَالَى بأن لا يزالوا على الإعادة والإفناء جزاء وفاقًا وقد سقط قوله: حَبَتَ 4 : 
طفئت في رواية أبي ذر. 

(وََاكَ ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : («ولا بَّذْرَ» : «لا ثُنْفِقْ في البَاطِلِ») 
أي !كان ائق عتاس ري الله عَنْهُمَا في تؤله تكاني : «ولا ييْر ننِرَا4 لا تنفق 
في الباطل؛ وصله الطَبَرِيَ من طريق عطاء الخراساني عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ 
َنْهُمَا والتبذير السرف في غير حق . 

ومن طريق عِكرِمّة عن اب بن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: الميذر المنفق في 
غير حق» ومن طرق متعدّدة عن أبي العبيدين وهو بلفظ التصغير والتثنية عن ابن 
مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مثله» وزاد في بعضها كنا أصحاب مُحَمَّد يَكِةِ نتحدّث بأن 
التبذير النفقة في غير حق» ويقال: التبذير إنفاق المال فيما لا ينبغي والإسراف 
هو الصرف فيما ينبغي زائدًا على ما لا ينبغي». وأصل التبذير التفريق ومنه البذر 
لأنه يفرق في الأرض للزراعة ثم غلب في الإسراف في النفقة. 

( َه مم4 : «رِرْقٍ)) أشار به إِلَى فَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِمًا ترصن عَنهُم نيمآ محمد 
ين رَيْكَ»ه وفسّر الرحمة بالرزق . 

وصله الطَبَرِيَ من طريق عطاء عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فِي 
تَعَالَى : ًا مصَنَ ع أيه وَتمَوَ ون ريد قَالَ م 
بأتيك» ومن طريق عِكْرِمَة مثله» ولابن أبي حَاتِمٍ من طريق إِبْرَاهِيم النخعي فِي 
قَوْلِهِ : عا يَحمَوَ مّن رَيْكَ»ه ترجوها قَالَ: فضلا. 


2095 مَشَبورا #6 : «مَلْعُونًا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ ا :+ وق 1 لك ظنك يتفرعوت 
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(لا تَقْفْ): «لا تفلف إهَجَاسُواْ» [الإسراء: 5]: «تَيَمَّمُوا؛ء 8إيَرّجى» [الإسراء: 
66] الول 5 يَجْري القُلْكَ» فممفوم ممم ممم مهم مد ممم مهو همهو ووو مودو ااا 


مَنْبُورَا» [الإسراء : 102] وفسّره بقوله: ملعوناء وصله الطبَّرِيَ من طريق عليّ 
ابن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاه ومن وجه آخر عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر 
عنه؛ ومن طريق العوفي عنه قَالَ : ملعونًاء ومن طريق الضحاك مثله. 

ومن طريق مُجَاجِد قَالَ: هالكا . 

ومن طريق قَتَادَة قَالَ: مهلكا . 

ومن طريق عطية قَالَ: مغيرًا مبدّلا . 

ومن طرق ابن زيد ابن أسلم قَالَ: مخبولًا لا عقل له. 

وَكَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: المعروف في الثبور الهلاك والملعون هالك» وقد وقع هنا 
ا و 

((ا تَقْفُ): «لا تَقُل') أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «إولا تَقَفُ مَا ليس لَكَ به 
عِلْمّ» وفسّر لا تَقْفُ : بقوله: لا تقل أي: في شيء مما لا تعلم تقليدًا أو رجمًا 
بالغيب» وعن قَتَادَة: لا تقل رأيت ولم تره وسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم 
تعلمه» وهذه رواية عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وعن مجَاهِد : ولا ترم أحدا بما ليس لك به علم» وهي رواية 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . 

وَقَالَ القتيبي: هو مأخوذ من القفا يقال: قفوت أثره على وزن دعوت 
والنهي منه لا تَقفْ مثل لا تدع أي : ولا تتبع وقد سقط هذا في رواية أبي ذر. 

(لمَبَاسُوا» : «تَيَمّمُوا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ظمَبَاسُوأ حِلَلَ ألدِيَارِ4 
[الإسراء: 5] وفسّر جاسوا بقوله: تيمّموا أي: قصدوا وسط الدار للقتل 
والإغارة وجاسوا من الجوس وهو طلب الشيء باستقصاءء وَقَالَ أَبُو مَُبَيْدَةَ 
جاس يجوس أي : ثبت» وقيل: نزل وقيل : قتل» وقيل : تردّد. 

ولا ره اعوناء ائوا وستي 

(«تى» القلك: ب يُجْرِي الفُلْكَ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «رَّدُكُم الى 
تن لحك الناكى التر 4 ركش ريزجي من الإرجاء بالراى تقولة: رومن 


5 
دآ 


يْضًا عَنٍ ابن 
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رون َِدَدْكَانٍ به [الإسراء: 107 2 لووقا 
رح خم 


4 باب قؤله: ونا ار 5 ] أن لِك هريد مرا مترفببًا 6 الآيَهَ [الإسراء: 16] 
ا ا ا مي ال 2 ره مَنْصُورٌ عَنْ أبي 


د 


5 
حدثنا اليم ا ااا ااا دد11ذ0101010101212121 1 0 ا 00 


الإجراء بالراء المهملة» وقد وصله الطَبَّرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عنه به. 

ومن طريق سعيد عن قَنَادَة : يزجي الفلك أي : يسيرها في البحرء ويقال 
معساء :سوق الفلك ويسيره حالا بعد حال» ويقال» أزجيت الإبل سقتهاء 
والريح تزجي السشحاب, والبقرة تزجي ولدها. 

(«يِرُونَ ِلَأَدتَانِ4 : «لِلْوْجُوه)) وصله الطّبَّرِي من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه وكذا أَخْرّجَهُ عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قَتَادّة مثله عن مَعْمّر عَنِ الحَسَن للحيّ 
وا ال 
4 - باب قؤله: «وَإدًا أَردنا أن تَبْلِكَ هريد مرا مترضيَا »4 الآيَةَ [الإسراء: 16] 

(باب قوله: «إوإذا أردنا أن حُبْلِكَ هريد أمريا مترفيًا) مَفَسَقُوا فيا فَحَيَّ عَلَيبًا الْمَوْلُ 
وار ع دررلاية اول اتسرح اياي اقولة زياذة انط قوله أي : إذا أردنا 
إهلاك قرية أمرنا بة بفتح الميم من أمر ضدٌ نهي وهي قراءة الجمهور. واختلف في 
متعلق الأمر فعن اد بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وغيره أنه مأمَرْا مُثَفيا» بالطاعة 
على لسان رَسُّول اللَّهِ بعثناه إليهم فَعسَهُوأ اه أي : فخرجوا عن الطاعة «إفحيٌّ 
عا لْمَلّ# أي : فوجب عليهم العذاب طفَدَمَرَتَا م4 أي : فخرّيناها تخريبا 
وأهلكنا من فيها إهلاكًا وفسّر بعضهم أمرنا بكثرناء وقوله مترفيها جمع مترف 
وهو المتنمٌم المتوسّع في ملادً الدنيا. 

حل لكالل لسيفات بو الجتني 1 : (حدثنا سُفيَان) عو 
ابن عُيَيْئَة قَالَ : (أَخْبَوَنَا مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمرء (عَنْ أبي وَائْلِ) شقيق بن 


عوىم 2م 


سلمةء لعن عبد الل أي دان متره عكق اللدسا ارفاك ا 


ع لل ل ا 0 
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لهي وعشل * دور كسس 
حدثنا سفيان وَكال : «أمر). 


المكرع سيق إلى أحد اجدادء ديه كال (عدتنا شنيان) اق : ابن خيئئة (وكال) 
أ الحْمَيْدِيَ عن سُفْيَان: («أَمَرَ)) بكسر الميم كالاول كذا في فرع اليونينية 
كأصله. وَقَالَ الْعَيِنِيَ : أشار بذلك إلى أن سَمْيَان بن غْيَيئَة عُيَيَّْة روى عن الحْمَيْدِيٌ أمر 

يعد المع وزوى جلو بن قثن للد اك ككس اعنم 

0 أن الأولى بكسر الميم والثانية بفتحها وكلاهما 
لغتان. 

والحاصل : أن سيأتي المؤلف لحديث ابن مسعود رضي اللَّه عنه لينبه على 
أن معنى ما في الآية كثرنا مترفيها وهي لغة حكاها أبو حاتم ونقلها الواحدي عن 
أهل اللغة وقال أبو عبيدة من نكرها لم يلتفت إليه بثبوتها في اللغة. 

وأنكر ابْن اتن فتح الميم في أمر بمعنى كثر وغفل في ذلك ومن حفظه ححجة 
عليه» وضبط الْكِرْمَانِنَ أحدهما بضم الهمزة؛ وهو غلط منه. 

وقرأه الجمهور بفتح الميم . 

وحكى أَبُّو جعفر عَنٍ از بن عَبَامِن وَفَِ الله عَلْيمَا الةاقراها كبر الميع 
وأقنيا اثى زيند لكةرأنكرها القاء: 

وقرأ أَبُو رجاء في آخرين بالمد وفتتح الميم؛ ورويت عن أبي عمرو وابن كثير 
وغيرهما ؛ واختارها يعقوب. ووجّهها الْقَرّاء بما ورد من تفسير ابن مَسْعُود رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهّ وزعم أنه لا يقال أمرنا بمعنى كثرنا إلا بالمد واعتذر عن حديث أفضل 
المال مُهرة مأمورة بأنها ذكرت للمزاوجة لقوله فيه أو سكة مأبورة. 

وقرأ أَبُو عثمان النهدي كالأول لكن بتشديد الميم بمعنى الإمارة. 

واستشهد الطَبَرِيَ بما أسنده من طريق عليّ بن أبي طلحة عَنٍِ اب بن عماس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قَوْلِه : «#آمَرنًا مرَفبًا» قَالَ: سلطنا شرارها . 

ثم ساق عن أبي عثمان وأبي العالية وَمجَاهِد أنهم قرأوا بالتشديد. 

وقيل: التضعيف للتعدية والأصل أمرنا بالتخفيف أي: كثر كما وقع في هذا 
الحديث الصحيح ومنه حديث خير المال مّهرة مأموة أي : كثيرة النتاج أَخْرّجَهُ 
امل . 
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ويقال أمر بنو فلان أي: كثروا وأمرهم الله كثرهم وأمروا أي: كثروا. 

وقد تقدم قول أبي سفيان في أَوْل هذا الكتاب في قصة هرقل حيث قَالَ: 
لقد أمِر أمر ابن أبي كبشة أي : عظمء واختار الظَبّرِيَ قراءة الجمهور واختار 
تاجيا حولي عا الطاة ركان المي اع زتعا بالطادة صر 3م 
أسنده عَنْ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كما سبق ثم عَنْ سِّ سَعِيد بن جبَيْر . 

وقد أنكر الرّمَخَشّر ري هذا التأويل وبالغ في ذلك كمادته وعمدة إتكاره أن 
حذف ما لا دليل عليه غير جائز. وقدّر هو متعلّق الأمر الفسق أي: أمرناهم 
بالفسق ففعلوا والأمر مجاز لأنْ حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقوا 
وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجارًا ووجه المجاز أنه صبّ عليهم النعمة صبًا 
فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات فكأنهم مأمورون بذلك لتسبيب 
إبلاء النعم فيه وإنما خوّلهم إيّاها ليشكروا فآثروا الفسوق فلمًا فسقوا حقّ عليها 
القول وهي كلمة العذاب فدمّرهم. 

فأجاب أَبُو حيان في البحر بأنّ قوله لأنّ حذف ما لا دليل عليه غير جائز 
تعليل لا يصح فيما نحن بسبيله بل ثمة ما يدل على خلافه لأنْ حذف الشيء تارة 
يكون لدلالة موافقه عليه ومنه ما مثل به هو فِي قَوْلِهِ جملة هذا المبحث أمر به فقام 
وأمرته فقرأ وتارة يكون لدلالة خلافه أو ضدّه أو نقيضه فمن ذلك قوله تَعَالَى: 
«وّله مَا سَكَنَ فى اليل وَالَمَارٍ» [الأنعام: 13] أي: ما سكن وما تحرّك وسرابيل 
تقيكم الحرّ أي: والبرد وتقول أمرته فلم يحسن فليس المعنى أمرته بعدم 
الإحسان فلم يحسن بل المعنى أمرته بالإحسان فلم يحسن وهذه الآية من هذا 
القبيل يستدل على حذف النقيض بإثبات نقيضه ودلالة النقيض على النقيض 
كدلالة النظير على النظيرء ثم هذا الباب مع ما ذكره من قوله: «إوَإِدًا ردنا # 
[الإسراء: 16] إلى آخره ثابت عن أبي ذر بهامش الفرع هنا وبعد قوله السابق 
مثبورًا ملعونًا ونبّه محرّره ومقابله مُُحَمَّد المزي أنه وجد كذا في الموضعين من 


البوفية 


5 تَيِمََةٌ كتَاب التَفيِير 37 


5 باب: و«إذْرَيّةَ من حَمَلَنَا 
لم عع ع اير ع ما -- مي 2 ىم حك 5 


ل يسن بلاس وبي 


52-5 فكمد 1 تادز لخرناعين اللو أخيرنا أو خيان 0ك 


5 باب: دري من حَمَلْنَا 
مم نوج إِنَّهُه كنت عَبَدًا سَكْورَا ( » [الإسراء: 3] 

(«باب: 8«ذْرِيّةَ مَنَ حَمَلنَا مَعَ نوج إنَّهُ كان عَبَدَا شَكورَا 2 *) بنصب ذرّية 
على الاختصاص أو على البدل من وكيلاء أي: لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية 
من حملنا . 

وَقَالَ الرَمَخْشَرِي : وقرئ ذرّية بالرفع بدلا من واو ولا تتخذوا وقرأ زيد بن 
ثابت رَضِىَ الله عَنْهُ ذرية بكسر الذال» وروى عنه أنه فسّرها بأولوا الولد. 

(و) قوله : «#إنَّهُ كل عَبَدًا شَكْورَا4» قَالَ المفسرون كان نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ 
إذا لبس ثوبًا أو أكل طعامًا أو شرب شرايًا قَالَ: الحمد لله فسّمَّى عبدًا شكوراء 
وعن عمران بن سليم إنما سمّي نوح عَلَّيْهِ السَّلَامُ عبدًا شكورًا لأنه كان إذا أكل 
طعامًا قَالَ: الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء أجاعني وإذا شرب شرابًا قَالَ: 
الحمد لله الذي سقاني ولو شاء أظمأني وإذا لبس قَالَ: الحمد لله الذي كساني 
ولو شاء أعرانى وإذا احتذى قَالَ: الحمد لله الذي حذانى ولو شاء أحفاني وإذا 
قضى حاجته قَالَ: الحمد لله الذي أخرج عنيّ الأذى في عافية ولو شاء حبسه. 
وَقَالَ الْحَافِظ ابن كثير وقد ورد فى الحديث والأثر عن السلف أنّ نوحًا عَلَيْهِ 
السَّلَامُ كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله فلهذا سمّي عبدًا 
السَّلَامُ إذا طعم أو لبس حمد الله فسمّي عبدًا شكورًا وله شاهد عند ابن مردويه 
من حديث معاذ بن أنس وآخر من حديث فاطمة رضي اللّه عنها وفيه تهييج على 
الشكر على النعم لا سيّما نعمة الإسلام وَمُحَمّد عليه أفضل الصلاة والسلام» 


03 


1 حَمَّدٌ بْنُ مُقَاتِل) المروزي قَالَّ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه) هو ابن المبارك 


- 


المروزي أَيْضًا قَالَ: (أَخْبَرَنَا أبُو حَيّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية هو 
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6 


86 


ليمي عَنْ أبي رُرْعَةَ بْنِ عَْرِو بْنِ جرِيرِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله َنُْ: كَالَ أَتِيَ 
رَسُولَ اله يك خم قَرَهحَ إل الذََاعٌ» وَكَانَتْ تَعْجبَهُ ف ل و د 
«أنَا سَيّدُ النّاسِ يَْمَ آلقِيَامَة» وَهَلْ تَدْرُونَ مِمّ ذْلِكَ؟ يُجْمَعُ النّامنُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرٍ 
في صَعِيدٍ وَاحِدِه يسيعهم م الدّاعِي وَيَنْقُذْهُمْ يضر + :وتذثوالشحين 


اسن كك 


يَحْيَى بن سعيد بن حيان (الَيْمِىُ) 7 تيم الرباب الكوفيء (عَنْ أبي رُرْعَةَ يْنِ عَمْرِو) 
هو هرم بن عمرو(ابْنِ جَرِيرٍ) البجلي الكوفي وقد مر في الإيمان. 


(عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّدُ عَنْهُ) أنه (كَالَ أَتِيَ) به بضم الهمزة على اليناء 
للمفعول (رَسُولَ اللَّدِ كلِةِ) وفي دواية أبي فر عن أبي مرضي الله أن 
لنب يكل أتى (بلّخم قَرُفِعَ إِلَْهِ الذّرَامُ) قَالَ السفاقسي: الصواب فرفعت إليه 
الور 

(وَكَانَتْ نه لحي إريادة لذتها تكد ينها ج53 ازبالدين الميملة بهذا أي 
أنه ممه بأظراف الباق وفي رواية أبي ذر فنهش منها : نهشة بالمعجمة أي : 
بأضراسه وبجميع أسنانهء (ثُعّ قَالَ) إعلامًا لأمته بقدره عند اللّه ليؤمنوا به وبما 
جاء به. 

(أنَا سَّدُ النّاسٍ) آدم وجميع ولده (يَوْمَ القِيّامَِ) وتخصيصه يوم القيامة يستلزم 
ثبوت سيادته في الدنيا بطريق الأولوية» وأما نهيه عن التفضيل فعلى طريق 
التواضع. 0 

(وَهَل تَدْرُونَ مم ذَلِكَ؟) وفي رواية أبي ذر مم ذاك بالألف بدل اللام. 

(يَجْمَعْ) اللَّهُ (النَاسَ) كذا في رواية الكشميهني والمستملي وفي رواية 
غيرهما: يجمع الناس على البناء للمفعول. 

(الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَهِيدٍ وَاحِدِ) أي : في أرض واسعة مستويةء 
(يُسْمِعُهُمُ الذَّاعي) من الإسماعء (وَيَْفُذْهُمُ البَصَرٌ) بفتح الياء وسكون النون 
وبالذال المعجمة أي : يحيط بهم بصر الناظر لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء 
الأرض وعدم الحجاب. 

(وَتَدْنُو الشَّمْسٌ) وفي الزهد لابن المبارك ومصنف ابن أبي شيبة واللفظ له 


5 - تَيِمةُ كتَابٍ التَفْسِيرٍ 359 
يبلُعُ النّانَ مِنّ العم وَالكَرْبٍ ما لا يُطِيقُونَ وَلا يَحْتَملُون» فول التاة + ال ترون 
قااقة بلتكع» ألا تتطرزون قن لشف نكم إلى ربكم 1 فَيَقُولٌ بَعْضُ النَّاسٍ لِبَعْض : 
عَلَيْكُمْ بِآدَمَ» و آدَمّ عَلَيْهِ السَّلامُ مو لون 11 الت ألو القثره حَلَقَكَ اللّهُ بدو 
وَتَمَّحّ فِيكَ مِنْ رُوحِوء وأمر الكلؤركة تشجذوا الك اشْمَْ لَنا إِلَى رَبْكَء لير 
ِلَى ما تَحْنُ فِيهِء ألا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إن ون اقذا عفنت النؤم 
عَضَبَا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَأَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهٌ 111 


بسند جيد عن سليمان قَالَ يعطي الشمس يوم القيامة حرٌّ عشر سنين ثم تدنو من 
جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين فيغرقون حتى يرشح العرق في الأرض 
قامة ثم يرتفع حتى يغرغر الرجلء وزاد ابن المبارك في روايته ولا يضرٌ حرّها 
يومئذ مؤمئًا ولا مؤمنة. 

(ميلُُ انامس مِنَ المَمٌ وَالِكَرْبٍ مَا ل مم ل 
ألا تَرُوْنَ ما كَدْبَلْمَكُمْء آلا تَنْظرُونَ مَنْ يَشْمَعُ . عُ لَكُمْ إِلَى رَبُكْمْ؟) بفتح الهمزة إلا 
وتخفيف لامها في الموضعين وهي للعرض والتحضيض. 

(مبَقُولُ بَعْضُ النّاس لِبَْض : عَلَدْكُمْ آذ م كَبَأنُونَ آدمَ َلَيِْ السَّلامُ لون 
َهُ: أَنْتّ أَبُو البَضَرِء َلك ليوح فك ب ُوجه) قال العزمايي” 
الإضافة إلى الله لتعظيم المضاف وتشر 

١م‏ مايه سدُوا ك) وزاد في رواية هنام في التورحيد : وأسكنك 
جنتيه وعلّمك أسماء كلّ شيء. 

(اشْفَعْ لَنا إِلَى رَبّكَ) حتى يريحنا ممّا نحن فيه (ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيو. آلا 
تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَعَنَا؟) بتحريك غين بلغناء وسقط في رواية الحموي والمستملي 
لفقل لأ حيرة: 

29 َيَقُولُ آدَمُ) عَلَيْهِ السَّلَامُ : (إِنَّ رَبّي كد عَضِبَ اليَْمَ م عَضَبًا َم يَغْضَبْ 1 
مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ) ويروى: ولا يغضب وهي رواية أبي ذر عن ا 
والمستملي. 

(بَعْدَهُ مِدْلَهُ) والمراد من الغضب كما قَالَ الْكِرْمَانِيَ لازمه وهو إرادة إيصال 
العذاب» وَقَالَ النواوي #الدزاة شق اللداها بظهر ين انتعابنه مه عمهنا: 
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وَإِنَّه نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فُعَصَيتّهة اكير قبي انيه ادْمَبُوا إلى غَيْرِي ) اذْهَبُوا إل 


نوحء فانون رخا فيفرلون: يا وخ إِنّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرّسُلٍ إِلَى أَهْلٍ 0 وَكَذَ 
سَمَاكَ اللّهُ عَبْدَا شَّكُورَاء اشْفَح لا إِلَى رَبّْكَءِ أ لا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيه؟ فَيَقُولُ: إن 


مو 


م شه ل وَلَنْ يَقْضَسٌ بَعْدَهُ مِتلَكُ 


وما يشاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها. 

(وَإِنَهُ) كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: أنه بدون الواو قَدْ (نَهَانِي) 
وفي رواية غير أبي ذر: نهاني بدونَ قذ (عَنِ التعروااي . عن أكلهاء (مُعَصَيْبُّهُ) 
وأكلتهاء ٠‏ (نَفْسِي نَفْسِي نَمْسِي) كرّرها فلذثا أى؛ هي التي 3 بحص اجيس ا 

(اَْبُوا إلى يري » اذْهبُوا إلى نُوح) بيان لقوله : اذهبوا إلى غيري » (كَبَأنُونٌ 
نُوحًا) عَلَيْهِ السَّلَامُ (يَقُولُونَ : يَا نُوح» إِنَْتَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُسْلٍ إِلَى أَمْلٍ الأزض) 
وإستشكلت هذه الأوّلية بأنَّآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ نبي مرسل وكذا شيث وإدريس 
عليهما السلام وهم قبل نوح عَلَيُهِ السَّلَامُ. 

وأجيب : بأنَ الأوّلية مقيّدة بأهل الأرض لأنَ آدم ومن ذكره معه لم يرسلوا 
إلى أهل اللأرض» ويشكل عليه حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ ؤكان النَبِيَ يبعث إلى 
قومه خاصة . 

وأجيب: بأنْ بعثته إلى أهل الأرض باعتبار الواقع لصدق أنهم قومه بخلاف 
بعثة نبيّنا يْ لقومه وغيرهم» أو الأولية مقيدة بكون أهلها قومه؛ أو أن الثلاثة 
كانوا انيار ولم يكونوا واد + لكز فى مص ابن حبان من حديث أبي ذر رَضِيّ 
اللّهُ عَنْهُ ما يقتضى أنه كان مُرْسَلُا والتصريح بإنزال الصحف على شيث. 

(وَكَدْ سَمَاكَ اللّهُ) أي : فى الْقُرَآن فى سُورَّة بنى إسرائيل (عَبْدًَا شَّكُورًا) وهذا 
جو مر ضع الترجمة وفي هذا رد لمن زعم أن الصمير في قؤله: أله كان عيدًا 
شكورًا لموسى عليه السلام. 

(اشْمَعْ لَنَا إِلَى رَنَكَء ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيو؟ فَيَقُولُ: إِنَ رَبّي عر وَجَل) 
وفي رواية أبي ذر: ربي عر وَجَلَ (قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضْبًا لَمْ يَمْضَبْ قئلة عذلد؛ 


سل رمرم 


وَلَنْ يَغْضَبَ 2 ا وَإِنْهُ قَدْ كَانَتُ) وفي رواية أبي ذر: قد كان (لِي كَعْوةٌ 
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ار وير لطي لني دري لعتوا زال قري :ا او ىله 
ينو إِبْرَاحِيمَ فيَقُولُونَ ن: يا إْرَاهِيمُ أنْتَ تَِي الل وَحَلبلَهُ م ل الت 
لنا إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما : نَحْنُ فيوء فَيَقُولُ لَهُمْ : إن رَبّي قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا 

َم يصب قبل ِلك وَلَنْ يصب بَْده يفل وَإْي قذ كُنت عدبت قلات كََِاتٍ 


سمعاسص 


الاكرقق أبن حَيانَ فِي الحَدِيثِ 2 تفليدين فيك فسن ) اذْهَبُوا إلى غَيْريء اذْمَبُوا 
ِلَى مُوسَى فَيَأَنُونَ مُوسَىء فَيَقُولُونَ: يا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللو فَضَّلَكَ اللَّهُ برِسَالَيه 


دَعَوْتّهًا ها عَلَى قَّوْمِي) وهي قوله : ربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارًا وهي 
ال ا : أن له دعوة واحدة محقّقة الإجابة وقد 
ل ل ا ا 0 
ال ل ا را 0 
حيث قَالَ ربّ إِنْ إبني من أهلي فخشي أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك. 

(نفْسِي نَفْسِي نفْسِي) ثلانًا أي : هي التي تستحقّ أن يشفع لها (اذْهَبُوا إلى 
غَيْرِي » ادَُْوا إلى اهم زاد في رواية أنس رَخِِي الل عل : خليا ام 
(قَأَنُونَ إبْرَاهِيمَ) عَلَْهِ السَلَام (في فَيَقُولُونَ: - يا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ بن الله وُخلْبلَهُ من 
أَمْلِ الأرْض) لا ينفي وصف نبينا يك بمقام لخلة الثابت له على وجه أعلى من 
إزاعك علد الخدم 

(اشْمَعْ ل لَنَا إِلَى رَيْكَ ألا تَرَى إِلَّى مَا نَحْنٌ فيه) من الكرب»ء (ميقُولَ لَهُمْ : إن رَبّي 
قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا لْمْ يَقْضَبْ قَبْلَهُ مِْلَهُء وَلَنْ بَمْ يَفْضَبٌ بَعْدَهُ مِدْلَهُ وَإِنّي قَدْ كُنْتُ 
كَذَبْت نَلاتَ كَذْبَاتٍ) بفتحات.ء (تَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ) يخي بن سعيد التَّيْمِىَ الراوي 
عن أبي زرعة (فِي الحَدِيثْ) واختصرهنّ من دونه وهو قوله: إِنْي سقيم وبل فعله 
كبيرهم وقوله لسارة: هي أختي» والحق أنها معاريض لكن لما كان صورته صورة 
لك ناد روا ييا اماي را لمق كر ماح لاا ماوع ولص لآن من 

اثنبي تفي تفسي) نان اليا إلى نري »اللي موتى قبائرة 
مُوسَى) عَلَيْهِ السَّلَامُ ( نَيَقُولُونَ : يا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ الله َصَّلَكَ اللّهُ برِسَالَيو) 
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وَبِكَلامِهِ على النّاسٍ» اشْمَمْ لَنَا إِلَى رَبَكَء ألا تَرَى إِلَّى ما نَحْنٌ فِيه؟ فَيَقُولٌُ: إن 
فذحب الام خطيا لم خضب قلا يفة. وأن بصب بعد مئة. وإلي 6 
ََلْتُ فسا َم أُومرْ مغْلِهَا اشيري لشبيق لنسي» اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي» اذْمَبُوا إلى 
عِيسى »2 فََأثُونَ عِيسَى » 4 كفولرنة اتوي انك يول للف وَكَلِمَتّهُ أَلْقَاهًا إل 


سس ودس سم 


مريم وَرُوح مِنْهَ وَكَلَّمْتَ النّانَ ني المَهْدٍ صَينّاء اشْمَعْ لَنَا 


بإلإفراد (وَبَكَلامِهِ عَلَى النّاسٍِ) عام مخصوص على ما لا يخفى فقد ثبت أنه تَعَالَى 
كلّم نبيّنا يلِ ليلة المعراج ولا يلزم من قيام وضع التكليم به أن يسبق له منه 
اسم الكليم لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ إذ هو وصف غلب على مُوسَى عَلَيْو السََّامُ 
كالمحبة لنبينا يكِةِ وإن كان شارك الخليل عَلَيْهِ السََّامُ في الخلّة على وجه 
الحمل منه. 
(اشَْعْ لَنَا إِلَى رَبك آلا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام» وفي رواية أبي ذر عن 
مكار اكيت نابعت معنة ييل للدم 
(تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيه) من الكربء (فَيَعُولُ : إن رَبّي قَدْ حَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا 
اع بلست قَبْلَهُ مِثْلّهَ وَلَن يَفْضَتٍ نشد وِذلة »وني كذ قتلت تنتا ل أ وز بَئيهَا) 
بعد الهمزة رسك و نالاو وفضم المع يري قبل النمطي املكو في آية القصص»ء 
داس | مخمطمة زا متلرب لالد لد يود ملل الكقان ار انان مامر نا نتف لد 
يكن له اغتياله ولا يقدح في عصمته لكونه خطأ وعدّه من عمل الشيطان في الآية 
وجا لجار متخي عا على ادنيل فى سناع مديد انث مر طيقة 07 
(نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي) ثلانًا (اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِيِء اذْهَبُوا إلى عِيسَى)» وفي 


برقع ل 


رواية أبي ذر زيادة : ابْنِ مَرْيَمَ» (قَيَآتون عِيسَى) عَلَيْه السَّلَامُ» (فَيَقُولُونَ ل 
كه مول الله وَكَلِمَتُهُ) سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى دون أب فشابه 


البدعيات التي هي عالم الأمر (أَلْقَاهًا إلى مَزيم) أى: أوصلها إليها وحصّلها فيها 
(وَرَوِحٌ مِنّْهُ) أي : وذو روح صدر منه لا بتوسّط ما يجري مجرى الأصل والمادة. 
(وَكَنَمْت النَّاسنَ في المَهْقِ) حال كونك (صَبنًا صَبِيا) أي : طفلا والمهد مصدر 
سمّي به ما يمهّد للصبي من مضجعه وسقط لفظ صَيِيّا في رواية أبي ذر. 
(اشْمَعْ لَا) أي : إِلَى رَبّكَ كما في نسخة أي : حتى يريحنا مما نحن فيه. 
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7 0 0 . : إِنَّ رَبي قد عَم ا ل الات 8 1 


ولام وان يفضي تكد كاله ول يذكر 105 قبي شري شري انعثوا إلى ختري 
ادْمَبُوا إِلَى مُحَمَدٍ كو كَيَأُونَ مُحَمَّدَا يه ف 0 “يا مك3 انك وسو اللوا وخا 
الأافع وكدغة اللشلك مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخََرَهِ اشْفَعْ لَنا إِلَى رَبّكَ ألا تَرَى إِلَى 


مَا نَحْنٌ فيه فَأنْطَلِقُ قَآتِي نَحْتٌ العَرْشٍ» زؤز د ز 3 0 0 ؤ[ؤ[ [زؤزؤز ز 01 


(آلا تر إلى مَا نحن فبو؟ قَيَقُولُ عِيسَى) عَلَيِْ السَّامٌ: (إنَرَبّي قَذ خضب 
اليو م عَضَبًا لَمْ يَفُضَبْ يتفي قله مثلم)نوؤاة افو دنه قَطء (وَلَنْ يَفْصَبَ بَعْدَهُ ْلَه 
يَذْكْرْ ذَنبَا) وفي رواية أحمد والنَّسَاد يَِ من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : : إني 
إتخذت آلها من دون اللّهء وفي ذا ثابت عند سعيد بن منصور نحوه وزاد فإن 
يغفر لي اليوم حسبي. 

(نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي) ثلانًا (ادْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَدٍ محمد وللهِ) وزيد في 
وا رت ا 


ُو مُحَمّدًا بَلِِ) سقطت التصلية في الموضعين في رواية أبي ذر. 


رمه 2 


ولو ةا : يَا مُحَمدُ آَنْتَ رَسُوُ اللَّهِوَحَاِمُ الأنيياءِ وَكَد غَمَرَ الله لَكَ مَا 
كرد نأ يصن اد عزج بات اروف قَالَ الحَافِظ 
لماي رمسعقاة اخرلا حسمي لا ااام رامق كا وا وماد ل 
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إني قتلت نفسا مع أن الله قد غفر له بنص الْقُرْآن التفرقة بين 
من وقع منه شيء ومن لم يقع منه شيء أصلا فإنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مع وقوع 
المغفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك أو رأى في نفسه تقصيرا عن مقام 
الشفاعة مع وجود ما صدر منه بخلاف نبيّنا يَكِْةِ في ذلك كله ثم احتج عيسى عَلَيْه 
السَّلَامُ بأنه صاحب الشفاعة لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بمعنى أن اللّه 
تَعَالَى أخبر أن لا يؤاخذه بذنب ولو وقع منه قَالَ وهذا من النفائس التي فتح اللَّه 
بها في فتح الباري فله الحمدء وَقَالَ القاضي عياض ويحتمل أنهم علموا أن 
صاحبها مُحَمّد ككِةِ معيّدا ويكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج 
الشفاعة في ذلك إليه يئِ إظهار الشرفه في ذلك المقام العظيم. 


2 


(اشْفَعْ لَنَا إلى رَبَكَ آلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيو َأَنْطلِقُ نَآتِي تَحْتَّ العَرْشٍِ» 
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ناك جد روي عا رجن لك يت الله اكاب مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثََاءِ عَلَيِْ شَيْنَاء 
لَمْ يَفْنَحْهُ ؛ على آل قلي ف' نم يقال : َا مُحَمّدُ ارْمَغْ رَأْسَكَ سَلْ تُمْطةء 0 
َأَرْفَعُ رَأسِي» فأقول: امع يارت مي يَا رب نتكاك: ا محتد إذعا فد 
ا ل د الأيْمَنِ مِنْ َبْوَابٍ الجَنَّوَه وَهُمْ شْرَكَاءٌ الاي 
فِيمًا سِوّى ذَلِكَ مِنَ الأبْرَاب» كم كَالَ: وَالَذِي تَفْسِي بِيّدِو إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ 
مِنْ مَصَارِيع الجَنَقِ ا و - أو كما يَيْنَ مَكَة وَبُضدع -. 


َأَنَعٌ سَاجِدًا لِرَبّي عر وَجَلَّ) زاد في حديث أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند 


5 


بعلن بن محابدو وش الكاء عله سَّيْكَا 0 
خس اناعد معطا : .رط انمي ح املاح ريطييد ررقن ادن 


ثُمَ يَُالُ: يا يا مُحَمّدُ ارْمَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُمْظَه) بسكون الهاء (وَاشْمَْ تُشَمَمْ) 
عا انام الشبولادة الع أي انكل لهاس 


م > نا لع 2 2 
(فَرْمَعُرَأسِي» فَأَقُولُ : أَمتِي يَا رَبٌّء أُمْتِي يَا رَبّ) مرّتين» وفي روأية أبي 
ذر زيادة: أمتي يا ربّ ثالثة. 


_ 


(كَيُقَالُ: يَا مُحَمَدٌ آَدْخْل) أمر من الإدخال (مِنْ أَمَيِكَ) أي : الجنة (مَنْ لا 
حِسَاب عَلَيْهِمْ مِنَّ اباب الْأيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الجن وهم سبعون ألفا وهم أوّل من 
يدخلها. 


ع يي ه 


(وَهُمْ ُ شرَكَاءٌُ النّاسٍ فِيمًا سِوَّى ذَلِكَ مِنّ الأبْوَابِء م كَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي 
يدوه إنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَّاعَيْنِ ن) بكسر الميم وهما جانبا الباب (مِنْ م مَصَا مَصَارِيع الجَنَو 
كما بَيِنَ مَكَةَ وَحِمْيَر) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح التحتية أي صنعاء 
لآأنها دلب حميو بالنهن 17 وْ كُمَا بَيْنَّ مَكَةَ وَبُضْرَّى) بضم الموحدة مَدَنِيّة بالشام بينها 
وبين دمشق ثلاث مراحل والشك من الراوي. 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ عبدًا شكورًا كما مرّ الإشارة إليه. 


وقد مضى الحديث مختصرًا في أحاديث الأنبياء عليهم السلام. 
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6 باب فؤله: م وَءَايسَا داوود رَنْورَاه [الإسراء: 55] 


4113 مدي مصان لحر ل ا اراك و تحر 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ ء عَن النَِتَ كك قَالَ: «حُمّف عَلَى دَاودَ القِرَاءَمُ 00 


6 - باب فَؤله: مَوءَايَسَا داود رَيوْرَا# [الإسراء: 55] 

(باب قوله: ووَءَاتننَا دَاوْدَ رَبورَا») اسم الكتاب الذي أنزل عليه وهو مائة 
وخمسون سُورّة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام بل كلها تسبيح وتقديس 
وتبدميد وتنا دهان الله تخالن عد وجل ومواعظل. 

قَالَ الربيع بن أنس : الزبور هنا ثناء على اللّه تَعَالَى ودعاء وتسبيح . 

515533 35 تشكةات أله هاه علية الله اراد وفحنيك وتتجد اللداليين 
فيه حلال ولا حرام ولا فرائتض ولا حدودء ونكره هنا لدلالته على التبعيض أي : 
زبورا من الزبر أو زبورًا. 

فيه : ذكر النَّبَِ كل فأطلق على القطعة منه زبور كما يطلق على بعض الْقُرْآن 
قرآن. 

وفيه : تنبيه على تفضيل نبينا يك وهو أنه خاتم النبيين وأمته خير الأممء أو 
المراد بقوله زبورًا كتابًا مزبورًا أي : مكتويّاء وقد سقط لفظ باب في رواية أبي ذر 
حَدَّنْنَا وفي رواية غير أبي ذر : (حَدَنَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِ) هو إِسْحَاق 
ابن إِبْرَاهِيمٍ بن نصر بن إبراهِيم ونسبه إلى جده لشهرته به السعدي المروزي 
وقيل : البخارئ قال : (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاقِ) أي : ابن همام الصنعاني» (عَنْ 
تمر حو ادن واقتد حو لماع الف وومومفطة في روات شير ابن ذر بن 
منبّهء (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 0 خفت) على اليناء 
للمفعول (١عَلَى‏ دَاوُ) عَلَيْهِ السَّكَامُ (القِرَاءَةُ) 

ل ا 
القراءة والأصل فيه الجمع وكل شيء جمعته فقد قرأته . 

وسمّي الْقَرَآن قرآنًا لأنه جمع الأمر والنهي وغيرهما. 

وقيل: المراد الزبور والتورية وكان الزبور ليس فيه أحكام كما مرّ بل كان 
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ا ِدَابَيهِ لِتَسْرَجَء فَكَانَ ا َبْل أَنْ يَفْرْعَ - يَعْنِي الْقَوَآن». 


اعتمادهم في الأحكام على التورية كما أَخْرَّجَهُ ابن أبي حَاتِم وغيره. 

وقرآن كل نبي يطلق على كتابه الذي أوحى إليه وإنما سمّى قرآنا للإشارة 
إلى وقوع المعجزة به كوقوع المعجزة بِالْقَرَآنِ فالمراد به مصدر القراءة لا الْقُرَآن 
المعهود لهذه الأمة (فَكَانَ يَأمُرٌ بدَابَيِهِ) بالإفراد» وفي أحاديث الأنبياء بدوابّه 
بالجمع فالإفراد على ع التبسى اوها مط د كريد تاكن عا يانه له نا 
0 لأن تسرج على البناء للمفعول من الإسراج وهو شد 
الدابة بالسرج (فَكَان) أ ي: داود عَلَيْهِ السَّلَامُ (يَفْوَا قَبْلَ أَنْ يَفْرُعٌ) أي : من 
الإسراج (يَعْنِي : القُرْآنَ) . 

ا ل يا جر عر اا ا 

يعنى : أن البركة قد 7 تع في الزمان لمن يشاء من عباده كما يطوي المكان. 

يعني : أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير» فقد 
حكى أن بعضهم كان يقرأ أربع ختمات بالليل وأربعًا بالنهار. 

وقد روى عن الشَّيْخَ أبي الطاهر المقدسي أنه يقرأ في اليوم والليلة خمس 
عشرة ختمة . 

قَالَ القسطلاني: قد رأيته بحانوته بسوق القماش في الأرض المقدّسة سنة 
سبع وستين وثمانمائة . 

وفي الإرشاد: أن الشَّيْخْ نجم الدين الأصبهاني رأى رجلا من اليمن 
بالطواف ختم في شوط أو في أسبوع شك وهذا لا سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض 
الرباني والمدد الرحماني. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ القراءة لأنّ معناه قراءة الزبور . 

وقد مضى الحديث في أحاديث الأنبياء في باب قول اللَّه تَعَالَى : «وََاتينَ 
اود رَبْورَا [الإسراء: 55] بأتمّ منه. ْ 
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و صم 


7 باب: : ملفل أدعوأ لذن عفن من دوف 
كلد بملكورت كقد ادر 32 ولا عر 6 4 [الإسراء: 56] 
عدم مقر ف قن حَدَّنَنَا يَحْيَىء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء حَدَتَنِي سُلَيْمَانُ 
عَن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبي مَعْمَّرِء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ: «إِكَ نَيَهِمُ الْوَسِيَة4 [الإسراء: 57] 
قَالَ: «كَانَ نَاسُ مِنَ الإنْس يَعْبُدُونَ نَاسَّا مِنَ الجن 


7 باب: مإثْلٍ أأغوأ ان رَعَمْشْر من دونو 
قلا يَتْلكوت كُنْفَ ألضُرّ عَنَكُمْ ولا ويلا )»4 [الإسراء: 56] 

(باب : شل لاغرا أت رَعَنَمْ 4) أي : زعمتموهم آلهة فمفعولا الزعم 
حذقًا اختصارًا (#من دونه 4) أي : من دون الله كالملائكة والمسيح وعُزير. 

( قلا يَمكوّت4) أي: فلا يستطيعون (لكُمَفَ لضن عَسَكه4) كالمرض 
والفقر والقحط وقيل وما أصابهم من القحط سبع سنين. 

(«إولا عَحوبًا4) أي : لا يملكون تحويلا عنكم إلى غيركم. 

وسقط قوله ند دلت كاقي رزواية حي ذو ك3 تمد ار من 
دون 4 الآية #قل أدغوأ لين رمسم من دوزي قلا يمل 5-0 ل كف اضر عَدَكُم ولا 
كَويًا وليك > . 

(حَدَئَّنِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَثنا (عمرو بْنُ عَلِيّ) أي : ابن بحر 
أَبُو حفص الباهلي البَصْرِيّ الصيرفي وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ (حَدَّئَنَا يَحْيَى ) هو 
ابن سعيد القطّان قَالَ (حَدَّثَنًا سُفْيَانَ) هو النَوْرِيَّ قَالَ : (حَدََّيِي) بالإفراد (سُلَيْمَان) 
هو ابن مهران الأغمّشء (عَن إِبْرَاهِيمَ) هو النخعي» (عَنْ أبي مَعْمَرِ) بفتح الميمين 
عَبْد اللَّهِ بن سخبرة بفتح المهملة والموحّدة وسكون المعجمة بينهما وبالراء 
7 0 8 
تَعَالَى : «أزليك لذن يدعت ترك »> يعون كدااى زوابة امداق مو هذا 0 
غن عبد الله رضى اللَّهِ عنه ففية حذف («إك رَيْهِمٌ الوَسِية») أي: القربة كما 
أخرجه عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قَتَادَة وَأَخْرَجَهُ الطبَرِيَ من طريق أخرى عن قَتّادّة . 

ومن طريق ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (قَالَ: كَانَ نَاسنٌ مِنَّ الإنْس يَعْبْدُونَ 
نَاسَّا مِنَ الجنّ)» استشكل ابن الثَّيِن وكذا السفاقسي قوله: ناسًا من الجن حيث أن 


2338 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


فَأَسْلمَ الجن وَتَمَسَّكٌَ هَؤُلاءِ بِدِينِهِمْ» رَادَ الأَْجَعِيْء عَنْ سُميّانَ؛ عَن الأغمّش: 
سا عو 


مكل أدعوأ اديت زعمتم © [الإسراء: 66]. 


الناس ضد الجن» وأجيب: بأنه على قول من قَالَ إنه من ناس إذا تحرّك» وفي 
الصحاح والناس قد يكون من الإنس والجن فهو صريح في استعمال ذلك وأصله 
أناس فخمّفء وقد يقال: سلمنا أن الجن لا يسمّون ناسًا فهذا يكون من باب 
المشاكلة نحو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك على ما تقرّر في علم البديع . 

(تَأَسْلَمَ الجن وَتَمَسَّكَ هَؤُلاءِ بِدِيتِهمْ) أي: استمرّ الأنس الذين كانوا يعبدون 
الجن على عبادة الجنّ ولم يتابعوهم في إسلامهم والجنّ لا يرضون بذلك 
لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهّم الوسيلة . 

وروى الطَّبَّرِيَ من وجه آخر عن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وزاد فيه : والأنس 
الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» وهذا هو المعتمد فِي تَفْسِيرٍ هذه 
الاية. 

وأمّا ما أَخْرّجَهُ الطَبَرِيَ عن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ كان قبائل من العرب 
يعبدون صنمًا من الملائكة يقال لهم : الجن ويقولون : هم نبات الله فنزلت هذه 
الآية فإن ثبت فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين وإِلَا فالسياق يدل على 
أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتهم وليست هذه من صفات الملائكة . 

وفي رواية لسعيد بن منصور عَنٍ ابْن عا رَضِيَ الله عَنْهُمْ في حديث الباب 
فغيّرهم اللّه بذلك» وكذا ما أَخْرّجَهُ من طريق أخرى ضعيفة عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُمَا أن المراد من كان يعبد الملائكة والمسيح وعزير. 

(رَادَ الأشْجَمِيُ) هو بفتح الهمزة والجيم وسكون المعجمة بينهما وبالمهملة 
عُبَيْد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما الكوفي مات سنة ثنتين وثمانين ومائة 
أراد أنه زاد في روايته. 


ع مدرو 10-0 


(عَنْ سَفَيَانَ) الور (عَنِ الأغمَش موقل أدعوأ 1 رايت أنه 
روى الحديث بإسناد وزاد فى أوّله من أوّل الآية التى قبلها : 

وروى ابن مردويه هذه الزيادة عن محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا 
إبراهيم بن محمد حدثنا عبد الجبار بن العلاء عن يحيى حدثنا سفيان فذكره 
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8 باب فَؤله: 
وليك لذن دعوتت يتتفْوت إِلَ رَيّهِمٌ الْوَسِيلة» الآيَهَ [الإسراء: 57] 


بزيادة قوله: فأسلم الجن من غير أن يعلم الانسيون فنزلت: «أرليك ادن 
يَرُعْورت ىت تلغوت *# انتهى . 

وحاصل الكلام: أن طريق يحيى عن سفيان أن عبد اللّهِ رضي اللَّه عنه لما 
قرأ: 9إِلّ رَيّهِمٌ الْوَسِيَةَ» قال: كان ناس إلى آخره» وطريق الأشجعي عن 
سفيان أنه زاد في القراءة وقيل : لأدعوا مشر 4 أيضًا إلى آخره الآيتين» ثم 
قال : كان نامنٌ» وروى الطَبَّرٌِ من طريق العوفي عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
فِي قوله : «َإقُلٍ أدعوأ لت رَعَمَمُ 4 [الإسراء : : 56] إلى آخر الآية قَالَ: كان أهل 
الشرك يقولون نعبد الملائكة وهم الذين يدعون. 

ومطابقة الحديث للترجمة في زيادة الأشجعيء وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ هنا عن 
شر أبكا ايه رارق دن في كحو العماسي والثناى في الفسين: 

8 باب فؤله: 

وليك 5 يدُعغوت ينغو إل رَيْهِمٌ الْوَسِيرَدَ؟ الآيَهَ [الإسراء: 57] 

(باب قَؤْله) وسقط في رواية غير أبي ذر قوله : ( وليك ») أي : الأنبياء 
كعيسى عَلَيْه السَّلَامُ فعن ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَمُجَاهِد وأكثر العلماء أنهم 
عيسى وأمَّه وعزير والملائكة أو المراد الجن الذين أسلموا (#ألِ يَدَعُوت *) 
أي : يدعونهم المشركون لكشف ضرّهم أو يدعونهم آلهة فأولئك: مبتدأ 
والموصول : نعت أو بيان أو بدل والمراد باسم الإشارة الأنبياء الذين عدوا من 
دون اللّه أو الجن الذين أسلموا وبالواو والذين عبدوهم ومفعولًا يدعون 
محذوفان كالعائد على الموصول والخبر جملة وذكر ابن مسعود تدعون للمثناة 
الفوقية على أن الخطاب للكفار وهو واضح. 

(## ينتغونت إل رَيّهمٌ الْوَسِيِلَة#) أي : الزلفة والقربة بالطاعة ويجوز أن يكون 
الخبر نفس الموصول ويبتغون حال من فعال يدعون أو بدل منه. 

(الآيَة) أي : قرأ الآية بتمامهاء وهو قوله تَعَالَى : ٍآَمُمْ أَقَرَبُ» أي : يبتغون 
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عا ماس معي عد وم 


15آ4 - حَدَّنَنَا بِشْرٌ بْنُ خَالِدء أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفْرِءِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ 


سُلَيْمَانَ عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أي مَعْمَرِء عَنْ عَبّدِ الله و رَضِيَ الله عَنْهّ فِي هَذِهِ 
الآيَةِ: «#لدينَ يدعوت ينتفوت إِلَّ رَيَّهِمٌ ألْوَسِيلّة» [الإسراء: 57] قَالَ نَامنٌ مِنّ 
الجن يُعْبَدُونَ أَسْلَتُوا 


01022 


ينَكَ إِلَّا يمْنَدُ إئّايس» [الإسراء: 60] 


من هو أقرب منهم إلى ربهم وَقَالَ أبُو البقاء: أيهم مبتدأ والخبر أقرب وهو 
استفهام في موضع نصب يدعون ويجوز أن يكون بمعنى الذين وهو بدل من 
الضمير في يدعون كذا قَالَ وكأنّه ذهب إلى أن فاعل يدعون ويبتغون واحد وقال 
القاضي أيهم أقرب بدل من واو يبتغون أي نكي م عى أقرت متهن إلى الله 
مح د لط و 

جا عات 163 تثراه أي ل 00 
والملائكة. 


(حَدَثَنَا , 0 ِشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (ابْنُ حَالِدِ) أَبُو مُحَمَّد 


العسكري قَالَ ا ا 0 0 
(عَنْ أ رتك اعداللدن ” سر (عن كن الو 1ل ل 


ور 


عَنْه فِي مَذِوِالآيَةٍ :ا« الْديَ يدعغونت فور إِلَ رَيّهمَ لْوَسِيلةَ > قَالَ) وزاد في 
رواية أبي ذر عن المستملي : كَانَ (ناسٌ م ا ب عم 


ءءَ. 


المستملي لفظ : كانوا (يُعْبَدُونَ) على البناء للمفعول (فَأْسْلَمُوا) وهذا طريق 
للحديث السابق ذكره مختصرًا هنا. 


و 
407 


أل أَرَيتَكَ إِلَّا ينه لَنّاين» [الإسراء: 60] 


- 


لله 


9 باب: #ومًا حَعَلنَا آ الرءيا 


000 


(باب) وسقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر : توما جَمَلنَا آلرديًا ل 
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6- حَدَّننَا عَلِينُ بْنُ عَيْدِ الل حَدَتَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابْنٍ 
عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : #ومًا جَمَلنَا لديا ألَىَ أَرَييك إِلّا تند للتّين» قَالَ: «هِى رُؤْيَا 
سه ًِ دعن 98 و 0 وا 6 8 رص لد سس سر سس اصح سرح بر ص صر ١‏ 
عين 2٠‏ اريها رَسول الله ييه ليله أَسْرِي به » 5 والشّجرة الملعونة 6 [ا للإسراء : كاك 

قَالَ ابن الأنباري: الرؤية يقل استعمالها في المنام والرؤيا يكثر استعمالها 
فيه ويجوز استعمال كل منهما في العينين (#آإِلَا يِنَنَةٌ للنّوس») أي : اختبار أو 
امتحانا لهم حيث اتخذوه سخريًا ورجع ناس عن دينهم لأنْ عقولهم لم تحمل 
ذلك بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه إِئّاس» أي: اختبار أو امتحانا لهم حيث 
اتخذوه سخريا ورجع ناس عن دينهم لأنْ عقولهم لم تحمل ذلك بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه. 

(حدّئنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللّو) المعروف بالمديني قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن 
عيَيْنَة» (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار» (عَنْ عِكرِمَة) مولى ابْن عَبَّاسء (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ 
رَضِيَ الله عَنْهُ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: («وَمَا جَمَلنا ليا أل أَربيتَكَ إلا وَِنَدٌ للتّاي4) أنه 
(قالَ: هِيَ رَُؤْيَا عَيْنِ) وزاد سعيد بن منصور عن سُفيّان في آخر الحديث وليست 
برؤيا منام وفيه رد على من أنكر مجيء المصدر من رأى البصرية على رؤيا 
كالجريري وغيره وقالوا: إنما يقال في البصرية رؤية وفي الحلمية رؤيا وممن 
استعمل الرؤيا في اليقظة المتبني في قوله: أو رؤياك أحلى في العيون من الغمض 
فتذكر. 

(أرِيَها) بضم الهمزة وكسر الراء من الإراءة (رَسُولٌ الله له لَبْلَةَ أُسْري بو) 
في طريقه إلى بيت المقدس. وكانت فتنتهم في هذه الرؤيا أن جماعة ارتدّوا 
وقالوا كيف يسرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة» وروى ابن مردويه من 
حديث الحسين بن علي رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفعه أني رأيت كأن بني أميّة يتعاورون 
منبري هذا فقيل هي دنيا تنالهم ونزلت هذه الآية» وَأَخْرَجَهُ ابن أبي حَاتِم من 
حديث عمرو بن العاص» ومن حديث يعلى بن مرة» ومن رمسل بن المسيب 
نحوه» وأسانيد الكل ضعيفة. 

(98 وَالشَّجَرَة الملعوتة) بالنصب عطف على الرؤيا والملعونة نعت وزاد فى 
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لعسخة في القزان لد شَجرَةُ الرُّومٍ) أي: هي شجرة الزقوم» تكانووه اوسن 
وعبد الرزاق عن ابن عُيَيْئَة» وهذا هو الصحيحء وذكره ابن أبي حَاتِمٍ عن بضعة 
عشر نفسا من التابعين ثم روى من حديث عَيّد الل بن عمرو أنَّ الشجرة ة الملعونة 
ل ا ل ا ل 0 
مينا مولى عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن عَايِسَّة ئِسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا 
قالت لمروان: أشتهد أني سمغت رَسُول الل 6 يقرل: لك+ولابيك ولحدك: 
«أنكم الشجرة الملعونة في القرآن». 

وقيل : هي الشيطان. 

وقيل: أبو جهل هذا الصحيح كما تقدم أن المراد بها هو ما في الصحيح 
وكانت فتنتهم في الشجرة الملعونة أن أبي جهل عليه اللعنة لما نزلت هذه الآية 
قَالَ: أليس من كذب ابن أبي كبشة أن يوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنه 
نبتت فيها شجرة وأنتم تعلمون أنْ النار تحرق الشجرة قَالَ ذلك ولم يعلم أنَ من 
قدر أن يحمي وبر السمندر من أن تأكله النار وأحشاء النعامة من أذى الجمر 
وقطع الحديد المحماة قادر أن يخلق في النار شجرة لا تحرقهاء ثم الزقوم على 
وزن فعول من الزقم وهو اللقم الشديد والشرب المفرط . 

وَقَالَ أَبُو مُوسّى المديني : هي شجرة غبراء مرّة قبيحة الرؤوس . 

وَقَالَ ثعلب : الزقوم كل طعام يقتل والزقمة الطاعون. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة الدينوري في كتاب النبات : الزقوم شجرة غبراء تنبت في 
السهل صغيرة الورق مدوّرة لا شوك لها زفرة مرّة ولها نور أبيض ضعيف يخرشه 
النحل ورؤوسها قباح جدًا . 

وفي اللغة اليمينة : كل طعام يتقيأ منه يقال له : زقوم . 

وقيل: هو كل طعام ثقيل . 

وح عرز النناي :عي شير لكوت تلتري علي الشجعر فتتيافة : 

وروى عِكُرِمّة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : لما ذكر الله عَرّ وَجَلَّ الزقوم 
في الُْرْآن قَالَ أبو جهل : هل تدرون ما الزقوم؟ هو التمر بالزبد أما واللّه لئن أمكننا 
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0 باب قؤله: إن قَرَانَ أَلْفَجَرٍ كرت مَتْمَودًا 4 [الإسراء: 78] 


قَالَ مُجَاهِدٌ : «ضلاةً المَجر). 


الله منها لنزقمتّها تزقّما فنزلت: إوَآلشّجَرَة الْمَلَُوتَة في ألْقنَانْ)4 [الإسراء: 60]. 

وعن مُقَاتِل قَالَ عَبْد اللَّهِ بن الزيعري: إِنْ الزقوم بلسان البربر الزبد فَقَالَ 
أَبُو جهل : يا جارية أبغنا تمرًا وزبدًا وَقَالَ لقريش: تزقموا من هذا الزقوم . 

وَقَالَ ابن سيدة: لما نزلت آية الزقوم لم يعرفه قريش فَقَالَ أَبُو جهل : إن هذا 
ليس ينبت ببلادنا فمن منكم يعرفه فقال رجل قدم عليهم من أفريقية: إن الزقوم 
بلغة أهل أفريقية الزبد والتمر» ولعنها في القَرْآن قيل: هو مجاز والمراد 
طاعموها والعرب تقول لكل طعام مكروه ملعون فإِنْ الشجرة لا ذنب لهاء وقيل: 
على الحقيقة ولعنها إبعادها من رحمة اللّه تعالى لأنها تخرج في أصل الجحيم 
فإنه أبعد مكان من الرحمة. 

والحاصل : أنها خلقت من النار وغذيت بها وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَحْرَّجَهُ الْبُّخَارِيَ في القدرء 
والبعثء» وَأَخْرَجَهُ الترْمِذِيٌ فى التفسير»ء وكذا النَسَائَِ فيه. 


اس 


0 باب قَؤله: #إِنَّ كَرَانَ الْفَجّرٍ كت مَتَمَودًا» [الإسراء: 78] 


(باب قَؤْله) تَعَالَى : («إإنَ فرمَانَ الْفَجْرٍ كارت مَسْجَودًا4) . 

(قَالَ مُجَاهِدٌ : «صَلاةً المَجْرِ)) أي : هي صلاة الفجرء سمّيت الصلاة قرآن 
تسمية لها باسم بعض أركانها لأنها لا تجوز إِلَّا بقرآن. 

وقيل : يعني بقرآن الفجر ما يقرأ به في صلاة الفجر . 

وقوله: كان مشهودًا أي : يشهده الملاتكة ملاتكة الليل وملاتكة النهار ينزل 
هؤلاء ويصعدون هؤلاء فهو آخر ديوان الليل وأوّل ديوان النهار. 

زوقق أنن مردونه يسنن لاز ناس ساعن أنى الدوذاء افيت اللذ قله قزرا 
رَسُول اللَّه يله : لآق قران الفجتر كان مكنهتو ةا قال: كيده الله وملائكة الليل 
والنهارء وفي لفظ في ثلاث ساعات يبقين من الليل يفتح اللّه تَعَالَى الذكر الذي لم 
يره أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ثم في الساعة الثانية ينزل إلى عون فيقول: 
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9 حَخَدتنق عَب ل الله بن تمي خدتنتاعنة الررلقه أشيرنا ققم عن 
23 2ه 5 و اهنم واداك سه 2 اموس واس ا ركع راو ل 5 اع صزان 
الزّهْرِيّ عَنْ أبي سَلمَ» وَابْنِ المُسَيِّبء عَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهِ عَنٍ النبي طلِهِ 
ويف مم وي امع اا مه « د اكع مد دعدد ةك دوو ع د يرس 
قَالَ: «فَضْلٌ صَلاةٍ الجَمِيع عَلَى صَلاةٍ الوَاجِدٍ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةَ وَتَجْتَمِعٌ مَلائِكَهُ 
5 اخاه وت لاقو أ ١‏ يي 1 تفاع سه افعوطون ال سف و ع بلاوجو افا" بيواطعاو م م 
الليْلٍ وَمَلائْكَهَ النْهَارٍ في صَلاةٍ الصٌبّح» يَقولَ أبو هِرَيْرَةَ: «اقرَؤُوا إن شِنْتَمْ : «ووفرءانَ 
يو ل ا ا 7 


- 


طوبى لمن دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر 
فأغفر له هل من داع فأجيبه حتى يصلّى الفجر وذلك قوله : وَفرَانَ الْفَجَرْ إِنَّ ران 
لْفَجْرِ كرت مَسْجُودًا # يقول: شهده الله عَزَّ وَجَلَّ وملائكة الليل وملاتكة النهار» ثم 
إن التعليق المذكور رواه ابن المنذر من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مجَاهِدٍ. 


(حَدَّنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّثََا (عَبْدٌ الله بْنّ مُحَمَّدِ) المسندي 
قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاقِ) أي: ابن همام قال (اشتزنا عتم )هو انق راشيك: 
(عَنٍ الزّهْرِيَّ) ابن شهابء (عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ) بفتح اللام هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ واسمه عَبْد اللو أو إسماعيل. 

(وَابْنِ المُسَيّبِ) بفتح التحتية المشدّدة وقيل بكسرها هو سعيد كلاهماء (عَنْ 


٠. 


أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ تمن النَِيَ َلِلِ) أنه (قَالَ) وسقط لفظ قَالَ فى رواية أبى ذر 
3 0 3 > ماع 


عن الحموي والكشميهني (فَضْلَ صَلاةٍ الجَمِيع عَلََى صَلاةٍ الوَاحِدٍ حَمْسٌ 
وَعِشْرُونَ دَرَجَةٌ) وفي نسخة خمس بفتح السين أي: تزيد خمس درجات وعشرين 
بالياء أي : درجة. 
(وَتَحْتَمِعْ مَلايْكَةٌ اللَيلٍ وَمَلايِكَةٌ التَهَارٍ في صَلاةٍ الصّبّْح) وفي رواية أبي ذر 
عن الحموي والمستملي : في صلاة الفجر. 1 

يَقُولٌ) وفي كتاب الصلاة في فضل صلاة الفجر في جماعة من طريق شعيب 


7 الرُّمْرِيَ ثم يقول: (أبُو هْرَيْرَةً) رَضِيَ الْلَهُ عَنْهَ مستشهدا لذلك : («اقُرَؤُوا إن 
02200000 


٠ 8‏ ل ل مم م 0 7 ددعي م ع 
شِئئم: «إوفران الْفَجَرٍ إِنَّ فرَانَ الْفَجَرِ كان مَتْمُودًا 14) [الإسراء: 78] أي : 


يشهده ملائكة الليل والنهار رواه أحمد عن ابن مسعود رضي اللّه عنه وقال 
البيضاوي أو بشواهد القدرة من تبدل الظلمة بالضياء والنوم الذي هو أخو الموت 
بالانتباه أو كثير من المصلين أو من حقه أن يشهده الجم الغفير . 
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جو عبر عبر ضير 2064 


1 - باب قؤله: عم أن يَبِعَنَكَ ريك مَقَامَا عَحَمُودا4 [الإسراء: 79] 


0 


8- حَدَّتَنىِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيَانَ: ش(”2ذ*ظ 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى كتاب الصلاة فى 
عزانم | تملةة العتدر ان حنافة: 


دح هه ره ال 0 


1 باب قؤْله: #عى أن يَبِعَتَكَ ريك مَقَامَا عَحَمُودًا4ه [الإسراء: 79] 


ل ل 


(باب قَؤْله) تَعَالَى : (لعسَئ أن يبَعَنَكَ رَيْكَ مَكَاما تحَمُوا4) وكلمة عسى ولعل 
من الله كال سباق أنه لسن من قرفائكة الله تال 

وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنّ رَسُول اللَِّ يك قرأ : #عمي أن يِبِعَمَكَ ريك 
مَقَامَا تَحَمُودًا4 قَالَ : يُذْنيني فيقعدني معه على العرش . 

وَقَالَ ابن فنجويه: يجلسني معه على السرير ذكرهما التُعْلَبَِ في تفسيره . 

ووو الدياء ئِيّ بإسناد صحيح من حديث حذيفة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: : يجمع 
الحائن :قن 'صتغية واحنه فاو ل دعق تكد فتعول : لبيك وسعديك والخير في 
يديك والشرّ ليس إليك ولا ملجأ ولا منجى منك إِلَا إليك تباركت وتعاليت فهذا 
قوله: «#عموخ أن بِبَعَنَهَ بَعَتَكَ رَيْكَ مَكَاما تَحْمُوا» » وصححّح الحاكم» ولامنافاة بينه وبين 
وروم ات ورا قر ا ا 
ال اي ا ا 
برك ا و ممار ا 1 
العلم أ الى يك َال اقل الأرم مد الأديوة التحديت: 

وفيه: «ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول أي ربٌ عبادك عبدوك في أطراف 
الأرض قَالَ فذلك المقام المحمود». ورجاله ثقات» وهو صحيح إن كان الرجل 
صحاييًاء والمشهور أن المقام المحمود هو الذي يحمده فيه الأوّلون والآخرون 
وهو مقام الشفاعة للناس ليريحهم اللّه من كرب ذلك اليوم وشدّته. 

(حَدَتَنِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا بالجمع (إِسْمَاعِيلَ بْنُ نٌّ أَبَانَ نَ) بفتح 


1 


خْبَرَنِي رجل من أهل 
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عاسم ء د 2م 


0 00 «ِإِنَّ لا 0 يوم الفناة جما 5 5 م تَتْبَعْ نبيّهًا 0 
يا قُلانُ اشْمَعْء حَنَّى تنْتَهِي السَّمَاعَهُ إِلَى النَبِيَ كله هَدَيِكَ 00 المَقَامَ 
المَحْمودً). 


الهمزة وتخفيف الموحدة وبالنون منصرفا وغير منصرف أَبُو إِسْحَاق الوراق 
الاردي الكوفى توفي بالتوفة شبنة ست عشرة ومائتين ن قَالَ "دنا بو الأخواص) 
اغ ان ل )هر المحاى بكس لكيش التهملة وسترد الج الات هرح 
إفراده وليس له في الْبِّخَارِيَ إلا هذا الحديث. 

(قَالَ) أي: أنه قَالَ : «سَمِعْتٌ ابْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَُ يَقَولٌ: إِنَّ النّاسنَ 
يَصِرُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ جُنَا) كذا رؤيا في أكثر النسخ والصواب أي : يكتبه هذا جثا 
كما في بعض النسخ قَالَ الْكِرْمَانِيَ مضع العم وفت اللبؤلته النيفيفة مقصورا 
أي : جماعات واحدها جثوة كخطوة وخطى وكل شيء جمعته من تراب ونحوه 
فهو جثوة وأمًا الجنى في فول تََاَى : «ثد ليمز حو جَهَمَ جه فهو جمع 

وَقَالَ ابن الْجَوْذِيَ عن ابن الخشاب: إِنّما هو جني بفتح المثلثة وتشديدها 
جمع جاثٍ مثل غازٍ وغرّي وجثى مخففة جمع جثوة ولا معنى له ههنا . 

وَقَالَ ابن الأثير: ويروى جثيا بتشديد الياء أي : جاثين على الركبتين» وفي 


1 هه 


المغيث يجوز ضم الجيم وكسرهاء وبهما قرئ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : : ##حول جهمم 

شي 4 [مريم : 8 وقد ضبطه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : جثيا بكسر المثلثة وتشديد 
التحتانة وَكَالَ جمع جاث وهو الذي يجلس على ركبتيه. 

(كل أَمّةٍ تَتْبَحُ نَِيّهَا يَقُولُونَ : يَا قُلانْ اشْمَعْ) أي اننا وراك اودر : يا فللان 
أشفع فيكون مرتين. 

(حَتَّى تي الشّفَاعَة إِلَى الي يكلْ) وزاد في الرواية المعلّقة في الزكاة فيشفع 
ليقضي بين الخلق ٠‏ (مذَلِكَ يَوْمْ يَْعََُاللَّهُ المَقَامَ المَحْمُوةَ) وفي المقام المحمود 
أقوال أخر تأتي إِنْ شَاءَ الله تَعَاَى في الرقاق . 


5-8 
4 


ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرةء وة قد ]+ خرّجَهُ النَّسَادِ ين أَيْضًا في التفسير. 
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ع #6ي>) سو و داوع م كاوق مج يقد شواواة وا لو ٠‏ 2 ع هد قرع ١ ١‏ مسحو الل لز او حرو 

09 - حدثنا عَلِيُ بن عَياسْسٍ» حدئنا شعيب بن أبي حمرّة» عن جمد بن 
وهس يك ب عد 78 2 م و رووم 0 7 ا 0 00 
المنكدرء عَنْ جاير بن عَبْدٍ الله رَضِىَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُوَلَ الله كلد قَالَ: «مَنْ قَالَ 
حِينَ يَسْمَعُ النّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبّ هَذِهٍ الدَّعْوَةٍ التَّامَّةِ وَالصَّلاةٍ القَاِمَةَء آتِ مُحَمَّدًَا 
الوّسِيلّةَ وَالمَضِيلَة» وَابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الْذِي وَعَدْتَهُه حَلَتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَّ القِيَامَة) 


رَوَاهُ حَمْرَةٌ ين عَبْدِ اللّو. عَنْ أبيى» عَنِ النَبِيَ وكلة. 


(حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبّاشٍ) بتشديد التحتية وآخره شين معجمة الألهاني 
الحمصي قَالَ: (حَدَّتَنَا شُعَيْبٌ بْنُ بي حَسْرَة) بالحاء المهملة والزاي الحمصي» 
(عَنْ محمد بن المتكير) أي ابن عَبْد الله بن الهذير بالتصغين التَيْمِن المذني» 
(عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ اللَّ) الأَنْصَارِيَ (رَضِسَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنّ رَسُولَ الله يل كَالَ: مَنْ 
كَالَ تن التَّدَاء) أي : الأذان (اللَّهُمَ رت هَذِهِ الدَّعْرَةٍ الئَّامّة) لجمعها 
العقاتد بتمامهاء (وَالصَّلاةٍ القَائِمَةٍ) أي: الدائمة التي لا يغيّرها ملة ولا ينسخها 
شريعة (آتِ مُحَمَّدَا الوّسِيلّة) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي زيادة كلِةٍ 
أي : المنزلة العلية في الجنة التي لا تنبغي إِلَا لهء (وَالفَضِيلَةَ) أي : المرتبة 
الزائدة على سائر المخلوقين» (وَابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الَِي وَعَذْتَهُ) أي: بقولك 
تبارك وتعاليت عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًاء والموصول مع الصلة إِمّا بدل 
من النكرة على طريق إبدال المعرفة من النكرة» أو صفة لها على رأي الأخفش 
لآنها وصفت وإنما نككر لآنه أفخم كأنه قيل مقاما وأيّ مقام يغبطه فيه الأوّلون 
والآخرون محمودا بكل وصف من الأوصاف على السنة الحامدين وبشرفي على 
جميع العالمين يُسأل فيُعْطى ويُشفع فَيُسَفْع وليس أحد إلا تحت لوائه. 

(حَلَّتْ) أي: وجبت (لَهُ شَفَاعتِي يَوْمَ القِيّامَةِ) أي : الشاملة للأولين والآخرين 
في خلاصهم من كرب يوم الدين والموصلة إلى جنات النعيم ولقاء اللّه رب 
العالمين جعلنا الله منه بمنّه وكرمه» أو المراد شفاعته الخاصة لمن قاله وقد مضى 
الحديث في كتاب الصلاة في باب الدعاء عند النداء بعين هذا الإسناد والمتن. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(رَوَاهُ) أي : روى الحديث المذكور (حَمُرَةٌ بْنُ عَبْدِ اللو عَنْ أَبِيهِ) عَبْد اللَّه 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (عَنِ النَبِيّ يلهِ) وقد وصله الإسماعيلي عن أبي 
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2 - باب: 
لاه العم برح ص يه اس سس ص سجر اا لع اسك صر اس ست سا شعي جر 
موقل جَاءَ الْحَقّ وَرَهَقَّ الْبَنطِلُ إِنَّ البَطِلَ كان رَهوقًا (9©) 6 [الإسراء: 81] 
«يَرْهَقٌ : يَهْلِكُ). 


0 - حَدَّنَنَا الحَمَيْدِيُ» حَدَنَنَا سُفْيَانُه عَنٍ ابْنِ أبي نُجيح. 


معاوية الرازي ثنا أَبُو زرعة الرازي ثنا يَحْيَى بن بكير ثنا الليث عن عُبَيْد الل بن 


رس صصح سهد ص صصص صم وء 


2 ناف 

وَقُلَ جاه الْحَقُّ وَرَحَقَ الْبطِلُ إِنَّ البتطِل كات رَهُوكًا 9©) 4 [الإسراء: 81] 

(باب : لودل جه ألْحَنَ») أي : وقل يا مُحَمّد: جاء الحق أي : الإسلام. 

( 0إوَرَعقَ الْبَنطِلٌ 4) أي : ذهب وهلك الشرك» وقيل : الحق دين الرحمة» 
والباطل الأوثان» وعن ابن جريج الحق : الجهاد والباطل : القتال» ويقال: جاء 
الشرع بجميع ما انطوى عليه وذهب كل ما لا تنال به غاية نافعة. 

(:#إِنَّ الْبنطِلَ كَانَ رَهُودًا») أي : ذاهبًا ومضمحلا غير ثابت. 

(يَرْهَقُ) بفتح أوّل وثالثه : (يَهْلِكُ) أي : معناه يهلك . 

قال أثو عميدة: وتزهق أنفسهم وهم كارهون أي : تخرج وتموت وتهلك». 
ويقال: زهق ما عندك أي : ذهب كله . 

وزهق السهم : إذا جاوز الغرض» وروى ابن أَبِي حَايّم من طريق عليّ بن 
أبي طلحة عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: إن الباطل كان زهوقًا أي : ذاهبّاء 
ومن طريق سعيد عن قَتَادَة: زهق الباطل أي : هلك. 

فإن قيل: كيف ذهب الباطل وهو موجود معمول به عند أهله ؟ 

فالجواب : أن المراد ببطلانه وهلكته وضوح عيبه فيكون هالكًا عند المتدبّر 
الناظرء وسقط في رواية أبي ذر قوله : #إِنَّ اَل كان رَهُودًا» وَقَالَ بعد قوله: 
رمق الْبنطِلُ 6 الآية. 

(حَدَّنَنَا الحْمَيْدِئٌ) عَبْد اللَّه بن الزبير نسب إلى أحد أجداده حميد قَالَ : 
(حَدَّنََا سّفْيَانُ) هو ابن عُيَيْنَةَ» (عَنٍ ابْنِ بي نَجيح) بفتح النون وكسر الجيم هو 
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شاع اس 


عَنْ مُجَاهٍِ عَنْ أبي مَعْمَرِء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُووٍ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: دخل 
النَْ ل مَك وَحَوْلَ البَْتِ سِتُونَ وَنَلاتُ مِائَةِ نُضْبٍء 


عد الله ذا سم أبي نجيح يسار ضد اليمين» وفي بعض النسخ : حَدَّنَنَا ابن أبي 
نجيح » (عَنْ مجَا حَاهِدٍ) هو ابن جبر» (عَنْ أبِي مَعْمَرِ) بفتح الميمين هو عَبْد اللو بن 
سخبرة الأزدي الكوفيء (عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) وفي هذا 
الإسناد لطيفة وهي أنّ ثلاثة من الرواة فيه اسم كل منهم عَبْد الله وكلّهم ذكروا 
بغير اسمه وفيه عَبْد الله الرابع هو ابْن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أي : أنه (قَالَ : 
دَخَلَ النَّبيُّ) وفي نسخة : دخل رَسُول الله (يلِ مَكَةَ) أي : عام الفتح صرّح بذلك 
في حديث أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ عند مسلم والنّسَاز يي في قصة فتح مكة إلى أن 
قَالَ : فجاء رَسُول اللَهِ كل حتى دخل البيت فجعل يمرّ بتلك الأصنام فجعل 
يطعنهم بسبة القوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل الحديث بطوله. 

(وَحَوْلَ البَدْتِ) أي: والحال أنّ حول البيت (سِنُونَ وَثَلاتُ مِائَةٍ صُب) 
بضمتين وهي الأصنام قاله الْكِرْمَانِيٌ . / 

وَقَالَ صاحب التوضيح : نصب بالرفع صفة لقوله: ستّون وثلاثماثة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقََانِيَ والزركشي في التنقيح والسفاقسي : واللفظ للأول 
كذا للأكثر هنا بغير ألف وكذا وقع في رواية سعيد بن منصور لكن بلفظ صنمء 
والأوجه نصبه على التمييز إذ لو كان مَرْفُوعَا لكان صفة والواحد لا يقع صفة 
للجمع» ويحتمل أن يكون خبر المبتداأ محذوف والجملة صفة له أو هو منصوب 
لكنه كتب بغير ألف على بعض اللغات انتهى . 

وَقَالَ في المصابيح متعقّبا لما قاله في التنقيح هنا عددان كل منهما يحتاج 
إلى مميّز فالأوّل: مميزه منصوب يعني ستون نصبًا والثاني : مميزه مجرور يعني 
تلاثمائة نصب فإن عنى أنه ممّيز لكلا العددين فخطأ. والظاهر أنه مجرور كما 
وتسم فن يعفن الشخ تمبيز الكااتمات وكبدر سحو ميعدوفة لرجود الدال عليه 
وأما قوله ولا وجه للرفع إذ لو كان مَرْقُوعَا لكان صفة إلى آخره فلم ينحصر وجه 
الرفع فيما ذكر حتى يتعيّن فيه الخطأ لجواز أن يكون نصب خبر مبتدأ محذوف 
أي : كل منها نصبء ثم إنه قَالَ الْعَْنِيَ متعقبا لما قاله الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ أنه 
أخذه من كلام ابْن الثّين والحق هنا أن النصب واحد الأنصاب. 


نَجَعَلَ يَطْعْنُّهَا بعُودٍ فِي يدو وَيَقُولُ: «طجَ الْحَنُ وَرَعَنَّ البنطِل إن البتيلل كان رَهوتا» 
[الإسراء: 81]» جا لَلَنقُ وما بِبْدِعٌ الْبَطِلُ وبا يجِيدُ» [سبأ: 49])». 

قَالَ الْجَؤْمَرِيَ: وهوما نصب وعبد من دون اللَّهِ وكذلك النصب بالضم 
واحد الأتصاب وفى دعوى الأوجهّية نظر لأنه إنما يتّجه إذ جاءت الرواية 
بالنصب على التمييز وليست الرواية إِلّا بالرفع فحينعذ الوجه فيه أن يقال إن قولهم 
النصب ما نصب أعمٌ من أن يكون واحدا أو جمعا وَأَيْضًا هو في الأصل مصدر 
نصبت الشيء إذا أقمته فيتناول عموم الشيء انتهى » ومراده الاستدلال على كون 
النصب هنا اسم جمع فيصح أن يكون صفة للجمع لكن قوله وليست الرواية إلا 
بالرفع فيه نظر والذي في جملة من الفروع المعتمدة المقابلة على اليونينية المجمع 
عليها في الإتقان وتحرير الضبط ضبط بالجر ومن علم حجة على من لم يعلم» 
لكن قول الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ بعد ذكره ما مرّ أو هو منصوب لكنه كتب بغير ألف 
على بحن لهاك يدخ على أنه لم يفيت عتده فيه روا به سرع بهاذ 

(فَجَعَلَ يَظعُنْهَا) بضم العين (بِعُودٍ فِي يَدِهِ) أي : بعود كائن في يده وفي 
الفرع كأصله بفتح العين من يطعنها أَيْضًا لكن المعروف أن المفتوح الطعن في 
القول. 00 

(وَيَقُوَلُ : 192 الع ورَعَن التنطل إن التلل كات مُهُوكًاه)كوله ويقوق عطلف 
على يطعن ويجوز أن يكون الواو للحال» وفي كسر الأصنام دلالة على كسر ما 
في معناها من العيدان والمزامير التي لا معنى لها إِلّا اللّهو بها عن ذكر اللّه 
عَرَّوَجَلَء وَقَالَ ابن المنذر وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر 
والخشب وشبهها ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من ذهب أو 
فضة أو خشب أو حديدا أو رصاص فإذا غيّرت وصارت قطعا يجوز بيعهاء وَقَالَ 
المهلب ما كسر من آلات الباطل وكان فيها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى 
بكسوره. إِلَا أن يرى الإمام خرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال 
وقد همّ يَكِةْ بحرق دور من تخلّف عن صلاة الجماعة. 

(مإجَآَ أَلَقّ4) أي : الْقُوَآن أو التوحيد أو المعجزات الدالة على نبوته يكل. 

(#وما يدع الْبطِلْ وما يْعِيدُ4) يجوز في ما أن تكون نفيا وأن تكون استفهامًا 
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ولكن يؤل معناها إلى النفي. وحذف مفعول الفعلين إذ المراد لا يوقع هذين 
الفعلين. ويحتمل أن يكون محذوقًا أي: مايبدئ لأهله خيرًا ولا يعيده. 
والمعنى ذهب الباطل زهق فلم يبق منه بقية تبدي شَيْنَا أو يعيد» وقد مضى 
الحديث في غزوة الفتح . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

3 باب: «وَيْسمَلُوتكَ عَنٍ ألرُوج > [الإسراء: 85] 

(باب) وقد سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر: («وَيَستَلرتَك عي ا 
اختلفوا في الروح المسؤول عنه . 

قَالَ الرَّمَخْشَرِيَ يّ: الأكثر على أن الذي سألوه عن حقيقة الروح فأخبر أنه من 
أمن الله أي مها انسساكر يسيج 

وعن أبِي هُرَيْرَةَ مضى النَِيَ يل وما يعلم الروح . 

وعن ابن عناص رَحِْيَ اله عَنْهُمَا قالت اليهود للنبي يل أَخْبَرَنَا عن الروح 
وكيف تعذّبء وإنما هي من الله ولم يكن نزل عليه فيه شيء فلم يحر جوابًا 
فجاءه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ بهذه الآية. 

وَقَالَ الأشعري: هو النفس الداخل الخارج قَالَ: وقيل: هو جسم لطيف 
مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة. 

وَقَالَ بعضهم : لا يعلمها إِلَا اللّه . 

وَقَالَ الجمهور: هي معلومة؛ فقيل: هي الدم؛ وقيل: هي نور من نور الله 
وحياة من حياتهء وقيل : هي أمر من أمر الله عَرِّ وَجَلَ أخفي حقيقتها وعلمها عن 
الخلق» وقيل : هي روحانية خلقت من الملكوت فإذا صفت رجعت إلى 
الملكوت. وقيل: الروح روحان روح اللاهوتية وروح الناسوتية» وقيل: الروح 
لاهوتية والنفس أرضية طينية نارية» وقيل: الروح استنشاق الهواء. 

وَقَالَ عامة المعتزلة : إنها عرض . 
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وأغرب ابن الراوندي فَقَالَ: إنها جسم لطيف يسكن البدن . 

وَقَالَ الواقدي: المختار إنها جسم لطيف يوجد به الحياةء وقيل: الأرواح 
على صورة الخلق لها أيد وأرجل وتسمع وتبصر. 

وَقَالَ ابْن الئّين: اختلف الناس في المراد بالروح المسؤول عنه في الخبر 
على أقوال: 

الأؤّل: روح الإنسان. 

الثانني: روح الحيوان. 

الثالث: جبريل . 

الرابع : عيسى . 

الخامس: الْقُرْآن. 

السادس : الوحي . 

السابع : ملك يقوم وحده صما يوم القيامة. 

الثامن: ملك له أحد عشر ألف جناح ووجه رجلاه في الأرض السفلي 
ورأسه عند قائمة العرش . 

التاسع. خلق كخلق بنى آدم يقال لهم الروح يأكلون ويشربون لا ينزل ملك 
من السماء إلا نزل معه واحد من الروح . 

انتهى كلامه ملخصًا بزيادات من كلام غيره. 

وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ الروح الوارد في 
الْقُرَآنِ لا بخصوص هذه الآية» فمن الذي في الْقَرآن ترد بد لزوع لين © » 
[الشعراء: 01193 هركَدَلِكَ أَرَحنآ إِلِكَ روا يَنْ أترنا» [الشورى: 52]» طيلْتى 
لوح من مرو [غافر: 15]ء «#يم يِقُومُ البح وَالْمَليْكة صَنَا» [النباً: 38]. 
إنََلُ الملتيكة وَألرُحٌ فيبا» [القدر: 4]» فالأول: جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ . 

والثاني : الْقُرْآن. 

والثالث : الوحي. 
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والرابع : القوة. 

والخامس والسادس : محتمل لجبريل ولغيره. 

ووقع إطلاق روح الله على عيسى عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

وقد روى إِسْحَاق في تفسيره بإسناد صحيح عَنٍِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَُّ عَنْهُما 
قَالَ : الروح من اللّه وخلق من خلق اللّه وصور كبني آدم لا ينزل ملك إِلَّا ومعه 
واحداس الروع» وسعن .١‏ بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه كان لا يفسّر الروح 
أي : لا يعين المراد من في الآية. 

وَقَالَ الخطابي : حكوا في المراد بالروح أقوالًا : 

قيل: سألوه عن جبريل عَليّهِ السَّلَامُ» وقيل: عن ملك له ألسنة» و 
الأكثر: سألوه عن الروح التي يكون بها الحياة في الجسد. 

وَقَالَ التَعلَبِيَ : اختلفوا فِي تَمْسِيرٍ الروح المسؤول عنه في الآية ما هو - فَقَالَ 
الحسن وَكُكَادَة هو جبريل عَلَبْهِ السّلَامُ». وَكَالَ علي بن أبي طالب رَِيَ الله عَنْهُ: 
هو ملك من الملائكة له سبعون ألف رأس في كل رأس سبعون ألف وجه لكل 
وجه منها سبعون ألف فم في كل فم سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون 
ألف لغة يسبّح اللّهِ تَعَالَى بتلك اللّغات كلها يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع 
الملائكة إلى يوم القيامة. 

وعن اب بن عبان رضي الله عنما : الروح حزب من الملائكة خلق اللّه 
صورهم على صورة بني آدم لهم أيد وأرجل ورؤوسء. وكذا روي عَنْ مُجَامِدٍ 
وأبي صالح والأعمشء وذكر أَبُو ساق التَخْلَِيَ عن عَبْد اللَِّ بن مسعود رَضِيَّ 
اللَّهُ عَنْهُ مَوْقَوفًَا عليه قَالَ : الروح ملك عظيم أعظم من السماوات والأأرض 
والجبال والملائكة وهو في السماء «الرابعه سح تل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة 
يخلق من كل تسبيحة ملك يجيء يوم القيامة صما واحدًا والملائكة بأسرهم 
يجكوة صما وقيل : المراد به بنو آدم قاله ابْن عَبَّاس والحسن وَقَتَادّة . 

وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :هو الذي ينزل ليلة القدر زعيم الملائكة 
وبيده لواء طوله ألف عام فيغرزه على ظهر الكعبة ولو أذن اللّه له أن يلتقم 
السماوات والآرض لفعل . 


لذ 


قال 


وعن سَعِيد بْنِ جَبَيّر : لم يخلق الله خلقًا أعظم من الروح ومن عظمته لو أراد 
أن يلع النساوات السخ والآراضيو السبع ومن فبهما لقئمة واحدة لفكل صورة 
خلقه على صورة الملائكة وصورة وجهه على صورة وجه الآدميّين فيقوم يوم 
القيامة عن يمين العرش والملائكة معه في صفه وهو أقرب الخلق إلى اللّه تَعَالَى 
وهو ممّن يشفع لأهل التوحيد ولولا أنْ بينه وبين الملائكة سترا من نور لاحترق 
أهل السماوات من نوره. 

وَقَالَ قوم: هو المركب في الخلق الذي بفقده فناؤهم وبوجوده بقاؤهم . 

وَقَالَ بعضهم : أراد بالروح الْقَرْآن وذلك أن المشركين قالوا : يا مُحَمّد من 
أناك بهذا الْقُرآن فأترل الله تال هذه الآية وين أنهمن عنده. 

وَكَالَ أهل النظر : سألوه عن كيفية مسلك الروح في البدن وامتزاجه به وهذا 
ا 
اا ا ل ا 
الملائكة أرواح . 

وَقَالَ الإمام الرازي المختار: أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة 
وأنْ الجواب وقع إلى أحسن الوجوه وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن 
ماهيّته وهل هي متحيزة وهل هي حالة في متميز أم لا وهل هي قديمة أو حادثة 
وهل تبقى بعد انفصالها من الجسد أو تفنى وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها وغير ذلك 
من متعلقاتهاء قَالَ وليس في السؤال ما يخصّص أحد هذه المعاني إلا أن الأظهر 
أنهم سألوا عن الماهية وهل الروح قديمة أو حادثة. 

والجواب يدلّ: على أنها شرع ابوج وة يعابر للطتايم والاخلاط وتركينها 
فهي جوهر بسيط مجرّد لا يحدث إلا بمحدث وهو قوله تَعَالَى : 1 
[النحل : 40] فكأنه قَالَ : هي موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه ولها تأثير 
إفادة الحياة للجسد ولا مل م عدم العم كيه المخصوصة ننه ل 
تمل أن ركرف الخد الا مر ري وله و من أمر ربّي الفعل كقوله تَعَالى: «إوماً 
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م عوّئت _ررَسْيدٍ #* [هود: 97] أي : فعله فيكون الجواب أنها حادثة إلى أن 
قَالَ: وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمّق فيها انتهى . 

قال الحافظ العسقلاني» وقد تنظّع قوم فتباينت أقوالهم» فقيل : هي النفس 
الداخل الخارجء وقيل: الحياة وقيل: جسم لطيف يحل في جميع البدن» 
وقيل: هي الدم» وقيل : هي عرض حسيّ» قيل : إن الأقوال فيها بلغت الماثة. 

ونقل ابن منده عن بعض المتكلمين : أن لكل نبي خمسة أرواح» وأنّ لكل 
مؤمن ثلائة» ولكل حي واحدة. 

وَقَالَ ابن العربي: اختلفوا في الروح والنفس فقيل متغايران وهو الحق» 
وقيل: هما شيء واحد قَالَ: وقد يعبّر عن النفس وبالعكس كما يعبّر عن الروح 
وهي النفس بالقلب وبالعكس وقد يعبر عن الحياة بالروح حتى يتعدى ذلك إلى 
غير ذوي العقول بل إلى الجماد مجارًا . 

وَقَالَ السهيلي: دل على مغايرة الروح والنفس قوله تَعَالَى : ددا سَوَّسْمٌ 
َتحت به ين يُوجٍ » [ص : 72] وقوله : ظتَمَلَمُ مان نَنَيِى و5 َمَلَدُ ما فى نَنَسِكَ» 
[المائدة: 116] فإنه لا يصمح أحدهما موضع الآخر ولولا التغاير لساغ ذلك . 

وَقَالَ أهل الأثر: الروح غير النفس وقوام النفس الروح والنفس لا تريد إِلَا 
الدنيا والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها وقد جعل الهوى تبعًا للنفس والشيطان 
مع النفس والعقل مع الروح» وقيل: الأرواح تتناسخ وتنتقل من جسم إلى جسم 
وهذا فاسد وهو شر الأقاويل. 

ثم اعلم أن أرواح الخلق كلها مخلوقة وهو مذهب أهل السنة والجماعة 
والأثر واختلفوا هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا تموت؟ فقالت طائفة : 
لا تموت ولا تبلى. وَقَالَ بعضهم: تموت ولا تبلى وتيلى الأبدان» وقيل : 
الأرواح تعذب كما تعذب الأجسام. وَقَالَ بعضهم: تعذب الأرواح والأبدان 
جميعا وكذلك تنعم . 

وقال بعضهم : الأرواح تبعث يوم القيامة لأنها من حكم السماء ولا تبعث 
الأبدان لأنها من اللأرض خلقت» وهذا مخالف للكتاب والأثر وأقوال الصحاية 


6 1 


416 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


> ارو ومع 


1- حَدَّنَنَا 0 ْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ؛ حَدَنَنا | أب : حَدَّثَنَا ال قَالَ: 


روم 6م 


ساس ساس 


والتابعين» وَقَالَ بتعضهم : تبعث الأرواح يوم القيامة وينشئ اللّه عَرٌ وجل لها 
اماما من الجية. .وهذا أبها مخالف لما ذكرناء وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


- 


(حَدَّنْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثْ) بكسر الغين المعجمة وآخره مثلثة ابن 
طلق بفتح الطاء وسكون اللام الكوفي قَالَ: (حَدَنَنَا أبي) حفص قَالَ : (حَدَثَنا 
الأغمّش) سليمان بن مهرانء (قَالَ: حَدَّتَنِي) بالإفراد» (إِبْرَاجِيمْ) هو 
النخعي» (عَنْ عَلْقَمَةً) أي : ابن قيس النخعي» (عَنْ عَبْدٍ الله) أي : ابن 
مَسْعُود (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ: بَيْنَا) بغير ميم (أَنَا مَعَّ النَِيَ يلل فِي حَرْثٍ) 
بفتح الحاء المهملة وآخره مثلثة وفي كتاب العلم من وجه آخر: في خرب 
بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء وبالموحدة. 

وفي رواية مسلم بلفظ : كان في نخل وزادوا في رواية العلم : بالمدينة. 

وفي رواية ابن مردويه من وجه آخر عن الأَغمّش: في حرث للأنصار وهذا 
يدل على أنْ نزول الآية وقع بالمدينة. 

لكن روى التَّرْمِذِيّ من طريق داود بن أبي هند عن عِكْرِمّة عَنِ ابْن ن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قالت قريش لليهود: اعطونا شَيْنَا نسأل هذا الرجل 
فقالوا سلوه معن الروج ورحاله يجان سام + وهو عند ابن إِسحَاق من وجه آخر 
عَنِ ابْن ن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا نحوه؛ ويمكن الجمع بتعدّد النزول ويحمل 
سكوته في المرة الثانية على توقّع مزيد بيان في ذلك أن ساغ هذا وإِلَا فما في 
الصحيح أصحٌ 

(وَهُوَ مُتَكَئٌ) الواو فيه للحال ويروى : وهو يتكئ أي : يعتمد (عَلَى عَسِيِبٍ) 

بفتح العين وكسر السين المهملتين وآخره موحّحدة وهي : الجريدة التي لا خوص 
ع ا د وي م يي 1 
وَقَالَ ابن فارس : العٌُسبان من النخل كالقضيان من غيرها. 

(ِدْمَرَ الِيَهُودُ) بالرفع على الفاعلية» ووقع في بقية الروايات في العلم 


الا 417 
بَعْضُهُمْ لِيَمْض : سَلُوهُ ع عَنِ الرُوح» فَقَالَ: مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ؟ ا 


والاعتصام والتوحيد وكذا عند مسلم إذ مرٌ بنفر من اليهود وعند الطَّبَّرِيَ من وجه 
آخر عن الأَغمّش إذ مررنا على يهود» ويحمل هذا الاختلاف على أن الفريقين 
تلاقوا فيصدق ان كلا مَدَّ بالآخرء وقوله يهود هذا اللفظ معرفة يدخله اللام تارة 
ويجرّد عنها أخرى وحذفوا منه ياء النسبة ففرقوا بين واحده وجمع كما قاله زنج 
وزنجيء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية واحد 
من هؤلاء اليهود. 

(فْقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ املو عَنِ الروح) وقد مرّ تفصيل الأقوال في بيان 
ام ا الور وخلاصته أنّه أمَا الذي يَحْيَى به بدن الإنسان 
ويدبّره» أو جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُء أو القرآن» أو الوحي» أو ملك يقوم وحده صقا 
يوم القيامة» أو ملك له أحد عشر ألف جناح ووجه»ء أو ملك له سبعون ألف 
لسان» أو خلق كخلق بني آدم يقال لهم الروح يأكلون ويشربون, أو سألوه عن 
كيفية مسلك الروح في البدن وامتزاجه به. أو عن مامّيتهاء وهل هي متحيّزة أم 
لاء وهل هي حالّة في متحيّز أم لاء وهل هي قديمة أو حادثة» وهل تبقى بعد 
انفصالها من الجسد أو تفنى» وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها وغير ذلك من 
متعلقاتهاء وقد سبق أَيْضًا أن الإمام الرازي قَالَ: وليس في السؤال ما يبخضص 
أحد هذه المعاني إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهية وهل الروح قديمة أو 
حادثة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(فَقَالَ) أي : : بعضهم: : (مَا رَابَكُمْ إِلَْو؟) كذا في رواية الأكثر بلفظ الماضي 

من الريب ويقال فيه رأبه كذا وأرأبه كذا بمعنى» وَقَالَ أَبُو زيد : رأبه إذا علم منه 
الريب وأراد به إذا ظنّ ذلك بيه . 

وفي رواية أبي ذر عن الحموي وحده بهمزة وضم الموحدة من الرأب: وهو 
ا ا لام 0 

وَقَالَ الخطابي الصواب: ما أربكم بتقديم الهمزة وفتحتين من الأرب: وهو 
الحاجةء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية نعم 
رأيته في رواية المسعودي عن الأغمّش عند الطبّرِيَ كذلك انتهى . 


418 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


وَقَالَ بَعْضِهُمْ: ل لك شه و تكرهونه4 فقالوا سلوة ؛ تأترا عَنِ الرُوح» 
تافنق القن جه قله بذ لزي تكك ال شرويق أل زو عن ريه تتفت اتناف 506 


وذكراد د الجن : أن في رواية القابسي كرواية الحموي لكن بتحتانية بدل 
الموحٌدة من الرأي انتهى » وهو: الفكر. 

وَقَالَ الإمام القسطلاني: وهذا الذي حكاه عن رواية القابسي رأيته كذلك 
وال 1 ير 

(وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا يَسْتفْلُكُمْ بشَيْ كور رفوا الا 
20 وَكَاَ التحافظ اعفان “وكذا"الصتة. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لا وجه له وفي الاعتصام لا يسمعكم ما تكرهون» وفي 
العلم : وَقَالَ بعضهم لاختالوة 8 تحىء فيه بشي تكرغوله إن لم يفره لأنهم 
قالوا: إن فسّره فليس بنبيّ» وذلك أنّ في التوراة أن الروح مما انفرد اللّه تَعَالَى 
بعلمه ولا يطلع عليه غيره. 

(فَقَانُوا) أي : فَقَالَ بعضهم لبعض كما في نسخة: (سَلُوهُ كَسَأَلُوهُ تن 
الرّوح)؛ وفي رواية التوحيد : لنسألنه اللام فيه جواب قسم محذوف. 

وف الموحيد أيضًا : فقام رجل منهم فَقَالَ :يا أبا القاسم ما الروح؟ وفي 
رواية العوفي عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ عند الَبَّرِي تالو اخ اعرد 
الروح» (كَأَمْسَكَ النَّبِئُ بل كَلَمْ يَرُدٌ عَلَيْهِمْ)» وفي رواية الكشميهني: عليه 
بالإفراد على السائل . 

وف اوؤاية العلم :فقا ميرك على العبريت وانا لف 

(شَيْكَا) قَالَ ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (فَعَلِمْتٌ أَنَهُ يُوحَى إِلَيْهِ) وفي رواية 
التوحيد : فظننت أنه يوحى إليه. وهي متقاربة وإطلاق العلم على الظنّ مشهورء 
وكذا إطلاق القول على ما يقع في النفس ففي الاعتصام فقلت: إنه يوحى إليه . 

وعند ابن مردويه من طريق ابن إدريس عن الأغمّش: فقام وحنى من رأسه 
فظننت أنه يوحى إليه. 

(فَقّمْتٌ مَقَامِي) أي : في مقامي لا لأحول بينه وبين السائلين. 

وفي رواية الاعتصام : فتأخحّرت عنه أي : أدبًا معه لئلا يتشوّش بقربي منه. 
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ما نَل الوخي» قَال: «طويسكلرك عن ريع ذل أل 
(فَلَمَا نَوَلَ الوَحَئْ) وفي رواية الاعتصام: حتى صعد الوحيء وفي رواية 
العلم: فقمت فلمًا انجلىء (قَالَ: «وَيسْمَنوتَكَ عَنِ أَلروجٍ ©) قَالَ البرماوي وغيره: 
ظاهر السياق يقتضي أن الوحي لم يتأخر لكن في مغازي ابن إِسْحَاق : أنه تأر 
خمس عشرة ليلة» وكذا قَالَ القاضي عياض: أنه ثبت ذلك في مسلم أي: ما 
يقتضي الفورية» وهو وهم بين لأنّه إنما جاء هذا القول عند انتكشاف الوحي . 
وى الاعتضاء ‏ كليااسعه الويتي وهو الصجع» ولمًا حرف وجود لوجود 
أي : أن مضمون الجملة الثانية وجد لأجل وجود مضمون الأولى كما : تقول لما 
جاءني زيد أكرمته فالإكرام وجد لوجود المجيء كذلك تلاوته يك لقوله تَعَالَى : 
وَيسْمَلُونكَ عن الروج 46 الآية كانت لأجل وجود إنزالها ولا يضر في ذلك كون 
الإنزال تأخّر عن وقت السؤالء وأمًا قوله: إِنْ هذا القول إنما كان بعد انكشاف 
الوحي فمسلّم إذ هو لا يتكلم بالمنزل عليه في نفس وقت الإنزال وإنما يتكلّم به 
بعد الإنفصال من الوحي واتحاد زمني الفعلين الواقعين في جملتي لما غير شرط 
كما إذا قلت لما ماءئن زيد أكرميه لآ تشترطافي:صحة هذا الكلدم أن يكو 
الإكرام والمجيء واقعين في زمن واحد لا يتقدم أحدهما على الآخر ولا يتأخر 
بل هذا التركيب صحيح إذا كان الإكرام متعقبا للمجيء»ء فإن قيل : لعله بني ذلك 
على رأي الفارسي ومن تبعه في أنْ لما ظرف بمعنى حين فيلزم أن يكون الفعل 
الثاني واقعا في حين الفعل الأوّل. 
فالجواب: أنْ ليس مراد الفارسي ولا غيره من كونها بمعنى حين ما فهمته 
من اتحاد الزمنين باعتبار الابتداء والانتهاء لأنه يصح أن تقول جئت حين جاء 
زيد وإن كان ابتداء مجيئك في اخر مجيء زيد ومنتهاه بعد ذلك والمشاحة في مثل 
هذ انو الإتغبارقة لهجا لو تين لخ الدرم عليه ْ 
(ظكُلٍ روح مِنَ آمْرٍ رق [الإسراء : : 85]) قَالَ الإسماعيلي: يحتمل أن 
يكون جوايًا وآن الوح قن جهلة أثر الله وحمل : أن يكون المراد أنه اختص 
بعلمه ولا سؤال لأحد عنه انتهى» أي : أنه مما استأثر بعلمه فهو من أمر ربّي لا 
من أمري فلا أقول لكم ما هي» والأمر بمعنى الشأن أي: معرفة الروح من 
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شأن اللَّه لا من شأن غيره ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة نفيه فإِنّ 
أكثر حقائق الأشياء وماهياتها مجهولة ولا يلزم من كونها مجهولة نفيها . 

وَقَالَ ابن القيم : ليس المراد هنا بالأمر الطلب اتفاقًا وإنما المراد به المأمور 
والأمر يطلق على المأمور كالخلق على المخلوق ومنه لمّا جاء أمر ربك . 

وَقَالَ ابْن بَطّال : معرفة حقيقة الروح مما استأثر اللَّهِ بعلمه بدليل هذا الخبرء 
قَالَ: والحكمة في إبهامه اختبار الخلق يعرفهم عجزهم عن علم ما لا يدركونه 
حتى يضطرّهم إلى رد العلم إليه تَعَالَى . 

وََالَ الْقُرَظبِيَ : الحكمة إظهار عجز المرء لأنه إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع 
القطع بوجوده كأن عجزه معن إدراك حقيقة الحق من باب الأولى» وجنح ابن 
القيم في كات الروع إلى ترجيحع : أن المراد بالروح المسؤول عنها في الآية ما 
وقع فِي قَوْلِهِ تعالى : بام َم ل وَالْمَبَكةُ صنًا4 [النباً : 38]ء قَالَ: وأما 
أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها في الْقَرْآن إلا نفسًا كذاء قَالَ : ولا دلالة في ذلك 
لما رججحه بل الراجح الأوّل فقد أخرج الطّبَرِيَ من طريق العوفي عَنٍ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في هذه القصة : أنهم قالوا : أَخْبَرَنَا عن الروح وكيف يعذّب 
الروح الذي في الجسد وإنما الروح من اللّه فنزلت الآية . 

وَقَالَ بعضهم : ليس في الآية دلالة على أنّ اللَّهِ لم يطلع نبيّه على حقيقته بل 
يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أن يطلعهم وقد قالوا في علم الساعة نحو هذا 
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

وقدٌ قرّر السهيلي فيما ذكره ابن كثير : أن الروح هي ذات لطيفة كالهواء 
سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر وأن الروح التي ينفخها الملك 
في الجنين هو النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم 
فهي إما نفس مطمئنة أو أمّارة بالسوء كما أن حياة الشجر بالماء ثم يكتسب بسبب 
اختلاطه معها اسمًا خاضًا فإذا اتصل لعنبه وعصر منها صار ماء مصطلحًا أو 
خمرًا أو لا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل المجاز وهكذا لا يقال للنفس روح 
إلا على هذا النحو وكذلك لا يقال للرّوح نفس إِلَا على هذا النحو باعتبار 
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ورت 1ن بق ١‏ “عمف "و ال بجر 
وَمَآ أُوتشُر مَنَ الْهِلوٍ إِلَا يلا 9©)» [الإسراء: 85]». 


ما يؤول إليه فحاصل ما نقول أنْ الروح هي اصل النفس والنفس مركّبة منها ومن 
اتصالها بالبدن فهي من وجه لا من كل وجه وهذا معنى حسن انتهى. 

(ومَا تيشم ينَ آهل إِلّاه) أي : علمًا أو إيتاء (قَيَا4) كذا في رواية 
الكشميهني وكذا في الاعتصامء وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي. 

(وما أوتوا) بضمير الغائب وكذا في العلم وزاد قال الأعمش هكذا قراءتنا 
وبين مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش فيها أو هي مشهورة عن الأعمش يعني 
بلفظ وما أوتوا أن يذكرها بقراءة غيره وهي قراءة شاذة مروّية عن الأغمّش 
مخالفة للمصحف وليست في كتب القراءة وإنما رئيت في كتب التفسير هذا . 

وقد جوّز بعضهم كون إِلَا قليلًا استثناء من ضمير المخاطب أو الغائب على 
القراءتين أي: إِلَا قليلًا منكم أو منهم ثم إن القراءة المتواترة قراءة الجمهور: 
وما أوتيتم والأكثر على أن المخاطب بذلك اليهود فيتحد القراءتان نعم وهي 
تتناول جميع علم الخلق بالنسبة إلى علم الله تعالى. 

ووقع في حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الذي أشير إليه في أوّل الباب : 
أن اليهود لما سمعوها قالوا: أوتينا علمًا كثيرًا التوراة ومن يؤت التوراة فقد أوتي 
خيرًا كثيرًا فنزلت : «إقل لو كنَ البح هِدَادًا لَكمَتٍِ وق [الكهف: 109] الآية قَالَ 

وفي الحديث من الفوائد غير ما سبق جواز سؤال العالم في حال قيامه 
ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك عليه وأدب الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ مع النَّبِى يل 
والعمل بما يغلب على الظن والتوقف عن الجواب بالاجتهاد ولمن يتوفع النصٌ 
وأنّ بعض المعلومات قد استأثر اللّه بعلم حقيقته وأنّ الأمر يرد لغير الطلب ثم إن 
الظاهر سياق هذا الحديث يقتضي أن هذه الآية مدنية وان نزولها إنما كان حين 
سأل اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها مكية وقد يجاب باحتمال أن 
تكون نزلت مرة ثانية بالمدينة كما نزلت في مكة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق في كتاب العلمء وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا 
في التوحيدء والاعتصام. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في التوبة» وَالتَرْمِذِيَ» والنّسَائِيَ في 
التقيير: 


4 باب: «إولا جَحَهَرَ بصَلائك ولا حافت يبا [الإسراء: 110] 


0001012 - حَدَّتنا يَْقُوبُ بن إبرَاحِيمَ حَدَتَنَا هُشَيْمْء حَدَََا أَبُو بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جبَيْرِه عَنٍ ابْنٍ ن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء في قَولِهِ تَعَالَى : ا د 
امك [الأسيراء” 0 قَالَ: «نَيَلَتْ وَرَسُوَلُ الله وله مُخْنَفٍ مُحْتَفٍِ بِمَكَهَ كَانَ إِذَا صَلّى 


بأَصْحَابهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بَالقرْآنِء 


4 باب: «إولا جَجْهَرَ بِصَلائِكَ ولا مَافْتَ يبا [الإسراء: 110] 

(باب) سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر. 

(«ولا ججَهَرَ ِصَلايِكَ ولا فت يبا) في سيب نزول هذه الآية أقوال» 
00 ا 0 
0 
لم يذكر البخاري حديثه في هذا الجامع معنعنا بل ذكره دائما بلفظ التحديث أو 
الاخبار وكذا قال الفربري قَالَ: (حَدَّتَنَا) وفي رواية أبي ذر: أَخْبَرَنًا (أَبُو بشر) 
بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أبي وحشية الواسطي قال الكرماني : 
بكر سيم لوكو ار 
كََرْ يسَكَدكَ ولا عات يَا» كَالَ :ولت وَوسُول ال مُشْْف) وفي رواية أبي 
ذرعن الحموي والمستملي : مختفي بإثبات التحتية بعد الغاء (يِمَكَةٌ) يعني في 
أوّل الإسلام (كَانَ ِدَا صَلَّى بَِضْحَابهِ رَقَعَ صَوْتَهُ هُ بِالشَرْآنِ) » وفي رواية الطَبّرِيْ من 
وجه آخخر عَنٍِ اب تن عاش رفي الله عنيمًا : وكان إذا صلّى بأصحابه أسمع 
المشركين فآذوه وفسّرت رواية الباب الأذى بقوله الم ان 

وفي رواية الطَبَرِيَ من وجه آخر عن سعد بن جبير: كان النَّبِيَ يَكِةِ يجهر 
ل قريش : لا تجهر بالقراءة فتؤذي آلهتنا 

فنهجر إلهك . 

ا بن الحصين عن عِكرمّة عَنٍ اب بْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : 
كان النّبَِ كَكِِ إذا جهر بِالْقَرْآنِ وهو يصلي تفرّق عنه أصحابه وإذا خفض صوته لم 
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فَإِذّا سَمِعَهُ المُْرِكُونَ سَيُوا القُرْآنَ وَمَنْ أَنْرَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بوء فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِتبِيّه وق : 

وَلا جَجْهَرَ بِصَلايك » أي : بِقِرَاءَتَكَء قي قَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا القُرَآنَ «إولا حافت يا 
عَنْ أَصْحَابِكٌ فَلا تُسْمِعْهُمْ ٠»‏ «واسَن بَيْنَ دَنِكَ سيلًا» [الإسراء: 110]). 

0113 - حَدَئَيِي طَلْقُ بن نام حَدَتنا راقن عَنْ هِشَامٍء عَنْ أَبِيوء عَنْ عَايْشَةَ 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : «أنْزِلَ لِك فِي الدُعَاءِ) 


(فَإِذَا سَمِعَهُ) وفي رواية غير أبي ذر د كذ سمع يدوك المي (الش رون لوا 
ا ا 0 00 


لص يح ساس 


م 


0 أر على عياف المضاف إل : بقراءة صلاتك. اشع المُشركُون كبوا 
الهَرْآنَ ولا حافت يبا») أي : ولا تخفض صوتك بها (عَنْ أَصْحَابِكَ قلا تُسْوِمْهُمْ) 
وإنما حذف المضاف لأنه لا التباس فإن الجهر والمخافتة صفتان تعتقبان على 
الصوت لا غير والصلاة أفعال وأذكار. 

( موَابسَع بَيْنَ دَلِكَ4) أي : بين الجهر والمخافتة ( سبلا #) وسطاء وفي 
رواية الطََبَرِيٌّ: لا تجهر بصلاتك أي: لا تعلن بقراءة الْقُرْآن إعلانًا شديدًا 
شك المشركؤة بود وتاك و لأ مضا دكنها أى؟ لا تددس سمرداف عد ل 
تسمع أذنيك وابتغ بين ذلك سبيلًا أي : طريمًا وسطّا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

حَدَثَنَا وفي رواية غير أبي ذر: (١حَدَّنَنِي)‏ بالإفراد (ظَلّْقُ) بفتح الطاء المهملة 
وسكون اللا م (ابْنُ غَنَّام) به بفتح الغين المعجمة وسكون النون وبعد الألف ميم 
أَبُو مُحَمِّد النخعي الكوفي من كبار شيوخ الْبُخَارِيَ وروايته عنه في هذا الكتاب 

(حَدَلنَارَائِدَة) هو ابن قدامة؛ (عَنْ حِشَامِ عَنْ أ بيه) عَرُوَة بن الزبير بن العوام 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَبَهَا) آنها (كَالَث أنْزِلَ دَلِكَ) إشارة إلى 
قَْلِهِ نَعَالَى : «ولا جَجَمَرَ ِصَلَايِكَ 4. 

(فِي الدَّعَاءِ) أمَا من إرادة معناها اللغوي أو من باب إطلاق لأنّ الدعاء جزء 
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من الصلاةء وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : هكذا أطلقت عَايْشّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وهو 
أعمٌ من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها وقد أَخْرَّجَهُ الََّبَرِيَ من طريق 
حص وواحا ع مخام تررح العديه فى الضهد» 

ومن طريق عَبْد اللو بن شدّاد قَالَ : كان أعراب من بني تميم إذا سلّم النِّنِ يكل 

لوا.: اللّهه ارزقنا مالا وولدا؛ ورجّح الطبَرِيَ حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ 

0 : لأنه أصحٌ مخرجًا ثم أسند عن عطاء قَالٍ : قال قوم انها بي العيادء 
ل ا 
عا س رفي الله حنْههَا َال : نرلت في الدقاءة ا ل لتر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مثله» ومن طريق عطاء وَمُجَاهِد وسعيد ومكحول مثله؛ ورججح 
النووي وغيره قول ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما كما رجّح الطَّبَّرِيَء لكن يحتمل 
الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة. 

وقد روى ابن مردويه من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ةَ لَ: كان 

رَسُول اللَّهِ يل إذا صلّى عند البيت رفع صوته فنزلت» وجاء عن أهل التفسير في 
الك أقوان ا حر مهاه ردي معد بن عيرس صر سابل د 
رفعه في هذه الآية لا ترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنوبك فتعيّر بها ء ومنهاما 
روى الطَبّرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما لا 
تجهر بصلاتك أي : لا تصل مراآة للناس ولا تخافت بها أي: لا تتركها مخافة 
منهم ومن طرق عَنٍِ الحَسّن البَصْرِيّ نحوه. 

وَقَالَ الطَبَرِيّ: لو لا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم 
لاحتمل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتك أي : بقراءتك نهارًا ولا تخافت بها 
أي : ليلّا وكان ذلك وجها لا يبعد من الصحة انتهى . 

وقد أثبته بعض المتأخرين قولًا وقيل الآية في الدعاء وهي منسوخة بقوله 
تَعَالَى : #أدعوأ رَيِّكُمْ رمعا وَخُفْيَةَ» [الأعراف: 55]. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو من أفراد الْبّخَارِيَ. 
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سُورَةٌ الكَهْفٍ 
وَقَالَ مَجَاهِدٌ: رصم 4 [الكهف: 17]: ١تَتْركُهُمً)‏ (وَكَانَ لَه ثَمَرٌ): «ذَمَبٌ 


سُورَةٌ الكَهْفٍ 

(سُورَة الكَهْفي) ذكر ابن مردويه أن ابن عباس وعبد اللَّه بن الزبير 
0 : أنه تي وس الفط عن ان عباس في للها 

وفي مقامات ا ثلاث آيات مدنيات: ©#واصيرٌ نَفْسَكَ »* 
[الكهف : 28] و :ولوك عن ذى الْفَربَينِ 4 [الكهف: 83]» وهي ستة آلاف 
زكالاتهاثة توستوق محركاء وألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة» ومائة وعشر 
آيات. 

بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ: : ثبتت البسملة لغير أبي 
ذرء وَقَالٌ الإمام القسطلاني: أي وسقطت له والذي رأيته في الفرع كأصله ثبوتها 

(وَكَالَ محَاهِدٌ: + عرصم 4 : «مَتْرْكُهُمْ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ظوَإِدًا 
عربت تَفْرِضَهَمٌ دَاتَ آلسشَمَالِ)4 ركسو وجا كك تقر ضدهي وله تتركهيم» وصله الفريابى 
عنه وروى عبد الرزاق عن قَتَادَة نحو ه» وروى الحنظلي عن حجاج بن حمزة ة ثنا 
شبابة ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عَنْ مجَاهِدٍ فذكره . 

وعن اد بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : «تَفرضبَم» : «تدعهم»» وعن مُقَاتِل 
«تتجاوزهم»ء وأصل : «القرض»: القطع» وقد سقط هذا في رواية أبي ذر. 

(وَكَانَ لَهُ نَمَرٌ) بضم المثلثة: («ذَّمَبٌ وَفِضَّة)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: 
«وَسَجَرن حِلَلَهُمَا برا () وكات لَه تمن [الكهف : 33. 34] وفسّر الثمر بالذهب 
والفضة» وهذا من تتمة قول مجَاهِد وصله الفريابى بلفظه» ورواه ابن عَيَيْئّة فى 
تفسيره عن ابن جريج عنهء وأخرج الفريابي من وجه آخر عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ما 
كان في الْقُرَآن ثمر بالضم فهو : المال وما كان بالفتح فهو: النبات. 
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و14 اججاعة التمرة ابجع # [الكهف: 6]: «مُهُلِكُ) ملأَسَفَاي 
«تَدَماى الْكهْفٍ » [الكهف: 9]: «المَنْحُ فى الجَبل2). 


وعن اد بْن عَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بالضم جميع المال من الذهب والفضة 
والحيوان وغير ذلك. 

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير مُجَاهِد: (١جَمَاعَةٌ‏ الدَمَرِه) أي: الثمر بالضم جمع 
الثمر بالفتح. أ" الذي للشجر قاله الكرماني واتعراة بالغير :ابن هاس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ قاله صاحب التلويح» وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ كأنه عنى به 
قَتَادَة» فقد أخرج الطبَّرِيَ من طريق أبي سُفْيَانَ العمري عن مَعْمّر عن قَتَادَة 
قَالَ الثمر المال كله. 

وروى ابن المنذر من وجه آخر عن قَنَادَة قَالَ قرأ ابن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
ثمر يعني بفتحتين وَقَالَ يريد أنواع المتاع انتهى . 

والذي قرأها بفتحتين عاصمء؛ وبضم ثم سكون أَيُو عمروء والباقون 
بضمتين» قَالَ ابْن التَّين معنى قوله جماعة الثمر أن ثمرة تجمع على ثمار وثمار 
على ثمر فيكون الثمر جمع الجمع. 

( تبجع 4 «مُهْلِكُ») أشار به إِلى قَوْلِهِ تَعَالَى : «تلمَلّك بحم نَنَسَكَ عَلحَ 
انهم 4 الآية وفسّر باخع بقوله مهلك وبه فسّره أَبُو عُبَيْدَةَ وأنشد لذي الرمة : 

ألا أيّهذا الباخع الوجد نفسه 

وزوى اعيد'الرراق عن متمر عن كادمياج لكاي فاتل تقسك. 

(أسَفَاي «نَدَمّا») أشار به إِلَى م قَوْلِهِ تَعَالَى : «إن لَرَ يُوْمِتُوا بهذا الْحَدِيثِ 
أَسَعَا4 وفسّر أَسَمَا» بقوله: ندمًا وكذا فسّره أَبُو عُبَيْدَهَ وعن قَتَادَة حزنًاء وعن 
غيره فرط حزن» وأراد بالحديث الْقَران. 


(«الكَهَفٍ» ”7 : «المَّْحُ فِي الجَبّلٍ)») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «أَر 


حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَنبَ الكَهْفٍ عَالرَّقي #4 [الكهف: 9]الآية وفسّر 8 الْكَهَفِ» 
قو له : الفتح في الجبل»ء ويقال: الكهف الغار في الجبل. 


(1) قوله: الكهف الغار في الجبل أي: الغار الواسع فإن لم يكن واسعا فهو غار لا كهف. 
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ارقم : «الكتابٌ»» ث4 [المطففين: 19: امَْتُوبٌ» مِنَ الرفم مربَطنا عل 
نيهر » : «ألْهَمْتَاهُمْ صَبْرًاكف للا أن بَيَطكا عل كيجا [القصص: 10]. 


(وَالَقِيمُ: «الكِتَابُ». لتَرهمٌ4 : «مَكْنُوبٌ» مِنَ الرقُم)7!0" اخعلف 
المنستروة :في الزكو» ٠‏ فقيل هو الطاق في الجبل» وقيل اسم الّجبل وعن ابْن 
عابس رقي للد علقنا جور والابين آيلة وتعصيقان وأيله دون قل عطي وهو الوادج 
الذي فيه أصحاب الكهف . 

وَقَالَ كعب : هو قريتهم فعلى هذا التأويل من قمة الوادي وهو موضع الماء 
منه؛ وعن سَعِيد بْنِ ججبَيْر الرّقيم لوح من حجارة وقيل من رصاص كتبوا فيها 
أسماء أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف فعلى هذا بمعنى المرقوم 
أي : المكتوب والرقم الخط والعلامة والكتابة» وقيل غير ذلك مما فيه تباين 
وتخالف» قَالَ الإمام القسطلاني ولم يبيّن الله ورسوله عن ذلك في أيّ الأرض 
ال 0 

(مرَبَظنَا عَلَ قُلُوبِهِرْ 4 «أَلْهَمْنَا هَمْنَاهُمْ صَبْرًاا) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : م«وَرَيَظنَا 
عَكَ مُلُويهمٌ إِدَ فَامُوأ» ل 2 الام 1 
والأهل والمال والجرأة على إظهار الحق والردٌ على دقيانوس الجبّار» وفي 
التفسير: شددناء على قلوبهم بالصبر وألهمناهم ذلك وقؤيتاهم بتور الإيمان 
حتى صبروا على هجران دار قومهم وفراق ما كانوا عليه من خفض العيش. 

(<«#لوْلَة أن ريطنا”” عل قَلِها َليهكا4) أشار به إلى ما فِي سُورّة القصص من قوله 
ااي : <تبَم هد أو يت كرا إن حَادَتٌ لَنْبّررى بدء لزلا أن ريطا عل 

لكا لشكر من الْمُزْمِننَ 0 4 [القصص : 10] ذكره هنا استطرادًا لكونه من 
مادّة ربطنا على قلوبهم» وهو قول أبي عبيدة أَيْضَاء وروى عبد الرزاق عن مَعْمّر 

قُتَادة :لوللا أن ويطنا على قلبها بالأيمات: 


(1) بسكون القاف. 

(2) في الأساس: ربطت الدابة شددتها برباط «والمربط»: الحبل» ومن المجاز ربط الله على قلبه 
صبره ورابط الجيش ولما كان الخوف والقلق يزعجان القلوب عن مقارّها قال اللّه تعالى: 
ظوَيلْمتِ القُنُوبُ الْحكايرٌ » قيل في مقابلته ربط على قلبه إذا تمكن وثبت وهو تمثيل شبه 
تثبيت القلوب بالصبر بشد الدواب بالربط [المؤلف]. 


428 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


د جه 


سَطَطَا» [الكهف: 14]: (إِفْرَاطًاكء الوَصِيدُ: «الفِنَاءُ», جَمْعُهُ : وَصَائِدُ وَوُصُدٌَ 
وَيُقَالُ الوَصِيدٌ الباب: ظمْيْصَدَة» [البلد: 20]: «مُطْبَقَة» آصَدَ البَابَ وَأَوْصَدَفء 
ينهم »* [الكهف: 12]: «أَحْييْنَاهُمْك 0 ةزذزذ ذ ذ ذزذ د 0001 ز[زؤ[ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 111111 


(«#سَطَطًا» : «إِفْرَاطًا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «الَعَدَ قُلنَآ إذَا سَطَضَا) 
وفسّره بقوله إفراطا أي: ظلما ذا بعد عن الحق» وعن ابن ن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُّمَاء وكذا عن مُّقَاتِلَ جوراء وعن مُقَاتِل أَيْضًا كذباء وأصل الشطط مجاوزة 
القدر والإفراط. 

(الوَصِيدٌ: «الفِنَاءً») أشار به إِلَى قَوْلِهٍ تَعَالَى : «اوَطبهُم بيط وَدَاعَيْهِ 
بِالْوَصِيدِ»ه [الكهف: 18] وفسره بالفناء بكسر الفاء: وهو سعة أمام البيوت 


َم وهر 


وقيل: ما استد من جوانبهاء (جَمْعْهُ: وَصَايِدُ) كمساجد, (وَوُصٌدٌ) بضمتين» 
(وَيْقَالُ الوَصِيدُ الباب) وروي كذلك عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وََالَ 
اندي أنعك "رسن فغطاء ‏ «الرصيدة عب لباب لع فنا » : مُظْبَقَةٌ) هذا فِي 
و الخلان وا ليد : ره ينا اسحظر | ذا وبر قر للامطيفة كان قا : معلييم نار 
مَوْصَدَة 9 »* يعني : أن النار على الكافرين مؤصدة أي : مطبقة قاله الْكَلْبِيَ 
وأشار إلى اشتقاقه بقوله: (آصَدَ البَابَ) بمدّ الهمزة (وَأَوْ صَدَ) بالواوأي: 
«أطبقه»» وحذف المفعول من الثاني للعلم به من الأوّل. 

( #9 بمشتهم 4 «أَخْيَيْنَاهُمْ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى > «ثمّ متهم يَعتسهم لَِعلرَ أ لحري 
أخَى يما ل نذا 9© > [الكهف: ا : #وَكَدَلِكَ 
بَعمدهمَ بعَنْتَهُمَ لِتَسَآءلأ» [الكهف: 19]الآية وفسّر قوله : بعثنا بقوله: أحيينا وهو 
قول أبي عبيدة أَيْضًا . 

وروى عبد الرزاق من طريق عِكْرِمّة قَالَ: كان أصحاب الكهف أولاد ملوك 
ارا تومي فاليا ةا ادر اجن ينيك الروك التي لقال كال : يبعقان 
وَقَالَ قاكل: يبعث الروح فقط وأمّا الجسد فتأكله الأرض فأماتهم اللّه ثم أحياهم 
فذكر القصة. 

وفي التفسير: «ثُمٌ بَمَنسَهِم» يعني : من نومهم إذ النوم أخو الموت وقد كان 
تنازع المسلمون الأولون والمسلمون الآخرون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب 
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0220 [(الكهف: 19]: «أكْتَى وَيُقَالٌُ: أخرء وَيُقَالُ: 


عَبَّاسٍ : (أُكُلّهَا) ظوَلَرْ تظلر» [الكهف: 33]: «لَمْ تَنْقَض). 


الكهف في قدر مدّة لبثهم في الكهف فَقَالَ المسلمون الأوّلون: مكثوا في الكهف 
ثلاثمائة وتسع سنين وَقَالَ المسلمون الآخرون بل مكثوا كذا وكذا وَقَالَ 
الآخرون : الله أعلم بما لبثوا فذلك قوله تَعَالَى : «ثمّ بمشتهم 4 الآية انتهى . 

وفيما قاله نظر يظهر بالمطالعة في كتب التفسير ؟ ثم سماهم الآية قوله: 
#بعدتهم لِتَعَلَرَ»# أي ا ل ا و 
ملأَى ارب » المختلفين منهم أو من غيرهم في مدّة لبثهم «لَحْصَى »* أي: أحفظ 
في العدّ لما بَّثَْا* أي : لما مكثوا في كهفهم نيامًا «أمَدَا»أ أي : غاية» وعن 
مُجَاهِد: عدداء وكذلك معنى قوله تَعَالَى : #وَكَدَلِكَ بَعَنْنَهُمْ #4 يعني :“كنا 
البتاع ف الكياك ومن امون لوصول إلنهم وجنطنا الجسافقم من اللي على 
طول الزمان وثيابهم كن سور من النومة التي تد تشبه الموت. 

(«أرَك» أَكْثَرُ) أشار به إِلَى فَوْلِهِ تَعَالَى : «ملَظر أَيآ أرق طَمَامَا» وفسّر 
أزكى يقؤلة: اكتراي: اكد أهلها طعامًا وكذا فسّره عِكُرِمَة وأصله من الزكاة 
وهي الزيادة والنماء. 

(وَيْقَالُ: أَحَلُ) أي : أحل ذبيحة قَالّه ابن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وسعيد بن 
جبير : : لأنَ عامتهم كانوا مجوسًا وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: أحلّ ربحه وكانوا 
يذبحون للطواغيت وفيهم قوم مؤمنون يخفون إيمانهم وهذا أولى لأن 
مقصودهم إنما هو الحلال سواء كان كثيرًا أو قليلّاء ويقال المراد: مطلق 
الحلال ذبيحة أو غيرها. 

(وَيُقَالُ : أَكْثَرُ رَيْعَا) والريع الزيادة والنماء على الأصل قاله ابن الأثير. 

(قَالَ ابْنُ عباس : (أكْلَّهَا)) أي : أزكى أكلها أي : أطيب أكلها والمعاني 
المذكورة متقاربة وقد سقط قوله الكهف الفتح إلى هنا من رواية أبي ذر هنا. 

(وَلٌ تطبر » الم تَنْقّض») وفي رواية أبي ذر زيادة قوله وَكَالَ غيره وأشار به 


ها حر مس ١‏ 


ِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : # كا لَلْمَيْنِ عالت أكلها وَلَمَ طَطِر مَنْهُ سَبنَاُ» وفسّر قوله: ظوَلمٌ 


ا 72 


كْثَرٌ رَيْعَا» قَالَ ابْنُ 
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وَقَالَ سَعِيدٌ: عَن اين عَبّاسِ: (الرَّقِيمُ) [الكهف: 9]: «اللّوْحٌ مِنْ رَضَاصء 
كَنَبَ عَامِلُهُمْ أَسْمَاءَهُمْ ثم طْرَحَهُ في خِرَائيِه» فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى آذَانِهِمْ قَنَامُوا» . 
وَكال 6خ :وال كل + فخ 38بببب01010 1111111110110 


َل بقوله: «لَمْ تَنْقفُص» بفتح أوّله وضم ثالثه أي : من أكلها شَّيْئَا يعهد في 
عائر البساتين نإ الكما تنع في عام وض تن غام غالياة وهذا من تفسير ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رواه ابن أبِي حَاتِم عَنْ أبِيه ثنا إيْرَاهِيمٍ بن مُوسَى ثنا هشام 
ابن يُوسُّف عن ابن جريج عن عطاء عَنٍ اب بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا. 
/ (وَقَالَ سَعِيدٌ) هو ابن جبير» (عَن ابْنِ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : ((الرَقِيم) : 
اللّوْحُ مِنْ رَصَاصء كُتَبَ عَاوِلُهُمْ) أي : : فيه (أَسمَاءَهُمْ ْم طرَحَهُ فِي خِرَانَعوِ) 
بكسر الخاء المعجمة لم يوجد هذا في كثير من النسخ ومع هذا لو كان لكان 
الأنسب ذكره عه قرله ورت الكتاب مركو مكتويين الرقم) رووئ هذا 
التعليق ابن المنذر عن عليّ عن أبي عبيد ثنا سُمَيّانَ بن حسين عن يعلى بن مسلم 
عن سعيد عَنٍ ابْن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بلفظ إِنّ الفتية طلبوا فلم يجدوهم فرفع 
ذلك إلى الملك فَقَاكَ: ليكونن لهؤلاء شأن فدعا بلوح من رصاص فكتب 
لمعاو ابوك ولي حررك باز اناري عر الارج الذي كبرب 

(فَصَرَبَ اللَّهُ عَلَى آذَانِهِمْ كَتَامُوا) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : لهَصَرَبَا عل 
عَادَانْهِمْ في لْكَهْفٍ سنيت عَدَدَا 03 » [الكهف: 11]. هذا من فصيحات الْقُرَآن 
التي أقرّت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله ومعناه : أنمناهم وسلّطنا عليهم 
النوم كما يقال ضرب اللَّه فلانا بالفالج أي : ابتلاه به وأرسله عليهء وقيل: 
معناه ه: حجبناهم عن السمع وصددنا نفوذ الصوت إلى مسامعهم وهذا وصف 
الأموات والنيام فالمعنى على هذا ناموا نومة لا ينبّههم فيها الأصوات كما ترى 
المستثقل في النوم يصاح به فلا يتنبّه. 

(وَكَالَ: عَبْرْهُ) أي : غير ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (وَأَلَتْ يَوِلُ) من باب 
وريه برع الع ار لاض واك رااان الستفيا لجو الا ا 

َوْلِهِ تَعَالَى : : بل لهم موود لن يحجدُوأ , من دُونيهء مَوْيلَا4 [الكهف : 8 وأراد أن 
لفظ : مويلا © مشتق من وأنْت تيل وأن معنى تثل : تنجو يقال : وَأَل: إذا نجا 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إمَويا4 [الكهف: 58]: «مَخررًا). «إلا يَنْتَطِيعُونَ سَممًا» 
[الكهف: 101]: «لا يَعْقِلُونَ». 
1 باب: : موكات الْإمَسَنُ مقي 00 و جَدَلا 4ك [الكهف: 54] 


ووَأَلَ إليه إذا لجأ إليه والموئل الملجأ. 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «مَوْيلَا4 «مَحْرِرًا») بفتح الميم وكسر الراء بينهما حاء 
مهملة ساكنة”''؛ وروى عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قَتَادَة في قَوْلِهِ موئلا قَالَ ملجأ 
ورجّحه ابن قتيبة» وَقَالَ هو من وأل إليه إذا لجأ إليه وهو هنا مصدر وأصل 
الموئل المرجعء وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: ملجا ومنجا قَالَ الشاعر : 

قلا وألث نفس عليها محاذرا 

أ لانجت. 

(م9لا يسْتَطِيعُونَ 00 أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ٍاالَدِينَ كنت أَعيهُمْ في خِطآهٍ عن 
َكْرِى وكانوأ لا يط ع َْمَا هي # وفسّر قوله لا يستطيعون سمعًا بقوله : (دلا 
يَعْقِلُونَ) وصله السائر ‏ طري تج ق3 ١‏ يجقارن عن انلز ايد» ونهيه» 
والأعين هنا : كناية عن البصائر لآن العين الجارحة لا شبه بينها وبين الذكرء 
والمعنى الذين فِكرهم بينها وبين ذكري والنظر في شرعي حجاب وعليها غطاء لا 
يستطيعون سمعًا لإعراضهم ونفورهم عن الحق لغلبة الشقاء عليهم . 

وفي التفسير وصف اللَّه تَعَالَى الكافرين بقوله : ادن كنت أََينيم في عط » 
أي : غشاء وغفلة عن ذكري أي "عن الإبمان والقرآن «لا يعي | أي : لا 
يطبقونة أن يسمموا كتاب الله مز وحل وخائراره ويومتوا ب لغلية الشقاوة عادهم. 

1 باب: موكانَ الْإشنُ أَكَر سَنْءٍ جَرَلَا> [الكهف: 54] 

(باب) قوله وسقط في رواية أبي ذر لفظ قوله. 

( وان لد نسَنُ4) يريد الجنس أو النضر بن الحارث أو أبيّ ابن خلف 
مإ كر سَنْءِ4) أي : يتأتى منه ( ا جَرَلَا4)”” أي : خصومة في الباطل ومماراة 


1 بوضئله القرياين عله (2) الخدننة. 
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4- حَدّنَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدٍ اللّوء حَدَّنَنا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاجِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَّتَنا أبي» 


ماله عن ابواتهات» قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ حسَيْنء أن حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌ » حير 
عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْه : أن وَسُولَ اللّهِ يلل طَرَقَهُ وَكَاطِمَة قَالَ : «ألا تُصَلَْيَانِ). 


«ارجْما بِلْمَيْب» [الكهف: 22]: «لَمْ يَسْتَينْ2 07 151270717 


به وانتصابه على التمييز يعني أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل شيء ونحوه فإذا 
هو خصيم مبين» وفي حديث مرفوع ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا 
الجدلء» قيل : نزلت في النضر بن الحارث وكان جداله في القران» وقيل : في 
أبن بن خلف وكان جداله في البعث. 

(حَدَّثَنا ا علي بن عب عَبْدٍ اللّو) اعرد بابن الميي قَالَ لي بن 


أ 


رَضِيَ - الله عد كال : : (حَدَّثَنًا أبي) زرافم 56 صَالِح) هو ابن كات (عَنِ 
ابْنٍ شِهَاب) الزْمْرِيٍ أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَلِيَ بْنُ سه حي )ركس اليكاء 


عو سمدم ود م موي للع م 


هو زين العابدين» 6 أباه (حْسَيْنَ بْنَ عَلِيّ) رَضِيَ اللدغنة (أخيةة عَنْ) أبيه 
(عَلِيٌّ َضِيَ اللّهُ عَنْهُ: : أن وَسُولَ 0 اي أتاه ليلا ا عطف 


(قَالَ 0 الماك لالط ويه جز ا 
عادته في التعمية وتشحيذ الأذهان فأشار بطرقه إلى بقيته وهو قول علي رَضِيَ الله 


عند فقليع يا رشؤك الله أ نقيكا عد الله خا ذاشاء أن تعفا ردقا فاسيرت حي قلنا 
ل ا 0 : وكات 
لانن أخار نَنَءِ َدَلَا4 وهذا يدل على أنْ المراد بالإنسان الجنس ففيه ردّ على 
من قَالَ المراد بالإنسان هنا الكافر لكن في الآية مع قوله تَعَالَى : ويل لذن 
كدروا بالطل » [الكهف : 56] إشعار بالتخصيص لأنْ ذلك صفة ذم ولا 
يستحقه إلا من هو له أهل وهم الكفارء وهذا الحديث قد مر في التهججد من 
00 


مهم 


سَادِسمُمْ 0 اظيا موه 7 دن 0 
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ع6 


#ذرط» [الكهف: 28]: «تَدَمَااء ظسْرَادِفَهَا» [الكهف: 29]: «مِثْلَ السُّرَادِقء 
وَالحَجْرَةٍ الى تُطيف بالفَسَاطيطِ؛ء ل ا ا ا 


بالظَنْ من غير يقين» رواه عبد الرزاق عن قَتَادَقَ وهذا لم يثبت في رواية أبي ذرء 
وقد حكى ثلاثة أقوال في اختلاف الناس في عددهم» فمنهم من قَالَ ثلاثة 
رابعهم كلبهم قيل وهو قول اليهود وقيل هو قول السيد من نصارى نجران وكان 
يعقوبيّاء وَقَالَ النصارى أو العاقب منهم خمسة سادسهم كلبهم» وقد اتبع هذين 
القولين بقوله رجما بالغيبء وَقَالَ المسلمون بإخبار الرسول سبعة وثامنهم 
كلبهم. ثم قالوا رجما يجوز كونه مفعولا له» وكونه في موضع الحال أي : ظانين 
وقوله رجما بالغيب لم يستبن ساقط في رواية أبي ذر. 

(#ذطًا») : يُقَالٌ («نَدَما») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «#وكات أمره. فرظا » نزل 
في عيَيْئَة بن حصين بن بدر الفزاري قبل أن يسلم قاله ابن جريج» وفسّر قوله: 
#فرطا» بقوله: ندمّاء وقد وصله الطَلبّرِيَ من طريق داود بن أبي هند فِي قَوْلِهِ : 
فط قَالَ : ندامة. 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في فَوْلِهِ : «إوكات أَمرهُ ولاه أي : تضييعًا وإسرافًاء وللطبري 
عَنْ مُُجَاهِدٍ قَالَ: ضياعًاء وعن السَّدَّيّ قَالَ: إهلاكًا. 

(«سْرَادفهاً4 : «مِئْلٌ السُّرَاوِقِ وَالحُجْرَةٍ التي تُطيفٌ بالقَسَاطِيطِ)») أشار به 
إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «إنَا أعَنَدَنا للطَدِنَ درا أَحَاطَ بم سرَادِفُهاً4. والضمير في 
سرادقها للنار والمعنى : أن سرادق النار مثل السرادق والحجرة التى تطيف 
أ : تحيط بالفساطيط وهي جمع فسطاط. وهو الخيمة العظيمة والسرادق هو 
الذي يمدّ فوق حصن الدار ويطيف به ويقاربهء» وهذا هو قول أبى عبيدة لكنه 
تصرف فيه قَالَ بو عُبَيْدَةٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَا أعمَدنا يلوي ناا أساطة يم 
سُرَادِفُهَا» كسرادق الفسطاط وهو الحجر التى تطيف بالفسطاط قَالَ الشاعر : 

سرادق المجد عليك ممدود 

وفي التفسير عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ يل قَالَ : 

«سرادق النار أربع عدد كنف كل واحدة مسيرة أربعين سنة)» . 
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#خاونه» [الكهف: 34]: «مِنَ المُحَاوَّرَة2» «لَكِنَأْ هْوَ أله رَّقَ»ه [الكهف: 38]: 
«أَي لَكِنْ أَنَاء هُوَ اللَّهُ رَبيء ثُمّ حَدَف الألِف وَأَدْعَمَ إِعْدَى التُونَيْنَ فِي الأخرّى». 


وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : السرادق حائط من نار رواه الظبَرِيّ عنه 
بإسناد منقطع . 

وعن الْكَلْبِيَ : هو عنق يخرج من النار فيحيط الكفار كالحظيرة . 

وعن القعنبي : السرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاط وهو هنا دخان 
يحيط بالكفار يوم القيامة. 

(يَاوره4 : «مِنَ المّحَاوَرَةِ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : معقَالَ لصحيه وَهْوَ 
يحاورئه» وأشار بقوله : من المحاورة إلى أنه مشتق من المحاورة وهى المراجعة . 

وَقَالَ أَبُو:عُتئدة + يحاوره أى : يكليه سن التسعاوزة أى :“المزاجعة. 

وفي التفسير يحاوره أي : يجاوبه. 

(«الكنَأ هْوَ أَّهُ رَقَ» : «أَيْ لَكِنْ أنَاء هُوَ اللَّهُ رَبّيء ثُمَّ حَدَفَ الأَلِف وَأَدْعَمَ 
06 َه . 28 ع 0 5 2 5 ساي9 برل “ايو ساس كي م 
ِحْدَّى النُونيْنِ في الأخرّى») أشار به إِلَى فَوْلِهِ نَعَالَى : «الَكنَا هُوَ أللّهُ رق ولك شرك 
برَيَ أَحَدَا هه 4 وأشار إلى ما ذكره عامة النحويّين وهو حذف همزة أنا طلبا للخمّة 
لكثرة الاستعمال وإدغام إحدى النونين في اللأخرى» وهذا هو قول أبى عبيدة» 
وَقَالَ الْمَرَاءِ ترك همزة الألف من أنا وهو كثير في الكلام ثم أدغمت نون لكن في 
نون أنا وأنشد: 

أي : لكن أنا إِيَاك لا أقلي ومن العرب من يشبع ألف أنا فجاءت القراءة 
على تلك اللغة» ثم إِنْ حذف همزة أنا يحتمل أن يكون بنقل حركة الهمزة إلى 
نون لكن» ويحتمل أن يكون من غير نقل على غير القياسء قيل : والأوّل 

وفي المصابيح : قول بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى النون ثم حذفت على 
القياس في التخفيف ثم سكنت النون وأدغ غمت مردود لأن ١‏ بل ومن لحله يمقولة 
الثابت ولهذا نقول هذا قاض بالكسر لا بالرفع لأنْ حذف الياء للساكنين فهي 
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ص سس كر 


«رَلَنَا» [الكهف: 40]: ١لا‏ يَنْبْتُ فِيه 1 مالك الْوكيةُ» [الكهف: 44]: 
١مَضِدَرٌ‏ الوَلِيٌ»'» (عُقبًا) : ١عَاقِبَةٌ‏ وَعَفْبَى 2 واجدة وَهىَ الآخرةف» 9 5*5755*ظظ2 


مقدّرة الثبوت فيمتنع الإدغام لأنّ الهمزة فاصلة في التقدر فليتأمل” © 

وعن الكسائي فيه تقديم وتأخير مجازاة لكن الله هو ربي. 

مجر مِلَلَهُمَا جِلَلَهُمَا تبرَا» : «يَقُولُ : بَيْنَّهُمَا» أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «9 كنا اَن 
الت كه وك تير ند حا مج لوا 17 402 وفسر قوله خلالهما بقوله 
ل يي د 
النسخ : وقع هذا مقدّماء وسقط في رواية غير أبي ذ 

(درَلن4 ولا دك يوام 0 أشار به إِلَى 5 تَعَالَى : لمي صَعِيدًا 
رَلَنه”* وفسّره بقوله : لا يقبت فيه قدم أي : لكونها أرضا ملساء تزلق عليها . 

رف صمي حي انيد حييةا أملس لا نبات عليه وعن مُجَاهِد 
مهلاها بلا وترابًاء وسقط هذا أَيْضًا في رواية غير أبي ذر. 

( مالك الْوليُ4 : «مَضْدَرٌُ الوَلِيّ؛)؛ ويروى مصدر الوليّ باللام” وفي 
رواية أبي ذر لقيدوون الولى و لخدو ماك يه إلى ول تقال : «متالك اليد يه 
للَق4. والولاية بفتح الواو في قراءة الأكثر وقرأ حمزة والكساتي يكسرها!5), 
وَقَاكَ الرَّمَخْسَرِيَ : الولاية بالفتح النصرة والتولي وبالكسر السلطان والملك» 
وقوله هنالك أي : يوم القيامة» وفي التفسير هنالك يتولون اللّه تَعَالَى ويتبرّؤون 
مما كانوا يعبدونه» وقيل المعنى النصرة في ذلك المقام لله وحده لا يقدر عليها 
000 

(عُقبًا) : «عَاقِبَةُ وَمُقْبَى وَعُقْبَةٌ وَاحِدٌ وَهِيَ الآخِرَُ)) أشار به إِلَى قَوْلِه 


0 


(1) وفي الكشاف ألقيت حركتها على النون وكان الإدغام وهو ضمير الشأن والجملة خبر إن 
الراجع منها إليه ياء الضمير. 

(2) وهو قول أبى عبيدة. 

(3) وقراءة الجمهور بالتشديد وقرأ عيسى بن عمر بالتخفيف. 

(4) قال الحافظ العسقلاني وتبعه العيني أنه هو الأصوب. 

)05 وأنكر ابو عم والأصمحى لآن الذئ بالكسر الأمارة ولا معت لديعا وقال غترهيا: الكسر 
لغة بمعنى الفتح كالدلالة بفتح دالها وكسرها بمعنى. 
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مك4 [الأنعام: 111]: «رَمْبَْا وَتبَلَا اسْيقتَاقًا»» طلْدَحِسُوا» [الكهف: 56]: 
«ليُزِينُوا الدَّخْضٌ : الرَّلَقُ). 


تَعَالَى : مهو حَيدُ ناا وَحَيْرٌ عُفََا4 [الكهف : 44] وفسّر عقبا بقوله عاقبة ثم قَالَ 
العاقبة وعقبى وعقبة بمعنى واحد يقال هذا عقب أمر كذا وعقباه وعقبته أي : 
آخره وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ عاقبة كل شيء آخره؛ وقرأ عاصم وحمزة عقبا بسكون 
القاف والباقون بضمها فقيل هما لغتان كالقدُس والقدسء أو الضم الأصل 
والسّكون تخفيف منه» وسقط هذا في رواية أبي ذر. 

( ث4 ) بكسر القاف وفتح الموحدة: : (وَقبَلُة) يضمها وبه قرأ الكرفيون 
وبالأوّل قرأ الباقون: (وَقَبََا) بفتحهما ولم يقرأ به في السبعة. 

(اسْيِفْنَانَا) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ««آو يَأنِبُمُ ألْعَدَابٌ مُبلا» [الكهف: 55] 
وفسّر قوله قبلا بقوله استكناقًا أي : استقبالًا » قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في كَوْلِهِ تَعَالَى : ««أو 
يأسُمُ الْعَدَابُ قبلا أي : أولا فإن فتحوا أوّلها فالمعنى استئنافًا انتهى. 

كلاق الشن :لا اعرف للاشكنات عباامعق وإنما هو استعتالا وهو نعوة 
على قباد يميج القاف اتوي 

ويقال عليه : قد عرفه أَبُو عُبَيْدَةَ ومن عرف حجة على من لم يعرف» وقد فسّر 
الأوّل بمعنى عيانًا روي ذلك عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وَقَالَ التَعْلبِيَ : قَالَ 
الْكَلبِيَ : هو السيف يوم بدر. 

وَقَالَ مُقَاتِلَ: فجاءة» ومن قرأ بضمتين أراد أصناف العذاب على أنه جمع 
قبيل» واضاو علي الخال بن لضيو اي العذاريه 

(©# لدَحِصُوأ»ة ‏ : لِمُِيلُوا الدّخضٌ) بفتح الحاء: (الرّلَقُ) أشار به إِلَى تَولِه 
تَعَالَى : َيل الدِنَ كدرو بِالْبَطِلٍ ليْدْحِسُوأ بو كَلَنّ 4 وفسّر ليدحضوا بقوله : 
ليزيلوا ثم أشار إلى أنه من الدّحض وهو الزلق وهو الذي لا يثبت فيه خف ولا 
حافر يقال: دحضت رجله إذا زلقت. 

دقاك اير عدة في قزلد نعائئ : «الِيُتَحِصُوا به لَلَنَّ» أي : ليزيلوا يقال مكان 
دحض أي : منزل مزلق لا يثبت فيه خف ولا حافرء وعن السَّدَّيٌ معناه ليفسدواء 
وقيل : ليبطلوا به الحق. 
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مش ال ل 


حَوَّت أَبَلْعَ مَجَمَعَ الَحَرَنٍ أو أَمَضِىَ حفبًا )4 [الكهف: 60] 


2 - باب: «وَإِذ قال مُومى لِمَتَلهُ لآ أمْرَح 

حَوَت أَبْلُمَ مَجَمَمَ لحرن أَوْ أَمَضىَ حثبًا 46 [الكهف: 60] 

(باب) قوله وسقط لفظ قوله في بعض النسخ : (وَإدَ قَالَ موس ») أي : اذكر 
حين قَالَ: مُوسَى هو ابن عمران (لِفْتَلهُ#) أي : لصاحبه يوشع بن نون قيل 
كان معه في سفره وإنما قيل فتاه لأنه كان يخدمه ويتبعه أو كان يأخذ منه العلم 
(لآ أَبِرَحُ4) يجوز أن تكون ناقصة فتحتاج إلى خبر أي : لا أبرح أسير فحذف 
الخبر لدلالة حاله وهو السفر عليه لكن قَالَ بعضهم إِنْ حذف خبر هذا الباب لا 
يجوز ولو بدليل إلا لضرورة كقوله : 

ويجوز أن تكون تامة فلا تحتاج إلى خبر والمعنى لا أبرح ما أنا عليه بمعنى 
ألزم المسير والطلب كما تقول لا أبرح المكان قيل : فعلى هذا يحتاج إلى حذف 
مفعول به فلا بد من الحذف على التقديرين (حَوَّت أَبْلمّ مَجَْمَمَّ البَحْرَينِ أو 
أَمَضِىَ حَمُبً4) هو المكان الذي وعد فيه مُوسّى لقاء الخضر وهو ملتقى بحري 
فارس والروم مما يلي المشرق فروى عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَتَادَة قَالَ: بحر 
فارس والرومء وعن الربيع بن أنس مثله أَخْرَجَهُ عبد بن حميد» وروى ابن أب 
حَاتِمِ من طريق السَّدّيَ قَالَ: هما الكر والرس حيث يصبّان في البحر . 

وَقَالَ ابن عطية: مجمع البحرين ذراع في أرض فارس من جهة أذربيجان 
يخرج من البحر المحيط من شماليه إلى جنوبيه وطرفه مما يلي بر الشام . 

وقيل : هما بحر الأردن والقلزم . 

قَالَ مُحَمّد بن كعب القرظي : مجمع البحرين بطنجة. 

وعن ابن المبارك قَالَ بعضهم : بحرًا أرمينية . 

وعن أب بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُقَالَ: بإفريقية أخرجهما ابن أَبِي حَاتمٍ لكن 
السند إلى أبيّ بن كعب ضعيف . وذلك اختلاف شديد» وأغرب من ذلك ما نقله 


438 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثانى والعشرون 
فَوَعَانوَكمْعة أخقات: 
5 ب حَدَثَنَا الَشْمَيْوِئْ :. حَدَنَا سيان 6 عدثنا عَمْرو بن ويتان قال أخبريئن 
نه وا 5 3 


سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرِه قَالَ : قُلْتُ لابْنٍ عَبّاسٍ : إن نَوْقَا الِكَالِيَ يَدْعُمْ أنَّ مُوسَى صَا 


الخَضِرٍء عن هو مُوسَى صَاحِبٌ بَنِي إِسْرَائِيل» 


الْمُرْطْبِيَ عَنِ اد بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : المراد ب بمجمع البحرين اجتماع 
مُومَى والخصر عليهها السلام الآلهها برغل 1 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِنَ : وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ وإنما يحسن أن 
بتاكرافق مياسة الجعماعهما بهذا التكات المتخصوين كما قال الستهيلن اتيم 
البحران بمجمع البحرين وقد قَالَ الرّمَخْسَرِيّ إنه من بدع التفاسير. 

أو أَمَضِىَ حَقًا» (رَمَانَا) أي ؛ وَنَانَا طزيكة (وَجَنْفَةُ أعقات) هو قول أبي 

عيندة: قا ويقالاقنه أيِضًا : حقبة أي : بكسر أوّله والجمع حِقَّب . 

وَقَالَ عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَنَادَة: الحقب الزمان. 

وعن ابْن عَنّاس رَضِيَ الله عَْهُمَا: الحقب الدهر . 

وعن سَعِيد بْنِ بير اي ل ا 
غيرهم» » فروى ابن المنذر عن عَبّْد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أ 
ثمانون سنة» وروى عبد بن حميد عَنْ مُجَاهِدٍ : أنه سبعون. 

(حد حَدَّئْنَا الحُمَيْدِيُ) هو عَيّْد اللّه , بن الزبير بن عيسى قَالَ : (حَدَّتَنا سُفْيَانْ) هو 
ابن عيينة غعَيَيْنَة قَالَ : (حَدَّنَتا عَمْرُو بْنُ وِيئَارٍ قَالَ : أُخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيد بْنِ جُبَيْر 
قَالَ : قُلْتُ لابن عبّاسِ) رَضِيَ اللهُ عنما : (إنَ نَوْقَا) بفتح النون وسكون الواو 
وبالفاء (البِكَالِيٌ) بكسر الموحدة وتخفيف الكاف ويقال أيْضًا بفتح الموحّدة 
وتشديد الكاف قاله الْكِرْمَانِيَ ونظر فيه الْعَيْنَِ وهو ابن فضالة بفتح الفاء 
والمعجمة ابن امرأة كعب. 

(يَْهُمُ أن مُوسّى صَاحِبٌ الِحَضِرٍء لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ) 
وإنما هو مُوسَّى بن ميشا بن أفرائيم بن يُوسّف بن يعقوب. 


1 


(1) يعني أحدهما في الشرعيات والآخر في الباطن وأسرار الملكوت. 
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قََالَ ابْنُ عَبّاسٍ : كَذَبَ عَدُوُ الله حَدََِّّي أبَئْ بْنْ كغب: أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل يقُولُ 

«إِنَّ مُوسَى قَامَ ححَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَسْيِلَ : أي النّاس أَعْلُّء فَقَالَ: أنَاء فَعَتَبَ اللَّهُ 
عَلَيِْ د نَم يَرْدّ العِلمَ إِلَيْء كَأَوْحَى الله إِلَِْ إن بي عَبْدَا بِمَجْمَع البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمْ عع 


(قَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : (كذَّبَ عَدُوٌ الله يريد به نوفا وقد خرج 
منه ذلك مخرح ج الزجر والتحذير لا القدح في نوف وإلَا فهو مؤمن من مسلم حسن 
الإيمانروالإسلام وقد فازاذلك از اتن شرو الله عدوتما في يال ميت 
وألفاظ الغضب :7 تقع على غير الحقيقة غَالِبًا وتكذيبه له لكونه قَالَ غير الواقع ولا 
يلزم منه تعمده. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَبَنُ بْنُ كَممُب) الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَهُ سَمِمَ 

سُولَ اللَِّ ل يَُولُ : إن مُوسَى قَامَ حَطِيبًا فِي بَنِي إسْرَائِيلَ) وهذا نص في أن 
و م د ا ايه 

(َسْيِلَ : أي النَّاسٍ أَعْلَّمُ فَقَالَ: أَنا) أي : أعلم الناس قَالَ بحسب اعتقاده 
لأنه نبي ذلك الزمان ولا أحد في زمانه أعلم منه فهو خبر صادق على المذهبين 
على قول من قَالَ صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان غلطا فى نفس 
الأمر وعلى قول من قَالَ صدق الخبر مطابقته للواقع فهو إخبار عن ظنه الواقع له 
إذ معناه أنا اعلم في ظني واعتقادي وهو كان يظنّ ذلك قطعا فهو مطابق للواقع» 
وهذا الذي ذكره هنا أبلغ من قوله في باب الخروج في طلب العلم هل تعلم أن 
اجذا أ علم ملك تقال 9 ونه ننى سباك علماه ويا فى على اليش 

(فَعَتَبَ ععَبَ اللّهُ علي ذا بسكون الذال للتعليل (لَمْ يرد امل إِيو) فيقول: الله 
أعلم ونحوه كما قالت الملائكة: «لا عِلْمَ لكآ إِلّا ما عَلَّمَئَمَ4 [البقرة: 32] 
وعتب الله تَعَالَى عليه لئلا يقتدي به فيه من لم يبلغ كماله في تزكية نفسه وعلوٌ 
درجته في أمته فيهلك لما تضمّنه من مدح الإنسان نفسه يورثه ذلك الكبر 
والعجب وإِلَا فالأنبياء عليهم السلام منرّهون عن أمثال هذه الرذائل. 

«(تأؤعى الله عَرَّ وَجَلَ (ِلَيْو) أي : إلى مُوسَى عَلَبْهِ السَّلَامٌ (إنَّ ِي عَبْدًا 

بِمَجْمّع البَحْرَيْنِ) وهو الخضر عَلَيْو السََّامُ . 
ااا 06 100 
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مِنْكٌ. قَالَ مُوسّى: يا رَبٌ فَكَيْف لِي بهو قَالَ: تَأَخُدْ مَعَكَ حُوثًا عله في و 2 
َحَيُْمَا فَقَدْتَ الحُوت فَهُوَ نَم كأَحَذَ حُونًا مَجَعَلَهُ في مِكْتَلٍ» »نم اْطلَقَ وَا أن ممه بي 
بُوشَعَ بن نُونٍء حَتّى إذا نا الصّخْرَة وَضَعَا رُوُوسَهُما قتَامَاء وَا مطيي الخرت بن 


المكتلء فَخَرَّجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي البَحْرِء اعد سِبِلهُ في ار سَرَيا» [الكهف: 61]ء 


مِنْكَ) أي : بشيء مخصوص لا يقتضي أفضليته به على مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كيف 

وهو عَلَيّهِ السَّلَامُ جمع له ب بين الرسالة والتكليم والتوراة وأنبياء بني إسرائيل كلهم 

داخلون تحت شريعته وغاية الخضر أن يكون واحدا منهم. 
(قَالَ مُوسَى : يَارَبّ فَكِيْت لِي بو) أي : كيف يتهيّأ ويتيسّر لي أن أظفر به 

(قَالَ كاد متك خوبًا) من السحك (تتشكلة ١‏ في مِكْتَلِ) بكسر الميم وفتح الفوقية 

وهو الزتبيل الكبير ويجمع على مكاتل. 
(تَحَيْنُمَا فَقَدْتَ الحُوت) بفتح القاف أي تغيّب عن عينيك (فَهُوَ) أي : الخضر 

(نَمّ) بفتح المثلثة وتشديد الميم أي هناك (كَأَحَدٌَ) أي : مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (حُوًا 

0 

ثم الْطلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُبِمَنَاهُ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : معه فتاه 

ا ار ا ل الع عدد 

مجمع البحرين قيل : وهي التي دون نهر الزيت قاله معقل بن زياد وكان أتياها 

7 (وَضَعَا رُؤوسَهُمَا قَنَامَا) بالفاء وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي 

بالواو (وَاصْطَرَبَ الحوتٌ) أي : تحرّك (فِي المِكئَلِ) لأنه أصابه من ماء عين 

الع ة الكائنة في أصل الصخرة" '“ وقيل : وكان الحوت مالحًاء (فُكَرَجَ مِنْهُ 
فُسَقَط نِسَقَطَ فِي البَحْرِء ٠‏ قاد سيل في البَحرِ سَرَيا#) أي : مسلكا ومذهبا يسرب 
ويذهب فيه قَالَ التعْلَبِيَ روى أبي بن كعب عن رَسُّول اللَّهِ كك قَالَ انجاب الماء 
عن مسلك الحوت فصار كوّة لم تلتئم فدخل مُوسَّى عَلَيْ السََّامُ الكوّة على أثر 

الحوت فإذا هو بالخضر عَلَيهِ السَّلَام. 

(1) فقد روى أنه كان في أصل الصخرة عين يقال لها عين الحياة لا يصيب شيء من مائها إِلّا حيي 
فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحرء وروى ابن مردويه 
هذا وفي لفظه فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فغاص وخرج من المكتل فسقط في 
البحر. 
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وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الحُوتٍ جِرْيَةَ المّاءِ» فَصَارَ عَلَيْهِ مِئْلَ الاق فَلَمَّا اسْتَيْقَطَ نَسِيَ صَاحِبهُ 
أن يُخْبرَهُ بالحوتء فَانْطلَنَا بَقِيةيَِْهمَا وَليََّْهُمَا حَنَّى إِذّا كَانَ مِنَ العَدِء قَالَ مُوسَى 


«لِفْمَنهُ ينا عَدَآدَنَا لد لقَِِا يمن سَمَّرَا هذا با [الكهف: 662. قَالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى 


8 2 سح جَاوَّرٌَ المَكَانَ الْذِي أ اللَّهُ به فَقَالَ لَهُ مْنَاهُ: َرَت د أَوينَآ إلى الصَّحْرَةَ فق 


لعو عم وده 


يت أَلوتَ وَمَآ أَسَِنيهُ إلا ألشَّيِطَنُ أن أَددمٌ وَأكَدَ سَبِيِلَهُ في لمر ع4 [الكهف: 63]. 


(وَأَمْسَكَ اللّهُ عَنِ الحُوتٍ جِرْيَةَ المّاءِ) أي : جريانه؛ (فَصَارٌ عَلَْبّْهِ مِثْل 
الضّاقِ) أي : مثل عقد البناء وعن الْكَلْبِيَ : توضأ يوشع من عين الحياة فانتضح 
على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء فعاش ثم وثب في الماء فجعل 
يضرب بذنبه فلا يضرب بذنبه شَيْكَا في الماء وهو ذهب إلا يبس. 

(َلَمّا اسْتَبقَط) مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (نَسِيَ صَاحِبْهُ) يوشع (أَنْ يُخْبرَهُ بالخوت) 
أي : ما كان من أمرهء (فانظلقًا) سائرين» (يَقِيَةَ يَوْمِهِمَا وَليْلتَهُمَا) بنصب الفوقية 
(حَتََى إِذَا كَانَ مِنَّ العَدء قَالَ مُوسَى © لِفتَله انما غَدَاءَنَا» ) بفتح الغين ممدودًا 
أي : طعامنا وزادنا الذي نأكله أوّل النهار («الَعَدَ ليما من سَفَرِنَا هنذا تصَبّا4) أي : 
تعبا وشدّة» ومراده: السير بقيّة اليوم والذي يليه وفي الإشارة بهذا إشعار بأنَ هذا 
المسير كان أتعب لهما مما سبق وذلك أنه ألقي على موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ الجوع 
بعد ما جاوز الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى موضع مطلبه. 

(مَالَ: وَلَمْ بَحِدْ مُوسَى التَّصَبٌ حَنَّى جَاوَرَ المَكَانَ الَّذِي آَمَرَ اللّهُ بو) فألقي 
عليه الجوع والنصب وذلك لأنَّ رجاء المطلوب يقرّب البعيد والخيبة تبعّد 
القريبء (فَقَالَ لَهُ قَنَاهُ: م#أَرَءَيْتَ إذ أَوَيْنَآ إلى ألصَّحْرَة ون ضِيثُ ألوْتَ4) أي : فإنى 
نسيت أن أخبرك بخبر الحوت ونسب النسيان لنفسه لأنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كان 
نائمًا إذ ذاء م يوام أن و د أن بعد قدّره الله تَعَالَ 

(«وَمَآ أَنسَدنِهُ4) أي : وما أنساني ذكره («إِلَا أَلشَّدِطَنٌ أَنْ أَدَهرم4) نسبه 
للشيطان تأدّبا مع الباري تَعَالى إذ نسبة النقص للنفس والشيطان أليق بمقام 
الأدب. 
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3 
سر 


قَالَ: فَكَانَ لِلْحُوتٍ سَرَبَاء وَلِمُوسَى وَلِقَتَاهُ عَجَبّاء فَقَالَ مُوسَى : ظدَلِكَ مَاكا بع تدا 
عَلَ ءَاَارِهًا قَصَصًا 46 [الكهف : 164].» قَالَ: رَجَعَا يَفُضَانِ آثَارَهُمَا حَنَّى انْتَهَيا إِلَى 
الصَّحْرَةٍء فَإِذًا رَجُلَّ مُسَجَى نَويًا فَسَلَّمعَلَيْهِ مُوسَىء فَقَالَ الحَضِرٌ : 1111 


فاتخذ سبيله في البحر عجبًا وهو كونه كالسرب والجار والمجرور يتعلّق باتخذ 
وفاعل اتخذ قيل الحوت وقيل: مُوسَى عَلَّيّهِ السَّلَامُ أي: اتخذ مُوسَى عَلَيْهِ 

(قَالَ: فَكَانَ) أي : دخول الماء في الحوت. 

(لِلْحُوتٍ سَرَيًا) مسلكاء (وَلِمُوسَى وَلِقَنَاُ عجَبًا) وهو أن أثره بقي إلى حيث 
سانو عاد الداط سف ]و ليان عند | | و قرت بلا د تمان الجكال نا وعند 
ابن أبِي حَاتِم من طريق قَتَادَة عجب مُوسَى أن يسرب حوت مملح في مكتل. 

(فَقَالَ مُوسَى) عَلَيْه السَّلَامُ ليوشع : (طدَلِكَ») أي: الذي ذكرته من حياة 
الحوت ودخوله في البحر. 

(إمَا كنا بََمْ#) أي : الذي كنا نطلبه إذ هو آية على المطلوب (لاتَرْتَدًا عَكَ 
َاثَارِهًا قصَصّا قَالَ: رَجَعَا) أي : في الطريق الذي جاء فيه (يَقْضَانٍ آثَارَهُمَا) أي : 
يتبعان آثار مسيرهما اتباعًاء قَالَ صاحب الكشف فيما حكاه الطيبى عنه قصصًا 
عدر النسز فسن يل عليه قاد اتعلن: اكارسيجا أن مطنن قارف ا اعلن الاريكها 
واقتضًا الأثر واحد. 

(حَنَى انْتَهَيًا إِلَى الصَّخْرَةِ) أي : التي فعل فيها الحوت ما فعل كما عند 
النّسَائِيَ في روايته : فذهبا بسن اقفر <قَإِذًا رَجُلُ) أي : ناتم (مُسَجََى تَوْبَا) 
بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الجيم وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : بثوب 
أي : مغطّى كله به وفي رواية مسلم : مسجّى ثوبًا مستلقيًا على القفاء . 

وفي رواية عبد بن حميد من طريق أبي العالية: فوجده نائما في جزيرة من 
جزائر البحر ملتفًا بكساءء (قَسَلْمَْ عَلَيْهِ مُوسَى) عَلَيِْ السَّلَامُ» (قَقَالَ الحَضِرٌ)”" 
بفتح الخاء وكسر الضاد وسكونها ولقد مر في أحاديث الأنبياء سبب تسميته 


(1) سمي به لأنه كان إذا صلى اخضرٌ ما حوله أو لأنه كان على أرض بيضاء فإذا هي تهترٌ في 
خلفه خضراء واختلفوا فقيل إنه نبي وقيل ولي وهل هو اليوم موجود أم لا؟ 
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وَأَنَى بِأَرْضِكٌ السَّلامٌء قَالَ: أنَا مُوسَىء قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ 
وده شَدَا» [الكهف: 666]. قَالَ: ظقَالَ إِنّكَ أن صَْسَطِمَ مىَ 
صَبْرا» [الكهف: 67].» يَا سى إِني عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْم الله عَلَمَيهِ لا تَعلَمُهُ أنْتَ» 
نت على لم من عم الله لمك الل 9 أغقئة. 00000000 


بلخم واسمه دليا مح الحوحةة وبحون اللاع وتحديف اليتناة الشعتية 
مقصوراء أي : قَالَ بعد أن كشف وجهه كما في الرواية الآتية إِنْ شَاءًَ اللَهُ تَعَالَى. 

(وَآَنَى) بفتح الهمزة وتشديد النون أي : وكيف (بِأَرْضِكَ السَّلامُ) أو من أين 
وفي الرواية الآتية : وهل بأرضي من سلام وفيه : دلالة على أنْ أهل تلك اللأرض 
لم يكونوا مسلمين أو كانت تحيتهم غيره. 

(قَالَ : آنا مُوسَى) وفي الآتية قَالَ : من أ نت؟ قَالَ أنا مُوسَىء (قَالَ) أي: 
الخضر أنت (مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيل؟ قَالَ: نَعَمْ ؛ تك لتُعَلَمَِي) وفي الآتية قال : 
ما شأنك قَالَ : جئت لتعلمني (لإمِمًا مُلَمْتَ وُشْدَ شَدًا») أي جلها ذا رقي أ رديه 
في ديني وَقَالَ الرَّمَخْشَرِي : رشدًا قرئ في الْقُرْآن بفتحتين وبضمة وسكونء وَكَالَ 
أثو القاة: سد مقعؤل تعلمى زلا يجوة اميكون تعول علدت لآنه لا غاتد 
إذ1 ]لي العو ضول: ْ 

(قَالَ) أي: الخضر لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ : (مقالَ إِنَّكَ لَن صَنْتَطِيمَ مَِىَ صَبرا) 
أي : لن تصبر على صنعي فتجترئ على السؤال والإنكار نفى عنه استطاعة الصبر 
معه على وجوه من التأكيد وهو علّة لمنعه من اتباعه إن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لما 
قَالَ هل أتبعك على أن تعلمني كأنه قَالَ لا لأنك لا تستطيع معي صبرًا وعبر 
بالصيغة الدالة على استمرار النفي لما أطلعه اللّه عليه من أن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف ظاهر الشرع لمكان عصمته. 

(يَا مُوسَى) أي : قَالَ الخضر : با ثوسى (إثي على جل من لم اللو ميو لا 
تَعْلَمُهُ أُنْتَ) وسقط في رواية لفظ: أ 

ت ع ‏ طلك ل ف ار 
الكشميهني علّمك اللَّه لا أَعْلَمُهُ) والمعنى لا تعلمه جميعه ولا أعلمه جميعه. 

قَالَ الإمام القسطلاني: وهذا التقدير أو نحوه لا بد منه وقد غفل بعضهم عن 


444 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 
فَقَالَ مُوسَى : ماسَتَدُنة إن سَآهَ أَنَهُ صَاِرًا ول لَمَصِى لَك أََرّ» [الكهف: 669. فَقَالَ لَهُ 
الخَضِر: إن اتَبْعتَن قَلَا مَْسَلْن عن ته حي أت لَك ينة وا [الكهف: 70]» 
َانْطَلَقَا يَمْشِيَانٍ عَلَى سَاجِلٍ البَخْرٍ فَمَرتْ سَفِيئَةُ َكَلّمُوَهُمْ م أَنْ يَحْمِلُوهُمْء فَعَرَقُوا الحَضِرَ 


فَحَمَلُوهُ بير َوْلِء فَلَمّا رَكبَا في السَّفِيئَةلَمْ يَفْجَأُ 


ذلك فَمَالَ في مجموع له لطيف في الخصائص النبوية : إن من خصائص نبيّنا َكل 
أنه جمع له الشريعة والحقيقة ولم يكن للأنبياء إلا أحدهما بدليل قصة مُوسَى عَلَيْهِ 
السَّلَامُ مع الخضر وقوله: إني على علم لا ينبغي لك أن تعلمه وأنت على علم لا 
ينبغي لي أن أعلمه وهذا الذي قاله يلزم منه خلوٌ أولي العزم عليهم السلام غير 
نبينا يِه من علم الحقيقة الذي لا ينبغي خلو بعض أحاد الأولياء عنه وإخلاء 
الخضر عَلَيّهِ السَّلَامُ عن علم الشريعة الذي لا يجوز لآحاد المكلفين الخلو عنه 
وهذا لايخفى ما فيه من الخطر العظيم. 

(فَقَالَ مُوسَّى) عَلَيّهِ السَّلَامُ : (مسَتَجِدفَ إن ا أسَّهُ صَارًا) أي : على ما 
أرى منك غير منكر عليك» وعلّق الوعد بالمشيئة للتيمّن أو علما منه بشدّة الأمر 
وصعوبته فإن مشاهدة الفساد ظاهرًا شيء لا يطاق. 

وله أعَحِى لَك أمرا) أي : ولا أخالفك في شيء.ء (فَقَالَ [ 0 
إن تمعن قلا شَسْمَلْن عن د تَىْءِ) أعلمه وتنكره مني ولم تعلم وجه صحّته («حَوَج 
أُحَدِتَّ لَك مِنْهُ وكا ») أي : عون اقدعة يذكره لك وأبيّن لك شأنه قبل أن تسألني. 

(مَانَْلَقَا) لما توافقا واشترط عليه أن لا يسأله عن شيء أنكره عليه حتى يبدأ 
به (يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلٍ البَحْرٍ فَمَرَتْ سَفِينَة سَفِيئةَُكلّمُوهُمْ) أي : مُوسَى والخضر 
ا نْ يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَقُوا) أي: أصحاب السفينة 
(الكَضِرَ فَحَمَلُوهُ) أ ي: الخضر ومن معه» وفي رواية أبي ذر: فحملوهم» وفي 
ووانة اسول له ملو آئ3 الكلانة وهو عاتن لا لموريت فاطله: 

(بعَيّرِ تَوْلٍِ) بفتح النون بغير أجر إكرامًا للخضرء (تَلَمَا رَكْبَا) أي : مُوسَى 
والخضر (فِي السَّفِيئَةِ) لم يذكر يوشع لأنه تابع غير مقصود بالأصالة. 

(لَمْ يَفْجَأُ) أي : مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أي: لم يفجأً كما في رواية يقال فجأه 
الأمر فُجاءة بضم الفاء وبالمدٌ إذا أتاه بغتة من غير توقفّع والمعنى بعد أن 
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ع مم 


إلا اسم لداع اعاروة الوع ‏ السَفِيئَةِ 0 ا له مُوسَى : 0 


و دلا مدهو 


لي ان 


صارت السفينة في لجّة البحر. 

(إلا وَالحَضِرُ قَد َع لَوحَا مِنْ أَلْوَاح السَّفِيئَةٍ ِالقَدُوم) بفتح القاف وضم 
الدال المهملة المخففة فانخرقت. (فَقَالَ لَهُ مُوسَى) عَلَيْ السَّلَامُ منكرًا عليه 
بلسان الشريعة لوم أي : هؤلاء قوم حَمَلُونَا وفي رواية أبي ذر '(قَذ جَمَلُونَا 
ِعَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ) بفتح الميم (إِلى سَفِبئيِهِمْ فُكَرَفْتَهَا «إِْعْرِقَ أَهْلَهَا4) بضم التاء 
وكسر الراء بن الإغراق '' وقد قرئ ليغرق أهلها بفتح التحتية» والراء من 
الغرق ورفع أهلهاء واللام في لتغرق للعاقبة كما في قوله: 

(ملَقَدَ جِنْتَ سَيْنًا إِمْرَا4) بكسر الهمزة أي : منكرًاء وعن القتبي عجيبًا والأمر 
في كلام العرب: الداهية» (#تَالَ4) أي : الخضر مذكرا لما مرٌ من الشرط : 
ألم أَقَلْ إِنَلى أن سَسْنطِيمَ مَىَ صَبرَا *) أي : تحفّق ما قلت لكك. (ظتَالَ») أي: 
مُوسَى عَلَيُهِ السَّلَامُ للخضر : («لا نُوَاغِذْفِ يِمَا ضِيِتٌ 4) من وصيتكء» وفي هذا 
النسيان أقوال: 

أحدها : أنه على حقيقته لما رأى فعله المؤدّي إلى هلاك الأموال والأنفس 
فلشدة غضبه لله نسي ويؤيّده قوله يَكةِ في هذا الحديث وكانت الأولى من مُوسَى 
1 

الثاني : أنه لم ينس ولكنه من المعاريض وهو مروي عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيٌ 
اللَّهُ عَنْهُمَا لأنه إنما رأى العهد في أن يسأل لا في إنكار هذا الفعل فلما عاتبه 
لمحت يقرت واوا ري ار ور مااع العو اتوي 

الثالث : أن النسيان بمعنى الترك وأطلقه عليه لأن النيسان سبب للترك إِذ هو 


(1») ونصب أهلها. 
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كلا رسن مِن أمْرى عدر )14 [الكهف: 71 - 73]» قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّه وله: 
«وكانت الأولن من موسق اناك قَالَ: وَجَاءَ عُضْفُورٌ قَوََعَ عَلَى حَرْفٍ السَفِينَةٌ 
كروي البخر نخر»اكقال 7 له الحَضِرٌ: مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللو إلا مِثْلُ مَا 


مما “ليد 


نَقَصّ هَذَا العُصْفُورٌ مِنْ هَذَا البَحْرء 3 كم حرجا من الكفيئة قنتعا تقديان. على 
ل 0 


من ثمراته أي : لا تؤاخذني بما تركته مما عاهدتك عليه فإن المرة الواحدة معفوٌ 
عنها ولا سيما إذ كان لها سبب ظاهر. 

(#ولا رُْسِفْ من أَنْرى عُدرًا ) أي : لا تعتّفني بما تركت من وصيتك ولا 
تطردنى عنك » وقيل ولا تضيق على أمري معك وصحبتي إياك». أو لا تكلّفنى ما 
لا أقدر عليه. 

(قَالَ) أي: أبي بن كعب: (وَقَالَ رَسُولُ الله يِِ: وَكَانَتِ الأولّى) وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني: وكانت في الأولى (مِنْ مُوسَى نِسَيّانًا. قَالَ: وَجَاءَ 


عُصْمُورٌ) بضم العين (قَوَقَعَ عَلَى حَرْفٍ السَّفِيئَة قَتَثَرَ في البَحْر َقْرَةٌ قَقَالَ لَهُ) أي : 
لموسى عَلَيُه السَّلَامْ. 


(الخَضِرٌ: ما عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ ملم اللو أي : من معلومه» وفي رواية أبي 
ذر عن الحموي والمستملي : في علم اللّه (إلا مِثْلَّ ما نَقَصَ هَذَا العُصْفُورٌ مِنْ هَذَا 
البخر)ء فإن قيل نسبة القطرة ة إلى البحر نسبة المتناهي إلى غير المتناهي ونسبة 
علم الفخري الو كلم اللداتعية المشا إلى غير الوكاعى لكات رضع النديةء 
فالجواب أن المقصود من التشبيه بيان القلّة والحقارة ذ فقط وقيل معنى نقص 
بمعنى أخذ تدل عليه الرواية التي بعده. 

ْم ترجا مِنَ السّفِيئَ) أي : بعد أن اعتذر مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ وسأله أن لا 
يرهقه من أمره عسرًاء وقيل : عذره وأجاب سؤله وأدامه على الصحبة. 

(فبيْنَا) بغير ميم وفي نسخة : فبينما بميم (هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاجِلٍ إذْ َبْصَرَ 
الخَضِرُ غُلامًا يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانٍِ) قيل : اسمه» جيسور وقيل : حَيّسورء وقيل: 
شمعون» وقيل غير ذلك مما لم يثبت ت» واسم أبيه ملاس» واسم أمه رحمة» 
وكان ظريفا وضيء الوجه كذا ذكره المفسّرون ولعلّهم نقلوه من كتب أهل 
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أحَدَ الحَضِرٌرَأْسَه يِه دامع َه فقََلهُء كقَال لَه مُوسَى : طأْقتَ تنا ركيد يقر ني 


لَعَدَ جنْتَ سَينًا تُكرا (9©) #8 قَالَ َل أل لَك إِنّكَ أن صَْعَطِيمَ مَعىَ صَبرًا © 4 [الكهف: 74- 


الكتاب”2©. (تَأَخَدَ الحَضِرٌ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَافْتَلَعَهُ) أي : فاقتلع الخضر رأس الغلام 
(بِيّدِوِ)» وفي رواية أبي ذر عن الحموي والكشميهني : برأسه فاقتلعه (فَقَثَلَهُ) 
5 اسع بلييط بالتركين: ْ 

وعن الضحاك : كان غلامًا يعمل الفساد ويتأذى منه أبواه. 

وعن الْكَلْبِيَ : كان يقطع الطريق ويأخذ المتاع ويلجأ إلى أبويه فيحلفان دونه 
فأخذه الخضر فصرعه ونزع رأسه من جسده وقيل : برجله. 

وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كان غلامًا لم يبلغ الحنث. 

(فَقَالَ لَهُ مُوسَى) عَلَيْهِ السَّلَامُ لما شاهد ذلك منكرًا عليه أشدّ من الأول : 
( ماقت نَضْسَا ركب #) بالألف والتخفيف وهي قراءة الحرمين وأبي عمرو اسم 
فاعل من زكا أي : طاهرة من الذنوب ووصفها بهذا الوصف لأنه لم يرها أذنبت 
أو لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث لكن قوله: (مبغَير تَقْين») يردّه إذ لو كان لم 
يحتلم لم يجب قتله بنفس ولا بغير نفس» وقرأه الباقون بالتشديد من غير ألف 
أخرجوه إلى فعيلة للمبالغة» وقيل معنى زاكية مسلمة» وعن الكسائي الزاكية 
والزكيّة لغتان» وعن أبي عمرو الزاكية التي لم تذنب والزكّية التي أذنبت ثم 
تابت» وحكى الْقّرْظْبِيَ عن صاحب العرس والعرائس أن مُوسّى عَلَيْهِ السَّلَامُ لمّا 
قَالَ للخضر: لأقَنْتَ تنما ركِيّة4 غضب الخضر واقتلع كتف الصبيّ الأيسر 
وقشر اللحم عنه وإذا في عظم كتفه مكتوب كافر لا يؤمن باللّه أبدا. 

( للد حِنْتَ ًا نُكرا»ه) أي : منكرا تنكره العقول وتنفر عنه النفوس» وهو 
أبلغ في تقبيح الشيء من الإمر قَالَ قَتَادّة وابن كيسان النكر أشدّ وأعظم من 
الإمرء وقيل بالعكس لأن الإمر هو الداهية العظيمة. 

(قَالَ) أي : الخضر: (لأل أقل لَك إِنَكَ أن مَسْتَطِيمَ مَعِىَ صَبًا ). 

وفي الكشاف: فإن قلت ما معنى زيادة لك قلت زيادة المكافحة بالعتاب 
على رفض الوصية والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية. 


(1) وستأتي بقية الكلام من ذلك في الحديث الآتي إن شاء اللَّهِ تعالى. 
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رت سمه 2 2 5 2 ره م م د لول عر يس برل رط مم عمد ل 


هه له 


لَدَنْ عذَرا (9) فأنطلْهًا حَوّحَ إذَآ يآ هل مَريَةَ أسَسَطعمَا أَهْلَهَا فَأَبََا أن يُصَيَفُوهُمَا َوَجَدَا فيا جِدَانًا 
يُرِيدُ أن ينقَضّ 6 [الكهف: 276 77] 1 1 1 1ذ1ذ1[ذ1ذ[13151ذ[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ 1 1 11111 


(قَالَ) أي: سيان بن عييَة كما في كتاب العلم : (وَهَذَا) وفي رواية أبي ذر 
وأبي الوقت والأصيلي : وهذه (أَشَّدُ مِنَ الأولّى) لما فيه من زيادة لك لما عرفت. 

(قَالَ») أي : قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ للخضر: (#إن سََلْنْكَ عَن مَىْمٍ 
بَعَدَهَا4) أي: بعد هذه المرة أو بعد هذه القصة فأعاد الضمير عليها وإن 
كانت لم يتقدم لها ذكر صريح حيث كانت في ضمن القول. 

(#إقلا بحب #) أي : فارقني وإن طلبت صحبتك. 

( هد بلَفْتَ يمن لَدُنْ ذا ») يعني في فراقي أي: قد أعذرت إلى مرّة بعد 
أخرى فلم يبق موضع الاعتذار. 

(«تَآنطلقًا»ه) أي : بعد المرتين الأوليين (طحَهَ إِذَآ أا أَهلَ فَريَةِ4) قيل هي 
الطاكنة روفن ادو ري الأيلة 7 موقيل 3 |ذزقيهان رقمل ه تونق انا شيرق 
أو جزيرة الأندلس . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف فى المراد 
بمجمع البحرين وشدة التباين في ذلك يقتضي أن لا يوثق بشيء من ذلك» وعند 
مسلم من رواية أبي إِسُحَاق أهل قرية لاما أي : بخلاء («# أَسْسَطعَمَآ أَمَنَهَا؛) أي : 
استضافاهم (فَأَبََأ أن يُصَيْفُوهْمَا4) أي : يُنْزلوهما منزلة الأضياف. 

(فْوَجَدَا فيبَا») أي : في القرية (#جِدَارًا*)» قَالَ وهب : كان طوله فى 
السماء ماثة قراع» ؤقيل* عرضه حمسوة ذراها :فى ماتة ذراع بلراعهه قالة 
التَعْلَبِىَ وَقَالَ غيره: سمكه مائتا ذراع وظلّه على وجه الأرض خمسمائة ذراع 
وعرضه خمسون. 

( 99 يُرِيدُ أن يَنقَضّ )27 وإسناد الإرادة إلى الجدار على سبيل الاستعارة لأن 
الجدار لا إرادة له حقيقة» ومعناه: دنا وقرب من ذلكء. وقد كان أهل القرية 


2010 وهي أبعد أرض من الخير. 


وَلَمْ مُضَيّفُونَاء «لّ سِتت لَتَمَدْتَ عَكِهِ لجا © َال هذا واف يتقى وَينية؟4 [الكهف: 
7 78]» إِلَى قَوْلِهوِ: ظدَلِكَ تَأوِيلُ مَا لز شِع عَلِهِ صَبئا [الكهف: 82] فَقَالَ 


عع ل 1 وم 2 1126 مع رك عور» ([كاث هي وه 
رَسول الله يكِةِ : «وَدِدْنَا أن موسّى كان صَبْرَ حَتى يَقَصٌّ الله عَليْنَا مِنْ خبرهِمًا»). 
6 ات + مو وده ا 0 عع مس + 6عايوه سل # رتم 5 عه 
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ : فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأ (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأَحَذْ كل 0 
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يخافون أن يمرّوا تحته. 

(قَالَ) أي : في معنى يريد أن ينقضٌ: (مَايِلٌ» قَقَامَ الحَضِرٌ فَأَقَامَهُ ِيّدِو) وفي 
رواية أبي ذر : فَقَالَ الخضر بيده فأقامه أي : فردّه إلى حالة الاستقامة وهذا 
خارق. 

(فَقَالَ مُوسَى) عَلَيّْهِ السَلَامُ لما رأى من شدة الحاجة والاضطرار 
والافتقار إلى الطعم وحرمان أصحاب الجدار لهم: (قَوْم أَتَينَاهُمُ) فاستطعمنا 
واستضعفناهم. (فَلَمْ يُظَهِمُونَا وَلَمْ يُضَيفُونَا «لوْ سِئْت لَتَحَدْتَ عَهِ أَجَرَا») 
أي: أجرة وجَعلا نستعين به في عَشائنا”'2» وقوله: مِالَتَحَذْتَ» بهمزة وصل 
وتشديد الفوقية وفتح الخاء وهي قراءة غير ابن كثير وأبي عمروء وقراءتهما 
لتخذت بفتح الفوقية وتخفيفها وكسر الخاء. 

(«قَالَ») أي : الخضر لموسى عَلَيْهِ السَّلَامٌ: («إهدًا يراق بن وَينيك*) 
بإضافة الفراق إلى البين إضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع. 

(إِلَى قَوْلِهِ مدَلِكَ تَأَولُ ما ل شِع عَلَيَهِ صَبَرا#) أي : ذلك التفسير المذكور في 
الآية تأويل ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يك : وَدِدْنَا) بفتح الواو وكسر الدال الأولى وسكون 
الثانية (أنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَنّى يَقْصّ اللَّهُعَلَيْنَا مِنْ حَبَرِجِمَا) إذ لو صبر لرأى 
أعجب الأعاجيب. 
(قَالَ) ويروى فَقَالَ: (سَعِيد بْنُ جُبَيْرِ) أي : بالسند السّابق (فَكَانَ ابْنُ عَبّاسِ) 


م الروك 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا (يَفْرَا: (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ)) بفتح الميم وكسر اللام (يَأَحُذْ كُلَّ 


(1) وقيل: قرى وضيافة. 
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قَيئة صالكة خطيًا) وكان 8 (وَأَمَا العّلامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَيْن). 
3 - باب قو له: مَمَلمًا ل بحمَع هما 
ا ريا ايد يله في لحر سَريًا (©) 4 [الكهف: 61] 
«مَذْهَبَاء يَسْرُبُ يَسْلّكُ). وَمِنْهُ: «وَسَارتٌ يلتبا رٍ» [الرعد: 10]. 
سَفِيئَةِ صَالِحَةَ عَضبًا) وَكَانَ يَقْرَآ) أيُضَا: ((وَأَمَا العُّلامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ 
ؤيَين» وهذه 00 شاذة حو اي --0-- 


ا ل م مط بقع افر ستل قلاع :. 


آذ د ره ا 0 


3 - باب شوله: مفَلمًا بلغا 0 هما 
سِيَا حُوتهمَا كد سِيِلَهُ في ابر سَرَيا 9 »4 [الكهف: 61] 

5 فَؤله) عَرَّ وَجَلَّ (#مَلَمًا بلَمَا يَحْمَمَّ بَنِهمَا4) أي مجمع البحرين وبينهما 
رك 1 الج على اذ لجان لي رداب لأسي لساك برل عر ادر ادق 
للتلاوة ( :سيا حُوتَهُمًَا4) أي : نسي يوشع أن يذكر لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ما رأى من 
حياة الحوت ووقوعه في البحر ونسي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يطلبه ويتعرّف حاله 
ليشاهد منه تلك الأمارة التي جعلت لذلك. وذلك أن مُوسَى عَلَيُهِ السَّلَامُ وعد أن 
لقاء الخضر عند مجمع البحرين وأنْ فقد الحوت علامة للقاته فلمًا بلغ الموعد كان 
من حقهما أن يتفقدا أمر الحوت». أمّا الفتى فلكونه كان خادما له وكان عليه أن 
يقدّمه بين يديهء وأمًا مُوسَى عَلَيُْهِ السَّلَامُ فلكونه آمرا عليه كان عليه أن يأمره 
بإحضاره فنسي كل واحد ما عليه وإنما احتيج إلى التأويل لأن النسيان لا يتعلق 
بالذوات كما قَالَ الراغب في تعريفه النسيان ترك ضبط ما استودع إِمّا لضعف القلب 
وإمّا عن غفلة حتى يذهب عن القلب ذكره كذا في فتوح الغيبء وَقَالَ التَعْلَبِيَ وكان 
البتوت ع يرشع وهو لدي نس تمر الجياة (لبهنا والمراد احدعها كماقاك: 
ليت ِنْبا الل وَلْميْمَاتٌ 67 » وإنما يخرج من المالح («إفاصد سَبِلهٌ في ار 
سَرَيَ4ه) بفتح السين والراء وهي التلاوة» وفي فرع البويفية كا مله يسكؤة الرزاء. 

(«مَذْهَبَاء يَسْوْبُ يَسْلُكُ)». وَمِنْهُ) أي : ومن سا4 قوله تَعَالَى : (لوَسَارِي 
ال نهار 86) » قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : مإدَاحَد مْسِلهُ في لبر سريا»ه أي ملكا 


اس 
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6 - حَدََّنَا إِرَاهِيمْ بْنْ مُوسَى ‏ أَخْبَرَنَا هِشَامُْ بْهُ 
5 


ومذهبًا يسرب فيهء وفي آية أخرى و وَسَارِبٌ يلتبا رٍ» [الرعد: 10] سالك في 
سربه أي : مذهبه» ومنه أصبح فلان آمِنا في سرّبه؛ ومنه انسرب فلان إذا مضى»ء 
وقد سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذرء وسقط في روايته لفظ قوله: ١حَدَّنَنَا)‏ 
وفي رواية أبي ذر: حَدَنَيِي بالإفراد (إيْرَاهِيمُ بْنُ مُوسّى) هو أَبُو إِسْحَاق الْقَرَاءِ 
الرازي المعروف بالصفير ان« آخيرنا هِشَامُ بْنُ يُوسّفَ) اليماني قاضيها (أن 
ابْنَ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز» (أُخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يَعْلَى) 
اموه حر موا وا ل لم له 
0 ابن هرمز المكيّ البَضْرِيَ الأصلء (وَعَمْرُو بْنُ دِيتَارٍ» عَنْ سَعِيدٍ ب 
جُبَيْرٍ ' يَزِيدٌ أَحَدُهُمَا عَلَّى صَاحِبِ) أي : أحد المذكورين وهم يعلى بن مسلم 
وعمرو بن دينار. قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يستفاد بيان زيادة أحدهما على 
لاحر سن الاستاة اللي لد اذ اللي وان تلان عن عمرو بن دار طني 
وهو أحد شيخي ابن جريج فيه. 

(وَغَيْرَهُمَا) هذا من كلام ابن جريج أي : وغير يعلى وعمرو. 

(قَذْ سَمِفْتُهُ) حال كوره (يُحَدَثهُ) أئ : الحلدنت المذكور (عَنْ سَعِيدِ): 
ويروى: ا عي ا 0 وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : يحدث 
بحذف الضمير المنصوب» وقددعين ابن جزيج يعض من أبهمه في قَوْله 
وغيرهما كعثمان بن أبي سليمان وروى شَيْنَا من هذه القصة عَنْ سّعِيد بْنِ 
جُبَيْر من مشايخ ابن جريج عَبْد الله , طنمان ود كن وزز عه الاين 
هرمزء وعبيد الله بن عبيد ابن عمير) » وممّن روى هذا الحديث عَنْ سَعِيد بْنِ 
خي الو معان السعرء وروايته عند مسلم وأبي داود وغيرهماء والحكم 
ابن عَيَِيْئَة وروايته في السيرة الكبرى لابن إِسْحَاق وسيأتي بيان ما في 
روايتهم من فاتدة إِنّْ شَاءَ الله تَعَالي: 


(1) وكان الأصل أن يقال يحدث به لكنه عدّاه بغير الباء وكذا فى رواية أبى ذر. 
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!1 عند ائْنِ عَبّاسٍ في بيو إذْ قَالَ: سَلُونِيء قُلْتُ: ا يْ أبَا عباس جَعَلَنِي 
فِدَاءَكَ بكرف دن ل يقَالُ لَهُ: تَؤْفٌ يَرْعُمْ أنه لَيْسَ يمُوسَى بني إِسْرَائِيل: 
(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (إِنَا لَعِنْدَ لَعِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حال كونه (فِي 
بيْتِهِ) واللام في لعند للتأكيد. 

(إِدْ قَالَ: سَلُونِي) فيه جواز قول العالم ذلك ومحلّه إذا أمن العجب أودعت 
الضرورة إليه كخشية نسيان العلم. 
(قَلْتٌ : : أَيْ أبَا عَبّاسٍ) هي كنية عَبْد الل , بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (جَعَلَنِي 
اللّهُ فِدَاءَكَ) فنه فيه حجة لمن أجاز ذلك خلاقًا لمن منعه وسيأتي البحث فيه في كتاب 
الأدب إِنْ شَاءَ الله تعالى: 

(بالكُوفَةٍ رَجْلَّ قَاصٌ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : أن 
بالكوفة رجلا قاضًا بزيادة أنّ في أوّلهء والقاص بتشديد الصاد الموفلة لذ 
يقصّ على الناس الأخبار من المواعظ وغيرها (يُقَالُلَهُ ُ: تَوْفٌ) بفتح النون 
وسكون الواو وآخره فاء منوّنا منصرقًا في الفصحى بطن من العرب وعلى تقدير 
كونه أعجميًا فمنصرف أُيْضًا كنوح لسكون وسطه. وفي رواية سُفْيَان أن نوقًا 
البكالي بكسر الموحدة مِحْقّمًا 

ووقع عند بعض رواة مسلم بفتح أوّله وبالتشديد والأوّل هو الصواب واسم 
أبيه فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة وهو منسوب إلى بني بكال بن دعمي بن 
سعد بن عوف يطن من حمير» ويقال: إنه ابن امرأة كعب الأحبارء وقيل ابن 
أخته وهو تابعي صدوقء وفي التابعين جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة ابن 
نوف البكيلي بفتح الموحدة وكسر الكاف مخمفا بعدها تحتانية وبعدها لام 
منسوب إلى بكيل بطن من همدان ويكنى أبا الودّاك بالتشديد وهو مشهور بكنيته 
امار اداو الى لاو 

(يَوْعُمُ أَنَّهُ) أي : مُوسَى صاحب الخضر (لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) المرسل 
إليهم» والباء زائدة للتأكيد وأضيف إلى بني إسرائيل مع العلمية لأنه نكر بأن أوّل 
بأحد من المسمّى بموسى ثم أضيف إليه . 

وفي رواية سُفْيَانَ: يزعم أن مُوسَى صاحب الخضر ليس هو مُوسَى صاحب 
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وَأمَا يَعْلَى فَقَالَ لِي: قَالَ ابْنُ 
عَبَّاسِ» حَدَّتَنِي أي بْنُ كَعْبِء قَالَ: 0 رسو الل ي: «مُوسَى رَسُولُ اللو عَلَيْه 
السَلام قَالَ: دَكَرَ النَاس 57 ا وه ا ا ا ل ا 3 


بني إسرائيل» ووقع في رواية أبي إِسْحاق عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر عند النّسَائِيَ - قَالَ: 
كنت عند ابن عباس رَضِيَ اللَُّ عَهُمَا وعنده قوم من أهل الكتاب كَمَالَ بعضهم : 
يا أبا عباس إِنَّ نوفا يزعم عن كعب الأحبار أنّ مُوسّى الذي طلب العلم إنما 
هو مُوسَى بن ميشا أي: ابن أفرائيم بن يُوسُّف عَلَيِْ السَّلَامُ فَقَالَ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أسمعت ذلك منه يا سعيد؟ قَالَ : نعم» قلت: كذب نوف» 
وليس بين الروايتين تعارض لأنه يحمل على أنْ سعيد أبهم نفسه في هذه الرواية 
ويكون قوله فَقَالَ بعضهم أي : بعض الحاضرين لا أهل الكتاب»ء ووقع عند 
مسلم من هذا الوجه لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا بدل قوله : فَقَالَ بعضهم. 

(أَمَا عَمْرّو) أي : ابن دينارء (فَقَالَ لِي) أي : في تحديثه لي عن سعيد: 
(قَالَ) أي : أبْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا : مذ كَدَّبَ عَدُرُ اللَّه) أي : :نوف أراد 
ابن جريج أن هذه الكلمة لم تقع في رواية يعلى وإنما وقعت في رواية عمرو 
ولهذا قَالَ : (وَأَمّا يَعْلَى كَقَالَ لي : قَالَ ابْنُعَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وهو كما قَالَ 
فإِنَ سْفْيَانَ رواها أَيْضًا عن عمرو بن دينار كما ممضى وسقط ذلك من رواية يعلى 
ابن مسلم ؛ ثم قوله كذب وقوله عدو اللّه محمولان على إرداة المبالغة في الزجر 
والتنفير عن تصديق تلك المقالة. وقد كانت هذه المسألة دارت أوٌّلا بين ا بن 
عَبّاس والحرّ بن قيس الفزاري وسألا عن ذلك أبيَ بن كعب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لكن 
كل اق الول ال وس سر سه 5 


0 


(حَدَنَني أبن بْنْ كَغْب كغس. قَالَّ: قَالَ) وفي رواية سُفْيّان : أنّْهُ سَمِعَ رَسُول اللو يكلة. 


(وَسُُولُ اللّه يكل : وى َسُولُ اللّواء وفي الفرع كاصل (ملْو الام : 
وفي نسخة: يَللِ أي : هو مُوسَى رَسُّول اللّه. 

(قَالَ) أي : النّبى َل : (ذَكرَ التّاسنَ نّ يَوْمّا) بتشديد الكاف من التذكير أي : 
وعظهمء وفي رواية ابن إِسْحَاق : فذكرهم بأيام اللّهِ وأيّام الله نعماؤه. 


وفي رواية مسلم من هذا الوجه فذكّرهم بأيّام الله وأيام اللّهِ نعماؤه وبلاؤه 
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ا الى مام 


حَنَّى إِذَا فَاضَتٍ العُيُون» رونك الملوية وَل فأذوكة وجل كَنَالَ : أي ول للد 
هَل فِي الأرْض أَحَدٌ أَعْلَّمُ مِنْكَ؟ قَالَ: لاء فَعَتَبَ عَلَيّْهِ إِذْ لم يَرْدَ العِلْمَ إِلَى اللو 0 


وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فِي سُورَة إِبْرَاهِيم . 

وفي رواية سُفْيَانَ: قام خطيبًا في بني إسرئيل (حَنَّى إِذّا قَاضَتٍ العُبُون» 
وَرَقَّتِ القُلُوبُ) لتأثير وعظه في قلوبهم. 

(وَلَى) أي : رجع إلى حاله تخفيقًا لعلا يملّوا. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقََانِيَ : ويظهر لي أنّ هذا القدر من زيادة يعلى بن مسلم على 
عمرو بن دينار لأن ذلك لم يقع في رواية سفيان عن عمرو وهو أثبت الناس فيهء 
وفيه أن الواعظ إذا أثر وعظه في السّامعين فخشعوا بكوا أن يخفف لثلا يملّوا . 

وَقَالَ العوفي عَنٍ اب ْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا فيما ذكره ابن كثير: لما ظهر 
مُوسَى وقومه على مصر أمره اللّه تََالَى أن يذكرهم بأيام الله فذككرهم إذ أنجاهم الله 
من آل فرعون وذكّرهم هلاك عدوهم وَقَالَ : كلم الله نبيكم تكليمًا واصطفاه ه لنفسه 
وأنزل عليه محبّة منه وآتاكم من كل ما سألتموه فنبيكم أفضل أهل الأرض. 

(تَأَدْرَكَهُ رَجُلَّ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمهء وهو يقتضي أن 
السؤال عن ذلك وقع بعد أن فرغ من الخطبة وتوجه ورواية سَُفْيَان توهم أن ذلك 
وقع في الخطبة» لكن يمكن حملها على هذه الرواية فإن لفظه قام خطيبا في بني 
إسرائيل فسئل فيحمل على أن فيه حذفا تقديره قام خطيبا فخطب ففرغ فتوجّه 
فسئل مُوسّى في ملا بني إسرائيل جاءه رجل قَقَالَ هل تعلم أحدا أعلم منك 
الحديث؟ (مَقَالَ: أيْ: : رَسُولَ اللو هَلْ فِي الأرْض أَحَدٌ أعْلّمْ مِنْكَ؟ قَالَ: لا) 
وفي رواية سَفيّان : فسئل أي الناس أعلم فَقَالَ : «أنا» . 

وبين الروايتين فرق لأنَ رواية سُفْيَان تقتضي الجزم بالأعلمية له ورواية 
الباب تنفي الأعلمية عن غيره عليه فيبقى احتمال المساواة» ويؤيّد رواية الباب 
أن في قصة الحر بن قيس فَقَالَ هل تعلم أحدًا أعلم منك قَالَ: «لا». وفي رواية 
أبي إِسْحَاق عند مسلم فَقَالَ: «ما أعلم في الأرض رجلا خيرًا أو أعلم منيّ. 

(مَعَعَبَ) بفتح العين (عَلَيْه) وفي كتاب العلم فعتب الله عليه (إذْ لَمْ يرد العم 
إِلَى اللَّه) وفي الرواية السابقة إليه. 
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قِيلَ: بَلَىء قَالَ: أي رَبّء فَأَيْنَ؟ قَالَ: بِمَجْمَع البَخْرَيْنَء قَالَ: أي رَبّْءْ اجعَلٌ 
ل عَلَجما 


(قِيلَ: بَلَى)ء وفي رواية سَّفْيَان: فأوحى اللَّه إليه أنّ لي عبدًا بمجمع 

وفي قصّة الحرّ بن قيس : فأوحى اللَّهِ إلى مُوسَى بل عبدنا خضرًا . 

وفي رواية أبي إِسْحَاق عند مسلم : أن في الأرض رجلا هو أعلم منك . 

وعند عبد بن حميد من طريق هارون بن عنترة عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ 
ال نخسي قال : يا ربٌ أي عبادك أعلم قَالَ : الذي يبتغي علم الناس 
إلى علمه قَالَ: من هو وأين هو؟ قَالَ: الخضر تلقاه عند الصخرة وذكر له حليته . 

وفي هذه القصّة: وكان مُوسَى حدّث نفسه بشيء من فضل علمه أو ذكره 
على منبره. وقد تقدم في كتاب العلم شرح هذه اللفظة وبيان ما فيها من الإشكال 
والجواب عنه مستوفى» ووقع في رواية أبي إِسْححاق عند النَّسَائِيَ : أن من عبادي 
من آتيته من العلم ما لم أوتك وهو يبيّن المراد أَيْضًا . 

وعند عبد بن حميد من طريق أبي العالية ما يدل على : أن الجواب وقع في 
نفس مُوسَى قبل أن يسأل ولفظه لما أوتي مُوسَى التوراة وكلمه الله وجد في 
نفسه أن قَالَ من أعلم مني؟ - ونحوه عند النّسَائِيَ من وجه آخر عَنِ ابْن عبان 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وأنّ ذلك وقع في حال الخطبة ولفظه قام مُوسَى خطيبا في بني 
إسرائيل فأبلغ في الخطبة فعرض في نفسه أنْ أحدا لم يؤت من العلم ما أوتي. 

(قَالَ) أي : مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ : (أي رَبَّء كَأئِنَ؟) أي : فأين هو أو فأين 
أجده أي في أي مكان؟ وفي رواية أبي ذر: وأين؟ 

وفي رواية سُفْيَان: يا ربٌ فكيف لي به. 

وفي رواية النسائي : فأدللني على هذا الرجل حتى أتعلّم منه» (قَالَ: اكع 
البَحْرَيْنِ) بحر فارس والروم» أو بحر المشرق والمغرب المحيطين بالأرضء أو 
العذب والملح. 

(قَالَ) أي: مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ : : (أيْ رَبّء امَمَل لِي عَلَمّا) بفتح العين 
واللام أي : علامة» وفي قصة الحرّ بين قيس فجعل الله له الحوت آية» وفي 
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أَعْلَّمُ دَلِكَ بِه ‏ قَقَالَ لي عَمْرُو ‏ قَالَ: حَيْتُ يُقَارِقْكَ الحُوتُ _وَقَالَ لِي يَعْلَى ‏ قَالَ: حُذْ 
و نيت ينقخ فيو الزوخ + فاخذ ونا قجعلة في وككل »مان لمتاة: : لا أَكَلْفُكَ 
إلا أن تُخْبِرَنِي بِحَيْتٌ يُمَارِفُكَ الحُوتٌء قَالَ: :ما كَلّفْت كبيرًا َذَلِكٌ كَوْلهُ جَلَ ذكُزة: 


0 


وَِد قال مَوسَى إفتله#ه [الكهف: : 60] يُوشَعَ بْنِ نُونٍ ‏ لَيْسَتْ عَنْ سَعِيدٍ- له 


رواية سّفْيَانَ فكيف لي بهء وفي قصة الحرّ بن قيس فسأل مُوسّى السبيل إلى لقيّه. 

(أَغْلَّمُ دَِّكَ) مِنْهُ وفي نسخة: (بو) أي : أعلم المكان الذي أطلبه فيه بذلك 
العَلَّمُّ (فَمَالَ) وفي نسخة: قَالَ!'' أي ابن جريج قَالَ (لِي عَمْرّو) هو ابن دينار» 
دكَالَ: حَيْتٌ يُمَارِفْكَ الحُوتٌ) أي: العلم على ذلك المكان الذي يفارقك 
الحوت عنده فهو ثمة فتلقاه؛ ووقع ذلك مفسرا في رواية سُفْيَان عن عمرو قَالَ 
تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيث ما فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. 

(وَقَالَ ِي يَعْلَى) هو ابن مسلم القائل هو ابن جريج أَيْضًا أي : قَالَ لي 
يعلى في روايته. (قَالَ خُذْ) حُونًا وفي رواية الكشميهني (نُونا)» وفي رواية 
أبي إِسْحَاق عند مسلم فقيل له تزوّد حونًا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت (مَيت). 

(حَبْتُ يُنْمَحُ فيه الرُوحُ) هو بيان لقوله في الروايات الأخرى حيث تفقده 
يعني في المكان الذي يحيى الحوت». «فأحَذ حُوتًا) أي * فاخد موسى عليه 
السّلَامُ حونًا مينًا مملوحًا زكل: فى حوت ميلج وثق رواية : الوناء وواقع في 
رواية ابن أبي حَاتِمٍ عن الربيع بن أنس أنهما اصطاداه يعني مُوسَى وفتاه يوشع. 
(ججملة في مكل > فقال (فناة) في وواية شتات لم انلاق وانظاق عه رقناه. 

(لا أكَلّفُكَ إلا أَنْ تُخيرَنِي بِحَبْتُ يُمَارِفُكَ الحُوثُ. قَالَ) أي: فتاه: (مَا 
كَلَّنْتَ) بالخطاب (كَثِيرًا) بالمثلثة للأكثرء وفي رواية الكشميهني بالموحدة. 

(لَذَلِكَ قَوْلَهُ) وفي رواية زيادة: (جَلَ وكُرُهُ: وَإد َال مُومَى لِمَتَلهُ4 يوش 
ابْنِ نُون) بالصرف. 

(لَيِسَتْ) أي : قَالَ ابن جريج : ليست (عَنْ سَعِيدِ) أراد بذلك أن تسمية الفتى 
ليست عن رواية سَعِيد بن جُبَيْره قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون الذي 
نفاه صورة السياق لا التسمية فإنها وقعت في رواية سُفْيّان عن عمرو بن دينار عَنْ 


(1) وهو رواية أبي ذر. 
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سَعِيد بن جَبَيّر ولفظه ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نونء. وقد تقدم بيان 
نسب يوشع في أحاديث الأنبياء» وأنه الذي قام في بني إسرائيل بعد مُوسَى 
عَلَيْهِ السَّلَامُ . 

ونقل ابن العربي : أنه كان ابن أخت مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وعلى القول الذي 
نقله نوف بن فضال من أن مُوسَى صاحب هذه القصة ليس هو ابن عمران فلا 
يكون فتاه يوشع بن نون. 

وقد روى الطَّبَّرِيَ من طريق عِكُرِمّة قَالَ: قيل لابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
إن الفتى شرب من الماء الذي شرب منه الحوت فخلد فأخذه العالم وطابق به بين 
لوحين ثم أرسله في البحر فإنه ليموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له إن 
يشرب منه قَالَء قَالَ أَبُو النصر القشيري إن ثبت هذا فليس هو يوشع. وَقَالَ 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ لم يثبت فَإِنٌّ إسناده ضعيف. وزعم ابن العربي أن ظاهر 
الْقُرْآن يقتضي أن الفتى ليس هو يوشع وكأنه أخذه من لفظ الفتى وأنه خاص 
بالرقيق وليس بجيّد لأنْ الفتى مأخوذ من الفتاء وهو الشباب وأطلق ذلك على من 
يخدم المرء سواء كان شابًا أو شيخًا لأنْ الأغلب أن الخدم يكونون شبابًا. 

(قَالَ: قْبَيْتَمَا) بالميم (هُوَ) أي : مُوسَى عَلَيْهِ السََّامُ وفتاه تابع له» وفي 
نسخة: فبينما هم (فِي ظِلَّ صَخْرَةِ) وفي رواية سُفْيَانَ: حتى إذا أتيا الصخرة 
وضعا رؤوسهما فناما (فِي مَكَانِ) أي: حال كونهما في مكان (نَرْيَانَ) بمثلثة 
مفتوحة وراء ساكنة فتحتية مفتوحة وبعد الألف نون صفة لمكان مجرور بالفتحة 
لأنه غير منصرف من باب فعلان فعلى أو منصوب حال من الضمير المستتر في 
الجار والمجرور كذا قيل وفيه نظرء وفي بعض الأصول ثريان بالجر منوّنًا صفة 
لمكانء وهو من الثرى وهو التراب الذي فيه نداوة وبللء قال في النهاية يقال له 
مكان ثريان وأرض ثريّى إذا كان في ترابها بلل وندى. 

(إِذ تَضَرَّبَ الحُوتٌُ) بضاد معجمة وراء مشددة وهو تفعّل من الضرب في 
الارض :وهو السيز. 

وفي رواية سُفْيَان: واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر . 
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وفي رواية أبي إِسْحَاق عند مسلم : واضطرب الحوت في الماء» ولا مغايرة 
بينهما لأنه اضطرب أُوَّلّا فى المكتل فلمًا سقط فى الماء اضطرب أَيْضًّا فاضطرابه 
الأول قو ا عا سين امات نتن سيره قن التدر عيك تقد داكا 

وفي رواية قتيبة عن سُفْيَان في الباب الذي يليه من الزيادة قَالَ سُفْيَان وفي غير 
حديث عمرو وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا 
حيبي فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر . 

وحكى ابن ن الْجَوْزِيَ : أن في روايته في الْبّخَارِيَ الحيا بغير هاء قَالَ : وهوما 
يحيى به الناس » وهذه الزيادة التي ذكرها سُفْيَانَ أنها في حديث غير عمر وقد 
أخرجها ابن مردويه من رواية إِْرَاهِيم بن يسار عن سُمْيّان مدرجة في حديث 
عمروء ولفظه حتى انتهيا إلى الصخرة فَقَالَ مُوسَى عندها أي : نام» قَالَ: فكان 
عند الصخرة عين من ماء يقال لها عين الحياة لا يصيب من ذلك الماء ميّمًا إِلّْا 
عاش فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش وخرج من المكتل فسقط 
في البحر. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْفََانيَ : وأظنّ ابن عُيَينَة أخذ ذلك عن قَتَادَة» فقد أخرج ابن 
اج عاد ين طريته قال اي ,علو عين فر البحرزيال لها جد السزاة لكا أب 
تلك العين ردّ اللّه روح الحوت إليه» وقد أنكر الداوودي فيما حكاه ابْن الثّين 
هذه الزيادة فَقَالَ لا أرى هذا ثبت فإن كان محفوظا فهو من خلق اللّه وقدرته قَالَ 
لكن في دخول الحوت العين دلالة على أنه كان حيي قبل دخوله فلو كان كما في 
هذا الخبر لم يحتج إلى العين قَالَ واللّه قادر على أن يحببه بغير العين انتهى . 

ولا يخفى ضعف كلامه دعوى واستدلالّا» وكأنه ظنّ أنْ الماء الذي دخل 
فيه الحوت هو ماء العين» وليس كذلك بل الأخبار الصريحة في أن العين عند 
الصخرة وهو غير البحر وكأنٌ الذي أصاب الحوت من الماء كان شَيْئَا من 
رشاش» ولعل هذا العين إن ثبت النقل فيها مستند من زعم أنْ الخضر شرب من 
عين فخلد وذلك مذكور عن وهب بن منيّه وغيره ممن كان ينقل من 
الإسرائيليات» وقد صنّف أبُو جعفر ابن المنادي كتابًا وقرّر أنه لا يوثق بالنقل 
فيما يوجد من الإسرائيليات. 
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و 
31 


توش نا + تقال كنا :لا أوفظة حت إذا المكلفظ ريق أن بخيرة وتمت 
الشورقه ا كال ٠‏ كَأَمْسَكَ اللّهُ عَنْهُ جْيّة البَحْرِء ٠‏ حَنَّى كأن أَثَرَهُ في حَجَرٍ 


3 


- قَالَ لي عَمْرٌُو: مَكَذَا كَأنَّ أَثَرَهُ في حَجَر» وَحَلَّقَ بَيْنَ إنهَاميْهِ وَاللَّيْنِ تَليَانِهِمَا - 


(وَمُوسَى) أي : والحال أن مُوسَى عَلَيْه السلا (نَايم) أي : عند الصخرة» 
(فَقَالَ قْنَاه) يوشع : (لا أُوقِظُهُ حَبّى ذا اسْتيقَط) فَنَسِيَ بالفاء وفي الكلام حذف 
تقديره حتى إذا استيقظ سار فنسي وفي رواية غير أبي ذر (نَسِيَ) بدون الفاء (أن 
يُخْبِرَهُ) أي : مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بحياة الحوت وسقوطه في البحر. 

وأمّا قوله تَعَالَى: ##ضسيا حوتهمًا4 [الكهف: 61] فقيل : نسب النسيان 
إليهما تغليظا والناسي هو الفتى نسي أن يخبر مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ بقصة الحوت 
وضيى توس عله السلا ان تحر عو ساة السرة ينه ان امعط لادان 
يكن حينئذ معه فكان بصدد أن يسأله أين هو فنسي ذلك» وقيل المراد بقوله نسيا 
آخرا مأخوذا من النسي بكسر النون وهو التأخير والمعنى أنهما أخرا افتقاده لعدم 
الاحتياج إليه فلمًا احتاجا إليه ذكراه وهذا بعيد بل صريح الآية يدل على صحة 
صريح الخبر وأنْ الفتى الع على ما جرى للحوت ونسي أن يخبر مُوسّى عَلَيْهِ 


2 2. 


السَّلَامُ بذلك» ووقع عند مسلم في رواية أبي إِسْحَاق أنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تقدّم 
فتاه لما استيقظ فسار قَقَالَ فتاه ألا ألحق نبي اللّه فأخبره قَالَ فنسي أن يخبره. 

(وَتَضَرّبَ الحُوتٌ حَنَّى دَخَلَ البَحْر) وفي نسخة : في البحرء (فَأَمْسَكَ الله 
عَنْهُ) أي : عن الحوت (جِريَةَ البَحْرِء حَدّ كن أَثرَهُ فِي” حَجَرِ) بفتح الحاء 
المهملة والجيم» ويروى بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهي أوضح. 

(قَالَ لِي) أي : قَالَ ابن جريج قَالَ لي : (عَمْرْو) أي : ابن دينار : (هَكَذًَا كَأنَ 
َه ني حجر وَحَلَقَ بدن نام لين تَِيَانِهِمًا) يعني السبابتين كذا رواية 
الكشميهني وفي رواية غيره : وال ننه ا وفي رواية سُفْيَان عن عمرو: فصار 
عليه مثل الطاق وهو تفسير ما أشار إليه من الصفة» وفي رواية أبي إِسْحَاق عند 


مسلم: فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه صار مثل الكوّة. 


(1) نصب بكأن ويروى كان أثره برفع أثره على أنه اسم كان. 
() وفي رواية أخرى وحلق بين إبهاميه فقط. 
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«الَقَدَ لََسمَا من سَمَرئَا عدا َب [الكهف: 62]. قَالَ: قَدْ قَطَمَ اللَّهُ عَنْكَ 


2 


النَصَبَ ‏ لَيْسَتْ هَذِه عَنْ سَعِيدٍ أخْبرَهُ ‏ فَرَجَعَا فَوَجَدَا حَضِرًا 


(ملَقَدْ لَقَِمَا4) فيه حذف اختصره وقد وقع مبيًّا في رواية سُفْيَانَ: فانطلقا 
بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قَالَ مُوسَى لفتاه آتنا غداء لقد لقينا 
(«من سَفَرِبا هذا نصَبًا») أي : تعباء قَالَ الداوودي : هذه الرواية وهمء وكأنه 
فهم أن الفتى لم يخبر مُوسّى إِلَّا بعد يوم وليلة وليس ذلك المراد بل المراد أن 
ابتداءها من يوم خرجا لطلبه» ويوضح ذلك ما في رواية أبي إِسْحَاق عند مسلم : 
فلمّا تجاوزا قَالَ لفتاه آتنا غداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قَالَ: ولم يصبه 
نصب حتى تجاوزاء وفي رواية سّفْيَان المذكورة قَالَ: ولم يجد مُوَسَى النصب 
حتى جاوز المكان الذي أمر الله به كذا قال الحافظ العسقلاني : ليتأمل. 

(قَالَ) أي : فتى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ له : (قَدُ قَطعَ اللَهُ عَنْكَ النَصَبَ) وقوله: 
(لَيْسَتْ هَذِِ عَنْ سَعِيِ) من قول ابن جريج أي : ليست هذه اللفظة في الإسناد 
الذي ساقه عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر (أَخْبَرَه) بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة ثم 
موحدة من الإخبار أي: أخبر الفتى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بالقصة”'“» ووقع في 
رواية سُفْيَان فَمَالَ له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فساق الآية إلى #عَجَبَا 
قَالَ فكان للحوت سربًا ولموسى عجبًا . 

ولابن أبي حاتم من طريق قَتَادَة قَالَ: عجب مُوَسَى أن يسرب حوت مملّح 
في مكتل » وفي رواية أبي ذر أخره بهمزة ومعجمة وراء وهاء ثم في نسخة منه بمدّ 
الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء ضمير أي : إلى آخر الكلام وأحال ذلك 
على سياق الآية» وفي أخرى بفتحات وتاء تأنيث منوّنة منصوبة. 

(فْرَجَعَا) أي : في الطريق الذي جاءا فيه يقصّان آثارهما قصصًا حتى انتهيا 
إلى الصنهرة الى حين الحويت عبد 00 (فَوَجَدَا حَضِرًا) وفي رواية سُفْيّان: 


(1) هكذا قال الحافظ العسقلاني وتعقبه العيتي وقال: ما أظن أن هذا المعنى صحيح والذي يظهر 
لي أن المعنى نفي الإخبار عن سعيد بهذه اللفظة لمن روى عنه. 

(2) وفي رواية النسائي حتى انتهيا إلى الضخرة التي فعل فيها الحوت ما فعل هذا يدل على أنّ 
الفتى لم يخبر موسى عليه السلام حتى سار ازمانا إذ لو خبره به أول ما استيقظ ما احتاجا إلى 
اقتصاص آثارهما. 
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- قَالَ لي عُمْمَانَ بْنّ أب بي سُليْمَان - عَلَى طِبْقِسَةٍ حَضْرَاءَء عَلَى كَبدٍ البَحْرٍ 30 


قَقَالَ مُوسَى عَلَيّْهِ السََّامُ ذلك ما كنا نبغي أي : نطلب . 

وفي رواية النَّسَائَِ : هذه حاجتنا وذكر مُوسَّى عَلَيْهِ المَّلَامُ ما كان اللّه عهد 
إليه يعني في أمر الحوت. 

وفي رواية سُفْيَان أَيْضًا : حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل . 

وزعم الداوودي: أن هذه الرواية وهم وأنهما إنما وجداه في جزيرة في 
البحرء وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ولا مغايرة بين الروايتين فإن المراد أنهما انتهيا 
إلى الصخرة يتّبعان إلى أن وجداه ذ في الجزيرة» ووقع في رواية أبي إِسْحَاق عند 
مسلم فأراه مكان الحوت وَقَالَ ههنا وصف لي فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر. 

وروى ابن أبي حَاتِم من طريق الربيع بن أنس قَالَ: انجاب الماء عن 
مسلك الحوت فصارت كرّة فدخلها مُوسَى على أثر الحوت فإذا هو بالخضرء 
وروى ابن أبي حَاتِمٍ أَيْضًا من طريق العوفي عَنِ ابْن ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : 
قَالَ فرجع مُوسَى حتى أتى الصخرة فوجد الحوت فجعل مُوسَى يقدم عصاه 
ينح بها علدا لحاء وج الخرت وجل البيوت لا يمن نكا بن البخر إلا 
يبس حتى يصير صخرة فجعل مُوَسَى يعجب من ذلك حتى انتهى إلى جزيرة في 
البحر فلقي الخضرء ولابن أبي حَاتِمِ من طريق السَُّدّيّ قَالَ : بلغنا عَنِ ابن 
قا رق الذة متها ان امو سىئ فعا تورف وميه مام فو سرقاء ومني قله لين 
البحر فيصير حجرًا فيأخذ فيه حتى انتهى إلى صخرة فصعدها وهو يتشوّف هل 
يرى الرجل ثم رآه. 

(كَالَ لِي) أي : قَالَ ابن جريج قَالَ لي (عُنْمَانْ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ) أي : ابن جبير 
ابن مطعم وهو ممن أخذ هذا الحديث عَنْ سَعِيد بْنِ جَبَيْر. 

(عَلَى طِنْفِسَةٍ حَضْرَاءً» عَلَى كَبِدِ البحر)» وروى عبد بن حميد من طريق ابن 
المبارك عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان قَالَ: رأى مُوسَى الخضر على 
طنفسة خضراء على وجه الماء انتهى . 

والطنفسة بكسر الطاء المهملة والفاء بينهما نون ساكنة» وفى رواية أبى ذر 
تتمح الفاء» ويصسون ضع الطاء والقاء» وكسر:الطاء وقح الثاء وكلها لغات» 
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تع ين دغر 


- قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ - مُسَجَى بِنَوِْهِ قَذْ جَعَلَ طَرَقَهُ تَحْتَ رِجْلَيْه وَطَرَقَهُ نَحْتَ 
ل وَقَالَ: : هَل بِأَرْضِي مِنْ سَلامٍ مَنْ 
نتَ؟ قَالَ: 5 مُوسَى » قَالَ: مُوسّى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالّ: نَعَمْ 111111101101010 


وهي : بساط صغير» وقيل : بساط له خحمل» قيل : وهذه الرواية القائلة بأنه كان 
في وسط البحر غريبة. 

(قَالَ) وفي رواية أبي ذر: فََالَ بالفاء (سَعِيدٌ بْنُ جب ججْبَيْرِ) بالإسناد السابق 
(مسَجّى يي بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الجيم منونة أي : مغطى كله (قَدَ 
جَعَلَ طَرَقَهُ نَحْتٌ رِجْلَيُه وَطَرَفَهُ) أي : الآخر (تَحْتٌ رَأَسِوِ)» وفي رواية مسلم: 
مسبّى ثوبا مسلتقيًا على القفا. 

ا العالية: فوجده نائمًا في جزيرة من 

فالس ل كبا 

0 رواية ابن أبِي حَاتِمم من وجه آخر عن السَّدَّيَّ: فرأى الخضر وعليه جبّة 
من صوف وكساء من صوف ومعه عصا قد ألقى عليها طعامه؛ قَالَ: وإنما سمّى 
الحفين اس علين علن قروة يهناء فإذا ع ميد سه يوان أودالمواة بالفور: 
وجه الأرض. ْ 

(مُسَلَّمَ عَلَيْه عَلَيْهِ عه موستى فكشت) أئ : الثوب (عَنْ وَجهِه). وفي رواية أبي 
إِسْحَاق عند مسلم : قَقَالَ السلام عليك فكشف الثوب عن وجهه قَالَ - 
السلام» (وَقَالَ هَلْ بِأَرْضِي مِنْ سَلام) وفي رواية الكشميهني اهن لوي 

وفي رواية سُفْيّان قَالَ : وأنّى بأرضك السلام» وأنى بمعنى من أين أو كيف 
ويجمع بين الروايتين بأنه استفهمه بعد أن ردّ عَلَيِْ السَّلَامُء وإنما قَالَ ذلك لأنهم 
كانوا كنا را أ ر كانت ينيم عير الينادم: 

(مَنْ أَنْتَ؟) أي : ثم قَالَ الخضر من أنت؟ (قَالَ : أَنَا مُوسَىء قَالَ: مُوسَى 
بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ : َعَمْ) وسقط من رواية إِسْحَاق قوله : من أنت وفي رواية: قَالَ 
مُوسَّى قَالَ: من مُوسَّى؟ قَالَ: مُوسّى بني إسرائيل ويجمع بينهما بأن الخضر أعاد 
ذلك تأكيدًاء وأمًا ما أخرّجَه عبد بن حميد من طريق الربيع بن أنس في هذه 
القصة : فَقَالَ مُوسَى السلام عليك يا خضر فقال السلام عليك يا مُوسَى قَالَ: وما 
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ا ا 0 7 سه عركه ما دنم ةع ا رق 22 
قال فك شاتلك؟ 1ل عدن للخلي فا خلشت ري كال أغا كفيك أن 
اوعد ١‏ “رو ا ا ل ا ار 7 ََ 7 سوب ب اف و مر 
التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَء وَأَنْ الوّحى يَأَتِيكَ يا مُوسَىء إن لِى عِلْمَا لا يَْبَعْى لَك أن تَعْلمَهف 
وَنَ لَك علمًا لا يتقان أن أغلنة؛ 


يدريك أني مُوسَى؟ قَالَ: أدراني بك الذي أدراك بي فهذا إن ثبت من الحججح 
على أن الخضر نبئ. 

(قَالَ: قُمَا َأُنْكَ؟) أي: ما الذي تطلب ولم جئت. 

وفي رواية أبي إِسْحَاق : قَالَ : ما جاء بكء (قَالَ: حء جِئْتُ لِتُعَلّمَني هِمَا عُلّفْتَ 
رَشَدَّا) أي نكاد رشك قرا رع و مسطرو زالاترن طم أوّله وسكون 
ثانيه والجمهور على أنهما بمعنى كالبّخُل والبَخَلء وقيل بفتحتين الدين وبضم ثم 
سكون صلاح النظر وهو منصوب على أنه مفعول ثان لتعلّمني» وأبعد من قَالَ أنه 
لقولة ينها علمة: 

(قَالَ: آَمَا يَكْفِيِكَ أنَّ التَوْرَاةَ بِيَدَيْكَ) بالتثنية» (وَأَنَّ الوّحي يَأَتِيكَ ) من اللَّه 
تقال بلنناة سول عليه اكلام »يرهق اناده لبديظ في وو ابا شد اكوا دلرئ 
يظهر أنها من رواية يعلى بن مسلم. 

(يا مُوسّىء إن لي عِلْمًا لا يَْبَفِي لَك أَنْ تَعْلّمَهُ) أي : جميعهء (وَإِنَّ لَك عِلْمًا 
لين ل أن أغلمة) أن عه و يعدي الله وسو مق لاد الحفير كاه 
يعرف من الحكم الظاهر ما لا غنى للمكلّف عنه وموسى عَلَيْه السَّلَامُ كان يعرف 
من الحكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحي . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ والبرماوي: وإنما قَالَ: لا يتبغي أن أعلمه لأنه إن كان نبيًا 
ول يحي طليدتعل شريعة تبن أخخر وكات و لكا :فلحل نامرون لمعايعة نيرع غيرء» 
ثم قوله : يا مُوسَّى ثابت في رواية أبي ذر عن الحموي ساقط في رواية غيره» 
ووقع في رواية سُّفْيَّانَ إني على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه أنت وهو بمعنى 
الذي قبله . 

وَقَالَ في رواية سّفْيَان: قال دن مَستَِيمَ مه صَإرا صَبْرَا 69 4 . أطلق بالصيغة 
الدالة على استمرار النفي لما أطلعه الله عليه من أن مُوسَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ لا يصبر 
على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف الشرع لأنْ ذلك ينافي عصمته ولذلك لم 
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فََحَدَ طَايِرٌ بِنْقَارِهِ مِنَ البَخْرِء وَقَالَ : وَالل مَا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنْبٍ عِلْمِ الله 
إلا كما أَحَدَّ هُذًا الطَايِرٌ بِمِنْقَارِهِ م مِنَ البَحَرِء 


يسأله مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ عن شيء من أمور الديانة بل مشى معه ليشاهد منه ما 
يطلع ب به على منزلته في العلم الذي اختصٌ به» وقوله: وكيف تصبر استفهام عن 
سؤاله تقديره لم قلت إني لا أصبر وأنا سأصبر فُقَالَ: كيف تصبر . 

وقوله: «اسَتَحِدُّفة إن سَآَ أَنَهُ صَاِرا وَل أَعَصِى لَكَ أَمَراه» قيل : استثنى في 
الصبر فصبر ولم يستثن في العصيان فعصىء وفيه نظرء وكان المراد بالصبر أنه 
مغر نياع والمحى فعه روعي ذلك ل لكان علبدوييينا يجاني اه 
الشرعء وقوله : «إقلا سنن عن عَيْءِ حو أُحْيِتَ لَك مِنْهُ وا وفي رواية العوفي 
عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم : حتى أبيّن لك شأنه. 

(فَأَحَدَ ظَايْرٌ) أي : عصفور (بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرِ) أي : ماءء فَقَالَ كذا في 
رواية أبي ذر: بالفاء. رفي روانة غييرة : (وَقَاكَ بالواو أي : قَالَ الخضر: 
(وَاللَّ) وقد سقط القسم في نسخة (مَا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ في جَنْبٍ عِلْم اللو إلا 
كما أَحَدَّ مَذَا الطَائِرٌ بِمنْمَارِهِ مِنَ البَحْرِ) وظاهر هذه الرواية أنَّ الطائر نقر في 
البحر عقب قول الخضر لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ما يتعلّق بعلمهما . 

ورواية سّفْيَان تقتضي أنّ ذلك وقع بعدما خرق السفينة ولفظه كانت الأولى 
من مُوسّى نسيانًا قَالَ وجاء عصفور فوقع على حرف السفيئنة فَقََالَ له الخضر إلى 
آخرء فيجمع بأن قوله : فأخذ طائر بمنقاره معقّب بمحذوف وهو ركوبهما السفينة 
لتصريح سُفيّانَ بذكر السفينة . 

وروى النَّسَائِيَ من وجه آخر عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أن الخضر قَالَ 
لموسى عَلَيْهِ السَّلَام: أتدري ما يقول هذا الطائر؟ قَالَ: لا قَالَ: يقول ما علمكما 
الذي تعلمان في عمل اللَّه إلا مثل ما نقص منقاري من جميع هذا البحر. 

وفي رواية هارون بن عنترة عند عبد بن حميد في هذه القصة : قَالَ أرسل 
ربّك الخطّاف فجعل يأخذ بمنقاره من الماء» وفي رواية ابنأ بي حَاتِمٍ من طريق 
السَّدَي قَالَ: الخظّاف. 


ولعبد بن حميد من طريق أبى العالية قَالَ: رأى هذا الطير الذي يقال له 
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حَنَّى إِذا رَكِبّا فِي السَّفِيئَةٍ وَجَدَا مَعَابرَ صِغَارَاء تحمل أَهْلَ هَذَا السَّاحِلٍ إِلَى أَهْلٍ 
هَذَا السَّاحِلٍ الآخَرِء عَرَقُوهُ فَقَالُوا: عَبْدُ الل الصَّالِحُ ‏ قَالَ: قُلْنَا لِسَعِيدِ: حَضِد؟ 
قَالَ: نَعَمْ - لا تَسْمِلُهُ بِأَجْرِء 


الغمرء ثم إِنَ لفظ النقص في بعض الروايات ليس على ظاهره وإنما معناه أن 
علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله تَعَالَى كنسبة ما أخذه هذا الطائر بمنقاره إلى 
ماء البحر وهذا على التقريب إلى الأفهام وإِلّا فنسبة علمهما إلى علم الله تَعَالَى 
أقل من ذلك. 

(حَتَى إِذَا رَكْبَا فِي السَّفِيئَةٍ وَجَذَا مَعَابِرَ) بة بفتح الميم والعين المهملة وبعد 
الألف موحّدة مكسورة فراء غير منصرف جمع معبر وهي السّفن الصغار فقوله : 
(صِعَارًا) تأكيدًا وتجريد. وَقَالَ الحافِظ العَسْقَلَانِتَ : قوله وجدا معابر تفسير 
لقوله :ركبا ف التعنينة لا جراتك إذا لأن ركردهيها المعاير كان قبل :ركر نهنا 
العتقيفة 

ووقع في رواية سّمْيَانَ: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرّت سفينة 
فكلّموهم أن يحملوهم. وفي رواية ابن أبي جام من طريق الربيع بن أنس قَالَ 
مرّت بهم سفينة ذاهبة فناداهم خضرهء وَقَالَ ابن إِسْحَاق بسنده إلى اب بن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فيما ذكره ابن كثير فِي تَفْسِيرٍ فانطلقا يمشيان على ساحل البحر 
يتعرضان الناس يلتمسان من يحملهما حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة لم يمر 
بهما من السفن شيء أحسن ولا أجمل ولا أوثق منها. 

(تَحْمِل أَهْلَ هَذَا السَّاحِلٍ إِلَى أَمْلٍ هَذَا السَّاحِلٍ الآخَرِء عَرَُوهُ) أي : أهل 
السفيتة غرفوا الشضيرة (حْقَالُوا : عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحُ) أي : هو عَبّد الل الصالح. 

(قَالَ) الظاهر أن القائل هو يعلى بن مسلم : (قُلْنَا لِسَعِيدِ) أي: ابن جبير 
(حَضِرٌ؟) أي : أهو الخضرء (قَالَ: نَعَمْ) وفي رواية سُفْيَان عن عمرو بن دينار 
فكلموهم أن ا ل 

(لا نَحْمِلَهُ بِأَخْرِ) أي اجأكرة وت روا ا واتج هارا غير وله بتع النون 
وسكون الواو وهو الأجرة» وفي رواية ابن أبي حَاتِمٍ من طريق الربيع بن أنس 
تتاذاهر اختعطر ودع لهم أدايعطى يعن كل بي حل عمف ماا دلوا بها حترفم 
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فَحَرَقَهَا وَوَتَدَ فِيهَاوَتَدَاء قَالَمُوسَى: طإلَحرَفًَا لِنُعرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِنَتَ مَيْمًا إِمرًا» 
[الكهف: 71] قَالَ مُجَاهِدٌ: مُنْكَرًا - ثَالَ ألم أل إَِلك أن مسَتَطلِيمَ مهى صَرًا (0) 4 . 


فقالوا: لصاحبهم إنا نرى رجالا في مكان مخوف نخشى أن يكونوا لصوصًا فَقَالَ 
لأحملتهم فإني أرى على وجوههم النور فحملهم بغير أجرة» وذكر النقاش في 
تفسيره أن أصحاب السفينة كانوا سبعة لكل واحد زمانة ليست في الآخر. 
(فَخَرَقَهَا) بأن قلع لوحا من ألواحها بالقدوم وفي رواية سٌّفْيَانَ فلمًا ركبوا 
السفينة لم يفجأهم إِلّا والخضر قد قلع لوحًا من ألواح السفينة بالقدوم (ووَثدَ) 
بفتح الواو وتشديد المثناة الفوقية» وفي رواية أبي ذر: وتد بدون الواو الأولى. 
(فِيهَا وَتَدَا) بكسر الفوقية أي: جعل فيها وتدا مكان اللوح الذي قلعه 
للإصلاح ودفع نفوذ الماء» وعند عبد بن حميد من رواية ابن المبارك عن ابن 
جريج عن يعلى ابن مسلم جاء بِوَّدْ حين خرقهاء والوة: بفتح الواو وتشديد الدال 
لغة في الوتدء وفي رواية أبي العالية فخرق السفينة فلم يره أحد إِلَا مُوسَى عَلَيْهِ 
السَّلَامُ ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين ذلك. 
(قَالَ مُوسَّى) أي : للخضر: (لأَحَرَقَهَا لُِمْرِقَ أَهْلَهَا4) اللام لام العاقبة (للْقَدَ 
حِنْتَ شيعا إمرًا» قَالَ مُجَاهِدٌ : مُنْكُرًَا) هو من رواية ابن جريج عَنْ مُجَاهِدٍ وقيل لم 
يسمع منهء وقد أَخْرَجَهُ عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهٍِ مثله» 
وروى ابن أبي حَاتِمٍ من طريق خالد بن قيس عن قَتَادَة في قَولِهِ إمرا قَالَ عجبّاء 
ومن طريق أبي صخر فِي قَوْلِهِ إمرا قَالَ عظيماء وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن 
أبِي حَاتِمٍ أنّ مُوسَى عَلَيِْ السَّلَامُ لما رأى ذلك امتلاً غضبا وشدٌ ثيابه وَقَالَ أردت 
هلاكهم ستعلم أنك أوّل هالك قَقَالَ له يوشع ألا تذكر العهد فأقبل عليه الخضر 
َقَالَ ألم أقل إنك؟! فأدرك مُوسّى الحلم قَقَالَ لا تؤاخذني وأنْ الخضر لما خلصوا 
قَالَ لصاحب السفيئة : إنما أردت الخير فحمدوا رأيه وأصلحها اللّه على يده. 
(قَالَ») أي : الخضر : (لاألمْ أَمْلْ إِتَلَىَ أن سَنَطِيم م صَبرا 86) أي عافن 
مني من الأفعال المخالفة لشريعتك لأني على علم من علم اللَّهِ ما علّمكه الله 
وأنت على علم من علم اللّه ما علّمئيه الله فكلٌ منا مكلف مأمور من اللّه دون 
صاحبه قاله ابن كثير. 
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كنك الأول تتبانا وَالوْسَطى شَرْطَاء وَالكَّالِتَةٌ عمداة ِمَالَ لا وَاحِدْنِ يما ييست ولا 
رُسِقنى مِنْ َم غدرا (©) » [الكهف : 0173 لقا عُلَما مَعََلَه» - قَالَ يَعْلَىء قَالَ سَعِيدٌ: 
لمان يَلَْبُونَ َأَحَدَ عُلامًا كافرًا طَرِيقًا ا 1 


(كانتٍ الأولى نِسْيّانًا) أي : من مُوسَى عَلَيِْ السََّامُ حيث قَالَ : لا تؤاخذني 
بما نسيت وفي رواية أبي سُمْيّان قَالَ : وَفَالَ رَسَول الله يله وكانت بإثنات: الواو. 

(وَالوّسْطَى شَرْطًا) حيث قَالَ: إن سألتك عن شيء بعدها. 

(وَالثَّالِتَةَ عَمْدَا) حيث قَالَ لو شعت لاتخذت عليه أجراء وفي رواية سُمْيَان 
وكانت الأولى من مُوسَى نسيانا ولم يذكر الثاني» وروى ابن مردويه من طريق 
عِكْرِمَة عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا قَالَ : الأولى نسيان والثانية : عذر 
والثالثة : فراق. 

وعند ابن أبي حَاتِمٍ من طريق الربيع بن أنس قَالَ: قَالَ الخضر لموسى إن 
عجلت علي في ثلاث فَذلك حين أفارقك. وروى الْمَرّاء من وجه آخر عن أبيّ 
ابن كنت رضن اللة عله كان لم ربس ثرمى ولكنه بن معاريضن الكلدم 
وإسناده ضعيف والأوّل هو المعتمد ولو كان هذا ثابتا لاعتذر مُوسَى عن الثانية 
وعن الثالثة بنحو ذلك. 

(0إقَاكَ4) أي : مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ : (م9لا تُوَنِدْق يمَا ضَِيِتٌ ») أي : تركت 
من وصيتكء» (9ولا سق مِن أَمرِى غشرا *) أي : لا تشدّد على. 

(ِإلَقِيَا عُلّمًا) وفي رواية سُفْيَانَ فبينما هما يمشيان على الساحل إذا بصر 
الخضر غلاما. 

(90 فَمََلَه 4) الفاء عاطفة على لقيا وجزاء الشرط قَالَ: أقتلت والقتل من 
جملة الشرط إشارة إلى أن قتل الغلام تعقب لقاءه من غير مهلة واستكشاف حال 
وهو بخلاف قوله: حتى إذا ركبا في السفيئنة خرقها فإن الخرق وقع جواب الشرط 
لأنه تراخى عن الركوب. 

(قَالَ يَعْلَى) هو ابن مسلم الراوي وهو بالإسناد المذكورء (قَالَ سَعِيدٌ) هو 
ابن جبير : (وَجَدَ) أي : الخضر (غِلْمَانا يَلْعَبُونَ فَأَحَذَّ عُلامًا) أي : منهم (كَافِرًا 
طَرِيقًا) بالظاء المعجمة وفي رواية أخرى عن ابن جريج عند عبد بن حميد غلامًا 


468 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


162 ررق 82 رارغ ص 0 ل مق 0 
َأْضْجَعَهُ ثم دَبَحَهُ بالسّكين - كَل أقنتَ تَفْسَا ركه بعيْر تفن [الكهف: 74] لَمْ 
تَعْمَلْ بِالحِنْثِ - وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ قَرَأَمَا رَكِيهَ (زَاكِيَة): مُسْلِمَةَ كَقَوْلِكَ غُلامًا رَكِيّا - 


وضيء الوجهء (فَأَضْجَعَهُ ث نُمَ َبَحَهُ بالسَّكُينِ) بكسر المهملة» وفي رواية سُفْيّان 
ل ا لل ا ا ا ا 
ويجمع بينهما بأنه ذبحه ثم اقتلع رأسه . 1 ١‏ 

وفي رواية أخرى عند الطَبَرِيّ : فأخذ صخرة فثلغ رأسه وهي بمثلثة ثم معجمة 
والأول أصمٌء ويمكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة ثم ذبحه وقطع رأسه. 

(إقَالَ4) أي : مُوَسَى عَلَيّْهِ السَّلَامُ منكرًا عليه أشدّ من الأولى : (لأقَنتَ 
نما رَكبّةً») بحذف الألف والتشديد» وهى قراءة ابن عامر والكوفيين وقرأه 
الباقون زاكية بالألف والتخفيف. 1 

( :بير نس #) وقد سقط في نسخة قوله : بغير نفس. 

رك تَعْمَل بِالحِنْثِ) بكسر المهملة وسكون النون وآخره مثلثة . 

وفي رواية أبي ذر بفتح المعجمة والموحدة يروى: بالخنث, وقوله: لم 
تعمل الحنث تفسير لقوله : زكيّة والتقدير: أقتلت نفسا زكية لم تعمل الحنث بغير 

(وَكَانَ ابْنُ عَبّاسٍ) يَفْرَؤُهَا وفي رواية أبي ذر وابن عباس : (قَرَأَهَا رَكِبَّةَ) 
بالتشديد وهي أبلغ لأنَّ فعيلة من صيغ المبالغة. 

((رَاكِيَة) بالمد والتخفيف: (مُسْلِمَةً) بضم الميم وسكون المهملة وكسر 
اللاراني رواة الاكريي ولخضى م الدوداة ولي الام" (كقؤزات فلانا 
رَكِيّا) بالتشديد ويروى زاكيا بالتخفيف وهو تفسير من الراوي» ويشير إلى 
القراءتين أي : أنَّ قراءة ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بصيغة المبالغة والقراءة 
الأخرى بصيغة اسم الفاعل» وإنما أطلق ذلك مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ على حسب 
ظاهر هذا الغلام» وزاد سُّفْيَانَ في روايته هنا : هَل أل أل إنلك لن صَسَنَطِيمَ مَهىَ 
صَبرا (© > قَالَ : وهذه أشدّ من الأولى» وزاد مسلم من رواية أبي إِسْحَاق عَنْ 
سَعِيد بْنِ جَبَيْر في هذه القصة فَمَالَ النَّبِيَ يكل : : «رحمة الله علينا وعلى مُوسَى لولا 


(1) قال السفاقسى وهو أشبه لأنه كان كافرًاء 
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2 
ََ اياعر ع 


قَانْطْلََا فَوَجَدَا جدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّء كَأَقَامَهُ ‏ قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَاء وَرَقَعَ يَدَهُ 
فَاسْتَقَامَ قَالَ علي حَسِبْتٌ أن سَعِيدًا قَالَ : فَمَسَحَهُ بِيَذِهِ فَاسْتَقَامَ ‏ ال 


أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذته دمامة من صاحبه فَقَالَ: «إن مَألنْكَ عن شَىْمٍ 
بَعْدَهَا قلا ضحي 214 ولا ودين طرق جد ارين كريز ا عميير 2 اسعرد 
ابْنِ جَبَيّر فاستحيى عند ذلك مُوسَى وَقَالَ إن سألتك عن شيء» وهذه الزيادة 
وفع 'مدلها في رواية عمرو بن دينار من رواية سُفْيَانَ في آخر الحديث قَالَ 
رَسُول الله يكل : «وددنا أن موس فيك حك يفف اازله خلينا ميخ اتزهها: 
وزاد الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن سَُفْيَان أكثر مما قص. 

(فَانْظَلَقَا) أي : مُوسَى والخضر (فَوَجَدَا جدَارًا) وفي رواية سُفْيَانَ: فانطلقا 
حتى إذا أتيا أهل قرية وفي رواية أبي إِسْحَاق عند مسلم أهل قرية لثامًا فطافا في 
المجالس فاستطعما أهلهاء قيل : هي أيلة» وقيل : إنطاكية» وقيل : أذربيجان» 
وقيل: برقة» وقيل : ناصرة» قيل : جزيرة الأندلس» وقد مر أن هذا الاختللاف 
ا ا بمجمع البحرين وشدّة التباين في ذلك تقتضي أن 
لا يوثق بشيء فوذلك وناك شان عله 

(يُرِيدُ أَنْ ينْقَضّ) أي : يسقط والإرادة هنا على سبيل المجاز. 


2 


(كَأَقَامَهُ ‏ قَالَ سَعِيدٌ) أي : ابن جبير من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار 
عنه ولهذا قال بعده قال : يعلى (بِيّدِهِ) أي : أقامه الخضر بيده (هَكَذَاء وَرَكَعَيَدَهُ 
َاسْتَقَامَ َال بنلى) زاب سل : (حَسِبْتٌ أن سَعِيدًا قَالَ: فُمَسَحَهُ بِيَدِو) بالإفراد 
أيْضَاء وفي رواية أبي ذر عن الحمويّ والمستملي بيديه بالتثنية (فَاسْتَقَام وقيل 
دعم كر اانه تيكح ين | للنقوط أن عدمه واحله في يغاته إلى أن تمل وكا كي 
كان» وكلّها حكايات حال لا تثبت إِلَّا بنقل صحيح والذي دل عليه الْقُرْآن الإقامة 
الكيفية وأحسن هذه الأقوال أنه مسحه أو رفعه بيده فاعتدل لأن ذلك أليق بحال 
الأنبياء وكرامات الأولياء إلا أن يصمح عن الشارع أنه هدمه وبناه فيصار إليه . 

وفى رواية سُفْيَانَ فوجدا جدارا يريد أن ينقضٌ قَالَ مائل فَقَالَ الخضر بيده 
فأقامه وذكر التَّعْلَبِيَ أنّ عرض ذلك الجدار كان خمسين ذراعا في مائة ذراع 
بذراعهم. 
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ل ِتَتَ لتَسَدْتَ عله جك [الكهفء 97]- قال سعية: اشوا ناكلة - وام 
آم 4 [الكهف: 79] وَكَانَ أَمَامَهُمْ - قَرَأَهَا ابْنُ عَبّاسِ: أَمَامَهُمْ مَلِكُء يَرْعُمُونَ 


موا هه اس عو و 
عن غير سَعِيدٍ أنه هدد بن بدد» 1156 


2 


يه م« سا 


(مإلَوٌ سِنَتَ*) أي : قَالَ مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ للخضر: لو شكت («الَتَحَذْتَ ») 
بتشديد التاء بعد وصل الهمزة. 

(ماعَيو4) أي : على تسوية الجدار (طأَجَرَا4 كَالَ سَعِيدٌ : آَجْرًا تَأكُلّهُ) وإنما 
وَقَالَ مُوسَى ذلك لأنه كان حصل له جهد كثير من فققد الطعام وخشي أن يختل 
قوام البنية البشرية» وزاد سُفْيَان في رواية: فَقَالَ مُوسّى قوم أتيناهم فلم يطعمونا 
ولم يضيفونا لو شكت لاتخذت عليه أجرًا . 

وفي رواية أبي إِسْحَاق : #مَالَ هنذًا فْرَاقُ بين وَيَنِيكَ 4 فأخذ مُوسَى بطرف ثوبه 


فَقَالَ حَدَّتَنِي» وذكر التَْلَبِيَ : أن الخضر قَالَ لموسى: أتلومني على خرق السفينة 
وقتل الغلام وإقامة الجدار ونسيت نفسك حين ألقيت في البحر وحين قتلت 
القبطي وحين سقيت ابنتي شعيب احتسابًا. 

(موكانَ ويم 4 وَكَانَ أَمَامَهُمْ ‏ قَرَأَهَا ابْنُعَبّاسٍ : أَمَامَهُمْ مَلِكّ) وفي رواية 
سفيان وكان ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبا وهي قراءة شاذة مخالفة للمصحف لكنها مفسّرة كقوله: «يّن 
ديهم 4 [الجاثية : 0 ]قل لبيد: 
أليس ورائي إن تراخت منيّتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

قَالَ أَبُو على : إنما جاز استعمال وراء بمعنى أمام على الاتساع لأنها جهة 
مقابلة لجهة فكانت كل واحدة من الجهتين وراء الأخرى إذا لم يرد معنى 
المواجهة والآية دالة على أن معنى وراء أمام لأنه لو كان بمعنى خلف كانوا قد 
جاوزه فلا يأخذ سفينتهم. 

(يَرْعْمُونَ) أي : قَالَ ابن جريج يزعمون (عَنْ غَيْرٍ سَعِيدٍِ) أي : 0 
و ودع وهاو 


(أنه) أي : الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبًا اسمه (هُدَدْ بن بُدَوِ) بضم الهاء 
وفتح الدال الأولى وبدد بضم الموحدة وفتح الدال الأولى أَيْضًا مصروف وفي 


ى6 


010 يعني أن تسمية ذلك الملك لم تقع في رواية سعيد. 
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وَالعُلامُ المَقْيُولُ اسْحُهُ يَرْعْمُونَ جَيْسُورٌ - «مَِكُ يَلْحْدُ كلَّ سَفيِئَةٍ خَصَباك [الكهف: 79]» 


رواية أبي ذر بدد غير مصروف وحكى ابن كثير فتح هاء هدد وباء بدد ووقع عند 
ابن مردويه بالميم بدل الهاء . 

وَقَالَ الْحَافِظ ابن كثير : وهو مذكور في التوراة» وَقَالَ ابن إِسْحَاق : وهو من 
الملوك المنصوص عليهم في التوراة» هذا وقد عزاه”'' ابن خالويه في كتاب ليس 
لمجاهد قَالَ : وزعم ابن دريد أن بدد اسم ملك من ملوك حمير زوّجه سليمان بن 
داود عليهما السلام بلقيس . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: إن ثبت هذا حمل على التعدّد والاشتراك في 
الاسم لبعد ما بين مدّة مُوسَى وسليمان عليهما السلام. 

وجاء فِي تَفْسِيرٍ مُقَاتِلَ: أنّ اسمه سنولة بن الجلندي بن سعيد الأزدي وقيل : 
هو الجلندي» وكان بجزيرة الأندلس. 

العْلامُ بغير واو» وفي اليونينية (وَالعُلامُ) بالواو أي قَالَ ابن جريج: الغلام 
(المَقُْولُ اسْمُّهُ يَْعْمُونَ جَيْسُورٌ) بفتح الجيم وسكون المثناة التحتية وضم السين 
المهملة وبالراء كذا هو في رواية عن أبي ذر. 

وفي رواية أخرى له عن الكشميهني : حيسور بفتح المهملة بدل الجيم»ء 
وكذا في رواية ابن السكن . 

وفي رواية القابسي : بنون بدل الياء» وعند عبدوس : بنون بدل الراء. 

وذكر السهيلي : أنه رآه في نسخة بفتح المهملة والموحدة ونونين الأولى 
مشيعرطة ينهما الواق الساعنة. 

وعند الَلبَرِيَ من طريق شعيب الجبائي كالقابسي » وفي تفسير الضحاك بن 
مزاحم: اسمه حسرد وقع فِي تَفْسِيرٍ الْكَلْبِيَ : اسم الغلام شمعون. 

(90مَلِكُ يَأَحْدُ كل سَفيتةٍ عَصَبا4 وفي رواية النَّسَائِيَ : وكان أَبَيَ يقرأ: يأخذ كل 
منكة مالس عسية 

وفي رواية يسار عن سُفْيَانَ وكان ابْن مَسْعُود يقرأ كل سفينة صحيحة غصبًا. 


(1) أي: عزا هذا الزعم. 
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0 لِعَيْيِهَاء فَإِذَا جَاوَرُوا أَصْلَحُوهَا فَانْتَمَعُوا بهًا- وَمِنْهُمْ 
ول : سَدُوهَا بِقَارُورَقٍ وَهِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بالقَارٍ - لبوا مُؤْمِسَين وَكَانَ كَافْرًا 


(َأَرَدْتٌُ إِذَا هِيَ مَرَّتْ به أَنْ يَدَعَهَا لِعَنِِهَا) أي : يتركها لأجل عيبها 

وفي رواية النّسَائِيَ ارت ان اعبيها نك لبا مدعا كرفا ج4101 
إذا عدوا عن الملك (أَصْلَّحُومًا فَانتَمَعُوا بِهَا)ء وفي رواية النّسَائِيَّ : فإذا جاوزوه 
رمعرها فالتقعرا بهانويقيت لهم : 

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ : سَدَُوهَا ِقَارُورَة) بالقاف وهي الزجاج. 

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بالَارِ) بالقاف أَيْضًا وهو الزفت ثم إِنّ القارورة ضبطت في 
الروايات بالقاف» لكن في رواية ابن مردويه ما يدل على أنها بالفاء لأنه وقع في 
روايته ثارورة بالمثلثة والمثلثة تقع في موضع الفاء في كثير من الأسماء ولا تقع 
بدل القاف. قَالَ الْجَوْهَريَ يقال فارفورة مثل ثارثورة» فإن كان محفوظا فلعله 
فارورة من فوران القدر التي يغلى فيها القار أو غيره؛ وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ كيفية السدّ 
بالقارورة غير معلومة ثم وججّهه بوجهين؛ أحدهما: أن يكون قارورة بقدر 
الموضع المخروق فيوضع فيه والآخر: أن يسحق الزجاج ويخلط بشيء كالدقيق 
فيسدّ بهء وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : في الوجه الثاني ولا يخفى بعده ووجهه بأنها 
فاعولة من القارةء وتعقّبه العيني بأنّه لا بعد فيه لأنه غير متعذر ولا متعسّر والبعد 
في الذي قاله فتأمّل”". 

كَانَ أَبَوَاهُ وفي نسخة: وكان (#أأبْواُ4) بالواو أي أبوا الغلام المقتول 
(92مُؤْمَيْنِ4) بالتثنية للتغليب يريد أباه وأمّه فغلّب المذكر كالقمرين. 

(وَكَانَ كَافِرًا)» وفي رواية سيان : وأمًا الغلام فطبع يوم طبع كافرًا وكان 
أبواه قد عطمًا عليه» ثم قوله: وكان كافرًا يوافق مصحف أب رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ وقوّة 
الكلام تشعر به لأنّه لو لم يكن الولد كافرًا لم يكن لقوله: وكان أبواه مؤمنين 
فائدة إذ لا مدخل لذلك في القصة لولا هذه الفائدة والمطبوع على الكفر الذي لا 
يرجى إيمانه كان قتله في تلك الشريعة واجبًا لأن أخذ الجزية لم يشرع إلا في 
شريعتناء» وفي المبتدأ الوهب بن منبّه كان اسم أبيه بلاس واسم أمَّه رحمى. 


(1) ووقع في رواية مسلم وأصلحه بخشبة ولا إشكال فيها. 
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«مَعَيْنا أن زتها طن مَكن» [الكيت :-80] أن يمليها له على أن تاماه 
عَلَى دِبِيْوء تاردنا أن يبَوِلْهُمَا رَيْهُمَا حيرا مِنْهُ مك4 [الكهف : 81] لِقَوْلِهِ : «أقنتَ تنما 
كيّد» [الكهف: 74] 000 


وقيل: اسم أبيه كاروي واسم أمَّه سهوى. 

(«فَحَثِيسَ أن يُرْهِفَهُمَا ًا وَكُفْر») أي : أن يغشيهماء وعظّم نفسه لأنه 
اختصٌ من عند اللّه بموهبة لا يختص بها إِلّا من هو من خواص الحضرة» وقيل 
لمّا ذكر العيب أضافه إلى نفسه وأضاف الرحمة فِي قَوْلِهِ أراد ربّك إلى اللّه تَعَالَى 
وعند القتل عظم نفسه تنبيها على أنه من العظماء في علوم الحكمة ويجوز أن 
يكون قوله فخشينا حكاية لقول الله تَعَالَىء والمعنى : أنّ الله تَعَالَى أعلمه بحاله 
وأطلعه على سرّه وَقَالَ له: اقتل الغلام لأن نكره كراهية من خاف سوء العاقبة أن 
يرهق الغلام أبويه المؤمنين طغيانًا وكفرًا. 

(أَنْ يَْمِلَهُمَا حُبْهُ عَلَى أَنْ يَُابعَاُ عَلَى دِينه) وكان قد عطفا عليه وحبّ الشيء 
يعمي ويصم» وهذا من تفسير ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير؛ 
وأخرج ابن المنذر من طريق سالم الأفطس عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر مثله» وَقَالَ أَبُو 
عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ يرهقهما أي : يغشاهماء وَقَالَ قَتَادّة فرح به أبواه حين ولد وحزنا 
عليه حين قتل ولو بقي كان فيه هلاكهما فليرض المرء بقضاء الله تَعَالَى إن قضاء 
الله نَعَالَى للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحبّ وصمٌ في الحديث لا 
يقضي اللّه للمؤمن قضاء إِلَّا كان خيرا له ثم قوله: أن يحملهما يجوز أن يكون 
بدلا من قوله : أن يرمقهما ويجوز أن يكون التقدير بأن يحملهما. 

(للانارنة أن تو تيا 127« ننة»ه) أ أقير زفهها ندل ولا خيرامنه 
(8رَكِهَ») نصب على التمييز أي : طهارة من الذنوب والأخلاق الردية» وإنما 
ذكرها للمناسبة بينهما وبين قوله: نفسًا زكيّة أشار إلى ذلك بقوله: (لِقَوْلِهِ: 
أْمْتَ نما ري 4) ولمًا وصف مُوسَى عَلَبْهِ السَّلَامُ نفس الغلام بالزكية ذكر اللَّه 
الى قولة + زهان أن جَوَلونًا ركنا حيرا عنة ركز 6[ الكينت ١‏ 81 وروق اين 
المنذر من طريق عطية العوفي قال: ديئّاء وفي التفسير قوله : زكاة أي : صلاحًا 
وناك اوتا ْ ١‏ 
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طوَأقرَبَ يتما [الكهف: 81] هُمَا بِه أَرْحَمُ مِنْهُمَا بالأرّلِء الَّذِي قَتَلَ حَضِرٌ - وَرَعَمَ 
عُُ سَعِيدٍ : يا ألا جار 000 


(لوَأَقرَبَ > هُمَا) أي : الأبوان (به) أي : بالولد الذي سيرزقانه (أَرْحَمُ 
مِنْهُما بالأَوّلٍء الَذِي َل حَضِرٌ). قَالَ التَّعْلَبِيَ : من الرحم والقرابة» وقيل: هو 

من الرحمة. 

وعن ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أوصل للرحم وأبرٌ بوالديه. 

وعن الْمَرّاء: أقرب أن يرحماه» وقيل : من الرحم بكسر الحاء أشدّ مبالغة 
من الرحمة التي هي رقة القلب والتعظف لاستلزام القرابة الرقّة غَالِبَا من غير 
عكس » وروى ابن المنذر من طريق إدريس الأودي عن الأصمعي قَالَ: الرحم 
بكسر الحاء القرابة وبسكونها فرج الأنثى وبضم الراء ثم السكون الرحمة» وعن 
أبي عبيد القاسم بن سلام الرّحم والرّحم يعني بالضم والفتح مع السكون فيهما 
بمعنى وهو مثل العمر والعّمر. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وظنَ بعضهم أنه مشتق من الرحيم الذي من الرحمة 
وغرضه أنه بمعنى القرابة لا الرقة وعند البعض بالعكس . 

وأمّ رحم بضم الراء وسكون المهملة : اسم من أسماء مكة شرّفها الله تعالَى. 

(وَرعَمَّ غَيْرٌ سَعِيدِ) أي : قَالَ ابن جريج وزعم غير سَعِيد بْنِ جُبَيْر : (أَنَهُمَا 
دِلا) على البناء للمفعول (جَارِيَةٌ) وروى ابن مردويه من وجه آخر عن ابن جرير 
قَالَ: وَكَالَ يعلى بن مسلم أَيْضًا عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر : أنهما جارية وللنسائي» من 
طريق أبي إِسْحَاق عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْن عَبّاس رضي الله عنهما: فأبدلهما 
ربّهما خيرًا منه زكاة قَالَ: أبدلهما جارية فولدت نبيّا من الأنبياء . 

وللطبري من طريق عمرو بن أبي قيس نحوه ولابن المنذر من طريق بسطام 
ابن جميل قَالَ : أبدلهما مكان الغلام جارية ولدت نبيّين. 

ولعبد بن حميد من طريق الحكم بن أبان عن عِكُرِمّة : ولدت جارية. 

كا ل ع د 0 
كان بعد مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ فقالوا : #أبمت كنا مَنِحكا تُقَدَيِلُ في سَبِيلٍ أله 2# 
واسم هذا النَََّ شمعون واسم أمّه حنّة . 


٠ 
لذ كت‎ 
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وَأما دَاوْدْ بن أبي عَاصِم فَقَالَ: عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ: إِنْهَا جَارِيَة -). 


وعند ابن مردويه من حديث أبيَ بن كعب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أنها ولدت غلاما 
لكن إسناده ضعيف » وَأَخْرَجَهُ ابن المنذر بإسناد حسن عن عِكْرِمّة عَنِ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا نحوه. 

وفي تفسير ابن غ الكلبِيّ : ولدت جارية ولدت عدّة أنبياء فهدى اللَّه بهم أممًا 
وقيل : عدّة من جاء من ولدها من الأنبياء سبعون نييًا. 

(وَأَمَا دَاوُهُ بن أبِي عَاصِم) أي : : ابن عرْوَة بن مسعود الثقفي ٠‏ (فَقَالَ: 
غَيْرِ وا حِدٍ: إِنَهَا جَارِيَةٌ) وهو قول ابن جريج ا وووافق الطَبَرِي من 0 
حبجاج بن محمد عن ابن جريج أَخْجَرَنِي إسماعيل ؛ بن أمّية عن يعقوب بن عاصم 
أنهما أبدلا جارية قَالَ: : وَأْخْبَرَنِي عَبْد الله بن عثمان بن خثيم عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر 
أنها جارية. قَالَ ابن جريج : وبلغني أن أمّه يوم قتل كانت حبلى بغلاه”!'. 
ويعقوب بن أبي عاصم هو أخو داود وكل منهما ثقة من صغار التابعين. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم استحباب الحرص على الازدياد من 
العلم» والرحلة فيه ولقاء المشايخ » وتجشّم المشاق في ذلك» والاستعانة في 
ذلك بالاتباع» وإطلاق الفتى على البالغ» واستخدام الحرّء وطواعية الخادم 
لمخدومه»ء وعذر الناسي. وقبول الهبة من غير المسلم» واستدل به على أن 
الخضر نبي لعدّة معانٍ كقوله وما فعلته عن أمري وكاتباع مُوسَى رَسُول الله عَلَيْ 
السَّلَامُ له ليتعلّم منه وكإطلاق أنه أعلم منه وكاجترائه على قتل النفس لما شرحه 
بعد وغير ذلك» وأمًا من استدلٌ به على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهماء 
والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولّد منه ما هو أشدّ» وإفساد بعض 
المال لإصلاح معظمه كخصاء البهيمة للسّمن» وقطع أذنها لتتميّزء ومن هذا 
مصانعة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهاب جميعه فصحيح» 
لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممّن 
يتوقع منه أن يقتل أنفسًا كثيرة قبل أن يتعاطى شَيْنَا من ذلك وإنما فعل الخضر 
ذلك لاطلاع الله تَعَالَى عليه. 


(1) مسلم ذكره ابن كثير وغيره. 
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4 - باب قؤله: لقَلَمًا جَاورَا قَالَ لِمَكَنهُ مانا عَدَآَنَا َقَد لقنا 


وَقَالَ ابن بَطّال : قول الخضر: وأمّا الغلام فكان كافرًا هو باعتبار ما يؤول 
إليه أمره أن لو عاش حتى يبلغ واستحباب مثل هذا لا تقل لا يعلمه إِلَّا الله تَعَالَى 
وله أن يحكم في خلقه بما شاء قبل البلوغ وبعده انتهى. 

ويحتمل أن يكون جواز تكليف الممّيز قبل أن يبلغ كان في تلك الشريعة 
فيرتفع الإشكال» وفيه: جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه» 
ومحل ذلك إذا كان عن غير سخط . 

وفيه: أن المتوجّه إلى ربّه يعان فلا يسرع إليه النصب والجوع بخلاف 
المتوجّه إلى غيره كما في قصّة مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ في توجّهه إلى ميقات ربّه 
وذلك في طاعة ربّه فلم ينقل عنه إِنّه تعب ولا طلب غداء ولا رافق أحدًا وأمّا في 
توجهه إلى مدين وكان في حاجة نفسه فأصابه الجوع» وفي توجّهه إلى الخضر 
لحاجة نفسه أيْضًّا فتعب وجاع . 

وفيه: جواز طلب القرى وطلب الضيافة» وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة 
وقيام الحجة بالثانية» وَقَالَ ابن عطية : يشبه أن يكون هذا أصل مالك في ضرب 
الآجال والأحكام إلى ثلاثة أيام . 7 

وفيه : التلوّم ونحو ذلك» وفيه حسن الأدب مع اللّه تَعَالَىء وأن لايضاف 
إليه ما يستهبجن لفظه وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة 
فأردت أن أعيبها وعن الجدار فأراد ربك ومثل هذا قوله يَكلهِ والخير كله بيديك 
والشر ليس إليك. 


(باب قَوْله) وسقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر. 
(لافلمًا بجَورَك) أي : مُوسَى وفتاه مجمع البحرين وهو الموضع الذي نسيا فيه 
الحوت (طتَالَ4) أي: مُوسَى عَلَيْه السّلَامُ (لِقَتَنةُ4) يوشع بن نون: (لإمَئنا 
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ْم > [الكيف: 104]: «عمَلادىف 26 [الكهف: 108]: «تَحَؤُلَا) 


ممَالَ ذَلِكَ مَا كنا بَمْ قَرْتَدًا عل َاثَارهًا قَصَضّا 469 [الكهف: 64]» 


جيرا حيو حتيوا ٠:‏ . عليه 


عَدَآءنَا) أي : ما نتغدّى به من زاد وطعام (مإلَقَدَ لَيَِنَا من سَعَرة هذا نصَبًا#) أي : 
تعبّاء قيل : لأنهما ما سارا بعد مفارقة الصخرة يومًا وليلة» وقيل : لم يلق مُوسَى 
عليه السلام في سفر غير ما ساره من مجمع البحرين نصبًّاء ويؤيّده التقييد باسم 
الأكانة, 

#أردَيْتَ إِذ أويَآ إِلّ آلصَّحْرَةِ4 يعني : الصخرة التي رقد عندها مُوسَى عَلَيْهِ 
الْسَّلَامُ. 

قن يت ألْحوتَ» أي : نسيت أن أخبرك بما رأيت منه. 

(إِلَى قَوْلِهِ: ©«حبَا» [الكهف: 63]) كذا فى رواية غير أبي ذرء وسيق الآية 
في رواية أبي ذر هكذاء قَالَ أي: يوشع. : : 

لم4 : «عَمَلا") أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «إوم حَسَبْونَ َم يحون صُنَْا 4 
وفسّر صنعًا بقوله عملّاء وقوله: وهم يرجع إلى الأخسرين فِي قَوْلِهِ : #قُلْ هَل 
يكم بالدْضَرِنَ املا © اين صَنَّ سَعَيهُمَ في لل الدنيَا. واختلفوا فيهم. فعن عليّ 
ابن أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هم الرهبان والقسّيسون الذين حبسوا أنفسهم في 
الصوامع» وعن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّهُ عَنّهُ هم اليهود والنصارى» وسأل 
عَبْد اللّهِ بن الكوا عليًّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن الأخسرين أعمالا قَالَ أنتم يا أهل 
حروراء» وقوله: «يْسَبُونَ 4 أي : يظنون لاعتقادهم أنهم على الحق. 

(«ولا» «تَحَوُلَا»» أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «الا بَحْْنَ عَنَا ولا 
[الكهف: 108] وفسر حولا بقوله تحوّلاء والحِوّل مصدر مثل الصّمّر 
والعِوّج» والمعنى: أصحاب الجنة لا يطلبون عنها تحوّلا لأنهم لا يجدون 
أطيب منها أو المراد به تأكيد الخلودء وسقط قوله: صنعًا إلى آخره في رواية 
١ 5‏ 

(«قَالَ4) أي : مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: («ذَلِكَ4) أي : أمر الحوت (إمَا كا 
غ4 من غير تحتية بعد الغين أي : نطلب لأنّه علامة على المطلوب. 


ع وا اعيرضيه 


(فَارْيَدًا عَلكَ ءَاثَارهما قصَضَّا)ك) أي : يتبعان آثار مسيرهما اتباعًا. 


«إمْرًا» [الكهف: 71] وَ «#نك» [الكهف: 74]: «ذَاهِيَة)» «#ينقضّ» 
[الكهف: 77]: «يَنْقَاضٌ كَمَا تَنْقَاضٌ الْسَنُّ) 9د-دبببب00010 اا 


(:#إمرًا» وتكا» : «دَاهِيَةَ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «الَقَدٌ حِمَّتَ سَِمًا 
إِمَرا4 وقوله تَعَالَى : للَقَدَ يِنْتَ سينا تُكرا» وفسّرهما بقوله : داهية» وقد مر 
تفسيرهماء ار ميد : #أمرا يه : داهية» و :دك » أي : عظيمًا ففرق 
ا 

( ينقضّ 2706" بتشديد الضاد أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ظهوَجَدَا فيا جِدَانًا 
يُرِيدُ أن ينقضّ »# وفسّره بقوله : (يَنْقَاضُ كما تَنْقَاضٌ السَّنْ») بألف بعد القاف مع 
تخفيف الضاد المعجمة فيهما حكاه الْحَافِظ شرف الدين اليونيني عن أئمة اللغة 
قَالَ: ونبّهني عليه شيخنا الإمام جمال الدين ابن مالك وقت قراءتي بين يديه» 
وهو الذي في المشارق للإمام أبي الفضل» وفي رواية أبي ذر كما قاله البرماوي 
والدماميني ينقاض بتشديد المعجمة فيهما”” وَقَالَ: الفارسي هو من قولهم 
قيّضته فانقاض أي : هدمته فانهدم» قَالَ في الدرٌ فعلى هذا يكون وزنه ينفعل 
والأصل انقيض فأبدلت الياء ألفاء ومعنى ينقضٌ : ينكسرء وينقاض : ينقلع من 
أصلهء وعن علي أنه قرأ ينقاص بالصاد المهملة. 

قَالَ ابن خالويه: أي : انشقٌّ طولاء وأمًا السنّ فبالسين المهملة المكسورة 
والنون» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني الشيء بالشين المعجمة والتحتية 
الساكنة وبالهمزة بدل النون» وضبطه الْكِرْمَانِيَ بالشين المعجمة وبالنون المشدّدة 
بمعنى القرب» ثم إنه قول أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ©يرِيدُ أن ينقضّ » أي : 


(1) واختلف في أيهما أبلغ فقيل: «أنْرا» أبلغ من متُكرَا» لأنه قالهما بسبب الخرق الذي يفضي 
إلى إهلاك عدة أنفس وقيل نكرا أبلغ لكون الضرر فيها ناجرًا بخلاف إمرًا لكونه فيها متوقعًا 
ويؤيد ذلك أنّه قال في تكرا» ألم أقل لك ولم يقلها في لآئْرا4. 

(2) وقيل: اذا انصدعت كيف كان وقال ابن الفارس قيل: انشقّ طولا وقال ابن دريد: انقاض 
بالمعجمة انكسر وبالمهملة انصدع. 

(3) من باب افعالٌ مثل احمارٌ من النقض وأمًا الأول فمن باب اتفعل قال أبو زيد: انقاض الجدار 
انقياضًا أي تصدع من غير أن يسقط فإن سقط قيل : نقيّض تقيّضًا وقال الأصمعي : انقاضت 
الركية وانقاضت السن تشقفت طولًا وأنشد لأبي ذؤيب: 


فزاق كقيضن السين قالصير أنه ٠.‏ لجكتل أنان, ,عفزة وتجسقور 
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(لَتَخذت) «واتشدت والحدف نماك [الكهف: 51] : "من الرّحْمء وَهِيَ أشد 
مُبَالَكَةَ مِنَ الرّحْمَةٍء وَنَظُنُ أنه مِنَ الرّجيم» وَتُدْعَى مَكَةُ أمَّ رُخم أي الرَّحْمَة تَنِْلُ يهَا». 


يقع يقال: انقضّت الدار إذا انهدمت قَالَ: وقراءة قوم ينقاض أي : ينقلع من 
أصله كقوله: انقاضت السنّ إذا انقلعت من أصلهاء وهذا يؤيّد رواية السنّ 
بالمهملة والنون» وقراءة ينقاض مروية عن الزُّهْرِي . 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ» واختلف في ضادهاء فقيل بالتشديد بوزن يحمارٌ 
وهو أبلغ من ينقض وهو من انقضاض الطائر إذا سقط إلى الأرض» وقيل : 
بالتخفيف وقرأ الأَعْمّش تبعًا لابن مسعود رضي اللّه عنه يريد لينقض بكسر اللام 
وضم التحتانية وفتح القاف وتخفيف الضاد من النقض. 

(«لَتَخِذْتَ)) بالتخفيف. (وَانََكَذْتَ) بالتشديد (وَاحِدٌ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ 
تَعَالَى : موَالَ لَوْ شِنْتَ لَتَحَذْتَ عليه أَجْرَا» [الكهف: 77] وذكر أن معنى لتخذت 
واتخذت واحدء وكذا قَالَ أَبُو عُبَيْدَة'' ووقع في رواية مسلم عن عمرو بن مُحَمَّد 
عن سُفْيّان في هذا الحديث أن النَبَِ يل قرأ لتخذت» وهي قراءة ابن كثير وأبي 
عمتروء :ؤقزاءة غيرهما لاتخلت. 

(ترتما» : هِنَ الرّحخم) بضم فسكون وهو الرحمة قَالَ رؤبة : 
0 الرّحم على إدريسس ومنزل اللعن على إبليسا 

(وَهِيَ أَشَدٌ مُبَلَعَةَ مِنَ الرّحْمَةِ وَنَظْنُ)؛ وَيَظْنُ: على البناء للمفعول؛ وفي 
نسخة : بالتون بدل التحتية على البناء للفاعل. 

(أنَهُ مِنَ الرّحِيم) أي : المشتق من الرحمة. (وَتدْعَى مَكَّةُ) على البناء 
للمفعول (أمَ رُحمٍ) بم فسكون؛ (أي الرّحْمَُتَِْلُ بهَا) وفي حديث ابن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرْفُوعًا ينزل الله كل يوم على حبجاجٍ بيته الحرام عشرين ومائة 
رحمة ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين رواه البيهقي بإسناد 
حسنء ثم إنه من كلام أبي عبيدة ولكن وقع عنده مفرّق وقد تقدم في الحديث 
الذي قبله . 


(1) فيكون اتخذت مأخودًا من تخذ مثل اتبع من تبع وليس من الأخذ عند البصريين 


2 


0 


ديار عَنْ نس سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرٍ» قَالَ قلت لابن عباس : إذََن البكَالِيَ َعم أن مُوسَى 
بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ بِمُوسَى الحَضِرِء لقان كلا ملز اللو ل أبَيْ بْنُ كمبء عَنْ 
رَسُولٍ الله َك قَالَ: «قَامَ مُوسَى حَحطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَقِيل لَهُ : أي النّاس أَعْلَّم؟ 


وحاصل كلامه : أن مَنْتمًا» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لوَأََرَبَ يما التي هي القرابة 
ا ا او ا لم0 

وقوله : وتدعى مكة تقوية لما اختاره من أنْ الرحم من القرابة لا من الرقة 
وَاللَّهُ َعَالَى أَغلّم. 

حَدَّنَنَا('" (حَدَّئَبِي قُتَبِبَةُ ئْنُ سَعِيدِ) الثقفي أَبُو رجاء (كَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد 
وفي رواية أبي ذر حَدَّنَنا (سفَيَانُ بن مييتة) أي ا بن أبي عمران ميمون الهلالي 
الكوفي ثم المكي الإمام الْحَافِظ الحجة تغيّر حفظه بآخرة وربّما دلس عن الثقات 
وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار. 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ وِيِتَارِ) المكي الجمحي مولاهم, (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ) 
الأسدي مولاهم الكوفي أنه (كَالَ : قُلْتُ لابْنٍ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : (إنَ نَوْكًا 
البَكَالِيَّ) بكسر الموحدة نسبته إلى بني بكال بطن من حمير ونوف بغير صرف 
وصرفه أشهر كما مر وفي رواية أبي ذر: البكالي بفتح الموحدة. 

(يَرْعُمْ آنَّ مُوسَى) نبي اللّه المرسل إلى (بَنِي إِسْرَائِيلَ) كذا في الفرع مُوسَى 
نبي الله والذي في اليونينية يزعم أن مُوسّى بني إسرائيل (لَيْسَ بِمُوسَى الحَضِرِ) بل 
مُوسَى آخرء (فَقََالَ) أي : ابْن عَنِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كدب عَدُوٌ اللّو) يعني 
نوفا عبر بذلك للزجر والتحذير لا قدححًا فيه. 

(حَدَنَنَا أب بن كَعْب ٠‏ عَنْ رَسُولٍ الله لِِ) أنه (قَالَ : قَامَ مُوسَى ححَطِيبًا ني 
بَنِي إِسْرَائِيلَ) يذكّرهم بنّعم الله عليهم وعليه ويذكر ما أكرم اللّه به من رسالته 
وتكليمه وتفضيله. 

(فَقِيلَ لَهُ: أي النّاسِ أَعْلَّمُ؟ قَالَ) وفي رواية أبي ذر: فَقَالَ بالفاء: (أَنَاء 


(1) وفي رواية غير أبي ذر حدثني بالإفراد. 
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فَعَتَبَ َعَمَبَ اللَّهُ عَلَبْهِ إِذْ لَمْ يَرْدَ المِلمَ إِلَيْهه وَأَوْحَى !| يْو: بَلى عبد مِنْ ادي يمَجْمَع 
البَحْرَيْنِء هُوَ أَغْلَمُ مِنْكَ قَالَ: اوت كنت التين إان؟ قَالَ: تَأحُحذ حونًا في 
مِكُتَلٍ » قَحَيْثْمَا فَقَدْتَ الحُوتٌ فَاتَبِعْةُ قَالَ: نري متها ترق رياه 
وَمَعَهُمَا الخرث حلي ا إلى الصَّخْرَّةٍء فَتَرَّلا عِنْدَمَاء قَالَ: فَوَضَمَّ مُوسَى رَأَسَّهُ 
قَنَامَ» ‏ قَالَ سُفيَانَ: :ا وَفِي حَدِيبُ يثِ غَيْرٍ عَمْرِو قَالَ: وَفي أل الصَّخْرَةٍ ةِ عَيْنُّ يُقَالَ 


لَهَا : الحَيّاةٌ لا يُصِيبٌ مِنْ مَايِهَا شَيْءٌ إلا حَيِيّ» 0مك 


فَعَدَهَ عَمبَ اللَّهُ عي َم َو الم إِيْ) كان يقول : الل أعلم. 

(وَأَوْحَى ! لبها رفع الهمرة والبعاء : (َلى عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي) أي : كائن 
كه بِمَجْمّع البَحْرَيْنِء هُوَ أَعْلّمُ مِنْكَ) أي : بشيء مخصوص فالأعلم بالعلم الخاص 
ع له 

(قَالَ : أيْ رَبّء كيت السَّبِيلَ إلَيْو؟) أي : إلى لقائه» (قَالَ: تَأحْذُ حُونًا ني 
يِكْثَلٍ فَحَيْْما فَقَدْتَ تَّ الحُوتٌ فَاتَّبِعْهُ) بهمزة وصل وتشديد الفوقية وكسر 
ا ا : فأتبعه بسكون الفوقية وفتح 

(قَالَ مخز لوتى ونه اشع بو مجرور بالاضافة منصرف 

(وَمَعَهَِمَا الخرة) لطانور داوق انيت إِلَى الصَّخْرَةِ) أي : التي عند 
بج البخرين؛ (فَتَوَّلا عِنْدَمَاء قَالَ: : فَوَصَعَ مُوسَى رَأْسَهُ فنَامَ؛ قَالَ سُفْيَانَ) 
أي : ابن عُيَيْئَة بالإسناد السَابق : (وَفِي حََدِيِثْ ثِ غير عَمْرِو) قيل الغير المذكور 
قَتَادَة ذكره ابن أبي حَاتِم من طريقه. 

(قَالَ: وَفِي أُصْل الْصَّخْرَةٍ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا) وفي رواية أبي الوقت والأصيلي : 
له. 

(الحَيّاةُ) بتاء التأنيث آخره وهي المشهور بين الناس بماء الحياة وعين 
الاق دوي رواية أي ولد الخبا ءا لؤمرة. 

(لا يصب من مَايا ب ارات ل اا عن الكشميهني : 
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َأَصَابَ الحُوتٌ مِنْ مَاءِ يَلْكَ العَْنٍ ‏ قَالَ: فَمَحَرَكَ وَانْسَلَ مِنَ المتل» مَدَحَلَ البَخرَ 
كلجا امتجفط موسي قَالَ لمَعَاهُ: ءابنا غاءن» [الكهف: 62] الآيَةَء قَالَ: وَلَمْ 
يَجِدٍ النّصَبَ حَتَّى جَاوَرٌَ ما أمزبد» قَالَ ل لَهُ فَتَاهُ يُوشَعٌ بن نُونٍ: ظأبَيتَ إذ أَوَينَآ إلى 
ألصَّحْرَةَ فإيْ ِيتُ ألَوْتَ» [الكهف: 63] الآيّة» قَالَ: فَرَجَعَا يَمْضَّانِ فِي آتَارِجِمَاء 
فَوَجَدَا فِي البَحْرٍ كَالطَاقٍ مَمَمّ الحوتٍء فَكَانَ لِمَتَاهُ عجَبّاء وَلِلْحُوتٍ سَرَبَاء قَالَ: 
َلَمّا انْتّهَيَا إِلَى الصَّحْرَة إِذْ هما ِرَجُلٍ مُسجَى ش51( 


يقاربه شيء ميت إِلَا حبي» (قَأَصَابَ الحُوتٌ مِنْ مَاءِ) أي : من رشاش الماء. 

(يِلْكَ العَيْنٍ - قَالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَ مِنَ المِكَْلٍ» فَدَخَلَ البَحْرَ) ولعل هذه 
العين إن ثبت النقل فيها هي التي شرب منها الخضر فخلّد كما قَالَ به جماعة كما 
مر. 

(كَلَمَا اسْتَيْقَظ مُوسَى قَالَ لِمَنَاهُ : «إءَائِمَا عَدَآءَنَا» الآيَه) لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصبًا أي بعد أن نسي الفتى أن يخبره بأنْ الحوت حيي وانطلاقهما سائرين بقية 
يومهما وليلتهما حتى كان من الغد قَالَ له إذ ذال : 8ءاينا عَدَآء تاه. 

(قَالَ : وَلّمْ جد النَصَبَ حَنَّى جَاوَرٌ مَا أَمِرَ بِوِ) فألقى اللّه عليه الجوع 
والتفنية: 

(قَالَلَهُ لَهُ كَنَاهُ مُوسَعُ بْنُّ نون: : أَرمَيْتَ إذ أويْآ إلى الصَحْرَوَ مي ضِيثٌ البوتَ ») 
أي : أن أ أخبرك بخبره (الآيَ) إِلَى قَوْلِهِ اق 60 

(قَالَ: فَرَجَعَا يَقَضَانْ فِي آنَارِهِمَا) حتى انتهيا إلى الصخرة؛ (قَوَجَدَا في 
البَحْرٍ كَالطَاقٍ مَمَرّ الحُوتٍ) مفعول وجداء (فَكَانَ لِمَتَاهُ عَجَبًا)!؟ إذ هو أمر 
خارق. 

(وَلِلْحُوتِ سَرََا) مسلكاء ودوى ابن لي خانم :من طريي الحوفي: عن 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فرجع مُوسَّى فوجد الحوت فجعل مُوسَى 
يقدّم عصاه يفرج بها عنه الماء ويتبع الحوت وجعل الحوت لا يمس شَيْنَا من 
البحر إِلّا يبس حتى يصير صخرة. 

(قَالَ: قَلَمّا انها إِلَى الصّخْرَة). إِذَا وفي اليونينية : (إِدْ هُمَا بِرَجُلٍ مُسَجَى) 


)10( وفي نسخة للفتى. 


م 453 
0 َل ُوسى . ؛ قا 0 فقا ارسي ٠‏ قال 
كالم اك 

عل ملم مله ب لا تل كَالَ: بَل أَتبِعْكَ قَالَ: فَإِن اتْبَعْتَبي 
تَألِْي عَنْ شَيْءٍ حَنّى أخدث لَكَ مِنْهُ قرّاء فَالْطَلًا يَمْشِيَاذٍ عَلَى السّاجِلٍ 

الك وا شاع رت الخد فحتأرمم في فو بقثر نول - تكو بتر اج * 

فَرَكبَا السَّفِيئَةَ 


ل ا 0 ا 
بالخضرء (ْسَلَم َي مُوسَىء قَالَ) أي : الخضر بعد أن ردّ السلام عليه وكشف 
عنه وجيه ا(وَآنَى) ب بفتح الهمزة والنون المشدّدة أي وكيف أو ومن أين (بِأَرْضِكٌ 
السَّلام) وأهلها كفارًا ولم يكن تحيّتهم السلام. 

(فَقَالَ) أي : مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ بعد أن قَالَ له الخضر: من أنت. 

أن مُوسَىء قَالَ) أي: الخضر (مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ) 

شن للخضر: («مَلَ أبَبَعكَ عَلح أن تلم مما عُلَمَتَ رُنْدَا») أي 0 

8 (قَالَ) وفي رواية. أبي ذر: فَقَالَ بالفاء (لَهُ الخَضِر : مُوسَى, 
إِنّتَ عَلَى عِلَْم مِنْ عِلْم الله عَلَمَكَهُ اللَّهُ لا أَغْلَمْفُ وَأَنَا عَلَى عِلْم م مِنْ عِلّْم الله 
عَلْمَئه الله لا تثلمهة) فكل تمنا عاموز مق الله دوق صائحه: 

(قَالَ) أي: مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : (بَل أَنَِعْكَ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي : هل أتبعك والأولى أوضح. 

(315)أي : الخضر : (قَإِنِ اتَبَعْتَد تَبَْتَيِي قلا تَسْأَلْنِي عَنْ د شيْءِ) تذكره أيتداء» (حَنَّى 
خَُدِتَ لَك مِئْهُ ذِكْرًا) أي احتى أيداك بيات (مَانْطلَّعًا بَمْشِسيَانِ عَلَى السّاجِلٍ 
فَمَرَّثْ بِهما) وفي رواية أبي ذر : بهِمًا أي : بموسى والخضر ويوشع (سَفِيئَةً) 
ويروى: السفينة» » (فَعْرِفَ ت الكَضِرٌ) على البناء للمفعول (فَحَمَلُوهُمْ في سَفِيئَتهِمْ 
ِغَيْر تَوْلِ) بفتح النون وسكون الوا و (يَقُولُ بِعَيْرِ أَجْر) أي : أجرة. (ثَرَكِبَا السّفِيئَة) 


6 يي 


3 1-5 
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على مه 


قَالَ: عماجي ادا لكل الحم لخر 
نقارة. ان: كا نوس لهذ ىك فعرة السَّفِيئَة قال لَه 
00 [الكهف: 71 ا الاب كَانْطْلَعًا ذا هُمَا غلا يَلْعَتُ َع الج الغِلْمَاتِ فَأَحَدَ 
الحَضِرٌ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُء قَالَ لَهُ مُوسَى ٠:‏ «أقكَ تنا ركب د عير تفي لَقَدَ نت سَيكًا تُكزا (7) 


ولم يذكر يوشع لأنه تابع غير مقصود بالأصالة» وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي : فركبا في السفينة. 

(قَالَ: وَوََعَ عُصْفُورٌ) بضم العين (عَلَى حَرْفٍ السَّفِئَة نَهَمَسَ مِنْقَارَه في 
(البَحْرِ) بنصبهماء وفي رواية أبي ذر: في البحرء ؛ (قَقَالَ الحَضِرٌ لِمُوسَى؛ وفي 
رواية أبي ذر: يا موسَّى : (مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الخَلائِقٍ قِ فِي عِلْمِ الله إلا 
مِقْدَارُ) بالرفع (مَا عُمَسَ هَذّا العُصْفُورُ منْقَارهُ وفي رواية ما نقص علمي وعلمك 
من علم اللّه والعلم يطلق ويراد به المعلوم وعلم اللّه لا يدخله نقص ونقص 
العصفور مما لا تأثير له فكأنه لم يأخذ شَيْئًا. 

(قَالَ: َلّمْ يَفْجَأْ) بالهمزء ويروى: فلم يفجء. ووجهه أن الهمزة تخفف 
فتصير ألفا فتحذف بالجزم نحو لم يخش (مُوسَّى إِدْ عَمَدٌ) بفتح الميم (الحَضِرٌ إِلَى 
َدُوم) بفتح القاف وتخفيف الدال أي: : الآلة المعروفة, (مَكَرَقٌ السَّفِينَة ؛ قَقَالَ) 


ويروى: او ا اله موي : قَوْمٌ م حَمَلُونَا بكَيْرِ نَوْلِ عَمَدْتَ) بفتح الميم 
اي 0 6 


سَفِينَتَهُمْ ممق فَحَرَقْتَهَا م لِدُعْرِفَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ» الآيَهِ) وسقط في رواية أبي 
: لقد جكت الآية. 
(فَانْطْلَنَا) أ ي : بعد أن خرجا من السفينة (إذَّا) وفي رواية: : فإذا (هُمَا يِغُلام 


بلقكامم العلمانه تاعد امكهر يراجت رفي رواه الى در صن السجري 
والكشميهني : رأسه بدون الموحدة(فَقَطعَهُء قَالَ) وفي رواية أبي الوقت: فَقَالَ 
(لَهُ مُوسَى : مأأقنَتَ تنا ركِيَه) بالتشديد أي طاهرة ( بعر نيس 4) قيل: وكان 
القعل في أبُلّة بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام المفتوحة مدينة قرب بصرة 
وعبّادان» (للَقَدٌ نت سينا دُكرَا») منكرًا. 
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تل أل أقل لك نك له مَسمَيلِيمَ مي صَرًا © » [الكهف: 474 75] إِلَى فَوْلِهِ : فَأَبوا 
أن يُصيَفُوَهُما مدا يا حدَارا يُرِيدُ أن ينقَضَّ» [الكهف: 77] فَقَالَ بِيّده: مَكَذدًا 
َأَقَامَهُ» قَقَالَ لَهُ مُوسَّى : إِنا مَخَلْمَا هَذِه القَْيَة قَلَمْ 'ُ 0 
لَتَعَدْتَ عَلَيَهِ أَحرَا © فَالَ هذا هراك يبت وَيَنيِكَ سَأْيشْكَ سَأُوِيلٍ مَا لَر َتَطلِم عََئّدِ صَبْرا © 
ذالقيت: 7ت :78]؛ ا ا ا 0 


(تَالَ») أي : الخضر : ( آَل أَقل لَك إِنَكَ لن م ميم مَعىَّ م مَعىَ صَبْرًا 4) وأتى 
المح لو را لشو ا تي م 
السفينة فإنه يمكن تداركه. 


(إِلَى قَوْلِهِ «قأبوأ أن يَصيَفُوهُمَا فوجَدَا فِها جِدَارا يُرِيدٌ أن ينقَضّ »م فَقَالَ) أي : 


الخضر (بِيَدِهِ : مَكَذَاء فَأَنَامَهٌ قَقَالَ لَهُ مُوسَى : إِنا مكنا هَذِو القَزْية كلم يُضَيْمُونا 
وَل مما ولو ناك اتَعَدتَ َيه أَجرَا 9©) مَالَ هندًا وِرَاقُ بن وَيَنيك4) في أنوار 
التنزيل الإشارة إلى الفراق الموعود بقوله فلا تصاحبني أو إلى الاعتراض الثالث 


أو الوقت أي : هذا الاعتراض سبب فراقنا وهذا الوقت وقته. 


(سَأيَئْكَ َأُوِيلٍ ما ل َع َيِه صا #) لكونه منكرًا من حيث الظاهر وقد 
كانت أحكام مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ كغيره من الأنبياء مبنيّة على الظواهر ولذا أنكر 
خرق السفينة وقتل الغلام إذ التصرف في أموال الناس وأرواحهم بغير حق حرام 
في الشرع الذي شرعه لأنبيائه عليهم السلام إذ لم يكلفنا الكشف عن البواطن لما 
في ذلك من الحرج» وأمًا وقوع ذلك من الخضر فالظاهر أنه قد شرع له أن يعمل 
بما كشف له من بواطن الأسرار واطلع عليه من حقائق الأستار» فلمًا علم 
الخضر علمًا يقيئًا أنه إن لم يعب السفينة بالخرق غصبها الملك وجب عليه ذلك 
دفعا للضرر عن ملاكها إذ لو تركها ولم يعبها فأتت بالكلية عليهم بأخذ الملك 
لهاء وكذا قتل الغلام فإنه علم بالوحي إنه إن لم يقتله تبعه أبواه على الكفر لمزيد 
محبّتهما له فكانت المضرّة بقتله أيسر من إبقائه لا سيّما والمطبوع على الكفر 
الذي لا يرجى إيمانه كان قتله في شريعتهم واجبًا لأنْ أخذ الجزية لم يكن سائعًا 
لهم وقد رزقهما الله تَعَالَى خير منه كما مرّء ولو ترك الجدار حتى يسقط ضاع 
مال أولئك الأيتام فكانت المصلحة التامة في إقامته ولعل ذلك كان واجيا علية. 
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فَقَالَ رَسُولُ الله : وَدِدْنَا 


| 
وَكَانَ ابن عَبَّاسن تك وَكَانَ 
العُلامٌ فَكَانَ كَافِرًا». 


<2 


1 ومين ضير كور بق ليا ١‏ مِنْ أَمْرِهِمَا» قَالَّ: 
آم مَامَهُْ مَلِكُ يَأُدُ كُلَ سَفِيئَِ صَالِحَةٍ غَضْبا انا 


و هوم ا مر عم< لمعه 


5 باب قؤله: مكل هَل يكم بِالْدّضَرِنَ ألا 47> [الكهف: 103] 


ور م وو 3 


40/118 - حَدَنَنِي محمد بن بَشَارِء 51017111 


(كَقَالَ وب سُولُ اللّه كلل : وَدِدْنَا) بكسر الدال الأولى وسكون الثانية (أَنَّ مُوسَى 
صَبْرَ حَنّى يُقّصٌ يُقَضّ) على البناء للمفعول (عَلَيَْا مِنْ أَمْرِهِمَا قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبّاسِ 
يَقْرَاُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : («وكانَ أمَامَهُمْ مَلِكُ يَأَحُدُ كل سَفيٍَ صَالِحَة(' خَضْباء 
وَأَنَا الغُلامُ فَكَانَ كَافِرًاه) وقد سبق أن إمام يستعمل موضع وراء فهي مفسّرة 
للآية كما مرّ وقوله تَعَالَى: «ِووَآمًا الْعْلمْ هَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِسَينِ» [الكهف: 80] فيه 
تجار ان الخادم كان كافرًا كما في هذه القراءة الشاذة المخالفة لمصحف 
عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 


5 - باب قؤله: «إقل هل تدك بِالْتّمَرِنَ ألا 49 [الكهف: 103] 
(باب 5 ونه) قد مط لمظ باب فى رواية أبن در وسقط فيز واية أخر 
يها 


3 


م ا وياب 


لفظ قوله: (جقُلٌ هل نكو باقر مَل ) 4) وزاد أَبُو ذر في رواية يةأ 
هل نخبرك بالأخسرين ثم فسّرهم بقوله: مال صَلَّ سَعَبيُمْ في لَلْيوَْ لديا أي 
عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة <و تسيا أت يحسِنُونَ صَنْعًا 4 » 
أي : يعتقدون أنهم على هدى» فضل سعيهم» وأعمالا نصب على التمبيزء 
وجمع لأنه تنوّع أعمالهم فليسوا مشتركين في عمل واحد. وفي قوله تَعَالَى: 
وم يَسَبُونَ آَم يحِْئنَ ُنْمًا4 [الكهف : 104] تجنيس التصحيف, وقوله هل 
ننبتكم استفهام تقريري. وفي قوله: الأخسرين أعمالًا استعارة الخسران الذي 
هو حقيقة في ضدّ الربح تكون أعمالهم بطلت» واستعير الضلال الذي هو حقيقة 
في الخروج عن الطريق المستقيم لإسقاط أعمالهم وإذهابها. 


7 
يكنا 


(حَدَّنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر حَدَّثَنَا 110 محمد بن : بَشْار) بموحدة 


(1) أي: غير معيبة. 
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وداه وو 


حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَْرِهِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ؛ عَنْ عَمْرِوء عَنْ مُضْعَبء قَالَ ١‏ سألث أب : كل 
هل يكم يلد ري لما © > [الكهف : : 103] : هُمْ الحَرُورِيّة؟ 00000 


فمعتحية مشددة العلقت ببتدار قال: : (حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) الهذلي البَصْرِيَ 
المعروف بغندر قَالَ : (حَدَّئَنَا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» (عَنْ عَمَرو) به بفتح العين» 
وفي رواية أبي ذر : زيادة ابْنِ مُرَّةَ بضم المع :وتقديد الزاء ابن عند الله المرادئ 
الأعمى الكوفيء (عَنْ مُضْعَبٍ) بضم الميم وفتح العين المهملة بينهما مهملة 
ساكنة» ا لل ل ا 0 

9 هشظ2 (قَال: سَأَلْتٌ آبي) سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ 
فول هال قل عل نيكم كنأك 4 مَمْ الحرورية؟) بفعم الحاء 
المهملة وضم الراء الأولى وكسر الثانية بينهما واو ساكنة نسبة إلى حرورا قرية 
بقرب الكوفة كان ابتداء خروج الخوارج على علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ منهاء وروى 
ابن مردويه من طريق حصين عن مصعب لما خرجت الحرورية قلت لس هؤلاء 
الذين أنزل الله فيهم . 

وزوى الجا على شرظهنا عن يعتمت ب بعد لما كر جنت العرورة يبت 
لأبي سعد : هؤلاء الذين أنزل الله فيهم طاالذِنَ صَلَّ مجع في اليو وَ آلدّيَا» [الكهف : 
14 قَالَ : ارالك اهل الصر اي ومو اام راعر انا زاغ اللّه قلوبهم انتهى . 

وروى ابن مردويه من طريق القاسم بن أبي مرّة عن أبي الطفيل عن على في 
الآية قَالَ : أظنّ أن بعضهم الحرورية. 

وللحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل قَالَ : قَالَ علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: : منهم 
اجات التهزيوا مالك 15 أن وخ نكو 

وروى عبد الرزاق بلفظ : قام ابن الكوا إلى على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: ما 
الأخسرين أعمالا قَالَ: ويلك منهم أهل حروراء ولعلّ ذلك هو السبب في سؤال 
مصعب أباه عن ذلك وليس ما قاله على رَضَِ اللَهُ عَنْهُ ببعيد لأنْ اللفظ يتناوله وإن 
0 اليك سكمير ما 0 


(1) ووقع في رواية يزيد بن هرون عن شعبة بهذا الإسناد عند النسائي سأل رجل فكأن الراوي 
نسي اسم السائل فأبهمه وقد تبين من رواية غيره أنه مصعب راوي الحديث. 


قَالَ: «لا هم م اليَهُودُ والتشاوق اما انتقو فكذير تكت تاك : 1ن التضارئ 
كَمَرُوا بِالْجَنَّهِ وَكَانُوا: لا طَعَامَ فِهَا وَلا شَرَابَء وَالحَرُورِيّةُ الَّذِينَ ينْقُضُونَ عَهْدَ اللّه 
مِنْ بَعْدٍ مِينَاتِهِ) وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمْيهِمُ الفَاسِقِينَ. 

(قَال) أي : سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ : (لا) أي : ليس هم الحروريّة. 

(هُمٌّ اليَهُودُ وَالنَضَارَى) وللحاكم قَالَ لا أولئك أصحاب الصوامعء ولابن 
أبِي حَاتِمِ من طريق أبي خميصة بفتح المعجمة وبالصاد المهملة واسمه عُبَيْد الله 
ابن قيس قَالَ هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري. 

(أَمَا اليَهُودُ كَكَذَّبُوا مُحَمَدًا يك وَأمّا النَصَارَى كَمَرُوا) وفي رواية أبي ذر: 
فكفروا (بِالْجَنَةٍ ةِ وَقَانُوا : لا طعَامَ فِيِهَا ولا شَرَابَ) وفي رواية عمرو بن مرّة عن 
مصعب قَالَ 0 السريتي الج عام ولا شراب» 

(وَالحَرُورِيةٌ | لَذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ اللو مِنْ بَعْدٍ مِيِتَاقِِ) وفي رواية النَّسَائَِ 
والكروزية: الددق فال اللتهالن: تبشن نا أت لذ يبه آ و41 إل 
الفاسقين, قَالَ يزيد هكذا حفظت وهو غلط منه أو ممن حفظ عنه وكذا وقع عند 
ابن مردوية أولتك هم الفاسقون والصواب #اللْيرُونَ» [البقرة : 27] ووقع على 
الصواب كذلك في رواية الحاكم. 

(وَكَانَ سَعْدٌ) أي : ابن وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يُسَمّيِهِمْ | لفَاسِقِينَ) فلعلّ هذا 
كالح في حلفا لد كور وني ا : الخوارج قوم زاغوا فأزاغ 
الله قلوبهم وهذه الآية التي آخرها « الس لَعَسِقِينَ * فلعل الاختصار اقتضى ذلك 
القلطة) وكان سعدا ذكر: الآرنين مها العى في البقرة:والتي فى لضفت" 

وقد روى ابن مردويه من طريق ابن عون عن مصعب قَاكَ: نظر رجل من 
الخوارج إلى سعد فَقَالَ هذا من أئمة الكفر فَقَالَ له سعد: كذبت أنا قاتلت أئمة 
الكفر فَقَالَ له آخر هذا من الأخسرين أعمالًا فَقَالَ له سعد كذبت : لأأوْلَيِكَ الَذنَ 
كَفَرُوأ بيت رَيَهُمْ * [الكهف: 105] الآية. 
وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ : وجه خسرانهم أنهم تعبّدوا على غير أصل فايتدعوا 
فخسروا الأعمال والأعمارء والحرورية لما خالفوا ما عهد الله إليهم ذ في الْقُرَآن 
من طاعة أولي الأآمر بعد إقرارهم به كان ذلك نقضًا منهم له. 


5 - نَيمَةٌ كتّاب التّفْسِير 2489 


4 2 م ا ال لس اج 
6 باب: «وأوليك الْدِينَ كفروا جَايتِ رَيهِمْ 
كر كدح الم روم 


وَلتَآبِ خِطت أَعَمَنْهُمَ 4 [الكهف: 105] الآيَةَ 


ويقال الحرورية: هم الخاسرون لأنهم ليسوا كفرة بل هم فسقة قَالَ تَعَالَى: 
لالدِنَ يَصْسُونَّ عَهْدَ لله إلى قوله: لاأَوْلتكَ هُمْ الْكَيِرُنَ» [البقرة: 27] 
والكافرون: هم الأخسرون قَالَ تَعَالَى فيهم: موْليِكَ الدنَ كرأ بسَلِتِ رَيْهِمْ 4 
[الكهف: 105]» وعن علي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنهم كفرة أهل الكتاب كان أوائلهم 
على حق فأشركوا بربّهم وابتدعوا في دينهم» وقيل: هم الصابئون» وقيل: 
المنافقون بأعمالهم المخالفون باعتقادهم» وهذه الأقوال كلها تقتضي التخصيص 
من غير مخصّص. والذي يقتضيه التحقيق أنّها عامة فأمّا قول على رَضِى اللَهُ عَنّْهُ : 
أنهم الحروريّة فمعناه أن الآية تشملهم كما تشمل أهل الكتابين وغيرهم للا أنه 
نزلت في هؤلاء على الخصوص بل أعمٌ من ذلك لأنها مَكَيّة قبل خطاب أهل 
الكتاب ووجود الحرورية وإنما هي عامة في كل من دان بدين غير الإسلام وكل من 
راءى بعمله أو قام على بدعة فكلّ من ذلك من الأخسرين» وقد قَالَ ابن عطية 
ويضعّف قول من قَالَ إِنْ المراد أهل الأهواء والحروريّة قوله تَعَالى بعد ذلك: 
اوْلِكَ ان كَمَرُوأبَتِ رَيهمْ وَلقَآه 4 [الكهف : 105] وليس في هذه الطوائف من 
يكفر بآيات الله وإنما هذه صفة المشركين عبدة الأوثان انتهىء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 

6 - باب: مأأوْلَيِكَ لذبن كَفرُوأ بيت رَيَهِمٌ 
وَلَِآيِه خَبَطَتْ أَعْمَلْهُمَ# [الكهف: 105] الآيَهَ 

(باب : مؤاوْلِكَ الدنَ كُفَروأ جَتِ رَبَهَمَ *) أي : الأخسرون أعمالًا هم الذين 
جحدوا بالدلائل الدالة على التوحيد أو بِالْقُرْآنِ أو به وبالإنجيل أو بمعجزات 
الرسول وَل 

(مإوَلقَآيدء») بالبعث أو بالنظر إلى وجه اللّه الكريم أو لقاء جزائه ففيه 
حذف وقد كذّب اليهود بِالْقَرْآنِ والإنجيل والنصارى بِالْقُرْآنِ وقريش بلقاء اللّه 
والبعث» (98 فَيَطْتَ أَعْمَُّهُمَ#) بطلت بكفرهم وتكذيبهم فلا ثواب لهم عليها (الآية) 
أي : «إفلا نِم كنم يَوْمَ ألْقيَمَةِ ورَناه وهذا هو المراد لما سيذكر من الحديث. 
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عاسم تت 


9 - حَدَثَنَا 0 اي 5 0 


ع رومع 


ا ال 11" 
جَنَاحَ بَعْوضّةَء وَقَالَ: اقْرَؤوا: «إفلا يم كنم يوم الْقِيْمَةِ زناه [الكهف: 105]» 0 


ل وب ورم مسي مها مره 


(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ئْنُ عَبْدِ اللّ) هو مُحَمّد بن يَحْيَى بن عَبْد اللَّهِ الذهلي نسبة إلى 
جده قَالَ: (حَدَََا سَِيدُ بْنُ أبي مَرْيم) شيخ الْبْخَارِيَ روى عنه هنا بالواسطة قَالَ : 
(اخترنا فين عل ال شمن الحزامي بكسر الحاء المهملة وبالزاي 
وسقط في رواية غير أبي ذر: ابن عبد الرحمنء (كَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (أَبُو 
الرُّنَاهِ) بكسر الزاي وبالنون عَبْد اللَّهِ بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) 0 
0 (عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ اللّد كة) أنه (قَالَ: 

تي الرَّجُلَ العَظيم) أي: في الطول أو في الجاه. 

لاون رابخ ارم موقو وب عرط ل لقان ينا 


الطويل العظيم الأكول الشروب. 


00 الاير ند اللو جلاع بترظة) وعد ان 0 


رودي 


(وَقَالَ) أي : ال يك أو أَبُو هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 50 إن 
شئتم اقرؤوا : («إفلا نه م لم يوم اليم وَزط) أي : لا نجعل لهم مقدارا أو اعتبارا 
أو لا نضع لهم ميزانا يوزن به أعمالهم لأنْ الميزان إنما ينصب للذين خلطوا 
عملا صالحًا وآخر سيّئًا أو لا نقيم لأعمالهم وزنا لحقارتهاء وفي هذه الآية من 
الواح الندك التسس المعاين» 

وفيا انها : الاستعارة فاستعير إقامة الوزن الذي هو حقيقة في الاعتدال 
لعدم الالتفات إليهم وإعراض اللَّه تَعَالَى عنهم كما استعير الحبوط فِي قوله: 


م عبطت َعَمَلْهُم 4 الذي هو حقيقة في البطلان لذهاب جزاء أعمالهم الصالحة» 
وفي قوله : فحبطت أعماله حذف مضاف أي : : ثمرات أعمالهم» واستدل به على 
أن الكفار لا يحاسبون لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات والكافر ليس له 


في الآخرة حسنات فتوزن وقد أخرج الحديث مسلم في التوبة وذكر المنافقين. 


5 - تَيِمَهٌ كاب التَشيِير 491 


اا 
و 7 سم سدسم للتمعم 
سُورَةٌ «إكهبعص (إ) 4 


(وَعَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرِ) عطف على سعيد بن أبي مريم وهو يَحْيَى بن عَبْد الله 
ابن بكير نسبه إلى جده والتقدير حَدَئْنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللو عن سعيد بن أبي مريم 
وعن مُحَمَّد بن بكير وبهذا جزم أبو مسعود. 

وَقَالَ المزي: أخرج البَّخَارِيَ عن مُحَمّد بن عَبّد اللو بن سعيد بن أبي مريم 
عنه به وَقَالَ في عقبه وعن يَحْيَى بن بكير عنه به ولم يقل حَدْثُنَا يَحيَى بن بكير وهو 
أَيْضًا من شيوخ الْبَّخَارِيْ روي عنه بواسطة» وعلى قول المزي هذا معلّق ووصله 
مسلم عن مُحَمّد بن إِسْحَاق الصنعاني عنه. 

(عَنٍ المُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي الرَّنَادِ ْلَه أي : مثل الحديث السابق. 

سور «إكهيعس > 
سم لماجي 7 3 ودع بي ماه مه سم لالم العم 

«كببعص ( 4 [مريم : 1] وفي رواية أبي ذر: (سورَة «#كهيعص 448 
وفي فرع اليونينية كأصلها باب سُورَّة مريم. 

وَقَالَ مُقَاتِل : مَكيّة إلا آية السجدة فمدنية. 

وعند الْقَرْظبِسَ عنه: نزلت بعد المهاجرة إلى أرض الحبشةء وهى ثمان 
وتسعون آية» وتسعماثة واثنتان وستون كلمة» وثلاثة آللاف وثمانماتة 
وحرفان. 

واختلف في معناهاء فعن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: اسم من أسماء اللَّه 
ا م 01 
َعَالَىء وقيل : اسم اللّه الأعظم 

عن قَمَادّة: هو اسم من أسماء الْقَرْآن رواه عبد الرزاق عنهء وقيل: أسم 
(1) ورواه الطبري عن سعيد بن جبير وعن علي رضي اللَّه عنه أنّه كان يقول: (يا كهيعص اغفر 

لي» رواه الطبري من طريق فاطمة بنت علي رضي الله عنهما. 
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قَالَ ابْنُ عباس : أَبْصِرْ بِهمْ وَأَسْمِع اللَهُ يَقُوله: «وَهُمُ اليَوْمَ لا يَسْمَعُونَ وَلا 
يُبْصِرُونَ21 لاف صَلَلٍ مين »4 : 
السورة» وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ هو قسم أقسم اللَّه َعَالَى به . 

وعن الْكَلِْىَ : هو ثناء أثنى الله به على نفسه . 

وروى الحاكم من طريق عطاء بن السائب عَنْ سَعِيد بْنِ جبَيْر عَنِ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: الكاف من كريم» والهاء من هادء والياء من حليم» 
والعين من عليمء والصاد من صادق . 

ومن وجه آخر عن سعيد نحوه قَالَ: يمين بدل حليم» وعزيز يدل عليم» 
وللطبري من وجه آخر عن سعيد نحوه لكن قَالَ: الكاف من كبيرء وسأل رجل 
مُحَمّد بن علي المرتضى عن تفسيرها فَقَالَ: لو أخبرتك بتفسيرها لمشيت على 
الماء لا يواري قدميك. 

بسم الل الرَّحْمَّنٍ الرّحِيم» ثبتت البسملة في رواية أبي ذر وسقطت في رواية 
غيره. 

(قَالَ ابْن عبّاس) وفي نسخة وَقَالَ ابن عَيّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا. 

(( انعد بوم راشي ) لفط الأم رمضاء ايها انتمهم واشترهويرة 
القيامة حين لا ينفعهم ذلك» وقيل أسمع بحديثهم وأبصر''' كيف يصنع بهم يوم 
يأتوننا يعني يوم القيامة وهو منقول عن أبي العالية”2 وفي رواية أبي ذر: أَسيْ 
بم وَأَبْصِرَ # على التقديم والتأخير والأوّل هو الموافق للفظ التنزيل. 

(اللَّهُ يَقُولَهُ) جملة اسمية» (وَهُمُ) أي : للكفار (اليَوْم) نصب على الظرفية» 
وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: القوم بالقاف (لا يَسْمَعُونَ ولا 
يُبْصِرُونَ في صَلَلٍ مُيِنِ»4) هو معنى قوله : «إلكن الطبِمُونَ آلو ف صَكَلٍ مين »» 
قَالَ في أنوار التنزيل : أوقع الظالمين موقع الضمير أي : لكنهم اليوم إشعار بأنهم 
ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم. 


(1) أي: أسمع الناس وأبصرهم بهم وبحديثهم. 
(2) والمأمور هو رسول الله كَكه. 
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ابي َُ 0 2 | تمزع اأمريم: 8 الكُْفَارُ يَوْمَيدٍ أُسْمَعُ شَيْءٍ وَأَبْصَرُهُ 


ل 


(يَعْنِي قَوْلَهُ : مأِم بوم وَأبْصِرَ » الكُمَارُ يَْمَهِلِ) أي : يوم القيامة (أَسْمَعٌ 
شَيْءِ وَأَبْصَرٌةُ) يعني : شح ا ا اي 


يبصرون حين ينفعهم وذلك كما قَالَ تَعَالَى : «ولر ترك إذ الْمَجَرِمُونَ ذا سوأ روسيم 
عند ريهم ربنآ أبصرنا وَسَمِعمَا فَأَنَحِعْنَا نَمل صَْلِحَا» [السجدة: 12]. 


وَقَالَ اوركفي في المي مكدو أ وََبَصِرَ > [مريم: 
8 أمر بمعنى الخبر كما قَالَ تَعَالَى: «ححٌ بك ع مَهُمْ لا ييَجِمُوَ (©) »4 


[البقرة: 18]. 

وَقَالَ صاحب المصابيح : أظتّه لم يفهم كلام ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا 
ولذلك ساقه على هذا الوجه وكونه أمرا ب بمعنى الخبر لا يقتضي انتفاء سماعهم 
وإبصارهم بل يقتضي ثبوته» ثم ليس هو أمرا ب بمعنى الخبر بل لإنشاء التعجّجب أي 


الور عد لو احم ان السو ا ا 
الأمر فيه وصار متمحضًا لإنشاء التعجّب ومراد ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أ 
لب سر او ا ار ا 
ولا يبصرون ولذا قَالَ الكفار يومئذ: أسمع شيء وأبصره انتهى . 

وأصمٌ الأعاريب فيه كما في الدرّ: أن فاعله هو المجرور بالباء والباء زائدة 
وزيادتها لازمة إصلاحًا للفظ لأنَ أفعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرًا مستترًا 
ولا يجوز حذف هذه الباء إلا مع أن فالمجرور مرفوع المحل ولا ضمير في 
أفعل» ثم إن هذا التعليق وصله ابن أبي حَاتِمٍ من طريق ابن جريج عن عطاء عَنٍ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وعند عبد الرزاقٌ عن قَتَادَة : أسمع بهم وأبصر يعني 
يوم القيامة» وزاد الطبَّرِي من وجه آخر عن قَنَادّة: سمعوا حين لا ينفعهم السمع 
وأبصروا حين لا ينفعهم البصر. 

(« لمك 4 : «لأشْيِمَتَكَ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «# يا ري ين لَرَ 
تَننَّهِ #4 وفشر-كولة: « ليمك > نقولةة لأتكيتك تكصير الوقماة 
الفوقية» وصله ابن أبي خانم من طريق ابن جريج عن عطاء عَنٍ ابن عَبَّاس 
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#وورةيا » [مريم : 14: «مَنْظَرًا) . 
معو 


وَقَالَ ابْنُ عُيَيَْةَ : موتؤيهم أا» [مريم: 83] : «نَزْعِجَهُمْ مُ إلى المَعَاصِي إِرْعَاجًا) 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وكذا فسّره مُقَاتِلَ والضحاك والْكَلْبِيَ» » وعن ابن عَبَّان 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أيْضًا لأضربتك وفيل لاطهرن أمرك؛. .وقول «منا» 
[مريم: 6] أ دهرًا طويا قاله سَعِيد بن حبَيّره وعن مججَاهِد وَعِكْرِمَّة 
حيناء وعن قَنَادَة الحسن وعطاء سالمًا. 

(«#وَريا» : «مَنْظَرًا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَدد أَهْلكا مََلَهُم من رن هُمْ 
أ بر 402 [مريم: 74] وفشر ركبا بقوله منظراء وصله العتري مرا 
طريق عل بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا به. 

ولابن أ بِي حَاتِمٍ من طريق أبي ظبيان عَنٍِ اب باعتا رعق الله عنما قال 
الأثاث المتاع والرئي المنظر»ء ومن طريق أبي رزين قَالَ: الثياب . 

ومن طريق الحسن البَضْرِيّ قَالَ: الصورء وسيأتي مثله عن قَتَادَة . 

وَقَالَ التَعلَبِيَ : وقرئ وزيًا بالزاي وهو الهيئة. 

وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ : هو شقيق بن سلمة : «عَلِمَتٌ مَرْيَمُ أن التَّقَىَ ذو تُهْيَةه يضم 
النون وسكون الهاء وفتح التحتية أي اتصاحت قل والكواء كو دخل الي , 
حتى قالت إذرأت جبريل عليه السلام: «إِ أعودُ بأَليّمنِ بنك إن كت يقي 
(9©) *[مريم 7ط عيد سن امتعيو بن طريق غاصب سعط :ذلك ف :ووابة 
غير الحموي» وقد ذكره المؤلف في باب قوله تعالى : #وَأدَكُرٌ في الككب مَر » 
[مريم : 6 من أحاديث الأنبياء عليهم السلام . 

(وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ) هو سُّفْيَان :وهم َه الرْعِجُهُمْ إِلَى المَعَاصِي إِرْعَاجًا») 
أي : قَالَ سْفْيَان بن عَيَِئَه في قَوْلِهِ تَعَالَى ##ألر َرَ آنآ أَرَسَلَنَا الشَيلينَ عل الْكفربنَ 
َوْيُهُمَ أن 2©) > أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا كذا هو في تَفْسِيرٍ ابن غُيَيْئّة: 
ومثله عند عبد الرزاق عن قَتَادَة» وكذا روي عَنٍ اب بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . 

وعن الضحاك : تأمرهم بالمعاصي أمرّاء وذكن عب ين جمد عن صعرو ين 
سعد وهو أَبُو دَاودَ الحضري عن سُفْيَانَ وهو النَّوْرِيّ قَالَ “تعريهم إغراء» وركذا 
روي عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ ومثله عند ابن أبِي حَاتِمٍ من طريق عليّ بن أبي طلحة 


© 


وَقَالَ مُجَاجِدٌ: «إدًا» [مريم: 89] «عِوَجًا». 


قَالَابْنُ عَبَّاسٍ: «وردا» [مريم: 86]: «عِطَاشَااء «أتمًا» [مريم: 74]: 
دما لاق 


عَنِ | قاض رمي اللاعنوعا» وس طرين الخد : تطغيهم طغيانا . 

وعن ماهد : تشليهم إشلاء» وعن الأخفش توهجهم . 

وعن المورّج : تحركهم» والأزٌ في الأصل : الصوت. 

(وََالَ مُجَاهِدٌ يالل «عِوّجًا)) أشار به إِلّى قَوْلِهِ تَعَالَى : «لِتْبَضرٌ به 
التي وَتِرَ يه مما 4 وفسّر لدَا بقوله : عوجًا بضم العين جمع أعوج . 

اند جمع الألد يفال رجل أَلَدَ ذا كان من غااته مخاصتة الناس . 

وعن مُجَاهِد : الألدَّ الظالم الذي لا يستقيم . 

وعن أبي عبيدة: الألدّ الذي لا يقبل الحق ويدّعي الباطل» وتعليق مُجَاهِد 
هذا وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ مثله؛ وفي نسخة: إذَا 
عوجا بكسر الهمزة في الأوّل وكسر العين وفتح الواو في الثاني يعني به تفسير 
قوله: ملَقَدَ جِنت سَّعنًا إدا 42 [مريم: 89]» وفي نسخة أخرى زيادة قوله: 
وَقَالَ ابْن عَبَّاس وَقَتَادَة: إِدَا عظيما وهو ساقط في رواية أبي ذر. 

(كَالَ ابن عَبّاسسِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : (مإورْدًا» : «عِظَاشًا») أشار به إِلَّى قَوْلهِ 
كال + يكين ارين إل حَهَمرزنا 3 4 برمشر اورذا بهؤله معطا : 

والورد: جماعة يردون الماء اسم على لفظ المصدرء وقيل : إن من يرد 
الماء إنما يرده لعطش . 

وَقَالَ التَعْلَىَ : عطاشًا مُشاة على أرجلهم قد تقّعت أعناقهم من العطش» 
وهذا ساقط أُيْضًا في رواية أبي ذرء وقد تقدم ذكره في بدء الخلق. 

(« كما : «مَالُا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ظهُمٌ أَحْسَنُ أنَنًا» وفسّر أثانًا 
بقوله: مالاء وصله ابن أبي ي حََاِمٍ من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّمَاه وعنه أَيْضًا “هن + وع مقائل” كايا ويل + نحاعاة 


«إدا» [مريم: 89]: «قَوْلا عَظِيمًاكف. «ركر» [مريم: 98]: «صَوْنَا غَيَّا) 
[مريم: 59] خُسْرَانًا» 00111 10100101 


وَقَالَعَبد الرزاق عن مَكْمَوعَن كَعَادَة : أحسشن أثانًا وركيًا : قال أكك ناموك 
وأحسن صورًا. 

(8إِدًا» : «قَؤْلا عَظِيمًا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: #وَقَانُوا أَعَمَدَّ التحَنُ 
ولد © لَعَدَ حَِمٌْ سَيمًا ذا © © [مريم : 8» 89] وفسّر إِذّا بقوله قولا عظيما 
وهو اتخاذهم لله تَعَالَى ولدا وصله ابن أبي حَاتِمٍ من طريق علي بن يلير 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وقد مر ذكره علَّى ما في نسخة لكنه فسّره بغير 
الأول وقد مر أيْضًا أنه عَن ابْن عَيّاس وَقَّتَادَة. 

(«ركرًا» : «صَوْنًا) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : طأوْ َْمَعٌ لَهُمْ ركْرَا» [مريم : 
8 وفسّر ركزا بقوله صوتاء وصله ابن أبي حَاتِمٍ من طريق علي بن أبي طلحة 
عَنِ د بْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وروى عبد الرزاقٌ عن قَتَادّة مثله» وَقَالَ الطبَرِيّ 
الركز في كلام العرب الصوت الخفي يعني لا مطلق الصوت. 

(«غَيّا» : خُسْرَانًا) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «#واتَبعُوأ الوب صَوْفٌ يِلْمَونَ 
غناك [مريم : 7 وفسر خا يفوله خسراناة ول رست يثبت هذا في رواية أبي ذرء 
وروى الطبَرِيَ والحاكم عن ابن مَسْعُود رَضِي الل عنْهُ الغ واد في جهنّم بعيد 
القعرء وعنه الي نهر في جهنم؛ وللطبري من طريق عَبْد اللو بن عمرو بن العاص 
مثل ما روي عن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أوَلاء ومن طريق أبي أمامة مَرْقُوعًا 

مثله وأتمٌّ منهء وعن عطاء الغيّ واد في جهنم يسيل قيحًا ودماء وعن كعب هو 
واد في جهنم أبعدها قعرًا وأشدّها حرا فيه بئر تسمى البهيم كلّما خبت جهنّم فتح 
الله تلك فيسعّر بها جهنّم. وقيل واد في جهنم تستعيذ من أوديتهاء وقيل شرًا 
وكل خسران. 

وَقَالَ مُجَاجِدٌ كك يمد : «مَلْيَدَعْةُ) أشار به إلى قَنْ َلِهِ تَعَالَى : مل من كن فى 
الصَّكََةَ مبََدْدَ له امن من وفسّر قوله: مََْدُد4 بقوله: فليدعه بفتح الدال 
ا 0 بي بلفظ فليدَغْه اللّه في طغيانه أي : يمهله إلى مدّة 
وهو بلفظ الآمر والمراد به: الإحياء . 
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(يُكيًا) : «جَمَاعَةٌ بَاكِ؛ (صُلِيًا) : ١صَلِىَ‏ يَصْلّىكاء 0000 


وروى ابن أبِي حَاتِمٍ من طريق حبيب بن أبي ثابت قَالَ في صرف أبيَ بن 
كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : قل من كان في الضلالة فإن اللّه يزيده ضلالة. 

وَقَالَ: غَيْرُهُ أي : غير اد بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وسقط هذا في رواية غير 
أنئ ذر: ((يُكيا): اجمَاعَة بَالك)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: : #حَروأ سَجّد دا وَبكيا »4 
وَكَالَ: (#وَيكيً»ه جمع باكِ وكذا قاله أَبُو عُْبَيْدَةَ وأصله بكوى على وزن فعول 
بضم الفاء بواو وياء كقعود فاجتمعت الواو والياء وقد سبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواوياء ثم أدغمت ثم أبدلت ضمّة الكاف كسرة لأجل الياء» وقيل ليس 
هذا بقياسه وإنما قياسه أن يجمع على فعلة كقاض وقضاة وغزاة ورماة. 

وأجاب الطَبَّرِيٌ : بأنَ أصله بكوّ بالواو الثقيلة مثل قاعد وقعود فقلبت الواو 
باء لحتنا قاد كسرة لعفل 

وهذا أمر لا يخفى غرابته فافهم . 

وقيل: اليس هو يجمع واتماعو مصدر علق ورن قعول تجو جلين جلوها 
وقعد قعودّاء والمعنى إذا سمعوا كلام اللّه خرّوا ساجدين لعظمته باكين من 
خشيته » روى ابن ماجة من حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَرْقُوعًا كلع العرأن 
بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا . 

وَقَالَ صالح المرّي بالراء المهملة المشدّدة بعد ضم الميم : قرأت الْقُرْآن 
على رَسُّول الله يك في المنام قَقَالَ لي ايت ل ا 1 
ويروى أنه إذا كان قَالَ: «هات جونة المسك والترياق المجرّب» يعنى : الْقُرآن 
ولا يزال يقرأ ويدعو ويبكي حتى ينصرف» وأسند الطبَرِيَ عن عمر رَضِيَّ الله عَنْهُ 
أنه قرأ هذه الآية فسجد ثم قَالَ: هذا السجود فأين البكاء . 

وَقَالَ التَعْلَبِىَ : هذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب عَبْد اللَّهِ ابن سلام 
وأصحابه. 


اص : «صَلِيّ يَصْلَّى)) أشار به إلى قَوْلِهِ تَعَالَى م لحن عل أنه هم أو 
با صييًا )4 [مريم: 70]: وهو قول أبي عبيدة وزاد والصليّ فعول ولكن 
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41330 - حَدَثنا عُمَرُ بْنُ حَمْص بْنِ غِيَاثِء حَدَّثَنَا أبي» حَدَّنَنَا الأغمَشُ» حَدَّنَنا 


انقلبت الواوياء ثم أدغمتء وكان ينبغي أن يقول صليًا مصدر صَلِيَ يصلّى من 
باب علم يعلم كلَّقِي يلقّى لقيّا يقال صَلِيَ فلان النار أي : دخلها واحترق. 

(#تي» : وَالنَادِي) وَاحِدٌ (مَجْلِسًا) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : أي الْمَرِيقَين 
حَُ ماما وََحْسَنُ 4 وَقَالَ : إن نديا والنادي واحد ثم فسّره بقوله مجلسّاء » وَكَا 
أَبُو عُبَيْدَةَ النديّ والنادي واحد والجمع أندية وفسّر قوله تَعَالَى : عإنييًا» أي : 
مجلسًا والنديّ مجلس القوم ومجتمعهم . 

وَقَالَ عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَتَادَة فِي قَوْلِهِ: ظوَآحْسَنٌ تِي> قَالَ: 
مجلسّاء وقيل : أخذ من الندي وهم الكرم لأنْ الكرماء يجتمعون فيه ثم 
أطلق على كل مجلسء وََالَ ابن إِسْحَاق في السيرة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: للم 
تَادِيَكه © »* [العلق: 17]: النادي المجلس وأطلق على الجلساءء ثم إن 
قوله: واحد سقط في رواية غير أبي ذر. 


1 باب قؤله: «وَأنَذِره يَوْمَ للَسْرَةِ» [مريم: 39] 


(باب قؤله) عَنَّ وَجَلَّ وسقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر. 


< رد يوسم م 


2 وَأنَذِرَهمْ بوم لَْسْرَّةٍ#) وهو من أسماء يوم القيامة كما قاله ابن عَبَّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وغيره أي : أنذر كفار مكة يوم القيامة يوم يتحسّر المسيء ء هلا 
أحسن والمحسن هلا ازداد من الإحسان» وفسّر أكثر المفسّرين يوم القيامة يوم 
االصمرة بحرن يديع لفوت عؤل ني 2207 4 أي فر من الحساب وقيل بذيج 
الموت فوم في عَنَْهِ4 في الدنيا هوم لا يُؤِْبوْتَ4 [مريم: 39] بما يكون في 
الآخرة وكلمة إذ بدل من يوم الحسرة بم 

(حدّئنا عُمَرَ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) بالغين المعجمة وآخره مثلثة النخعي الكوفي 
قَالَ : (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن غياث بن طلق بن معوية قَالَ : (حَدَّنَنَا الأغمَشٌ) 
سليمان بن مهران قَالَ: (حَدَّئَنَا آَبُو صالح) هو ذكوان السمّانء (عَنْ أبي سَعِيِدِ) 
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الحُدْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل: «يُؤْنَى بِالْمَوْتٍِ كَهَيْكَةَ كَبْضٍ 
أَمْلَحَ ٠‏ قَيَنَادِي مُنَادٍ: ا أَهْلَّ الجَنََّء ل 1 فَيَقَولُ : كل اتعرفون هذ؟ 


فَيَقَولونَ: ١‏ نَعَمْ هَذَا المَرْتُ وَكُلّهُمْ قد رآ م يَُادِي : :ا َمل النّار فَيَشْرَْيُونَ 
ون فَيَقُولُ: هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فيفلو : تَعَمْ هَذَا المَوْتُ وَكُلّهُمْ قد رآه 


سعد بن مالك (الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه. (ثَالَ كال رَشُوَل اللو وق شيف 
قَالَ النّبيَ : (يكل : يُؤْتَى) على البناء للمفعول (بِالْمَوْتٍ) أي : الذي هو عرض من 
الأعراض جسمًا أي يوم القيامة كما في رواية. 

(كَهَبْكَةٍ كَبْشٍ أَمْلَّحَ) بالحاء المهملة فيه بياض وسواد لكن سواده قل قاله 
الكسائى» وَقَالَ ابن العربى : هو الأبيض الخالص»ء والحكمة فى كونه على هيئة 
كبش أنه جاء أنّ ملك الموت أتى آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ في صورة كبش أملح قد نشر 
من أجنحته أربعة آلاف جناح وقيل : إنه إشارة إلى حصول النداء لهم به كما فدي 
ولد الخليل عليهما السلام بالكبيش» والحكمة من كون الكبش أبيض وأسود: أن 
يجمع بين صفتي أهل الجنة وأهل النار السواد والبياض قاله علي بن حمزة. 

(قَيَنَادِي مُنَادِ) لم يسم : (يَا أَهْلَ الجَنّق فيفر ون ) لوسرو ال فقون 
بفتح التحتية وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وبعد الهمزة ة المكسورة موحدة 
مشدّدة فواو ساكنة وآخره نون من الاشرئباب أي : يمدّون أعناقهم»ء ويرفعون 
روفي عات إجراك (دايد عيقه لبقا وَقَالَ الأصمعي : إذا رفع رأسه. 

(وَيَنْظُرُونَ) وعند ابن حبّان في صحيحه وابن ن ماجة عن أبي هُرَيْرَةَ 
0 افيطلغون حاتتين انا رخرغرا من مكانهم الذي نه فيه 

فقول : هَل تَعْرفُونَ هَذًا؟ كِيَقُولُونَ : نَعَمْء هَذَا المَوْتُء وَكُلّهُمْ كذ قَدْ رَآة) فإن 

ا أين عرفوا ذلك حتى يقولون: نعم 

ا 022 
يعاينون ملك الموت في هذه الصورة عند قبض أرواحهم. 

لش يُتَادِي) أي : المنادي : (يَا أَهْلَ الثّارِء كَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظرُونَ) وعند ابن حبان 
في صحيحه وابن ماجة :ا فيطلعون فرخين مستبشرين أن ييخرجوا من مكانهم الذي 
هم فيهء (فَيَقُولٌ : هَلْ تَعْرِقُونَ هَذًا؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْء هَذَا المَوْتُء وَكُلُهُمْ كَدْرَآهُ 
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يذْبَحُ)؛ وفي باب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق جيء بالموت حتى يجعل بين 
الجنة والنار ثم يذبح . 

وروى التَّرْمِذِيَ عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «يؤتى بالموت كالكبش 
الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذيح». 

وقيل: يذبح على الصراط على ما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ بلفظ : يجاء بالموت فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة فيطلعون 
خائفين أن يخرجوا من مكانهم . 

ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم 
فيقال: هل تعرفون هذا فيقولون : نعم هذا الموت فيؤمر به فيذبح على الصراط . 

وقيل : يذبح على السور الذي بين الجنة والنارء فعند التَّرْمِذِيَ في باب 
خلود أهل الجنة من حديث أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 1 ون 
غلن الصون الذي يجعل بين أهل الجنة وأهل النار» أخرج هذا وَقَالَ: حسن 
صحيح » ا ب ل لل 0 
مثل الكبش . 

وعن اد بْن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ ومقاتل والْكَلْبِيَ :أن الموت والتحياة 
جسمان. فالموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجد ريحه شيء إِلَّا مات وخلق 
الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم السلام 
يركبونها خطوها مد البصر فوق الحمار ودون البغل لا يمر بشيء ولا يجد ريحه 
شيء إِلَّا حيبي وهو الذي أخذ السامري أثرها فألقاه على العجل . 

وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء في آخر حديث 
الصور الطويل أنْ الذابح له جبريل عَلَيْهِ السَلَامُ كما نقله عنه الْحَافِظ 


ا ا 0 أن الذابح له يَحْيَى بن زكريا عليهما السلام 
بويك الى 5 ذكره الْقُرْظْبِيَ في التذكرة. 
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١نم‏ يَقُو لُ) أي : ذلك المنادي: (يَا أَمْلَّ الجَنَّةِ خُلُودٌ قلا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ 
النَارٍ خُلُودٌ كلا مَوْتَ) لفظ خلود إِمّا مصدر تقديره: أنتم خلود وصف بالمصدر 
للمبالغة كما تة تقول رجل عدل أو جمع أي: أنتم خالدون. 

وزاد في الرقاق: يزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنًا 
إلى حزنهم . 

وعند التَّرْمِذِيَ : فلو أن أحدًا مات فرحًا لمات أهل الجنة ولو أن أحدا مات 
حزنًا لمات أهل النار» وهذا يدل نضا على الخلود لأهل الدارين لا إلى أمد 
وغاية» ومن قَالَ: بأنهم يخرجون من النار وأنْ النار تبقى خالية وأنها تفنى 
وتزول فقد خرج عن مقتضى المعقول وخالف ما جاء به الرسول وما أجمع عليه 
أهل السنة والعدول وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها عصاة أهل 
التوحيد وهي التي تنبت على شفيرها الجرجير. 

وقد بيّن ذلك مَوْقُوفًا عَبْد اللَّهِ بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : يأتي 
على النار زمان تخفق الرياح أبوابها ليس فيها أحد من الموحٌدين» هذا وإن كان 
مَوْقُوفًا فإن مثله لا يقال بالرأي. 

(نُمَّ قَوَ) النّبِىَ يله أو أَبُو سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: («وََذِرهٌ يوم اشرق ») 
الخطاب للنبي كَلةِ أي : أنذر جميع الناس أو كقّار مكة (هإدْ فُنِىَ لْأَمَرَ *) أي : 
فصل بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلّدا فيه (#إرَهُمْ في 
عَفْلَوٍ 24 وَهَؤُلاءِ) أي : وهؤلاء (فِي غَفْلَةٍ أَهْل الدُنْيًا) فتن بهؤلاء ليشير إِلَيِهِم 
بِيانًا لكونهم أهل الدنيا إذ الآخرة ليست دار غفلة 

( وهم لا يُمْنَ4) نفى عنهم الإيمان على سبيل الدوام مع الاستمرار في 
الأزمنة الماضية والآتية على سبيل التأكيد والمبالغة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في صفة النارء 
وَالترْمِذِيَ » وَالنْسَاتَي في التفمير. 
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باب قؤله: 
جنا تآ مر ريك [مريم: 64] 


خ 


عونا تَدترّل إل ا يك 4 [مريم: 64] 

(باب قَؤْله) عَرَّ وَجَلَّ وسقط لفظ قوله في رواية أبي ذر وثبت له لفظ باب. 

(طوْمَا تَنَلُ إَِّا يمر وَيك4) هو حكاية قول جبريل عَلَيِْ السام لما استبطأء 
النّبِىَ كل قَالَ عِكْرِمَة مّة والضحاك وَقَتَادَة ومقاتل والْكَلْبِيَ: احتبس جبريل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيَ كه حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين 
والروح ولم يدرما يجيبهه”' ورجاه أن يأتيه جبريل عَلَّيُهِ السَّلَامُ بجواب ما 
سألوه فأبطأ عليه قَالَ عِكْرِمّة أربعين يومًا . 

وَكَالَ مُججاهِد : اثنتي عشرة ليلة وقيل : خمس عشرة فشقّ على رَسُّول الله يك 
فلمًا نزل عليه جبريل عَلَيْ السام قَالَ: ايا جبريل أبطأت علي حتى ساء ظني 
فاشتقت إليك» فَقَالَ: جبريل كنت أشوق ولكني عبد مأمور وإذا بعثت نزلت 
وإذا حبست احتبست» فأنزل اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ: «ومًا َيل إلا يأمر ريك . 

وروى عبد بن حميد وابن أبي حَاتِمٍ من طريق عِكُرِمّة قَالَ : أبطأ جبريل في 
النزول أربعين يومًا فَقَالَ َل : ما نزلت حتى اشتقت إليك» قَالَ أناكتت إلبك 
أشوق ولكني مأمورء راح الله تعالى إلى عنتويل قل له 1 
ريك وروى ابن مردويه في سبب ذلك من طريق زياد النميري عن أنس رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ كَالَ : سئل النَبي بل أيّ البقاع أحبٌ إلى الله وأيّها أبغض إلى اللَّه؟ قَالَ: 
ما أدري حتى أسأل فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليه وسيأتي الحديث عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهماء وعند ابن إِسْحَاق من وجه آخر عَنٍِ اب عَبَامِنَ رضن الله 

عَّهُ: أن قريشًا لمّا سألوه عن أصحاب الكهف فمكث النَّبِيَ َكِ خمس عشرة ليلة 
(1) ويروى أنهم سألوه عن هذه الأشياء الثلاثة فقال: ائتوني غدًا فأخبركم ولم يستثن فأبطأ عليه 

الوحي بضعة عشر يومًا حتى شق عليه وك وكذبته قريش فأنزل الله تعالى : «إولا نوكن لسََيْءِ 


ِف عل دْلِكََ عَدَا 9 ل أن مَك 1 ا : إلا بأن يشاء اللّه أي :إلا افلعيسا متتسعهه 
يي 
قائله : إن شاء ل 
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ا 9 


4131 كر أبُو تُعَيِمِء حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ در قَالَ سيقت أبن ٠»‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جُبيْرِهِ عَنِ ا بن عَبّاسٍ رَخِيَ الله عَنْهُه قَالَ: قال رَسُوْلُ اللدكلة لجتريل: «مَا يَمْنَعْكَ 


هي و 


أذ ازور يق تَرُورُنَاكق فَمَيَلَّتٌ: : وما ل لياس ريف لدعا ان ارا م 


تمد 


3 - باب قؤله: 
كربت الرّى حكَفَرٌ بَلِيًِا وَكَالَ لأوييك مَالَا وَوَلدَا 49 [مريم: 77] 


لا يحدّث الله له في ذلك وحيّاء فلمًا نزل جبريل قَالَ: أبطأت فذكره. 
وعند الطبراني من وجه آخر عَنٍ اب بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْقُوعَا: أ 
جبريل عََيْهِ السَّلَامٌ أبطأ عليه فذكر ذلك له فَقَالَ رت ا 
تقلّمون أظفاركم ولا تقصّون شاربكم ولا تنشّون رواجبكم؟) وعند أحمد نحوه. 
لم مَا مَيْنَ يديا وما حَلْفَنَا» قَالَ غبد الرزاق عن مَعْمَر عن قَتَادَة لهما بين 
أيدينا الآخرة وما خلفنا الدنيا وما بين ذلك ما بين النفختين» وقد سقط قوله له ما 
بين أيدينا وما خلفنا في رواية غير أبي ذر. 
اتنا ةئر لعن ) بهم الدوك المسل بككين» قال : (حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ در 
بضم العين وذرَ بفتح المعجمة وتشديد الراء هو ابن عَبْد اللو بن زرارة الهمداني 
الكوفي» (قَالَ : سَمِعْتُ أبي) أي : ذرّاء (عَنْ سَعِبِدِ بْنِ جُبَيْرٍعَنِ ابْنِ عَبّاسِ) 
وَفن الله علوم اتدرقان : قَالَ رَسُولُ الله كه لِجِبْرِيلَ) أي لاسي هام 
(«مَا يَمْنَعْكَ أَنْ تَرُورََا أكُثرَ مما تَرُورنَاكء قترَلَت : رما كارك الخبائ ريف ل 
ما بَيْنَ ليا وما حَلقنَا) وقد مرّ الحديث في بدء الخلق في باب ذكر الملائكة . 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
3 - باب قوله: 
ريت الى كر يليا مَكَالَ لأوتيت مَالَا وَوَلدَا 49 [مريم: 77] 
(باب قَؤْله) تَعَالَى وقد سقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر. 
(أْفَرمَيْتَ الى كَمَرٌ بَِاَِينَا#) عطف بالفاء بعد ألف الاستفهام إيذانا بإفادة 
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2 - حَدّتَنًا الحَمَيْدِيٌ حَدَثَنَا ا عَنِ الأغمش» » عَنْ أ بي الضَّحَى» ٠‏ عَنْ 
مَسْرُوقٍ قَالَ: سَمِعْتٌ حَيابا» قَالَ: جً جِيْتٌ العاصي بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِىَ 11011111100 


التعقيب كأنه قيل أخبر أَيْضًا بقصة هذا الكافر عقب قصة أولئك المذكورين قبل 
هذه الآية» وأرايت بمعنى أخبر والموصول هو المفعول الأول والثاني هو 
الجملة الاستفهامية من قوله : أَطَلَمْ آليبَ» [مريم : 78]» والمراد هو العاص 
ابن وائل كفر بِالْقُرَآنِ. 

( وال لأوييك مال وداه [مريم : 7) يعني في الجنة بعد البعث قَالَ ذلك 
استهزاء» والجملة قسميّة في موضع نصب بالقول» وقرأ حمزة والكسائي ولد 
بضم الواو وسكون اللام والباقون بفتحها وهما لغتان كالعَرّب والعرب . 

وَقَالَ الطََبَرِيَ : لعلهم أرادوا التفرقة ب بين الواحد والجمع لكن قراءة الفتح 
أسهل وهي أعجب. 

(حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُ) هو عَبّد الله , بن الزبير قَالَ: (حَدَّنََا سُفْيَانَ) هو ابن عَيَيْئَ 
(حَنٍ الأغمّشٍ) سليمان بن مهرانء (عَنْ أبي الضحَى) مسلم بن صبيح 
0" (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ حَبّايًا) بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الموحّدة الأولى هو ابن الأرتّ بفتح الهمزة والراء وتشديد 
المثناة الفوقية. 

(قَالَ : : جِمْتٌ العّاصي) بالعين والصاد المهملتين وآخره تحمّية (ابْنَ وَائِلٍ 
السَّهْمِيَ) هو والد عمرو الصحابي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكان له قدر في الجاهلية ولم 
يوفق لاوسلام . 

قَالَ ابن الْكَلْبِيَ : كان من حكام قريشء وقد تقدّم في ترجمة عمرو بن 
الخطاب أنه أجار عمرو بن الخطّاب حين أسلم» وقد أخرج الزبير بن بكار 
هذه القصة مطوّلة وفيها : أنْ العاصي بن وائتل قَالَ: رجل اختار لنفسه أمرًا فما 
لكم وله وردّ المشركين» وكان يقول: عاش أبي خمسًا وثمانين وإنه ليركب 
(1) كذا رواه بشر بن موسى وغير واحد عن الحميدي وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن 


امد وري ع ا 1 لد ي الضحى والأول أصوب وشذ حماد بن 


5 - تَيِمّة كتّاب التَفيِيِر ع 


تق عقا شك عِنْدَهُ كَقَالَ: لا أع ليل 0" فَقَلْتٌ: دل" سس 


5 ا 0 5906 2 5 جوت لهي | 50 2 32 50 
و اث 3 54 » قَالّ* وَإِنى _ّ ثم مَبْعُوتٌ؟ قَلْتٌ: نعمء قال: إن لى هْنَاك 


حمارًا إلى الطائف فيمشى أكثر مما يركب» ويقال: إِنْ حماره رماه على شوكة 
أصائك رجلة با تتجك بماك سم نه لنظ العاضى الا 

وفي التوضيح : العاص بلا ياء وليس من العصيان إنما هو من عصا يعصو 
إذا ضرب بالسيف. 

وَقَالَ الْعَيِْيَ : لا مانع أن يكون من العصيان بل الظاهر أنه منه وإنما 
حذقت الاء للعخفف. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : العاص بفتح الصاد المهملة وبكسرها أجوفيًا أو ناقصيًّاء 
وَقَالَ الْعَيْنِيَ : إذا كان أجوفيًا يكون من العوص وإذا كان ناقصيًا يكون من 
العصيان. 

(أَتَقَاضَاهُ) أي : أطلب منه (حَفّا لِي عنْدَهُ) وبيّن في الرواية التي بعد أَنّه 
أجرة سيف عمل له وَقَالَ فيها: كنت قينا وهو بفتح القاف وسكون التحتية 
بعدها نون وهو الحداد» وفي رواية أحمد من وجه آخر عن الأَعْمّشُ فاجتمعت 
لي عند العاص بن وائل دراهم. 

قَالَ ويروى : (ثَقَالَ) بالفاء: (لا أُغطِيك عَنّى تَكْمرَ بمُحَمَدِ) ل (كَقَلْتٌ : 
لا) أي: لا أكفر (حَتَّى تَمُوتَ ثُمَ تُبْعَثّ) مفهومه أنه يكفر حينئذ لكن لم يرد 
ذلك لأنه لا يتصوّر الكفر حينئذ وكأنه قَالَ: لا أكفر أبداء وهو مثل قوله 
تعالى: وله يدوت يهنا الموّك إل التزكة الأرك»:[الدحان + 56]افى أن 
ذكره للتأكيدء والنكتة في تقديره بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن به. ١‏ 

العاص: (وَإِنّي لَمَيّتّ ثم مَبْعُوتٌ؟) قَالَ خبّاب: (قُلْتٌ : 

تَعَمْء قَالَ: إِنَّ لِي هَُاكَ مَالَا وَوَلَدَا كَأَقْضِيكَهُ كَنَرَلَتْ) زاد ابن مردويه من 
وجه آخر عن الأعْمّش فذكرت ذلك لرسول اللّه 6 فنزلت (مَذِه الآيَةُ: 
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كيت لَى حَكَفْرٌ كينا وَقَالَ كوت مَالَا ووََدَا © 4 [مريم: 7 القَّوْرِيُ 
0ه وَحَفُْصٌء وَأَبُو مُحَاوِيَة وَوَكِيعٌ» عَنِ الأَعْمَشٍ. 


م ووم 


4 باب قَوله: ؛ طلم ليب أ أععَدَ عند البَمنِ عَهَدَا 0 [مريم: 78] 


قَالَ مَوْيْقًا . 
«أَرََيْتَ الى حكَفَرٌ ليا مَكَالَ لأُوييك مَالَا وَولَدَا )4 رَوَاهُ) أي: الحديث 
المذكور (النَّوْرِيُ 0 و شُعَة) أ ابن حجاج. ا غياث» 


(وَأبُو ا تهبن ار بالخاء والزاي المعجمتين» ٠‏ (وَوَكيعَ) كلهمء ٠‏ (عَنِ 
الأغمّش). أمَا رواية سُفْيَان النَْرِيَ فوصلها الْبُخَارِيَ بعد هذاء وأما وؤانة عشة 
فكذلك وصلها الْبُخَارِيَ بعد الحديث الآتي» وأمًّا رواية حفص فوصلها في 
الإجارة في باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك» وأمّا رواية أبي معاوية 
فوصلها أحمدء وأمّا رواية وكيع فوصلها الْبْخَارِيَ أَيْضًا وستأتي عن قريب. 

4 باب قؤله: طلم لتب آم 6 عِندَ لمن عَهَدَا 209 [مريم: 78] 

(باب قَوْله : مأَطَلَمْ آليبَ4) من اطلع الجبل إذا ارتقى إلى علاه وهمزة اظلع 
للاستفهام الإنكاري وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنه. 

(مإآمِ أتَدَ عِندَ لمن عَهَدَا») أي : أم قَالَ لا إله إلا اللّه وعن قَتَادَة عملا 
صالححاء وعن الْكَلْبِيَ عهد إليه أنه يدخله الجنة”* وفسّر الْبُخَارِيَ بقوله: (قَالَ 
مَوْيْقّا) وكذا أَخْحرّجَهٌ ابن أبي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ عن مُحَمِّد بن كثير شيخ الْبَّخَارِيَّ 
فيه » وقيل: العهد كلمة التوحيّد لأنه تَعَالَى وعد قائلها إخلاصًا أن يدخله 
الجنة البتة فهو كالعهد الموثق الذي لا بدّ أن يوفى به. 

وَقَالَ في الكشاف : أي أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارت تقى إلى علم الغيب 
الذي توحّد به الواحد القهّار والمعنى : أن ما ادّعى أن يؤتاه وتألى عليه لا يتوضّل 
إليه إِلّا بأحد هذين الطريقين أمّا علم الغيب وأمّا عهد من عالم الغيب فبأيّهما 
(1) أي: سفيان. )2( وزاد في رواية أبي ذر الآية. 
(3) وهو التعاقد والتعاهد وأصله من الوثاق وهو حبل يشدّ به الأسير أو الدابة وقال الجويري: 

الموئق الميفاق. 
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41133 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَئِيرِء أَخْبّرَنَا سُفْيَانُء عَنِ الأغمّشٍء عَنْ أبي 
الضُحَىء عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ خحَبَّابٍء قَالَ : كنت فَيْنا بمكة» َععلْتُ لقاصي بْنِ وال 
السَّهْمِيَ سَيْهَا فَجِنْتٌ أَتَقَاضَاُء فَقَالَ: له أعولياة حَتَّى تكُفْرٌ بِمْحَمدٍ قُلْتُ: دلا أَكْفرُ 
بِمُحَمّدِ يل حَنَّى يُِِتَكَ الله نُمّ يُخوِيكَ», قَالَ: ذا أَمَائَيِي اللَّهُ ثُمّ بَعَنَنِي وَلِي مَالٌَ 
وَولَدء 4 ةل الله : ©#أَردَبْتَ الى كَمَرٌَ باينا ََالَ لَأُويك مَالَا وَولدَا © طلم عيب 
َو تعد عِندَ يمن عَهَدَا (©)» [مريم: 77. 1178 قَالَ: «مَوْيْفًا لَّمْ يَقْل الأَشْجَعِنٌ» 


0 


توصّل إلى ذلك انتهى. 

(حَدَّئَنَا مُحَمِّدٌ بْنُ كَذِيرٍ) بالمثلثة العبدي البَصْرِي قَالَ 0 
التَّوْرِيَ (عَنٍ الأغمّش» ؛٠‏ عَنْ أ بي الضُحَى» عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ حَبَّابٍ) أي: | 
الأرت أنه (قَالَ: كُنْتّ كُنْث تَبْنَا) أي: حدادًا (بِمَكَدَ لفك نامي ادر 
السَّهْمِيٌ سَيْفًا فَحِئْتُ كث”1 أَتَا تَقَاضَاةُ) أي : أجرة عمل السيفء (فَقَالَ: لا أغطِيكَ) 
أجرته (حَنَّى تَكُمْرَ بمُحَمد) 6ه َقُلْتُ ويروى : (قلْتٌ: دلا أكفرٌ بمُحَمَدٍ يِل 
حَتَى يُِبَكَ الله َم بُربك») أي : : لا أكفر أبدا كما مرّ قريبًا. ١‏ 

(قالَ) أي : العاص: : (دَا أَمَانَيِي اللَّهُ نم بَعَنَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدُ) زاد في 
السابقة فأقضيكه.ء (تَأَنْوَلَ اللَّهُ) عَرَّ وَجَلَّ : (لأكْردَيتَ لِى كثر يليا وال 
لأوترك ملا رونا © لل اليب ل قد عمدَ اتَمٍ عَهْدًا 468 قَالَ: مَو مَوْيَْا) وقد 
مر هذا أوّل هذا الباب. 

(لَمْ يقل الأشْجَعِيُ) نسبة إلى أشجع بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة 
وذح الجن وبالكن الجيهلة ابن رس ين عطمان بن معد بن فس غيلو د بن سكين 
ابن نزار وهو عُبَيْد الله بن عبد الرحمن أَبُو عبد الرحمن الكوفي سمع سُفْيَان 
النَوْرِيَ مات سنة ثنتين وثمانين ومائة في أولاهما. 

(عَنْ سَفْيَانَ : سَيْقَا) في قَوْلِهِ : فعملت سيماء (وَلا مَوْيْقَا) في تَمْسِيرٍ قوله: 
عهدًا”22 وقد أخرج الْبَخَارِيَ هذا الحديث من أربع طرق وترجم لكل حديث آية 
من الآيات الأربع المذكورة إشارة إلى أن هذه الآيات كلها نزلت في قصة 


210 وفي نسخة فجتته. 220 وهو كذلك في ته تفسير الثوري رواية الأشجعي عنه. 
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5 باب: حلا سَكْبُ 


4 - حَدَّنَنَا 0 خالق4 دنا معمد تق حكدنه عر شقية خا 
شلتكات تيت نافعس د68 مَسْرُوقِء عَنْ حاب قَالَ: كُنْتٌ قَيْنَا 
في الجَاهِلِيَةَء وَكَانَ لى دَيْنّ عَلَى العَاصِي بْنِ وَائْلٍء قَالَ: نا يَتَقَاضَاهَء فَقَالَ: 
لا أغطِيكَ حَبَّى تَكْفْرَ بمُحَنَّدِ قَقَالَ: «وَاللّهِ لا أَكْفد ع حَنَّى يُمِيئَكَ اللّهُ ثم تبعت 


العاص بن وائل وذكر في كل ترجمة ما يطابقها من الحديث. 
5 باب: -. سَتَكنكُ 
م 00 2 - لهى من لْعَدَابنٍ مدا 40 [مريم: 79] 
(باب : 9 كَلاً») ردع وزجر ورد على العاص بن وائل. 
(« سَتَكُيْبُ ») أي : سنحفظ عليه (إمَا يَقُولُ4) من طلبه ذلك وحكمه”) 
لنفسه ما تمناه وكفره»ء («وَتَمُدٌ لهرع) في الدار الآخرة ( هين الْمَدَابٍ مَذّا) جزاء 
على كفره وافترائه واستهزائه(©. 
حَدَّئَيِي وفي رواية : (حَدَّنَنَا بشْرٌ ْنُ حَالِدِ) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة 
هو أبو مُحَمَّد الفرائضي العسكري قَالَ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) المعروف 
0 شُغبّة) أي : ابن الحججاج” © (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو الأعْمّش أنه قَالَ : 
سَمِعْتٌ أبَا الضُحَى) مسلم بن صبيح ؛ (يُحَدَتُ عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ حَبّابِ) هو ابن 


لات دقان كت ااام ان لي الكاكلت كه (كان ِي نا 
الماص لأ د الم بدلامن اقش 

(قال: قأتَاءُ يَتَقَاضَادٌ فَمَالَ: : لا أغطيك) أي : ذلك (حَنَّى تَكْهْرَ 
بمُحَمَنِ) بقة» (تقان) أي : خباب: («والله لا أده حتى يُمبكك الله تبعت 
00 
)2( أن" ا ل عا وخ 
(3) وفي رواية أبي ذر حدثنا شعبة. 


5 - تَيمََةَ كتاب التَفْيِير 509 


قَالَ: قَذَرْتِي حَنَّى أمُوت ثم نفك قوف أوتى نكال ولد فاففيلتهة 1ت 
هَذِو الآيهُ : «أهرََيْتَ آّى حكَمَرٌ بايا مَدَالَ لأُوتيت مَالَا وَوَلَدَا © »4 [مريم : 77]. 
دك سي عر ع سير د سك ب حي 
6 - باب هَوْله عَرٌَّ وَحجل: «وَنَرِنه. ما يفول وَبَأيَا قرا © 4 [مريم: 80] 


ددر بير هه 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : مِولَبْبَالُ هدّا» [مريم: 90]: «هَدُمًا». 


5 - حَدَّثَنَا يَحَيَى » حَدَّثَنَا وَكِيعٌء 00008 ا 0 


(قَالَ) أي: العاص: (لَذَرْنِي) أي: اتركني (حَنَّى أَمُوتَ ثُمَ أَبْعَتَ) على 
0 (قَسَوْفَ أُوتَى) بضم الهمزة وفتح الفوقية مبنيا للمفعول (مَالَا 
قُضِيكَ) أي : حقك. (قَتََلَت هَذِهِ الآيَهُ : #أهَردَيْتَ الى حكَفَرَ باينا وَقَالُ 
مك ملت 4 

دياف قؤله عر وَكَلُ: «9وتَرُه. مَا يَقُولُ َيأَنَِا هرد (2) 4 [مريم: 80] 

(باب'' قَوْلِهِ عَنّ وَجَلَ «وَيَرِه4) أي : نرث العاص بن وائل (يآإمَا يَقُولُ 4) 
من مال وولد تسلبه منه عكس ما يقول. 

(مِاوَيَأَيَا 4) يوم القيامة (#مَرْدًا»4) لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنيا 
فضل أن يؤتى ثمة زائدًا وقيل فردًا رافضًا لهذا القول منفردًا عنه» وَقَالَ النسفى: 
معناه: لا نتسى هذا ولا نلغيه بل نثبته في صحيفته لنضرب به وجهه في الموقف 
ونعيّره به ويأتينا على فقره ومسكتته فردًا من المال والولد. 

(وَكَالَ ابْنُ عسّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (#آخْبَالُ هذا : «هَدْمًا») أي : قَالَ ابن 
عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّمَا فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : «وَغَخِرٌ لَلْبَالُ هنا هدمًا يعني فسّر هدًا 
بقوله: هدمًا أي : استعظامًا لقوتهم وجراءتهم على أن دعوا للرحمن ولدًا تَعَالَى 
الل عن ذلك» وروى هذا التعليق الحنظلي عَنْ يب عن أبي صالح عن معاوية عن 
علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وعن مُقَاتِل هدًا: كسرّاء 
وعن أبي عبيدة: سقوطًا. 

(حَدََّنَا يَحْيَى) هو ابن مُوسَى بن عبد ربّه أَبُو زكريا السختياني البلخي الملّقب 
بخت بخاء معجمة مفتوحة ففوقية مشدّدة وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّنَنَا وَكِيعٌ) هو 


0 
أحا 
أها 


(1) وسقطت لفظة باب في رواية غير أبي ذر. 
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عَنِ الأَعمَشٍ» عَنْ أبي الضُحَى» عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ حَبَّابِء قَالَ : كُنْتٌ رَجَلّا قَيْنَا 
َكَانَ ِي عَلَى العَاصِي بْنِ وَائِلٍ دَْنْ ته أََاضَاه َال ِي : لا أَقْضِيكَ عد 0 
بمَحَمَّدٍ » قَالَ: قُلْتُ: «لَنْ أكمْرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَء ثُمَ تُبَعَتَ0ء قَالَ: وَإِنَ لَمَبْعُوتٌ مِنْ بَعْدٍ 
المَوْتِء فَسَوْف أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتٌ إِلَى مَالٍ وَوَلّدِه قَالَ: قَنَرَلَّتْ: م#أقَرَيْتَ الى كَمَرَ 
ينا َكَل لَأوير مالا ووه دا © أَطَلْمْ ألمب لم أتَدَ عدَ يمن عَهَدَا © كلا سَتَكبُ 
ما يَعُولُ وَتَمُدٌ لَه مِنَ ألْعَدَابٍِ مَذَا () وَبَرِبُهُ ما يَُولُ وَيَأَنَا هَردًا © 4 [الكهف : 80-77]. 


سُوَوَةٌ كله 


ابن اللساح الكوق »عن الأفمشس» ٠‏ عَنْ أبي الضُحَى, عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ حَبّابِ) 
أنه (قَالَ: كنت رجلا قَبْتَاء وَكَانَ ِي عَلَى العَاصِي بْنِ وَائِلٍ َبْنّ كَأَتَيتُهُ أنَقَاضَاةُ 
نَقَالَ إبي : لا أَقْضِيكٌ حَدَّ حَنَّى تَكْفْرَ بمْحَمَرِ) لق (ان) أي 0 
(قُلْتٌ ل ب قَالَ: وَإِنْي لَمَبْعُوتٌ مِنْ بَ: 
المَوْتٍِ) زاد في رواية الحُمَيّدِيَ قلت ت: انعم. 

(فَسَوْفَ أقْضِيَكَ) أي : قَالَ: العاض إن بعفت بعد الموتث فسوف أقضيك 
(إذَا رَجَعْتٌ إِلَى مَالٍ وَوَلَدِ) وفيه: أنه كان لا يؤمن بالبعث. 

(قَالَ: قْتَجَلَتُ: ار آأزِى كر ييا قل لاو تيك مَالَا ووَََا 9 أَطْلم 
ليب ل اعد عِندَ أليَعنٍ عَهَدَا © كلا سَتَكبُ ما يَُولْ وكد مك لفن اندي 1 
يرنه مَا َيل ركنا ف 4) وحيدا بغير شيء» وَقَانَ عبد 11111 
ابن أسلم فردًا لا يتبعه قليل ولا كثيرء وسقط في رواية أبي ذر من قوله : «#أطَلمَ 
ليب إلى آخره وَقَالَ إِلَى قَوْلِهِ : «قردا». 

سُورَةٌ طه 

(سُورَّة طه) هكذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره طه بدون ذكر سُورّة وفي 

بعض النسخ : باب سُورَة طه بزيادة لفظ باب. 

قَالَ مُقَاتِل : مَكيّة كلها كذا ذكره ابْن عَبّاس وام بن الزيير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّمَا فيما 
ذكره ابن مردويه» وفي مقامات التنزيل : مَكُيّة كلّها لم يعرف فيها اختلاف إِلَا ما 
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قَالَ ابْنُ بير : 'بالتَبطيّة «اطه 49 [طه: 1]: يَا رَجْل» 


ذكر عن الْكَلْبِىَ في غير رواية أبي بكر أنه قَالَ: «وَِنْ اناي يل هيم وأَطْرَافَ 
آَلمَارٍ لَعَلكَ تضَى» [طه: 130] نزلت بالمدينة وهى فى أوقات الصلوات» وهى 
ننانة تمي ونافتوان انقد وو | لفن وكلك ثمانة وعدي وار هرق كلق )نوجي الف 
ومائتان واثنان وأربعون حرف. 

بسْم الله الرَّحْمَّنِ الرّحِيم سقطت البسملة في رواية غير أبي ذر. 

قال اق تا عو سد بن شور وق زواة أن ذو الس تال كرف 
والضحاك : (بِالتَبّطيةِ) نسبة إلى النبط بفتح التون والموحدة وبالطاء المهملة قوم 
ينزلون البطائح بين العراقين وكثيرًا ما يستعمل ويراد به الزرّاعون. 

(وطه 4*2 : يَا رَجَلَ) وفي رواية أبي ذر أي طَهْ يا رجل بسكون الهاء "2 
أمَا قول سَّعِيد بْنِ جَبَيْر فذكر في الجعديات للبغوي؛ وفي مصنّف ابن أبي شيبة 
من طريق سالم الأفطس عنه مثل قول الضحاكء وزاد الحارث في مسنده من هذا 
الوجه فيه ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وقال عبد الرزاق عن مَعْمَّر عَنِ الحَسَن 
وعن قَتَادَة قالا في فَوْلِهِ: طه قَالَ: يا رجل» وعند عبد بن حميد عَن الحَسَن 
وعطاء مثله» وكذا روي عن أبي مالك وَمُجَاحِد وَمُحَمّد بن كعب وَالسُّدَيّ وعطية 
وابن أبزى . 

وأمّا قول عِكْرِمّة فوصله ابن أَبِي حَاتَم من رواية حصين بن عبد الرحمن عن 
عِكْرِمّة فِي فَوْلِهِ: طه أي: طه: يا رجل» وأخرج الحاكم من وجه آخر عَنِ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في قَوْلِهِ طه هو كقولك يا مُحَمَّد بالحبشية . 

وأمًا قول الضحاك بن مزاحم فوصله الطَبَرِيّ من طريق قرّة بن خالد عن 
الضحاك بن مزاحم فِي قَوْلِهِ: طه: يا رجل بالنبطية» وَأَخْرَجَهُ عبد بن حميد 
من وجه آخر قَالَ: قَالَ رجل من بني مازن ما يخفى علي من الْقُرآن شيء 
قَقَالَ له الضحاك: ما طه قَالَ: اسم من أسماء الله تَعَالَى قَالَ إنما هو بالنبطية 
يا رجل. 


(1) أي: حرف نداء وطه معناه الرجل والمراد النبي يكيل قال ابن الأنباري: ولغة قريش وافقت 
تلك اللغة في هذا لأن الله تعالى لم يخاطب نبيّه يك بلسانٍ غير قريش. 
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وفي تفسير مُقَاتِل : طه : يا رجل بالسريانية . 

وَكَالَ الْكَلبِيَ عَنِ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا : نزلت بلغة عك: يا رجل . 

وَقَالَ الخليل بن أحمد من قرأها : طه بفتح ثم سكون فمعناه: يا رجل وقد 
قيل : إنها لغة عك ومن قرأها بلفظ الحرفين فمعناه اطمئن أو طأ الأرض (1) 

وعند ابن مردويه بسند صحيح عَنْ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا: يس 
بالحبشية : يا إنسان وطه : بالنبطية : يا رجل . 

وقيل : معنى طه : يا إنسان» وقد جاء عن اب بن الْكَلْبِيَ : أنه لو قيل له : يا رجل 
لم يجب حتى يقال : له طه . 

وقيل : هي حروف مقطّعة لمعان. قَالَ الواسطي : أراديا طاهر يا هادي . 

وعن أبِي ححاتِمٍ : طه استفتاح سُورَة» وقيل : هو قسم أقسم اللَّه به وهو من 
أسماء اللّه عَرِّ وَجَل . 

وعدقيةر خستي لزي الربع. بن أنس قَالَ : كان النّبىَ يكل إذا صلّى 
قام على رجل ورفع الأخرى فأنزل الله تَعَالَى : «#طه 9 » أي: طأ الأرض 
أي : اعتمد على الأرض بقدمك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة وهو 
قوله تَعَالَى : «آما أنرَلنَا عَبيّكَ الْفْرَانَ لِتَنْوَح 40 [طه : 2] نزلت الآية فيما كان كله 
يتكلّفه من السهر والتعب وقيام الليل. 

وََالَ الليث: بلغنا أن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لمّا سمع كلام الربٌ عَرَّ وَجَلَّ 
استفزه الخوف حتى قام على أصابع قدميه خوفًا قَقَالَ عَرَّوَجَلَّ: «طه 9 »* 
أي : اطمئنء قَالَ الأَْمَرِيَ: لو كان كذلك لقال طأها أي: طأ الأرض بقدمك 
وهي مهمورة. 

وَقَالَ ابن عطية: الضمير في #طه 9 » للأرض وخففت الهمزة فصارت 
ألفا ساكنئة وقرأ الحسن طه بسكون الهاء من غير ألف بعد الطاء على أنْ الأصل 
طأ بالهمزة أمر من وطىئ يطأ ثم أبدلت الهمزة هاء كإبدالهم لها في هرقت ونحوه 


(1) والهاء كناية عنها. 
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يُقَالُ كَل مَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ 3 'فنه م أ و فَأَقَأَةٌ فهى عُنْدَةٌ) 111111101101985 


ل 
للأمر على المجزوم وتناسيًا لأصل الهمزة ثم ألحق هاء السكت وأجرى الوصل 
مجرى الوقف. وفي المعاني للفراء : هو حرف هجاء حَدَّنيِي قيس قَالَ : حَدَنَيِي 
عاصم عن ذرّ قَالَ : قرأ رجل على ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ : عه قَقَالَ له عَيْد الله 
عله قَقَالَ الرجلٍ : يا أبا عبد الرحمن أليس إنما أُمِرَ أن يطأ قدمه قَالَ : قَمَالَ 
عَبْد اللَّ رَضِيَ الله عَنْهُ : «إطه 2 هكذا أقرأنيها رَسُول الله يك . 


وزاد فِي تَفْسِيرٍ ابن مردويه: وكذا نزل بها جبريل عَلَيُهِ السَّلَامُ بكسر الطاء 
والهاءء وَكَال الرَّجَاحُ : يقرأ طه بفتح الطاء والهاء وطه بكسرها وطَهُ بفتح الطاء 
وإسكان الهاء وطّه بفتح الطاء وكسر الهاء. 

(يُقَالُ كل مَا لم يَنْطِقْ حرف أو ذ فيه مه 55 َأَنََةٌ مهي عُفْدَةٌ») أشار به إِلَى 
قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآحَثُلَ عْقَدَةٌ ين 0 7] وشسر العقذة ابكا كر ونال 
ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يريد مُوسَّى عَلَيْه السَّلَامُ أطلق عن لسانى العقدة التى 
ا ا 
الفاءء وهذا ساقط في رواية أبي ذر» وإنما سأل مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ذلك لأنه 
إنما يحسن التبليغ من البليغ وقد كان في لسانه لكنه وسببها كما روي أن فرعون 
حمله يومًا فأخذ لحيته ونتفها فغضب وأمر بقتله فقالت آسية إنه صبيّ لا يفرق بين 
الجمر والياقوت فاخضرا بين يديه فأخذ الجمرة فوضعها في فيهء وقوله من 
ا ل 0 
عقدة لسانه مطلقا بل عقدة 3 تمنع الإفهام ولذلك نكرهاء وجعل يفقهوا قولي 
جواب الأمرء ولو سأل الجميع لزال ولكن الأنبياء عليهم السلام لا يسألون إلا 
بحسب الحاجة. قَالَ الحسن قَالَ واحلل ولو سأل أكثر من ذلك لأعطي. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ أي: ابن جبر: ولق » : صَنَعَ أشار به إِلَى كَوّله تعالي: 
طقَالُوأ يتمويح إِمَآ أن تل وَإمَآ َك تكْونَ أوَلَ مَنْ ألَق (2) 4 وفسر مُجَاهِد ألقى بقوله : 
صنعء وقد مر هذا في قصة مُوسّى عَلَيْهِ السام في أحاديث الأنبياء عليهم 
السلام وكذلك تأتي لفظة ألقى فِي قوله: طمَكَدَلِكَ أل ألتَامِعُ» [طه: 87] 


0 ظَلهْرِي»' (قَيَسْحَتَكُْ): «يُهْلِكَكُمْ) طالتت» [طه: 63]: «تَأَنِيتُ الانكل. 2 


2 


عي محوه 


يَقَولُ 
بِدِييِكُمء يُقَالُ: حُذٍ المُثْلَى خُذٍ الأمئل» م هيا صَفَاً» [طه: 64]: «يُقَالُ: هَل 
نكت الضف الِيُوْمَء يعني انان الَِي يُصَلَّى فيه». 


وفسّر هناك أَيْضًا بقوله صنع» والمفسّرون فسروا كليهما من الإلقاء وهو الرمي. 

(أَرْرِي ظهْرِي) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ظآفْدُدْ يو أنه © » [طه: 31] 
وفسّر الأزر بالظهرء وفي التفسير الأزر القوة والظهر يقال أزرت فلانا على الأمر 
أي : قوّيته عليه وكنت له فيه ظهرا. 

((تَيَسحتكُمْ) : «يُهْلِكَكُمْ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ نَعَالَى : «إلا تَفْتروأ عل أله كا 
َمَحِتَوٌ يعَدَاب» [طه : 1 وفسّر يسحتكم بقوله يهلككمء وفي التفسير أي : 
يستأصلكم يقال سحته اللّه وأسحته الله أي: استأصله وأهلكهء وقرأ حمزة 
00 وحفص عن عاصم بضم الياء وكسر الحاء والباقون بفتحهما لأن فيه 

3-00 : ١تَأَنِيتٌ‏ الأمكل”' يَقُو ل بِدِبِيكُمْء يُقَالُ : خُذٍ المُتْلَى خُذٍ الأمْئل») 
أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : #«#ويدهبًا بطرِبقَيَكُم الْمنْل» وَقَالَ: المثلى تأنيث الأمثل 
وفسر قوله: ليها رقي 4 بمعنى : يذهبا بدينكم . 

وقد امن الله تعالى كن هرعوق آنه قال : إن مُوسَى وهارون عليهما السلام 
ييدان أن يراكم مَنْ أَنْضِكم بِحَرِمَا ويدْهبا يطريقكُم الل » أي : بدينكمء وكذا 
فسّره الكسائي أُيْضَاء وقوله: يقال خذ المثلى أي : خذ الطريقة المثلى أي : 
الفُضْلَىء وخذ الأمثل أي: الأفضلء» يقال: فلان أمثل قومه أي: أفضلهم»ء 
ووذاهر توك أي عله بصا 

هم با صََا»> : «ُقَالُ : هَل أَنَيْتَ الصّفٌ البَوْمَ يَمْنِي المْصَلَى الذي 
يُصَلَّى فِيو)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ عَرَّ وَجَل : ناجم كيدخ 2 كوا صَنَا» وأشار 
بقوله : يقال إلى آخره أنّ معنى صقا مصلّى بة ل 
الجاع وغ كقاول واكاك حد لاوا لمشي 1ن لرعرة وال لخومه : أجمعوا 
كيدكم أي : مكركم وسحركم» ثم ائتوا صما يعني مصلَى وهو مجتمع الناس وعن 
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#تاقصس» [طه: 67]: «أَضْمَرَ خَوْفَاء فَذَهَبَتِ الوَاوٌ مِنْ ماينِئَةٌ» [هود: 70] 
لِكَسْرَةٍ الحَاءِ «إفي دع »* [طه: 71]: «أي: عَلَى جُذُوع). 2101110( 


بعض العرب الفصحاء ما استطعت أن آتي الصفت أمس أي : المصلَى . 

والحاصل : أنهم تواعدوا على الحضور إلى الموضع الذي كانوا يجتمعون 
فيه لعبادتهم في عيدهم» وقيل : ائتوا مصطفين لأنه أهيب في صدور الرائين فهو 
حال من فاعل ائتوا أي : ذوى صف وهو مصدر في الأصل»ء قيل : وكانوا سبعين 
ألفا مع كل منهم حبل وعصا وأقبلواعليه إقبالة واحدة» ثم قوله: «ثم أكوأ صِفَا 4 
إلى آخره ساقط في رواية أبي ذر. 

( وس *) وفي رواية أبي ذر: فأوجس في نفسه بزيادة فِي نَفْسِهِ (أَضمَرَ 
حَوْفاء مَذَمَبَتِ الوَاوٌ مِنْ «ِيئَةَ» لِكَسْرَةٍ الخَاءِ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : 
داوس فى نَْسِه- ضِفَة مُوسَى 60 4 وفسر أوجس بقوله: أضمر وقوله: خيفة 
بقوله : خوقًا أي: لأجل الخوف. 

وَقَالَ مُقَاتِلَ: إنما خاف مُوسّى عَلَيْهِ السَّلَامُ إذ صنع القوم مثل صنعه أن 
يشكوا فيه فلا يتبعوه» ويشك من تابعه فيه؛ ثم أشار إلى أنْ قوله: خيفة أصله 
خوفة بكسر الخاء وإسكان الواو فقلبت الواوياء. 

قَالَ ابن عطية : خيفة يصح أن يكون أصله خوفة قلبت الواوياء للتناسب 
ويحتمل أن يكون خوفة بفتح الخاء قلبت الواو ياء ثم كسرت الخاء للتناسب . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ومثل هذا لا يليق بجلالة هذا الكتاب أن يذكر فيه . 

وتعقّبه الْعَيْنِسَ : بأنه إنما ذكره فيه لأنه مخالف لما قاله أهل الصرف انتهى » 

(«فى جُدْع» : أيْ: عَلَى جُذوع) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلاصَلِسم في 
جَذُوعٍ التَخْلٍ» [طه: 1 وأشار به إلى أن كلمة في بمعنى على كما فِي قَوْلِهِ 
تَعَالى : «أأمَ لهم سام يَسْسمِعوْنَ#ه [الطور: 38] أي: عليه» وهو مذهب كوفي. 

وَقَالَ البصريون: ليست في بمعنى على ولكن شبّه تمككن من حواه الجذع 
واشتمل عليه بتمكن الشيء الموعي في وعائه ولذا قيل في جذوع وهذا على 
النخل بزيادة لفظ النخل. 
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«خنلبك » [طه: 05 جَائكَى يساس 6 : «مَصَدَرٌ مَاسََهُ مِسَاسّا)ء 
«لَنِنَنَمُ4 [طه: 97]: «لَنَذْرِيَئَهُ؛. ظقَامَا» [طه: 106]: «يَعْلُوهُ المَاءُ 


2 


يم 004 


(«# خطبك » : «جَالْكَ»») أشار به إل قَوْلِهِ تَعَالَى: #ثَال هَمَا حَطبْككتَ 
يَسَمِرِنُ » [طه: 95] وفسّره بقوله: بالك أي: ما الذي حملك على ما 
صنعت يا سامريّ» وفي التفسير قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ للسامري: فما 
خطبك أ فما أمرك وشأنك الذي دعاك وحملك على ما صنعت. 

(«#وساسٌ»: «مَضْدَرٌُ مَاسَّهُ مِسَاسًا)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : « قال 
َآدْمَبَ فَإِك لَك في الْحَيَْةِ أن ْول لا مِسَاسٌ» ولم يذكر معناه وإنما قَالَ: مساس 
مصدر ماسّهء والمعنى : أن مُوسَى عَلَيّْهِ السَّلَامُ قَالَ للسامري: اذهب من بيننا فإن 
لك في الحياة أي : ما دمت حيًّا أن تقول: لا مساس أي : لا أَمَسٌ ولا أَمَسَ 
فعاقبه الله في الدنيا على ما فعل من إضلاله بني إسرائيل باتخاذه العجل والدعاء 
إلى عبادته بعقوبة لا شيء أشد وأوحش منها وذلك لأنه منع من مخالطة الناس 
منعًا كلّيا وحرّم عليهم ملاقاته ومكالمته فإنه كان إذا مس أحدا أو مسّه أحد 
أصابتهما الحمّى» وقد سقط قول مساس إلى آخره في رواية أبي ذر. 

(الَنسِقَتمُ»: «لَتَذْرِيَئّة») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَّى : «الَتُحَرْقَتَُ شر لنَنسِفَتهُ 
فى ألْبَمّ شَنَمَا4 وفسّر «الْنَنسِمَتَكُ» بقوله : لَندَرِينَه من التذرية أي: رمادًا بعد 
التحريق بالنار. 

وفي التفسير : أن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أخذ العجل فذبحه فسال منه الدم لأنه 
قد كان صار لحمًا دما ثم أحرقه ثم ذرّاه في اليم أي : في البحر. 

(قَاءَا» : يَعْلُوهُ المَاءُ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ظمَبَدَرُهَا قَاءَا صَمْصَنًا © 4 
وفسّر القاع: بأنه يعلوه الماءء وهو كذلك لأن القاع ما يعلوه الماء والصفصف 
المستوي. 

وَقَالَ عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَنَادَة: القاع الصفصف الأرض المستوية . 

وَقَالَ الَْرّاء: القاع ما انبسط من الأرض ويكون فيه السراب نصف النهار 
والصفصف الأملس الذي لا نبات فيه . 

وَقَالَ في الدر وفي القاع أقوال: قيل هو منتقع الماء ولا يليق هو هنا وهو 
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وَالصَفْصَفُ الم لمُسْتَوِي مِنَ الأزض» وَفَالَ مُجَاهِدٌ: #من زِيَةٍ الَو »* [طه: 187]: 
الْحَلٌِ الَّذِي اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) 7 لقعي اس امطاوطه ساس ا 


الأرذ ض التي لا نبات ولا بناء أو المكان المستوي». وجمع القاع 
وقيعان. 

(وَا لصَّفْصَفُ المُسْتَوِي مِنَ الأزض) قد مر الكلام فيهء وفي التفسير: 
الصفصف المستوي كأنها من استوائها على صفة واحدة وقيل : هي التي لا أثر 
للجبال فيهاء وقد سقط هذا في رواية أبي ذر. 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) : طأَوْرَار»: «أَنْقَالا؛ أي: قَالَ مُجَاهِد فِي تَفْسِيرٍ قوله 
تَعالق : وَلكنًا ْنَا أورَارا» أي : أثقالاء وهو جمع وزرء ويرادبه: العقوبة 
الثقيلة سمّاها وزرًا تشبيهًا في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل 
الذي يقرح الحامل وينقض ظهره أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم» وفي رواية أبي 
ذر: أورّارا وهي الأثقال. 

(«إمّن زينَة الْعَوَو *) : وَهِيَ (الحُلِيُ الَّذِي) وفي رواية أبي ذر : وهي الحليّ 
التي (اسَتَمَارُوا مِنْ آل فِرْعَْنَ) أشار به إِلَى قَْلِهِ تَعَالَى رلك خلا انان تن 
زِينَةٍ أَلْقَوْوِ» وفسّر زينة القوم بقوله: الحلىّ الذي استعاروا من آل فرعون أي : 
استعار بنو إسرائيل من الحليّ الذي كان في آل فرعون يعني : في قومه» وأسنده 
َبُو مُحَمّد الرازي من حديث ابن أبي نجيح عَنْ مُُجَاهِدِء وفي رواية وَقَالَ 
مُجَاهِد : من زينة القوم إلى آخره؛ وقد وصله الفريابي أَيْضَاء وروى الحاكم من 
ا : عمد السامري إلى ما قدر علي من الحلىّ فضربه 

ثم ألقى القبضة في جوفة فإذا هو عجل له خُوار الحديث . 

ا ا 20 
الجاو حم ا لاطن ال لجا الجا مدر دان غيل امكل 17 حمر وي 
0 '' النَسَائِيَ في الحديث الطويل الذي يقال له حديث القنوت عَنٍ | بْن عَبّاس 


و 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لما توجّه مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لميقات ربه خطب هارون 


(1) وفي رواية للنسائي أنه لما أخذ القبضة من أثر الرسول أي : من تربته موطئ فرس الحياة التي 
كان جبريل عليه السلام راكبها لما جاء في غرق فرعون فمر بهارون الحديث. 
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ظفَمَدَفتهَا» : «تَأَلْقَيْتُهَاك لق [طه: 87] «صَنَعَاء ظقَتَىَ» [طه: 88]: 


2 


مُوسَى هُمْ ا أخطاً الوب لا يَرّجِعْ ِلَيْهِمْ قَوْلَا : «العجلك 


عَليّهِ السَّلَامُ بني إسرائيل فَقَالَ: إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم ودائع 
وعواري وأنا أرى أن نحفر حفيرة نلقي فيها ما كان من عندكم من متاعهم فنحرقه 
فرأى أثرًا فأخذ منه قبضة فمرٌ بهارون فَقَالَ له: ألا تلقى ما فى يدك فَقَالَ: لا 
ألقبها حت تدعو الله أن يكوت ما أريد قدعا له فألقاها وَقَالَ : أريد أن'يكوتن 
عجلًا له جوف يخور. 

قَالَ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ ليس له روح كانت الريح تدخل من دبره 


2 


آ ته ته يه ا 2 


ا فَقَدَقْنَهَا مَكَنَِكَ أَلقىَ آَلنَّاِمُ» وفسّر قوله: #فقزفتها 6 بقوله : فألقيناها 
أي : في النار والضمير لحلي القبط التي كانوا استعاروها منهم حين همّوا 
بالخروج من مصرء وقيل هي ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم فأخذوه. 
وََالَ التَعْلَّبِيَ : أي : فأجمعناها ودفعناها إلى السامريّ فألقاها في النار 
( لأل» : «صَتَعَ») أشار به إِلَى فَوْلِهِ تَعَالَى : ممَكَدَلِكَ أل سا4 وفسّر 
«وألقى يه بقوله : صنع أي : صنع مثلهم من إلقاء ما كان معه من الحليّ. 
(قتِىَ» : «موسى مُمْيَقُونُونهُ أخطاً ارب لا يَرْجِع إَيْهمْ كَوْلا: 
«العِجْل) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : مَمَالُوا هذا إلهحكم وَإِلَهُ مُومى فَتَبَىَ (©) أفلا 
يرون ألا ع ليم قرلا [طه : 88. 189 وأشار إلى أنّ فاعل نسي مُوسَى عَلَيْه 
السَّلَامُ وقوله هم أي : السامري وأتباعه يقولون نسي مُوسَى ربّه أي : أخطأ حيث 
لم يخبركم أنْ هذا إلههء وقيل قالوا نسي مُوسَى الطريق إلى ربّه الذي هو العجل 
حيث لم يطلبه ههنا وذهب يطلبه في الطورء وقيل: نسي مُوسَى إلهه عندكم 
وخالفه في طريق آخرء وقيل: الضمير في نسي يعود إلى السامري فيكون من 
كلام الله تَعَانَى أي : فنسي السامري أي : ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان. 
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جل صرت سه 


«مسمًا؛ [طه: 108]: «اجِسٌ الأقدَام» حَسَرَتَقَ أَعَىَ» [طه: 125]: 
حَجتى 1 #وَيِد كت بصا 4 [طه: 125]: «فى الدَّنْيَا» . 


وقوله: لا يرجع إليهم قولا يعني : لا يكلّمهم العجل ولا د يجيبهم » فهو من 
قوله تَعَالَى ردًا عليهم وإنطال لما كانوا غلية: دفي زواية أبن أذ سقط قؤله: لا 
يَرْجِعُ) إلى آخره» وفي نسخة سقط قوله : #قَتِىَ» إِلى قَوْلِهِ :١لا‏ يَرْجِعٌ). 

(#هنسّا» : «حِسٌ الأقُدَام») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَحَمَمتٍِ الْْصَوَاتُ 
لمن قلا شَْمَمُ إلا هماه وفسّر 9هسمّا» بقوله: حسن الأقدام أي: وقعها على 
الأرض ونقلها إلى المحشر كذا فسّره التّعْلَّبَِ وأصله الصوت الخفي يقال: 
همس فلان بحديثه إذا أسرّه وأخفاه وبهذا فسّر أَبُو عُبَيْدَةَ قوله : #مَسمًا» قَالَ: 
صونًا خفيّاء وقد وصله الطَبَّرِيَ من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدِء وعن قَتَادَة 
قَالَ : صوت الأقدام أَخْرَّجَهُ عبد الرزاق» وعن عِكُرِمّة قَالَ : وطء الأقدام أَخْرَجَهُ 
عبد بن حميد» ومنه همست الإبل إذا سمع ذلك من وقع أخفافها على اللأرض» 
وقيل : هو تحريك الشفتين من غير نطق فالاستثناء مفرغ. 

(«حَتَْئي ع » : ١عَنْ‏ حبِي1. «وهذكُتُ بصا 4 : «فِي اليا" أشار به 
ِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : قل رَيَ لِمَ حَكَرْكقَ حي وَهَذ كت بصا 9) » [طه : 5] وفسّر 
بقوله: عن حجتي» وقد وصله الفريابي من طريق مُجَاهِدء والمعنى قَالَ: ربّ لم 
حشرتني أعمى عن حجّتي وكنت بصيرًا في الدنيا بحجتي يريد أن كانت له حجة 
يزعمه في الدنيا فلمًا كوشف بأمر الآخرة بطلت ولم يهتد إلى حجّة حقّ» وفي 
التفسير قوله: أعمى قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أعمى البصر وَقَالَ مُجَاجِد : 
أعمى عن الحبجة. 


وَقَالَابْنُ عباس رَضِيَ الله عَْهُما : «يقبّي» أي: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لمق 
تبكر منَا يقبي : «ضَلُوا أي : مُوسَى وأهله الطَرِيقَ في سيرهم لمصرء وَكَانُوا 
شَاتِينَ في ليلة مظلمة مثلجة ونزلوا منزلًا بين شعاب وجبال وولد له ابن وتفرّقت 
ماشيته وجعل يقدح بزند معه ليوري فجعل لا يخرج منه شرر فرأى من جانت 
اموز ف وتاك اي اللي مكترا إلى العوف ها ا رد علا با من 
يَهْدِي الطَرِيقَ آتْكُمْ بِنَارِ نُوقِدُونَ وفي نسخة لأبي ذر تُذْفِئُونَ بضم الفوقية وكسر 
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000 


وَقَالَ ابْنُ عيَيتَةَ : «أَمَلّهُمَ 4 [طه: 104]: «أَعْدَلَهُمْ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : ««هضْمًا» 
[طه: 112]: ل فَيْهْضَم مِنْ حَسَنَاتَوا «#عِوا»4 : «وَادِيًاك: #أمتَا» [طه: 
7 «رَابِيَةَق ااا ا اا ااا 00 


الفاء وبالهمزة بدل توقدونء وقوله في الآية: «لْمَدَّيٌ صَطَنُرت» [النمل: 7] 
يدل على البرد» وبقبس على وجود الظلام أو أجد على النار هدى على أنه قد تاه 

عن ارين » نه قول الى قتامى رسي الل تا هذا ثابت هنا على هامشن ار 
كأصله مخرجا بعد قوله في الدنيا في رواية أبي ذر. 

(وَقَالَ ابْنُ عُيَبْئَة) هو سُفْيّان: (لأنَْلْهُمْ 4 : أَعْدَلُهُمْ) أي : قَالَ ابن غُيَيئَة في 
فؤلة كال “تله طيكةه اعدليم آي 'رأيًا وعملا» وفي روانة أمفلهنم 
طريقة أعدلهم بزيادة لفظ طريقة» ويروى أفضلهم بدل أعدلهو"" وفسّره 
الطَبّرِيٌ بقوله: أوفاهم عقلا رواه عن ابن سَعِيد بْنِ جُبَيْرهِ وفي رواية أخرى عنه : 
أعلمهم في أنفسهم. 

(وَكَالَ ابْنُتَّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (لإهضما» : «لا يُظلَمُ فَيْهْضَمُ مِنْ 
حَسَّنَاتِهِ)) أي : : كال عبد الله بن غبائن رصي الله عَنْوهَا ف تَفْسِير قوله تعالن : 
0 َدَاثُ لما ولا مَضْمًا» [طه: 2 ولا يظلم فيهضم أي: تفن فتن 
حسناته» وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُما فِي قَوْلِهِ : لقلا ينَاتُ لما ولا هَضْمّا)ه قَالَ : لا يخاف ابن آدم يوم 
القيامة أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا يهضم فينقص من حسناته» وعند عبد بن 
حميد عن قَتَادّة مثله» وأصل الهضم النقص والكسر يقال هضمت لك من حقك 
أي : حططت وهضم الطعام أي : كسره. 

(مإعِوجًا4 : «وَادِيًا») أشار به إلى قوه تَعَالَى : لال ترك فِيهًا وجا وفسره 
بقوله: واديًا وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: العوج الأودية» وعن مجَاهِد: 
الْعِوَّجٍ الانخفاض» وضيله ابن أ بي حَاتِم عنه. 

(أمتَا» : «رَابِيَةه) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ولا أَمََاكء وقد وقع هكذا 


داق كذا هو في ته تفسير ابن عيينة. 
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«سَرَتّمًَا4 [طه: 21]: «حَالَعَهَا الأولّى). «ات» [طه: 54]: «التّقَىف 
«ضكا» [طه: 124]: «الشّقَامْق 


في رواية أبي ذر وفسّر الأمَتَ بالرابيةة وعن ا بن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
الأمت: الروابي» وقد وصله ابن أبي حَاتِم أَيْضًا عنه» وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَ: العوج 
بكسر أوّله ما اعوج من المسايل والأودية والأمت الانثناء يقال قد حلّه حتى ما 
ترك فيه أمنّاء وعن يمان الأمت: الشقوق في الأرضء وعن مُجَاهِد: الارتفاع, 
وعن ابن زيد: الأمت التفاوت. 

م : حَالَتَهَا الأرني) الارني ادي لي قَؤْلِهِ تعتالى:! 

سَعِِدَكا سَرْتَهَا الأول » وقشر يقولة : حالتها الأولى أ ي : هيئتها الأولى 

وهي كما كان عصًا وذلك أن مُوسَى عَليْ ساملا أم بإلقاء عصاء فألقاها 
فصارت حيّة تسعى قَالَ الله تَعَالَى : ًا وَلَا َف سَمْعيدها سيرتهًا الْذُول » . 
وهي فعلة من السير يتجوز بها للطريقة. 

(وَ<ِأثق» : «التُقَى») أشار به إِلَى قَوْلِهِ نَعَالَى : «إِنَّ فى دَلِكَ أت لَأُولي 
لتق 4 وفسّر : « الت » بقوله : التقى . 

وعن ابْن عَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا معناه : لذوي التقى . 

وعن الضحاك : هم الذين ينتهون عمّا حرّم اللَّه عليهم . 

وعن قَتَادَة لذوي الورع . 

وَقَالَ التَعْلَِنَ : لذوي العقول واحدها نهية سمّيت بذلك لأنها تنهى صاحبّها 
اشاح رامقا ع وار ب المحظورات والمحرّمات. 

66م + «الة لشَّقَاءُ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ومن عر عن ذحكرى 3 

مَعِسَّةَ ضَّنَكا4 [طه: 124] وفسر الضنك : بالشقاء» وصله ابن أ بي حَاتِمٍ من 

م أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء روك ارو قن 
عِكُرِمة مثله» ومن طريق قيس بن حاتم فِي قَوْلِهِ: معيشة ضنكا قَالَ: رزقًا في 
معصية» وصحح ابن حبان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في قَوْلِهِ : «مَعِسنَّةٌ 
2 4ة“غذات القبر» أوؤده كن وجهين #عطولا ومستصر) وأخركة سعيويد 
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«هوّئ» [طه: 81]: «شَقِيَ1 (المُقَدسٍ) : «المُبَارَكِ) «#طوى» [طه: 12]: «اسْمْ 
الوّادِي». 8 يمَلكنا» [طه: 87]: ١بِأمْرنًا»‏ 00000000 0 000000000 


منصور والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ مَْقُوفًا ومرفوعاء 
والطبراني من حديث ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَرْفُوعَاء ورجح الطََبَرِيَ هذا 
مستندا إِلَى قَوْلِهِ في آخر الآيات وَلَحَدَابُ ال أَمَدَ وَبقَّمِ> [طه : 127]. 

وَقَاَ النَعْلَبِيَ : «إصَئكا»»: ضيقا يقال: منزل ضنك» وعيش ضنك يستوي 
في الذكر والأنثى والواخد والأثناث والجمع ؛ 

وعن الحسن: الزقوم والغسلين والضريع» وعن عِكْرِمّة الحرام» وعن 
الضحاك : الكسب الخبيث» ويقال: الضنك معرب تنك وهو فى اللغة الفارسية : 
الضيق. ْ 

(هَوَئ 4 : «شَقِيَ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَمن يحْلِلَ عَلَيْهِ عَضَى فَقَدٌ 
هو » [طه: 81] وفسّره بقوله: شقى”"'» وقيل : هلك وتردّى في النار» وقيل : 
وقع في الهاوية» والأول شامل لها. 

(المُقَدس : «المُبَارَكِ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : © إِنَّك بالواد الْمُقَدّس طوى » 
وكش لسلس يقولةة: اله ولك الى وو به أي قن دالوا د جتن امهنا كه 
بزيادة لفظ : بالواد. ١‏ ْ 

(:#طوى > : «اسْمُ الوّادِي»)» وفي رواية أبي ذر: زيادة وادٍ وهو بدل من 
الوادي أو عطف بيان له أو مرفوع على إضمار مبتدأ أو منصوب بإضمار أعني» 
وطوّى بالتنوين وبه قرأ ابن عامر والكوفيّون. 

وعن الضحاك : هو واد عميق مستدير مثل المطويّ في استدارته» وقيل : هو 
الليل يقال: أتيتك طوى من الليل» وقيل : طويت عليه البركة طيًا. 

(99 يمَلْكنَا 4 : «بأمْرِنًا»» أشار به إِلَى ,َ قَْلِهِ تَعَالَى: 2ثَالوأْما أَحْلفَنَا مُوْعِدَكَ 
يِمَلْكَا» وفسّره بقوله : بأمرناء هذا على كسر الميم وهي قراءة أبي عمرو وابن 


(1) وقد وصله ابن أبي حاكم عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. 
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(مَكَانَا سِوّى) : «مَنْصَ ف بَبْنَهُم) م ساي [طه: 7 «يَايِسًا» 55 قَدَرِ» [طه: 0: 


ا(مُوْعِدٍا . 


كثير وابن عامرء وقرأ بالفتح نافع وعاصم فعلى هذا هو مصدر الحقيقي» وقرأ 
حمزة والكسائي بالضم فعلى هذا فمعناه بقدرتنا وسلطانناء وقد سقط هذا في 
رواية أبى ذر. 

((مَكَانًا سِوّى): «مَنْصَفٌ بَبِتَهُمْ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : طلا لِفُهء حَنْ 
وَل تسح مَكَذًا سُوى > [طه : 8] وفسّر قوله: سوى بقوله: منصف بينهم أي : 
وانتصاب مكانا بفعل دلّ عليه المصدر”*' لا به فإنه موصوفء. وقد سقط هذا 
أَيْقا لا :ذن: 

(8 يبسّا»: «يَابسًا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «إدَأصْرِب طم طَرِيًا في َلْحْرِ 
سا [طه: 7 وفشره بقوله: يابسَاء وفى التفسير أي : يابسًا ليس فيه ماء ولا 
طين» وصف به باعتبار ما يؤول إليه لأنه لم يكن يبسا بعد إنما مرّت عليه الصبا 
فخفقته» وقيل : هو فى الأصل مصدر وصف به مبالغة. 

( لعل قدَرِ» : «مَوْعِدِ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «انم جِنْتَ عَلَ مدر يكموئئ » 
(طه : 0] وفسّره بقوله موعد. وفي نسخة على موعد بزيادة على أي : على القدر 
الذي قدّر لك إنك تجيء وأكلمك وأستنبعك”2 » وعن عبد الرحمن بن كيسان 
على رأس أربعين سنة وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء عليهم السلامء قَالَ 
أَبُو البقاء وهو متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل جئت أي : جئت موافقا 
لما قدّر لك» قَالَ في الدر وهو تفسير معنى والتفسير الصناعيّ ثم جئت مستقرًا أو 
كائنا على مقدار معيّن كقوله : 
نال الخلافة ا وساءت عفن كدر كما امو رده كوت قلق قدن 

يفرط 4 : «عُقُوبَة أشار به إِلَى َوْلِهِ تَعَالَى : مانا حَافُ أن يفرط عَلْبِمآ> [طه: 45] 
(1) أعني موعدًا في قوله تعالى: طتَجَمَلٌ يننا وبِيِكَ مَوعِدَا لّا لف ). 
() ووصله عيد بن حميد من طريق قتادة مثله ومن طريق مجاهد كذلك. 
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وفسّره بقوله عقوبة وكذا فسره أبو عبيدة أي: يتقدّم بالعقوبة ولا يصبر إلى تمام الدعوة 
وإظهار المعجزة» وقد سقط هذا فى رواية غير أبى ذر. 

((لَا تَنيَا): «تَضْعُمًا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «إولا يا ف وك وفسّر 
بقوله : لا تضعفاء وهكذا فسّره ابْن عَبَّاس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمًا . 

وعرنالتدع لا درا 

وعن مُحَمّد بن كعب : لا تقصّرا. 

وَفِي قِرَاءَةٍ ابن مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لا تهناء وأصله من وَنى يني وَنْيا 
كوعد يعد. 

قَالَ الْجَوْمَرِيَ: الوّنْ الضعف والفتور والكلال والإعياء. 

1 بَاب قوله: «وَاسْطتمتُكَ لتَقَيى (©4* [طه: 41] 

(بَاب قوله) تَعَالَى ثبت لفظ باب في رواية أبي ذر وسقط قوله. 

(«إوَاَسْطَتعَنكَ لِتَقيى 9 4) افتعال من الصنع فأبدل تاء افتعل طاء لأجل 
حرف الاستعلاء أي: اصطفيتك واخترتك لمحبّتى واختصصتك بالنبوة 
والرسالة» وهذا مجاز عن قرب منزلته ودنوّه من ربّه لأن أحدا لا يصطنع إلا من 
يختاره» ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني واصطفيتك وهو تصحيف» ولعلها 
ذكرث عل سمل التسس. 

(حَدَّتْنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالمثناة 
الفوقية هو ابن مُحَمّد بن عبد الرحمن الخاركي بالخاء المعجمة والراء 
البَضْرِيّ وهو من أفراده قَالَ: (حَدَنْنَا مَهْدِيٌ بْنُ مَيْمُونِ) الأزدي المعولي 
بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو البَضْرِيّ قَالَ: (حدئنا محيد 
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ابْنُ سِيرِينَ» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ» عَنْ رَسُولٍ الله يَكٍ قَالَ: «التَقَى آدَمْ وَمُوسَىء فَقَالَ 
مُوسّى لآدَمَ: أَنْتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسنَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَة؟ 


ع ده دج 


ابْنُ سِيرِينَ) الأَنْصَارِيَ البَصْرِيَء (عن أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه (عَنْ 
رَسُولٍ اللو كلِه) أنه. (قَالَ: التَقَى آدَمْ وَمُوسَّى) عليهما السلام قَالَ القابسي : 
التقت أرواحهما في السماء. 

وقيل: يجوز أن يكون ذلك يوم القيامة . 

وَقَالَ القاضي عياض: يجوز أن يحمل على ظاهره وأنهما اجتمعا 
بأشخاصهما وقد ثبت في حديث الإسراء أنه يَكِةِ اجتمع بالأنبياء عليهم السلام 
في السموات وفي بيت المقدس وصلَى بهم فلا يبعد أن اللّهِ عَرّ وَجَلّ أحياهما 
كما أحيى الشهداءء ويحتمل أن يكون جرى ذلك في حياة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
لحديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كما سيأتي . 

وَقَالَ ابن الْجَوْزِيَ: يجوز أن يكون المراد شرح حال بضرب مثل لو 
اجتماعا لقالاء فإن قيل ما وجه اختصاص مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ بهذا دون غيره من 
الأنبياء عليهم السلام. 

فالجواب: أن أوّل من جاء بالتكاليف (فََالَ مُوسَى لآدَمَ)» وفي لفظ ابن 
مردويه فلقيه مُوسّى فَقَالَ له» وفي لفظ للبخاري احتجٌ آدم وموسى. 

(أَنْتَ الَذِي) وفي أحاديث الأنبياء من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبِي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنت آدم الذي (أَشْقَيْتَ النّاسَ) من الشقاوة وهي ضدّ 
السّعادة. 

وفي لفظ لمسلم : يا آدم أنت أبونا خيّبتنا أي : أوقعتنا الخيبة وهي الحرمان 
والخسران وقد خاب يخيب ويخوب معناه كنت سبب خيبتنا » وفيه جواز إطلاق 
نسبة الشيء إلى من تسيب فيه. 

(وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَّةِ) أي : تبنا ولك من الشجرة» والمراد بالجنة التي أخرج 
منها آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ جنّة الخلد وجنة الفردوس التي هي دار الجزاء في الآخرة. 
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قَالَ لَّهُ آدَم: أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَيَهِ وَاصْطَفَاكَ لِتَفْسِهٍ وَأَنْوَلَ عَلَبْكَ 
التَّوْرَاة؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَوَجَدَْتَهَا كيب عَلَىَ قَبْلَ أن ب يَخْلْقَنِي قَالَ: نَعَْمْ فَحَخَّ 


5 ”2 ( 
دم موسى». 


وجنة الفردوس وغيرها التي هي دار البقاء كانت موجودة قبل آدم عَلَّيْهِ 
السَّلَامُ وهو مذهب أهل الحق. 

(قَالَ لَّهُ) وسقط في رواية أبي ذر: قوله له: (آدَمُْ: أَنْتَ الَّذِي) وفي نسخة: 
أنت مُوسَى الذي (اصْطَفَاكٌ اللّهُ بِرِسَالَته) أي: خصّك بذلك. 

وقيل: جعلك صافيًا خالصًا عن شائبة ما لا يليق بك» (وَاصَْطَفَاكَ لِتَفْسِهِ) 
وهذا هو موضع الترجمة وفيه تلميح إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَكلُمَ أنه موس تَحكلِيمًا 4 
[النساء: 164]» (وَأَنْوَلَ عَلَيْكَ الكَّوْرَاة» فيها تبيان كلّ شيء من الإخبار بالغيوب 
والقصص والمواعظ وغير ذلك من قوله تَعَالَى : «وَحَتَبنَا لَه فى الْأَلوَاح من 
كل مَىْءِ تَوْعِطَةٌ وَتَْصِيلا لَك نَىَء 4 [الأعراف: 145]. 

(قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَوَجَدَْتَهَا) ويروى فوجدته الضمير بالتأنيث يرجع إلى 
التوراة باعتبار اللفظ وبالتذكير يرجع إليه باعتبار المعنى وهو الكتاب ويقال 
بالتأنيث يرجع إلى الخطيئة وبالتذكير إلى الذنب. 

(كُيبَ) أي : الخطيئة كتب فيها أو فيه كذا في رواية الكشميهني . 

وفي رواية الحموي والمستملي : فوجدته كُتب أي الذنب كُتب فيه (عَلَىَ قَبْلَ 


أَنْ يَحْلْقَي) » وعند ابن أبي حَاتِم من طريق زيد بن هرمز عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ آدم : فهل وجدت فيها؟ يعني في التوراة وعصى آدم ربّه فغوى» وليمس 
المراد أنه ألزمه إِيّاه وأوجبه عليه فلم يكن له في تناول الشجرة كسب واختيار 
وإنما المعنى أنّ الله أثبته في أمّ الكتاب قبل كونه وحكم بأنْ ذلك كائن لا محالة 
لعلمه السابق فهل يمكن أن يصدر عني خلاف علم اللَّه فكيف تغِفل عن العلم 
السايق وتذكر الكسب الذي هو السبب وتسى الأصل الذي هو القدر. 


(قَالَ: نَعَمْء فحَح آدَمْ مُوسَّى) هكذا الرواية برفع آدم على الفاعلية في جميع 
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«الِيَمُ : البَخْره . 


كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح» أي : غلبه بالحجة وظهر عليه بها 
وموسى عََلَيْهِ السَّلَامُ مال في لومه إلى الكسب وآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ مال إلى القدر 
وكلاهما حق لا يبطل أحدهما صاحبه ومتى قضى للقدر على الكسب أخرج إلى 
مذهب القدرية أو للكسب على القدر أخرج على مذهب الجبرية» وإنما وقعت 
الغلبة لآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ من وجهين : 

أحدهما : أنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوق فيما مضى عليه إِلّا أن يأذن 
الشرع بلومه فيكون الشرع هو اللاكم . 

الثاني : أن الفعل فيه القدر والكسب والتوبة تمحو أثر الكسب فلمًا تيب 
عليه لم يبق إلا القدر والقدر لا يتوجه إليه لوم . 

وفى عريف عي ند القطات وف الله قنه كال كال وشون اللمعكة دان 
تويل عله الكلةة نان يارت آنا أبانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه آدم 
عَلَيْهِ السَّلَامْ قَقَالَ أنت أبونا قَالَ: نعم قَالَ: أنت الذي نفخ اللّه فيك من روحه 
وأسجد لك ملائكته قَالَ: نعم قَالَ: فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة فَقَالَ 
له آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ: من أنت من؟ قَالَ مُوسَّى : قَالَ نبي إسرائيل الذي كلّمك الله 
من غير رسول من خلقه قَالَ: نعم قَالَ: أما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله 
قبل أن أَخْلّق قَالَ: نعم قَالَ: ففيم تلومني في شيء سبق من الله فيه القضاء قبل» 
َقَالَ رَسُول الله بلِةِ عند ذلك : «فحجٌ آدم مُوسَى2. 

(« اليم : البَحْرٌ») أشار به إلى قَوْلِهِ تَعَالَى : «تافزِفه فى لير »4 [طه: 39] وفسّر 
اليم بالبحر وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي . 

وَقَالَ التَعلََِ : اليم نهر النيل . 

قيل : وموضع ذكر هذا في الباب الآتي وذكره هنا ليس بموجّه . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : المراد باليمٌ في الباب الآتي هو بحر القلزم والذي ذكره هنا 
هو النيل أطلق عليه البحر لتبحّره أيام الزيادة انتهى . 
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3 نات للولكد اوتا إل ممق أن اسن سكاف 
عد ا كوه 4 بيج . معسم ره 0 كه 0 2 عر 
َأَضْرِب طح طَرِهًا في الَكْرٍ يسا لا حَنْفُ درك ولا خَْتَى 09 


1 4 عي ل شع رس #آسه سس 2 سيره بحم 
فانبعهم عون حنووو فغشيهم من الم ما غشيهم (5 
وَأَضْلٌّ فرعن مومه وَمَا هَدَئْ (09) »4 [طه: 77- 79] 


إلا أنَ المناسب أن يذكره قبيل باب قوله : ظاوَاسْطَمَيُكَ لتَفبى (©)» [طه : 
41] فافهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَْلِهِ واصطفاك لنفسه كماتقدم . 

والحديث من إفراده من الوجه المذكورء وقد مضى في كتاب الأنبياء في 
باب وفاة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وسيأتي أَيْضًا من حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا من حديث أبي سعيد 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه وَأْخْرّجَهُ مُسْلِمٌ بألفاظ : منها : كَقَالَ مُوسَى يا آدم أنت أبونا 
أخر جتنا من الجنة . 

ومنها : قبل أن يخلقني بأربعين سنة . 

ومنها: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة . 

ومنها: فهل وجدت فيها يعني في التوراة وعصى آدم ربّه فغوى قَالَ: 


1١ 


2 ياب: 6 ولمد أَوَحَينا إك موسو أن أسمن. يعبادٍى 

9 8 ع “1 ١‏ مءاشاه اك عم الل ا ا 
اضرب لحم طربها في البحر يسا لا تخاف درك ولا تختى © 

و مر وت بك أت نا ده خم 


فالبعهم عون يحنويو فَغشيهم من الم ما عشيهم لز 
وَأَصَلَّ عون فَرمَك وَمَا هَدَئْ 609 [طه: 77- 79] 
(باب) قوله عَنَّ وَجَلَّ وفي نسخة: سقط لفظ قوله: لأَوْحَيْمَآ» هكذا وقع 
عند غير أبي ذر وهو خلاف التلاوة» وفي رواية أبي ذر : (##وَلْعَد أَوِحَيِنَآ*) وهو 
العوافق. 
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1131 - حَدَّتَيِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّنَنَا رَوْحٌ» حَدَّثَنَا شُعْبَةُ» حَدَّثَنَا أبُو بشْرء 


العا رن 


( إل موسق أَنَ أَسْرٍ بعِبَاِى4) أي : أسر بهم في الليل من أرض مصر وقرئ 
بهمزة الوصل من الثلاثي وبهمزة القطع من الأفعال. 

(«َأضْرِتَ طم طَرِيًا في لكر ) لفظ طريقًا نصب على المفعولية وذلك على 
سبيل المجاز وهو أن الطريق تسبب عن ضرب البحرء والمعنى البحر لينفلق بهم 
فيصير طريقاء وقيل: هو نصب على الظرفية» قَالَ أَبُو البقاء: أي: موضع طريق 

)لبس فبهماء ولا طن للا َك َف درك ار ل 
أمانك. 

( انتمهم وَعَوْنُ ينوب ») أي : فلحقهم فرعون بجنوده أو اتبعهم فرعون 
نفسه ومعه جنوده فحذف المفعول الثاني أو الباء للتعدية أو زائدة ة فى المعفول 
الثاني أي: فأتبعهم فرعون جنوده؛ (فَعَشِيهُم يَنَ الم نا متيب 4) من باب 
الاختصار وجوامع الكلم التي يقل لفظها ويكثر معناها أي : فغشيهم ما لا يعلم 
كنهه إِلّا الله تَعَالَى والضمير في غشيهم لجنوده أو له ولهم. 

(وَأصَنَّ وعَوْنُ مومه 4) في الدين ( وما هَدَئَ») وهو التكذيب له فِي قوله: 
امآ أَعَدِبك إِلَّا سَيِلَ أَمَادِ» [غافر: 29] أو أضلّهم في البحر وما أنجى. 
ونقظ في ازؤانة ابي ار مر كول اها ف إلى [خره وقال بعداكولة : ربسا إِلَى 

قَوْلِهِ : #وما هَدَئ . 

(حَدَتَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذو افا (يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ) 
الدورقي قَالَ: (حَدَّئَنَا رَوَح) به بفتح الراء وسكون الواو وآخره مهملة هو ابن 
غينادة 013 (حَدَننا شفية) أي: ابن الحجّاج كال (حَدَننَا أب بشر) كشن 
الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن ن أبي وحشية» (عَنْ هس : سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرٍ 
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عن ابن عياس رصى الله عَنْهُمَاء قال: لما قَدِمَ رَسُولَ الله مَل المَدِينة وَاليَهود 
تَصُومٌ عَاشُورَاءَء فَسَأَلَهُمْء فَقَالوا: هَذَا اليَوْمُ الَّذِي طهر فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ 
فَقَالَ ابي يله : «نحنٌ أؤلى بمُوسَى مِنْهُم فُضُوموة). 


عَنِ ابْنِ عَبّاس) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ: لما قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ يكل المَدِيئَة 
ا وده 2 1 20-6 . 8 0 000 . 
وَالِيَهُودُ تَضُومْ عَاشُورَاءَ) وفي نسخة : يوم عاشوراء وهي رواية أبي ذر. 
صورته عاشوراء. 

وقيل : وليس في كلامه فاعولاء غيره. 

وقيل : يلحق به تاسوعاء . 

وذهب بعضهم: إلى أنه أحد من العشر الذي هو من أظماء الإبل ولهذا 
زعموا أنه اليوم التاسع» وسبق تقرير هذا في الصوم. 

(َسَأَلَهُمْ) ما هذا الصوم؟ وكان هذا في السنة الثانية من قدومه يل 
(فَقَالُوا) أي: اليهود: (مَذَا اليّوْمُ الْذِي ظَهّرٌ فِيهِ مُوسَى) عَلَيْهِ السَّلَامُ (عَلَى 
فِرْعَوْنَ) أي : غلب عليه . 

وفي الصوم من طريق أيَوبٍ عن عَبّد الله بن سَعِيد ابْنِ جبَيّر عَنْ أبِيهِ قالوا : 

(مَقَالَ انين يكُِ) وسقط في رواية أبي ذر لفظ النَبِيَ إلى آخره. 

(نَحْنٌ أَوْلى بمُوسَى مِنْهُمْ) بضمير الغيبة (فُصُومُوهُ) وفي الصوم فصامه وأمر 
بصيامه . 

وقد مضى الحديث في كتاب الصيام في باب صيام عاشوراء ومضى الكلام 
فبه هناك. 
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3 باب قؤله: «إثلا حْرحَدم من الْجَنَّدِ فَتَشْيّحِ4 [طه؛: 117] 

(باب قَوْله) عََّ وَجَلَّء وقد سقط لفظ قوله في رواية غير أبي ذرء وسقط لفظ 
باب أَيْضًا في نسخة. 

(«إملا مكج») أي : فلا يكونّن الشيطان سببًا لإخراجكما والخطاب لآدم 
وحوّاء عليهما السلام (#مِنَ الْجَنَةٍ فَتَنْيّح») أي : فتتعب ويكون عيشك من كدّ 
يمينك بعرق جبينك . 

وعن سَعِيد بن جَبَيْر : أهبط إلى آدم عَلَِْ السَّلَامُ ثور أحمر فكان يحرث 
ويمسح العرق من جبينه فهو الشقاء الذي قَالَ الله تَعَالَى ء وكان حقه أن يقال 
فتشقيا ولكن أسند الشقاء إلى آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ وحده دون حوّاء بعد ا: شتراكهما في 
الخروج لأنَّ المراد بالشقاء التعب في طلب المعاش الذي هو وظيفة الرجال» 
ولأنْ من ضمن شقاء الرجل وهو قيّم أهله شقاؤهم فاختصر الكلام بإسناده إليه 
دونهاء وقيل: لأجل رؤوس الآي. 

(حَدَنَنا قُتَيبَةُ) هو ابن سعيد الثقفي وزاد أَبُو ذر في رواية بن سعيد قَالَ : 
(حَدَّنَنَا آَينُوبُ بْنُ النّجَارِ) بالنون والجيم المشدّدة وبعد الألف راء أبو إسماعيل 
الحنفي اليماني كان يقال إِنْه من الإبدال. 

(عَنْ يَحْيَى بْنٍِ أبِي كَفِيرٍ) بالمثلثة الطائي مولاهمء (عَنْ أبِي سَّلَمَةَ بْنِ 
بن الرخمو) آي : ابن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

عَنٍ الب كَلِةِ) أنهء (قَالَ د لال ع ا 
نسخة : حاجٌ آدم مُوسَىء (فَقَالَ) مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (لَهُ) أي : : لآدم عَلَيْهِ به 
السَّلَامْ : (أنْتَ الَّذِي أخْرَجِتَ النّاسَ مِنَ الجَنّةٍ بذَنِكَ) وهو الأكل من الشجرة 
التي نهى عنها (وَأَشْفَيِتَهُمْ) بكدّ الدنيا وتعبها والجملة مبيّنة لمعنى حاجٌ مُوسَى 


آدم. 
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قَالَ: قَالَ آدَمُ: يَا مُوسَىء أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكٌ اللّهُ برِسَالَتهِ وَبِكَلامِهء أَتَلُومُنِي عَلَى 


2 2 0 0 3 


اذ كن الله عاك ول اد يخلتي - أو قَدَرَهُ عَلَىَ قَبْلَ أن يَحْلْقَيِي -' قَالَ رَسُولُ اللَّه يك : 


(قَالَ: قَالَ آدَمُ) مجيبًا له: (يَا مُوسَىء أَنْتَ انَّذِي اصْطَفَاكَ اللّهُ) بر سَالَاتهِ 
بالجمع باعتبار الأنواع» وفي اليونينية: بالإفراد» (بِرِسَالَهٍ وَبِكَلايِه) أي : 
اختارك على الناس الموجودين فى زمانك» وفى الرواية السابقة وأنزل عليك 
التوراة. ْ ْ 

(أتَلُومُنِي) بهمزة الاستفهام للإنكارء وفي رواية مسلم: فتلومني بفاء بعد 
الهمزة والتقدير أتجد في التوراة هذا النص الجلىّ وهو ثابت قبل كوني وقد 
حكم بأن ذلك كائن لا محالة فكيف تغفل عن العلم السابق وتذكر الكسب 
الذي هو السبب وتنسى اللأصل الذي هو القدر وأنت ممّن اصطفاك اللّه من 
المصطفين الأخيار الذين يشاهدون أسرار الله تفال من عورا الأسقان 
فتلومني (عَلَى أَمْرٍ كتبَهُ اللّهُ عَلَيّ كَبْلَ أَنْ يَحُلْمَني - َو قَدَرهُ عَلَيّ) بأن كتبه في 
اللوح المحفوظ أو صحف التوراة وألواحها (قَبْلَ أَنْ يَخُلُمَيِي) والشك من 
الراوي. 

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يك : «فَحَجّ آدَمُ مُوسّى») برفع آدم على الفاعلية أي : غلب 
عليه بالحجة بأن ما صدر منه لم يكن مستقلا به متمكنا من تركه بل كان ذلك أمرًا 

وقيل : إنما احتجٌ في خروجه من الجنة بأنّ الله نَعَالَى خلقه ليجعله خليفة في 
الأرض ولم ينف عن نفسه الأكل من الشجرة التي نهي عنها . 

وقيل إنما احتجٌ بأنَ التائب لا يلام بعد توبته على ما كان منه كما تقدم» 
وعند مسلم أتلومني على أمر قدّره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. 

وَقَالَ النَوَوِىّ: المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ أو في صحف 
التوراة وألواحها أي: كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة» وقد صرّح بهذا في 
الرواية الأخرى وهو قوله: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قَالَ مُوسَى 
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سُورَةٌ الأنْبِيَاءِ 


بأربعين سنة قَالَ: أتلومني على أن عملت عملا كتبه اللَّه علي أن أعمله قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة فهذه الرواية مصرّحة ببيان المراد بالتقدير ولا يجوز أن يراد 
عفيفة القدر فإذ غك الله تكالن :وما فقره عل غناده وأرادممن تحلقه ازل :نا 
أُوّل لهء فإن قيل ما المعنى بالتحديد المذكور؟ وقد جاء في الحديث : «أن الله 
تَعَالَى قدّر المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة» . 
فالجواب: أن المعلومات كلها قد أحاط بها العلم القديم قبل وجود كل 
مخلوق ولكته كتبها في اللوح المحفوظ في زمان دون زمان فجائز أن يكون كتب 
ما يجري لآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ قبل خلقه بأربعين سنة إشارة إلى مدّة لبثه طينًا فإنه بقي 
كذلك أربعين سنة فكأنه قَالَ كتب علي ما جرى منذ سوّاني طيئًا قبل أن ينفخ فيّ 
ا 
الروح.ء وَاللَهُ تَعَالى أَغلم. 
سُورَةٌ الأنْبيَاءِ 
(سُورَةٌ الأنْبَاءِ) عليهم السلامء فال امن مودوية عق عب الله بن الزبير 
وقنت! للع بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ : أنها نزلت بمكةء وكذا قَالَ مُقَاتِلء وفي 
مقامات التنزيل اختلفوا في آية منها وهي قوله : «أقلا مروت أن تأقِ التو 
تَقْصّهًا من أطرافها 14لا نراء: 4 قَالَ : بالقتل والسبي . 
وعن عطاء : بموت الفقهاء وخيار أهلها. 
وعن مُجَاهِد: بموت أهلها . 
وحن الشقبيخ : بنقض الأنفسن:والقمرات: 
وعن السَّحَاوِيَ : أنها نزلت بعد سُورّة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ وقبل سُورَة 
الفتح» وهي مائة واثنتا عشرة آية» وأربعة آلاف وثمانمائة وتسعون حرقًا وألف 
ومائة وثمان وستون كلمة. 
يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم سقطت البسملة في رواية غير أبي ذر. 
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[ - بَابٌ 
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9 - حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنٌ بَشَّارءِ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌءِ حَدَنَنَا شُعْبَةُء عَنْ أبى إِسْحَاقٌ» 
قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ» عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: ١بَنِي‏ إِسْرَائِيلَ» وَالكَهْكُ 


ساس ومير 


وَمَرْيَمُء وَطهء وَالأنْبِيَاءُ: هُنّ مِنَ العِنَاقٍ الأوَّلِء وَهُنَّ مِنْ تِلادِيء 1900( 
1 بَابٌ 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنِي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ) بندار العبدي 
التتري كان (حذتنا نكر )امعكدبن جعض الهذان البظيريئ قال :(خدننا شن) 
أي: أبن الحججاجء (عَنْ بي إِسْحَاقٌ) عمرو بن عَبّْد اللَّهِ السبيعي أنهء (كَالَ : 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَّنٍ بْنَيَزِيدَ) النخعي الكوفيء (١عَنْ‏ عَبّْدٍ اللّه) أي: ابْن مَسْعُود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ: بَنِي إِسْرَائِيلَ) كذا وقعء وزعم بعض الشراح أنه وهم 
وليس كذلك بل به وجه وهو أن الأصل سُورَة بنى إسرائيل فحذف المضاف وبقى 
المضاف إليه على هيئته كذا قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ثم قَالَ: وجدت في رواية 
الآسناغيلي ممعت ان مشكوة وض الل نه يقال قن يكن إشراميل إلى آخرة 
(وَالكَهْفْ) بالرفع””». (وَمَرْيَمُء وَطهء وَالْأنْبِيَاءُ: هُنَّ) أي: السور الخمس 
المذكورة (مِنَ العِتَاقٍ الأوَلٍِ) بكسر العين المهملة جمع عتيق وهو ما بلغ الغاية 
في الجودة» والأول بضم الهمزة وفتح الواو المخمّفة والأولية باعتبار النزول 
لأنهنَ نزلن بمكة كما سيأتي تفصيله أو أنها أوّل ما حفظها من الْقُرْآن. 

(وَهُنَّ مِنْ تَلادِي) بكسر الفوقية وتخفيف اللام وكسر الدال المهملة أي : 
مما حفظته قديما من الْقُرْآن ضدّ الطارف» وقد سبق هذا الحديث في أوّل سُورَة 
بني إسرائيل » وزاد في هذه الرواية ما لم يذكره في تلك . 

وحاصله : أنه ذكر خمس سور متوالية» ومقتضى ذلك أنهنّ نزلن بمكة لكن 


اخدلف فى يعض آيات منهنء أما فى بتئى إسرائيل فقوله : ون قل ملعا » 
[الإسراء: 33]الآية» وقوله: «#وّإن كادوأ لِسْتَفْرُوَتكَ» [الإسراء: 76] إلى 


عويلًا 4 وقوله: 2وَلْفَدَ اننا موسئ يَسْمَ ايت » [الإسراء: 101]ء وقوله: 
#إوفل رت أَدَِلَى مُدْخَلَ صِدْقٍِ)» [الإسراء: 180 وفي الكهف قوله: لإوَاآصَيرٌ 


(1) أوالجر على الإضافة التقديرية. 
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وَقَالَ قَتَادَةٌ: جِدذَا»ك [الأنبياء: 58]: «قَطَعَهُنَ» وَقَالَ الحَسَنُ: «في فَيْكقِ» [يس: 
0 «مثل فَلْكَةٍ المعْرّلِا اا 00000 


ع لذبن دعوت » [الكهف: 28] الآيةء |وقيل: : من أولها إلى «لحَسَنٌ 

عمََاً» [الكهف : 0 وفي مريم طإوَإن ينكد إِلَّا وار [مريم : 71]الآية» 
وفي طه : «وستخ َك ل طلوع الشّئين ويل ميوها > [طه: 0]لآيةء 
وفي الأنبياء : #أقلا يرو أن بق ل كك تتسها من أطرافها # [الأنيياء: 
4 الآية قيل في جميع ذلك أنه مدني ولا يثبت شيء من ذلك والجمهور 0 
أن الجميع مكيات وشد من قَالَ خلاف ذلك» ووجه تفضيل هذه السور ما 
تتضمنه من ذكر القصص وأخبار أجلّة الأنبياء عليهم السلام وغير ذلك. 

(وَقَالَ قَتَادَةُ: «جُدَّدَا») بضم الجيم وكسرها («قَطَعَهُنَّ)) أي : قَالَ قَنَادَة في 
تَفْسِيرٍ قوله : فَجَعَلَهُمَ جُدَدَا إلا كربا 4 قطعهنّ » وقد وصله الطبّرِيَ من طريق 
سعيد عن قَتَادّة في قوله : #فَجَعلَهِرٌ جد من الجذ وهو القطع أي : قطعّاء 
ورواه الحنظلي أَيْضًا : عن مُحَمّد بن يَحْيَى عن العباس بن الوليد عن يزيد زريع 
عن قَتَادَة وََالَ التَعْلَيَ جذاذا أي : كسرًا وقطعًا جمع جذيذ كخفاف جمع خفيف . 

وقرأ الجمهور: ددا بضم أوله وهو اسم للشيء المكسّر كالحطام في 
المحظّم ويقع على الواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث. وقيل جمع 
جذاذة كزجاج وزجاجة وقرأ الكسائي وابن محيصن بكسر أوّله. 

(وَقَالَ الحَسَنُ : «افي مَآقِ» : مِثْلٍ فَلْكَةِ) بفتح الفاء وكسرها (المِغْرلِ) بكسر 
الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الزاي أي قَالَ الحسن البَضْرِيَ في تفسيره 
قوله تَعَالَى : كل في فك يِسْبَحُونَ4 [الأنبياء : ا ا 
ين عن عمرو عَنٍ الحَسَن فِي قَوْلِهِ َعَالَى : كل في ملق يَْبَحُونَ». وَقَالَ: | 
مدار النجوم . 

والفلك في كلام العرب : كل مستدير وجمعه أفلاك ومنه فلك المغزل. 

وَقَالَ آخر: الفلك ماء مجموع فيه الكواكب» واحتج بأنْ السباحة لا تكون 
إلا في الماء. 

وأجيب : بأنه يقال في الفرس الذي يمد يديه في الجري سابح فلا دليل فيما 
احتجٌ به فليتأمل . 
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م مه و 


«سَيَحونَ» [يس: 40]: «يَدُورُونَ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: طنفَحَتْ [الأنبياء: 78]: 
«رَعَتْ4. 8 يصِحَبونَ» [الأنبياء: 43]: ١يُمْنَعُونَ»,‏ 


وعن مجَاهِد: كهيئة حديدة الرحى 

وعن الضحاك : فلكها مجراها وسرعة سيرها. 

وقيل الفلك: موج مكفوف تجري الشمس والقمر فيه. 

وقيل: الفلك السماء الذي فيه تلك الكواكب. 

قَالَ ابن عباس رَضِيَ الله هُ عَنْهُمَا”'' : (##يسَبَحُونَ» : «يَدُورُونَ») أشار به إِلَى 
قَوْلِهِ تَعَالَى : كل في مق سْبَحُونَ 4 وفسر #8 يِسَيّحُونَ# بقوله : يدورون» 00 
العدلق من طريى علي بن أبي طلحة عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا في 
تَعَالَى : ««كل في فلك َلك مِسْبَحُونَ» قَالَ: يدورون حوله. 

ومن طريق مجَاهِد: يجرون. 

وَقَالَ الْقَرَاء؟ الضمين واو العفادء لوصف يحاي برد ال امن انما 
الآدميّين فذكر الواو ومثل «إوَآلشّمس وَالْقمرَ أنه هم لي سمرت [يوسُف : 4]. 

(قَالَ ابْنُ عَبِّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : («نفَحَت » : رَعَتْ) وزاد أَبُو ذْرٌ في 
روايته 07ل أي قال ]إن عباس رضي الله نوها فى قزل نالك : 8 إِدٌ نَشَمَتُ فيه 
عَنَمْ الْقَوْرٍ # أن معنى نفشت نفشت رعت ليلاء وصله ابن أبي حَاتِمٍ من طريق | بن جريج 
عن عطاء عَنٍ أب بْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وهو قول أهل اللّغة : نفشت إذا رعت 
ليلا بلا راع وإذا رعت نهارًا بلا راع قيل: هملت . 

وعند ابن مردويه : كان كَرْما أينع. 

(0 يضْحَبونَ 4 : «يُمْتَعُونَ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى #إولا هم ْنَا يصَحَبون 
[الأنبياء : 43] وفسّره بقوله يمنعون» وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي 
طلحة عَنِ اب بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ #ولا هم ين يِضَحَيُونَ» قَالَ : 
يمنعون . 

ومن وجه آخر منقطع عَنٍِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : : ينصرون»ء وهو 


(1) وسقط في أكثر النسخ قوله قال ابن عباس فيكون من قول الحسن كما أشار إليه الكرماني 
حيث قال: أي: يدورون مثل فلكة المغزل. 
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1ك أنه وعد 4ا[الأتساء: 2 «قَالَ: دِينْكُمْ دِينٌ وَاحِدٌ وَفَالَ عِكْرمَةٌ: 
حصب > [الأنبياء: 198]: «حَطَبُ بِالحَبَشِيّةِ» وَقَالَ غَيْرُهُ: «9أحسُوأ» [الأنبياء: 12]: 


و 1 700 


قول مُجَاهِد حيث قَالَ: ولا هم منا ينصرون ويحفظون رواه الطَبَرِي . 

وعن قَنَادَة: لا يصحبون من الله بخير. 

0 كم 6 بُحِدَه4 > : «قا' : دِينُكُمْ دِينٌ وَاجِدٌ)) أشار به إِلَى‎ «١ 
تقال :إن مويه نشم أنه عند وكا ريم َأَعْبَدُونِ 9 » وفسّر الأمّة‎ 
بالدين» قَالَ قَنَادَة في هذه الآية : © إِنَّ هلزوه أ 8 ثم دينكم أَحْرَجَهُ الطَبَرِيَ وابن‎ 
المنذر من طريقه» وقد عزاه الإمام القسطلاني إلى ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُْمَاء‎ 
وأصل الأمة: الجماعة التي على مقصد واحد فجعلت الشريعة أمّة لاجتماع‎ 
أهلها على مقصد واحد. ونصب قوله أمة واحدة على القطع.‎ 

(وَقَالَ عِكرِمَة : حَصَبٌ » : «حَطبٌُ بِالحَبَشِيّةَ)) أي : قَالَ عِكرمّة: الحصب 
هو اللي انه لوقل باتني 

وروى الَْرّاء بإسنادين عن علي وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنهما قرآ : حطب 
بالطاء» والظاهر أنها تفسير لا تلاوة» والحصب: بالصاد ما يرمى به في النار 
ولا يقال له حصب إلا وهو في النار فأمًا قبل ذلك فحطب وشجر. 

وعن أب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا أنه قرأها : حضب بالضاد الساقطة 
ل : يعني الأصنام وقود النارء 


هذا'” ساقط في رواية أبي ذر. 


(وَقَالَ غيْرَهُ) أي : غير عِكْرِمّة : (3أحسوأ# 'ونْعُوه مِنْ أَحسَسْتُ») أي : 
قَالَ غير عِكْرِمَّة فِي قَولِهِ تَعَالَى : «فلمًا أحسوا بِأَسَنَآ إدَا هم مِنهَا يَكْسُونَ 09 » قَالَ 
معئأه : توقّعوه أي : العذاب» وفي رواية النسفي وَقَالَ مَعْمّر أحسّوا إلى آخره 
ومعمر هذا هو بالسكون هو أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَّر بن المثنى اللغوي وقد أكثر البُخَارِيّ 
نقل كلام قتَادَة يصرّح بعزوه إليه وتارة همه . 
(1») وقد سقط في بعض النسخ لفظ: قال وعلى تقدير ثبوته فالظاهر أن فاعله ابن عباس 

رضي اللّه عنهما. 

(2) وفي رواية أبي ذر توقعوه بالضمير. 
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حَمدت» [الأساء: 15]: «هامدب:»)» حصيندٌ: «تُسْتأصَان» يَقَمُ عَلَّ الواحد 
5 9 مِدِينَ)» حَصِر يَقَعْ حِدٍ 


وَالاثتيّن وَالجمِيع؟» الو اس و لدو وان ماه الم د ل ا 1 11 1 د 1 1 


ا ال 


وَقَالَ أبوعبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إقلمًا أحَسُوا بسنا 4 لَقُوه يقال هل أ حيست 
نا أي : هل وجدته وهل أحسست من نفسك ضععمًا أو سرًا . 

وق الحصي ذ أى ذخا رار ا علارها ذا ع مقينا <١‏ كفسو أ ممق ا لغرية 
يخرجون مسرعين» والركض في الأصل: ضرب الدابة بالرجل» وقوله: من 
أحسست يعني : أن أحسّوا مشتق من أحسست من الإحساس . 

وهو في الأصل : العلم بالحواسَّ وهي مشاعر الإنسان كالعين والأذن 
والأنف واللسان واليد» ومن هذا قَالَ بعض المفسرين : معنى فلمًا أحسّوا أي : 
فلمًا أدركوا بحواسهم شدَّة عذابنا وبطشنا علم حسٌ ومشاهدة لم يشكوا فيها إذا 
هم منها يركضون أي : يهربون سراعًا. 

(«حَِيِينَ» : «مَامِدِينَ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تغالى : محقٌ جَعلَسَهُم حَصِيِدًا 
حَهِرِينَ# [الأنبياء : 5 رفجر عا مدي عقو لد شامدين “.ركذا ءفتن انو يد 
قَالَ فِي ة قَوْلِهِ تَعَالَى: محَصِيدًا حَِدِينَ» مجاز خامد هامد كما قال تلشان إذا 
طفئت : حَمّدت . 

وقيل : يقال همدت النار تهمّد همودًا أي : طفئت وذهبت البتة. 

والهُمدة: السكتة 

وهمّد الثوب: يهمد همودًا : بَليَ. 

وأهمد في المكان: أقام . 

وأهمد في السير : أسرع» وهذا الحرف من الأضداد. 

وأرض هامدة: لا نبات بها . 

ونبات هامد : يابس» وفي التفسير : معنى خامدين : ميتين. 

حَصِيدًا مُسْتَأْصَلُا وفي رواية أبي ذر: (حَصِيدٌ : «مُسْتَأْصَلٌ يَقَعُ عَلَى الوَاحِدٍ 
وَالانْتَيْنِ وَالجميع)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «حَصِيدًا حَمِدِينَ» وفسّر حصيدًا 


(1) خمدت النار تخمد خمودًاء سكن لهبها ولم يطفأ جمرها وهمدت إذ انطفاً جمرها. 
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(لَا يَسْتَحْسِرُونَ): ١لا‏ يُعْيُونَ» وَمِنْهُ حَيِيرٌ4 [الملك: 4]: وَحَسَرْتُ بَعِيرِي»» 
بقوله : مستأصلًا وهو من الاستئصال وهو قلع الشيء من أصله . 

وقوله: يقع على الواحد أي لفظ حصيد يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع 
من الذكون والإنات» وهذا قول أبى غبيدة أَنِضًاحيث قَانَ والحصيد المستاضلن 
وهر يوست يلعظ الوامجة ورا لالين والسم كن الذكرو لاس تف عانة اجر 
مجرى المصدر قَالَ: ومثله #إكاننا ربَّّ» [الأنبياء: 30] ومثله «#فَبَعَلهُمْ ددا 
ِلَّا كبيا» [الأنبياء: 158]» ثم قوله: «حَصِيدًا4 [يونس: 24] مفعول ثان 
لقوله جعلنا والكلام على التشبيه أي : جعلناهم كالنبت المحصود شبّههم في 
استئصالهم به كما تقول جعلناهم رمادًا أي : مثل الرماد» فإن قيل كيف تعدّى 
جعل إلى ثلاثة مفاعيل؟ 

أجيب: بأنْ حَصِيدًا» و ظحَينَ» يجوز أن يكون من باب هذا حلو 
حامض أي : مرّ كأنه قيل جعلنا جامعين بين الوصفين جميعًاء والمعنى أنهم 
هلكوا بذلك العذاب حتى لم يبق منهم حسنٌ ولا حركة وجمُوا كما يجفٌ الحصيد 
وخمدوا كما يخمد النار. 

ثم إن هذه الآية نزلت في أهل حضورا بفتح المهملة وضم المعجمة قرية 
بصنعاء من اليمن به جزم ابن الْكَلْبِيَ . 

وقيل : بناحية الحجاز من جهة الشام بعث إليهم نبي من حمير يقال له: 
تعراس مياخي مدين من زمن سليمان وعيسى عليهما السلام فكذبوه 
فقصمهم الله تَعَالَى ذكره ابن الْكَلْبِيَ » وقد روى قصّته ابن مردويه من حديث ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ولم يسمّه. 

((لا يَسْتَحْسِرُونَ): ١لا‏ يُعْيُونَء وَمِنْهُ «حَيِرٌ» : وَحَسَرْتٌ بَعِيرِي)) أشار به 
إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «إلا مستَكبرونَ عن عِبَاديَو- ولا يسَسَحسرُونَ4: وفسّره بقوله : لا يعيون 
بفتح الياء كذا وقع في رواية أبي ذرء وومّاه ابن الثّين السفاقسي وَقَالَ: هو 
رباعي أي : الصواب بضم أوّله . 

وتعقّبه الْعَيْنِيَ : بأنه لا وجه لذلك بل الصواب الفتح لأنّ معنى لا يعيون 
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لعَمِيقٍ» [الحج: 27]: ١بَعِيداء‏ «اتْكسُوأ» [الأنبياء: 65]: «رُدُواكفء 5 


بالفتح لا يعجزون, وقيل : لا ينقطعون ومنه الحسير وهو المنقطع الواقف عِيا 
وكلالا والإعياء يكون من الغيرء وفي الفرع كأصله بضم أوّله مصححا عليه 
وثالئه من أَغْيّى وكون الإعياء من الغير لا غير غير المسلم . 

وقوله: وحسرت بعيري أي: أعجزته وأعييته فافهم . 

وهذا المذكور هو قول أبي عبيدة وكذا روى الطّبَّرِيَ من طريق سعيد عن 
َنَادَة في قَولِهِ : «إولا يسْتَحِرُوَ» قَالَ: لا يعيون. 

(معَيِيِقٍ # : ابِعِيدٌ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : #من كل في يق يق © وفسره 
بقوله : بعيد وهو قول أبي عبيدة أَيْضًا ولكن هذا فِي سُورّة الحج. وَقَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ وكأنه لمّا وقع في هذه السورة فجاجًا وجاء في التي بعدها من كل فج 
كأنه استطرد ومن هذه لهذه أو نقلها الناسخ إلى غير موضعهاء وَقَالَ الْعَيْنِيَ : بل 
الظاهر أنه من غيره. 

(إتكسُوا» : «رُدُوا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى 220 ء تُكسوأ عن روهز 
[الأنبياء: 65] وفسّره بقوله : ردّوا على البناء للمفعول. 

اوه فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «ث دوأ عل رءوسهمٌ * أي : قلبوا وتقو 
لكف على راس ذاو 

وَكَالَ الْقُرام + تكينوا وجعوا. 

وتعقبه الطَبَّرِيّ : بأنه لم يتقدّم شيء يصحٌ أن يرجعوا إليه واختار ما رواه عن 
ابن إِسْحَاق وحاصله أنهم قلبوا في الحجة فاحتجوا على إِبْرَاهِيم بما هو حجة 
لإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ حيث قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. 

وَقَالَ التَعْلَبِيَ : نكسوا متحيّرين وعلموا أن الأصنام لا تنطق ولا تبطعش» 
وقيل في معنى ردوا : أي ردّوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم حيث 
رجعوا إلى أنفسهم فقالوا : إنكم أنتم الظالمون فليتأمل» وهذا كله على قراءة 
الجمهوى: 


(1) نكسته قلبته فجعلت أسفله أعلاه وانتكس اتقلب. 
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«إصتصة لوْسٍ» [الأنبياء: 80]: «الدُرُوعٌ» هتَقَطعُوا َمَرَهُم 6 [الأنبياء: 93]: 
ا(اختلفوا» الحفيس والسن» والكرسن وَالهمْسُ :واحد هموعن الضوات الكيرة 4ه 


وقرأ ابن أبي عَبّْلة : نكسوا بالفتح وفيه حذف تقديره نكسوا أنفسهم على 
رؤوسهم. 

وثرا أل غارة: كقدبه الكاق على البناء اللمتعول وى لقة في الممتفلة. 

د صَنْصَة لوس » : «الدُرُوعٌ») أشار به إِلَى قَْلِهِ تَعَالَى : «وَطسَهُ صَنْصَةَ 
وْسِ لَكُمْ [ ُحْوكَكُم 4 وفسّره : بالدروع لأنها تلبس وهو بمعنى الملبوس 
كالخلوب زالزكرت» وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: اللبوس السلاح كلّه من درع ورمح. 

وروى عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَتَادَة: اللبوس الدروع كانت صفائح فأوّل 
من سردها وحلقها داود عَلَيْهِ السَّلَامُ . 

وََالَ التَعلَبِيَ : اللبوس عند العرب السلاح كله درعا كان أو جوشتا أو سيا 
أو رمحًا إنما عنى الله تَعَالَى به في هذا الموض ضع الدرع. 

وَكَالَ الْمَرّاء: من قرأ: لتحصنكم بالمثناة الفوقية فلتأنيث الدروع ومن قرأ 
بالتحتانية فلتذكير اللبوس. 

(لتَقَطعُوا أَمَرَهُم » : الْحتَلّفُوا) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «« وَيَمَطَهُوا أ أَمَرَهُم 
يَْتَهُمَ حكُلٌ نا حخرك (2)» وفسّره تقوله: اعقلغوا» كذ فيرة أنو عنيدة 
وزاد: تفرقوا. 

وروى الطَّبَرِيَّ من طريق ابن زيد بن أسلم مثله وزاد: في الدين» وزاد 
بعضهم َيْضًا : وصاروا فيه فرقًا وأحزابًاء ويقال اختلفوا فصاروا يهودًا ونصارى 
ومجوسًا ومشركين» والأصل : وتقظعتم إلا أنه صرف إلى الغيبة على طريق 
الالتفات كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين » ويقبح عندهم فعلهم ويقول لهم 
ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين اللَّهء ثم قَالَ عر وَجَلُ : ككل 
ْنَا جعت » فنجيزهم بأعمالهم. 

(الحَسِيسٌ وَالحسٌء وَالِجَرْسُ”" وَالْهَمْسِ وَاحِدّء وَهْوَ مِنَ الصَّوْتِ الحَفِيَ) 
أشار به إِلَى قَوْلِهِ نَعَالَى : لا يكمعوت ييه 4 [الأنبياء: 102]. 


(0) بفتح الجيم وسكون الراء. 
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1000 سم تر برو 


ولك [فصلت: 47]: «أَعْلَمْتَاكَق «وءاذنتحكم > [الأنبياء : 109]: (إِذَا أَعْلَمْتَهٌ 
واتكرؤقة مضو تا تقو وان اهمده لَك مُه [الأنبياء : 3]: 


وقوله: الحسيس مبتدأ وما بعده عطف عليه وقوله واحد خبره» وسقط في 
رواية أبي ذر قوله والهمس . 

وقوه : الخفي مَرْقُوعًَا على أنه خبر وهوء وكلمة من بيانية وفال ا عنيدة 

قَوْلِهِ تَعَالَى : «إلَا يَسَمَعُوت حَسِيسَها # أي : صوتها وحركة تلهبها والحسيس 

ب يي كي لحرا ل اسل ل سور 1 
نزلوا منازلهم من الجنة. 

(مءَادَنَكَ 6 : «اَغلَّمْتَاكَ «انتْكُم 4 : «إذًا أَعْلَمْتَهُ فَأَنْتٌ وَهُوَّ عَلَى 
سَوَاءٍ لَّمْ تَغْدِرُ») أشار به إِلَى قَوْلِهِتَعَالَى : لقالا كبك م مَا مما من سَهِيدٍ # 
ام : 47] وفسره بقوله أعلمناك» ولكن هذا ليس في هذه السورة بل هو فِي 

كوه بحم قصلت او لما 3ك و الستطراء المداشية كوله الندكم في قَوْلِهِ تَعَالَى : إن 
ا انك عل سوَآ 4 وقد فسره بقوله : إذا علمته» وقوله على سواء أي : 
مستوين في الإعلام به ظاهرين بذلك يعني أعلمتكم بالحرب وأن لا صلح بيننا 
على سواء لتتأهّبوا لما يراد يكم فلا غدر ولا خداع لأحد. 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى 7 موء نكم عل سَوَاو4 إذا أنذرت عدوك 
وأعلمته ذلك ونبذت إليه الحرب وكنت أنت وهو على سواء فقد آذنته. 


عرو 


(وَكَالَ مُجَاجِد : لمم مسلونَ» : «تَفُهَمُونَ») أي 0 
تَعَالَى : «لا ركد نموأ وآنيمموأ إل مآ فم فيه ومسدكيم لَلَكُمْ مسو )4 فَالَ: أي 
تفهمون” © » وصله الفريابي من طريقه . 

وَقَالَ الحنظلي : ثنا حجاج عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عَنْ 
مُجَاهِدٍ ولفظة تفقهون» وكذا وهو عند ابن المنذر. 

وقيل في معنى الآية : أي ارجعوا إلى نعمتكم ومساكنكم لعلكم تسألون عمًا 
(1) وفي بعض النسخ لم يثبت هذا كله. 

(2) بضم الفوقية وفتح الهاء المخففة وفي نسخة بفتح فسكون ففتح تخفيقًا. 
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«#ارضّئ 4 [الأنبياء: 28]: «رَضِيَ)ء ٍَاالتَمَائِلُ» [الأنبياء: 52]: «الأَضْنَام)» 
«السّجل) [الأنبياء: 104]: «الصَّحِيفَة). 


ا ل ل ل ل 

(#ارتضّئ 4 : «رَضِيَ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: #ولا ينْتَعُورح إِلَّا لمن 
آرتضئ 6 وفسّر ارتضى بقوله : رضيء وصله الفريابي من طريقه بلفظ رضي عنه 
أي : رضي أن يشفع له أي : مهابة منه تَعَالَى» وقد سقط هذا في رواية أبي ذر. 

(« التَمَائِلُ» : «الأَضصْنَامٌ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «إما مذو التَمَقِلُ أل 
ثْرُ ها عَتْتَ4 وفسّر التماثيل بالأصنام» وصل الفريابي من طريقه أَيْضَاء 
والععائيل : جمع تمثال وهو اسم للشيء المصنوع مشبّها بخلق من خلق الله 
تَعَالَىء وأصله من مثلت الشيء بالشيء ء إذا شبهته به. 

((السجل) : «الصَّحِيفَةٌ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ميَوْمَ تطوى السساآء كط 
لتِِلٌ إلكتب حك »6 فشن البتجل بالصحيفه وصله العريانى من طرق بجر به 
الْمََاء ا ع ع د 
عَنْهُمَا فِى د ِه : مكل ليجل ليجل »4 يقول: كط الصحيفة على الكتاب. قَالَ 
ا ا ا ري 

قَالَ الَبَرِيَ معناه: موكطَي ليجل على ما فيه من الكتاب . 

وقيل : على معنى من أي من أجل الكتاب لأنْ الصحيفة تطوى لما فيها من 
الكتاب. 

وجاد عن ا عَبَّاس رَضِيَ ة : «أنْ السجل أسم كاتب كان 
للنبي وَلةِ) أْخْرّجَهُ أَبُّو دَاودَ وَالنَّسَائِيَ والطبري من طريق عمرو بن مالك عن 
أبي الجوزاء عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا بهذاء وله شاهد من حديث ابن عمر 
لات عر و را اليا ان اليا 
ا ا 17 0 

وذكر السهيلي عن النقاش: أنه ملك في السماء الثانية يرفع الحفظة إليه 


2 - باب: «كما بَنَأنَآ أَيَلّ على 5 : 104] 


الأعمال كل خميس وائثنين» وعند الطبَرِيّ من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
بعض معناه . 

وقد أنكر التَّعْلَبَِ والسهيلي: أن السجل اسم الكاتب بأنه لا يعرف في كتاب 
النَِىَ يَكِةِ ولا في أصحابه من اسمه السجل» قَالَ السهيلي ولا وجدًا إلا في هذا 
الخبرء وهو حصر مردودء فقد ذكره في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وأورد من 
طريق ابن نمير عن عَبّد اللو بن عمر عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
«كان للنبي كَةِ كاتب عايقال له سجل» وَأَخْرَّجَهُ ابن مردويه :من هذا الوجه: 

وقيل : إن لفظ طيّ مصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف وتقديره 
كما يطوي الرجل الصحيفة ليكتب فيها وَاللَهَُعَالَى أعلَم. 

2 - باب: كما بَدَأَمَآ أَوَلَ ككأقٍ» [الأنبياء: 104] 


(باب) وقد سقط لفظ في رواية غير أبي ذر وفي بعض النسخ باب قوله: 
( كما بَدَأَنَآ أَوَلَ كلق ») أي : كما بدأناهم في بطون أمّهاتهم حُفاة عُراة غرّلًا 
كذلك نعيدهم يوم القيامة . 

وقيل : كما بدأناهم من الماء نعيدهم من التراب» والكاف يتعلق بنعيده وما 
مصدرية وبدأنا صلتها وأوّل خلق مفعول بدأنا قاله أَبُو البقاء أي : نعيد أوّل خلق 
إعادة مثل بداءتنا له أي : كما أبرزناه من العدم إلى الوجود . 

وقد اختلف في كيفية الإعادة فقيل : إِنّ الله تَعَالَى يفرّق أجزاء الأجسام ولا 
يعدمها ثمء يعيد تركيبهاء أو يعدمها بالكلية ثم يوجدها بعينها والآية تدل على 
ذلك لأنّه شبّه الإعادة بالابتداء وهو الوجود بعد العدم وَالْلَهُ تَعَالَى أَعْلّم. 

وعد دا عليناً» أي : وعدنا الإعادة وعدا عليناء وقيل المراد حقا علينا 
بسبب الإخبار عن ذلك وتعلّق العلم بوقوعه وأنّ وقوع ما علم الله وقوعه 
واجب”! وتمام الآية: «إِنا كا مرت © يعني الإعادة والبعث. 


(1) وقد سقط في بعض النسخ قوله وعدًا علينا. 
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0- حَدَئنَا سْلَيْمَانُ ْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنٍ المُغِيرَةِ بن الّعْمَانِء سَيْخ 
مِنَ النّحَم ٠‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما ٠‏ قَالَ : خَطَبَ الئَبِنْ يكل 
كَقَالَ: إنكُمْ مخشورُون إلى اللو قا غراة عرلا كك أن كان ميد هذ 
عن إن كا و تتمييت 4 [الأنبياء: 04 إن أو مَنْ يُكْسَى يم الفيَامة إْراعِيم » ألا 


تجا عارك لقي َيُؤْحَدُ بِهمْ ذَّاتَ المَّمَالٍ فَأَفُلُ : يَا َب أَصْحَابِي» فَيِقَالٌ: 


00 


(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْب) الواشحي قَالَ : (حَدَّئنَا شُعْبَةٌ) أي: ابن الحجاجء 
(عَنٍ المُغِيرَةِ بْنِ النعْمَانِ) بضم النون وسكون العين النخعي الكوفي. 

(شَيْحَ) بالجر من سابقه (مِنَ النّحَع) بفتح النون والخاء المعجمة وبالعين 
المهملة وهي قبيلة كبيرة من مذحج . 

واسم النخع جسر بن عمرو بن عكة بن جلد بن مالك بن أدد. قيل له : النخع 
لأنه التجع بن قرمه أي بعدعتهم ونرلوا في الإسلام الكوفة. 

(عَنْ سَّعِيلٍ بْنِ بير عَنِ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : خَطَبَ 
الب ب فَقَالَ نكم مَشُورُونَ) مجموعون (إِلَى الل حَاة) بضم الحاء المهملة 
وسقطت هذه الكلمة في , بعض النسخ كذا في الفرع وأصله. 

(هُرَاةً) من الثياب (خْرْلّا) بضم الغين المعجمة وسكون الراء جمع أغرل 
وهو الأقلف الذي لم يختن . 

قَالَ أَبُو الوفاء ابن عقيل : لما أزالوا تلك القطعة فى الدنيا أعادها اللّه 
ليذيقها من حلاوة فضله. 

(«أكما بَدأنآ يِل اق شِيدُهٌ وَعْا عَناً إن كا ميرت »4 ثم إن 
يحُسَى يم الام إيَاِيمٌ) علي السََامْ وسقط لفظ إن في رواية غير الكشميهني 
ا ا اولي له اح م لو الى 
الوق ماهم ادي 7 

(آلا) وقيل بالتخفيف بالتشديد (إنَّهُ) أي : الشأن (يُجَاءٌ برجَالٍ مِنْ أَمّيَى: 


25 
عع 57 


َيُؤْحَدُ بِهِمْ ذّاتٌ الشَّمّالٍِ) أي : جهة النار» (فَأُقولٌ: لزن سكا فَيُقَالُ: 
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لا تَدْرِي ما 0ك" َأَقُولٌ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ : موَكُنتُ عتم سَبِيدًا ما دمت 
إَِى كَل : لمَييد» [المائدة: 117] فَيْقَالُ: إِنَ مَؤُلاءِ لَمْ يَرَانُوا تدب عل أغتابية 
مُنْذُ فَارَْتَهُمْ). 

سُورَةٌ الحَجٌّ 


لا نَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَء كَأَقُولُ كما قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ) أي: 005 
ا ل دوا يلار 
(إِلَى قَوْلِهِ : سَرِيدٌ4) يعني قوله تعالى : ثلا نتن كنت أَنتَ أَلرَقِد يلت 
00 مو كيد 4 (ميْقال: إن َؤْلاءِلَمْ ُو مُرئَينَعَلَى عقاوم 

في رواية أبي ذر عن المستملي: إلى أعقابهم (مُنْذُ كَارَكْتَهُمْ)ء لم يرد به 
الردّة عن الإسلام بل التخلّف عن الحقوق الواجبة إذ لم يرتد أحد من الصحابة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُحْ وإنما ارْتَدَ قوم من جفاة العرب الداخلين في الإسلام رغبة أو 
رهبة» والحديث قد مضى في آخر سُورَّة المائدة. 

وفي كتاب الأنبياء في باب قول اللَّه تَعَالَى : واد لَه هيم كِليلَا» 
(اساة: 125] ودع الكلام هيه عاك متخصى. 

سُورَةٌ الح 

(سُورَةٌ الحَجٌ) ذكر ابن مردويه عَنٍ ابْن عَبَّاس واب بن الزبير رفن الله عنه 
أنهما قالا: نزلت سُورَّة الحج بالمدينة. 

وَقَالَ مُقَاتِل: بعضها مكي أَيْضًا. 

وعن قَتَادَة: أنها مَكْيّة وعنه مَدَنِيّة إلا أربع آيات . 

وعن عطاء : إِلّا ثلاث آيات منها قوله تَعَالَى : لهَدَانِ حَصَمَانِ» [الحج: 19] 
إلى تمام ثلاث آيات أو أربع. 

وَقَالَ هبة بن سلامة: هي من أعاجيب سور الْقَرْآن لأنْ فيها مكيّا ومدنيًا 
وسفريًا وحضريًا وحربيًًا وسلميًًا وليليًًا ونهاريًا وناسخًا ومنسوحَاء وهي خمسة 
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ا 6 «والتين» [الجع: 04] : «المُظمَيِنَينَ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : 


و أ مَيْنيَه مُنْنِيه- # [الحج : 2 ِذَا عد َلْقَى الصَّيْطانُ في حديئه » بيبطل الَّدٌ ما مَا يُلْقِي 
الشَّيْطانُ وَيُحَكم آيَاتِهِ 


الاك وحييية والسبغوة حرفا وآلك ومانعان وإشدى وسبعوق كلس وكمان 
وتسعون آية. 

بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ ثبت ثبتت البسملة في رواية أبي ذر. 

(وَقَالَ ابْنُ عُيَبْنَة) هو سّفَيان : ( الْمَحِتِينَ» : «المُظمَيِنْنَ)) أي : قَالَ سُفْيَان 
ابن عُيَيْئَة ني فَوْلِهِ تَعَالَى : «وَيشَرٍ الْمَحْبِتِينَ» أي : المطمئئين» ذكره في تفسيره 
عن ابن أبي نجيح عَنْ مجَاهِدِء وكذا هو عند ابن المنذر من هذا الوجه. 

ومن وجه آخر عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: المصلين. 

ومن طريق الضحاك قَالَ: المتواضعين. 

وقيل : المطيعين . 

وقيل الخاشعين . 

وقال الكلبي : هم الرقيقة قلوبهم. 

1 : هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لا ينتصرون. 

والمخبت من الإخبات وأصله الخبت بفتح أوله وهو المطمئنَّ من 
الأرض. 

(وَقَالَ ابن عَبّاسِ)ٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : «إِا ‏ تَمَهَّهَ ألقى الشَّيِطَنٌ (م ميته 2 
إِذّا حَدَّتَ أَلْقَى الشَّيِطانُ في حَدِبنِه كَيبْطِلُ الله مَا يُلْقِي) وفي رواية أبي ذر: ما 
ألقى (الشَيْطانْ ويُحْكَم) الله (آيَاتِهِ) وفي نسخة: ويحكم آياته أي : قَالَ ابْن 
ل ا : وما أآرَسَلْمَا من كَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا 
تنه 2 َه ألقى ألشّيِطنٌ ف مُنِيَيِكِ * الآية أي: إذا حدّث وتلا شَيْنَا من 
ل سه في تلاوته عند سكتة 
من السكتات ما يوافق أهل الشرك من الباطل فيسمعونه فيتوهّمون أنه مما تلاه 
النَبَ بلِةِ وهو منرّه عنه لا يخلط حمًا بباطل حاشاه اللّه من ذلك فيبطل اللّه ما 
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وَيُقَالُ: «أَمْيِيَتُهُ قِرَاءَنَهُ. إلا أَمَاِنَ» [البقرة: 78]: «يَقْرَوونَ وَلا يُكُتْبُونَ» 2500 


يلقيه ويحكم أي : ويثبت يثبت آياته» وقد وصله الطَّبَّرِيٌ من طريق عليّ بن أي 
عَنٍ ابن تا رفي الع مققاء وروا أ مد الرازي عن أيه 


والحاصل ادسج 4 ل قرأ ومعنى 0 مَنِيهِء # في قراءته. 


2ه صعء يم 


(وَيُقَالُ : أَمِْيتهُ قِرَاءَنَهُ) في اليونينية بالرفع فيهاء وفي بعض الأصول وكثير 
من النسخ بجرّهما على ما لا يخفى. 

(إِلَّد آمَنَ»: «يَفْرَوونَ وَلا يَكْتْبُونَ»»). وهوقول الْمَرَّاء قَالَ: التمني 
التلاوة قَالَ وقوله لا يعلمون الكتاب إلا أماني قَالَ : الأماني أن تفتعل الأحاديث 
وكانت أحاديث يسمعونها من كبرائهم وليست من كتاب اللَّه ومن شواهد ذلك 
قول الشاعر: 
تمنّى كتاب اللّهأوَّلليلة تمنّى داودالزيور على رسل 

قال الْمَرّاء : والتمئي أَيْضًا حديث النفس انتهى . 

ومن هذا فسّر بعضهم قوله تَعَالَى : ##إدًا تَمَهّهِ4 أي: إذا أحبٌ واشتهى 
وحدثت به نفسه مما لم يؤمر بهء وإنما أورد المؤلف هذا استشهادًا على أن تمئى 
وات بعر راد مني زرا 1 لماي الما يتاروت 


ه حدثنا 


وَقَالَ ابن العربي فِي قَْلِهِ تَعَالَى: «ق أُمْنيِ أي في قراءته فأخبر 
الله تَعَالَى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه 
من قبل نفسه فهذا نصٌّ في أن الشيطان زاده في قول النَبِي يِه لا أن 
النَبَ تله قاله» وقد تكلّم المفسّرون في هذه الآية فَقَالَ البيضاوي رمه 
اللّهُ «إِلّآ إِدا تمَيّه» زوّر في نفسه ما يهواه «ألقى التَّبَْنُ ي أيه في 
تشهّيه ما يوجب اشتغاله بالدنيا كما قَالَ كَل : «وإنه ليغان على قلبي 
فأستغفر اللّه في اليوم سبعين مرة» «يَِسَحُ بنسَحُ ألَّهُ مَا يلْقى الشَّيِطنُ» فيبطله 
ويذهب به بعصمته عن الركون إليه والإرشاد 0 «ثرّ يكم 


مو له 


أنه إيليه 6 ثم يثبت اللَّه آياته الداعية إلى الاستغراق في أمر الآخرة «َوالَهُ 
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عَلِيِيدٌ 6 بأحوال الناس عكر * [الحج: 52] فيما يفعلونه بهم انتهى”2 . 

وَقَالَ أَبُو الحسن بن علي الطبَرِيَ: ليس هذا التمني من الْقُرّْآن والوحي 
فى شيء وإنما هو أن النّبئىَ يلةِ كان إذا صفرت يده من المال ورأى ما 
دامحابه ني نجوه ا لساك مت للد دا تيه ود و قتي سواه الم 
ووسويسة الشطات: 

وَقَالَ َبُو جعفر النحاس في كتاب معاني الْعَراك ليه أن مداق رواية 
علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في تأويل الآية : هذا من 
أحسن ما قيل في تأ ويلها(: وعلى هذا يحمل ما جاء عَنْ سَعِيد بْنِ بير َنٍ 
ابْن عَيّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وقد أَخْرّجَهُ ابن أ بِي حَاتِم والطبري وابن المنذر من 
طرق عن شُغْبَة عن أبي بشر عَنْ سَعِيد بْنِ جُجيْ قال قرأ رَسُول الل بمكة النجم 
فلما بلغ : وميم" الت وَالْفرّد (©) وَمَئَه التَمَهَ ألخْترة 6 4 [النجم : 19. 20] 
ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق”* العُلى وإن شفاعتهم لترتجى فَقَالَ 
المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجدوا وسجدوا فنزلت هذه الآية. 
وَأَخْرَجَهُ البزار بن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شُعْبّة قَقَالَ في إسناده عَنْ 
سَعِيد بْنِ جُبَيْر عَنِ اب ال ا 1 
متصلا إلا بهذا الإسناد تفرّد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهورء قَالَ: 
يروى هذا من طريق الْكلْبِيَ عن أبي صالح عَنٍِ ا ل 
انتهى . 

والْكَلْبِيَ متروك لا يعتمد عليه» وكذا أَخْرّجَهُ النحاس بسند آخر فيه 
الواقدي» وذكره ابن إِسْحَاق في السيرة مطوّلا وأسندها عن مُحَمَّد بن كعب» 
وكذلك مُوسّى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب الزُّهْرِيَء وكذا ذكره أَبُو معشر 
في السيرة له عن مُحَمّد بن كعب القرظي وَمُحَمّد بن قيس» وأورده من طريق 
(1) والحامل له على هذا التفسير ما في ظاهر هذه القصة من البشاعة. 
(2) وحاصل هذا التأويل أنه كان النبي وَِِ: يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من الكتاب 

ونطق بتلك الكلمات محاكيًا نغمته بحيث سمعه من دنا منه وظنها من قوله: وأشاعها. 
)03 غرنوق: بالضم هو الشاب الناعم والجمع الغرانق بالفتح والغرانيق والغرانقة. 
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الطَبَرِيَء وأورده ابن أَبِي حَاتِم من طريق أَسْباط عن السُّدّيَ . 

ورواه ابن مردويه من طريق عبّاد بن صهيب عن يَحْيَى بن كثير عن الْكَلْبِيَ عن 
أبي صالح وعن أبي بكر الهذلي وأيّوبٍ عن عِكْرِمّة وسليمان التَّيْمِيَ عمّن حذّثه 

وأوردها الطَبَرِي أَنِضًا من طريق العوفي عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
ومعناهم كلهم في ذلك واحدء وكلّها سوى طريق سَعِيد بْنِ جُبَيْر إِمّا ضعيف وإما 
منقطعء لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاء مع أنْ لها طريقين آخرين 
مرسلين رجالهما على شرط الصحيح : 

أحدهما : ما أَخْرّجَهُ الطَبَرِيَ من طريق يُونْس بن يزيد عن ابن شهاب حَدَّنِي 
أَبُو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه. 

والفات :نا أخرحة الجاسة طرق المسدده ولتعان وحتاد كن تله 
فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية. 

قالالحافظ التسقلانى وقد سر أثى يكز ا ارق كساوته فقال 43د 
الكت كاف ذللقةرو اناك كقرة ماطلة ل ايل لماه وهر ]طلاق مده علنة وكا 
قول القاضي عياض هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الضحة ولا رواه ثقة 
بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده» وكذا قوله 
ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا 
رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة» قَالَ: وقد بيّن البزار أنه 
لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عَنْ سَعِيد بن جُبَيّر مع الشك 
الذي وقع في وصلهء وأمَا الْكَلْبِيَ فلا يجوز الرواية عنه لقوة ضعفه» ثم ردّه من 
طريق النظر بأنْ ذلك لو وقع لارتدّ كثير ممّن أسلم قَالَ ولم ينقل ذلك انتهى» 
وكذا قول ابن إِسْحَاق وقد سئل عنها هي من وضع الزنادقة» قَالَ الحافِظ 
العَسْقَلَانَِ وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت 
مخارجها دلّ ذلك على أن لها أصلا وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط 
الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به 
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لاعتضاد بعضها ببعضء وإذا تقرر ذلك تعيّن تأويل ما وقع فيها ممّا يستدكر وهو 
قوله ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى فإن ذلك 
لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه يَكِِ أن يزيد في الْقُرَآن عمدًا ما ليس 
مه وركذا جهو إذااكاق مكاي "لها حاء دفن التوضين لمكا ن عقيهنة: 

وقد سلك العلماء في ذلك مسالكء فقيل : جرى ذلك على لسانه حين 
أصابته سنة وهو لا يشعر فلمًا أعلم بذلك احكم اللَّه آياته وهذا أَخْرَّجَهُ الظَبَرِيَ 
عن قَتَادَة» وردّه القاضي عياض بأنه لا يصحّ لكونه لا يجوز على النَبِى يَللِِ ذلك 
ولا ولاية للشيطان عليه في النوم . 

وقيل : إن الشيطان ألجأه إلى أن قَالَ ذلك بغير اختياره؛ وردّه ابن العربي 
بقوله تَعَالَى حكاية عن الشيطان : ##وَمَاكنَ لي عَلَيَكمْ من سُلْطَنِ » [إِبْرَاهِيم : 22] 
قَالَ: ولو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة في طاعة . 

وقيل : إِنْ المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم بذلك فعلق ذلك 
بحفظه يَكِةِ فجرى على لسانه لما ذكرهم سهواء وقد رد ذلك القاضي عياض 
انض فأ جاه 

وقيل : لعلّه قالها توبيخا للكفارء قَالَ القاضى عياض وهذا جائز إذا كانت 
هناك قرينة تدلّ على المراد ولا سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة 
جائزاء وإلى هذا نحا الباقلاني. 

وقيل: إنه لما وصل إِلَى قَوْلِهِ : «وَمئَوةَ الَاتَة لخر 2 » خشي المشركون 
أن يأتي بعدها شيء يذم آلهتهم به فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة 
النَِنَ تل على عادتهم في قولهم : «لا شَمَعُوأ يَذَا الْهُرَانِ وَالمََأفيهِ»». ونسب ذلك 
للشيطان لكونه الحامل لهم على ذلكء, أو المراد بالشيطان شيطان الإنس . 

وَقَالَ مجَاهِد 315 كان يحمت إتر ال الو حي عليه صثر عه ون تأ حيو تبج 
الله ذلك بأن عرّفه أن إنزال ذلك بحسب المصالح ذ فى الحوادث والنوازل. 

وقيل : إنه يي كان يتفكر عند نزول الوحي في تأويله إذا كان مجملا فيلقي 
الشيطان في جملته ما لم يرده فبيّن الله تَعَالَى أنه ينسخ ذلك بالإبطال ويحكم ما 
أراد بأدلته وآياته . 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (مَشِيدٌ) [الحج: 45]: «بالقَصَّةَ) 8 5 شظ 


وقيل : إذا تمنى أي أراد فعلا مقربا إلى اللَّه تَعَالَى ألقى الشيطان في فكره ما 
0 ا ادلم أن ار 


وله على 1 جا تلن زنك ليتق ب 42 الس 3]. 


ل ا ا ال 
الأخوال الظاهرة بسبيه فيضي ذلك فتنة لهم » وأ حس من ذلك كلهما تقد في 
صدر الكلام من أنه يَكِِ كان يرثّل الْقُرَآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات 
ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا منه فظنّها من قوله : 
والفناعيا » ونزت سس ازن كنافن رقي الله عنما فولةة كمكن يتاك ركذا 
استحسن ابن العربي هذا التأويلق دقان ؟ إن هذه ةانم فى عبتا ف براءة 
الب لِك مما نسب إليهء قَالَ: ومعنى قوله: ف أمِنيه-» أي : في تلاوته فأخبر 
تَعَالَى في هذه الآية أنّ شيعة من رسله إذا قالوا قولًا : زاد الشيطان في قولهم لا 
أنهم قالوه انتهى . 

وهذا هو اللائق بجلالة قدر النَبِىَ كلِةِ ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة وحاشاه 
عن أن يجري على قلبه أو لسانه شيء من ذلك لا عمدا ولا سهوا أو يكون 
للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على اللّه عَرَّ وَجَلَ لا عمدًا ولا سهوًا والنظر 
والعرف أَيْضًا يستحيلان ذلك ولو وقع لارتد كثير ممن أسلم ولم ينقل ذلك ولا 
كان يخفى على من كان بحضرته من المسلمين» وقد سبق إلى ذلك الوجه الطَبّرِيّ 
بجلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده ذ في النظر فصوّبه وحوّم عليه واللَّه هو 
المستعان. 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فيد : بالقّصَّة) وفي رواية أبي ذر زيادة قوله: جص 
ا ب وي وده : هي جصٌء أي : قَالَ 


قَوْلِهِ تَعَالى: #وب ير بطو تسر تشيز» بالقصة وعئله الظتري بن 
0 أي نكمم 12 كا متوفقيد فال القضة يعن المحم زر التف - ة بفتح 
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وَقَالَ غَيْرُهُ: #ينظوت*: «يَفْرُطظونَء مِنَ السَّطُوَوَاء وَيُقَالُ: #سنظوت» 
[الحج: 72]: «يَبْطِسُونَظ. 


القاف وتشديد الصاد المهملة وهى الجصّ» والمشيد : معناه معمول بالشيد بكسر 
القن المعجينة ويتكون الع وبالدال المهملة وهر لحت اه الكل : 

وفي المغرب: الجصٌ معرب كج . 

وَكَالَ الْجَوْمَرِيَّ: شاده يشيد شيدا جصّصه . 

وَقَالَ قَتَادَة والضحاك وربيع : قصر مشيد أي : طويل . 

وروى الطَبَّرِيَ من طريق عِكْرِمّة قَالَ: المشيد المجصّصء. قَالَ: والجصّ 
في العديئة يسم المشيد: 

ومن طريق قَتَادَة قَالَ: كان أهلها شيّدوه وحصّنو” 

وعن الضحاك: أن هذه البئر إنما كانت بحضرموت فى بلدة يقال لها: 
حاضوراء وذلك أنّ أربعة آلاف نفر ممّن آمن بصالح عَلَيْهِ السَّلَامُ لما نجوا من 
العضاب أتوا حضرموت ومعهم صالح عَلَيْهِ السَّلَامُ فلمًا حضروه مات صالح 
عَلَيْهِ السَّلَامُ فسمّيت : حضرموت لأنْ صالح لمّا مات بنوا حاضوراء وقعدوا على 
هذه البئر وأمّروا عليهم رجلا يقال له: جلمس بن جلاس بن سويد وجعلوا وزيره 
سنجاريب بن سواءة فأقاموا دهرًا وتناسلوا حتى نموا وكثروا ثم عبدوا الأصنام 
وكفروا بالله تَعَالَى فأرسل الله تَعَالَى إليهم نبيّا يقال له : حنظلة بن صفوان كان 
جمالًا فيهم فقتلوه في السوق فأهلكهم الله تَعَالَى وعطلت بئرهم وخرّبت 
فقصورهم. 

وذكر الإخباريون: أنّ القصر من بناء شداد بن عاد فصار معظّلا بعد العمران 
لا يستطيع أحد أن يدنو منه على أميال مما يسمع فيه من أصوات الجنّ المنكرة. 

(وَقَالَ غَيْرَهُ) أي ا : («إيشطورت4: «يَفْرْطُونَ مِنَ السَّطْوَّوَا. 
وَيُقَالُ : # يسطوت » : ١‏ يَبْطِشُونَ») أي : قَالَ غير مُجَاِد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
© يكادورت مارت ارت شرت عقي اننا 4 إن معش يسطون : يفرطون. 


(1 


(1) والمعنى كم من قرية أهلكنا وكم من بئر عطلنا عن سفهاتها وقصر مشيد مرفوع البنيان أخلينا 


من ساكنه وجعلنا ذلك عبرة لمن اعتبر. 
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«وَهدهأ إِلَ الطَيْبِ مرت الْمَوَلِ» : : «أَلْهِمُوا» 0 1[1[1[11[ذ[ز1 1[ 37070700010 


وكذا فسّره أَبُو عُبَيْدَةَ كَالَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : #يكادوت يسُطوت*» أي : يفرطون عليه 
من السطوة وهو من باب فرط يفرط فرطًا من باب نصر ينصر أي : قصّر وضيّع 
حتى فات وفرط عليه إذا عجل وعدا وفرط إذا سبقء» وقوله: من السطوة أي : 
اكشقا قهامة الستطلوة تقال نظا عليه وسظا يه إذا عتاوله بالتظفن والعتقت والشدة 
أ الكادوة يفون سحو كله رامعا عد شةء الحظ والاكا ولا خرطيوانه 
ويبسطون إليهم أيديهم بالسوءء وقوله: ويقال هو قول الْقَرّاء فإنه قَالَ كان مشركو 
قريش إذا سمعوا المسلم يتلو الْقَرْآن كادوا يبطشون بهء وتقدم فِي تَمْسِيرٍ طه . 

وكذا روى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ اب بْن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا في قَوْلِهِ : يسطون قَالَ يبطشون. 

وَقَالَ عبد بن حميد أَخْبَرَنِي شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ في 
قَوْلِهِ : يكادون أي : كفار قريش يسطون أي : يبطشون بالذين يتلون وقيل ضمّن 
يسطون معنى يبطشون فتعدّى تعديته وإلا فهو يتعدّى بعلى. 

(«إوهدواأ إل ل من الْقَوَل # «أَلْهِمُوا»» إل القَرْآن سقط لفظ إلى الْقُآن 
في رواية غير أبي ذر''؟, ردقه ف روافة الفيفن: وهدوا إلى الطيّب ألهموا هذا 
فى وصف الجنة وفسّر الطيب من القول بقوله: ألهموا إلى الْقُوَآن هكذا فسّره 
المدي: 

وعن اد بْن عباس رَضِِيَ اللّهُ عَنْهُمَا الطني فين الول هاده أن “له إلهة إلا الله 
ويؤيده قوله تَعَالَى : متلا كِمَدٌ طْتِبَة4 [إِبْرَاهِيم: 24] وقوله تَعَالَى: ظإِلَهِ 
يَصَعَدُ ألْكمٌ ألطَيبُ4 [فاطر: 10]» وعنه في رواية عطاء عنه هو قول أهل الجنة 
الحمد لله الذي صدقنا وعدهء وقد أخرج الطَبَرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه فِي قوله : لوَهُدُهَا إِلَ أطي + مرت الْعَوَلِ» قَالَ: ألهمواء وَقَالَ ابن زيد يريد 
لا إله إلا اللّه والحمد لله واللّه أكبر. 


لو تسم م 


وهدوا ل رامل لَلِيدِ» [الحج: 4 االسجوم؟ بالرفع أي : هو 
الإسلام. 


(1) قيل : ولا بذ منه لآن ذكر شيء من القرآن من غير تفسيره لا طائل تحته. 
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قَالَ ابْنُ عباس : سب » [الحج : 5 ابحَبّْل إلى سَقْفِ البَيْتا 


وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت بالجرٌ أي : إلى الإسلام . 

وروق ابن المعدوس طريق سُمْيَان عن إسماعيل بن أبي خالد في قَوْلِهِ : 
وَهُدُدَأْ إِلَ ليب مر الْمَوْلِ» قَالَ: القُرآن. 

وفي قوله: 1 ِل رط يدي" 
رواية أبي ذر عن الحموي وسقط في رواية غيره» وفي نسخة : وقع بعد قوله: 
طون 

وَ(قَالَ ابْنُ تبّاسٍِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا : (مإرسبٍ) ِل السَّمَلِ» : «بِحَبْلٍ إِلَى 
سَقْفٍ البَيْتِ)) أي : قَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمًا في تَفْسِيرٍ قوله عر وَجَلَ: 
لظيمَدُد سب سب إِلَ ألسّمآِ ثم َمل 4 أي : بحبل إلى سقف البيت» رواه ابن المنذر 
عن عَبّد اللّهِ بن الوليد عن سُفْيَانَ عن التميمي عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
تلفظ مو كان رق إنالن بنضر الله تتفيدا كله تاحتفو يية إلى ا شه 

ورواه عبد بن حميد أَيْضًا من طريق أبي إِسْحَاق عن التميمي عَنٍ ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا كذلك» والمعنى : من كان يظَنّ أن لن ينصر اللّه نبيّه يلل فى 
الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه وفي الآخرة بإعلاء درجته والانتقام من عدرًه 
فليشدد بحبل في سقف بيته فليختنق به حتى يموت إن كان ذلك غائظه فإن اللّه 
تَعَاَى ناصره لا محالة قَالَ الله تَعَالَى : #إِنًا لَنَنَضُرٌ رُسُكنَا»ه [غافر: 1 5] الآية. 

وَقَالَ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كمد سيا إل السحاء اف 
ليتوصّل إلى بلوغ السماء ء فإِنْ النصر إنما يأتى ي مُحَمدَا يكِِ من السماء ثم ليقطع 
ذلك عنه إن قدر خف ؤفةابزإن كان أنسيي لفطلا لقن فول ابو عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أظهر في المعنى وأبلغ في التهكمء وعلى هذا القول الثاني 
فيه استعارة تمثيلية والأمر للتعجيزء وعلى الأول كناية عن شدة الغيظ والأمر 
للإهانة. 

تاي عِطفْهء # : «مُسْتَكُبرٌه ثبت هذا في رواية النسفي وسقط في رواية 


: «الإسلام»» وقد ثبت هذا في 


(1) والحميد هو الله المحمود فى أفعاله. 
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اتَدْهَلُ» [الحج: 2]: «ُشْغَل». 
1 - باب: وبق دام سشكترئى * [الحج: 2] 


لتر 3 20 


1- حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفُْصء حَدَّثَنَا أبي» حَدَنَنَا الأغمّشء حَدَّثَنا 0 


رَضِيَ الل عَنْهُما. 
(م9 يَدَهَلٌ» : ١د‏ تَشْعَل») أشار به إلى م تَروْتَهًا يَدْهَلُ ل مرْضِعة * 


بضم ا : لهول ما ترى عن أحب الناس إليها وفسّر تذهل بقوله: 
تشغل» قَالَ التَعْلَبِيَ : كذا فسّره ابْن عَيّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . 

وروى ابن المنذر من طريق الضحاك قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «اتَدْمَلُ مكل 
مُرْضِعَةٍ 4 أي : تسلى من شدّة خوف ذلك اليوم . 

وَقَالَ أبُو عُبَيْدَة: أي تسلو قَالَ الشاعر: 

صحا قلبهيا عرًا وكاد يذهل 

وقيل : الذهول الاشتغال عن الشيء مع دهش » ويوم نصب بتذهل وضمير 
ترونها للزلزلة وتكون فيما قاله الحسن يوم القيامة أو عند طلوع الشمس من 
مغربها كما قاله علقمة والشعبي؛ أو الضمير للساعة» وعبّر بمرضعة دون مرضع 
لأن المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبيّ والمرضع التي من 
شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع فقيل : مرضعة ليدل على أنْ ذلك الهول 
إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها تنزعه عن فيه لما يلحقها من 
الدهشة» ثم إِنْ النسخ مختلفة في ترتيب هذه الألفاظ الشريفة. 

1 - باب: «إويى آلنَاسَ سْكَرَئ» [الحج: 2] 
(باب) قوله تَمَاَى وقد سقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر 
(«إويرى الئاس سكدرئ #) ره بضم السين جمع سكران. 
١عدَّكنا‏ عر بن خْص) قال :' : (حَدَّئَنَا أبي) حفص بن غياث بن طلق الكوفي 

قَالَ اننا الا مدن ) مدليما ين سهتران قنان : (حَدَّنَنَا أبُو صَالِح) ذكوان 


6000 


(1) وقدم عندهم الطريق الموصل على التعاليق المذكورة. وعكس ذلك في رواية أبي ذر. 
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عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَء قَالَ: قَالَ النَّبِنُ يك : ١يَقُولُ‏ اللّهُ عََّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ : يَا آدَمُ 
ل وت يَْاَى يِصَوْتٍ: إِنَّ الله يَأمْركَ أن تحرج مِن ذُريكَ بَعْنَا 
إِلَى النَّارِء قَالَ : يَا رَبّ وما بَعْثُ النّارِ؟ قَالَ ين كل الي 1 ا 
وَيِسْعِينَ » فَحِيِئئِذٍ نَضْعٌ الْسَامِلَ حَمْلَهَاء وَيَشِيبُ الوَلِيدٌ مف دا وا 
السمّان» (عَنْ أبي سَعِيدٍ الخْرِيَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْه (قَالَ: قَالَ التَبِئْ كه : يَقُولٌ 
اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ يَوْمَ القِيَامَةٍ : يَا آدَمُ» يَقُولُ) وفي رواية فيقول 250 
وَسَعْدَيْكَء قَبْنَادَى) يروى على البناء للمفعول وعلى البناء للفاعل. 

(بِصَوْتٍ : لحت حر الاك عابس الجرعداي 
مبعونًا أي : نصيبًا أو البعث الجيش والجمع البعرث. 

(إِلَى النَّارِ) أي : أخرج من الناس الذين هم أهل النار وابعثهم إليها. 

00 


(قَالَ) ويروى فيقول : يا رَبّ وَمَا بَعْتُ النَّارِ؟) أي : وما مقدار مبعوث النار. 


3 تي 


(قَالَ : مِنْ كُلّ أَلْفِء أَرَاه بضم الهمزة :أي : أظنه (قَالَ: يِسْعَمِاتَةٍ وَتَسْعَةٌ 
وَتِسْهِينَ) وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ عدد المؤلّف في باب كيف 
الخسف من كتاب الرقاق فيقول: أخرج من كل مائة تسعة وتسعين وهو يدل على 
أن نصيب أهل الجنة من الألف عشرة وحديث الباب على أنه واحد» والحكم 
للزائد» ويحمل حديث الباب على جميع ذرّية آدم عَلَيْهِ السّلَامُ فيكون من كل ألف 
واحد وحديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ على من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من 
كل لصي 

(فَحِيتَيِذٍ َضَعٌ الحَامِلَ حَمْلَّهَا) أي : جنينها (وَيَشِيبٌ الوَلِيدٌ) من شدّة هول 
ذلك وهذا على سبيل الفرض أو التمثيل وأصله: أن الهموم تضعّف القوى 
وتسرع بالشيب أو يحمل على الحقيقة لأن كل أحد يبعث على ما مات عليه 
فتبعث الحامل حاملا والمرضع مرضعة والطفل طفلا فإذا وقعت زلزلة الساعة 
وقيل : ذلك لآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ وسمعوا ما قيل له وقع بهم من الوجل ما تسقط به 
الحامل ويشيب له الطفل وتذهل المرضعة قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وسبقه إليه 
القفال. 


(1) أي: يا ربنا. 
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وبق الدَاسَ سكرئ وَمَا هم يسكدرَئ وَلكنَّ عَدَاب لَه سَرِيدٌ4' فَشَّقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ 
حَتَّى تَغَيررَتْ وُجُوهْهُمْ َقَالَ النَِّيُ يكل : «مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجٌ يِسْعَمِائَةِ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ 
وَمِنْكُمْ وَاحِدٌء ثم م آم في التّاس كالشرة السَّؤْدَاءِ في جَنْبٍ الئَّوْرٍ الأييض - أَوْ كَالسَّعْرَةٍ 
البَيْضَاءِ في جَنْبٍ النّوْرٍ الأسْوَّدِ ‏ وَإِنِي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنّةَا فَكَبَرْنَاء ثُمَ 
قَالَ: الْتَ أَمْلٍ الجَنَّا فَكَبَرْنَاء ثُمَّ قَالَ : «شَظرَ أَهْل الْجَنَدا ييا 


559 العا سشكرّئ *) أي : كأنهم سكارع من شذة الأمن الذي أصابهم 
قد دهشت قلوبهم وغابت أذهانهم فمن رآهم حسب أنهم سكارى. 

( وما هُم يسَكرَئ») على الحقبق 1980 عدا أ عرية 4 كتليل 
لإثبات السكر المجازي لما نفي عنهم السكر الحقيقي. 

(فَشَقَ دَِكَ عَلَى النّاسٍ) أي مام تر قر رد 
الخوف» (قَقَالَ النَبِيْ كله : مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأجُوجَ) أي : وممن كان على الشرك 
مثلهم (يشعمائة وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ) بنصب تسع على التمييز» ويجوز الرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف. 

(وَمِنَكُمْ وَاحِدٌ) أي : والمخرج منكم أيها المسلمون وممن كان مثلكم واحد. 

(تُمَ آَنْكُمْ فِي النّاسٍ) أي: في المحشر (كَالشَّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ) بفتح العين 
وبسكونها في اليونينية. 

(فِي جََنْبٍ النّوْرِ الْأَبْيَضٍ -أَوْ كَالشَّعْرَةٍ البَيْضَاءِ فِي جَنْبٍ الثَّوْرٍ الأسْوَّدِ_-) 
وكلمة أو يحتمل أن تكون للتنويع من رَسُول اللَّهِ كك وأن تكون للشك من الراوي 
قَالَ السفاقسي أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الواحدة. 

(وَإِنّي) بالواو وفي رواية أبي ذر: ني بدونها (لأرْجُو أَنْ تَكُونُوا) يريد : أمته 
المؤمنين به (رُبُعَ آَهْلٍ الجن َكبرْنَا) أي : فنظيها اللفوقلنا : الله أكدو شوو يدا 
البشارة. 

(نُمَّ قَالَ) يلهِ: («نُنْتَ أَمْل الجَنَوَا فَكَبَّرْنَاء ثم قَالَ) يكةِ: («سَظرَ أَهْلٍ 
الجَنَةِه) أي : نصفها وثلث وشطر نصب خبر كان. 

(فَكّرنَا) سرورًا واستعظامًا في الثلاثة لهذه النعمة العظمى والمنحة الكبرى 
فهذا الاستعظام بعد الاستعظام الأوّل إشارة إلى فوزهم بالبغية» وغند عد الله 
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0 عَنِ الأغمّشء» #وبّى النَسَ سُكرئ وَمَا هم بكرن » [الحج : 
مواع ده 


1 4 16 وابهناك وك ع يو اماك ادن 6 ا ا ا 5 ضِ 
2ه وَقَالَ: «مِنْ كل ألنفٍ يَسْعَمِائَةٍ وَيَسْعَه وَيَسْعِينَ» وَقالَ جَرِير» وَعِيسَى بْنْ يونس » 
وَأَبُو مُعَاوِيَة : (سَكرَى وَمَا هُمْ بسَكرَى). 


ابن الإمام أحمد في زياداته والطبراني من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ زيادة 
أنتم ثلثا أهل الجنة» وعند التَّرْمِذِيَ وصحّحه من حديث بريد رفعه أهل الجنة 
عشرون ومائة نصف أمّتي منها ثمانون. 

والعذاهرة انار اعواللة يكن عله لما وفامن ربكي الله امتركون اكه 
نصف أهل الجنة أعطاه ما ارتجاه وزاده . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

قال أل اسافة ويروف: لاقان) ننوزة الراوهوراتو إناعة اجو افيد 
أسامة؛ (عَنِ الأَغْمّشٍ) أي : عن أبي صالح عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنّه 

( وى ألنَّاسَ 4) سقط هذا في رواية أبي ذر. 

(#سْكررَئ وَمَا هُم يسَكرَئ 4) قَالَ وفي رواية أبي ذر (وَقَالَ) بالواو (١مِنْ‏ 
كُلَّ أَلْفٍِ يَسْعَمِاتَةٍ وَتِسْعَةٌ وَيَسْعِينَ») فوافق حفص بن غياث في رواية عن الأَغمّش 
وقد جزم بذلك بخلاف حفص فإنه قال وفي روايته أراه؛ وقد وصل البخاري هذا 
التعليق في أحاديث الأنبياء في قصة يأجوج ومأجوج. وقد أخرجه أحمد عن 
وكيع عن الأعمش كذلك. 

(وَقَالَ جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميدء (وَعِيسَى بْنُ يُونْسَء وَأَبُو مُعَاوِيَةَ: (سَكْرَى 
وَمَا هُمْ يِسَكْرَى)) بفتح السين وسكون الكاف فيهما من غير ألف وبذلك قرأ حمزة 
والكسائي على وزن صيغة المؤنث» واختلف هل هي صيغة جمع على فعلى 
كمرضى وقتلى أو صيغة مفردة استغنى بها في وصف الجماعة» وقد أراد بذلك أن 
هؤلاء رووه عن الأَعْمَشُ بإسناده ومتنه لكنهم خالفوه في لفظ سكارى فإنهم رووه 
بلفظ سكرىء فأمًا رواية جرير فوصلها المؤلف في الرقاق في باب قول الله 
عَرَّ وَجَلَ : «إنك وَلَرلهَ آلتاعة عَْءْ عَظِيمٌ4 [الحج: 1] عن يُوسّف بن مُوسَى عن 
جرير عن الأغْمّش عن أبي صالح عن أبي سعيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلى آخره . 

وأمّا رواية عيسى بن يُونْس فوصلها إِسْحَاق بن راهويه عنه كذلك في مسنده . 
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مسبرغر دم لاح عمسمو جو 


2 ياب: ومن لاس من يعبد الله ع حَرَفِ فإن أصابه خير َطمَأنَ 
7 - اقلا بل وهو د لدم لخر »4 
إن هَوّلِه: #دللك هو الصَكلُ الْبَعِيدٌ» [الحج: 11 12] 


وأمًا رواية أبي معاوية فاختلف عليه فيهاء فرواها بلفظ : سكرى أَبُو بكر بن 
أبي شيبة عنه» وقد أخرجها سعيد بن منصور عن أبي معاوية والنَّسَائِيَ عن أبي 
كريب عن أبي معاوية فَقَالَ في روايتهما سكارى وما هم بسكارى. وكذا عند 
الإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي معاوية» وأخرجها مسلم عن أبي كريب عنه 
مقرونة برواية وكيع وأحال بهما على رواية جرير. 

وروى ابن مردويه من طريق يخا سريوا لعا وي قن واريق تماق دي 5 انها 
عن الأغمّش بلفظ : سكارىء وَقَالَ الْمَرَاءِ : أجمع القراء على #سكررئ وما هُم 
يسَكدرَئ 4 قَالَ: هو جيّد في العربية انتهى . 

كلد يي سيرتع اد حير وا ناي وكا امسن ديعي ين 
وثاب قرؤوا مثل ما نقل عن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سكرى وما هم بسكرى 
ونقلها أَبُو عبيد أِيْضًا عن حذيفة وأبي زرعة بن عمرو واختارها أَبُو عبيد» وقد 
تقد د ا ا 2 ا 

2 باب: وين الناس من : يعد أنه عل حرف إن أصابة 52 َي أطمَآن 


اك بعت .عي 


به فَإِنْ أَصَابدَةُ ل أنقلبَ عل وَحَهوء 52 لديا وَالكجْرة 4 
إلى هَوْلِهِ: #دللك هو الصَددلٌ الْبَعِيدٌ» [الحج: 12:11] 
ل ري ل 
رواية غير أبي ذرء وأراد بذلك تفسير قوله حرفء. وهو تفسير مُسجَاجِد أَخْرَّجَهُ ابن 
أبي حَاتَمٍ من طريقه . 
وقيل: على حرف أي : طرف واحد وجانب في الدين لا يدخل فيه على 
الثبات والتمكين كالذي يكون في طرف الجيش لا في وسطه فإن أحس بظفر قَرَ 


ماه هس 


وإلا فرَ كما يدل عليه قوله تعالى : «إذإن أصابة. 6 . 
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كل شاك في شيء فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم وعن 
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(أَثْرَفْنَاهُمْ) : «وَسَّعْنَاهُمَ). 


100112 - حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثٍ» حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أبي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيل» 


الحسن هو المنافق يعبد بلسانه دون قلبه. 

( مو هَإِنَ صَابَُ حَيْدٌ #) أي : صحة في جسمه وسعة في معيشته («#أطمَأنَ بد 4 ) 
أي : رضي به أقام عليه 

(طون أمَبَئهُ فنند»ك) آي : بلاء في جسمه وضيق :في معيشعه (ظ اهب 12 
هه -4) أي : : أَرْتَدٌ فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر حال كونه 
( حي لدم وَالْآَحِرَة 4 [الحج : 1) بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد. 

(إِلَى قوله: «دَللك هْوَ لصّلَدلُ البَعِيدٌ» [الحج 12 يريد قوله تعالى: 
َك م كلفتران الثين لم يدعو مِنْ دون اللو ما لا يضره وما لا ينفعه «إَلك 

هُوَ ألصَّدَدلُ الْبَعِيدٌ» [الحج: 11: 12]أي: الذهاب البعيد عن الحق والرشد 
والصواب» وقد سقط قوله: مهن أَصَابُ 44 إلى آخره في رواية غير أبي ذر. 

((أَتْرَفْنَاهُمْ : 'وَسَعْنَاهُمْ») أشار به إِلَّى قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَأَرفتَهُمْ في الفيزة 
أَلدّيَا» [المؤمنون: 3] وفسّر أترفناهم بقوله وسٌعناهم وقد وقع ذلك هنا وذلك 

من السورة التي تليهاء وهو تفسير أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَأَرْفَهُمْ في 
لحي ألدَّنيَا4 مجازه وسّعنا عليهم وأترفوا فبغوا وكفروا. 

(حَدَنْنِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (إبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثْ) الْكِرْمَانِيَ 
سكن بغداد وروى عنه الْبُخَارِيَ حديثين أحدهما هذا والآخرذ فى الوصايا قَالَ: 
(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أبي بُكَيْرِ) قيس الكوفي قاضي كرمان» وهو ويحْيَى بن بكير 
المصري يشتبهان لكنهما يفترقان من أربعة أوجه: 

أحدهما: النسبة. 

الثاني : أَبُو هذا فيه أداة الكنية بخلاف المصري . 

الثالث: ولا يظهر غالبًا أن بكيرا جد المصري وأمًا بكير والد الْكِرْمَانِيٌ . 

الرابع : المصري شيخ المصنف والكرماني شيخ شيخه. 

(حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلٌ) هو ابن يُونْس بن أبي إِسْحَاق السبيعي» كذا رواه يَحْيَى عنه 
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عَنْ أبي حَصِين» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْره عَنٍ اب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا قَالَ : مون الاين 


من شيل أله عل حب » [الحج : 1]قل: كان رخن طم العوتة» ٠‏ قَإِنْ وَلَدَتِ امْرَ 
غُلاماء وتيك عل قَالَ: هَذَا دِينُ صَالِحٌ » 


ا 


14 الرساه موض ولا ورواء الى امد الربيزي .عن إسراكال بهذا الإستاد فلم 
يجاوز سَعِيد بُن بير وَأَخْرّجَهُ ابن أبي شيبة عنه» وقد أَحْرّجَهُ الإسماعيلي من 
طريق مُحَمَّد بن إسماعيل بن سالم الصائغ عن يَحْيَى بن أبي بكير كما أَخْرَجَهُ 
الْبَخَارِيَ وَقَالَ في آخره قَالَ مُحَمَّد بن إسماعيل بن سالم هذا حديث حسن 
عزيت »رونك | جر جة اين أوى شان من رحد ا حر عل جمدر ا أبي المغيرة عَنْ 

سَعِيد بْنِ جُبَيْر فذكر فيه ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا. 

:21 ان م ا بشع احور سر الع :ا لزنو تبي لقا اين 
الأسدي. (عَنْ سَعِيدِ سَعِدِ بْنِ جُبَيْه عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ) أي : في 
قَوْلِهِ تَعَالَى : تين ىم به أله على زو قال : كَانَ الرَّجُلْ يَقْدَمُ المَدِيئَةَ)» 
وفي رواية لابن مردويه كان أحدهم إذا قدم المدينة» وفي ا ا 
المغيرة عَنْ سَعِيد بْنِ جُيَيْر كان ناس من الأعراب يأتون النبي كل يسلمون. 

(كَإِنْ وَلَدَتِ امْرَآَنُهُ عُلامّاء وَنْيِجَتْ خَيْلّهُ) بضم النون على صيغة المجهول 
يقال نيجت الناقة فهى منتوجة مثل نفست المرأة فهى منفوسة فإذا أردت أنّها 
حاضت قلت نفست بفتح النون ومنهم من حكى الضم في نفست في الثانيء كَالَ 
الْجَوْمَرِيَ: على ما لم يسم فاعله تنتج نتاجًا وقد نتجها أهلها نتجًا وأنتجت 
الفرس إذا حان نتاجها . 

وَقَالَ في الأساس : نتجت الناقة فهي منتوجة وأنتجت فهي منتجة إذا 
وسحور جعت ادااحبدتة وزاو العوني عو بن عَبَامن رضي الله عُنْهمَا 
وصمحٌ جسمه أَخْرَّجَهُ ابن أ رخاف وروقى ابو المندن من طريق الحسن الضري 
كان الرجل يقدم المدينة يا خا فَإِن صح جسمه الحديث.» وفي رواية جعفر فإن 
وجدوا عام خصب وغيث وولاد. 

(قَالَ : هَذَا دِينٌ صَالِحٌ)» وفي رواية العوفي : رضي واطمأن وَ قَالَ:ما 
أصبت في ديني إلا خيرًاء وفي رواية الحسن فيما أَخرّجَهُ ابن المنذر قَالَ لنعم 
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ب د وني ا و دعقو رو عمن وا الولو ةر 36 
وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأنهُ وَلَمْ تنْتَجْ خَيْلَهُ قَالَ: هَذَا دِينُ سُوءِ). 


الدين هذاء وفي رواية جعفر عند ابن أَبِي حَاتِم قالوا: إِنَّ ديئنا هذا لصلاح 


فتمسكوا به. 
(وَإِنْ لَمْ ِدٍ امْرََنهُوَلَمْ تُنْنَجْ حَيْلَهُ) بصم التاء الأولى وفتح الثانية بينهما نون 
ساكنة على البناء للمفعول. 


(قَالَ : هَذَا دِينٌ سُوءِ) بف بفتح السين المهملة والجر على الإضافة . 

وفي رواية العوفي : وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأحرت 
عنه الصدقة أتاه الشيطان فَقَالَ #وائلة ها امف علن حوتف عونا لذ شرا وذلك 
الفتنة. 

وفي رواية جعفر: وإن وجدوا عام جدب وقحط وولاد سوء قالوا ما في 
ديننا هذا خير. 

م : فإن سقم جسمه وحبست عنه الصدقة وأصابته الحاجة 

: واللّه لبئس الدين هذا ما زلت أتعرّف النقصان في جسمي ومالي . 

ل ل ل 5 
وامتنوا بذلك النَّبِيَ كه ئم ذكر نحو ما تقدّم. 

وروى ابن مردويه من حديث أبي معبد بإسناد ضعيف : أنها نزلت في رجل 
من اليهود أسلم فذهب بصره وماله وولده فتشاءم بالإسلام فَقََالَ: لم أصب في 
ديني خيرًا . 

وفي رواية الواحدي فأتى النَّبيَ يلِةِ فَقَالَ: أقلني قَالَ إِنَ الإسلام لا يقال 
والإسلام يسبك الرجل كما تسبك النار خبث الحديد فنزلت هذه الآية. 

وَقَالَ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام 
على العبادة وإن فسدت عليه دنياه انقلب فلا يقيم على العبادة» واستشكل على 
هذا قول انقلب لأن المنافق في الحقيقة لم يسلم حتى ينقلب . 

وأجيب : بأنه أظهر بلسانه خلاف ما كان أظهره فصار يذم الدين عند الشدة 
وكان من قبل يمدحه وذلك انقلاب على الحميقة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو من إفراده. 
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صد 


3- باب وله مدان حَسَانٍ أخْتصَم في َي [الحج: 19] 
3 - حَدَّثَنَا حَجَاجٌ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّنْنَا هُسَيْمٌ» أَخْبَرَنًا أبُو هَاشِمء عَنْ أبي 
7 أ مد وه عو 


مِجْلَر» عَنْ كيس بْنِ عُبَادِ عَنْ أبي ذَّرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : نه كان يقَسِم فِيهًا ظظ5 


3 - باب قؤله: هَدَانِ حَصْمَانِ أُخَْصَمُو في ريم [الحج: 19] 

(باب قَْله) قد سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر. 

(لهْدَانِ حَصْمَانِ لَخْْصمُوأ في ريم ») أي : في دين ربهم والخصمان تثنية 
خصمء وهو يطلق على الواحد وغيره وهو من يقع منه المخاصمة» وهو في 
الأصل مصدر فيوحّد ويذكر عَالِبًا كقوله تَعَالَى: «وَمَلَ أَتَدكَ نبوا الْحَصْم إذ صَوروأ 
لْيِحْرَابَ (©) * [ص : 121 ويجوز أن يثنى ويجمع ويؤنث كهذه الآية» ولما كان 
كل خصم فريقًا يجمع طائفة قيل اختصموا بصيغة الجمع كقوله تَعَالَى : «إوإن 
طْلسََانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِنَ أَفْتَتَلُوأ4 [الحجرات: 9] فالجمع لمراعاة المعنى . 

وَقَالَ في الكشاف: الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكأنه قيل 
هذان فوجان أو فريقان يختصمان وقوله هذان للفظ واختصموا للمعنى. 

وَقَالَ في الدر: إن عني بقوله صفة بطريق الاستعمال المجازي فمسلّم لأن 
المصدر يكثر الوصف به وإن أراد به صفة حقيقة فخطؤه ظاهر لتصريحهم بأن 
رجل خصضم مثل وجل عدل. 

(حَدَّنْنَا حَجََاجُ بْنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون النون الأنماطي السلميّ 
مولاهم البَصْرِيّ فَالَ: (حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ) بالتصغير ابن بشير كذلك قَالَ: (أَخْبَرَنا 
أبو مَاشِم) هو يَحْيّى بن دينار الرمّاني بضم الراء وتشديد الميم الواسطي. (عَنْ 
أبي مِجْلرْ) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي اسمه لاحق بن حميد 
السدوسيء (عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادِ) بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة البَضْرِيَ 
وقد مر في مناقب عبد الله بن سلام. 

(عَنْ أَبِي ذْرٌ) جندب بن جنادة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أنَهُ كان يُقْسِمُ فِيهًا) قَسَما 
بفتح القاف والسين كذا في رواية الأكثر. 

وفي رواية أبي ذر عن الكشمي لكشميهني : فيها بدل قسمًا قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : 


3 


وهو صحيقف. 


2. 
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2 5 اه 3 و 2000 إن ابن 0 ع 0 
«إن هذوالايَة: م هذان حَصمان أخلصموا في رَيهِمَ » [الحج : 9 نْرَلت في حَمَِرّة 
0 رةه" اوقرس مد ابر 2 “عاو اه وال عد اماي را 2 عن ا بق 2 5ض 00 
وَصَاحِبَيهِ وَعَنْبَّةَ وَصَاحِبَيه » يَوْمَ يَرَرُوا في يَوْمِ بَدَرِ) رَوَاه سفَيَانَ. عَنْ أبي هاشِم» وَقال 


ه الوصامل الو 


ب ا ار اع م ه سش و عاو 2 2 


. ح-2 7 م ا 7 م2 8 4ض عيير .فنا عير +2 
(إن هَذِهِ الآيَة : #هذانٍ حَصَمَان أختصموأ في َم * نَرَلتْ فِي حَمْرَة) أي : ابن 


عبد المطلب رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ عم رَسُول اللَّهِ بك (وَصَاحِبَيُ) هما علي بن أبي طالب 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا وهؤلاء الثلاثة الفريق 
المؤمنون. 

(وَعُتْبَة) أي : وفى عتبة ربيعة بن عبد شمسء (وَصَاحِبَيّه) هما أخو عتبة شيبة 
ابن ربيعة والوليد بن عتبة المذكور وهم الفريق الآخر. 

مقع نف يات اي ااه 58 0 

(يَوْمْ بَرَرُوا فِي يوم بَدرِ) والستة كلهم من قريش ثلاثة منهم مسلمون وهم من 
بني عبد مناف اثنان من بني هاشم والثالث وهو عبيدة من بني عبد المطلب 
وباقيهم مشركون وهم من بني عبد شمس بن عبد مناف» وتفصيل مبارزتهم على 
المشهور أنْ حمزة برز لعتبة وعبيدة لشيبة وعليًا للوليد. 

وقيل : إن عبيدة برز للوليد وعليًا برز لشيبة والسند بذلك أصمحٌ مما قبله إِلَا 
أن ذلك أنسب فوقعت الضربة في ركبة عبيدة ومال حمزة وعلي فأعاناه على قتله 
المغازي في باب قتل أبي جهل مستوفى في غزوة بدر. 

(رَوَاهُ) أي : حديث الباب هذا بإسناد ومتنه. 


(سَفيَان) أ التَوْرِيَء (عَنْ أبي هَاشِم) شيخ هشيم عن أبي مجلز عن قيس 


سيل م 


ابن عباد عن أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ نزلت: مدان حَصمَانِ أخلصموا في ينهم 


في ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة» 
وقد تقدمت رواية سُفيَان موصولة في غزوة بدرء ولسفيان فيه شيخ آخر أَخْرَّجَهُ 
قَالَ: نزلت هذه الآية في الذين تبارزوا يوم بدر. 

(وَقَالَ عُنْمَانَ) هوابن أبي شيبة شيخ المؤلف. (عَنْ جَرِيرٍ) هو ابن 
عبد الحميد؛ (عَنْ مَنْضُورِ) هو ابن المعتمرء (عَنْ أبي هَاشِم) هو ابن دينار 


عَنْ أبي مجلز : قَوْلَهُ. 
4 - عَدَّنَنَا سباح بْنُ مِْهَالِء حَدَّتَنا مُعْتَورُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أبي» 


2007 


قَالَ: حَدثنًا ا ا 0 
نا وَل من يد يَجنُو بَيْنَ يدي الرّحْمَنٍ لِلُحْصُومَةٍ يَوْمَ القِيَامَةه قَالَ قَيْسٌ: وَفِيِهِمْ 
00 توكتان حصمَانِ لخْتسئأ في يم > [الحج : 9 قَالَ: هُمْ الَذِينَبَارَرُوا يَومَ بَدْرِ 


2 ولام 


عَلٌِّ ‏ وَحَمْرَةٌ وَعْبَيْدَةٌ وَشَيْبَةٌ بْنُ رَبِيعَة وَعُثبةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالوَلِيدٌ : بن عتبة). 
الرماني» (عَنْ أبي مِجُلَرْ) هو لاحق السدوسي: (قَوْلَهُ) أي: مَؤْقُونًا عليه 
وقد وصله أَبُو هاشم في رواية التوْرِيّ وهشيم إلى أبي ذر كما مر قريبّاء 
والحكم للواصل إذا كان حافظًا على ما لا يخفى والثوري أحفظ من منصور 
فيقدّم روايته . 

ومطادء بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَثَنَا حَجَاج بْنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم قَالَ: (حَدَثَنَا مُعْتَمِر بْنّ ب 0 قَالَ: 
سَمِعْتٌ أَبِي) سليمان بن طرخان بالخاء المعجمة اليتمر (قالَ: حَدَّتَنا أبو مخلّزء 
: 00 210 عَنْ عَلِرٌ بْنِ أبي طالب رَضِيَ الله عَنْكُ 0 «أنا أَوَّلُ 
مَنْ يَجنُو) بالجيم أي يجلس على ركبتيه (بَبّنَ دي الَّحْمَنٍ لِلْخُصُومَةٍيَوم 
3 م قَالَ قَيْسٌ) هو ابن عباد مَؤْنُوفًا عليه (وَفِيهِمْ) أي : في حمزة 
ومناحتية وقد ومتاعبي (تزلت : #هدَان حَصَمَان صمو بي ريم 4 قَالَ :هم 
الْذِينَ بَارَرُوا يَوْمَ بَدْرِ عَلِنٌّ وَحَمْرَّة وَعُبَيْدَة وَشَيْبَةٌ بْنُ رَبِعَةَ» وَعُْبَهُ بْنُ رَِيعَة 
وَالوَلِيدٌ بْنُ عُتْبَة)1” قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا ليس باختلاف على قيس بن 
عباد في الصحابي بل رواية سليمان النَيِمِيَ عن أبي مجلز يقتضي أن عند قيس عن 


ع معي 


الم ار سوس 1 كم 
رسي ستوب ل سلجن اللي بولا ارسق ل ان اك 


(1) بضم المهملة وتخفيف الموحدة. 
)22 ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد مرٌ الحديث في المغازي. 
(3) هؤلاء الثلاثة المسلمون بعضهم أقارب بعض كذلك الكافرون الثلاثة. 
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قَالَ: فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر هذان خصمان. 

ورواه أَبُو نعيم في المستخرج من هذا الوجه وزاد في أوّله ما في رواية معتمر 
ابن سليمان وهو قوله: أنا أول من يجيء, وكذا أَخْرَّجَهُ الحاكم من طريق أبي 
جعفر الرازي» وكذا ذكر الدارقطني في العلل أن كهمس , بن الحسن رواه كلاهما 
عن سليمان النَيْمِىَ» وأشار الدارقطني إلى أنّ روايتهم مدرجة وأنّ الصواب رواية 
معتمر» وقد رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون وعن حماد بن مسعدة كلاهما 
عن سليمان التَيّمِيَ كرواية معتمر فإن كان محفوظا فيكون الحديث عند قيس عن 
أبى زا رغخ علق معا بدليل |اخدلااف ميا تتيناء ٠‏ ثم ينظر بعد ذلك في الاختلاف 
الواقع على أبي مجلز في إرسال حديث أبي ذر ووصله؛ فوصله عنه أَبُو هاشم في 
رواية التَّوْرِيَ وهشيم عنه» وأمّا سليمان النَّيْمَِ فوقفه على قيس » وأما منصور 
فوقفه على أبي مجلز . 

وقد تقدّم أن الحكم للواصل إذا كان حافظا وسليمان وأبو هاشم 
متقاربان في الحفظ فيقدّم رواية من معه زيادة والثوري أحفظ من منصور 
فيقدّم روايته. 

وقد وافقه شُعْبََّة عن أبي هاشم أَخْرَجّهُ الطبراني» على أن الطبراني أَخْرَجَهُ 
من وجه آخر عن جرير عن منصور موصولاء فبهذا التقرير يدفع اعتراض من 
ادُعى أنه مضطرب هذا. 

وقد روى الطَّبَرِيَ من طريق العوفي عَنِ اب بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنها 
نزلت في أهل الكتاب والمسلمين . 

ومن طريق الحسن قَالَ: هم الكفار والمؤمنون. 

ومن طريق مُجَاهِد هو اختصام المؤمن والكافر في البعث» » قَالَ قَتَادَة: قَالَ 
أهل الكتاب نحن أحق باللّه وأقدم منكم كتابًا ونبيا وَقَالَ المؤمنون 1 اق 
باللهِ آمنا بمحمد يك وآمنا بنبيّكم وما أنزل اللّه من كتاب فأفلح اللّه بالإسلام على 
من ناوأه وأنزل هذان خصمان الآية. 

وَقَالَ عِكْرِمّة: هما الجنة والنار قالت النار خلقني اللَّه لعقوبته وقالت 
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سَورَةٌ المُؤّمِنِينَ 


ال ا ية: جسن س4 [المؤنون: 017: متئع تاه جنا يشة» 
[المؤمنون: 5" : (سَبَقَتُ هم السَعَادَةٌك 


مك اكاك لاك الكتيد ا سي م 
هذه الأقوال في تعميم الآية» قَالَ: ولا تخالف المرويّ عن علي وأبي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لأنْ الذين تبارزوا ببدر كانوا فريقين مؤمنين وكفارًا. 

وأنت خبير بأن الآية إذا نزلت في سبب من الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة 
في نظير ذلك السبب وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

سُورَةٌ المُؤْمِئِينَ 

(سُورَةٌ المُؤْمِنِينَ) قال أَبُو الْعَبّاسٍ : مَكيّة كلها وهي مائة وثماني عشرة آية في 
الكوفي ونسع عشرة آية في البصري وأربعة آلاف وثمانمائة حرف وحرفان وألف 
وثمانمائة وأربعون كلمة. 

بشم الل اومن الوّحِيم لم ينبت البسملة إلا في رواية أبي قر. 

(قَالَ ابن عيَِئَة عُيَبِئَة : «إسيع رين » : «سَبْعَ سَمَاوَاتِ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : 
لحن وفك سَْعَ طرق وفسره سفيان بن عيينة بقوله : اسَيَعَ سَمَوَتٍ 4 
[البقرة اه من رواية سعيد بن عبد الرحمن وس 6 
وَأخْرَجَهُ الطَبّرِيْ من طريق ابن زيد بن أسلم مثله» وإنما سمّيت طرائق لتطارقها 
وهو أن بعضها فوق بعض يقال طارقت النعل إذا طبق نعلا على نعل وطارق بين 
الثوبين إذا لبس ثوبا على ثوب قاله الخليل والزجاج وَالْمَرَاءء أو لأنها طرق 
الملائكة في العروج والهبوط قاله علي بن عيسى . 

وقيل : لآنها طرق الكواكب في مسيرها والوجه في امتنانه علينا بهما أنه 
جعلهامرغيها لأرزاقنا بنرا نالماء ننه وكمعلها بر) للطلاتكة ولاتها رضم 
ا ا 


(«إطًا سيفن 4 : «سَبَقَتْ سَبَعَتْ لَهُمْ السَّعَادَةُ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: طأوْليكَ 


عر 


تيف الب قد ا سيثرة 409 [المؤمنون: 1')] وفسّره بقوله سبقت لهم 
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ن أخير ...ين ...يون شتين:. .بين 


(فُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ) : «حَائِفِينَ» قَالَ ابن عَبَّاسٍ : «وهبات هيبَاتَ» [المؤمنون: 36]: 


ع 5 7 ع 
(يعيدك تعيك)؟ 


السعادة» وقد وصله ابن أبِي حَاتِمٍ من طريق عليّ بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا كان يقول سبقتٌ لهم من اللَّه السعادة فلذلك يسارعون في 
الخيرات» وضمير لها يرجع إلى الخيرات لتقدّمها في اللفظ» واللام قيل بمعنى 
إلى يقال سبقت له وإليه بمعنى ومفعول سابقون محذوف تقديره سابقون الناس 
إليهاء وقيل اللام للتعليل أي : سابقون الناس لأجلهاء وقد سقط هذا في رواية 
أبي ذر. 

(«كُلُوبهُمْ وَجِلَةٌ) : ١حَايْفِينَ»)‏ أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى + موا نيت يَؤْبُوتَ مآ امأ 
ري ويد أن م إِلَ نِم تجِعُونَ 9 4 وفسر وجلة بقوله 0 
جح من طرين علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ني 
لمم وَجِلهُ» قَالَ: يعلمون خائفين أي اي اد 
الصدقات». ووو عد دافا عرز تتوو عر كاده في لاني اله فال : خائفة» 
والطبري من طريق يزيد النحوي عن عِكرِمّة مثله» وعن عَاءٍ ئِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
قالت: قلت: يا رَسُول الله و فِي كَوْلِهِ تَعَالَى : لمم وَل أهو الرجل يزني 
ويسرق؟ وهو مع ذلك يخاف الله قَالَ : «لا بل هو الرجل يصوم ويصلّي وهو مع 
ذلك يخاف اللَه) أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيَ وأحمد واب بن ماجة وصحححه الحاكم» وقد ثبت 
هذا في رواية أبي ذر عن المستملي. 

(قَالَ) وفي رواية أبي ذر وَقَالَ : بالواو (ابْنُ عَبَّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: 
( مإهَيبَاتَ مَيَبَاتَ» : ١بَعِيِدٌ‏ بَعِيدٌ)) فسر اذ بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قو له تَعَالَى : 
هيات عِبات لِمَا وَعَدُونَ © * [المؤمنون: 6 بقوله بعيد بعيدء وقد وصله 
الطَّبَرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مثله . 

وروى عبد بن حميد عن سعيد عن قَتَّادَة قَالَ تباعد ذلك في أنفسهم . 

وَقَالَ الْمَرَّاءِ: إنما دخلت اللام في لما توعدون لأنّ هيهات أداة ليست 
بمأخوذة من فعل كقريب وبعيد وهذا كما د تقول هلم لك فإذا قلت أقبل لم تقل 
لك» والمعروف عند النحاة أنها اسم فعل أي: سمّي بها الفعل الذي هو يعد 
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«فسَكَلٍ الْمَادنَ» [المؤمنون: 113]: «المَّلائِكَة؛» «التلكبوتَ* [المؤمنون: 74]: 
«لَعَادِلُونَ) ا ل ل مل ا اموا د ا ا ا ا ا ا 0 


وهلا تتحقيق اواكر اسطانيع أذ عدا تترير النعا ا اير لضا ري وا ليشار ل 
دلالته على معنى بعد ليست من حيث إنه موضوع لذلك المعنى ليكون فعلًا بل من 
حيث إنه موضوع لفعل دالٌَ على بعد يقترن بالزمان الماضي وهو بعد كوضع سائر 
الأسماء لمدلولاتها هذاء وفسّره الزجاج في ظاهرة عبارته بالمصدر فَقَالَ: البعد 
لما توعدون أو بعد ما توعدون فظاهرها أنها مصدر بدليل عطف الفعل عليه 
ويمكن أن يكون فسّر المعنى فقط . 

وجمهور القراء : على فتح التاء من غير تنوين وهي لغة الحجازيين وإنما بنوه 
لشبهه بالحرف» وفيه لغات تزيد على الأربعين» وكرّر للتأكيد. 

0 فسَمَلٍ الْمَآنَ») قَالَ: («المَلائِكَة») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : الوأ يَثّا 
وما أ بعص يو هَسْمَلٍ المَوِنَ 63 4 وفسّر العادين بقوله قَالَ الملائكة. وكذا وقع 
في رواية غير أبي ذر فأوهم أنه من تفسير ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا . 

وفي رواية أبي ذر والنسفي وَقَالَ مُجَاهِد: فاسأل العادين» وهو أولى» وكذا 
أَخْرَجَهُ الفريابي من طريقه» والمراد من الملائكة : الذين يحفظون أعمال بني آدم 
ويحصونها عليهم وهذا قول عِكرِمّة . 

وقيل : هم الذين يعدّون أيام الدنيا . 

وقيل: المعنى سل من يعرف عدد ذلك فإنا نسيناه» وروى عبد الرزاق عن 
مَعْمّر عن قَتَادَّة فِي قَوْلِهِ العادّين قَالَ: الحُسَابٍ أي : بضم أوّله والتشديد. 

«التكسُو» : تَسْتَأَخِرُونَ أشار به إِلَى فَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَ: «ادكُشْر َك أعقليك 
تكصون 4 > وفسّره بقوله تستأخرون» وصله العََبَرِيَ من طريق مُجَاهِدء وقيل: أي 
اجون التهقري + بوهذا لبويديت يعبت لاعكد النفي: 

(:# لكوت » : «لَعَاوُونَ») وفي رواية أبي ذر قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ : («#لتكوت4 : «لَعَادِلُونَ» أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «#وَإنّ النَ لا مورت 
ِالْأَخْرَةَ عن الصَرْط لكبو 49 [المؤمنون: 74] وفسّره بقوله: لعادلون» وقد 
وصله العَلبَرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
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كبيخون 4 [المؤمنون: 104]: «عَابِسُونَ». «#ين سَلَدَّ» [المؤمنون: 12]: 
«الوّلَّدُه وَالتُظفَةٌ السَّلالَهٌ 0000002021212 ااا 00 


وفي كلام أبي عبيدة مثله وزاد ويقال: نكب عن الطريق أي : عدل عنه» وقيل: 

( ك4 : «عَابِسُونَ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: تلمح وَجْومَهُم التاذ 
وهم فا كييخوي:» 403 وفسره بقول: عابسون» وصله الطَبَرِيَ من طريق عليّ بن 
أبى طلحة عَن ابْن عَبّاس رَضِىَ الله عَنْهُ مثله . 

ومن طريق أبي الأحوص عن ابن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: مثل كلوح 
الرأس النضيج وكشر عن ثغره وَأَخْرَجَهُ الحاكم وصححه. 

ومن عنديث الى سحي الخدرق رفي اللهعد هه نوعا كشرع الثار 
فتتقلص شفته العليا حتى يبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ 
سرّتهء ويقال: الكلوح أن تتقلّص الشفتان عن الأسنان حتى تبدو الأسنان. 

وَقَالَ غَيْرُهُ أي: غير ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَّاء وقد سقط لفظ وَقَالَ 
غيره في رواية غير أبي ذر فأوهم أنّه من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما 
وليض كدذلك: 

(«إين سُللَةَ » : الوّلَّدُء وَالنْظمَةٌ السَّلالَةُ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلْقَد 
حَلَقَمَا آلْاضنٌ ين سُللَهَ يّن طبن 69 4 وفسر السلالة بالولد والنطفة» وهو تفسير 
أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَلَفَدْ حَلَقَمَا لشن مِن سَكَلَةَ » السلالة الولد 
والنطفة السلالة قَالَ الشاعر: 
وه عبد الايه ةعوريكة: هنلالة آفواش! للها نفل 

انتهى. 

وقد استشكل الْكِرْمَانِيَ ما وقع في الْبَّخَارِيَ فَقَالَ كيف صح تفسيرها 
بالولد؟ إذ ليس للإنسان من الولد بل الأمر بالعكس . 

وأجاب: بأنه ليس الولد تفسيرا لها بل الولد مبتدأ وخبره السلالة يعنى 
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7 تن ساوع م 4 سم فى 2 002 معان انو م نز 2 ع عومدو 
وَالجنة وَالجنون واحد» وَالَعْتْاعٌ الْرْيَد وما ارتفع عن الماع وما ل ينتمع يه) . 


السلالة ما يستل من الشىء كالولد والنطفة انتهى . 

وهذا جواب ممكن في إيراد الْبُخَارِيَ وكلام أبي عبيدة يأباه ولم يرد 
اث عند كيين العاؤلة بالولة آنه المرا فى الآنة نواتا أعتار: إلن: أن لظ 
السّلالة مشترك بين الولد والنطفة والشيء الذي يستل من الشيء وهذا الأخير 
هو الذي في الآية ولم يذكره استغناء بما ورد فيها وتنبيها على أن هذه اللفظة 
تطلق أيْضًا على ما ذكره. 

وَقَالَ التَعْلَبِىَ: من سلالة استلّ من الأرض قاله قَتَادَة وَمُجَاهِد وابن 
عباس . 

والعرب تسمّي نطفة الرجل وولده سليلة وسلالة لأنهما مسلولان منه 
انتهى :. 

والسلالة مثل البرادة والنحاتة لما يتساقط من الشيء بالبرد والنحت . 

وروى عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قَتَادّة فِي قَوْلِهِ من سلالة استل آدم عَلَيهِ 
السَّلَامُ من طين وخلقت ذرّيته من ماء مهين. 

- او ا ل في اع 2 11 ا 00 8 

(وَالجِنَّةٌ وَالْجُْنُونْ وَاحِدٌ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : آم يعُوُوتَ يو جنا 
[المؤمنون: 70] وإلى أنهما واحد في المعنى» وهو قول أبي عبيدة أَيْضًا . 

وقيل : كانوا يعلمون بالضرورة أنه أرجحهم عقلا وأثقبهم نظرًا فالمجنون 
كيف يمكنه أن يأتي بمثل ما أتى به من الدلائل القاطعة والشرائع الكاملة 
الجامعة. 

(وَالِعْتَاُ الرَّبَدّء وَمَا ارْتَمَعَ عَنِ المَاءء وَمَا لا يُنْتَمَعُ بو) أشار به إِلَى قَوْلِهِ 


صما ير و 7 


تَعَالَى : «فَجَعَلَسَهُمَ عُكَآه4 وفسره بقوله الزبد إلى آخره [المؤمنون: 41] قال 
أبو عبيدة: في قوله تعالى: #فجَعَلَتَهُمَ عُمَآه» الغثاء: الزبد وما ارتفع عن 
الماء من الجيف مما لا ينتفع به وفي رواية عنه وما أشبه ذلك مما لا ينتفع به 


في شيء . 
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وروى عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قَبَادَة في فَوْلِهِ : «عٌكآه» قَالَ: هو الشيء 
البالي» قَالَ الإمام القسطلاني وهو من غثا الوادي يغثو غثوًا بالواو وأمّا غثيت 
نفسي غثيًا أي : خيّبت فهو قريب من معناه ولكنه من مادة الياء. 

يروت > : «يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ كما تجار البَقَرَةُ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : 
لحي دآ أَحَذَنا مترفيم بالْعَدَانِ ِدَاهُمْ يدر 69» وفسّر يجأرون بقوله: يرفعون 
أصواتهم وثبت هذا هنا في رواية النسفي وتقدم في أواخر الزكاة وسيأتي في 
كتاب الأحكام. 

<عَك أَعْقنيكي4: «رَجَعَ عَلَى عَقِبَيْها هو قول أبي عبيدة أَيْضًا: أي أدبر 
ل و ا ال 

سلمرًا #6 : «مِنَ السَّمّرِء وَالْجَمِيعٌ السّمَّارُ وَالسَامِرٌ هَا هُنَا فِي مَوْضِعْ 

الجمع» أشار به إِلَى قَْلِهِ تَعَالَى لا شكرت ين مدر 4 وإلى أنهمن السسكر وعر 
سهر الليل بالحديث وهو مأخوذ مما يقع على الشجرة من ضوء القمر فيجلسون 
إليه يتحدّثون مستأمنين به قَالَ الشاعر: 
كان لم يكن بين الجحون إلى الصفا أنيس ولميسمر بمكة سامر 

وإلى نامف طتنا ومنسو لجو ودود لش قر ل 01 نات عونا 
متت تنكام احص وهو الأقضيع جرل او عابر و لايرب وترم 
ناك !1 

«منحروت4 : ١تَعْمَوْنَ‏ مِنَ السَّحْرِ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «اهأقّ مروت 
[المؤمنون: 89] وفسّره بقوله : تعمون أي حتى يخيّل لكم الباطل حمقًّا مع ظهور 
الأمر وتظاهر الأدلة» وقد ثبت من قوله تجأرون إلى هنا في رواية النسفي وسقط 
في رواية غيره. 


(1) ثم قوله سامرا نصب على الحال من فاعل تتكصون أو من الضمير في مستكبرين وقد تقدم هذا 
في أواخر المواقيت. 
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هومن ِل 4 [النون 43]: :من يتن أصتفات السّحَاب).ء ووسنا ررقو # 
[النور: 43]: «الضّيّاءئك از ا ار ا ل 


سُورَةٌ التُورِ 

(سُورَةٌ النُورِ) قال أَبُو الْعَبّاسِ ومقاتل وابن ن الزيير اين عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ في آخرين مَدَنِئّة كلها لم يذكر فيها اختلاف» وهي أربع أو اثنتان 
وستون آبة» وألف وثلاثمائة وستّ عشرة كلمةء وخمسة آلاف وستمائة 
وثمانون حرقًا. 

بِسْم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ ثبتت نحك الببملة فى زواية أب ذرءؤفي عضن التسغ 
ولص بال اجرب 

( مين مفلاو # : ١مِنْ‏ بَيْنِ أَضْعَافٍ السّحَابٍ») أشار به إِلَى قَوُلِهِ تال 
«هرَى الوق يرح بن .4 وفسره بقوله من بين أضعاف السحاب. وهو قول 
أبي عبيدة ولفظه من أضعاف إذ بين مزيدة فإن المعنى ظاهر بأحدهما . 

والخلال الل خا رجو الوط روظان احير عر قي لماي و الود 
المطرء وروى الطَبَّرِيَ من طريق ابن عَبّاس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قرأ يخرج من 
خلله» قَالَ هارون أحد رواته فذكرته لأبي عمرو فَقَالَ: إنها لحسنة ولكن خلاله 
أعمّ. 

( سنا بَرَقِمِ 6*): وَهْوَ («الضَّبّاءُ77)0' أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «يكاد سَنَا برقو 
يَدْهّبُ بِالْأبْصَّرٍ » وفسّر سَنَا بقوله : الضياءء قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى :+ ##يكاد 
سَنَا برق # مقصور أي : ضياء برقه والسناء ممدود في الحسيب . 


وروى الطَبَّرِي من طريق ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في قَوْلِهِ : يكاد سنا برقه 
يقول: ضوء برقه . 
ومن طريق قنَادّة قَالَ لمعان البرق 


(1) ويروى وهو الضياء وهو لأبي ذر. 
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مدعت »> [النور : 49]: «يُقَالُ لِلْمُسْتَخْذِي مُذْعِنّ»: «أقَتَنا» [النور: 1 


لوَشَنَّى وَشَتَاتٌ و شَتّ وَاحِدٌ) 


ار اليو ب 

يقال: سنا يسنو سنا أي : أضاء يضيء قَالَ امرؤ القيس : 
يضيء سثئاه والمصابيح راهب 

والسناء بالمد: الرفعة» والمعنى هنا يكاد ضوء برق السحاب يذهب 
بالأبصار من شدة ضوته والبرق الذي صفته ذلك لا ند وأن يكون نارا عظيمة 
خاصة والئار ضد الماء والبرد فظهوره يقتضى ظهور الضد من الضد وذلك لا 
يمكن إِلّا بقدرة قادر حكيم. 

( ا مُدْعِنَِ) : يُقَالُ لِلْمْسْتَحْذِي مُذْعِنّ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : #إوَإن يكن 
َم ألَنُّ ينوا لَه مُدْعِنَِ )4 وأشار بقوله يقال: إن معنى مذعنين مستخذين من 
استخذى بالخاء والذال المعجمتين أي : خضع قاله الْكِرْمَانِيَ . 

وَقَالَ الْجَوْمَريٌ يقال: خذت الناقة تخذى أي: أسرعت مثل وخدت: 
واوي كله بيعل د 

وَكَالَ أُيْضًا: خذا الشيء يخذو خذوا استرخى وخذِي بالكسر مثله وأما 
المذعن من الإذعان وهو الإسراع . 

قال الرَّجََاحُ : أذعن لي بحقي أي : طاوعني لما كنت ألتمس منه وصار يسرع 
إليه» والمعنى هنا إذا كان لهم الحكم لا عليهم يأتوا إليه منقادين لعلمهم بأنه 
يحكم لهمء وما ذكره الْبُخَارِيَ هو قول أبي عبيدة» وروى الطَبَّرِيْ من طريق 
مجَاهِد فِي فَوْلِهِ : ممَذْعِدنَ» قَالَ: سراعًا. 

( 2و أَشْمَانا ‏ وَسْتَى وكات )ر: د ا 0 
(وَاحِدٌ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : حت دل ن تكلا جيِيعًا 
أَمْمَانًا. وقوله : ظأَمَْائَا4 في محل الرفع على الابتداء . 

وقوله : وشتّى وشتات وشتّ عطف عليه» وقوله واحد أي : فى المعنى خبر 
المبتدأ وهذا هو قول أبي عبيدة بلفظه وقال غيره: الأشتات: جمع والشتّ مفرد 
ومعنى أشتانًا متفرقين» ولفظ جميعًا في الآية حال من فاعل تأكلوا وأشتانًا 
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وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : «إسورة أَنرَِتهَا» [النور: 1]: ١بَيّنَاهَا»‏ وَقَالَ غَيْرهُ: «سُمَى القَرآن 


و 1 


لِجَمَاعَة السُوّرء وَسْمْيَتِ السُوْرَةٌ لأنّهَا مَفْوْعَةٌ من الأخرى» قَلَمًا رضي إِلَى 


عطف عليه والأكثرون على أن الآية نزلت في بني ليث بن عمرو حي من كنانة 
كانوا يتحرّجون أن يأكل الرجل وحده فيمكث يومه حتى يجد ضيفا يأكل معه فإن 
لم يجد من يؤاكله لم يأكل شَّيْئَا وربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح 
إلى الرواح فنزلت هذه الآية فرتحص لهم في أن يأكلوا كيف شاؤوا مجتمعين أو 
5 
با للقاضي خياض كذا في الع والصواب أيه 45317 تاها فدول” 
بيّناها تفسير : َفَرَضْنَاهًا» لا تفسير : مِأأَنَبئَهَا» ويدل عليه قوله بعد هذا ويقال في 
فرضنا أنزلنا فيها فرائض مختلفة فإنه يدل على أنه تقدّم له تفسير آخر انتهى . 
وتعقّب الزركشي صاحب المصابيح كَقَالَ : يا عجبًا لهذا الرجل وتقو 
لابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ ما لم يقله فالبخاري نقل عَنٍ اب ع 
تفسير رلته » بيناها وهو نقل صحيح ذكره الْحَافِظَ مغلطاي من طريق ابن 
المنذر بسنده إلى ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فما هذا الاعتراض البارد انتهى . 
وقد روى الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَا فِي فَوْلِهِ : #وَؤْضْنَهَا»4 يقول وهو يؤيّد قول القاضي عياض على ما ذكره 
الْحَافِظ العَسْفَلانيَ. 
(وَقَالَ غَيْرهُ) أي : غير اد بْن عَبنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (سَمَيَ القُرْآن لِجَمَاعَةٍ 
السّوّرِء وَسْمْيّتِ السُورَةُ لأنّها مَفْطوعَةٌ مِنَ الأخرّى. فَلَمًا قُرنَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ 
سَمَيَ) أي : المجموع (فَرآنا) وهذا قول أبي عبيدة قاله في أوّل المجاز وفي رواية 
جعفر الصادق سمّي الْقُرْآن لجماعة السّور فذكر مثله سواء» قوله: لجماعة السور 
بفتح الجيم والعين وتاء التأنيث والسور مجرور بالإضافة» وجوّز الْكِرْمَانِيَ أي : 
يقرأ هذه اللفظة بفتح الجيم وآخره تاء تأنيث ؛ بمعنى الجمع» وأن تقرأ بكسر 
الجيم وآخره ضمير يعود إلى الْقُرْآن والسور على هذا منصوب مفعول لجماعة» 


2 2 
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وَقَالَ تمدق عِتَاعَن التمالك + لَالهِضْكاء : الكُوَة بِلِسَان الْسَتعَة وَعَؤلهُ تعالى :ظرة 
نا عه وَنَكُ © » [القيامة: 17]: «تَأَلِيف بَعْضِهِ إِلَى بَعْض». «هِدا وَأََهُ يم 


َك )4 [القيامة : 18]: «َإِذَا جَمَعْنَاه وَأَلَّْنَاهُ قانع آنه أي مَا جمِمَ فِيه» فَاغْمَلٌ 


وقوله وسمّيت السورة لأنها مقطوعة أي : منزلة بعد منزلة والجمع سور بفتح 
الواوء وفيها لغتان الهمز وتركه» فبتركه هي المنزلة من منازل الارتفاع ومن ثمة 
سمي سور البلد لارتفاعه على ما يحويه» ومنه قول النابغة : 
ألم ترى أن اللّه أعطاك سُورّة ترى كل ملك دونهايتذبذب 

يعني منزلة من منازل الشرف التي قصرت عنها منازل الملوك فسمّيت السورة 
لارتفاعها وعلوٌ قدرهاء وبالهمزة القطعة التي فصلت من الْقُرْآن عما سواها 
وأبقيت منه لأن سؤر كل شيء بقيته بعدما يؤخذ منه. 

(وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عِيَاضٍ الثَّمَالِيُ) بضم المثلثة وتخفيف الميم نسبة إلى ثمالة 
فى الأزد وذ في الهان وفي تميم والذي في الأزد ثمالة بن عوف بن أسلم بن كعب 
والذق في الهات ثهالة بن الهان والذي قن تميع ثمالة بعد اللوين حرام ين 
مجاشع بن دارم وسعد بن عياض هذا من التابعين من أصحاب ابن مَسْعُود 
لبن لله 22 وذاك ار قاد لير حلي ورسل :ولا يضح ل مي . 

(«المِشْكَاةٌ: الحُوٌةُ بِلِسَانِ الحَبَسَّةَا) ثم عرّب”' والكرّة بضم الكاف وفتحها 
وتشديد الواو وهي الطاقة للضوء.ء وَقَالَ الواحدي وهي عند الجميع غير نافذة» 
وقيل المشكاة التي تعلّق بها القنديل التي يدخل فيها الفتيل0» وقيل المشكاة 
الوعاء من أدم يبرد فيها الماء» وعن مجَاهِد هي القنديل» وقيل هو الأنبوبة في 
وسط القنديل» وعن أب بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المشكاة صدره والمصباح 
الإيكاه والغرات والرجاجة كلبه والشمهرة العبارة الا خلا من 

وول قَوْلَهُ تَعَالَى : من علينَا جمعة: فاته 0 : َيف بَعْضِه إِلَى بَعْضٍ) «إدا 
رك 0 4 : 'فَإذًا جْمَعْنَاه وَأَلَقْنَاهُ قَاتَبعْ قُرْآنَهٌء أي ما + مم كنف فاخمن 


)200 وصله ابن شاهين من طريقه وقد روى الطبري من طريق كعب الأحبار قال المشكاة ة الكوّة. 
)22( رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروى الحاكم من 
وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : « كفَكَروَ» قال يعني الكوّة. 
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بم أَمَرَكَ وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ الله وَيْقَالُ اليس لشخره كزان أع تالبك رسيي يَ القُرْقَانَ 
لأنَّهُ يُمَرَقُ بَيْنَ الحَقّ وَالبَاطِلٍء وَيْقَالُ لِلْمَرْأَةِ: ما 0 
وَلَدَاكء وَقَالَ (قَرَضَْاهَا) : «أَنْرَلْنَا فيهَا قَرَائْضَ مُخْتَلِفَة4: وَمَنْ قَرَأ: (كَرَضْنَاهًا) : «يَقُولُ: 
فَرَضًْا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ) وَقَالَ مُجَاجِدٌ: أو الظِفْلٍ ايح ل يظهرُوأ» : «لَمْ 


000 


ِمَا أَمَرَكَ) أي : اللّهِ فيه (وَالْتَهِ تَمّا نَهَاكَ الله" وَيُقَالُ: لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنُ» أَيْ 
ألِيكء وَسْميَ القُرْقانَ) بالنصب ل ل ا 
الراء المشددة (بَيْنَ الحَقٌّ وَالبَاطِلٍ وَيُقَالُ لِلْمَوْأَة: ما قَرَأتْ بِسَلًا فَطْ) بفتح 
السين المهملة واللام مقصورًا وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد. 

(أَيْ لَّمْ تَحْمَعْ فِي بَظْيِهًا وَلَدَا) والحاصل: أن الْقُرْآن عنده مشتق من قرأ 
بمعنى جمع لا من قرأ بمعنى تلا. 

(وَقَالَ) وفي رواية أبي ذر ويقال: فِي ((قَرَضْتَامًا)) وفي نسخة سقط لفظة في. 

(«أَنَْلْنَا فِيهَا كَرَائِضَ مُخْمَلِفَةَه) يعني بالتشديد لتكثير المفروض وقيل للمبالغة 
في الإيجاب وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 

(وَمَنْ قَرَأ: (فَرَضْنَاهًا)) بالتخفيف وهي قراءة الباقين : (يَقُولُ: كَرَضَْا) 
بإسقاط الضمير (عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ يَعْدَكُمْ) أي : أوجبنا عليكم وعلى من بعدكم 
إلى قيام الساعة والسورة لا يمكن فرضها لأنها قد دخلت في الوجود وتحصيل 
الحاصل محال فوجب أن يكون المراد ما بِيّن فيها من الأحكام. وَقَالَ الْمَرّاء من 
قرأفرضناها يقول فرضنا فيها فرائض مختلفة ومن قرأ فرضناها يعنى بالتشديد 
فرضناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة قَالَ فالتشديد لهذين الوجهين 
حسن. وَقَالَ أَبُو عُْبَئْدَةَ فِي كَوْلِهِ: (فَرَضْنَاهَا) حددنا فيها الحلال والحرام 
وفرضناهاء من الفريضة» وفي رواية له ومن خمّفها جعلها من الفريضة. 

قَالَ وفي رواية أبي ذر (وَقَالَ) بالواو: (مُجَامِدٌ: «أو الطِفْلٍ الدرت لَرْ 
> : «لَمْ يَدْرُواء لِمَا بِهِمْ مِنَ الصَّمَرِ؛) وفي رواية النسفي» » وَقَالَ مجاهد: 


(1) وقد ثبت لفظ الجلالة هنا في رواية غير أبي ذر. 


5 تَيِمََةَ كتّاب التّفْسِير 579 


لا يهمّه إلا بطنه ولا يخاف على النساء أو الطفل الذين لم يظهروا أي : لم يدروا 
لما بهم من الصغرء وصله الطَبَرِيٌ من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاجِدٍ فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى: «أو تبت » غير أولي الإربة قَالَ الذي يريد الطعام ولا وريد السياءء 
ومن وجه آخر عنه قَالَ الذين لا يهمّهم إلا بطونهم ولا يخافون على النساءء وفي 
قوله تَعَالَى : «أوٍ الظِمْلٍ الدِيح لَرْ يظهَرُوأ ع عَووتِ الِنَسَأءِ » [النور: 31] قَالَ: 
لم يَذْروا ما هي من الصغر قبل الحلم . 

وَقَالَ الْمَرّاء والزجاج : لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء وقيل لم يبلغوا حدّ 
الشهوة والطفل يطلق على الواحد والاثنين والجمع فلذا وصف بالجمع أو لما 
تعدا الح روعي 1ن المع 

وَكَالَ الشَّحْبِيُ : لير أؤلى الْإزةِ» : «مَنْ لَيْسَ لَهُ أَرَبٌ بكسر الهمزة أي : 
حاجة النساء وثبت هذا في رواية النسفي أي : قَالَ عامر بن شراحيل الشَمْيَ في 
قَوْلِهِ تَعَالَى : لعي أل الْازيةٍه هو من ليس له إرب» وقد وصله الطَّبَرِيَ من 
طريق شُعْيّة عن مغيرة عن الشَّعْبِيَ مثله . 

ومن وجه آخر عنه قَالَ: الذي لم يبلغ إربه أن يطلع على عورة النساء . 

وَقال الرَّجَاحُ : وهم الذين يتبعونك ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة 
لهم في النساء ولا يشتهونهنّ وقيل: هم الشيوخ الهم | 

وَقَالَ ابن جبير: المعتوهء وقد قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : المغفّل الذي 
لا شهوة له 

وَقَالَ مجَاهِد: المخنّث الذي لا يقوم ذكره. 

(وَكَالَ طَاوّنٌ : «هُوَ الأَحْمَقُ الَذِي لا حَاجَدَ لَهُ ني النَّسَاءِ») وصله عبد الرزاق 
عن مَعْمّر عن ابن طاوس عَنْ أيه مثله» وفي تفسير التسفي . 

وقيل : هذا التابع هو الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل . 

وقيل : هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. 


وقيل : العنين . 
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5-5 اه ده رو سر ل عوء مره د سظ شوم لله 
1 باب فؤله عَرْ وَحجل: «ووالذن مون أزواجهم ولر يكن هم شبد 
50 م سر سر 2 اح يس 11 دولا و سرام ا 
إلا نشم فسَهدَةٌ أيه أَنيَمْ سَبَدتٍ يمه َه لَمنَ ألصَدِوِنَ 49 [النور: 6] 
وار سيم 


5--- 1ن الشتكاق + دكا كك تق توت خدتنا الارزاعل: قال: 


حَدَّنِي الزْهْرِيُ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء ا رول 1 


وقيل : الشَيّخ الفاني. 
وقيل: المجبوب. وَكَال الرَّجّاجُ : لفظ غير صفة للتابعين» وثبت هذا أَيْضًا 
في رواية النسفي وسقط في رواية غيره. 


1 باب قله عَرْ وَحَلُ: «#والذن مون أزوجهم ول يكل لمم شبد 
غيل م 


لَه َشسُممْ فَمَهْدَة أَحَرِهِرٌ ريع سَِدَاتٍ بللّهِ إِنَهَهِ لَمِنَ أَلصَندقِنَ 0 [النور: 6] 

(باب قَؤْله عَنَّ وَجَلَ : وَالدْنَ ييَُونَ أَروجَهُم4) أي : يقذفونهم بالزناء (مولرٌ 
يكل هم شبَدَآة4) يشهدون على صحة ما قالوا : (#إِلَّد أَسَْهُمْ4) بالرفع على أنه 
بدل من شهداء. 

به > اه ورمعو 034 اع - . 5 

( 98 فشهلدة أحيهر أزبع شهكدات #*) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم برفع 
أربع والمعنى فشهادة أحدهم التي تدرأ العذاب أربع شهادات والباقون بالنصب 
والمعنى : فالواجب شهادة أحدهم أربع شهادات فيكون في حكم المصدر 
والعامل فيه هو المصدر الذي هو فشهادة أحدهم. 

(#ابسَهِ ِنَم لَمنَ ألكَمَدقِنَ») فيما رماها من الزنا قَالَ ابن كثير : وهذه الآية 
فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وعسر عليه إقامة البينة» 
ثم إنه ثبت التبويب في رواية أبي ذر وَقَالَ بعد قوله شهداء الآية وأسقط باقيها. 

(حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ) ذكره غير منسوب ولم ينسبه الكلاباذي أَيْضَّاء قَالَ الْحَافِظ 
العَسْمَلَانِيٌ : وعندي أنه إِسْحَاق بن منصور يعني ابن بهرام أبا يعقوب الكوسج 
المروزي» وجزم الغسّاني بأنه ابن منصور قَالَ: أَخْبَرَنًا ويروى: (حَدثنا مُحَمَّد 
ابْنْ يُوسّفَ) هو أبو عَبّد الله الفريابي وهو من مشايخ البَّخَارِيَ وروى عنه هنا 
بالواسطة قَالَ: (حَدثنًا) ويروى أخبرنا (الأوْرَاعَيُ) هو عبد الرحمن بن عمر» 
(قال: حَدَّنّي) بالإفراد (الزّهْرِيّ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهابء (عَنْ سَّهْلِ بْن سَعْدِ) 
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2 رهاى 31 - م وصماس ل ل 0 ه 0 1د 4 
أن عَوَيُمِرَاء أتى عَاضِمْ ْنّ عدي وَكَانِ سَيَِّدَ بَيِى عَجَلانء فَقَالَ: كيف تقولون فى 
وو 0 


رَجْلِ وَجَدَ مَعَّ امْرَأَتهِ رَجْلّا يقل فتمتلونه » 


له له مس د . شر انض ادرف 


ا 

وفي الاستيعاب : عويمر بن أبيض . 

قَالَ الْحَافِظ الِعَسْقَلَانِيَ : فلعلٌ أباه كان يلقّب أشقر أو أبيض» وفي الصحابة 
عوومرين قر اخروغوهاري اخرع لدابن ماجة. 

(أنَى عَاصِمَ بْنّ عَدِي) ابن الجدّ بن العجلان بن حارثة العجلاني وهو أخو 
نوين عدي ووالد ابي البداع ين عاصيم :روغاكن عصام شريو ونانةبندة 
ومات في سنة خمس وأربعين» وذكر مُوسَى بن عقبة أنه وأخاه مَعْنَا شهدا بدرًا 
ومعن قتل باليمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 

(وَكَانَ سَيِْدَ بَنِي عَجْلانَ) بفتح العين المهملة وسكون الجيم وهو ابن عم 
والد عويمر وفي رواية أبي ذر سيّد بني العجلان. 

(قَقَالَ) أي : له : كيف : تَقُولُونَ في رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ مَ امْرَأَتِهِ رَجْلُاء أَيَقْدلُهُ) بهمزة 
الاستفهام الاستخباري أي : أيقتل الرجل. 

(كَتَفْتْلُونَهُ) قصاصا لقوله تَعَالَى : #ألنّفْسَ يِآلتَمْيسن» [المائدة: 45]» وفي 
قصة العجلاني من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا المروي في صحيح مسلم 
قَقَالَ: «أرأيت إن وجد مع امرأته رجلا فإن تكلّم به تكلّم بأمر عظيم وإن سكت 
سكت على مثل ذلك» . 

وفي حديث ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عنده أَيْضًا : «إن تكلّم جلدتموه وإن 
كل لتلموة وان يكت مكه على غليظ. 

وفي رواية عَنٍ ا بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما نزلت : «#والدّنَ مون الْمُحصَنتٍ # 
[النور: 4]الآية قَالَ عاصم بن عديّ: إذا دخل رجل منا بيته فرأى رجلا على بطن 
امرأته فإن جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد قضى الرجل حاجته وذهب وإن 
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أَمْ كَيْفَ يَمْ يَضْنَمُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ الله يك عَنْ ذَلِكَء كَأنَى عَاصِمْ النَِيَ كل فَقَالَ: 
يَا رَسُوَلَ الله فَكَرةَ رَسُولُ الله كله المَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ كَقَالَ : إن وشؤل اللبعة 
كَرِهَ المَسَائْلَ وَعَابَهَاء 
قتل قتل به وإن قَالَ وجدت فلانا ضرب وإن سكت سكت على غليظ. 

(أَمْ كَيْف يَصْنَعُ؟) أي: يحتمل أن تكون متصلة يعني إذا رأى الرجل هذا 
المنكر الشنيع والأمر الفظيع وثارت عليه الحمية أيقتله فتقتلونه أم يصبر على ذلك 
الشنآن والعار ويحتمل أن تكون منقطعة فسأل أوّلا عن القتل مع القصاص ثم 
أضرب عنه إلى سؤاله لأنْ أم المنقطعة متضمّنة لبَّلْ والهمزة فبل يضرب الكلام 
السابق والهمزة ل ان وس بم و ار 
يحدث اللّه له أمرا آخر فلذا قَالَ : (سَل) أصله : : اسأل (لِي ر سُولَ الله يَكِةِ عَنْ 
ذُِكَ َأَنَى عَاصِمٌ النَبيّ يكل كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّو) حذف المقول لدلالة السابق 
عليه أي : كيف تقول في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ 

(فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّه يكل المَسَايْلَ) أي : المذكورة لما فيها من الشناعة والإشاعة 
على المسلمين والمسلمات وتسليط اليهود والمنافقين في الكلام في عرض 
المسلمين والخوض في طعن الدين ولأنَ سؤاله عن قضية لم .تقع بعد ولم يحتج 
إليهاء وزاد في اللعان والطلاق من طريق مالك عن ابن شهاب وعابها حتى كبر 
على عاصم ما سمع من رَسُول الله كَل فلما رجع عاصم إلى أهله . 

وفي رواية مسلم : فسأل عاصم رَسُول الله يك فكره رَسُول الله يك المسائل 
وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رَسُول اللَهِ يك فلمًا رجع عاصم إلى أهله 
جاءه عويمر فَقَالَ : يا عاصم ماذا قَالَ لك رَسُول الله ييِ؟ قَالَ عاصم لعويمر لم 
تأتني بخير قد كره رَسُول الله يكل المسألة التي سألته عنها قَالَ عويمر واللّه لا 
أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رَسُول الل كِِ وسط الناس كَقَالَ 
نا رَسُوك الام ارابك إليع أخره: 

(فَسَأَلَهُ هوه عُوَيْمِرٌ) قَالَ ماذا قَالَ لك رَسُّول اللَّه يِه : (فَقَالَ) أي: عاصم لم 
تأتني بخبر (إذَ سول الل 4 كرة العَسَائل وكاب ثبت لفظ وحابها هنا مقا 
من الأولى. 
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قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَهِ لا أنتَِي حَنَّى أَسأ سْألَ وَسْولَ اللَهِ كله عَنْ دَلِكَء فَجَاءَ عُوَيِْرٌ 


كال يا وَسُولَ اللدارخل اوداق تائم رجلا أَيَمْمْلُهُ متَفْتلونَه أ كيف يَصْنَعٌ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يكلِهِ: «كَدْ أَنْيَلَ اللَّهُ القُرْآنَ فِيكٌ وَفِى صَاحِبَتِكَا 0 


(قَالَ مُوَبِمرٌ : وَاللَِّ لا أَنْمَهِي حَنَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ له عَنْ ذَلِكَء فجَاءَ 
عُوَبْمِرً) إِلَى رَسُول اللَّدِ يكله. (فَقَالَ: يَا يَا رَسُولَ اللو رَجُلُوَجَدَ مَعَ امرَأَيِِ رَجْلَا) 
أي : يزني بها (أبَفله َوه آْ كينت يَضْنمٌ؟ َال وَسُولَ الوك : «قَد أَنْرَلَ الله 
القَرْآنَ فيك وَفِي صَاحِبَتِكَ)) هي زوجته خولة بنت قيس فيما ذكره مُقَاتِلء وذكر 
ابن الْكَلِْيَ أنها بنت عاصم المذكور واسمها خولة والمشهور أنها بنت قيس» 
وأخرج ابن مردويه من طريق الحكم عن عَبّْد الله بن أبي ليلى أنْ عاصم بن عدي 
لما نزلت : «#وَآلدِنَ بَبُونَ الْمُعَصَتٍ» قَالَ : يا رَسُول الله أين لأحدنا أربعة شهداء 
فابتلي به في بنت أخيه وفي مسنده مع إرساله ضعف,. وأخرج ابن أَبِي حَاتِم في 
التفسير عن مَُقَاتِل بن حبّان قَالَ لما سأل عاصم عن ذلك ابتلي به في أهل بيته 
فأتاه ابن عمّه تحته ابنة عمه رماها بابن عمّه والزوج والخليل والمرأة ثلاثتهم بنو 
عم عاصم. 

وعند ابن مردويه: من مرسل ابن أبي ليلى أن الرجل الذي رمى عويمرًا 
امرأته به هو شريك بن سحماء وهو يشهد لصحة هذه الرواية لأنه ابن عم عويمر 
لعرا يي عة روصت بن الجدان الماد 

وفي مرسل مُقَاتِل , كني فيد ا بي حاتم : فَقَالَ الزوج يا ابن عم أقسم 
باللّه لقد رأيت شريك بن سحماء يلي يطهاءوإنهًا لحيل وما قريتها نتذ أريغة 
اشر 

وفي حديث عبد اللَّهِ بن أبي جعفر عند الدارقطني: لاعن بين عويمر 
العجلاني وامرآتة فآنكر حملها الذي في بطنها اناهن لاو سعياء إذا جاء 
الخبر من طرق متعدّدة فإِنْ بعضها يعضد بعضًا . 

وظاهر الساق يشتهيي [نه كان ده مو غويفو إشباره إلى خصوصن موقم له 
مع امرأته» والظاهر أن في هذا السياق اختصارا ويوضحه ما في حديث ابن عمر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في قصة العجلان بعد قوله إن تكلّم تكلم بأمر عظيم وإن سكت 


َأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله َل بِالْمُلاعَنَةٍ يِمَا سَمَّى اللَّهُ في كِتَابِهِ فَلاعَنَهَاء م 


سكت عن مثل ذلك فسكت عنه النَّبِىَ تي فلمًا كان بعد ذلك أتاه قَقَالَ: إِنّ الذي 
سألتك عنه قد ابتليت به فدلٌ على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن انصرف ثم عاد. 

(تَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ كل بِالْمُلاعَئَةِ) بضم الميم أي : بملاعنة الرجل المرأة 
قَالَ في المغرب لعنه لعنا ولاعنه ملاعنة ولعانًا وتلاعنوا لعن بعضهم بعضًا وهو 
الطرد والإبعاد وشرعا كلمات معلومات جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ 
فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولدء ولذا قَالَ النووي: إنما سمّي لعانا لأن 
كلا من الزوجين يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف 
المطلق وغيره. 

وقيل: سمي بذلك لقول الزوج وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين» واختير 
لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كانا موجودين في الآية الكريمة وفي صورة 
اللعان لأنْ لفظ اللعن متقدم في الآية» ولأنْ جانب الرجل فيه أقوى من جانبها 
لأنه قادر على الابتداء باللعان دونهاء ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا 

(بمَا سَمّى اللَّهُ) تَعَالَى (فِي كِتَابو) في هذه الآية بأن يقول الزوج أربع مرات 
أشهد باللّه إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا وَالْحَيِسَةٌ أنَّ لَحَمَتَ لله 
َلَيْهِ إن كان مِنّ ألْكَذِينَ 9 4 [النور : 7] فيما رماها به من الزنا ويشير إليها في 
الحضور وعبّرها في الغيبة ويأتي بدل ضمائر الغائب ضمائر المتكلم فيقول لعنة 
الله عل إن كنت إلى آخره وإن كان ولد ذكره فى الكلمات الخمس لينتفى عنه 
نيقول: إنّهنذا الولد ولدته أو هذا الولك من :زتا ليس متي, ١‏ 

(فَلاعَنَهَا) أي : لاعن عويمر زوجته خولة أي : بعد أن قذفها وأتت عنده َكل 
وسألها وأنكرت وأصرٌ كل واحد منهما على كلامه. وكان ذلك في السنة الأخيرة 
من زمانه عَكِنة وجزم الطَبَّرِيَ وأبو حاتم وابن حبان بأنها كانت في شعبان سنة 
سم وعند الدارقطني من حديث عَبّْد اللَّهِ بن جعفر أنها كانت في منصرف 
لني يَكِةِ من تبوك» ورجّح بعضهم أنها كانت في شعبان سنة عشر لا تسع . 

وفي حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند مسلم أنها كانت ليلة جمعة. 
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وى مه مَحَاءً وه 


نُمّ قَالَ: يا وَسُولَ اللّوء إِنْ حَبَسْيُهَا َقَدْ ظَلَمْمُهَا مَطَلّقَهَاء فَكَانَتْ سُنّةَ لِمَنْ كَانَ 
بَعْدَهُما فِي المُتَلاعِنَيْنِ: ٠‏ نُمَّ كَالَ رَسُولُ الله وكه: «انْظرُوا فَإِنْ جَاءت ب 

أدْعَجّ العَيْتَيْنِ عَظِيمَ الألبتَيْنِء حَدَلّح السَاقَيْنِء قلا أخيِبُ عُوَيْمِرًا إلا قَدْ صَدَقَ 
عَلَيْهَاء وَإِنْ جَاءَتْ به 1[ [ [ [ 1 


| (ثُمَ قَال) أي: عويمر: (يَا رَسُولَ اللو إِنْ حَبَمْنُهَا قَقَدْ طَلَمْتُهَا 
ملكي تيع مو ذلك" أذ ينكد للحا لأاحقم الشرقة ومن ان كقصياء :دي 
استنباط الأحكام. 

(فَكَانَتْ) أي: الفرقة بينهما (سُنَةَ لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلاعِئَيْن) وفي 
نسخة : من المتلاعنين فلا يجتمعان بعد الملاعنة. 

وَقَالَ ابن عبد البر : أبدى له بعض أصحابنا فائدة وهي أن لا يجتمع ملعون 
مع غير ملعون لأنْ أحدهما ملعون في الجملة بخلاف ما إذا تزوّجت المرأة غير 
الجاع وزله د وتات ب ورور نه و تان كلت فلم علجييا جما تروع 
لأنه تحقق أنْ أحدهما ملعون» ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افتراقا في 
الجملة فافهم . 

وفي رواية الباب الآني اديين الزُّهْرِيَ: فكانت سئّة أن يفرق 
بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها 

(ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله كل : انْظرُوا فَإِنْ جَاءَتْ به) أي : بالولد (أَسْحَمَ) بفتح 
الهمزة والحاء المهملة بينهما مهملة ساكنة آخره ميم أي : أسود شديد السواد 
(أَدْعَج العَيْنَيْنِ) بالعين المهملة والجيم أي: شديد سواد الحدقة» والدعج في 
العين: شدة سوادها . 

وفي حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا #الآني امحل العينينة ٠‏ (عَظِيمَ 
الأليَيْنِ) الألية بفتح الهمزة ة العجز يقال اول المع وامرأة ا عمجواء. 

وفي حديث ابن عنّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : سابغ الأليتين ٠‏ (حَدَلّجَ السَّاكَيْن 
الخدلج بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة واللام المشددة وبالجيم : 06 
وساق خََدَلّجة مملوءة» (كلا أخيبٌ عُوَيْمِرًا إلا كَدْ صَدَقَ عَلَيْهَاء وَِنْ جَاءَتْ به 


(1) زاد في باب من أجاز طلاق الثلاث من طريق مالك عن ابن شهاب ثلانًا. 
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نَهُ وَحَرَةٌ فلا أَحيبُ عُوَيْوِرًا إلا قَدْ كَذَب عَلَيْمَاف فَجَاءَتْ به عَلَى النَّعْتِ 
م8 ووه 3 3 

نَعَتَ به رَسُولُ الله يكل مِنْ تَضدِيقٍ عُوَيْمرِ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبٌ إلى أمه. 


أ حَيْمِرَ) بضم الهمزة وفتح الحاء المهملة مصغر أحمر 

وَقَالَ ابْن التَّينَ: الأحيمر الشديد الشقرة. 

وَقَالَ صاحب التنقيح: إِنْ الصواب صرف أحيمر وهو الأبيض» وتعقّبه 
صاحب المصابيح فَقَالَ: عدم الصرف كما في المتن هو الصواب وما ادّعاه هو 
عين الخطأ. 


َو 00 


(كَأَنْهُ وَحَرَةٌ) بفتح الواو والحاء المهملة والراء: دويبة حمراء تلزق بالأرض 
كالعظاية تقع على الطعام واللحم فتفسده وهي من أنواع الوزغ شبيه بها لحمرتها 
وقصرها. 

(قلا أخيبٌُ عُوَيْمِرًا إلا قَدْ كَذَّب عَلَيْهَاء نَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي 
كريد رشو اللذا وذ ووائة أبن ذه الذي نعت به رَسُول اللَّهِ (كله مِنْ 
تَضْدِيقٍ عُوَيْمِرِ) وفي باب التلاعن في المسجد من طريق ابن جريج عن 
الْهْرِيَ فجاءت به على المكروه من ذلك. 

(فَكَانَ) أي : الولد (بَعْدٌيُنْسَبٌ إِلَى أَمّو) » واستنبط من الحديث أحكام : 

منها : الاستعداد للوقائع قبل وقوعها ليعلم أحكامها . 

ومنها: الرجوع إلى من له الأمر. 

ومنها : إجراء الأحكام على الظاهر واللَّه يتولّى السرائر. 

ومنها: كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيّما ما كان فيه هتك سترة 
مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة على مسلم أو مسلمة . 

ومنها : أن العالم يقصد في منزله للسؤال ولا ينتظر به عند تصادفه في 
المسجد أو الطريق. 

ومنها : أنه اختلف العلماء فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته 
قَقَالَ جمهورهم : لا يقبل بل يلزمه القصاص إلا أن يقدم بذلك بيّنة أو يعترف به 
ورثة القتيل والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا ويكون القتيل 
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محصنًا وأمّا فيما بينه وبين اللَّهِ نَعَالَى فإن كان صادقًا فلا شيء عليه . 

وَكَالَ بعض الشافعية: يجب على كل من قتل زانيًا محصئًا القصاص . 

ومنها : مشروعية اللعان وهو مقتبس من قوله تَعَالَى : #وَآَيِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ لله 
عَلَْهِ إن كان مِنَّ الْكَدِينَ () 4 [النور : 7. 

وَقَالَ أصحابنا : اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب»ء 
وأنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف وفي جانبها قائم مقام حد الزنا . 

وَقَالَ الشافعى : اللعان إنما كان بلفظ الشهادة مقرونة بالغضب أو اللعن» 
ف عن كان دن أهل القنيادة والحمده كانه اغا اللهان ردن لا عد مدن : 
وكل من كان من أهل اليمين فهو من أهل اللعان عنده سواء كان من أهل الشهادة 
أو لم يكن» ومن لم يكن من أهل الشهادة ولا من أهل اليمين لا يكون من أهل 
اللعان بالإجماع . 

ومنها : أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي وبمجمع من الناس وهو 
أحد أنواع تغليظ اللعان. 

وَقَالَ النَوَويَّ: يغلّظ اللعان بالزمان والمكان والمجمع فأمًا الزمان فبعد 
العصر والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد والمجمع طائفة من الناس 
وأقلهم أربعة» وهل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة فيه خلاف عندنا الأصح 
الاستحياب. 

وفدها: أن بمجرد اللعان لا تقع الفرقة بل يحكم الحاكم عند أبي حنيفة 
لقوله كِِ : «فطلّقها»؛ ولما في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ثم 
فرق بينهما به. 

وَقَالَ النَْرِيَ وأحمد في رواية» وفي مذهب مالك أربعة أقوال: 

أحدها : أن الفرقة لا تقع إِلّا بالتعانهما جميعًا . 

الثاني : وهو ظاهر قول مالك في الموطأ أنها تقع بالتعان الزوج وهو رواية 
أصبغ . 

الثالث: قول سحنون يتم بلعان الزوج مع نكول المرأة. 
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الرابع: قول ابن القاسم يتم بالتعان الزوج إن التعنت. 

فحاصل مذهب مالك: أنها تقع بينهما بغير حكم الحاكم ولا تطليق» 
قَالَ الليث والأوزاعي وأبو عبيد وزفر بن الهذيل . 

وعند الشَّافِعِيَ : تقع بالتعان الزوج قَالَ: لأنَ التعان المرأة إنما شرع لدفع 
الحدّ عنها بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه بنفي النسب ولحاق الولد 
وزوال الفراش 

وفائدة الخلاف بين هذا وبين أحد مذاهب مالك من أن الفرقة إنما تقع 
بالتعانهما جميعا تظهر في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل وفيما إذا 
علّق طلاق امرأته بفراق آخر ثم لاعن فافهم . 

واتفق أَبُو حَنِيفَةَ والثوري والأوزاعي والليث وَالشَّافِعِيَ ومالك وأحمد 
وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور: أنْ اللعان حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين إِمَّا 
باللعان أو بتفريق الحاكم كما ذكر من مذاهبهمء وهو مذهب أهل المدينة ومكة 
وكوفة والشام ومصر. 

وَقَالَ عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة: إذا تلاعنا لم ينقص اللعان شَّيْئًا 
حتى تطلّق الزوج قَالَ: وأحبّ إليَ أن يطلق واحتجٌ بأن الفرقة لم تذكر في الْقُرَآن 
وأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلّق ابتداء» وَقَالَ الأشبيلي : هذا قول 
لم يتقدّمه أحد إليه”*» وَقَالَ الخطابي : لفظ فطلّقها يدل على وقوع الفرقة باللعان 
ولولا ذلك لصارت في حكم المطلقات وأجمعوا على أنها ليست في حكمهن 
فلا يكون له مراجعتها إن كان الطلاق رجعيا ولا يحل له وطؤها إن كان بائنًا 
وإنما اللعان فرقة فسخ انتهى . 

وقد اختلفوا أن الفرقة بين المتلاعنين فسخ أو تطليقة» فعند أبي حنيفة 
وَمُحَمّد وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب : هي طلقة واحدة. 

وَقَالَ مالك وَالشَّافِعِيَ : هي فسخ . 

ومنها : أنهما لا يجتمعان أبدا لقوله فكانت سنة لمن كان بعدهما. 


(1) وتعقبه العيني بأنه حكى ابن جرير هذا القول عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أيضًا. 
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ومنها : الاعتبار بالشبه لأنه يكِةِ اعتبر الشبه ولكن لم يحكم به لأجل ما هو 
أقوى من الشبه وهو الفراش فلذلك قَالَ فى ولد وليدة زمعة لما رأى الشبه بعينه 
احتجي ملة يا سودة وقفى بالوله للفراشى وشكع بالشيه فى حك القافة فلم 
يكن هناك شيء أقوى من الشبه . 

ومنها : إثبات التوارث بينها وبين ولدها يفهم ذلك من قوله فكان بعد ينسب 
إلى أمّه . 

وجاء في حديث: يأتي أصرح منه وهو قوله ثم جرت السنة في الميراث 
أن يرثها وترث منه ما فرض الله لهاء وهذا إجماع فيما بينه وبين الأم وكذا بينه 
وبين أصحاب الفروض من جهة أمَّهء وبه قَالَ الزْمْرِيَ وقاللك ايوق ثور 

وَقَالَ أحمد: إذا انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إذا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث فرضًا والباقي ردًا 

على قاعدته في إثبات الرد. 

وفنهنا: أنّ شرط اللعان أن يكون بين الزوجين لأنّ الله تَعَالَى خصّه 
بالأزواج بقوله: «#والنين , يرم أَروَجَهُمَ > [النور: 6] فعلى هذا إذا تزوج امرأة 
نكاحًا فاسدًا ثم قذفها لم يلاعنا لعدم الزوجية . 

وَقَالَ الشَّافِعِىَ : يلاعنها إذا كان القذف بنفى الولدء وكذا لو طلق امرأته 
طلاقًا بائنًا أو ثلانًا ثم قذفها بالزنا لحب اللعان : ولو طلقها طلاقًا رجعيًا ثم 
قذفها يجب اللعانء ولو قذفها بزنا كان قبل الزوجية فعليه اللعان عندنا لعموم 
الآية خلافا للشافعي» ولو قذف امرأته بعد موتها لم يلاعن عندنا . 

وعن الشَافِعِيَ : يلاعن على قبرها . 

ومنها: سقوط الحدّ من الرجل وذلك لأجل إيمانه سقط الحد. 

ومنها: شرط وجوب اللعان عدم إقامة البينة لقوله تَعَالَى : وَل يكل َم 
شبدا» [النور: 16] حتى لو أقام الزوج عليها بالزنا لا يجب اللعان ويقام عليها 
الحد. 

ومتها: أن شرط وجوت اللعان إنكان الور أه وجود الزنا جتن لو أقزت ذلك 
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0 


م ا 0 7 


ام اع 


عو عو 


سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ: 0 أنَى رَسُولَ اللَّهِ يك قال 00 0 رَأَى 
مَعَ امْرَأَهِ وَجُلّا دل 11111100[ 1 1[ 1 1 اطغ 


لا يجب اللعان ويلزمها حدٌّ الزنا الجلد إن كانت غير محصنة والرجم إذا كانت 
مخصنه. 

ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقدأَخْرَّجَهُ المؤلف في الطلاق» 
والتفسسيه والاعتصامء والأحكام» والمحاربين أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ في 
اللعان» وأبو داود في الطلاق» وكذا النّسَاءِ ب » وابن ماجة فيه. 
2 - باب: «وَآليسَةٌ أنَّ لَحَمَتَ الله عليْهِ إن كن مِنَ الْكَذيينَ )4 [النور: 7] 

(باب) سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر 

( #2 وَلْفَئيسَةَ ») أي لبا سوه َليّهِ إن كن مِنّ 
لْكَدِينَ») قرأ نافع بتخفيف أن ورفع لعنة والباقون بتشديدها ونصب لعنة وهذا 
لعان الرجل» وقد سبق أن حكمه سقوط حدّ القذف وحصول الفرقة بينهما/" أو 
ريق الحاكم عددابي حدنه فرقه طلاق ونقي الول إن صر من له فيه 

(حَدَّئَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (سُلَيْمَانْ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرّبيع) 

بفتح الراء الزهراني المقرئ البَضْرِيّ قَالَ: : (حَدَّنَنَا فُلَبْحُ) بضم القاء وفتح اللآم 
ا لامها 1و لي 2 د 
عبد الملك. ٠‏ (عَن الزَّْرِي) مُحَمّد بن مسلم بن شهابء (عَنْ سَهْلٍ بْنٍ 
الساعدي رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ؛ ان مت ين ل 
َال : يا رَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ رَجْلُا) أي : أَخْبَرَنِي عن حكم رجل (رَأَى مَمَّ امْرََيَه 

جُة) امتعمل الكناية ومقصود نفس ه خاضة وآنه كان وتحده غيد الرؤية (أيَفْبِلُهُ) 


لأجل ما وقع مما لا يقدر على الصبر عليه من الغيرة التي طبع عليها البشر. 


(1) بنفسه... فرقة فسخ عند الشافعي لقوله يَكلِةِ: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًّا؛ ورواه البيهقي 
وغيره. 
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تفدلُونهُ أم كيف يَفْعَل؟ فَأَْرَكَ الله فِيهمًا مَا ذُكِرَ فِي القُرْآنٍ مِنَ التَّلاعْنِء فَقَالَ لَه 
رَسُولُ اللّه وك: «قَدْ قُضِيَ فِيك وَفِي امْرَأَتِكَف قَالَ: فَتَلاعَنًا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ 
رَسُولٍ اللَّدِ يك فَمَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنّةَ أَنْ يُقَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاعِئَيْنَ» 


(َتفُْلُونَهُ) قصاصًا (آَمْ كيف يَفْعَلُ؟)”!' أي : أم يصبر على ما به من المضض 
ناء ميضاة وكتكمل أن كرو مقط يمع الإضرات اين بل امتاعكم اخن 
(كأَنْرَلَ الله فِيهِمًا) أي: قي وير وزوجته خولة (مَ ذُكِرٌ فِي القُرْآن مِنّ 
التَلامُْنء قَقَالَ [ لَهُ رَسُولُ الله يكل : قَدْ قْضِيَ) على البناء للمفعول وفي نسخة : 
فضت الله (فيكٌ وَفِي امْرَأْتِكَ) أي : بآية اللعان. 

(قاَ) أي : سهل وس جه وم ررد 
واحد منهما على قوله : (وَأَنَا شسَاهِدٌ) أي : حاضر (ِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ كلله. كَمَارَتَهَا) 
أي : فرقة مؤْبّدة. 

وفي رواية : فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره رَسُول اللَِّ كل ففارقها عند النََِ يل . 

وفي رواية: لاعن ثم لاعنت ثم فرق بينهما . 

وفي رواية: قَالَ: ١لا‏ سبيل لك عليها» . 

وَقَالَ النووي: وقوله فطلّقها أي: ثم عنّب ذلك بطلاقها وذلك لأنه ظنّ أن 
اللعان لا يحرّمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فَمَالَ: هي طالق ثلاثا فَقَالَ له 
لني يِ: «لا سبيل لك عليها» أي : لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقّاء ففيه أنه 
يوهم أنْ قوله: "لا سبيل لك عليها» وقع منه يةِ عقب قول الملاعن هي 
طالق ثلانًا وإنما وقف في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عقب قوله : «اللّه يعلم 
أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها' نبّه عليه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

(فَكَانتُ) أي : الملاعنة (سُنَة أَنْ يُمَرّقَ بَيْنَ المُتَلاعِنَيْن) أي : سنة في التفريق 
بينهما فكلمة أن مصدرية» وقد تأوّله ابن نافع المالكي : على أنْ معناه استحباب 
ظهور الطلاق بعد اللعان, وَقَالَ النووي وَقَالَ الجمهور: معناه حصول الفرقة 
بنفس اللعان» وقال العيني : وقد مضى أنه لا بدّ من حكم الحاكم يك لعويمر بعد 
اللّعان فطلّقها فليتأمل. 


(1) وفي رواية يصنع. 
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وكانث حافاة 206 - حَمْلَهَاء وَكَانَ ابْنُّهَا يُدْعَى إَِيْهَاء ثم جَرَتٍ السْنّهُ في الْمِيرّاثِ 
أن ونه و دعن 4 فى الله لياه 


مك 


(وَكَانَتٌ حَامِلًا فَأَنْكَرَ) عويمر (حَمْلَّهَا). فيه( دليل على جواز الملاعنة 
بالحمل» وإليه ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيد وأبو يُوسّف في رواية فإنهم 
قالوا: من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمّه . 

وَقَالَ الور وأبو حنيفة وأبو يُوسّف في المشهور عنه وَمُحَمَّد وأحمد في 
رواية واء بن الماجشون من أصحاب مالك وزفر ,ب بن الهذيل : لا يلاعن بالحمل» 
وسواء عند أبي حنيفة وزفر ولدت بعد النفي لتمام سنّة أشهر أو قبلها . 

وعند أبي يُوسّف وَمُحَمّد وأحمد: إن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ نفاه 
وجب عليه اللعان لأنه حينئذ يتيقّن بوجوده عند النفي ولأكثر منها احتمل أن 
يكون حمل حادث» ويه قَالَ مالك إلا أنه ب يشترط عدم وطئها بعد النفي» وأجابوا 
عن الحديث: أن اللعان فيه كان بالقذف لا بالحمل» ولأنه يجوز أن لا يكون 
حاملًا لأنْ ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنّها حامل ليس يعلم أنه حمل على 
حقيقته إنما هو توهم فنفي المتوهم لا يوجب اللعان. 

(وَكَانَ ابْنْهَا يُدْعَى إِلَيْهَا) أي : وكان ابنها الذي وضعته بعد الملاعنة ينسب 
إليها لأنه ِةِ ألحق بها لأنه متحقّق فيها فلو أكذب الزوج نفسه ثبت النسب ولزمه 
احير و نكم المخرمة الويدة. 

(نُمَ جَرَتِ السُنّةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ يَرِنَهَا) أي : ولدها الذي نفاه زوجها 
بالملاعنة» (وَتَرِتَ) أي : هي (مِنْهُ مَا قَرَضَ اللَّهُ لَهَا): والظاهر أن هذا من قول 
سهل حيث قَالَ: فتلاعنا إلى آخره» وقد أجمع العلماء ء على جريان التوارث نيئة 
وبين أصحاب الفروض من جهة أمّه وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمّه 
ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض ويبقى شيء فهو لموالي أمّه 
إن كان عليها ولاء وإن لم يكن يكون لبيت المال عند من لا يرى بالرد ولا 
بتوريث ذوي الأرحام وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمْ . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ فأنزل الله فيهما. 


21 وفي رواية العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عند أبي داود» فقال النبي يك لعاصم بن عدي : 
«أمسك المرأة عندك حتى تلد). 


5 . توك ؛ يعَابٍ التَمِرٍ 25253 


0 اقب شَوله: ١‏ ويروا أعَنهَا العنات 


95 0 أ عبات يانه أنه ين الكروت 0 14 [النور: 8] 


للش كن 


2200 عباس أن لال بن أمئةء قذّف امر) َأ [١‏ |[ [ز ز [ [ اا 


3 - باب قَوؤله: مووبدَرؤاً عَنبَا الْعدَابَ 
أن شبد ربع حت اسه اه الكذييت 43 [النور: 8] 

(باب قَؤْله) قد سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر. 

( ورد عن ) أي : عن المقذوفة (آَلْمَدَابَ») أي : الحد («#آن تَسْبَدَ انيم 
تلات يانه إِنَّم4) أي : الزوج (ملِنَ الْكَِّبنَ) فيما رماني به. 

(حَدَنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: عدن رتعمة دن بدا يفتح 
الموحدة وتشديد المعجمة بُندار العبدي البَصْرِيٌّ قَالَ: (حَدَثَنَا |؟ ِنُ أبي عَدِيّ) 
واسمه مُحَمّد واسم أبي عدي إِيْرَاهِيم البَصْرِيَ» (عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ) منصرقًا 
وغير منصرف الأزدي القردوسي بضم القاف وسكونٌ الراء وضم الدال 
وبالمهملة البَصْرِيّ أنه قَالَ : (حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ) أي :"يق عَيد الله البضيوزي ميؤل 
ابْن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما » هكذا قَالَ ابن أبي عدي وَقَالَ عبد الأعلى ومخلد 
ابن حسين عن هشام بن حسان عن مُحَمَّد بن سيرين عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
فمنهم من أعلَ حديث ابن عَيّاس رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا بذلك ومنهم من حمله على 
أن لهشام فيه شيخين وهذا هو المعتمد فإن الْبُّخَارِيَ أخرج طريق عِكْرِمَة 
ومسلمًا أخرج طريق ابن سيرين وير ججح هذا الحمل اختلاف السياقين كما 
سأنبه عليه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

(عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (آَنَّ لال بْنَ أَمَبه) ,ه بضم الهمزة وفتح 
الميم وتشديد التحتية الواقفي بكسر القاف وبالقاء الأَنْصَارِيَ أحد الثلاثة الذين 
تخلفوا عن رَسُول اللَّهِ يل في غزوة تبوك وتيب”! ' عليهم. 

(قَدَفَ امْرَأَتَهُ) روى ابن منده أنها خولة بنت عاصم وكانت حاملًا. 


200 ولا اي فح مدي 8 زاكةانن متساء ء بهذه المرأة وامرأة عويمر معًا. 
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عِنْدَ الَّبِيَ يك بشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَء كَمَالَ الي بل : «البَيَةَ أو حَدَّ فِي ظَهْرِكَ». فَقَالَ : 
َا رَسُولَ اللو إذَا رَأَى أَحَدُنًا عَلَى امْرَأتِهِ رَجْلَا يَنطلِقُ يَلْتَمِسُ البَيْنةَ َجَعَلَ النِّيْ يكل 
يَقُولُ: «البَيّتَةَ وَإِلا حَدَّ فِي طهْرِكَ» فَقَالَ هِلالٌ: وَالَّذِي بَعَمَكَ بِالحَقٌ إِنِي لَصَاوِقٌ 
ين الل مَا يبر ظَهْرِي مِنَ الحَدّء كتَرَلَ جيل وَأئْركَ عله : «وَايَ ين نوحمم > 
[النور: 6] فَقَرَأ حَنَّى بَلّعَ : «إن كن بن ألصَنيتيتَ4 [النور: 9] فَانْصَرَفَ النَبِيْ كَل 
َأَرْسَلَ إِلَيْهَاء فَجَاءَ هلال فَسَّهِدَ 111111111111111 1ك 


(عِنْدَ النّبِيّ ل بشَرِيكِ) بفتح المعجمة وكسر الراء (ابْنِ سَحْمَاءَ) مؤنث 
الأسحم بالمهملتين ممدودا اسم أمّه وأمّا اسم أبيه فهو عبدة ضد الحرّة وفي 
تفسير مُقَاتِل : أنها كانت حبشية وقيل : يمانية وشريك هو ابن عاصم بن عدي. 

(فْقَالَ النَبِْ يله : البَيَّة) بالنصب أي أحضر البيّنة قاله ابن مالك وَقَالَ غيره 
بالرفع إِمَا البينة (أَوْ ححدٌ) أي : أو يقع حدّ (فِي طَهْرِكَ)”'' وَقَالَ ابن مالك : حذف 
منه فاء الجواب وفعل الشرط بعد إِلَّا والتقدير وأن لا تحضرها فجزاؤك حدّ فى 
ظهرك كان :. ودف مدل هذا لم يذكز المحاة أنه ينهوز:إلاافى الشغرء :ولا يخفى 
أنه تكلّف مع وجود الوجه الصحيح. 

(فَقَالَ) وفي نسخة: قَالَ بدون الفاء (يَا رَسُولَ اللَّه إِذّا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى 
امْرَأَتِهِ رَجُلَّا يَنْطلِقٌ) حال كونه (يَلْتَمِسُ البَيْنَهَ فَجَعَلَ النَبِيْ لله يَقُولُ : البََْة وَإلا 
حَدّ) ويروى: وإلا حدًا (في طَهْرِكَء كَقَالَ مِلالَ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌ إِنِْي 
لصَادِقٌ» كَليِْْلَنَ اللّهُ) بفتح اللام وضم التحتية وسكون النون (مَ يُبَرَىُ) بضم الياء 
وفتح الموحدة وتشديد الراء المكسورة وهي في محل النصب على المفعولية. 

(ظهْرِي مِنَ الحَدٌَّ مَنَرَّلَ حِبْرِيلٌ) عَلَيِْ السَّلَامُ (وَأَنْوَكَ عَلَيْهِ : «والدِينَ رون 
روجهم #6 ََرَأ حَنَّى بَلَعَ : إن كَانَ مِنَّ أَلصَِدِقِيتَ #) أي : فيما رماها الزوج به. 

(فَانْصَرَف النَبِىْ يله كَأَرْسَلَ إِلَيْهَا) أي : إلى خولة بنت عاصم زوج هلال 
فحضرت بين يديه» وفي رواية: إليها بضمير التثنية. 

(فَجَاءَ مِلالٌ فَشَهِدً) أربع شهادات باللّهِ إنه لمن الصادقين فيما رماها به 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في الرمي. 


(1) ويروى أو حدًا بالنصب والرفع وهو المشهور ويروى وإِلَّا حدّ. 
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دي اماه من ارا 66 6 اك سم 0 1 2 يق صر ايوق عله 
فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها. وَقالوا: إنهًا موجبّة) قال ابن عباس : 
وكات :كن م نك الج س1 : 


| 


مسر جيه ا وساه نشد ا 
حَدَكَمَا كَاذْبٌء فهّل مِنْكُمًا تَايِب) ثم قَامَتْ 


(وَالتَبِْ ل يَقُولُ : إِنَّ الله يَعْلَمُ آنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ) قَالَ القاضي عياض 
وتبعه النووي فِي قَوْلِهِ أحدكما ردّ على من قَالَ من النحاة إن لفظ أحد لا يستعمل 
إلا في النفي وعلى من قَالَ منهم لا يستعمل إلا في الوصف وأنها لا توضع في 
موضع واحد ولا تقع موقعه وقد أجازه المبرد وجاء في هذا الحديث في غير 
وصف ولا نفي بمعنى واحد انتهى . 

وتعقبه الفاكهاني فَقَالَ: هذا من أعجب ما وقع للقاضي عياض مع براعته 
وحذقه فإنْ الذي قاله النحاة إنما هو في أحد التي للعموم نحو ما في الدار من 
أحد وما جاءني من أحد وأمًا أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في 
الإثبات نحو ظفل هُرّ آنَّهُ أَحَدّ © » [الصمد: 1] ونحوه فشهادة أحدهم ونحو 
أحدكما كاذب. 

(فَهَلْ مِنْكُمَا نَائِبٌ) عرض لهما بالتوبة بلفظ الاستفهام لإبهام الكاذب منهما 
فلذلك لم يقل لهما توبا ولا لأحدهما بعينه تب ولا قَالَ ليتب الكاذب منكماء 
وزاد جرير بن حازم عن أيّوب عن عِكرِمّة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عند 
الطََبَّرِيَ والحاكم والبيهقي فَقَالَ هلال واللّه إني لصادق. 

دنُمَ قَامَتْ) أي: الزوجة. (نَفَهِدَتْ) أي: أربع شهادات باللَّه إِنّه لمن 
الكاذبين فيما رماني به. 

(كَلَمَا كَانَتُ عِنْدَ الحََامِسَةِ) أي : المرّة الخامسة (وَقَفُوهًَا) بتشديد القاف» 
وفي رواية أبي ذر بالتخفيف. (وَكَالُوا : إِنّهَا مُوحِبَةٌ) أي : للعذاب الأليم إن كنت 
كاذبة. 

(قَالَ ابْنُ تّاس) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما بالسند السابق : (كْتَلَكَأَتْ) على وزن 
تقلت اق : مظات عن ذلك يفا تلكا الرجل عن لبر إذا تكلا عه ودر ونب 
وماذته لام وكاف وهمزة. 


ءءء 
01171 


(وَنَخَصَتْ) من النكوص وهو الإحجام عن الشيء (حَتَى طَئَنَا أنَهَا تَرْجِعٌ) عن 
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َه سد و 


4 قَالَت : لد أفضح قَوْمِي سَائِرَ التومء فوضكة فَقَالَ لني كله عَكلِيد : كله : «أَبْصِرٌرمَاء فَإِنْ 
جَاءَتٌ به كل العَيْنيْنِ» “سابع الأليتئن؛ حَدَلّجَ السَّافَيْنِء م وو لشرياق أن تا 
نَجَاءَتُ بو كَذَلِكَء فَقَالَ الب بلل: «لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كتاب الله لَكَانَ لى وَلَهَا 
رقع 0 3 1 

شان». 


بقالها في تكليي الروج ودعوى البراءة عكا رماهانه. 

(نُمَ قَالَتْ : لا أقْضَحُ) بفتح الهمزة والمعجمة (قَوِْي سَائِرٌ اليَْمٍ) أي : جميع 
الأيَام أي : الدهر أو فيما بقي من الأيام بالإعراض عن اللّعان والرجوع إلى 
تصديق الزوج وأريد باليوم الجنس ولذلك أجري مجرى الايام. 

(فَمَضَتْ) أي: في تمام اللعان, (كَقَالَ الَبِنْ يله : أَنْصِرٌومًا) بة بفتح الهمزة 
وسكون الموحدة وكسر الميفلة دفن اوت ب أي كالول 0 العَيْتْن) 
الكل أن يعلو جفون العين سواد مثل الكحل من غير اكتحال أي: خلقة» 
(سَابعَ الألْبَيْنِ) السابغ التامّ الضخمء (حَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ) بفتح الخاء المعجمة 
والدال المهملة وبعذ الام المشددة حي عطيمهها ٠‏ (مَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء2 
فَجَاءَتْ به كَذَلِكَ قَمَالَ النَِنُ كله : لَؤْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابٍ اللَّو) من آية اللعان 
(لكَانْ لى وله شآن) يريد يه الرجنم أي : لولا أن الشرع أسقط الرجم عنها 
لحكمت بمقتضى المشابهة ولرجمتهاء وفي ذكر الشأن وتنكيره تهويل عظيم لما 
كان يفعل بها أي : لفعلت بها لتضاعف ذنبها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة 
للسامعين» ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من الآية. 

وقد مضى بعينه إسنادًا ومتنا فى كتاب الشهادات فى باب : إذا ادّعى أو قذف 
فله أن يلتمس البينة ولكن إِلَى قَولِهِ أو حدّ في ظهرك, واعلم أنَّ في هذه الروايات 
نزلت آيات اللعان في قصة هلال بن أميّة . 

وفي حديث سهل الماضي : أنها نزلت في عويمر ولفظه فجاء عويمر فَقَالَ: 
يا رَسُول الل رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فَقَالَ 
رَسُول الله َكل : «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأمرهما بالملاعنة» . 

وقد اختلف الأئمة في هذا الموضعء فمنهم : من رجّح أنها نزلت في شأن 
عويمر. 
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ومنهم : من رجّح أنها نزلت في شأن هلال. 

ومنهم: من جمع بينهما بأنْ أوّل من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء 
عرني ابعا لف في شانهها نماء وقد حت التورى إلى هذا وبيكه التخطييب 
وَقَالَ تعلهما اثة تفق كونهما معا في وقت واحدء ويؤيد التعدد أنْ القائل في قصة 
هلال سعد بن عبادة كما أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ والطبري من طريق عباد بن منصور عن 
عِكْرمّة عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا قبل رواية هشام بن حسّان بزيادة في أوله 
لما نزلت : «#وَلدنَ يون أَرُوْجَهُمَ 4 [النور: 6] الآية قَالَ سعد بن عبادة لو رأيت 
لكاح قد تفخُذها رجل لم يكن لي أن أصبحه حتى آتي بأربعة شهداء ما كنت لآتي 
بهم حتى يخرج من حاجته قَالَ فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمّية 
الحديث؛ وعند الطَّبَّرِيْ من طريق يوب عن عِكُرِمّة مُرْسَلًا فيه نحوه» وزاد فلم 
يلبثوا أن جاء ابن عم له يرمي امرأته الحديثء» والقائل في قصة عويمر عاصم بن 
عدي كما ني ديت سهل بن سعد في الباب الذي قبل وأخرج البريئ من طريق 
الْشْعبي مُرْسَلُا قَالَ فأنزلت : ودين "١‏ رمُونَ نَ روجهم > الآية قَالَ عاصم بن عدي إن 
أنا رأيت فتكلمت جُلدتُ وإن سكت سكت على غيظ الحديثء لا مانع أن تعدّد 
القصص ويتحد النزول . 

وروى البزار من طريق زيد بن مشيّع عن حذيفة رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ : قَالَ 
رَسُول الله يكِةِ لأبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : لو رأيت مع أمّ رومان رجلا ما كنت 
فاعلًا به قَالَ : كنت فاعلا به شرًا قَالَ : فأنت يا عمر قَالَ : كنت أقول لعن اللّه 
الأبعدّ قَالَ: فنزلت. 

ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلمًا جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع 
لهلال أعلمه النَِّيَ َك بالحكم ولهذا قَالَ في قصة هلال : فنزل جبريل عَلَيْهِ 
السَّلَامُ وفي قصة عويمر: قد أنزل الله فيك فيؤول قوله قد أنزل الله فيك أي : 
وفيمن كان مثلك؛. وبهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل قَالَ: نزلت الآية في 
هلال وأمّا قوله لعويمر قد نزل فيك وفي صاحبتك فمعناه ما نزل في قصة هلال . 

ويؤيده ما في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند أبي يَعْلَى قَالَ أوَّل لعان كان في 
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الإسلام أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته الحديث» وجنح 
الُْرْظْبِيَ إلى تجويز نزول الآية مرتين قَالَ: وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولى 
ب و كا لوو مر و 
الْفُرْطبِيَ : أنكره أَبُّو عَبْد اللَّهِ بن أبي صفرة أ : خن المينب ؤقال عر خه] 
والصحيح أنه عويمر» وسبقه إلى نحو ذلك الطّبَرِي . 

وَقَالَ ابن العربي : قَالَ الناس : هو وهم من هشام بن حسان وعليه دار 
ديت ائن عَكَاسَ وانس رفي الله عَنهَحْ يذلك؛ :وكا ل القاضى عياض في 
المشارق: كذا جاء من رواية هشام بن حسان ولم يقله غيره وإنما القصة لعويمر 
الععجلاني» قَالَ: ولكن وقع في المدونة في حديث العجلاني ذكر شريك . 

وَقَالَ النووي في مبهماته: اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: عويمر 
العجلاني وهلال بن أميّة وعاصم بن عدي ثم نقل عن الواحدي : أن أظهر هذه 
الأقوال أنه عويمر» وكلام الجميع متعقّب. 

أمّا قول ابن أبي صفرة: فدعوى مجرّدة وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في 
الصحيحين مع إمكان الجمع وما نسبه إلى الطَّبَّرِيْ لم يوجد في كلامه نبّه عليه 

أمَّأْ قول ابن العربي : أن ذكر هلال دار على هشام بن حسانء وكذا جزم 
العاكي عياض ريات ل بقلو كر لمرو دشا ع ا 0 
وافقه عباد بن منصور كما تقدم كذا جرير بن حازم عن أيُوبٍ أَخْرَجَهُ الطَبَرِي وابن 
مزذوية مو فيو ل كال : لما قذف هلال بن أمية امرأته الحديث . 

وأمّا قول النّوَوِيَ تبعًا للواحدي وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح لأنْ الجمع 
مع إمكانه أولى من الترجيح» ثم قوله : وقيل عاصم بن عدي فيه نظر لأنْ لعاصم 
فيه قصة مع الذي لاعن امرأته والذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن 
عبادة» ولمّا روى ابن عبد البر في التمهيد طريق جرير بن حازم تعقبه : بأن قَالَ قد 
رواه القاسم بن مُحَمَّد عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كما رواه الناس» وهو 
يوهم أن القاسم سمّى الملاعن عويمرا والذي في الصحيح فأتاه رجل من قومه 
أي : من قوم عاصم» وفي النَّسَائِيَ من هذا الوجه لاعن بين العّجلاني وامرأته 
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4 باب قَؤله: 
ااي ول ا #6 ا ا 0 رتح سه صل يه > حم 

وَلفَئِسَة أَنَّ حَصَبَ آلَهِ عَكبَآ إن كن ين آَلصَدِقِينَ 409 [النور: 9] 

8 - حَدََّنَا مُقَدّمُ بْنُّ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىء حَدَّثَنَا عَنّي القَاسِمْ بْنُ يَحْيَى» عَنْ 
عُبيْدٍ اللو 
والعجلاني هو عويمرء وَقَالَ الواحدي: واتفقوا على أن الموجود زانيًا شريك 
فالصواب في العبارة أن يقال واتفقوا على أن المرميّ به شريك بن سحماء 
وَاللْهُ تَعَالى أَغلم. 

4 باب قَوْله: 

«وَللئيسَة أن حصب لَه عََآ إن 16 بن لصيو ©)4 [النور. 9] 

(باب قَوْله :) عَنَّ وَجَلَّ وقد سقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر. 

(#وَالْتِسَةُ») أي : والشهادة الخامسة (#أأنَّ عَصَبَ ألَّهِ#) بتشديد أن 
ونصب غضب بإضافته إلى لفظ الجلالة» وقرئ بتخفيف أن وغضب على صيغة 
الماضي ورفع ا لجلالة» وقرئ أيّضًا: ب بتخفيف أن ورفع غذ غضب على أنه مصدر 
مضاف إلى لفظ الجلالة. 

(#علَ إن كان بن ألصَِّدِقِيسَ4) فيما رماها به» وخصّها بالغضب لأنّ الغالب 
أن الرجل لا يتجشّم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي تعلم 
صدقه فيما رماها به فلذا كانت الخامسة فى حقها أن غضب الله عليها 

(حَدَّنَنَا مُقَدّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنَ يَحْيَى) بضم الميم وفتح القاف والدال المشدّدة 
وبالميم الهلالي الواسطي وليس له في الْبْخَارِيَ إلا هذا الحديث وآخر في التوحيد 
وكلاهما فى المتابعات قَالَ: (حَدَّنْنَا) وفى رواية أبى ذر: حَدََّنِى بالإفراد (عَمَى 
القَاسِمُ بْنُ يَحْبَى) وهو ثقة وهو ابن عم أبي بكر المقدمي والد مُحَمَّد شيخ البّخَارِيَ 
أَيْضًا وليس للقاسم هذا عند الْبَخَارِيَ سوى الحديثين المذكورينء (عَنْ عُبَيْدٍ اللّو) 
بضم العين مصغرًا هو ابن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله 


5-85 
م قوسم أن را ععمو 


وَقَدْ سَمِمَ مِنْهُه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ ُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : «أنَ رجلا رَمَى امَرَأتَه 
قَانْتََى مِنْ وَلَدِمَا فِي رَمَآَنِ رَسُولٍ اللَّدِ يكل َأَمَرَ بهمًا رَسُولُ الله يله فتلاعَتاء كما 
قَالَ الله ثُمّ قَضَى بِالوَلَدٍ لِلْمَرْاق وَفَرّقَ بَيْنَ المْتَلاعِئيْنِ). 

عَنْهُمُ قَالَ الْبُخَارِيَ : (وَقَدْ سَمِعَ) أي : القاسم (مِنْهُ) أي : من عُبَيْد اللَّهِ وأشار 
لحار للك إل عليت توه ع فيه لفاس بن اا بي لاي 111 
ابن عمر أمّا هذا الحديث فقد رواه الطبراني عن أبي بكر بن صدقة عن مقدم بن 
مُحَمّد بهذا الإسناد معنعئاء (عَنْ نَاقِع) مولى ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ (عَنِ 
ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : «أنَّ رَجلَّا) هو عويمر العّجلاني (رَمَى امْرََنَهُ) أي : 
بالزناء (قَانْتَمَى مِنْ وَلَدِمَا فِي رَمَانِ رَسُولٍ اللَّهِ كلق َأَمَرَ بهمَا رَسُولُ اللّه يله 
فَتَلاعَنَاء كما قَالَ اللَهُ) عَنَّ وَجَلَّ في كتابه مووالدنَ يمون اسم [النور: 6] إِلَى 
قوله : ا« َلفئيسَة أن عَصَبَ أله عَلهَآ إن كن من أَلصَيقِتَ 69 4» [النور: 19]. 

5 مَضَى) كه (بالوَلَدِ لِلْمَْآَةِ) وفيه من زيادة للأحكام نفي الولدء واستدلٌ 
به على مشروعية اللعان لنفي الولد بمجرّد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في 
اللعان» وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه وإنما يؤثر اللعان في الرجل دفع حدّ 
القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحدّ بالتعانها . 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ : أن نفي الولد في الملاعنة انتفى» وإن لم يتعرض له فله أن 
يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخره 
بغيرعذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه. 

(وَفَرَقَ) بالتشديد يقال في الأجسام بالتشديد وفي المعاق بالتخفيف 
(بَينَ المتَلاعِنَيْنِ) قَالَ الخطابي : احج بلول فرق من ايري 17 ' فرقة اللعان 
غير واقعة حتى يفرّق بينهما الحاكم ومن أوقعها بنفس اللعان يزعم أنه إخبار 

عن الفرقة المتقدمة الواقعة وإنما أضيف التفريق إِلَى رَسُول اللَّه يك لأنّ اللعان 
قد جرى بحضوره. قَالَ : وفيه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل ثم تلاعنا يسقط 
عنه الحدّ إذ لم يرد أنْ النَبِيِ يي عرّض لهلال بعقوبة ولا أنه عفا عنه شريك 


وَاللَهُ تَعَالَى أَغْلّم. 


(1) يريد الحنفية. 
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5 بَابُ هَوْلِهِ: إن الدَنَّ سبلو بالافك عَصَبَة يي ل و 
كم بلح د لك يكل آنري يهم تا كتنب , فن الأثر 
وَللِى توك كرهُ منْهُمٌ له عَذَابٌ عَظِي 00> [التووا. 11] 


ريئو 


5 بَابٌ قَوْلِهِ: ظٍ اذى علق لقف عيية فك 1 او ا 
1م ع ضر ل كي يت عل أت ين ايز 
وَألَرِى 5 ا ا لك عدا 09> [النور: 

0 
(# إن لذن جَآمُو ؟إذن 4 اجمع المفسرون على أن هذه الأيه وما يتعلق يها 
مما بعدها نزلت في قصة عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وعن أبيهاء والإفك الكذب». 
ويقال : الإفك أسوأ الكذب وأقبحه مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه 
فالإفك هو الحديث المقلوب عن وجهه ومعنى القلب هنا أن عَائِمّة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا كانت تستحقٌ الثناء بما كانت عليه من الحصانة وشرف النسب لا القذف 

#الذين ونوا السو كلبوة لاخر خن. وتحيه نوو إذلك تييع زكذبي ار 

(«عُْصْبَةٌ 4) أي : جماعة قَالَ الْمَرَاء الجماعة من الواحد إلى الأربعين 
ويقال من العشرة ل الأريعين ان 4) خطاب للمسلمين والمراد بد لبن 
أبي رأس المنافقين” ''وزيد بن رفاعة وحسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة 
ا 

( للا تسبوة شر شرا لَك ) أي : لا تحسبوا الإفك أو القذف أو المجيء بالإفك 
أرما نالكم من الغم شرا لكمء والتخطاب للومنين الذين امهم ذلك وخاضة 

رَسُول الله َك وأبو بكر وعائشة وصفوان بن المعظل لتأذيهم بذلك. 

(##بل هو ير نَكْرّ) لما فيه من جزيل ثوابكم وإظهار شرفكم وبيان فضلكم 
إن الل تََلَى يأجركم على ذلك الأمر العظيم ويظهر براءتكم وينزل فيكم ثماني 

عشرة آية كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لرسول الله كل وتسلية له وتبرئة 
١‏ اعرد ريق 621011 واطاوير قمر لواو بوريل لون ال العم 


0 وكاس جلذون عق لللالاساك ادا 


حل 
١‏ 
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ظأَّكِ» [الشعراء: 222]: ١كَذَّابٌ».‏ 


م وى الرهى 


09آ4 ا ل حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعْمّرِ» عَنِ ع 00 عَنْ عَرُْوَةَ 
عَنْ عَايْشَة ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «آيّه هَل كرَهُ» َال : عَيْدُ الل بْنُ 5 أده بن ابن سَلُولَ». 


القاذفين ونسبتهم إلى الإفك والبهتان العظيم. 

( لكر لكل آنري ميم #) أي : من الذين جاؤوا بالإفك. 

(«إمًا أكْسسَبَ من الْاثْرِ #) أي : جزاء ما اجترح من الذنب والمعصية من 
العقاب في الآخرة والمذمة في الدنيا بقدر ما خاض فيه مختصًا به. 

(لؤراك تولك 4225) أى * حعظمه ويذا ددرا شاغ: 

(لإيتهُم4) وهو عَبّْد اللَِّ بن أبيّ» وقيل: حسّان بن ثابتء وَقَالَ التَعلَبِيَ : 
حسّان ومسطح وخمنة وهم الذين تولّوا كبره ثم فشا ذلك في الناس. 

( هلم عَدَابٌ عَظِيمُ#) في الآخرة أو في الدنيا بأن جلدواء وصار ابن أبيّ 
مطرودًا مشهورًا بالنفاق» وحسّان أعمى أشل اليدين» ومسطح مكفوف البصرء 
وقد سقط في رواية أبي ذر: : هلا تحَسبوه» إلى آخره. 

( اماق : ١كَذَّابٌ»)‏ يعني أن لفظ أفَاك على وزن فعَّال للمبالغة وفسّره بقوله 
كذاب» وكذا روا لدي ولد عد اجر يني إزكا لكر مهرود عن لجرت 

(حَدَّتَنا بو تعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَّثَنَا سُفْيّانُ) هو النَّوْرِيَ وقد صرّح 
به ابن مردويه من وجه آخر عن أبي نعيم شيخ الْبْخَارِيْ فيه. 

(عَنْ مَعْمَرِ) هو ابن راشد» (عَنٍ الزّهْرِي) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب» (عَنْ 
عُرْوَةٌ) أي : ابن الزبير بن العوام» (عَنْ عَابَِةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) في قَولِ وتَعَالَى : 
لوال تو كبر" قَالَْتْ : :20 هو (عَبْدُ الله بْنُ أَبَيْ) بالتنوين (ابْنُ سَنُولَ) 
برقع ابن لأنه صفة لعبد اللّه لا لأبن وسلول غير منصرف للتأنيث والعلمية لأنّها 
أمّه والمراد من إضافة الكبر إليه أنه كان مبتدئا به» وقيل لشدّة رغبته في إشاعة 


إحافق بكسر الكاف وضمها وبها قرئ. 

220 وهذا هو المعروف في أن المراد بقوله تعالى: وى وَل كيرَهُ» هو: عَيِكَ الله بن أبيّ وبه 
تظاهرت الروايات عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك المطولة كما في الباب الآتي 
وسيأتي بعد خمسة أبواب بيان من قال خلاف ذلك إن شاء الله تعالى. 
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6 باب: :طلا إذ معِعشوه ظَنّ المؤمُونَ مؤت شيم حرا 
وَقَالُواْ هنذا إنكُ يي ©) زلا جاع عاد ريص شد 
د لم يَأَنُوأ شهدا لِك عند م هم الْكَدْبونَ )4 


3 


«هلثر مَا يكن لآ أن تنكل يدَا سْبِحَتَكَ هَذَا بن عَظِيمٌ 4 [النور. 12 - 16] 


9 


تلك الفاحشة» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو من إفراده7!) 
6 - باب: :مولا إِذ هن لمن وَالْمُؤْمسَت يِانضْهم حرا 
وَعَالُواْ مدآ فك مين (7) لزلا جاو عليه بو شد 
وذ لم ينو بدك لِك عد أل هم الْكَنوْدَ ©2) 4 
و1 0 يتكلم جنا حساك عن ان حرق » [النور 12 -16] 
(باب : «لول») هي تخفيفية أي : هلا («إإذ سِعْتسهُ») أي : حين سمعتم 
الإفك (جطَنَ المَؤْمُِونَ والْموه لتويك 6) فيه العفات من التخطاب إلى النشببة فيه وفي 
وقالوا والأصل لولا إذ سمعتموه ظننتم وقلتم» وعن المضمر إلى المظهر وذلك 
لتوبيخ المخاطبين ومعاتبتهم وإبعادهم من مقام الزلفى أي كيف سمعوا ما لا 
ينبغي الإصغاء إليه فضلا عن أن يتفوّهوا به. وللدلالة على أن صفة الإيمان 
جامعة فيبنغي لمن اشترك فيها أن لا يسمع فيمن شاركه فيها قول عائب ولا طعن 
طاعن لأنْ عيب أخيه عيبه والطعن في أخيه طعن فيه» وقيل : تقدير الآية هلا 
ظننتم كما ظنّ المؤمنون والمؤمنات (#يَِنشَيمٌ ») وقيل : بأهاليهم وأزواجهم 
( لحَيرا *) وقيل : هلا ظنّوا بها ما يظنّ بالرجل لو خلا بأمّه وبالمرأة لو خلت 
بابنها لأنَ أزواج النْبِي كل أمّهات المؤمنين (لوَقَانُوا») أي : وهلا قالوا: 
(«هنَا إِفكُ ثِينُ4) [النور : 2] والآية الأخرى تجيء بعد ذلك؛ سياق هذه 
الآية ثابت كذلك في رواية أبي ذر. 


(«رة») أي : هلا (مجآئو عَلَتِ»2')4 أي : على ما زعموا لو كانوا صادقين 


داف ورواه عبد الرزاق عن معمر مطولًا في جملة حديث الإفك وقد تقدم في غزوة المريسيع من 
المغازي من رواية معمر أيضًا وغيره عن الزهري. 
(2) إلى هم الْكَدْبونَ4» أي: إلى آخر الآيتين وتمام الآية الأولى. 
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قَالَّ: ل وَسَعِيدُ بْنُ المَُيْب عل بن قاض رعس الك 
للقي اللو عبة بن مشخروء اع عديث عاقة رون الله عنواء زع اق عه 
َال لا أهر الأفكاما قالواع فياه الله مما كالوا» وكل خدتق طاكفة يز الكديث 
(مابِيمَةٍ شُبة) يشهدون على معاينتهم ما رموا به (طوَإدْ لم يَأَنُوأ شبد ») 
يشهدون على ما قالوا : (مَأْوْلَيِكَ عِندَ أكَهِ4) أي : في حكمه («هم الْكَذبور )0 
[النور: 13] فيما قالوه» وهذا ساقط عند أبى ذرء وقد اقتصر النسفى على الآية 
الأخيرة فقط. 

ووقع في رواية غيره سياق آيتين غير متواليتين هكذا مإوزولًا» أي : هلا «زإذ 
سَمِعْتْمُوهُ ( هلسر مَا يكين آنآ») أي : لا يحل لنا أن نخوض في هذا الحديث وما ينبغي 
لنا («#أن تَتَكَلَّمَ يَدَا4) أي : القول المخصوص أو بنوعه فإن قذف آحاد الناس 
محرّم شرعًا لا سيّما الصديقة ابنة الصديق حرم رَسُول اللَّهِ يِه «سْبِحَتَكَ 4 
للتعجب من عظم الأمر (هَدَا بَبْتَنُ عَظِيمٌ 4) [النور: 16] أي: كذب عَظِيمْ 
يبهت المؤمن ويحيره. 


(حَدَنَنَا بح يَحْيَى بْنُ بكَبْرِ) هو يَسْيَى بن عَبْد الل بن بكير بضم الموحدة وفتح 
الكاف مصغرًا المخزومي مولاهم المصري قَالَ : (حَدَّنَنَا اللْيْتُ) هو ابن سعد 
الإمام. (عَنْ يُونْسَ) أي : ابن يزيد الأيلي» «اعن ان هات مخحدين مس 
الزُمْرِيَ أنه (كَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةٌ بْنُ الريْر) أي : ابن العوام رَضِيَ الله 
عَنْهُ(وَسَعِيد بن المُسَيْبِ) بفتح التحتية وقيل بكسرهاء (وَعَلَهَمَةبْنُ نا صٍ) 
البو (وَعبَيْدُ الله) , بضم العين مصغرًا (ابُْ عَبْدٍ اللَّ بن عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُووِ عَنْ 
حَدِيثِ عَايِشَةٌ رضي الله ها روج الََِ كل حب َال لا هل الإّك) أي : 
الكذب الشديد والإفتراء المزيد. 

(مَا قَالُواء برأَهَا اللّهُ مما قَانُوا) بما أنزله في كتابه» قَالَ الزُّهْرِيَ : (وَكُل) 
أي : من الأربعة (حَدَّنَيِي) بالإفراد (ظَايِفَة مِنَ الحَدِيثْ) أي : بعضأ منه فجميعه 
عن مجموعهم لا أن جميعه عن كل واحد منهم» وهذا هو مقول الزَّهْرِيَ كما في 
ورا ليح قال الر شرف إلى جره 
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سمو بر اه ر #8 له > ع و رو 2777 1 همه 
وبع ريني يُصَدَْ بَضَاء طالاتضات لاه ل ا ا 


وفي رواية ابن إِسْحَاق قَالَ الرُهْرِيَ كل حَدَّ كن عضر هذا العخديث وقد 
جمعت لك كل الذي حذثوني. ولماضم ابن إشكاق إلى دواية الإغري عن 
الأربعة روايته عن عَبْد اللَّهِ بن أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن عمرة وعن يَحُيَى بن 
عبّاد بن عَبْد الله ب بن الزبير عَنْ بيه كلاهما عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قَالَ دخل 
حديث هؤلاء جميعا فحدّث بعضهم ما لم يحدّث صاحبه وكل كان ثقة وكل 
حدّث عنها ما سمع فذكره. 

وَقَالَ القاضي عياض: انتقدوا على الزُهْرِيَ ما صنعه من روايته لهذا 
الحديث ملمّقًا عن هؤلاء الأربعة وقالوا كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد 
منهم على الآخر انتهى . 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِىَ : وقد تتبّعت طرقه فوجدته من رواية عُرْوّة على 
انفراده ومن رواية علقمة بن وقاص على انفراده وفي سياق كل منهما مخالفات 
ونقص وبعض زيادة لما في سياق الزُّهْرِيَ عن الأربعة» فأمًا رواية عُرُوّة فأخرجها 
المصنف في الشهادات من رواية فليح بن سليمان عن هشام بن عُرْوَة عَنْ أبيه 
عقب رواية فليح عن الزُّهْرِيَ قَالَ مثله ولم يسق لفظه وبينهما تفاوت كثير فكأن 
فليحا تجوّز فِي قَوْلِهِ مئله وقد علّقها المصنف كما سيأتي قريبًا لأبي أسامة عن 
مُقَاتِلَ بن حيّان وهو بالمهملة والتحتانية مُرْسَلًا أَيْضَاء وسيذكر في أثناء هذا 
الحديث ما في رواية هؤلاء من فائدة زائدة إِنْ شَّاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 

(وَبَعْض حَدِيئِهِمْ م يُصَدّقٌ بَعْضًا) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : كأنه مقلوب 
والمقام يقتضي أن يقول وحديث بعضهم يصدّق بعضاء ويحتمل أن يكون على 
ظاهره والمراد أن بعض حديث كل منهم يدل على صدق الراوي في بقية حديثه 
لحسن سياقه وجودة حفظه ٠(وَإِنْ‏ كانَ بَعْضْهُمْ أَوْعَى) أي : أحفظ (لَهُ) أي : 
للحديث المذكور خاصة (مِنْ بَعْض). وهو إشارة إلى أن بعض هؤلاء الأربعة 
أمتن في سياق الحديث من بعض من جهة حفظ أكثره لا أن بعضهم أضبط من 
بعض مُظَلَّقَا ولهذا قَالَ: أوعي لهضوزاد في زرواءة فلبح انث انتصياضًا أي : 
سياقًا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حَدَّتْنِي عَنْ عَائْسَةَ ة رضي الله 
عنهما أي : القدر الذي حَدََّنِي به ليطابق قوله: وكلٌ حَدَّنَنِي طائفة من الحديث . 
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: أَنَّعَا 


الَّذِي حَدَّتَنِي غُرُوَةٌ عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : ن عَائْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء رَوْجَّ 
النيَ يله قَالَتْ : كَانَ رَسُولٌ الل وك إدَا أََاةٌ أنْ يَخْرْجَ 95 0 00000 


وحاصله : أنْ جميع الحديث عن مجموعهم لا أنْ مجموعه عن كل واحد 
منهم كما تقذم . 

ووقع في رواية فليح : وبعض القوم أحسن سياقّاء وأمًا قوله في رواية الباب 
الذي حَدَّئنِي عُرْوَة عَنْ عَائْسَةَ ِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فهكذا في رواية الليث عن يُونْس . 

وأمَا رواية ابن المبارك وابن وهب وعبد اللَّهِ النميري : فلم يقل واحد منهم 
عن يُونْس الذي حَدَّنَيِي عُرْوَّة وإنما قالوا عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فاقتضت 
رواية الليث أن سياق الحديث عن عُرُوّة ويحتمل أن يكون المراد أوّل شيء منه 
ويؤيّده أنه تقدّم في الهبة وفي الشهادات من طريق يُونس عن الزُّهْرِيَ عن عُرْوَة 
وحده عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَذَْا وَل هذا الحديث وهو القرعة عند إرادة السفر» 
وكذلك أفردها أَبو دَاودَ والنَّسَاز تخ من طريق توس وكذا كين بن خشا نع 
مَعْمّر عن الزّهْرِيّ عن عُرُوَّة عند ابن ماجة . 

والاحتمال الأوّل: أولى لما ثبت أن الرواة اختلفوا في تقديم بعض شيوخ 
الزّهْرِيَ على بعض فلو كان الاحتمال الثاني : متعقبًا لامتنع تقديم غير عَرُوَة على 
عُرْوَة ولأشعر أَيْضًا أن الباقين لم يرووا عن عطاء نفسه قصة القرعة وليس كذلك 
فقد أخرج النسَائِيَ د قضنة القرعة خاصة ين طريق مخيمد تن علي من عدافع عن 
الزْرِيَ عن عُبَيْد اللّو عن عَبْد الل وحده عَنْ عَابْتَة ِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا. 

(الَذِي حَدَّئِّي عُرْوَةُ أي : ابن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا) ليس المراد أن عَائْسَّة تروي عن نفسها بل معنى قوله عَنْ عَايْشَةَ أي: عن 
حديث عَائْشّة رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا في قصة الإفك ثم شرع يحدّث عَنْ عَائْسََّ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهَا فَقَالَ: (أنَ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء رّوْ جَ النّبِيَ بل قَالَتْ). ووقع في 
رواية فليح زعموا أن عَائْشسَّة قالت والزعم قد يقع موقع القول وإن لم يكن فيه 
تردّد لكن لعل السرّ فيه أن جميع مشايخ الزَّهْرِيَ لم يصرّحوا له بذلك كذا أشار 
إليه الكِرَمَانِيَ. 

(كَانَ رَسُولُ اللّهِ يل إِذا آَرَادَ آَنْ يَخْرّجَ) زاد مَعْمَر عند ابن ماجة سفرًا أي : 
إلى سفر فهو منصوب بنزع الخافض أو ضمّن يخرج معنى ينشئ فيكون سفرا نصبا 
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عَائِقَةُ أْرعَ بَبْتَنَا فر فِي عَرْوَةٍ عَرَامَا فَحخَرَّج سَهْمِي ) َكَرَجْتُ مَعَ وول الله يكل 
بَعْدَمًا نَرَّلَ الحجَابٌ» 


على المفعولية وفي رواية فليح وصالح بن كيسان كان إذا أراد سفرًا (أَفْرَعَ بَيْنَ 
أَرْوَاجِهِ) تطييبًا لقلوبهنَّ لا أنه واجب» وفيه مشروعية القرعة والرد على من منع 
منها وقد تقدم التعريف بها وحكمها في أواخر كتاب الشهادات في باب القرعة 
في المشكلات. 

(فَأَيْنْهُنَّ) بتاء التأنيث» ووقع في رواية الأصيلي من طريق فليح : فأيّهن بغير 
مثثّاة والأوّل أولى. 

(حَرَجَ سَهْمُهَا حرج بهَا رَسُولُ اللو ل مَعَهُ) أي : في السفرء (قَالَتٌ عَايِْسَةٌ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ال الي ور لاا ل اي الغصطاي» وضرع 
بذلك مُحَمّد بن إِسْحَاق في رواية» وكذلك أفلح بن عَبْد الله عند الطبراني» 
وعنده في رواية أبي أويس فخرج سهم عَائِسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا في غزوة بني 
ار ا ا ا ا 0 

ئْشَّةَ القرعة في غزوة بني المصطلق» وفي رواية بكر بن واتل عند أبي عوانة ما 
ربأ نمي الخد في حدمت عاق ين الل مل في ال 


الزاقدي سن حريك ساهين شتد اد ها أنها خر حت بعة فى ناك الخو ألما 
سلمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا وكذا في حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وهو ضعيف ولم 
يقع لم سلمة رَضِيَ اللَهُ عَْهَا في تلك الغزوة ذكر ورواية ابن إِسْحَاق من طريق 
عبّاد ظاهر في تفرّد عَائشسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا بذلك ولفظه فخرج سهمي عليهن فخرج 
بي معه (َكَرَجْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله ل بَعْدَمَا نَرَلَ الحِجَابُ) أي : بعدما نزل الأمر 
بالحجاب» والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجل لهِنّ وكنّ قبل ذلك لا يمنعن» 
وهذا الذي قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت متستّرة بالهودج حتى أفضى ذلك 
إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنْها فيه بخلاف ما كان قبل الحجاب فلعل 


(1) وعند ابن إسحاق فخرج سهمي عليهن. 
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دعت اش وال ها د ٠‏ الاو لعل ل اد و عاق اراق طخو بق و امو 1 و ا 
فانا أحمل فِي هؤدجي » وَأَنْيَلُ فيه فسِرنا حتى إذا فرغ رَسول الله عَلِلْدْ مِنْ غزوته 
تَلْكَ وَقَمَلَء وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِيئَة قَافِلِينَ ا بالرّجِيلء فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا 
ِالرّحِيلٍ فَمَشَيْتُ حَنَّى جَاوَرْتٌ الجَيْشَء ٠»‏ قَلَمَّا ةَ قَضَيْتٌ شَأنِى 58 0ظ#ظ<2 


النساء حينئذ كنّ يركبن ظهور الرواحل بغير هودج أو يركبن الهوادج غير متسترات 
فما كان يقع لها الذي وقع بل كان الذي يخدم بعيرها يعرف إن كانت ركبت أم لا. 

(كَأنَا أَحْمَلٌ) بضم الهمزة على البناء للمفعول (فِي هَؤْدّجِيء وَأَنْرَكُ فيو) على 

اع ل ل 4 ا 
مالو الا ا 0 الهاء والدال بينهما واو ساكنة 
حم اب تربالكات وبحرها يوضع على طهر البتبوير كب فيه 

لنساء ليكون أستر لهنّ»ء ووقع في رواية أبي أويس بلفظ المحمة. 

(سرن إلى بي المصطلق (حثى ١5‏ رعسو اله 8 ين عي لك) نب 
حذف تقديره فسرنا وغتمنا أموالهم وأنفسهم إلى أن فرغ» وإنما اختصرت لأنْ 
مرادها سياق قصة الإفك خاصة وإنما ذكرت ما ذكرت من ذلك كالتوطتة لما 
أرادت اقتصاصهء ويحتمل أن تكون ذكرت جميع ذلك فاختصره الراوي للغرض 
المذكور. ويؤيّده أنه قد جاء عنها في غزوة بني المصطلق أحاديث غير هذاء يؤيد 
الأول أن في رواية الواقدي عن عبّاد قلت لعائ ئشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا يا أمّتاه حدثينا 
عن قصة الإفك نعم وعنده فخرجنا فغنمه الله أموالهم وأنفسهم ورجعنا. 

(وَقَفَلَ) بقاف ثم فاء أي : رجع من غزوته (وَدَنَوْنَا مِْنَ المَّدِيئَةٍ قَافِلِينَ) أي : 
راجعين أي : أن قصتها وقعت حال رجوعهم من الغزوة قرب دخولهم المدينة. 

(آذَنَّ) بالمدّ والتخفيف وبغير مدّ والتشديد كلاهما بمعنى أي : اعلم. 

(لَيْلَهَ بالرحِيلٍ)» وفي رواية ابن إِسْحَاق فنزل منزلا فبات به بعض الليل ثم 
آذن بالرحيل» ثم في رواية بعضهم الرحيل بغير موحدة وبالنصب وكأنه حكاية 
قولهم الرحيل بالنصب على الإغراء. 

(قَقْمْتٌ حِنَ آدَنُوا بالرّحِيلٍ فَمَشَيْتُ حَنَّى جَاوَرْتُ الجَيْشنَ) أي : لقضاء ء حاجتي 
منفردة» (فَلَمّا قَضَيْتُ شَأَنِي) أي : الذي توجّهت بسببه وفرغت من قضاء حاجتيء 
ووقع في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خلاف ما في الصحيح وأنَّ سبب 
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توجهها أن رخل أو ستعة رضن الله عنامال فأناعوا شيوها فدهو رحلا 
فقلت: إلى أن يصلحوا رحلها قضيت حاجتي فتوجّهت ولم يعلموا فقضيت 
حاجتي فانقطعت قلادتي فأقمت في جمعها ونظامها وبعث القوم إبلهم ومضوا ولم 
يعلموا بنزولي وهذا شاذ منكر. 

(أَمْبَلْتُ إِنَى رَحَْلِي”"". فَإِذّا عِفْدٌ) بكسر العين قلادة تعلّق في العنق للتزين بها. 

(لِي”” مِنْ جَْعٍ طَفَارِ) الجزع بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة خرز 
معروف في سواده بياض كالعروق . 

قَالَ ابن القطاع : هو واحد لا جمع له. 

وَقَالَ ابن سيدة : هو جمع واحده جزعة وهو بالفتح. فأما الجزع بالكسر فهو 
جانب الوادي» ونقل كراع أن جانب الوادي بالكسر فقط وأنْ الآخر يقال بالفتح 
وبالكسرء وأغرب ابن الثّين فحكى فيه الضم أَيْضًا . 

قَالَ السفاقسى : يوجد فى معادن العقيق ومنه ما يؤتى به من الصين» قَالَ: 
ولقين فى احجان اشر يتا عق ويزداد حسنه إذا طبخ بالزيت لكنهم لا 
يتيمئون بلبسه ويقولون من لبسه كثرت همومه ورأى منامات رديّة» وإذا علق على 
طفل سال لعابه» ومن منافعه أنه إذا أمرّ على شعر المطلقة سهلت ولادتهاء وأمًا 
ظفار بالمعجمة وبالفاء وبعد الألف راء مكسورة مبنيًا كَحضارء كذا وقع في 
رواية الكشميهني وكذا في رواية مَعْمّر وصالح» وفي رواية أظفار بزيادة الهمزة 
في أوله وكذا في رواية فليح. 

وَقَالَ ابْن بال : الرواية أظفار بألف وأهل اللغة لا يعرفونه بالألف ويقولون 
طَفَارِء قَالَ ابن قتيبة: جزع ظفاري. 

وََالَ الْقُرْطْبِيَ : وقع في بعض روايات مسلم أظفار وهي خطأء قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ : لكنها في أكثر روايات أصحاب الزُهْرِيَ حتى إن في رواية صالح بن 
أبي الأخضر عند الطبراني جزع الأظافير» قَالَ: فأمًا ظفار بفتح الظاء المعجمة 
(1) أي: رجعت إلى المكان الذي كنت نازلة فيه. 
(2) وفي رواية فليح فلمست صدري فإذا عقدي. 
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ثم فاء بعدها راء مبنية على الكسر فهي مدينة باليمن. 

وقيل: جبل وسميت به المدينة وهي في أقصى اليمن إلى جهة الهند» وفي 
المثل: من دخل ظفار تحمّر أي: تكلّم بالحميرية لأنْ أهلها كانوا من حميرء 
وإن ثبتت الرواية أنه من جذع أظفار فلعل عقدها كان من الظفر أحد أنواع القسط 
وهو طيب الريحة يتبخْر به فلعله على مثل الخرز فأطلقت عليه جزعا تشبيها به 
ونظمته قلادة إما لحسن لونه أو لطيب رائحته» وقد حكى ابن الثّين أن قيمته 
كانت اثنى عشر درهمّاء وهذا يؤيّد أنه ليس جزعًا ظفاريًا إذلو كان كذلك لكانت 
تند أكثر من ذلك 

ووقع في:زواية الواقدي : وكان في عنقي عقد من جزع ظفار كانت أمي 
أدخلتني به على رَسُول الله يَكئة. 

(فَدِ انْمَطعَ) وفي رواية ابن إِسْحَاق: قد انسل من عنقي وأنا لا أدري» 
(كَالْتَمَسْتٌ عِفْدِي)؛ وفي رواية فليح: فرجعت فالتمست . 

وفي رواية ابن إِسْحَاق : فرجعت عودي على بدثي إلى المكان الذي ذهبت 
إليه. وفي رواية الواقدي وكنت أظنّ القوم لو لبثوا'شهرا لم يعبثوا بعيري حتى 
أكون في هودجي. 

(وَحَبَسَنِي ابْتِعَاؤُةُ) أي : طلبه» ٠‏ (وَأَفْبَلَ) وفي رواية أبي ذر: فأقبل (الرَّهْط) 
هو عدد من ثلاثة إلى عشرة وقيل غير ذلك كما تقدم في أول الكتاب في حديث 
أبي سُّفْيّانَ الطويل . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : لم أعرف منهم ههنا أحدّاء إلا أن في رواية 
الواقدي أنْ أحدهم أبو مويهبة مولى رَسُول الله يكوه وهو الذي روى عنه 
عَبْد الل بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حديثا في مرض رَسُول الله يكل 
ؤوفاقه الشركة أنه وهيرف قَالَ البلاذري : شهد أَبُو مويهبة غزوة المريسيع 
كان يخدم بعير عَائِضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وكان من مولدي بني مزينة وكأنه في 
الأصل أَبُو موهوبة ويصعّر فيقال أَبُو مويهبة. 

الَّذِي ويروى : (الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ ِي) بفتح أوّله والحاء المهملة بينهما 
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فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الا 
النْسَاءُ إِدْ ذَاكَ حَمَافَاء لَمْ يمْقِلْهُنَّ اللّحْمْ !نم تأكل ةالوو اح 


1 
كع 


تن رح وه ره ودر و ب ل الى ا 
ى كن ون وهم يحسبون أني فيه» كان 


واو ساكنة مع التخفيف أي: يشدّون الرحل على بعيري يقال رحلت البعير إذا 
شددت عليه الرحل » ووقع في رواية أبي ذر هنا بالتشديد في هذا وفي فرحلوه» 
وقوله لي في رواية مَعْمّر بي بالباء . 

وحكى النووي عن أكثر نسخ مسلم : يرحلون لي قَالَ وهو أجود. 

وَقَالَ غيره: بالباء أجود لأن المراد وصفها وهو في الهودج فشبهت الهودج 
التي هي فيه بالرحل الذي يوضع على البعير. 

(َاحْمَمَلُوا مَوْدَحِي فَرَحَلُوهُ) أي : وضعوه وفيه تجوز وإنما الرحل هو الذي 
بويع على طهر البعير قم يرقبع الودج فوقةة 

(عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتٌ) أي : عليه (وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنّي فِيه. وَكَانَ 
النْسَاءُ إِدْ دَاكَ خِفَاكًا) وهذا كالتفسير لقولها : وهم يحسبون أني فيه (لَمْ يُكْقِلْهُنَ 
اللَّحْمُ) من التثقيل» وفي رواية فليح : لم يثقلن ولم يغشهنّ اللحم. 

قَالَ ابن أبي جمرة: ليس هذا تكرارا لأن كل سمين ثقيل من غير عكس لأن 
الهزيل قد يمتلئ بطنه طعامًا فيثقل بدنه فأشارت إلى أن الشيئين لم يكونا في نساء 
ذلك الزمانء وَقَالَ الخطابي: معنى قولها لم يغشهنٌ أي: لم يكثر عليهن فيركب 
بعضه بعضًاء وفي رواية مَعْمَّر: لم يهبلن وضبطه ابن الخشاب فيما حكاه ابن 
الْجَوْزِيَ بفتح أوّله وسكون الهاء وكسر الموحدة» وبمثله الْمُرْطْبِيَ لكن قَالَ : 
وضم الموحدة قَالَ لأن ماضيه بفتحتين مخفمًا . 

وَقَالَ النووي : المشهور في ضبطه ضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة» 
وبفتح أوّله وثالثه أَيْضَاء وبضم أوله وكسر ثالثه من الرباعي يقال: هبله اللحم 
وأهبله إذا أثقله وأصبح فلان مهبلا أي : كثير اللحم أو دارم الوجهء وفي رواية 
ابن جريج لم يهبلن اللحمء وحكى الْقُرْطبِيَ أنها في رواية لابن الحذاء في مسلم 
أَيْضَاء وأشار إليها ابْن الْجَوْزِيَ» وَقَالَ المهلب: الكثير اللحم الثقيل الحركة من 
السمن وفلان مهبل أي : مهبح كان به ورمًا. 

نما ناكل )بكرن اليشكلم مع الغير وهي رواية الكشميهني» وفي رواية 
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العُلْقَةَ مِنَ الطََعَامء قَلَمْ يَسْتَنْكرٍ القَوْمُ حِفَّةَ الهَوْدَجٍ حِينَ رَفَعُوهُء وَكُنْتُ جَارِيَةٌ حَدِيئَة 


غير “اننا بأكلدة وقين تيع القمظلاي بتاكل بالناء اي ذاكل المرأة متو 
(العُلقَةَ مِنَ الطعَام) به بضم المهملة وسكون اللام ثم قاف أي : القليل. 

قَانَ الْقدلِى : كان المراه الشى + الفلين :الذع يسكق الرمق كذا قال وقد 
قَالَ الخليل العلقة ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء. 

حكاه ابن بَطَّالء قَالَ وأصلها شجر يبقى في الشتاء تبلغ به الإبل حتى يدخل 
زمن الربيع. 

(تكَمْ يتك القَّْمُ ِف الهَوْدّج حِينَ رَفَعُوةُ) ) وقع في رواية فليح ومعمر ثقل 
الهودج» والأوّل أصمٌ لأنَ مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي ليست 
فيه كأنها كانت فيه لخفة جسمها بحيث إن الذين يحملون الهودج لا فرق عندهم 
بين وجودها وعدمهاء ولهذا زادت ذلك بقولها وكنت جارية حديثة السن أي 
أنها مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبلغ في خفتها ؛ وقد وجّهت الرواية الأخرى 
بأن المراد لم يستنكروا الفعل الذي اعتادوه لأن ثقله في الأصل إنما هو ممّا 
ركب الهودج منه من خشب وحبال وسيور وغير ذلك وأمًا هي فلشدّة نحافتها كان 
لا يظهر بوجودها فيه زيادة ثقل . 

والحاصل : أن الققل والخفة من الأمور الإضافية فيتفاوتان بالنسبةء 
ويستفاد من ذلك أَيْضًا أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معها 
والمبالغة في ترك التنقيب عما في الهودج بحيث إنها لم تكن فيه وهم يظنون أنها 
فيه وكأنهم جوّزوا أنها نائمة» وقد وقع في الفرع حتى مكان حين ولعلها سبق قلم 
فإن الذي ذ في اليونينية حين وهو الظاهر. 

كنت ار يَةَ حَدِيئَةَ السّنّ) فإنها دخلت على النَّبِىَ بك بعد الهجرة في شوال 
ولا مع سوج راك ما ون العريية كنا ساي انها عدابن إتكان كانت 
في شعبان سنة ست فتكون لم تكمل خمس عشرة سنة» فإن كانت المريسيع قبل 
ذلك فتكون أصغر من ذلك . 
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بَعَنُوا الجَمَلَ وَسَارُواء قَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَ الجَيْتلُ فَجِنْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيِْسَ بِهَا 
دَاع» وَلا مُجِيبٌ فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بو وَطََنْتُ أَنّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيّ» 


وقد تقدّم الإشارة إلى فائدة ذكرها ذلك قبل » ويحتمل أن تكون أشارت 
بذلك إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع ومن 
استقلالها بالتفتيش عليه في تلك الحالة وترك إعلام أهلها بذلك وذلك لصغر 
سنها وعدم تجاربها للأمور بخلاف ما لو كانت ليست صغيرة لكانت تتفظن 
لعاقبة ذلك» وقد وقع لها بعد ذلك ضياع العقد أَيْضًا أنها أعلمت النَبِىَ ككل بأمره 
فأقام الناس على غير ماء حتى وجدته ونزلت آية التيمّم. 

(فَبَعَنُوا الجَمَلَ) أي: أثاروه (وَسَارُوا) وهم يظنون أنها فيه (كَوَجَدْتُ 
عِفْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَ الجَيْثِلُ) أي : ذهبوا ماضين وهو استفعل من مر. 

نَحِعْتٌ مَازْلَهُمْ) التي كانوا نازلين بها (وَلَيْسَ بِهَا داع وَلا مُحِيبٌ) وفي 
رواية فليح: فجئت منزلهم وليس فيه أحد (فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي) بالتخفيف أي : قصدت 
منزلي وفي رواية أبي ذر هنا بتشديد الميم الأولى» قَالَ ويروي فيه الداوودي ومنه 
قوله تَحَالَى : ول َآِيِينَ آلَنَتَ لَخْرَامَ» [المائدة: 2]» قَالَ ابن التّين هذا على أنه 
بالتخفيف انتهى» وفي رواية صالح بن كيسان: فتيمّمت منزلي (الَِي كُنْتٌ بو) قبل 
(وَظئَنْتُ َنَهُم سَيَفْقِدُونِي) بفتح القاف» وفي رواية أَش ذر: سيفقدونني بنونين لعدم 
الناصب والجازم والأولى لغةء وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : فإمًا أن تكون حذفت 

(فَيَرْجِعُونَ إِلَىَ) ووقع في رواية مَعْمَّر فيرجعون بغير نون وكأنه لغة من 
يحذفها مُظَلَقًا . 

وَقَالَ القاضي عياض: الظنّ هنا بمعنى العلم وتعقب باحتمال أن يكون على 
بابه» روي: أنهم أقاموا إلى وقت الظهر ولم يرجع أحد منهم إلى المنزل الذي 
كانت به ولا نقل أن أحدا لاقاها في الطريق لكن يحتمل أن يكونوا استمروا في 
السير إلى قريب الظهرهء فلمًا نزلوا اشتغلوا بحط رحالهم وربط رواحلهم 
واستصحبوا حالهم في ظنهم أنها في هودجها لم يفقدوها إلى أن وصلت إلى 
قرب ولو فقدوها لرجعوا كما ظنتهء وقد وقع في رواية ابن إِسحَاقَ وعرفت أن لو 
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َبينا أَنَا جَالِسَةٌ في مَنْزِلِي عَلَبَئْنِي عَيْنِي قَيمْتُ وَكَانَ صَفُوَانُ ؛ بْنُّ المُعَطّلٍ السُلَمِيُ ثم 
الذَّكْوَانِيُ 


افتقدوني لرجعوا إلى وهذا ظاهر في أنها لم تتبعهم . 

ووقع في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بخلاف ذلك فإن فيه: فجتت 
فاتبعتهم حتى أعييت فقمت على بعض الطريق فمرٌ بي صفوان» وهذا السياق 
ليس بصحيح لمخالفته لما في الصحيح وأنها أقامت في منزلها إلى أن أصبحت» 
وكأنه تعارض عندها أن تتبعهم فلا تأمن أن يختلف عليها الطريق فتهلك قبل أن 
تدركهم ولا سيما وقد كانت في الليل لو تقيم في منزلها لعلّهم إذا فقدوها عادوا 
إلى مكانها الذي فارقوها فيه» وهكذا ينبغي لمن فقد شَيْتَا أن يرجع بفكره 
القهقرى إلى الحدّ الذي يتحقّق وجوده ثم يأخذ من هناك في التثبّت عليه» 
وأرادت بمن يفقدها من هو منها ينتسب كزوجها أو أبيها والحالب الاو 0ه 
كان يَكِْ من شأنه أن يسافر بعدها ويتحدّث معها فكان ذلك لم ية يتفق له في تلك 
الليلة» ولمّا لم يتفق ما تومّعته من رجوعهم إليها ساق اللَّه إليها من حملها بغير 
حول منها ولا قوة. 


(كَبيْنَا أنَا جَالِسَةٌ في مَنْزِلِي عَلَبئْنِي عَيْنِي قَيِمْتٌ)» يتحتمل أن يكون سبب النوم 
شدّة الغم الذي حصل لها في تلك الحالة ومن شأن الغم وهو وقوع ما يكره النوم 
بخلاف الهم وهو توقع ما يكره فإنه يقتضي السهرء أو لما وقع من برد السحر مع 
رطوبة بدنها وصغر سنهاء وعند ابن إِسْحَاق : فتلفقت بجلبابي ثم اضطجعت في 
مكاني» أو أن اللَّهِ تَعَالَى لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من وحشة الانفراد 
في الرية تالقن: 

(وَكَانَ صَفْوَانَ : بْنُ المُعَطَلِ) بفتح الطاء المهملة المشدّدة (السّلَمِيُ) بضم 
المهملة» ' (شُمّ الذَكْوَانِيٌ) منسوب إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بضم الموحدة 
وسكون الهاء بعدها مثلثة ابن سليم» وذكوان بطن من بني سليم» كان صحابيًا 
فاضلًا أوَل مشاهده عند الواقدي الخندق» وعند ابن الْكَلْبِيَ المريسيع» وسيأتي 
في أثناء شرح هذا الحديث ما يدل على تقدّم إسلامه» ويأتي أَيْضًا بعد ستة أبواب 
قول عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قتل شهيد في سبيل اللّه ومرادها أنه قتل بعد ذلك لا 
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مِنْ وَرَاءِ الجَيْشٍ» فَأَدْلّجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَْزِلِي» 


أنه قتل في تلك الأيام» وقد ذكر ابن إِسْحَاق: أنه استشهد في غزاة أرمينية في 
خلافة عمر رَضِيَ الله عَلْهُ سنة تسع عشرة؛ وقيل بل عاش إلى سنة أربع وخمسين 
واستتبهد بارضن الروم في خلافة معاوية رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ. 

(مِنْ وَرَاءِ الجيشٍ) وفي رواية مَعْمَّر: قد عرس من وراء الجيش» وعرّس 
بنبمللات نشددا أى: نرل: 

قَالَ أَبُو زيد: التعريس النزول في السفر في أوّل أي وقت كان. 

وَقَالَ غيره: أصله النزول في آخر الليل في السفر للراحة . 

ووقع في حديث ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بيان سبب تأخّر صفوان ولفظه 
وكان صفوان سأل النّبِيَ يكِةِ أن يجعله على الساقة وكان إذا رحل الناس قام 
يلين ثم اتبعهم فمن سقط له شيء أتاه به. 

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُة وكان صفوان يتخلّف عن الناس 
فيصيب القدح والإداوة والجراب» وفي مرسل مَقَاتِل بن حيّان فيحله فيقدم به 
فيعرفه في أصحابه» وكذا في مرسل سَعِيد بن جَبَيْر نحوه. 

(كَأَدْلَجَ) بسكون الدال المهملة أي : سار من أوّل الليل وبتشديدها من آخره 
فعلى هذا ينبغى أن يكون هنا بالتشديد لأنه كان فى آخر الليل لكن التخفيف هو 
الذي روي هنا وقيل: هو أي أدلج بالتخفيف كادّلج بالتشديد وكذا قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيٌ. 

(كَأُصْبَحَ عِنْدَ مَنِْلِي) فكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح فركب ليظهر له 
ما سقط من الجيش مما يخفيه الليل» ويحتمل أن يكون سبب تأخره ما جرت به 
عاداته من غلبة النوم عليه 

ففي سنن أبي داود والبزار وابن سعد وصحيح ابن حبان والحاكم من طريق 
الأَغمّش عن أبي صالح عن أبي سعيد: أن امرأة صفوان بن المعظّل جاءت إِلَى 
رَسُول الله يَكةِ فقالت : يا رَسُول اللّهِ إن زوجي يضربني إذا صلّيت ويفطرني إذا 
صمت ولا يصلّي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قَالَ: وصفوان عنده فسأله 
َقَالَ: أمَا قولها يضربني إذا صلّيت فإنها تقرأ شورى وقد نهيتها عنها . 
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وأما قولها: يفطرني إذا صمت فأنا رجل شاب لا أصبر. 

وأما قولها : إِنِي لا أصلي حتى يطلع الشمس فإنا أهل البيت قد عرف لنا 
ذلك فلا نستيقظ حتى تطلع الشمس الحديث . 

قَالَالبزار: هذا الحديث كلامه منكر ولعلّ الأغمّشُ أخذه عن غير ثقة 
فدلّسه فصار ظاهر سنده الصحة وليس للحديث عندي أصل انتهى . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وما أعلّه به ليس بقادح لأنّ ابن سعد صرّح في 
روايته بالتحديث بين الأَغمّشُ وأبي صالح وأمًا رجاله فرجال الصحيحء ولمًا 
أخرغة أثو ذا ؤة قال جعدة روا سشاديق شلمة عو عه أو كايح عو أبن التتركل 
عن التق كللا هله متائعة عد ترذن بان الحديت أضتاد» وعفل عد جعل هذه 
الطريقة الثانية علة للطريق الأولى» وأمّا استتكار البزار ما وقع في متنه فمراده أنه 
مخالف للحديث الآتي قريبًا من رواية أبي أسامة عن هشام بن عُرْوَة عَنْ أب بيه عَنْ 
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا في قصة الإفك قالت يق الامو ذلك الرجل ققال سيان 
الله واللّه ما كشفت كنف أنثى قط أي : ما جامعتهاء والكنف بفتحتين الثوب 
الساتر ومنه قولهم : أنت في كنف اللَّه أي : في ستره» والجمع بينه وبين حديث 
أبي سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ على ما ذكر الْقُرْطْبِيَ أن مراده بقوله ما كشفت كنف أنثى 
قظ أي : بزنا. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وفيه نظر لأنّ في رواية سعيد بن أبي هلال عن 
هشام بن عُرُوّة في قصة الإفك أن الرجل الذي قيل فيه ما قيل لمّا بلغه الحديث 
قَالَ: واللّه ما أصبت امرأة قظ حلالّا ولا حرامًا . 

وفى نان ابن عكاس رضن الله نوما عدة الطبزاقى + وكان له يقرت 
النساءء فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قيل في هذه القصة ولا مانع أن 
يتزوج بعد ذلك فهذا الجمع لا اعتراض عليه إِلَّا بما جاء عن ابن إِسْحَاق أنه 
كان حصورًا لكنه لم يثبت فلا يعارض الحديث الصحيح . 

ونقل الْقَرْظْبِسَ : أنه هو الذي جاءت امرأته تشكوه ومعها ابنان لها منه فَقَالَ 
لنب كل لهما أشبه به من الغراب بالغراب. كَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : ولم أقف 
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َرأ سَوَادَ إِنْسَاَ نَائِم َأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِيء وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الحجَاب» 
فَاسْتَيْفَظتٌ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينٌ عَرَفَني مانن اا عا ا و وو قو 


د دم 


على مستند الْقرْطِيَ في ذلك وسيأتي في كتاب النكاح أن المقول فيه ذلك غير 
صفوان وهو المعتمد إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

ف ا ا لان 
شخص كان وكأنها قالت رأى شخص آدمي لكن لا يظهر أهو رجل أم امرأة. 

(كَأَنَانِي فَعَرَكَنِي حِينَ رَآنِي) هذا يشعر بأنْ وجهها لمّا نامت انكشف لأنه قد 
تقدم أنها تلفقت بجلبابها ونامت فلمًا انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية 
وجهها وَكَانَ يرَانِي وفي رواية أبي ذر : (وَكَانَ يَرَانِى قَبْلَ الحِجّاب) أي: قبل 
نزول آية الحجاب» وهذا يدلّ على قدم إسلام صفوان فإن الحجاب كان في قول 
أبي عبيدة وطائفة في ذي القعدة سنة ثلاث» وعند آخرين سنة أربع وصحححه 
الدمياطي» وقيل بل كان فيها سنة خمس"'' وأن الخندق كانت في شوال منها 
وأن الحجاب كان في ذي القعدة منها مع روايته حديث عَايْشَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
هذا وتصريحها فيه بأن قصة الإفك التي وقعت في المريسيع كانت بعد 
الحجاب» وسلم من هذا ابن إِسْحَاق فإن المريسيع عنده في شعبان لكن سنة 
ستّ» وسلم الواقدي من التناقض في قصة سعد بن معاذ الآتي ذكرهاء نعم 
وسلم منه ابن إِسْحَاق فإنه لم يذكر سعد بن معاذ في القصة أصلا . 

ومما يؤيد صحة ما وقع في هذا الحديث أن النَّبِىَ بل سأل زينب بنت جحش 
عنهاء وفيه: وهي التي كانت تساميني من أزواج النَبِيَ كك وفيه: وطفقت أختها 
حمنة تحارب لهاء فكلُ ذلك دالٌَ على أن زينب كانت حينئذ زوجه ولا خلاف أن 
آية الحجاب نزلت حين دخ وله يك بها فثبت أن الحجاب قبل قصة الإفك. 

(فَاسْتَيْقَظْتٌ بِاسْتِرْجَاعِهِ) وهو قوله: إِنَا لله وإنا إليه راجعون وقد صرّح به 
ابن إِسْحَاق في روايته. 

(حِينَ عَرَكَنِي)» وكأنه شقّ عليه ما جرى لعائشة رَضِيَ الله عَنْهَاه أو خشي أن 
يقع ما وقعء أو أنه اكتفى بالاسترجاع رافعا به صوته عن مخاطبتها بكلام آخر 


(1) وهذا مما تناقض فيه الواقدي فإنه ذكر أن المريسيع كانت في شعبان سنة خمس. 
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اسْتِرْجَاعِهِ حَنَّى أَنَاحَّ رَاحِلَتَهُ 11 1 ا 


1 


ضعانة لبا عن البيشاطة كن الجبيلة»وقل كان عمن ذضك اللة غنة يتفهل التكنين 
عنك وذ ا زرا كل رز للها على افطل فوا وحن ادف 

(فَكَمَرْتُ) بتشديد الميم أي : غطيت (وَجْهِي بِجِلْبَابِي) بكسر الجيم تعني : 
الثوب الذي كان عليها. 

(وَاللَّو) وفي رواية أبي ذر: وواللّه بزيادة الوا (مَا كَلَّمَيِي كَلِمَةٌ) كذا في 
رواية أبي ذر: بصيغة المضارع إشارة إلى أنه استمرٌ منه ترك المخاطبة لثئلا يفهم 
أن لو عبّر بصيغة الماضي كما في رواية غير أبي ذر اختصاص النفي بحال 
الاستيقاظ فعبّر بصيغة المضارع. 

وَمَا سَمِعْتٌ مِنْهُ كَلِمَةَ ويروى : (وَلا سَحِعْتٌ مِنْهُ كَلِمَةَ غير اسْتِرْجَاعِهِ حَنَّى 
أَنَاحَ رَاجِلَتَهُ) كذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي . 

وفي رواية الكشميهني : حتى مكان حين. 

ووقع في رواية فليح : حتى للأصيلي وحين للباقين وكذا عند مسلم عن 
مَعْمَرهِ وعلى التقديرين فليس فيه نفي أنه كلها بغير الاسترجاع لأن النفي على 
رواية حين مقيد بحال الإناخة فلا يمنع ما قبل الإناخة ولا ما بعدها. 

وعلى رواية حتى مغيّى جميع حالاته إلى أن أناخ ولا يمنع ما بعد الإناخة» 
وقد فهم كثير من الشراح أنها أرادت بهذه العبارة نفي المكالمة البتة فقالوا 
استعمل معها الصمت اكتفاء بقرائن الحال للمبالغة منه فى الأدب وإعظامًا 
وإجلالَا انتهى. . 


وفي رواية أبي أويس : فاسترجع وأعظم مكاني أي: حين رآني وحدي وقد 
كان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب فسألني عن أمري فسترت وجهي 
بجلبابي وأخبرته بأمري فقرب بعيره فوطئ على ذراعه فولاني قفاه فركبت . 

وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند الطبراني وابن مردويه: فلمًا رآني 
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فَوَطََ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتّهَاء َانْطَلَقَ يَقُودُ ب بي الرَّاحِلَةَ عن انا الكين ا 
مُوعِرِينَ في نَسْرٍ الظهِيرَةٍ» 


ظنّ أني رجل فَقَالَ : يا نومان قم فقد سار الناس . 

وفي مرسل سَعِيد بْنِ جُبَيْر عند ابن أبي حَاتَمٍ : فاسترجع ونزل عن بعيره 
وَقَالَ: ما شأنك يا أمّ المؤمنين؟ فحدّثئته بأمر القلادة. 

(فَوَطِئَ عَلَّى يَدَيْهَا) كذا في رواية أبي ذر بالإفراد» وفي رواية غيره على 
يديها بالتثنية» وذلك ليكون أسهل لركوبها ولا يحتاج إلى مساعدة عند ركوبها . 

وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : فغطَى وجهه عنها ثم أدنى بعيره منها. 

(فَرَكْبْتُهَاء قَانْطلَقَ) حال كونه (يَقُودُ بي الرَّاجِلّة) هكذا وقع في جميع 
الروايات إِلَّا في مرسل مُقَاتِل ب بورعاد عد العاك ني كليل ترديتي بوكب 
معها مردفا لها والذي في الصحيح أصحٌّ 

(حتّى نينا الجن بَعتَمَا َُوَا) حال كونهى (مُوغْرِينٌَ) بضم الميم وكسر 
الغين والمعجمة والراء المهملة أي : نازلين في وقت الوغرة بفتح الواو وسكون 
الغين وهي : شدة الحرّ لما يكون الشمس في كبد السماء . 

ومنه أخذ وغر الصدر وهو توقده من الغيظ بالحقد. 

وأوغر فلان أي : دخل في ذلك الوقت كأصبح وأمسى» وقد وقع عند مسلم 
عبد بن حميد قَالَ قلت لعبد الرزاق ما قوله موغرين قَالَ الوغرة شدة الحرٌ . 

ووقع في مسلم من طريق يعقوب بن إِبْرَاهِيم عَنْ أبِيهِ عن صالح بن كيسان 
موعزين بعين مهملة وزاي. 

قَالَ الْقُرْظْبِيَ: كأنه من وعزت إلى فلان بكذا أي: تقدّمت والأوّل أولى 
قال: وصحفه بضعهم بمهملتين وهو غلط . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وروى مغوّرين بتقديم الغين المعجمة وتشديد 
الواو والتغوير التزول وقت القائلة . 

ووقع في رواية فليح : معرّسين بفتح العين وتشديد الراء ثم سين مهملة 
والتعريس نزول المسافر أو آخر الليل كما تقدم. 

(فِي نَحْرٍ الظَهِيرَة) بالحاء المهملة والظهيرة ة بفتح المعجمة وكسر الهاء تأكيد 
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لقوله : موغرين فإن : نحر الظهيرة ة أوّلها وهو وقت شدة الحر ونحر كل شيء أوَّلَه 
كأنّ الشمس لما بلغت غايتها في الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر الذي هو أعلى 
الصدر. ووقع في رواية ابن إِسْحَاق فوالله ما أدركنا الناس ولا افتقدت حتى 
الوا واطهانوا :طلم الوجل يردا 


(فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ) فى شأنى بسبب الإفك”*'» وفى رواية أبى أويس : فهنالك 
قَالَ فى وفيه أهل الإفك ما قالوا فأبهمت القائل وما قَالَ وأشارت بذلك إلى 
الذين تكلموا بالإفنك وخاضوا في ذلك فأمًا أسماؤهم فالمشهور في الروايات 
الصحيحة : عَيْد الله بن أبن » ومسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت 


3 


جحش . 

وتناوقغ في المغارئ من طريق مالع إن كوجا 0 عن الزهري 0 
لم يسمّ من أهل الإفك إلا عَبّد الله , بن أبي وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» 
بعدشاو ري الس حكا 0 
كال انعو 

والعصبة : من ثلاثة إلى عشرة وقد يطلق على الجماعة من غير حصر في 
عدد». وزاد أَبُو الربيع بن سالم منهم تبمًا لأبي الخطاب بن دحية : عَبْد الله 
وأبا أحمدابنا جحش» اللو ا ا 
العَسْقَلَانِيَ : ولم أره لغير لغير 

دعن ابن مردويه من طريق الب روي زا اهل : أن لا 
اتتوى.. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على تسمية رفيق مسطح.ء وأمّا القول 
فوقع في حديث ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا فَقَالَ عَبْد الله ب بن أب فجرّبها ورب 
ا ا ا و ا 


ع مه 


(1) زاد صالح في شأني. 
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وَكَانَ الّذِي تَوَلَى الإفكَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ ال مول فَقَدِمُنَا المَدِينَهَ فَاشْبَكَيْتُ جين 
قَدِمْتُ شَهْرَاء وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ في َولٍ أُصْحَابٍ الإفكِ, لا أَشْعُْرٌُ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ 


من صفوان ولا برئ منها وخاض بعضهم وبعضهم أعجبه. 

(وَكَانَ الَذِي تَوَلَى الإفْكٌ) ويروى: تولى كبره أي : تصدّى لذلك وتقلّد كبره 
أي : كبر الإفك وكبر الشيء ء معظمه وهو في قراءة الجمهور بكسر الكاف وقرأ 
يعقوب وحميد الأعرج بضمها قَالَ الْمَرَاء وهي قراءة جيدة في العربية قيل: 
المعنى الذي تولى إثمه (حَبْدَ الله بْنَ أَبَيٌ) بالتنوين (ابْنَ سَنُولَ) صفة لعبد الله 
وسلول بفتح السين غير منصرف للعلمية والتأنيث اسم أمّه وقد اقتصر بعضهم من 
قصة الإفك على هذه القصة كما تقدم في الباب الذي قبل هذا وسيأتي بعد أربعة 
أبواب نقل الخلاف في المراد بالذي تولى كبره في الآية» ووقع في المغازي من 
طريق صالح بن كيسان عن الزُّهْرِيَ عن عُرُوَّة قَالَ أخبرت أنه كان يشاع ويتحدّث 
به عنده فيقرّه بضم أوَّله وكسر القاف وتسميعه ويستوشيه بمهملة ثم معجمة أي : 
يستخرجه بالبحث عنه والتفتيش» ومنهم من ضبطه يقرّه بفتح أوّله وضم القاف. 
وفي رواية ابن إِسْحَاق : وكان كبر ذلك عبد الله , بن أبي في رجال من الخزرج. 

(فَقَدِمْتَا المَدِيئَة؛ فَاشْتَكَيْتٌ )أي: مرضت (حِينَ قَدِمْتُ شَهْرَّاء وَالتَامنُ 
يُفِيضُونَ) بضم الياء من الإفاضة أي : يخوضون في القول يقال أفاض في القول 
إذا أكثر منه. 

(نِي 5 قَوْلٍ أَصْحَابٍ الإنْكِ لا أَشْعْرٌ بِشَيْءٍ مِنْ ذّلِكَ). وفي رواية ابن إِسحَاق 
وقد انتهن الحديت إِلَى رُسُول الله كك وإلى أبويّ» .ولا يذكروت لي شَيْكا من 
ذلك.» وفيه : أنها مرضت بضعًا وعشرين ليلة» وهذا فيه رذ على ما وقع في مرسل 
ل ا ا ل ا 0 
فانطلقت تجول لا يؤويها أحد حتى أنزل الله عذرهاء وذلك باطل نيه علب 
الإكليل وتبعه بعض من تأخر غير متأمّل لما فيه من النكارة والمخالفة للحديث 


الصحيح من عدّة أوجه هذا . 
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وَهُرَ يَرِيبُيِي فِي وَجَعِيء أني لا أغرِفٌ مِنْ رَسُولٍ الله ب اللَطف الَذِي كُنتٌ أرَى مِنْهُ 
حَين أشتكن: نما يَْلْ عَلَيٌ رَسُولُ الل ل فبْسَلْمْ ميو قبت ياك د 


يَنْصَرفٌ» ناك الذي يريش ولا أذقة عق حرجت يكنا 7 نَقَمْتٌ 


ووقع في حديث ابن عمر رَِيَ الله عَنْهُمًا : فشاع ذلك في العسكر وبلغ 
النَّبِيَ يكل فلمًا قدموا المدينة أشاع عَبّْد اللّهِ بن أبي ذلك في الناس فاشتدٌ على 
رَسُول اللّهِ كللِ. 

(وَهُوَ يَرِيبتِي) بفتح أوله من الريب ويجوز الضم من الرباعي يقال رابه وأرابه 
بمعنى التشكيك أي : يشككني ويوهمني (فِي وَجَعِيء أَنّي) بفتح الهمزة (لا 
أَغرِفٌ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ يله اللَّطفَ) بضم أوّله وسكون ثانيه وبفتحهما لغتان» 
والمراد : الرفق» ووقع في رواية ابن إِسْحَاقَ : أنكرت بعض لطفه (الَذِي كُنْتُ 
أرَى مِنْهُ ين أشْتكي إِنّمَا يَدْخُلُ عَلَىَّ) بتشديد الياء (رَسُولُ اللَّهِ كله كيِسَلُمُ ثم 

يَقُولٌ : ١كَيِف‏ ِيكُمْ؟») بكسر المثناة الفوقية وهي للمؤنث مثل ذاكم للمذكر. 

وفي رواية ابن إسحاق ا ل ل 
واستدلت عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بهذه الحالة على أنها استشعرت منه بعض جفاء 
ولكنها لا تدري السبب ولم تبالغ بالتنقيب عن ذلك حتى عرفته . 

ووقع في رواية أبي أويس : إلا أنه يقول وهو مارٌ كيف تيكم ولا يدخل عندي 
ولا يعودني ويسأل عني أهل البيت» وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: 
وكنت أرى منه جفوة ولا أدري من أيّ شيء. 

(ثُمَ يَنْصَرِفُء كَذَاكَ الَّذِي يَرِيبْني وَلا أَشْعْرٌُ) بالشَّرٌ الذي يقوله أهل الإفك 
وسقط لفظ الشر في رواية غير أبي ذر. 

(حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ) بفتح القاف وقد تكسر والأوّل أشهر أي : أفقت 
من مرضي ولم يكمل لي الصحة والناقه بكسر القاف الذي أفاق من مرضه ولم 
يتكامل صحتهء وقيل إِنّْ الذي بكسر القاف بمعنى فهمتء. لكنه هنا غير متوجّه 
لأنها ما فهمت ذلك إلا فيما بعد. 

وقد أطلق الْمجَوْمَرِيَ وغيره: أن فتح القاف وكسرها لغتان في برء من 
المرض وهو قريب العهد لم يرجع إليه كمال صحته. 
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َحَرَجَت مَعِي أم يطح قِبَلَ المَنَاصِع وَعُوَ ميزنا وَكُنا لا نَخْرْجُ إلا ليلا إلى 
لَيْلِء وَدَلِكَ قَبْلَ أن نَتَخْدَّ الكُنْفَ قَرٍ ريما مِنْ بَيُوتَنَاء دن أَمْرُ العَرّبٍ الأَوّلٍ فِي 


مم 


وو رع و ع 


التَّبَرّذْ قِبَلَ العَائَطء فَكنا نَتَأَذَى بِالكُنْف أنْ تَتََخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتَنَا» فَانْطَلَفْتٌ أنَا 


(لَخَرَجَت مهي أمْ وشطح) بكشر الميم وسكون لين وفتم الطاء بعدها حاء 
مهملة واسمها سلمى. 70 

(قِبَلَ المتاصِع) بكسر القاف وفتح الموحدة أي : جهة المناصع بفتح الميم 
والنون وبعد الألف صاد وعين مهملتان صعيد أفيح خارج المدينة”' . 

في رواية أبي أويس : فقلت يا أم مسطح خذي الإداوة فاملئيها ماء فاذهبي 
با إلى المناصعء (وَهْوَ متبَرونا) بقعم الزاء قبل 'الراي وضع امبرو وهو خروج 
إلى البراز زهو الفضاءاوكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحابية. 

(وَكُنَا لا نَخْرُجٌ إلا لََْا إلى لَيْلِ وَدَلِكَ قَبْلَ أنْ نَتَخْدَ الكُُْف) بضمتين جمع 
كنيف وهو الساتر والمراد به هنا القن د03 لتهاة الجناعة »ديرو أن 
تشخل بالئوان ونضب الكتف. 

وفي رواية ابن إِسْحَاق كفو ات لماج 


وي 2مو 


(ْرِيبًا مِنْ يُوينَاء ْنَا آَْرُ العَرَبٍ الأَوَلِ) بضم الهمزة وتخفيف الواو صفة 
العرب وبفتح الهمزة وتشديد الواو صفة الأمرء قَالَ النووي : كلاهما صحيح 
راي م حير ,اعد الم » واسطه بل الس يدي لوبي نذا بو 
وصرح بمنع وصف الجمع باللفظ الأول ثم قَالَ إن ثبتت ثبتت الرواية خرجت أن 
العرب اسم جمع تحته جموع فيصير مفرده بهذا التقرير. 

(فِي التَبَرِّ قِبَلَ العَائِط)» وفي رواية فليح في البرية بفتح الموحدة وتتديد 
الراء ثم التحتانية أو في التنزه 0 
طلب النزهة والمراد البعد عن البيوت خارججًا عن المدينة بعيدًا عن المنازل. 

(كَكُنَا نََآَذّى بِالكُنْفٍ أَنْ تَتَخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَاء كَانْطلَفْتُ أَنَا وَأُمُ يسطح) 
بكسر الميم (رَهِيَ النَُ أبِي رُهُم) بضم الراء وسكون الهاء واسم أبي رهم 


6010 مواضع خارجة عن المدينة يتبرزون اليهاء الكرماني. 
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ابْنِ ند ماف وَأمُهَا نت صَحْرٍ بْنِ عَامِرٍ حالَهُ أبي بَكُرٍ الصَدْيقٍء وَابُْهَا يسح بن 


ههه ع 


أُكَائَد كَأَئْنْتُ أن َا وَأمٌ مطح قِبَلَ بَبتي» وَكَد فرعتا عن سانا َعثَرَثْ أَمّ يطح في 


اليش لين شتر منافي) ا 1 ل ابم 

ل تسل رظن وان جايو مس ا 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 

(حَالَةُ بي بَكْرٍ الصَّدّيق) رَضِنَ الله عَنْهُ واسمها ريطة حكاء بو نعيم. 

(وَابُْهَا مِسْطحُ بْنُ أنَانَهَ) بضم الهمزة ومثلثتين مخففتين بينهما ألف ابن عباد 
ابن المطلب فهو مطلبي من أبيه وأمَّه والمسطح عود من أعواد الخباء وهو لقب» 
0 2 د ا د 
رَضِي اللّهَُنهَا يا عوف ويحك هلا قلت عارفة من الكلام ولم يتبع به طممًا 
الأبيات» وكان هو وأمّه من المهاجرين الأوّلين» وكان أبوه مات وهو صغير 
فكفله أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ لقرابة أم مسطح منه؛ وكاتجو ولاه مط نه 
انع وثلالين بعد أن اسهد صنين مع عان زفي الله أله. 

(تََْبَلتُ أَنَا وَأمُ يطح ِبَلّ) بكسر القاف أي : جهة (بَبْتِي ' وَكَذْ)» وفي 
رواية غير أبي ذر: #قديدون الواو (فْرَعَنا مِن سانا فُعَثَرَتْ) بالمهملة والمثلثة 
َم يسح فِي مِرْطِهَا) بكسر الميم أي : كسائها وهو من صوف أو خرّ أو كتان أو 
إزار. 

وفي رواية مقسم عَنْ عَائِنَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أنها وطئت على عظم أو 
شوكة» وهذا ظاهره أنها عثرت بعد أن قضت عَائْشَة ئِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا حاجتها ثم 
أخبرتها الخبر بعد ذلك لكن في رواية هشام بن عُرْوَة الآتية قريبًا أنها عثرت قبل 
أن تقضي عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا حاجتها وأنها لمّا أخبرتها الخبر رجعت كان 
الذي خرّجت له لا تجد منه قليلًا ولا كثيرًاء وكذا وقع في رواية ابن إِسحَاق 
قَالَت فواللّه ما قدرت أن أقضي حاجتي» وفي رواية أبي أويس: فذهب عني ما 
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ان ان --- 9 ع ب ع 0 عي وس ر دوجن م مس رهس 5 
فقالت: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقْلت لها ما قلق أتَسَبِينَ رجلا شَهدَ بَذْرًا؟ قالتث: 


كنت أجد من الغائط ورجعت عودي على بدئي . 

وى عديت ابن عم وق الله قن "نا عدس اعون تفلن ما كاه 
مني » ويجمع بينهما بأن معنى قولها وقد فرغنا من شأننا أي : كن شان المسين؟ 
قضاء الحاجة» ووقع في رواية هشام بن غَرُوَة أيْضًا : أنها عثرت ثلاث مرات. 

(فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطحٌ) بفتح المثناة الفوقية وكسر العين المهملة وبفتحها 
أَيْضًا وبه قيده الْجَوْمَرِيَ وكلام ابن الأثير يقتضي أنّ الأعرف كسرها وبعدها سين 
مهملة أي : كبّ لوجهه أو هلك أو لزمه الشر أو بعد أقوال. 

(فَقُلْتُ) أي : قالت عَائِضَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فقلت: (لَهَا : بِئْسّ مَا قُلْتِء 
نَسْبينَ رَجُلّا شَهِدَ بَدْرًا؟) وفي رواية هشام بن عُرُوَة : أنها عثرت ثلاث مرات كل 
ذلك تقول تعس مسطح وأن عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تقول لها أي : آم أتسبين ابنك 
وأنها انتهرتها في الثالثة فقالت: واللّه ما أسبّه إِلّا فيك. 

وعند الطبراني : فقلت أتسبّين ابنك وهو من المهاجرين الأوَلين. 

وفي رواية ابن حاطب عن علقمة بن وقاص : فقلت أتقولين هذا لابنك 
وهو صاحب رَسُّول اللَهِ كلِِ ففعلت مرتين فأعدت عليها فحدّثتني الخبر فذهب 
عن الذي شركف لاص ما دده يك كال أتر تكتوين أبن خيرة يدن 
أن يكون قول أم مسطح هذا عمدا لتتوصّل إلى إخبار عَائِنّة رَضِيَ اللّهُ عَْهَا بما 
قيل فيها وهي غافلة ويحتمل أن يكون اتفاقا أجراه الله على لسانها لتستيقظ 
عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من غفلتها عمّا قيل فيها. 

(قالّث: أن هَئتاة) أي :حرف تداء للبعيد وقد يستعمل للقريب تحيك ينزل 
منزلة البعيد» والنكتة فيه هنا أنَّ أم مسطح نسبت عَايْشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلى الخفلة 
عما قيل فيها لإنكارها سبّ مسطح فخاطبتها خطاب البعيدء وهنتاه بفتح الهاء 
وسكون النون وقد تفتح بعدها مثناة فوقية وآخره هاء ساكنة وقد تضم أي : هذهء 
وقبل امرآة؛ ؤقيل: بلها كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة يمكاقد الناسن» وهذة:اللفظة 
تختصٌ بالنداء وهي عبارة عن كل مكروه» وإذا خوطب الذكر قيل: يا هَنهء وقد 
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أُوَلَمْ تَسْمَعِي ما قَالَ؟ كَالَتْ: قُلْتٌ: وَمَا قَالَ؟ َأَخْبَرَئنِي بِقَوْلٍ أهل الإنْكِء فَارْدَدْتُ 
ا 1 2 ل ل 101 لوا ل ا ول را 0 
مَرَضا عَلَى مَرَضِيِء فلما رَجَعَت إلى بتي » وَدَخَلَ عَليَ رَسُولَ الله يله نَعْنِي سَلمَ 
عد مه م 12 46 و جر #عررهة 
ْم قَالَ: «كيْف يِيكم» فَقُلْتُ : أَتَأذَنْ لِي أَنْ آتِي أَبَوَيَّ. 


بجع الروياة وى من ردان بصو عازه انعد اندرة الأَزْمَرِيَ. 

(أُوَلَمْ تَسْمَعِي ما قَالَ؟ قَالَتْ) أي: عَايِسّة ئِنّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ونا 
قَاكَ؟) قالت أي ؛ عَايِسّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (كَأخبَرَئد نَيَى بد بقَوْلٍ أَهْل الإِنْكِ)» وفى 
وذلية ابي ارس لزقابت إن لحاقلة عدا يفوك اناد ليها أن سلما وفيا 
وفلانة يجتمعون في بيت عَبّد اللو , بن أبيَ يتحدثون عنك وعن صفوان يرمونك به . 

وفي رواية مقسم عَنْ عَايِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أشهد أنك من الغافلات 
المؤمنات. 

وفي رواية هشام بن غُرْوّة الآتية فنقّرت لي الحديث وهو بنون وقاف ثقيلة 
أي : شرحته » ولبعضهم بموحدة وقاف خفيفة أي : أعلمتنيه. 

(فَارْدَدْتُ) وفي رواية: قالت: فازددت (مَرَضًا عَلّى مَرَضِي) ويروى: إلى 
مرضي » وعند سعيد بن منصور من مرسل أبي صالح : فقالت: وما تدرين ما 
قَالَ؟ قالت: لا واللّه فأخبرتها بما خاض فيه الناس فأخذتها الحمى . 

وعند الطبراني بإسناد صحيح عن أيُوب عن أبي مليكة عَنْ عَائِنَة ئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا قالت : لما بلغني ما تكلّموا به هممت أن آني قليبا فأطرح نفسي فيه» 
وض او عوانة انسل 

قالت وسقط في رواية أبي ذر لفظ قالت : (َلَمًا رَجَعْتٌ إِلَى بَْتِي » وَدَخَلَ) 
وفي رواية مَعمَر: فدخل» قيل : الفاء زائدة والأولى أن في الكلام حذفًا تقديره 
فلما دخلت بيتي استقريت فيه فدخل (عَلََىَ رَسُولٌُ الله يل) وفي نسخة أخر لفظ 


(تَعْنِي) أي : عَائْسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (سَلَّم) وسقط لفظ تعني سلّم في رواية 
عن 

(نُمَ قَالَ : كيف يَبِكُمْ) فَقَلتُ) أي : له عله : (أتَأَذَنْ لِي أنْ آنِيَ أَبَوَيَ) وفي 
رواية هشام بن عَرَُوَة : فقلت أرسلني بيت أبي فأرسل معي الغلام قَالَ الحافِظ 
العَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على اسم هذا الغلام. 
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قَالّت: وَآَنا حِيئيذٍ أَرِيدٌ أن أسكنقن الكَبَر من فِبَلِهمَاء قَالت: قَأوِنَ لي رَسُْوَلُ اللّد كله 


و 


فَجِدْتُ أَبَوَيَ فَقُلْتُ لأمّي : يَا أَمَتَاْ مَا يَتَحَدَّتُ النَّامنُ؟ قَالَتْ : يَا بيه هَوّنِي عَلَيْكِء قَوَاللّه 


ّ_ً 


2 
ص 


لل ره وَلَهَا ضَرَائِرُ إلا كَدّرْنَ عَلَيْهَاء ا 1 


(كَالَتْ : وَأَنَا حِيتَِذٍ أَرِبدُ أَنْ أَسْتَبْقِنَ الكَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا) أي لمن يما 
(قالت فأذن لي رَسُول الله يك فجئت أبويّ فقلت لأمّي) أم رومان (يَا مما 
بسكون الها ء (مَا يَتَحَدَّتٌ النَّامنُ) به أي : به. 

(كَالَتُ : يا بنيهٌ مَوّنِي عَلَيْكِ) وفي رواية هشام بن عُرْوّة فقالت يا بنيّة خمّفي 
عليك الشأن. 

(كَوَاللّهلَقَلَمَا كَانَتٍِ امْرَآَةٌ قَط وَضِيعَةٌ) بوزن عظيمة من الوضاءة أي : حسنة 

وعند مسلم من رواية ابن ماهان حظيّة بمهملة ثم معجمة من الحظوة أي 
رفيقة المنزلة . 

وفي رواية هشام: ما كانت امرأة حسناء» ووضيئة نصب على الحال وفي 
ا اوس انه وير 
عِنْدَ رَجُلِ يُحِبّهَاء وَلَّهَا ضَرَائِرُ) جمع ضرّة؛ وقيل للزوجات ضرائر لأن 
ا وس ا وقد سقط الواو فِي قَوْلِهِ 
ولها في رواية أبي ذر. 

زلا كَتوُن) كذا فيورواينة آنى ذوعن الحموي والجسعملى زوفي 'روانة 
الكشميهني : إلا كثّرن بالتشديد (عَلَيّهَا) أي : القول في عيبها ونقصهاء وضمير 
ا ا مقط أو إشارة إلى انا وقه ون حمة باص عجان 

أم المؤمنين زينب رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا فإن الحامل لها على ذلك كون عَايْشَّة 

0 متصل”""فليتامن: 

وفي رواية ابن حاطب: لقلّما أحبّ رجل امرأته إلا قالوا لها نحو ذلك . 

وفي رواية هشام: إِلَا حسدنها وقيل فيهاء وفي هذا الكلام من فطنة أمّها 
وحسن تأنيها في تربيتها ما لا يزيد عليه فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها فهوّنت 


0) كذا قال الحافظ ا لقسطلاني. 
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قَانَتْ: فَقُلْتٌ سُيْحَانَ اللّوء وَلَقَدْ تَحَدَّتَ النَّامنُ بِهَذًا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتٌ يِلْكَ اللْيْلَةَ 
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حَنَّى أَصْبَحْتُ لا يَرْقَاً ِي دَمْعٌ» ولا أَكْتَحِل بتؤم» حَنَّى أَْصْبَحتٌ أبكي» 


عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد بذلك لأن المرء يتأسّى بغيره فيما يقع له 
وأدمجت فى ذلك ما تطيّب به خاطرها من أنها فائقة فى الجمال والحظوة وذلك 
مما يعجب المرأة أن توصف به مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حمنة بنت 
جحش وأنّ الحامل لها على ذلك كون عَائِسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ضرّة أختها زينب 
بنت جحش» ولم تقصد أمّ رومان رَضِيَ الله عَنّْهَا بقولها ولها ضرائر إِلّا أكثرن 
عليه قصة عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بنفسها وإنما ذكرت شأن الضرائر وأمّا ضرائر 
عَائْضّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فلم يصدر منهن شيء في ذلك وَاللَّهُ َعَالَى أَعْلَم. 

(قَالَتْ) أي : عَائِسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (كَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّو) تعب من وقوع 
مثل ذلك في حقها مع تحقّقها براءتها. 

(وَلَمَدُ) وفي رواية أبي ذر: أو لقد بزيادة الهمزة (تَحَدَّتٌ النَّامِنُ بِهَذًا؟). 
وزاد الطبَرِيَ من طريق مَعْمّر عن الزُمْرِيَ وبلغ رَسُول الله كل قالت: نعم . 

وفي رواية هشام: فقلت وقد علم به أبي فقالت نعم قلت ورسول اللَّه قالت 
نعم ورسول اللَّهِ يل . 

وفي رواية ابن إِسْحَاق : فقلت لأمي غفر الله لك يتحدّث الناس بمثل هذا 
ولا تدكريق لون :: 

وفي رواية ابن حاطب عن علقمة: ورجعت إلى أبوي 
وصلتما رحمي يتحدث الناس بهذا ولم تُعلماني . 


مَا اتقيتما اللَّه في وما 


وفي رواية هشام بن غْرُْوَة : فاستعبرت فبكيت فسمع أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهَا 
صوتي وهو فوق البيت يقرأ قَقَالَ لأمّي ما شأنها فقالت بلغها الذي ذكر من شأنها 
تقافية غناة تَكَان أشنية غلك كالله الأ رمدت إلن يدك قرحت 

وفي رواية مَعْمّر عند الطبَرِي : فقالت أمّي لم تكن علمت ما قيل قالت فبكى 
ساعة ثم قَالَ اسكتي يا بنيّة. 

(كَالَث: َبَكَيْتُ يِلْكَ اللَّْلهَ حَنّى أَصْبَحُتٌ لا يَرْكَاُ) بالقاف والهمزة أي : لا 
ينقطع (لِي دَمْعٌ: وَلا أَكْتَحِلٌ بنَوْم حَنَّى أَصْبَحْتٌ أنكي) هذا استعارة للسهر 
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فدعا رَسول اللو وَل عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ وأسَامَة بْنَ رَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهِمَا ووم و ا 


وذلك لأن الهموم موجبة للسهر وسيلان الدمء ووقع في رواية مسروق عن أمّ 
رومان كما مضى في المغازي فخرّت مغشيًا عليها فما أفاقت إلا وعليه حمّى 
بنافض وطرحت عليها ثيابها فغظّتهاء وفي رواية الأسود عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا فألقت علي أمّي كل ثوب في البيت. . 1 

واعلم أن طرق الحديث مجتمعة على أن عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُعَذْهَا بلغها الخبر 
من أم مسطح لكن وقع في حديث أمّ رومان رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ما يخالف ذلك ولفظه 
بيئا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار فَقَالَ فعل الله بفلان 
وفعل فقلت وما ذلك قالت هو فيمن حدّث الحديث؟ قالت وما ذاك قالت كذا 
وكذاء وهذا لفظ الْبُخَارِيَ في المغازي» ولفظه في قصة يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَامُ 
قالت إنه نمي الحديث فقالت عَائْشّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أيّ حديث فأخبرته قالت 
فسمعه أَبُو بكر قالت نعم قالت ورسول الله يك قالت: نعم فخرّت مغشيًا عليهاء 
وطريق الجمع بينهما أنها سمعت ذلك أوَّلّا من أم مسطح ثم ذهبت إلى بيت أمها 
لتستيقن الخبر منها فأخبرتها أمّها بالأمر مجملا كما مضى من قولها هوني عليك 
وما أشبه ذلك ثم دخلت عليها الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمّها فقوى 
عندها القطع بوقوع ذلك فسألت هل سمعه أبوها وزوجها ترجيا منها أن لا يكونا 
سمعا ذلك فيكون أسهل عليها فلمّا قالت لها إِنهما سمعاه غشى عليهاء قَالَ 
الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : ولم أقف على اسم هذه الأنصارية. 1 

(َدَعَا رَسُولُ اللِّ يِه عَلِيَ ْنَ بي طَالِب وَأَسَامَةَ بْنَ زَيِ) رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وكان إذا أراد أن يستشير أحدا في أمر 
أهله لم يعد عليا وأسامة. لكن وقع في رواية الحسن العوفي عَنٍ ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند الطبراني أنه كلِ استشار زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ 
هنا لعل الله تجوت للك فيها امنا 

وفي رواية الواقدي: أنه سأل أمّ أيمن فبرّأتهاء وأم أيمن هي والدة أسامة بن 
زيدء وسيأتي أنه سأل زينب بدت جحش أيّضَاء وظاهره أن ذلك السؤال وقع 
بعدما علمت بالقصة لأنها عقّبت بكاءها تلك الليلة بهذا ثم عقَّبت هذا بالخطبة . 
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حِينَ اسْتَلْبَتَ الوّخيْء يَسْتَأَعِرُهُمَا في داق أخله» قالت : كأما أمافة زن ككل ماعنا 


على رَسُولٍ الله الذي بعلم بن بزاءو أفله. وَبائِي غلم لَهُمْ في فِى نَفْسِهِ مِنّ 
الوه وكقال :نادوسول الل ملك وَما َعم إلا حَبرَاء وَأَمَا عَلِيُ بْنُ بي طَالِب 


ملا 2 
- 


فقال: يَا رَسَولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيّق الله عَلَيْكَ وَالنْسَاءٌ سِوَاهًا كر 


ورواية هشام بن عُرْوَة نة تشعر بأن السؤال والخطبة وقعا قبل أن تعلم عَائِنَّة 
رَضِيَ الله عَنْهَا بالأمر فإن في رواية هشام عَنْ أبيه عَنْ حَايَْة تَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا لما 
ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به قَالَ رَسُول الله يكِِ خطيبًا فذكرت قصّة 
الخطبة الآتية» ويمكن الجمع بأن الفاء في قَوْلِهِ فدعا عاطفة على شيء محذوف 
تقديره وكان رَسُول الله ل قبل ذلك قد سمع ما قيل فدعا عليًا. 

(حِينَ اسْتَلْبَتَ الوَحْيُ) بالرفع أئ الزن ايك رول و التصدت أي إسددا 
التي يك نزول (يشقأيفا) أب : يستشيرهما (فِي فِرَاقٍ أ هْلِهِ) عدلت عن قولها 
في نراقي إلى قولها في غراف أهله لكرامتها التصريح بإضافة الفراق إلى نفسها: 

(كَالَتْ : ًا أسَامَةُ ُْزَِ) رَضِي الَّهُ نهم (فأشَارَ عَلَى رَ سُولٍ اللَّه يكل 
الي يَعْلَمِنْ بَرَاءةٍ أَهْلِو) مما ذكر» (وَياَذِي ي يَعْلَمُ لَهُمْ في نَفْسِهِ مِنَّ الود كَمَالَ : 
يَا رَسُولَ اللوء أَهْلَكٌ) بالرة فع أي: هي أهلك فإن في رواية مَعْمّر: هم أهلك ولو 
ا 293 لاسر ل واه 
اللائقة بك» ويحتمل أن يكون قَالَ ذلك متبرّئا عن المشورة ووكّل الأمر إلى رأي 
لني لله ثم لم يكتف بذلك حتى أخبر بما عنده فَمَالَ : (وَمَا نَعْلّمُ» وفي رواية أبي 
ذر: وَلا نَعْلَمُ (إلا خَيْرًا) وإطلاق الأهل على الزوجة شائع . 

قَالَ ابْن التّين: أطلق عليها أهلا وذكرها بصيغة الجمع حيث قَالَ: هم أهلك 
إشارة إلى تعميم الأزواج بالوصف المذكور انتهى» ويحتمل أن يكون جمع 
ااذه تعطليمها: 

(وَأَمَا عَلِيُ بْنُ بي طَالِب) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (َقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِلَمْ يُضَيّيِ الله 
عَلَيْكَء وَالتْمَاء سِوَاهًا كثير) تلفظ التذكير غلن إرادة الجن وفعيل يستوى ف 
المذكر والمؤنث أفراد أو جمعًا . 


وفي رواية الواقدي: قد أحلّ الله لك وأطاب طلّقها وأنكح غيرهاء 
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وَإِنْ تَسْأَلٍ الجَارِيَةَ تَصْدُفكَء فَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ الله كَل بَرِيرَةَ 21000000 


قيل: وهذا الكلام لتسهيل الأمر عليه كك بإزالة ما هو ملتبس به ولتخفيف ما 
عاعد ةمه ا أعداوه لمنواج كاه عن ؤللك» وكان النَّبِىَ يِهِ شديد الغيرة فرأى 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقّق 
براءتها فيمكن رجعتهاء ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدّهما . 

وَكَالَ الئّوَويّ: رأى علي رضي اللّه عنه أن ذلك هو المصلحة في حق 
النَِىَ بِةِ واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه فيذل جهده في النصيحة لإرادة راحة 
عاط ره كل َكَالَ الشَّيْخْ أَبُو مُحَمَّد بن أبي جمرة لم يجزم علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
بالإشارة بفراقها لأنه عقّب ذلك بقوله وسل الجارية تصدّقك ففوض الأمر في 
ا ا ا ل ان 
حون ري ع عر ةلس إلى ان القع ار انها اا انه صفق اد 
بريرة لا تخبره إِلَّا بما علمته وهي لم تعلم من عَائْشَة ئِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا إلا البراءة 
المحضة؛ وبسبب هذا الكلام نسبته عَائْمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلى الإساءة في شأنها 
كما تقدم من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن عَنْ عَايِسَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا في المغازي وما راجع به الوليد بن 
عبد الملك من ذلك فأغنى عن إعادته. 

(وَإِنَ تَسْألٍ الجَارِيَة) أي : بريرة (تَضْدٌفكَ) بالجزم على الجزاء. وفي رواية 
مقسم عَنْ عَائِْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أرسل إلى بريرة خادمها سلها فعسى أن تكون 
قد اطلعت على شيء من أمرها. 

قَالَتْ) أي : عَائِمّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (مَدَعَا رَسُولُ الله بل بَرِيرَ) بفتح 
الموحّدة وكسر الراء وقد تقدّم ضبطها في العتق أَيْضًا . 

وفي رواية مقسم : فأرسل إلى بريرة قَقَالَ: «أتشهدين أنّي رَسُول اللّ؟ِ قالت 
نعم قَالَ: فإني سائلك عن شيء فلا تكتميني قالت: نعم قَالَ: هل رأيت من 
عَايِشَة ما تكرهينه؟ قالت : لا»» وقد استشكل تسمية الجارية هنا بريرة بأن قصّة 
الإفك كانت قبل شراء بريرة وعتقها لأنه كان بعد فتح مكة في السنة التاسعة أو 
العاشرة لأنْ بريرة كما سيأتي أنها خيّرت فاختارت نفسها وكان زوجها مغيث 
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تعجب من حبٌ مغيث بريرة» والعباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من 
الطائف في أواخر سنة ثمان وقصة الإفك كانت في سنة ست أو أربع. 

وأجيب: بأنها يحتمل أن تكون بريرة كانت تخدم عَائِمَّة رضي اللَّه عنها 
وهي في رق مواليها وأمّا قصتها معها في مكاتبتها وغير ذلك فكانت بعد ذلك 
بمدة» أو اشترتها وأخحرت عتقها إلى ما بعد الفتح» أو دام حزن زوجها عليها 
مدة طويلة» أو كان حصل الفسخ وطلب أن يردّها بعقد جديد. أو كانت لعائشة 
رَضِيَ الله عَذْهَا ئم باعتها ثم استعادتهاء أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في 
الحديث وافق اسم بريرة التي وقع لها التخيير» هكذا أجابوا بوجوه وأقواها هو 
الوجه الأول كما ترى. 

وَقَالَ ابن القيم : تسميتها بريرة وهم من بعض الرواة فإن عَائْمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها 
إنما اشترت بريرة بعد الفتح لما كاتبتها عقب شرائها وعتقت خيّرت فاختارت نفسها 
فظنّ الراوي أن قول علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ واسأل الجارية تصدقك إنها بريرة قا قَالَ 
وهذا نوع غامض لا يتنبه له إِلّا الحذاق انتهى . 

وتبعه الزركشي فَقَالَ: إن تسميته الجارية بريرة مدرج من بعض الرواة وإنها 
جارية أخرى» وأنت خبير بأنه مع وجود الاحتمالات المذكورة لا وجه لدعوى 
الإدراج ولا لتغليط الْحَافِظ فلتيأمل. 

(فَقَالَ) أي: النّبي يَكلِّ: (أَيْ بَرِيرَةٌ هَل رَآَيْتِ) أي : (عَلَيْهًا مِنْ سَئْ 
بَرِيبُكِ؟) بفتح أوّله أي : من جنس ما قَالَ أهل الإفك . 

وفيٍ رواية هشام بن عَرُوَّة: فانتهرها بعض أصحابه فَقَالَ أصدّقي 
رَسُول اللَّدِ كلل وفي رواية أبي أويس: أن الى يك كَالَ لعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
شأنك بالجارية فسألها علي وتوعدها فلم تخبره إلا بخير ثم ضربها وسألها 
قَقَالَت والله ما علمت على عَايِشَةَ سوءا. 

وليزرواية ابن إشحاى ققام إلبها على رع الله عن عضتريه) دربا اسايق 
يقول : اصدقي رَسُول الله يلل ووقع في رواية هشام حتى أسقطوا لها به يقال 


5 تَيمَةُ كتَاب لقي 633 


٠‏ أَكْثَر 


نما جَارِيٌَ حَدِيتَة اسن ع عَنْ عَجِينِ أَْلَاء تأي داجن تََكلهُ: 


أسقط الرجل في القول إذا أتى بكلام ساقط والضمير فِي قَوْلِهِ به للحديث أو 
للرجل الذي اتّهموها به. 

وحكى القاضي عيّاض : أن في رواية ابن ماهان في مسلم حتى أسقطوا 
لَهّاتها بمثنا ة مفتوحة وزيادة ألف بعد الهاء قَالَ وهو تصحيف لأنهم لو أسقطوا 
لَهّاتها لم تستطع الكلام والواقع أنها تكلّمت فقالت سبحان اللّه إلى آخره . 

وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عُرْوَة عند الطبراني : فَقَالَ لست عن 
هذا أسألك قالت فعمّه فلما فطنت قالت: سبحان اللهء وهذا يدل على أن المراد 
بقوله في الرواية حتى أسقطوا لها به حتى صرّحوا لها بالأمرء وقيل: جاؤوا في 
خطابها بسقط من القول» ووقع في رواية الطَبَّرِيْ من طريق أبي أسامة قَالَ غُرُوَة 
فعيب ذلك على من قاله . 

وَقَالَ ابْن بَطَال: يحتمل أن يكون من قولهم سقط إلى الخير إذا علمته قَالَ 
الشاعر: 

إذا هنّ ساقطن الحديث وقلن لي 

قال فمعناه ذكروا لها الحديث وشرحوه. 

(قَالَثْ بَريرَةُ) أي : مجيبة له على العموم نافية عنها كل نقص : (لا وَالَذِي بَعَنَكَ 
بالحَقٌ» إِنْ رَأَيْتُ) بكسر الهمزة ة أي : ما رأيت (عَلَيْهَا آمْرًا أُحُمِصّهُ) بفتح الهمزة 
وسكون الغين المعجمة وكسر الميم وصاد مهملة صفة لأمر أي : أعيبه (عَلَيْهَا) في 
جميع أحوالها (أكْثَرَ مِنْ أنّْهَا جَارِيَةُ حَدِيئَةُ اسن تَنَامُ عَنْ عَحِينٍ أَمْلِهًا ٠‏ كَتَأَتِي 
الدّاحِنٌ) بدال مهملة ثم جيم : الشاة التي تألف البيوت ولا تخرج إلى المرعى وقيل 
شي مانت الوب بسنا جاه لسر دتائك؛ لي : ما رأيت فيها مما تسألون 
عنه شَيْنَا أصلا فأمّا من غيره ففيها غلبة النوم لصغر سنّها ورطوبة بدنها . 

وفي رواية ابن إِسُحَاق : وما كنت أعيب عليها إِلَا أي كنت أعجن عجيني 
وآمرها أن تحفظه فتنام عنه . ْ ١‏ 

وفي رواية مقسم : ما رأيت منها منذ كنت عندها إلا أنّي كنت أعجن عجينًا 
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لى فقلت: احفظى هذه العجينة حتى أقتبس نارا لأخبزها فغفلت فجاءت الشاة 
تأكاعهاة الاين الستير في السامية هذا من الاستثناء البديع الذي يراد به 
المبالغة في نفي العيب كقوله : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ع تلول يق قواع الكباتيب 
فغفلتها عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رميت به وأقرب إلى أن تكون من 
المحصنات الغافلات المؤمنات» وكذا قولها في رواية هشام بن عَرُوَة: ما 
علمت منها إِلَّا كما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر أي: كما لا يعلم 
الصائغ من الذهب الأحمر إِلّا الخلوص من العيب فكذلك أنا لا أعلم منها إلا 
الخلوص من العيب. 
وفي رواية ابن حاطب عن علقمة : فقالت الجارية الحبشية واللّه لعائشة 
أطني امن التسيث ولق كانت مكفت ها قال اكات تخرتك الل 


وفي رواية أبي أويس : ثم خرج حين سمع من بريرة ما قالت . 

وفي رواية هشام بن عَرَوَة : قَام خطيبًا وتشهّد وحمد اللّه وأثنى عليه بما هو 
أهله ثم قَالَ: أما بعدء وزاد عطاء الخراساني عن الزْهْرِيَ هنا قبل قوله: فقام 
وكانت أمٌ أيوب الأنصارية قالت لأبي أيوب: أما سمعت ما يحدّث الناس 
فحدّثته بقول أهل الإفك فَقَالَ: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم» وسيأتي في الاعتصام من طريق يَحْبَى بن أبي زكريا عن هشام بن عُرْوّة في 
قصة الإفك مختصرة وفيه بعد قوله وأرسل معها الغلام وَقَالَ رجل من الأنصار ما 
يكون لنا أن نتكلم بهذا؟ سبحانك فيستفاد معرفته من رواية عطاء هذه. 

وروى العَلبَريَ عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: قَالَ أسامة ما يحل لنا 
أن نتكلّم بهذا سبحانك الآية لكن أسامة مهاجري فإن ثبت حمل على التوارد: 
ل ا ل ا 
النجار أن أبي أيَوب رَضِي الله ع َال لأ بوب اها ممما خوخ انار 
في عَائِمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت بلى وذلك الكذب قَالَ لو كنت أنت كنت 
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َقَامَ رَسُولُ الله يَكنِء َاسْتَعْدَرَ يَوْمَيِذٍ مِنْ عَبْدٍ الله بْنِ أب ابْنِ سَنُولَ قا : فْقَالَ 
ل 95 َع على الور ا معو الكشليم عن فزني من ل 5 كَد بَلَغَني 
أَذّاهُ في أَهْلٍ بَبْتي. 


تفعلين ذلك يا أم أيوب قالت لا واللّه قَالَ: فعائشة واللّه خير منك قَالَ فنزل 
الْقَرَآن #ولوْلا إذ سَمِعَْمهُ» [النور: 16] الآية» وللحاكم من طريق أفلح مولى 
أبي أيوب عن أبي أيوب نحوه» وله من طريق أخرى قَالَ قالت أم الطفيل لأبي 
ل كقب كرو مدو 

(قَْامَ َسُولُ الل يك. فَاسْتَعْدَرَ) بالذال المعجمة (يَوْمَيِذٍ مَِِ مِنْ عبد الل بن أ ص 
ابْنِ سَلُولَ) أي : طلب من يعذره منه أي 0 : عائشة ئنشة رضي اللّه عنها 
(مَقَالَ رَسُولُ الله كل وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ : يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرْنِي) بفتح أوله 
وكسر المعجمة» ١‏ ذال الخطاى تجمجمل ني ون متها رمن رذ و يعاري نا لع 
أهلي به من المكروه أو من يقوم بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منهء ورجح 
ا لد ا يو ا يد ا اك 

١ن‏ وَجُل) يريد ابن أجلن تفي أذاة فى أهل دعي ) ره رالا سحام 
عَرُوَة : أشيرواً علي في أناس أبنوا أهلي وهو بفتح الموحّدة الخفيفة والنون 

وحكى القاضي عياض : أن في رواية الأصيلي بتشديد الموحّدة وهي لغة 
ومعناه: عابوا أهلى أو اتّهموا أهلى وهو المعتمد لأنّْ الأبن بفتحتين التهمة . 

وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيَ: المراد رموا أهلي بالقبيح ومنه الحديث الذي في 
الشمائل في ذكره مجلسه يَكِةِ لأتوبنٌ فيه الحَرَم . 

وحكى القاضي عياض: أن في رواية عبدوس بتقديم النون الثقيلة على 
الموحدة قَالَ: وهو تصحيف لأن التأنيب هو اللّوم الشديد ولا معنى له ههنا انتهى . 

وقد يوجّه بأن المراد: لاموهم أشد اللوم فيما زعموا أنهم صنعوه وهم لم 


(1) من يعذرني: أي من يعاقبه على سوء فعله أو من يقوم بعذري إذا كافأته على قبح فعاله ولا 
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يصنعوا شَيْنَا من ذلك لكنه بعيد من صورة الحال والأوّل هو المعتمدء قَالَ 
النووي : التخفيف أشهر . 

وفي رواية ابن إِسْحَاق : ما بال أناس يؤذوني في أهلي . 

وفي رواية ابن حاطب : من يعذرني فيمن يؤذيني في أهلي. 

(كَوَاللَهِ مَا عِمْتٌ عَلَى أَهْلِى)؛ وفي رواية أبي ذر: في أهلي (إلا خَيْرَاء وَلَقَدُ 
ذكدوا وجلة) :اه الكترئ فقن رواينه مبالكا زما علقت عَلئو لا ع بريد 
صفوان بن المعظل » وذاة ألو أيس في روايتة: وكان صفوان بن المعظّل قعد 
لحسّان فضربه ضربة بالسيف وهو يقول: 
تلقّذباب السيفامني فإنني غلامإذا هو جئت لست بشاعر 

فصاح حسّان ففر صفوان فاستوهب النَبِيَ يل من حسان ضربة صفوان 
فوهبها له. 

(وَمَا كَانَ يَدْحُلُ عَلَى أَهْلِي إلا مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأنْصَارِيُ) كذا هنا 
وكذا في رواية مَعْمّر وأكثر أصحاب الزُّهْرِيَء ووقع في رواية صالح بن كيسان : 

وفي رواية فليح : فقام سعد ولم ينسبه وقد يعني أنه سعد بن معاذ لما وقع في 
رواية الباب وغيره» وأما قول الشَيّخَ القطب الحلبي وقع في نسخة: سماعنا فقام 
سعد وفي موضع آخر فقام سعد أخو بني عبد الأشهل . 

فيحتمل أن يكون آخر غير سعد بن معاذ فإنْ في بني عبد الأشهل جماعة من 
الصحابة يسمّى كل منهم سعدا منهم سعد بن زيد الأشهلي شهد بدرًا وكان على 
سبايا قريظة الذين بيعوا بنجد وله ذكر في عدّة أخبار منها في خطبة النبئ عله في 
مرض وفاته قَالَ: فيحتمل أن يكون هو المتكلم في قصة الإفكء قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِنَ وحمله على ذلك ما حكاه القاضى عياض وغيره من الإشكال والذي 
جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ في هذه الرواية الثالثة» فأذكر ما يتعلق 
بذلك فاعلم أن الإفك كان في المريسيع وكانت سنة ستٌّ فيما ذكر ابن إِسْحَاق 
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وسعد بن معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ مات من الرمية التي رُهِيّها بالخندق فدعا اللَّهِ تَعَالَى 
فأبقاه حتى حكم في بني قريظة ثم انفجر جرحه فمات منه وكان ذلك سنة أربع 
عند الجميع إلا ما زعم الواقدي أن ذلك كان سنة خمس . 

قَالَ الحافظ العسقلاني: وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سعد بن معاذ في 
هذه القصة والأشبه أنه غيره ولهذا لم يذكره ابن إِسْحَاق في روايته وجعل 
المراسعة د لذ وكا امون أشاد ون شب وبين هن كما قَالَ : وَقَاكَ لي 
بعض شيوخنا يصح أن يكون سعد موجودًا في المريسيع بناء على الاختلاف في 
تاريخ غزوة المريسيع 

وقد حكى البَّخَارِيٌ عن مُوسَى بن عقبة: أنها كانت سنة أربع وكذلك 
الخندق كانت سنة أربع فيصمحٌ أن يكون المريسيع قبلها لأن ابن إِسْحَاق جزم بأن 
المريسيع كانت في شعبان وأنْ الخندق كانت في شوال فإن كانا من سنة واحدة 
استقام أن يكون المريسيع قبل الخندق فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ انتهى . 

لكن الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة كما تقدم في المغازي أن المريسيع 
ل ا محم اودر وا 
0 وممّن جزم بأن المريسيع سنة خمس العبَري» 0 
ا ا راك ان روعت وى الل توما اك نارمعو لي زو 

ل 1 أنه عرض يوم أحد ولم يجزه النَبَِ يَكِةِ وعرض 
في الخندق فأجازه فإذا كان أول مشاهده الخندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم 
أن يكون المريسيع بعد الخندق فيعود الإشكال» ويمكن الجواب بأنه لا يلزم من 
كون ابن عمر رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا كان معهم في غزوة بني المصطلق أن يكون أجيز 
في القتال فقد يكون صحب أباه ولم يباشر القتال كما ثبت عن جابر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ كما ثبت عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه كان يمنح الماء لأصحابه يوم بدر وهو لم 
يشهد بدرًا باتفاق . 
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قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أنَا أَغْذِرُكٌ مِنْه» إِنْ كَانَ مِنَ الأؤس ضَرَبْتُ عُْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ 
اي 


إِخُوَانِنَا مِنَ الخَرْرَجٍ أَمَرْتَنَا فَمَعَلْنَا أَمْرَكَء قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُْبَادَةَ وَهُوَ سَيّدُ 


وقد سلك البيهقي في أصل الإشكال جوابا آخر بناء على أنْ الخندق قبل 
المريسيع فَقَالَ: يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني 
قريظة بأن تأخر زمانا ثم انفجر بعد ذلك وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء 
ذلك ولعله لم يشهد غزوة المريسيع لمرضه وليس ذلك مانعًا له من أن يجيب 
النَِّىَ بلِ في قصة الإفك بما أجابه . 

وأما دعوى القاضي عياض : أن الذين تقدّموا لم يتكلموا على الإشكال 
المذكورء قَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : فما أدري من الذين عناهم فقد تعرّض له من 
القدماء إسماعيل القاضي مََالَ: الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق للحديث 
الصحيح عَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء واستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق 
قبل المريسيع» وتعرّض له ابن عبد البر فَقَالَ رواية من روى أن سعد بن معاذ 
راجع في قصة الإفك سعد بن عبادة وهم وخطأ وإنما راجع سعد بن عبادة أسيد 
ابن حضير كما ذكر ابن إِسحَاق وهو الصحيح فإن سعد بن معاذمات من 
منصرفهم من غزوة بني قريظة لا يختلفون في ذلك ولم يدرك المريسيع ولا 
حضرهاء وبالغ ابن العربي على عادته فَقَالَ : اتفق الرواة على أن ذكر سعد بن 
معاذ في قصة الإفك وهم وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(َقَالَ: يا رَسُولَ الَو آنا أَعذِرُكَ مِنْهُ) بفتح الهمزة وكسر المعجمة وفي رواية 
مَعْمَّر : أعذرك منه بحذف المبتداً. 

(إِنْ كَانَ مِنَ الأؤس) يعني قبيلة سعد بن معاذ (ضَرَبْتُ عُنْقَهُ) هكذا في رواية 
صالح بن كيسان» في رواية غيره: ضربنا عنقه وإنما قَالَ ذلك لأندكان ميهي 
فحكمه فيهم نافذ على أنْ من آذاه كل وجب قتله. 

وَإِنَ كَانَ مِنْ إِخُوَانِئًا مِنَّ الخَزْرّج) من الأولى تبعيضية والأخرى بيانية ولهذا 
سقطت من رواية فليح. 1 

(َمَرْنََا َمَعَلْنَا آَمْرَكَ)» وفي رواية ابن جريج أتيناك به ففعلنا فيه أمرك. 


(قَالَتثْ)أي: عَايِضَّة رَضِيَ الله عَنْهَا: (قَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيّدٌ 
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الخَرْرَجء وَكَانَ كَبْلَ ذَلِكَ رَجلا صَالِحَاء ولكن اخْتَمَلبْهُ الحَمِيَّةء فَقَالَ لِسَعْرِ: 

كَذَيْتَ لَعَمْرُ الله لا تَفثلهُ وَلا تَقْدِرُ عَلَى قَثْلِه 


الخَرْرَج)» وفي رواية صالح بن كيسان: فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسّان 
ابن ثابت بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج انتهى . 

وآمّ حسّان اسمها : الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبدود بن زيد 
ابن ثعلبة» وقوله من فخذه بعد قوله بنت عمّه إشارة إلى أنها ليست بنت عمّه لحا 
لأن سعد بن عبادة يجتمع معها في ثعلبة وقد تقدم سيأتي نسبه في المناقب. 

(وَكَانَ قَبْلَ دَِكَ رَجُلُا صَالِحًا) أي : كامل الصلاح ولكنه تغيّر تدلّ عليه 
رواية الواقدي وكان صالحًا لكن الغضب بلغ منه ومع ذلك لم يغمص عليه في 
دينه. 

(وَلَكِنٍ اخْتَمَلَتْهُ الحَميّةُ) كذا في رواية الأكثر بمهملة ثم مثناة فوقية ثم ميم 
أي : أغضبته» وفي رواية مَعْمّر عند مسلم وكذا يَحْيّى بن سعيد عند الطبراني 
اجتهلته بجيم ثم مثناة فوقية ثم هاء وصوّبها التوربشتي أي : حملته على الجهل. 

(كَقَالَ لِسَعْدِ) أي: ابن معاذ: (كَدَّبْتَ لمَمْرُ اللّه) بفتح العين المهملة بمعنى 
البقاء وهو العمر بضمها لكن لم تستعمل في القسم إلا بالفتح لخفته. 

(لا تَمْثُلّهُ وَلا تَقْدرُ عَلَى قَئْل)» ويروى : ولو كان من رهطك ما أحببت أن 
يقتل» ففسر قوله : لا تقتله بقوله : (ولا تقدر على قتله) إشارة إلى أن قومه يمنعونه 
من قتله . 

وأما قوله: (ولو كان من رهطك) فهو من تفسير قوله : (كذبت) أي: فى 
قولك: (إن كان من الأوس ضربت عنقه) فنسبه إلى الكذب في هذه الدعوى 
كا كان لديل الذى مسد حى لمك دكا اتظقت بمو اند كان من رطف ها 
أجبت أن يقتل ولكنه من غير رهطك فأنت تحبّ أن يقتل» وهذا بحسب ما ظهر 
له في تلك الحالة . 

ونقل ابن التّين عن الداوودي أنْ معنى قوله: (كذبت لا تقتله) أي: أن 
ان يَكِةِ لا يجعل حكمه إليك فلذلك لا تقدر على قتله» وهو حمل جيد. 

وقد بيّنت الروايات الأخرى السبب الحامل لسعد بن معاذ على ما قَالَ. 
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ففي رواية ابن إِسْحَاق : فَقَالَ سعد بن عبادة ما قلت هذه المقالة إِلّا أنك 
علمت أنهم من الخزرج . 

وفي رواية ابن حاطب: فَمَالَ سعد بن عبادة يا ابن معاذ ما بك نصرة 
رَسُول الله كلِهِ ولكنها قد كانت بيننا ضغائن في الجاهلية وإحَن لم تحلل لنا 
من صدوركم مَقَالَ ابن معاذ الله أعلم بما أردت. 

وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إنما طلبت بدخول الجاهلية . 

وَكَالَ ابْن الثّين: قول ابن معاذ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إن كان من الاأوس ضربنا عنقه 
إنما قَالَ ذلك لأنْ الأوس قومه وهم بنو النجار ولم يقل ذلك في الخزرج لما كان 
بين الأوس والخزرج من التشاحن قبل الإسلام ثم زال بالإسلام وبقي بعضه 
بحكم الأنفة قال فتكلم سعد بن عبادة بحكم الأنفة ونفى أن يحكم فيهم سعد بن 
م ا ا الل ل ل 1 
أب انما معتى فقول غائكة رضي الله عَنْها : «كان قبل ذلك رجلا صالحًا» أي 
يدع ماما ملق با لوقو ف م الله التسمية» ول در انه نايل علق الدوافقي 
وهو كما قَالَ إِلّا أن دعواه أنَ بني النجار قوم سعد بن معاذ خطأ وإنما هم من 
رهط من سعد بن عبادة ولم يجز لهم في هذه القصة ذكر. 

وقد تأوّل بعضهم ما دار بين السعدين بتأويل بعيد فارتكب شططًا فزعم أن 
قول سعد بن عبادة: «لا تقتله ولا تقدر على قتله» أي: إن كان من الأوس 
واستدلٌ على ذلك بأنْ ابن معاذ لم يقل في الخزرجي ضربنا عنقه وإنما قَالَ ذلك 
في الأوسي فدلٌ على أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمّية لقومه إذ لو كانت حمية لم 
يوجهها لرهط غيره» قَالَ: وسبب قوله ذلك أنْ الذي خاض في الإفك كان يظهر 
الإسلام ولم يكن النَّبِيٍ يك يقتل من يظهر الإسلام وأراد أن بقية قومه يمنعونه منه 
إذا أراد قتله إذ لم يصدر من الي يك أمر بقتله فكأنه قَالَ لا تقل ما لا تفعل ولا 
تعدايما لذ : تقدر على الوفاء بهء ثم أجاب عن قول عَايْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا : 
«احتملته الحمّية» بأنها كانت حينئذ منزعجة الخاطر لما دهمها من الأمر فقد يقع 
في فهمها ما يكون غيره أرجح منه وعن قول أسيد بن حضير الآتي بأنه حمل قول 
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م ا وان 7 - .0 #2 شاه ول ه. 5 ف ا ال 00 7 
َقَامَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَم سَعْدِء فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : ل 
سو ومسو 


لنقتلنه قَإِنّكَ مُنَافِقٌ تَجَادِلُ عَنِ المَنَافِقِينَ ' فَتَخَاوَوَ 1 الاؤس وَالخَرْرَح حَنَّى 
هَمُّوا أن يَمْتتلُواء 8غ« 


ابن عبادة على ظاهر لفظه وخفي عليه أنْ له محملا سائغا انتهى» ولا يخفى ما فيه 
من التعسف من غير حاجة إلى ذلك. 

(هَقَامَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْر) بصيغة التصغير في الابن والأب وأبوه بمهملة 
ومعجمة وقد تقدّم نسبه في المناقب. 

(وَهُوَ ابْنُ َم سَعْدِ) وفي رواية أبي ذر زيادة ابْنِ مُعَاذٍ أي: من رهطه ولم 
يكن ابن عمه لحمًا لأنْ سعد بن معاذ هو اب بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس 
وإنما يجتمعان في امرئ القيس وهما من العقد إليه سواء. 

(قَقَالَ لِسَعْدٍ بْنِ عُبَادَة : كَدَبْتَ لَعَمْرُ الل لَتفْمُلَنَهُ) بالنون أي : ولو كان من 
الخزرج إذا أمرنا النِّيَ كك بذلك وليست لكم قدرة على منعنا من ذلك. 

(فَإِنَتَ مُنَافِقُ تُجَاوِلُ عَنِ المُنَافِة فِقِينَ) أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن 
القول الذي قاله وأراد بقوله : (إنك منافق) أي: تصنع صنيع المنافق وفسره 
بقوله : (تجادل عن المنافقين) وقابل قوله لسعد بن معاذ كذبت لا تقتله بقوله 
كذبت لنقتلنه» وَقَالَ المازري إطلاق أسيد لم يرد نفاق الكفر وإنما أراد أنه كان 
يظهر المودة للأوس ثم ظهر منه في هذه القصة ضدّ ذلك فأشبه حال المنافق لأن 
حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره ولعلّ هذا هو السبب في ترك إنكار النَبَِ كَلةِ. 

(قَمَتَاوَرَ) بمثناة ثم مثلثة تفاعل من الثورة"©. 

(الحَيّانِ) بمهملة ثم تحتية تثنية حي والحيّ كالقبيلة. 

(الأَوْسُ وَالخَرْرَعُ) أي : نهض بعضهم إلى بعض من الغضب. ووقع في 
عدف عدر عن ال عونا وال وا ينود جع عاد قد مزه 

(حَمَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَينُوا) زاد ابن جريج في روايته في قصة الإفك هنا قَالَ : 
قَالَ ابْن عَبّاس رضي الله عنهما قَقَالَ بعضهم لبعض موعدكم الحرّة أي : خارج 
المدينة ليتقاتلوا هناك. 


(1) يقال: ثار يثور إذا ارتفع وأراد به النهوض للتنزاع. 
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وَرَسُولُ الله كه قَائِم عَلَى المِنْبّرِء فَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله و يُحْْضْهُمْ حَنّى سَكَتُواء 
اناي ا ا ادو .اي وذ فياش ا هع ا ا ا 2 

وسكت #اقالت :فشكنت يوري ذلك لا درق لي رتقع ولا الول بور قَالْتٌ: فَأْصْبَحَ 
أبَوَايَ عنْدِي وَفَد بَكَيْتُ لَيْلَتيْنِ وَيَْمَا لا أكْتَحِلَ بنَؤم» وَلَا يَرَْا ِي دَمْمٌ» يَطُئَّانِ أن البَكاءَ 
قَالِقٌّ كَبِدِيء قَالَتْ :كما هُمَا جالستان عِنْدِي: وَأنا أبكى 8 171711 


(وَرَسُولُ اللَّهِ كله َائِمٌ عَلَى المِنْبّر فَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ اللَّوِ كاه يُحَفْضْهُمْ حَنَّى 
سَكُنُوا) وفي رواية ابن حاطب: فلم يزل يومئ بيده إلى الناس ههنا حتى هدأ 
الصوت. 

وفي رواية فليح : فنزل فخمُضهم حتى سكتوا ويحمل على أنه سكتهم وهو 
على المنبر ثم نزل إليهم أَيْضًا ليكمل تسكينهم . 

ووقع في رواية عطاء الخراساني عن الزُّهْرِيَّ | فحجز بينهم. 

(وَسَكَتٌ) يِه (قَالَث) أي : عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها : (فَمَكَنْتُ) بالميم وضم 
الكاف وفتحها من المكثء. وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فبكيت من البكاء 
وهي رواية فليح وصالج وغيرهما. 

(يَْبي دَلِكَ لا َرْكاً ِي دمع وَلا آَكْتَجل بنَوْم : كَالَتْ : فَأَصْبَح أَبَوَايَ) أي : 
ُو بكر وأمّ رومان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما (هِنْدِي) أي: أنهما جاءا إلى المكان الذي 
هي به من بيتها لا أنها رجعت من عندهما إلى بيتهاء ووقع في رواية مُحَمَّد بن 
ثور عن مَعْمَر عند الطَبَرِيَ وأنا في بيت أبوي. 

(وَقَدُ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمَا) الليلة التي أخبرتها فيها أمّ مسطح بالخبر واليوم 
الذي خطب فيه الي يي والليلة التي تليه”"». 

(لا أَكتَحِل بِنَوْمٍء وَلا يَرْئأَلِي دَنْعٌ» يَطْئَانِ) أي : أبواي (أنَّ البّكَاءَ قَالِقّ 
كَبدي) وفي رواية فلح حتى أظنَ ويجمع بأنْ الجميع كانوا يظنون ذلك. 

(قَالَت) أي : عَائِسَّة ة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (قْبَيَتَمَا) بالميم ويروى : فبينا بدون 
الميم (هُمَا جَالِسَانِ) وفي رواية الكشميهني زيادة لفظهما وفي رواية أبي ذر 
جالسين (عِنْدِيء وَأَنَا ْكي) جملة حالية. 
(1) ووقع في رواية فليح وقد بكيت ليلتي ويومًا وكأن الياء مشددة ونسيتها إلى نفسها لما وقع لها 

فهعا: 
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>ءَ .مع 


َاسْتَأَدَنَتْ عَلََ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارِء كَأَِنْتٌ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكي مَعِيء قَالَتْ: كَبَيْنَا 
نَحْنٌ عَلَى دَلِكَء دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يك فَسَلَّمَ نم جَلَسَء قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ 
عِنْدِي مُنْذُ ِل ما مَا قبل قَبْلّهَاء وَكَد «لَبِتَ؛ شَهْرَا لا يُوحى إِلَيْ في شَأْنِي» قَالَْ : فَتَشَهدَ 
رَسُولُ اللَِّ يك حِينَ جَلَس » ثُمَّ قَالَ : «أما بَعدُ يا عَائِمَةُ فَإِنَّهُ قَد بََمَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَاء 


36 


كان كلق ين مق فلك الل 0 0 0000 


(فَاسْتَأُدَنَتْ عَلَىَ امْرََةٌ مِْنَ الأنْصَارِ)» قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : لم أقف على 
اسمهاء وفي الكلام حذف تقديره جاءت امرأة ة فاستأذنت» وفي رواية فليح: إذ 
استأذنت» (تَأَذِنْتٌ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبِكي مَعِي) أي : تحرّنا عل. 

(قَالَتْ) أي : عَائِسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (قَبَيْنَا) بغير ميم (نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ) وفي 
رواية الكشميهني : فبينا نحن كذلك وهي رواية فليح والأوّل رواية صالح (دَخَلَ) 
ويروى ل ا 00 » كَالَتْ : وَلَمْ يَجِْسُ عِنْدِي) 
ل ور (مُنْذ قِيل مَا قِبِلَ قَبْلَهَاء وَقَدْ «لَبت2 5 شَهْرًَا لا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأَنِي). 
وسيأتي في رواية هشام بن غُرْوَّة بلفظ فأصبح أبواي عندي فلم يزالا حتى دخل 
على رَسُّول اللَّهِ ل وقد حل العصر وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي . 

وفي رواية ابن حاطب : وجاء رَسُول الله يكلِِ حتى جلس على سرير وجاهي . 

وفي حديث أمّ رومان أنَّ عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في تلك الحالة: كانت بها 
الحمّى النافض وأنْ النَّبىَ ل لمّا دخل فوجدها كذلك قَالَ: «ما شأن هذه؟» 
قالت أخذتها الحمى بنافض قَالَ فلعلّه في حديث يحدّث قالت نعم فقعدت 
عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها. 

(قَالثْ : َتشَهّدَ رَسُولُ اللِّ كل حِينَ جَلّسَ) وفي رواية هشام فحمد الله 


وأثنى عليه (نُمَّ كَالَ : أمَا بَعْدَ َا عَايْشَةٌ َإِنَهُ قَدْ بَلَمَيِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا) هو كناية 
عما رميت به من الإفك قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولم أرَ في شيء من الطرق 
التصريح فلعل الكناية من لفظ النَبِ َل . 

ورف فى روات احجاق وداراديا عائحة إزه فلار كا وبين يلحك ع فرك 
الناس فاتقي اللّه وإن كنت قارفت سوءا فتوبيء (فَإِنْ كُنْتٍِ بَرِيَةَ فُسَيْبَركُكِ 


اللهُ) لق يوحى حى إلي بإنزاله قرآنًا أو غيره. 


َك 
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وَإِنْكُنْتِ ألْمَمْتٍ بِدَنْبٍ فَاسْتَغِْرِي الله وَتُوبِي ِيْه من عبد إِذَا اعرف بد به م 
اللّهِ تاب اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَتْ لما تفي ون للد اماك ارش كلسي تل ا 
أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ يك فِيمَا قَالَء قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَذْرِي ما أَقُولٌُ 


مِنْهُ فَظرَةٌ فَقُلْتُ لأبي: أ 

(وَإِنْ كُنْتٍ أَلْمَمْتٍِ يِدَنْبِ) أي: وقع منك على خلاف العادة وهذا حقيقة 
الإلمام ومنه: 

ألمت بنا والليل مدج ستوره 

(كَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وثُوبِي إِلَيْو) أي : منه وفي رواية مَعْمّر ثم توبي إليه» وفي 
رواية أبي أويس : إنما أنت من بنات آد إن كنتٍ أخطأتٍ فتوبيء (فَإِنْ العَبْدَ إذَا 
اغترف بِذَنِْهِ نُمّ تاب إِلَى اللَّو اب اللَّهُ عَكيْ)0© قَالَ الداوودي: أمرها بالاعتراف 
ولم يندبها إلى الكتمان للفرق بين أزواج النَّبِيَ ب وغيرهن فيجب على أزواجه 
الاعتراف بما يقع منهنّ ولا يكتمنه إياه لأنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك 
بخلةفانساء الناسن فإنهن نين إلى السعر: 

وتعقّبه القاضي عياض : بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك ولا فيه أنه 
أمرها بالاعتراف وإنما أمرها أن تستغفر اللّه وتتوب إليه أي : قيما بينها وبين دبّها 
فليس صريحا في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك؛. وسياق جواب عَائِسّة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا يشعر بما قَالَ الداوودي» ولكن المعترف عنده ليس على إطلاقه 
فلتيأمل» ويؤيّد ما قاله القاضي عياض أن في رواية ابن حاطب قالت قَنَالَ لي أبي 
إن كنت صنعتٍ شَّيْنَا فاستغفري الله ول فاخبري رشول لله 86 بعدرلةة 

(قَالَتْ :هما قَصَى رَسُولُ اللو يك كل مَقَالَتَهُ قَلَصّ) بفتح القاف والصاد المهملة 
أي : انقطع (دَمعِي) واسكفيتك 5 "أ .ومته قلضن الظل وتقلض : إذا تشمر. 

قَالَ الْمَرْطْبِيَ : يشبه أن الحزن والغضب إذا أحدّ أحدهما فقد الدمع لفرط 


حرارة المصيبة. 
(حَتَّى ما أَحِسنٌ) ار 0 : أجد(مِنْهُ قَظرَةٌ فَقُلْتُ 
لأبي : أَجب) أي . اعم (رَسُول الله ماقا قَالَ : وَاللَّهِ مَا آَذْرِي مَا أَقُولُ 


0 ولم يثبت في رواية أبي ذر لفظة الجلالة. 
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لِرَسُولٍ التوككة» فقلت لأمى: أجيبى رَسُوْلَ اللو يه قَالت : ما أذري ما فول 
لِرَسُولٍ اللَّهِ يل قَالَتْ : فَقُلْتٌ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيئَةُ اسن لا أَقْرَأً كَئِيرًا مِنَ القرآن: إِنْي 


مو 826 شره ع 21 سا ونه ده 2 34 32 معهوه . 485 عُ. لاا تاعوه 00 
وَاللهِ لمَذ عَلِمَتَ لقد سَمِعْمَمْ هذا الحَدِيث» حتى استفر فِي أنفسكم وَصَدقَتَم به » فليِنُ 
اتقو ول الوه ولوق جو كوو توا تك يرد ب 2 20 
قُلْتُ لَكُمْ : إِني بَرِيئةٌ» وَاللَهُ يَعْلّمُ أني بَرِيئَةٌ لا تُصَدَّقُونِي بِذَلِكَء 


لِرَسُولٍ اللَّهِكةِ) لأنه وإن كان يتحقّق براءتها لكنه كره أن يزكّي ولده وكذا 
لحري وا لي ل وات ساو 5 
والرع اه 

(فَقُلْتُ لأي: أجيبي رَسُولَ اللَّهِ كل ثَالَتْ: مَا أَذْرِي مَا أَقُولُ 
لرسبول الله ككل قَالَتْ) أع: عَائْشَة رَضِيَ اللَّهٌ عَنْهَا : (كَقَلْتُ) وفي رو واية 
أبي ذر : تلت (وآنا تجارية حبية الشن لا فر كيرا و مِنَ القْرْآنِ) ا 0 
روانة عشام بن غردة” 0 تشقدت فحمدت الله وأثيت عليه بما هو 

وني لهذ عينك لذ سمت ها العييت. عقر اسْتَقَرَ في أَنْفْسِكُمْ) 
وفي رواية فليح : وقر بالتخفيف أي : ثبت وزنا ومعنى. 

(وَصَدَفْئُمْ به وفي رواية هشام بن عُرْوَة لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم»ء 
قالت هذا وإن لم يكن على حقيقته على سبيل المقابلة لما وقع من المبالغة في 
التنقيب عن ذلك وهي كانت لما تتحقّقه من براءة نفسها ومنزلتها تعتقد أنه كان 
ا و و ا ا ب ا لور ب 
عيبل نين اليب عليه لطع شيعت ا 

هلين فك تغز. إني تريتة. وليف أنّي بريه لا تُصَدكُونِي يدَلِكَ) وفي 
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ِو ومسرة و يشر 2ه -ه 0 2 ع2 زواع ثم عع قر 2 7 62 .#2 
وَلْمْن اعترّفت ب وَالله أن فثه ب بكة لتصدة: » وَالَلَه ما أجد مثله 
لين عر لكم 3 مر يَعَلم ني مم 00 كي 2 1 7 لكم 
000 ا 5 1 بس عير سما لء يو #آو. سسا تر سم ا 00 7 


8 قَالَتْ: ثم تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتٌ عَلَى فِرَاشِيء قَالَْتْ: وَأَنَا حِيئَيذٍ أَعْلّمُ أني 


2 03 0 
ع2 أن | د الع 00 
بريئة » وان لله مبريي بِبْرَاءَتِي » مه هه و فوط ووه واه 6 نمه هه 6 فاع مو له 6غ هاوه 2 قم 6 قم 6 قوع واف واه 6666 6ه وان ذا ناه وره عاعاء وناج ع2 
ِ 2 


وفي رواية هشام بن غَرُوَة : ما ذاك بنافعي عندكم وقالت في الشق الآخر: 
ولئن اعترفت لكم بأمر وإنما قالت ذلك لأن المرء مؤاخذ بإقراره» ووقع في 
حديث أمّ رومان لئن حلفت : لا تصدّقونني ولئن قلت : لا تعذرونني. 

(وَلَئْنِ اعْتَرَمْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَهَُعْلَمْ ني مِنْهُ ركه لَعُصَدّقُئي) بضم القاف 
وتشديد النون والأصل تصدّقونني فأدغمت النون في الأخرى. 

(وَاللّمَا آَجدُ لَكُمْ مَكَلُا) وفي رواية صالح وفليح ومعمر: ما أجد لي ولكم 
مثلًا (إلَّا قَوْلَ آبِي يُوسُّفَ) عليهما السلام» زاد ابن جريج في روايته اختلس مني 
أسمه . 

وفي رواية هشام بن عُرْوَّة: والتمست اسم يعقوب عَلَيّهِ السَّلَامُ فلم أقدر 
عليه . 


وفي رواية أبي أويس: نسيت اسم يعقوب لما بي من البكاء واحتراق 
الجوف». ووقف في حديث أمّ رومان مثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه» وهي 
رواية بالمعنى للتصريح في حديث هشام وغيره بأنها لم تستحضر اسمه. 

ا3ة: اقاة غيل اله امعان عل ما تحِنوْن»: قَالَث: ثُمَ تَحَوَّلْتُ 
فَاضْطْجَعْتٌ عَلَى فِرَاشِي) زاد ابن جريج ووليت وجهي نحو الجدار. 

(كَالَتْ: وَأَنَا حِبتيِذٍ أَْلّمُ أَنّي بَرِيعَةٌ» وَأَنَّ الله مُبرئِي ببَرَاءتِي) بميم مضمومة 
فموحدة مفتوحة فراء مشددة فهمزة مكسورة فتحتية» كذا في اليونينية مصحًحًا 
عليه؛ وكذا هو في نسخة الْحَافِظ العَسْقَلَانَِء وفي الفرع: يبرّئني بصيغة 
المضارع. 

وزعم ابْن التَّين السفاقسي : أنه وقع عنده وإِنّ الله مبرئني بنون قبل الياء 
وبعد الهمزة قَالَ وليس ببيّن لأنَ نون الوقاية إنما تدخل في الأفعال لتسلم من 
الكسر والأسماء تكسر فلا تحتاج إليها انتهى . 
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لحن وَالله م ل ا لحني في تَفْيِي كان 


الوم كنا مني الله يا 0-0 وال ا مشو الله ة. لا عَرَجَ أحدٌ ون 
هل البَيْتِ عن انل عل فَأخَدَة ما كان مِنَ البّرَحَاع 


0 1 20 
نون وعلى تقدير وجود ما ذكر فقد سمع مثل ذلك في بعض اللغات نحو : دَارِكُني 
وتارِكُني بمعنى : أدركني وتركني وفي الحرف نحو أنني. 

(وَلَكِيْ) بتخفيف النون (وَاللَّهِ ما مَا كُنْتُ أطي أن الله مُنزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا 
ُتْلَى » وَلَمَأنِي فِي تَفْسِي كَانَ أَحْمَر مِنْ أَنْ يتكلم اللَّهُ) عَرَوَجَلَ (فِيّ) بتشديد الياء 
(بأَمْرِ يُدلَى) زاد يُونْس في رواية وفي رواية فليح من أن يتكلم بِالْقُرآنِ في أمري» 
وفي رواية ابن إِسْحَاق : يقرأ به في المساجد ويصلى به. 

(وَلَكنْ) بتخفيف النون» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ولكتني» وعن 
الخمرئ والتستدي : ولكتي بالإدغام (كُنْتُ أَرْجُو أَنْيَرَى رَسُولُ الله يك في 
النّوْم ُؤْيَا يُبَرئنِي اللَّهُ) عَرَّ وَجَلّ (بهَاء قَالَتْ : قَوَاللُه مَارَامَ رَسُولُ الله يكلِِ) أي : 
ما فارق مجلسه ومصدره الروم بالتحتانية وأمّا رام بمعنى طلب فمصدره الروم» 
وحذف في هذه الرواية مفعوله ووقع في رواية صالح وفليح ومعمر وغيرهم 
مجلسه. 

(وَلا حَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَمْلٍ البيْتِ) أي : الذين كانوا حينئكذ حضورًا» ووقع في 
رواية أبي أسامة : وأنزل على رَسُول الله يك من ساعته. 

(حَتَّى أَنْزْلَ عَلَبْ فَأَحَدَهُ مَا كَانَ يَأَحُذَهُ مِنَ البْرَحَاء) بضم الموحدة وفتح 
الراء ثم مهملة ثم مدّ هي: شدة الحمّى» وقيل: شدة الكرب» وقيل: شدة الحرء 
ومنه برح بي الهم إذا بلغ مني غايته . 

ووقع في رواية إِسحَاق بن راشد: وهو العرق. وبه جزم الداوودي. وهو 
تفسير باللازم عَالِبًا لأنْ البرحاء: شدة الكرب ويكون عنه العرق عَالِبًا . 

وفي رواية ابن حاطب: وشخص بصره إلى السقف . 

وفي رواية عمر بن أبي سلمة عَنْ أبيه عَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند 
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حَتَّى إِنْهُ لَيَتَحَدَّرُ م مِنْهُ مِثْلُ الجْمَانٍ مِنَ العَرَقِءِ وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتِء مِنْ بِقَلٍ القَوْلٍ 
الَّذِي يُنْرَكُ عَلَيْء قَالَتْ : كَلَمَا سُريَ عَنْ رَسُولٍ الله يه سَرّيَ عَنْهُ وَهْوَ يَضْحَكُ» 
فَكَانَتْ أَوَلُ كَلِمَةِ تَكُلَّمَ , بهَا: ايا عَائِثَةُ أَمَا اللّهُ عَرّ وَجَلَّ فَقَدْ يَدَأكِ» 11750 


الحاكم : فأتاه الوحي وكان إذا أتاه الوحي أخذه السيل . 

وف ززواءة ابن إشكاق: فسجيع ينوب :ووضعت تحت راس روسادة من آم . 

(حَنَّى إِنْهُ لَيَكَحَدَّرٌُ) ويروى : لينحدر بالنون (مِنْهُ مِثْلَّ الجْمَّانِ) ب بضم الجيم 
الي ا ان لكي وَقَالَ 
الداوودي: خرز أبيض» والأول أولى. 

(مِنَ العَرَقٍ) شبّهت قطرات عرقه وَكلِ بالجمان لتشابههما في الصفاء 
والعسر: 

(وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَّاتِء مِنْ يقلٍ القَْلٍ الذي كول عله فلي البعاء للمشتعول 
وثقل بكسر المثلثة وفتح القاف . 

وزاد ابن جريج في روايته قَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : فجعلت أنظر إِلَى 

سول الل ككة أشمى أن بعلمو الشماء ما لا مرد له وأنظر إلى وجه عَائْشَّة فإذا 
عر مرق ومسمغلي لك فيه الي زرا اين شنح فزقاقة ا ل الما رست لق 
عرفت أني بريئة وأن اللّه غير ظالمي فأمًا أبواي فما سرّي عن رَسُّول الكل حتى 
ظننت ليخرجن أنفسهما قَرقًا من أن يأتي من اللّه : تكفيقمانيتول الكامن» وتصصوة 
في رواية الواقدي. 

دقَالَتْ: فَلَمَّا سُرّي) به بضم المهملة وكسر الراء المشدّدة أي كشف ١عَنْ‏ 


رس حول الله ل شري عه وهو يَأ يَضْحَكُ) أي: سرورا والجملة حاليّة. 


(فكانت) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فكان(أَوَّلُ) لم تضبط اللام في 
أوّل في الفرع ولا في أصله. 

(كَلِمَةٍ تَكَلّمَ بها : َا عَاَِةُ» آم الله بتشديد الميم (عَرَ وَجَلُ جَلَ قد مَرَآْكِ) أي: 
بِالْمَرْآنٍ ممّا قاله أهل الإفك فيك» وفي رواية صالح بن كيسان: أن قَالَ يا عَائِةَ 
0) قال الشاعر: ٠‏ 

كحمانةالبحرجاءبها غواصهامنلجةالبحر 
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فَقَالَتْ أمّي : قُومِي إِلَيْهِ قَالّتْ: فَقُلْتُ: وَاللّهِ لا أَقُومُ إِلَيْوء وَلا أَحْمَدُ إلا الله 

وفي رواية فليح: أن قَالَ لي» وفي رواية مَعْمَّر: لحري وكذا في رواية 
هشام بن غُرْوَّة عند التَّرْمِذِيَ من هذا الوجه: البشرى يا عَائِدَ ئِشَّة فقد أنزل اللَّه 
براءتك» وفي رواية عمر , بن أبي سلمة : فَقَالَ -أبشرئ يا غاشة. 

(فَقَالَتْ) وفي رواية أبي ذر: قالت: (أَمّي) أي : أمّ رومان: (قُومِي إِلَنِْ) له 
لأجل ما شرك به. 

(كَالَتْ) أي: عَا ئِمّة رَضِيَ الله عَنْهَا : (فَقُلْتُ : : وَاللَّو) وفي رواية أبي ذر: لا 
وَاللَِّ (لا أَقُومٌ إِلَبْه وَلا أَحمّدُ إلا الله عَرَّ وَجَلَ) وفي رواية صالح : فقالت لي 
مي : قومي إليهء فقلت : واللّه لا أقوم إليه فإنّي لا أحمد إلا اللّه . 

وفي رواية هشام بن غَرْوَة : وكنت أشدّ ما كنت غضبًا فَقَالَ لي أبواي : : قومي 
إليه» فقلت : لا واللّه لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد إلا اللّه الذي أنزل براءتي . 

وفي رواية العَلبَرِيَ من هذا الوجه: أحمد اللّهِ لا إيّاكما . 

وفي رواية ابن جريج : فقلت: نحمد اللَّهِ دونكما . 

وفي رواية أبي أويس : نحمد الله لا نحمدكم . 

وفي حديث أمّ رومان وكذا في حديث أي هُرَيْر #“فقالك > تعد الله ل 
نحمدك» ومثله في رواية عمر بن أبي سلمة وكذا عند الواقدي . 

وفي رواية ابن حاطب : نحمد الله لا نحمدك ولا نحمد أصحابك . 

وفي رواية مقسم والأسود وكذا في حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لا 
نحمدك ولا نحمد صاحبك . 

وزاد في رواية الأسود عَنْ عَائْنَّةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وأخد رسُول الله كله بدئ 
فانتزعت يدي منهء فنهرني أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ وعذرها في إطلاق ذلك ما ذكر 
من الذئ عامرها من الغعيي من كودهم له يتادروا يتكديب من قال فيها نا كال 

قَالَ ابْن الجَوْزِيَ: إنما قالت ذلك إدلالا كما يدل الحبيب على حبيبه . 

وروى الطَبَرِيَ وأبو عوانة من طريق أبي حصين عَنْ مُجَاهِدٍ : قَالَ: قالت 
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وَأَنْوَل الله (< إن الي عا لفك خنية فيك لا ستيوة») [الغورة: 1:1] المشد الآيات 


غايقة رعرع لله عَنْهَا لما 'نزلعدوها فقتل آثو زكر زوحي الله غنه راسها» فقلات: 
ألا عذرتني فَقَالَ: أي سماء تظلّني وأيّ أرض تقلّني إذا قلت ما لا أعلم. 

(وَآَنْوَلَ اللّهُ) بالواو وفي رواية أبي ذر: : فأنزل اللّه عر وَجَلَ : ( إن لذبن جاو 
الاك عْصَيَةٌ يَمَمّ 274 العَشْرَ الآيَاتٍ كُلَّهَا) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ آخر العشر 
«رأئة بنك َس لا مَْلمُونَ4 [النور : 9 وتعقبه القسطلاني بأن قَالَ هي تسع 
ولعلّه عدّ قوله : ملم عَدَابٌُ عَظِيم 6 رأس آية وليس كذلك بل شبه فاصلة وليست 
بفاصلة كما نص عليه غير واحد من العادّين وحيتئذ فآخر العشر «عَفُودٌُ تَِدْ » . 

وفي رواية عطاء الخراساني عن الزّهْرِيْ : فأنزل اللّهِ تَعَالَي : : إن الَذنَ جَامُو 
الت مني 53 4ه الور 1]إلَى قوله : أن يغفر أله لَك وآمّه عَفُودٌ بحم 
ا" 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرة آية 
فلعلَ في قولها العشر الآيات مجازا بطريق إلغاء الكسر . 

وتعقبه القسطلاني أَيْضًا : بأنه بناه على عدّ أليم كما مر فالصواب أنها اثنتا 


وتعقّبه الَْيِْيَ أَيْضًا : بأن قَالَ هذا لا يصدر عن من له أدنى تأمّل فافهم . 

ووقع في رواية الحكم بن عتيبة مُرْسَلُا عند الطَبّرِيَ : لما خاض الناس في 
أمر عَائْشَة ئِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فذكر للحديث مختصرًا وفي آخره فأنزل الله خمس 
عشرة آية من سُورَة النور حتى بلغ مِلُلْيئَتٌ للْحِيئِنَ» [النور: 26]. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا فيه تجوز وعدد الآي إلى هذا الموضع ست 
عشرة . 

ووقع فى مرمدل + ا ل مه ل 
فنزلت ثماني عشرة آية متوالية كذّبت من قذف عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْها «#إِنَّ الذي جا 


0 
م « فر 


بالقك مُمبية #5 [التور : 1 إلى قوله : #ورِرْقٌ حكرِيمٌ 4 [النور: 26]. 


(1) وفي رواية غير أبي ذر زيادة لا تحسبوه. 
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قَلَمّا أَنْرَكَ اللّهُ هذا فى بَرَاءَيَى» 


قَالَ الْحَافِظ العَسْقََانِيَ : وفيه ما فيه أَيْضًاا ' انتهى 

وَكَالَ الْعَيِْيَ : يمكن أن يقال إِنّ كلا منهم ذهب إلى ما انتهى علمه إليه وروى 
على قدر ما أحاط به علمه على أن التنصيص على عدد معيّن لا يستلزم نفي 
الزيادة هذاء وتأمّل أيّها المتبصّر هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط 
تواضعها واستصغارها لنفسها حيث قالت ولشأني في نفسي كان أحقر أن يتكلم 
في بوحي إلى آخره فهذه صديقة الأمة تعلم أنها بريئة مظلومة وأنْ قاذفيها ظالمون 
مفترون عليها وهذا كان احتقارها لنفسها فما ظنك بمن صام يوما أو يومين أو 
شهرا أو شهرين وقام ليلة أو ليلتين وظهر عليه شيء من الأحوال فجرأ باستحقاق 
الكرامات والمكاشفات وإجابة الدعوات وأنه ممّن يتبرك بلقائه ويغتنم بصالح 
دعائه ويتمسّح بأثوابه ويقبل ثرى أعتابه فعجب من جهله بنفسه وغفل عن جرمه 
واغترٌ بإمهال الله تَعَالَى عليه فينبغي للعبد أن يستعيذ باللّه من أن يكون عند نفسه 
معينا وفرع الله حقو 11 

وَقَالَ الرَّمَخْشَرِيَ : لم يقع في الْقُرْآن من التغليظ في معصية ما وقع في قصة 
الإفك بأوجز عبارة وأسبغها لاشتماله على الوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر 
العنيف واستعظام القول في ذلك واستبشاعه بطرق مختلفة وأساليب متفئنة كل 
واحد منها كاف في بابه بل ما وقع من وعيد عبدة الأوثان إلا ما هو دون ذلك 
ما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رَسُول الله يله وتطهير من هو منه بسبيل . 

وعدد أبي داود من طريق حميد الأعرج عن الزَّهْرِيّ عن عُرْوَة عَنْ عَايْسَة 
رضي الله عنها : جلس رَسُول الله يل وكشف الثوب عن وجهه ثم قَالَ: 
«أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» 320 َلَننَ جَامُو يالاقك 07 
يسم 4 [النور: 1 وفي رواية ابن إِسْحَاق ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا 
عليهم؛ ويجمع بأنه قرأ ذلك عند عار ِشَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ثم خرج وقرأ على الناس. 

(كَلَمَا آَنْوَلَ اللَّهُ) عَرَّ وَجَلَ : (هَذَا فِي بَرَاءَتِي) أي : وأقيم الحدّ على من أقيم 
عليه. 


(1) وتحرير العدّة سبع عشرة. 


َال أبُو بكْرٍ الصَديقُ رَضِيَ الله عنْهُوَكَانَ يُُِْ عَلَى مشطح بن أن هَ لِقَرَابَي مِنّْهُ وَفَمَرِ : 
الل لا أَنُِْ عَلَى يطح مَيًْا أبَدَا بَعْدَ الَِّي قَالَلِعَاِمَه مَا قَالَء كَأَنْرلَ الله مولا 
أل ونوا الَْضْلٍ مك وَالسَحةِ أن ييا أإلي الْمرْق وَالسَكنٌ وَالمهَجِريَ فى سيل أَنْهُ ولسوا 
يعوا ألا جين أن فر له كد َل م م )> [النور : 122 فا ل أتوبكرة بلى 
وَاللَهِ ني أَحِبُ أنْ يَمْقِرَ اللّهُ لي» 211111 


مع 


(قَاَ أَبُو بَكْرٍ الصّدَّقُ رَضِيَ الله عَنْهُ), يوخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة 
بالذنب ما دام احتمال عدمه موجودًا لأنّ أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يقطع نفقة 
ل 0 

(وَكَانَ يُنْفِقٌ عَلَى مطح بْنٍ أثائة لِقَرَابيهِ مِنْهُ) لأنه كان ابن خحالته. 

(وَكَفْرِو) أي : لأجلهما (وَاللِ ا نو عَلَى يقلح مَيْا بدا َْد بَعْدَ الذي قَالَ 
لِعَايْشَةَ مَا مَا قَالَ) وفي رواية زيادة لفظ : ما قَالَء وفي روايّة هشام بن عُرْ وَة: فحلف 


موع 


بُو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنُْ أن لا ينفع مسطحا بنافعة أبدًا. 


(كَأَنْوَلَ اللَّهُ) عَنَّ وَجَلَ : ( وَل َأتلِ # 556 لا يحلف من الأليّة وهي اليمين 
لازنا لْمَضْلٍ كر 4) أي : في الدين (أو المال) والمراد أَبُو بكر رَضِيَ الله 


عَنْهُ (مإوَالسَعَةٍ») أي : في المال أو في الرزق أن يوبا أول الْقَرك والمنت- 
ةف سيل 4 صفات لموصوف واحد وهو سطح لأنه كان سكي 


0 بدريًا (مولِعفُوأً وَلِصْفَحوا4) عنهم خوضهم في أمر عَائْشَّة ئِسَّة رَضِيَ اللّهُ 


عَنْهُ (#آلا بون أن يَعْفِرَ أله لَكُرِ») على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من 


أساء إليكم والخطاب لأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ («إوَاَهُ عَْودُ بصم »4) فتخلّقوا 
بأخلاقه تَعَالَى» قَالَ مسلم حَدَّثََا حبّان بن مُوسَى أنا عَبْد اللو بن المبارك قَالَ 
هذه أرجى آية في كتاب اللّه انتهى . 
وإلى ذلك أشار القائل : 
فإن قدرالذنب من مسطح يحظ قدرالنتجممنأفقه 
وقد جرى منهقد جرى مربي مدي صر اهم 
(قَالَ َبُو بَكْرِ) رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ لمَا قرأ النَِيَ يل هذه الآية : (لى وَا لله إنِي 


و 
ع ؟. سمس 
ا 


حِبٌ أَنْ يَغْفِرَ اللّهُ ِي) وفي رواية هشام بن عُرْوَة تعلق للها رقا نا تعب أن 
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بر ا الل لا ألرعها يئة أبن 
دي يفك مانا غلنت أذ رآنت؟» فقالك : د يا رَسْولَ الل اخ سنن لسري 
عَلِمْتٌ إلا خَيْرَاء قَالَّتُ: وَعِي الي كائث تُسَاِبني من أزْوَاج رَسْولٍ الله . 


وو 


لها الله ِالوَرَع وَطَفِقَتْ أَخْتُهَا حَمَْه 111111111 


تغفر لناء (قَرَجَعَ) بالتخفيف (إِلَى مِسْطح التَمَقَة الَبِي كَانَ بُنْفِقُ عَلَيْ) أي : ردّها 
إليهء وفي رواية فليح : فرجع إلى مسطح ألذي كان يجري عليه . 

و برواية عنام ين عزوة :وعاداله يما كان يصكم: 

(وَقَالَ :)الله وَاللّه وفي رواية : (وَاللّ) مرّة واحدة» (لا أَنْزِعْهَا) ويروى: 
ما أنزعها (مِيْهُ آَبَدَاء كَالَتْ عَايسَّةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ له يَسَآَلُ) 
بصيغة المضارع وفي رواية أبي ذر : سأل بصيغة الماضي (زَيْنَبَ ابه بح ) وفي 
نسخة بنت جحش أي : أمّ المؤمنين رَخِيَ اللَهُ عَْهَا (عَنْ أَمْرِي» فُقَالَ: 5 يَا رينت 

مَاذًا عَلِمْتِ) أي : على عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَاء (أَوْ رَآَيْتِ) أي: منها. 

(فَقَالَتْ) وفي رواية أبي ذر: قالت: (يا رَسُولَ اللَِّ أخمي) بفتح الهمزة من 
اللجماية 

(سَمْعِي وَبَصَرِي) من أن أقول سمعت ولم أسمع وأبصرت ولم أبصر. 

(مَا عَلِمْتٌ) أي : عليها (إلا كَيْرّاء قَالَتْ) أي : عَائْمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : 
(وَهِىَ) أي: زينب (الَّيِى كَانَتْ لتا فس نفس الفر تقبو الشيجلة من التسمر رمو 
العلوٌ والارتفاع أي : تعاليني وتطلب من العلوّ والرفعة والحظوة عند التَبِيَ يك ما 
أطلب» أو تعتقد أنْ لها مثل الذي لي عنده يَلِةٌ وذهل بعض الشراح فَقَالَ : إنه 
من سوم الحسف وهو حمل الإنسان على ما يكرهه والمعنى تغايظني وهذا لا 
يصح فإنه لا يقال في مثله سامى ولكن ساوم. 

(مِنْ أَرْوَاج رَسُولٍ اللو ويروى : من أزواج النَّبِيَ (#ك فَعَصَمَهَا اللَّهُ) أي : 
حفظها ومنعها (بالوَرّع) ) أي : المحافظة على دينها ومجانبة ما يخشى من سوء 
عاقبته أن 7 تقول بقول أهل الإفك. 

(وَطفِقَتُ) بكسر الفاء وحكي فتحها أي: جعلت أو شرعت (أَخْيّهًا حَمْئَةُ) 
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ارت لواء دكات ومن مله من أحققا ب« لالش 


بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها نون فهاء تأنيث وكانت تحت مصعب بن 
عمير وقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عُبَيْد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 
(ُحَارِبُ لَهَا) أي : تجادل لأختها زينب وتتعضّب وتحكي مقالة أهل الإفك 


لتخفض منزلة عَايْشَّة رع ع اس سس 
هَلَّكَ مِنْ أَصْحَابٍ الإقْكِ) أي: حُدّت فيمن حُدَ أو أثمت مع من 

ا 
من حديث هؤلاء الرهط» زاد صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عُرُوَّة قالت 
عَايْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : واللّه إِنّ الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان اللّه : 
«فوالذي نفسي بيده ما كشفت كنف أنثى قط وقد تقدم شرحه قبل» قالت عَائْشَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا : ثم قتل بعد ذلك شهيدَاء وقد تقدّم الخلاف في سنة قتله وفي 
الغزاة التي استشهد فيها في أوائل الكلام على هذا الحديث . 


ووقع في آخر رواية هشام بن غُرُوَة : وكان الذي تكلم ب به مسطح وحسان بن 
ثابت والمنافق عَبْد الله بن أبيَ وهو الذي كان يستوشيه وهو الذي تولى كبره 
وحمئة. وعند الّبَّرِيَ من هذا الوجه وكان الذي تولّى كبره عَبّْد الل بن أ بي 
ومسطح وحمنة وحسّان وكان كبر ذلك من قبل عَبْد اللِّ. بن أب » وعند أصحاب 
ل ا أبي كز بن حزم عن عمرة تمن 
كن ل ل اا بن احنه ركلا اق حديت أي رز د و ]للك علا عن 
البزار» ووقع ذكره في رواية أبي أويس عن حسن بن زيد عن عَبْد اللو بن أبي بكر 
اسه ا سي اللا 1 كد 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم جواز الحديث عن جماعة ملقّقًا 
مجملًا وقد 7 تقدم البحث فيه» ومشروعية القرعة حتى بين النساءء وفي المسافرة 
بهِنّ» والسفر بالنساء حتى في الغزو. وجواز حكاية ما يقع للمرء من الفضل ولو 
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كان فيه مدح ناس وذمٌ ناس إذا تضمّن ذلك إزالة توهّم النقص عن الحاكي إذا 
كان بريئا عند قصد نصح من يبلغه ذلك لئلا يقع فيما وقع فيه من سبق» وأن 
اعتبار السلامة من وقوع الغير بالإثم أولى من تركه يقع في الإثم . 

وفيه: استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من كلام» وأن الهودج يقوم مقام 
البيت في حجب المرأة» وجواز ركوب الهودج على ظهر البعير ولو كان ذلك 
مما يشقّ عليه حيث يكون مطيقًا لذلك . 

وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب» وجواز تستّر المرء بالشيء 
المنفصل عن البدن» وتوجّه المرأة لقضاء حاجتها وحدها كير إن اط مده 
زوجها بل اعتماد على الإذن العام المستند إلى العرف العام» وجواز تحلّي 
المرأة في السفر بالقلادة ونحوهاء وصيانة المال ولو قل فإِنْ عقد عَايْسَّةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا لم يكن من ذهب ولا جوهر . 

وفيه: شوم الحرص على المال وتوقف رحيل العسكر على إذن الأمير: 
واستعمال بعض الجيش ساقة ويكون أمينا ليحمل الضعيفة ويحفظ ما يسقط وغير 
ذلك من المصالحء والاسترجاع عند المصيبة» وتغطية المرأة وجهها عن نظر 
الأجنبي؛: وإطلاق الظن على العلم كذا قيل. 

وفيه: نظر وقد تقدم» وإغاثة الملهوف وعون المنقطعء» وإنقاذ الضائع» 
وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب» وتجشم المشقة لأجل ذلك» وحسن 
الأدب مع الأجانب خصوصا النساء لا سيما في الخلوة» والمشي أمام المرأة 
ليستقر خاطرها وتأمن مما تتوهّم من نظره لما عساه ينكشف منها من حركة 
المشي . 

وفيه: ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها والتقصير من ذلك عند إشاعة ما 
يقتضي النقص وإن لم يتحقّق» وفائدة ذلك أن يتفطن لتغيّر الحال فيعتذر أو 
يعترف» وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في 
مرضه . 


وفيه: السؤال عن المريض والإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام» 
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والملاطفة» فإذا كان السبب محققا فتترك أصلًا » وإن كان مظنونا فتخمّفء. وإن 
كان مشكوكا فيه أو محتملا فيحسن التقليل منه لا العمل بما قيل بل لثلا يظنّ 
بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه لأنْ ذلك من خوارم المروءة. 

وفيه : أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن 
يؤمن عليها . 

وفيه: ذبّ المسلم عن المسلم خصوصا من كان من أهل الفضل وردع من 
يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل» وبيان فضيلة أهل بدرء وإطلاق السبّ على لفظ 
الدعاء بالسوء على الشخص . 

وفيه: البحث عن الأمر القبيح إذا اتسع وتعرف صحته أو فساده بالتنقيب 
على من قيل فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منهء واستصحاب حال 
من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروقًا بالخير إذا لم يظهر عليه بالبحث ما 
يخالتف ذلك 

وفيه : فضيلة لأمّ مسطح حيث لم تجب ولدها في وقوعه في حق عَائِسَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بل تعمّدت سبّه على ذلك . 

وفيه تقوية لأحد الاحتمالين فِي قَوْلِهِ يل عن أهل بدر: «إنَّ اللَّهِ قَالَ لهم 
اعملوا ما شئد شئتم فقد غفرت لكم». وإِنْ الراجح أن المراد بذلك: أن الذنوب تقع 
مدب لختها بقزرة بالمغارة تفضيلًا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم » 
ومرجوحه القول الآخر أن المراد أن الله عصمهم فلا يقع منهم ذنب نبّه على ذلك 
الشّيْح أَبُو مُحَمّد بن أبي جمرة . 

وفيه : توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كان إلى بيت أبويها . 

وفيه: البحث عن الأمر المقول ممّن قيل فيه» والتوقف في خبر الواحد ولو 
كان صادقاء وطلب الارتقاء من مرتبة الظنّ إلى مرتبة اليقين» وأنْ خبر الواحد 
إذا جاء شَيًْا بعد شيء فإذا القطع لقول عَائِشّة رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا إن استيقن الخبر من 
قبلهماء وإن ذلك لا يتوقف على عدد معيّن . 

وفيه : استشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرهاء وتخصيص من 
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جرّبت صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره أقرب» والبحث عن حال من انهم 
بشيء وحكاية ذلك للتكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة . 

وفيه: استعمال لا نعلم إِلَّا خيرا في التزكية» وأنْ ذلك كاف في حق من 
سبقت عدالته ممّن يطّلع على خفي أمره فيه» والتثيّت في الشهادة. 

وفيه: خطبة الإمام عند الحادث المهم» والاستبصار بالإخصاء على 
الأجانب» وتوطتة العذر لمن أراد إيقاع العذاب به أو العتاب له. واستشارة 
الأعلى لمن هو دونه» واستخدام من ليس في الرق» وأنْ من استفسر عن حال 
شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان يعلمه كما 
قالت بريرة عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا حيث عاتبها بالنوم عن العجين فقدّمت قبل 
ذلك أنها جارية حديثة السن . 

وفيه : أن النَّبيَ يَكهِ كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي لأنه كَل لم 


عاعاس”س 


يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي نبّه عليه الشَّيْخْ أَبُو مُحَمَّد بن أبي جمرة. 
وأنَ الحمية لله ورسوله لا تذمٌ . 

وفيه: فضائل جمة لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء ولأبويها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
ولصفوان وعليّ بن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير 

وفيه : أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح» وجواز سبٌ من 
يتعرّض للباطل ونسبته إلى ما يسوؤه وإن لم يكن ذلك به على الحقيقة فيه لكن إذا 
وقع منه ما يشبه ذلك جاز إطلاق ذلك عليه تغليظا له» وإطلاق الكذب على 
الخطأ والقسم بلفظ لعمر الله . 

وفيه : الندب إلى قطع الخصومة؛ وتسكين ثائر الفتنة» وسدّ ذريعة ذلك» 
واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهماء وفضل احتمال الأذى . 

وفيه : مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريبًا حميمًا . 

وفيه : أنّ من آذى النَبِيَ يكل بقول أو فعل يقتل لأنّ سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
أطلق ذلك ولم ينكره التِّ طَيِل . 


وفيه : مساعدة من نزلت به بلية بالتوجع والبكاء والحزن. 

وفيه : تثبّت أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنهُ في الأمور لأنه لم ينقل عنه في 
هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهرا كلمة فما فوقها إلا ما ورد عنه في بعض 
طرق الحديث أنه قَالَ : «والله ما قبل لنا هذا في الجاهلية فكيف بعد أن أعرّنا الله 
بالإسلام» وقع ذلك في حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند الطبراني 

وفيه: ابتداء الكلام في الأمر المهمٌ بالتشهّد والحمد والثناء» وقول أما 
بعد» وتوقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه» وأن قول كذا 
وكذا يكنى به عن الأحوال كما يكنى به عن الأعداد ولا يختص بالإعداد. 

وفيه: مشروعية التوبة» وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلص»ء وأنْ مجرد 
الاعتراف لا يجزئ فيها وأن الاعتراف بما لم يقل لا يجوز ولو عرف أنه يصدق 
ذلك ولا يؤاخذ بما يترتب على اعترافه بل عليه أن يقول الحق أو يسكت,. وأنَ 
الصبر يحمد عاقبته ويغبط صاحيه . 

وفيه : تقد يم الكبير في الكلام وتوقف من اشتبه عليه الأمر عن الكلام . 

وفيه : تبشير من تجدّدت له نعمة أو تدفعت عنه نقمة . 

وفيه : الضحك والفرح والاستبشار عند وضوح معذرة من انزعج عند وقوع 
الشدة لصغر سنّ ونحوه» وإدلال المرأة على زوجها وأبويهاء وتدريج من وقع 
في قضيته فزاولت عنه لئلا يهجم على قلبه الفرح من أَوّل وهلة فيهلكه يؤخذ ذلك 
من ابتداء النَبَِ كل بعد نزول الوحي ببراءة عَائِسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا بالضحك ثم 
تبشيرها ثم إعلامها ببراءتها مجملة ثم تلاوته الايات على وجههاء وقد نص 
الحكماء على أنْ من اشتد عليه العطش لا يمكن من المبالغة في الري بالماء لئلا 
يفضي به ذلك إلى الهلاك بل تجرّع قليلًا قليلًا . 

وفيه: أن الشدّة إذا اشتدّت أعقبها الفرج» وفضل من يفوّض الأمر إلى ربّه 
وأن من يؤذى على ذلك خف عنه الغم والهم كما وقع في حالتي عَائْسّة رَضِيَ الله 
عَنْهَا قبل استفسارها عن حالها وبعد جوابها بقولها والله المستعان. 

وفيه: الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصا في صلة الرحم» ووقوع 
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المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه» وأنَ من حلف أن لا يفعل 
شَيْنَا من الخير استحبٌ له الحنث» وجواز الاستشهاد بآي الْقّرَآن في النوازل» 
والتأسّي بما وقع للأكابر من الأنبياء عليهم السلام وغيرهم . 

وفيه : التسبيح عند التعجب واستعظام الأمرء وذم الغيبة» وذم سماعهاء 
وزجر من يتعاطاها لا سيما إن تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه» وذم إشاعة 
الفاحشة» وتحريم التشكك في براءة عَائِشَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا . 

وفيه : تأخير الحذّ عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة» نبّه على ذلك ابْن بال 
سعدا إلى أن غنه الله يهنا بن كان ممن قذف عات ِنَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء ولم يقع في 
التحديك أنهاقذفبل الدع فت أندكان يستخرهه وييتر في 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وقد ورد أنه قذف صريحا في مرسل سَعِيد بْنِ 
جُبَيْر عند ابن أبِي حَاتِمٍ وغيره . 

وى درس لقان ب حجان طب لهات نالك باكر : فرماها عَبْد اللَّهِ 
ابن أبيّ . 

وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عند الطبراة ني بلفظ : ما امتنع من 
ذلك» وورد أَيْضًا أنه ممّن جلد الحدّ وقع ذلك في رواية أبي أويس عَنِ الحَسّن 
ابن زيد وعبد اللّه بن أبي بكر بن حزم وغيرهما مُرْسَلًا أَخرّجَهُ الحاكم في 
الإكليل» فإن ثبتا سقط السؤال وإن لم يثبتا فالقول ما قَالَ القاضي عياض فإنه 
لم يثبت خبر بأنه قذف صريحًا ثم لم يحدّ. 

وقد حكى الماوردي إنكار وقوع الحدّ بالذين قذفوا عَائْمََّ رضي اللَّه عنها 
أصلا واعتل قائله بأنْ حدّ القذف لا يجب إلا بقيام بينة أو إقرار وزاد غيره 
وبطلب المقذوف قَالَ ولم ينقل ذلك كذا قَالَ: وفيه نظر يأتي إيضاحه في كتاب 
الحدود إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد ذكره الْبُخَارِيَ مطوّلًا ومختصرًا في 
عذّة مواضع كما مر في كتاب الشهادات. 
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2خ حي خخ بو م ررم سلا سوسم 
7- باب قؤله: موَلوَلا فَصْلُ أله عك5 ويمنه. 
ف الدنا وال 1 في مآ أعَضْسرٌ فيه عَدَابُ عَظِيمْ 409 [النور: 14] 
عاد مُجَاهِدٌ : «اتَلقَوْتهُ» [النور: 15]: ١يَروِيهِ‏ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضا 0006 


رس وس وو 


7 باب قَوْله: موللا فصل أله 5312 ومن 

الدناءو الهو لكر قا انستي كيف عات عَظِيمٌ »> [النور: 14] 

(باب قَؤله) عَرَّ وَجَلُ : لوكا مَضَلُ أله ليور 4) كلمة لولا هذه لامتناع 
الشيء لوجود غيره أي : لولا ما منّ الله عليكم وفضله أيها الخائضون في شأن 
عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا («وَيَمَيُهُ في الدَه) بضروب النعم التي من جملتها قبول 
توبتكم وإنابتكم والإمهال لها («وَالآبرَة») بأن أترححم عليكم فيها بالعفو 
والمغفرة («# لمك في مَآ أَفَضَشْرٌ فيه ») أي : خضتم فيه من حديث الإفك» يقال 
أفاض في الحديث أي : خاض فيه» قال ابو قيئيدة هَفِي قَوْلِهِ أفضتم أي : خضتم 
فيه ( معَذَابٌ عَظِيم ) في الدنيا والآخرة. 

وَقَالَ ابْن عَّاس رضي اللَّه عنهما : والمراد بالعذاب العظيم الذي لا 
القطاع ديعي في الاعرة آنه كر غداق الدنا مر قبل ففاك» «والّك َل 
كير متهم له م عَدَابٌ عَظلِم لَوه* [النور: 11] وقد أصابه فإنه جلد وحدّ كذا قَالَ 
الإمام القسطلاني» وسقط في رواية أبي ذر قوله: معَذَابٌ ب عظم © وََالَ بعد 
قوله : «أَقَضْثمٌ فيه» الآية. 

(وَقَالَ مُحَاهِدٌ 38 تلقويه: 4ه : ويه بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ)) أشار به إِلَّى قَوْلِهِ 
يَعانَى : 98 إذ تلقوته بأَليكك 6 وفسر ا تَلفَوبَهُ» بقوله : يرويه بعضكم عن بعض » 
وقد وطله القربابي من طريقه وقاك : معناه من التلقي للشيء وهو أخذه وقبوله. 
وهذا تفسير القراءة المشهورة به بفتح اللام وتشديد القاف فمنهم من أدغم الذال في 
التاء ومنهم من أظهرها . 

وقرأ أبن بن كعب وابن مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : تتلقونه بتاءين . 

وقرأت عَايْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا ويحيى بن يعمر بكسر اللام وتخفيف القاف 
من الولق بسكون اللام وهو: الكذب أو الإسراع في الكذب. 

وَقَالَ الْمَرَاء: الولق الاستمرار في السير وفي الكذب, ويقال للذي من 
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ُقِيصُو4 [يُونْس: 61]: ١تَقُولُونَ)‏ . 
4151 ا ار متكت عر سيوس ارو رار 
كان أ عانق أنه اننا :لكا وميك غانكة خرث ققدا 


0-1 


عَنْ مَسْرُوقِء ِ عَنْ أم ر مَان 
عَلَيْهَا». 


الكذب الألق بسكون اللام وبفتحها أَيْضَاء وَقَالَ الخليل أصل الولق الإسراع 
ومنه جاءت الوبل تلقء وقد تقدم في غزوة المريسيع التصريح بأن عَائِشَّة رَضِيَ 
ال ل ااي و اي ا بر ها كار 
فيها. وقرأ محمد , والح حم لمرو انا روي اليا 

( مإ نِْيصُون 4 : اَقُولُونَ») أشار به إِلَى قَوْلِ تَعَالَى فِي سُورَة يُونْس: ولا 
ةين عل إل مط عيك4 ؛ سْهُودًا إِذْ تُقِيصُونَ ؤي وفسّره بقوله : تقولون» وهو 
قول أبي عبيدة» وإنما ذكره هنا استطرادًا لقوله : فيما أفضتم فيه فإن كلا منها من 
الإفاضة بمعنى الإكثار من القول. 

(خدنا تخد د بْنُ كَثِرٍ) بالمثلثة العبدي البَصْرِيّ قَالَ : (أَخْبَرَنَا) وفي رواية 
أي ذو : خد كا (سلتنان) أي : ابن كثير أخو مُحَمّد بن كثير» » (عَنْ حصب حصين ) مصغر 
حصن هو ابن عبد الرحمن بن أبي الهذيل السلمي الكوفيء (عَنْ أي وَائِلٍ) شقيق 
ابن سلمة ٠‏ (عَنْ مَسْرُوقٍِ) هو ابن ن الأجدعء (عَنْ أمَّ رُومَانَّ) بضم الراء بنت عامر 
ابن عويمر (أَمَّ عَائِمَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا امرأة أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
ماتت في حياة النبي يَكِةِ سنة ست من الهجرة فنزل النَبِيَ يله قبرها واستغفر لها 
وفيه كلام سيأتي إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

ا ل 


السفاقسى : رابع الف على 2 ا ادناه اه تأنه عا يه 
الخذف أي: عليهااقلا معى للتانيثء وكا في المضابيح ‏ لكن يلزم .على تقديره 
حذف النائب عن الفاعل وهو ممتنع عند البصريين وإنما ينسب القول به إلى 
الكسائي من الكوفيين وأما على ما استصوبه السفاقسي فإنما يلزم حذف الجار 
وجعل المجرور مفعولا على سبيل الاتساع وهو موجود في كلامهم. 
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8 - باب: «إذ موت يليك وتَُونونَ بأفواهكر 
د مم مسر 2 5 50 سس خسم ادن سدس 
ًا نس لككم يو عل 4 وَتَحْسِبُونَهُ هيا وهر عند أ عَظِيمٌ 09) 4 [النور: 15] 


ونظابقة الحزيت تزع جم عن عحية قضة الافلك فى التعوئلة : واعدرمن 
اللخطنت وتيعه جتزاعة علن هذا "الحديث :ان مسرونا لم يسمع مر آء زوماة لأنها 
توفيت في زمنه يله وسنّ مسروق إذ ذاك ستّ سنين فالظاهر أنه مرسل» وأجاب 
في المقدمة بأث الواقع :في التكاري هن الضوات لأن ازاوج وفاء أم روماك في سنة 
ست عليّ بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما نبّه عليه الْبُحَارِيَ في تاريخه 
الأوسط والمكير وعديك سترورق أصك اناد وقد جزم إِيْرَاهِيم الحربي 
الْحَافِظ بأنّ مسروقًا سمع من أم رومان في خلافة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

وَقَالَ أَبُو نعيم الأصفهاني: عاشت أم رومان بعد النَّبىَ يل دهراء ثم قوله 
في هذه الرواية حَدَّثَنَا مُحَمّد بن كثير أَخْبَرَنَا سليمان كذا وقع للأكثر. 

وفي رواية عن الجرجاني سُفْيَان بدل سليمان. قَالَ أَبُو علي الجياني: هو 
فطا والصوات :سليتاة: نا قَالَ نبّهِ عليه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. ْ 

8 - باب: م إد تَلََوته اليك وَيَعُونُونَ بأفوايكر 
ا دن لككُم بو لَك 4 وَتَحِْبُونَهُ «هينا وَهْرٌ عِندَ أل عَظِيمٌ ()) 6 [النور: 15] 

(باب) قد سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر. 

(#إذ») ظرف لمسكم أو لأفضتم في الآية السابقة. 

30 تَلَفوْبَهه 4) أي : يأخذ الإفك بعضكم من بعض وقد مضى الكلام فيه آنفا. 

( ما بأَنيِتك »») قَالَ الْكَلْبَِ : وذلك أن الرجل منهم تلقى الآخر فيقول بلغني 
كذا وكذا يتلقّونه تلقيًا (مإَيَفُوبُوتَ يأفواحكرٌ *) في شأن أمّ المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
( لاما لس لَكُم به علكُ4)» فإن قيل ما معنى قوله بأفواهكم والقول لا يكون إِلَا 
بالفم . 

فالجواب: أن الشيء المعلوم لا يكون علمه إِلّا في القلب فيترجم عنه 
اللسان وهذا الإفك ليس إلا قولًا مجردا يجري على ألسنتهم ويدور في أفواههم 
من غير أن يحصل في قلوبهم علم به فيترجم عند ألسنتهم وهذا كقوله تَعَالَى : 
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ابن أبي مُلَيْكةَ ا 000 «أئثرة ليق" 


<> شم وروروهو بردو سر عو مم 


اما ال ا ا ن لنا 
أن تَتَكلَّه بدا سبِحَسَكَ هذا بسن عَظِيمٌ (3) 4 [النور: 16] 


200 هه 


« يعو ورت يأفوهم من لريب 4 [آل عمران: 167]. 

(وَتَحْسِبُونَهُ «إهينا وهر عند أل عَظِمٌ #) أي : في الوزر وقد سقط في رواية 
أبي ذر قوله : «#ا وَتَحسَبوتَهه » إلى آخره وَقَالَ بعد قوله علم الآية. 

(حَدَّثَنا إِيْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى» الْمَرّاء الرازي الصغير قَالَ: (حَدَّنَنَا) وفي رواية 
أبي ذر : أَخْبَرنَا (هِشَامٌ) وفي رواية أبي هشام بن يُوسّف أي : الصنعاني» (أَنَابْنَ 
جُرَبْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي (أَخْبَرَهُمْ قَالَ ابْنُ أبي 
مُلَيْكَةَ)ً وهو عَبْد الل بن عبد الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير التَيْمِيَ الأحول 
المكي القاضي على عهد عَبْد الله بن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

(سَمِعْتٌ عَايْشَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مَقْدَ)00 : ١د‏ تَلِقُونَه لتك بكسر اللام 
وتخفيف القاف مضمومة من الولق وهو الكذب وقد مر عن قريب وأصل تلقونه 
تولقونه حذفت الواو منه تبعًا للفعل الغائب لوقوعها فيه بين الياء والكسرة طردًا 
اللباب» وقد مضى الحديث في المغازي» ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

9 دناب 1138ل إذ سيعتترة فلثر كا 32 0 
أن تَتَكلمَ بهذا سَبْحَتَكَ هذا بتن عَظِيمٌ 49 [النور: 16] 


برو 


آباب) وقد سقط شي وواية غير أبي ذو لفظ باب: 55 إذ يعي فلتي | 
يكوْنُ آ4) أي : ما ينبغي وما يصمح لنا (««أن ب مكل يبلذًا سبك ”7 هنذا ببِتن عَظِيٌ 14) 


419 وفي رواية أبي ذر تقول. 

(2) سبحانك تعجب ممن يقول ذلك» وأصله أن يذكر عند كل متعجب تنزيهًا لله تعالى من أن 
يصعب عليه مثله ثم كر استعماله في كل متعجب أو تنزيه لله تعالى من أن تكون حرمة نبيه 
فاجرة» فإن فجورها تنفير منه ويخل بمقصود الزواج بخلاف كفرها فيكون تقريرًا لما قبله 
وتمهيدًا لقوله: «يَعظَمم أمَّدُ الآية. 
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3- حَدَّنْنَا مُحَمَّد بْنُ المُثَنَىء حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنْ عُْمَّرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أبي 
وامه دود د و ه26 م 1ت 0000 مع اده 2 ماو ال لا مم 
5 :) مع 3 وه 0 5و يي ت5يعه د رد . “غ ماح لاق عفادت رلا 00 
وَهِيَ مَعْلوبَةَ قَالتٌ: أَخْشّى أن يثْنِيَ عَلىَّ فقيل : ابْنُ عَم رَسولٍ الله وَل وَمِنْ وجوه 


واقتصر أَبُو ذر في روايته على قوله أن نتكلّم بهذا وَقَالَ عبد قوله بهذا الآية وساق 
غيره بقية الآية. 

وقع في بعض النسخ هنا : لجّي اللجة معظم البحر» وقد ثبت هذا لأبي 
نعيم في المستخرج وهو قول أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فى بر ين »4 
[النور: 40] يضاف إلى اللجة وهي معظم البحرء وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ: 
ينبغى أن يكون هذا فى أثناء التفاسير المذكورة فى أوّل السورة وأمّا خصوص 
هذا البات قلد تعلق لهدية. ْ 


(حَدَّثَنَا) وفي نسخة: حَدَّنَيِي بالإفراد (مُحَمَدٌ بْنُ المُتَنَى) الزمن قَالَ: (حَدَّنَنَا) 
ويروى: : أَخبَرنَا (يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان. (عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ) بضم عين عمر 
وكسر عين سعيد (ابْنِ أبي حُسَيْنِ) القّرَشِيَ النوفلي المكي أنه (قَالَ: حَدَّنَنِي) 
بالإفراد ( ابن أبِي مُلَيْكَة قَالَ : اسْتأدّنَ اْنُ عَنّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (كبْلَ مَوْتَهَا) 
وفي رواية أبي ذر: : قبيل موتها بضم القاف مصخرً (علَى عَايْضَة) رَضِيَ اللُّ عَذْهَاء 
(وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ) أي :من شدة كرب الموت:» (قَالت : أَحسّى أن بُنْبِيَ عَلَىَ) لأن 
الثناء يورث العجبء. (فْقِيلَ : ابْنُ عَمْ) أي : هو ابن عم (رَسُولٍ اللَّهِ يك وَمِنْ وجُوهِ 
المَسْلِمِينَ) وإنما قَالَ ذلك لأنه فهم منها أنّها تمنعه من الدخول للمعنى الذي ذكرته 
فذكّرها منزلته» وهذا القائل الذي راجع عَائْسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا في ذلك هو ابن 
أخيها عَبْد الل بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْء والذي 
استأذن لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا هو ذكوان مولى عَائَّة رَضِيَ الله عَنْهَاء وقد 
بين ذلك كله أحمد وروايته عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عَبّد الله بن عثمان 
ابن خيثم عن اب بن مليكة عن ذكوان مولى عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنه استأذن لابن 
عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا على عَائْضّة رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا وهي مغلوبة فذكر الحديث وفيه 
قَقَالَ لها عبد اللّه : يا أمّتاه إن ابْن عَبّاس من صالحي بنيك يسلّم عليك ويودعك 
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004 م 07 و عي 0 ا هه ٠.‏ أده 0 ءءء جه 
قَالَتٌ: ائذنوا لهء فَمَالَ: كيف تَجِدِيئَك؟ قَالتْ: بِحيّر إن اتْقَيْتّء قَالَ: «تَأنتِ بِخَيْر 
5 : 2 0 8 - 20 020 - 32 
إن شَاءَ اللهء رَوْجَة ا ا 0 


قَانَت ائذن له إن شعت . 

وَقَالَ صاحب التوضيح : إن هذه الرواية تدلٌ على أن رواية الْبَْارِيَ مرسلة 
قَالَ لأن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه من ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما 
حال قوله لعائشة رَضِيَ الله عَنّْهُمَا لعدم حضوره انتهى . 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: يوما أدري من أين له الجزم بعدم حضوره 
وسماعه وما المانع من ذلك ولعله حضر جميع ذلك وطال عهده به فذكّره به 
ذكوان أو أن ذكوان ضبط منه ما لم يضبطه هو ولهذا وقع في رواية ذكوان ما لم 
يقع في رواية ابن أ بي مليكة انتهى . 

, ممتي الح نان مساحو لقوق ين لعي السرم تراك بل كو ان 
سبيل الاحتمال القريب وقد أورد كلام نفسه بكلمة الترججّي» ولا يذهب عليك أن 
كلام صاحب التوضيح ظاهر في الجزم عند حضوره وسماعه فافهم. 

(قَالَتْ: الذَنُوا لَه قَقَالَ) أي: ابْن عَيّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بعد أن أذن له 
في الدخول ودخل: (كُيْتَ تجديتكِ؟) أي : كيف تجدين نفسك؟ فالفاعل 
والمفعؤول فتميزان لواح وهى عائشة ة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه وهذا من خصائص 
أفقال:الكلوي "> كوف واي دكوات قله حلي 313 اتخرك وا وولف ودين أن 
تلقي محمّدا يك والأحبة إلا أن تخرج الروحٌ من الجسد. 

«قالت) أي : عَائِشّة ئِضّة رَضِيَ الله عَنْهَا : أجدني (بِحَبْر إنِ اتَمَِ )20 ويروى: 
إن اتقيت الله أي تدس اهل التزيو ارق زراب الكفميوك إن سيت 230 

بضم الهمزة على صيغة المجهول من الإبقاء بالموحدة. 


ع8 فى ع 


(قَالَ) أي :"ابن عَبّاس رُضِيَ الله عَنَهُمَا : (فأنت بِحَيْرِ إِنْ شَاءَ الَف ع 


(1) فإن قيل: من خصائصها أيضًا أن لا يقتصر على أحد المفعولين بالذكرء فالجواب: أنه إذا 
كان الفاعل والمفعولان عبارة عن شيء واحد جاز الاقتصار؛ وقال في الكشاف قوله تعالى 
انتهى. 

(2) كذا في اليونينية. 


2 لاد بره 


)3( «إولا مسن لذن هيلوأ ف سبل الله ون هو في الأصل مبتداً محذوف كما يحذف المبتداً. 
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رَسُولٍ الله كل وَلَمْ يكح بِكرًا غَيْرَكِءِ وَنَرَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّماءِ» وَدَخَلَّ ابْنُ الرُبَبْر 
خِلاقَة. قَقَالَتْ: وَخَلَ ابْنُ عَبّاسٍ فَأَنْنَى عَلََءْ وَوَوِدْتُ أَنّي كنت يشيًا مَنسِيًا: 


4 - حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنّ المُتَنَىء حَدَّثَنَا داكا ضر ال 


4 
عه" . هم سس 


ابْنُ عَوْنٍِء عَنِ القَاسِمء أن ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ اسْتَأدَنَ عَلَى عَاءِ نوم 


سُولٍ الله وله وَلَمْيَنْكَحْ بكُرًا عَيْرَكِ) وفي رواية ذكوان “كدت اعد قناء 
شوك اله لبه ول يكن حت إلا لي 

(وَتَرَكَ عُذْرّكِ مِنَ السَّمَاءِ) أشار به إلى قصة الإفك» ووقع في رواية ذكوان: 
وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات جاء به الروح الأمين فليس في اللأرض 
مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار وزاد في آخره : وسقطت 
قلادتك ليلة الأبواء فنزل التيمّم فواللّه إنكِ لمباركة» ولأحمد من طريق أخرى 
فيها رجل لم يسم عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ لها : إنما سُمِيتٍِ أم 
المؤمنين لتسعدي وإنه لاسمك قبل أن تولّدي. 

(وَدَخَل) أي : عليها (ابْنُ الرُيْرِ) عَبْد اللَِّ بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا (خِلاقَة) 

بعد أن خرج ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فتخالفا في الدخول والخروج ذهابًا 
و[نأن انراق رجو ابْن عَبّاس مجيء ابن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُْ. 

(فَقَالَتْ) أي : عَايِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا له : (دَخَلَ ابْنُ عبّاسٍ فَأَنْنَى عَلَىّ» 
وَوَهدتُ أنّي كُنْتُ نسي منْيبا) معناه ليتني لم أك شَيْنَا وهذا على عادة أهل الورع 
في شدّة الخوف على أنفسهم» ووقع في رواية ذكوان أنها قالت لابن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هذا الكلام قبل أن يقوم ولفظه فَقَالَ دعني منك يا ابن عَبّاس 
فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسياء وقوله نسيًا بفتح النون وكسرها 
وقد قرئ بهما. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ونزل عذرك من السماء. 

(حَدَئَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) قَالَ : (حَدَنْنا عَبْدُ الوَمّابٍ بْنُ عَبّدِ المَجِيدِ) بفتح 
الميم وكسر الجيم الثقفي قَالَ : (حَدَّنَنَا ابْنُ عَوْنِ) بالنون هو عَبّد اللّهِ بن عون» 
(عَنٍ القّايِم) هو ابن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عنْهُمَاء ٠‏ (أنَ ابْنَ عَنّاسِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اسْتَأُدّنَ عَلَى عَايْضَةً) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (تَخوّهُ) أي : دك نحو الحديك 


5 تَِمَةٌ كتَابٍ التَقْيِيرٍ 07 
ردك يننا ميا 
0 بَابٌ فولة: «ويمظكم أنَهُ أن تَحُودُوأ لمتْلِء- أبدَا» [النور: 17] 


المذكور (وَلّمْ يَذْكُرْ سيا مَنْسِيا يّا) وهذا طريق آخر في الحديث المذكورء وفي 
رواية الإسماعيلي عن الهيثم بن : خلف وغيره عن مُحَمِّد بن المثثى شيخ الْبَّخَارِيَ 
فيه فذكر معناه. 

قَالَ المزي في الأطراف : يعني قوله أنتٍ زوجة رَسُول اللَّهِ يكلِ ونزل عذرك» 
وقد أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم في المستخرج من طريق حمّاد بن زيد عن عَبْد اللَِّ بن عون» 
ولفظه عن القاسم بن مُحَمَّد عَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أنها اشتكت فاستأذن ابن 
عَنّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما عليهاء وأتاها يعودها فقالت : الآن يدحل على فيزكيني 
فأذنت لهء فَقَالَ : أبشري يا أمّ المؤمنين» تقدمين على فرط صدق» تقدمين على 
رَسُول الله َك وعلى أبي بكر رَضِيَ الله عَنَُْالَت أعوة الله أن تركيتي: 

وقد تقدم في مناقب عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن محمد بن بشار عن 
عبد الوهاب بإسناد الباب بلفظ : أن عَائْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا اشتكت فجاء ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ : يا أمّ المؤمنين» تقدمين على فرط صدق على 
رَسُول الله يك وعلى أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُه فالذي يظهر أن رواية عبد الوهاب 
يختصر :»وكات المراد خرله :اضر ووباء؟ يبقل الععديت د حمر طباه 

اله وك عرب يم + ْن عباس رَضِيَ الله عَْهُمَا وعظيم 
د اد بين الصحابة والتابعين» وتواضع عَائِنَّة رَضِيَ اللهُ عَْهَا وفضلها تشديدها 
لي انوانيتهاة اد الما ارقي الللشنيه ها عادر ود جلوة على مانت 
المؤمتين الابإذن» ومشوزة الصغيرغئلى الكبين إذا راه :غدل إلى ما الأول 
خلافه» والتنبيه على رعاية جانب الأكابر من أهل العلم والدين» وأن لا يترك ما 
ل ا ا ار لد 

0 - بَابُ فوله: «يَيظكم أنَهُ أن تَعُودُوأ لِمِتَلي أبدَا» [النور: 17] 


(بَابٌ قولَهُ) وسقط في رواية غير أبي ذر لفظ باب : ( 8 يَعِظَكُم أنَهُ») قَالَ ابن 
عبان وكين الله عنهما بح السك 
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615- حَدَّنَنَا مُحَمَدٌ بْنُ يُوسْفَء حَدَّتَنا سيان عَنِ الأَعمَشء “عن أبن 
العبخيه عَنْ مَسْرّوق» عَنْ عَائِمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتٌ: جَاء ان كانت 
يَنْتَأَدَنُ عَلَيْهَاءِ قُلْتٌ: أَتَأدَيينَ لِهَذًَا؟ قالّث : «َأوَليَ قد أضَابَهُ عَذَات عَظِيم) 0 


وَقَالَ مُجَاهِد : ينهاكم الله وقيل: يخوّفكم. 

(#أن تَعُوْدُوأ لِممَلِدِ4) أي : كراهة أن تعودوا مفعول من أجلهء أو في أن 
تعودوا على حذف فيء وقيل: كي لا تعودوا إلى مثله (9أدا#) ما:دمتم أحياء 
مكلفين الآية يريد قوله تَعَالَى : «إن كُمْ مزه مِنينَ# [النور: 17]» وسقط في رواية 
غير أبى ذر لفظ الآية. 


200 و متي وعم مم 


(حدثئنا محمد بن يوسف) الفريابي قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانَ) هو التَّوْرِيء (عَنِ 
الأغمّة ُمَشٍ) سليمان بن مهرانء (عَنْ أَبِي الضّحَى) مسلم بن صبيح» »(عَنْ 
مَسْرُوقِ) هو ابن الأجدع. (عَنْ عَايْسَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ) وفي رواية 
1 : (جاءَ ان : بْنُ ثابتِ) الأَنْصَارِيَ الخزرجي شاعر 
سُول اله يك (يَسَكَذ دن عَليَها) :فيه التشات من الطاب إلى الفية عل كل 
فتأمل”! ' وفي رواية مؤمل عن سُّفْيَان عند الإسماعيلي : كنت عند عَايْشَّة رَضِيَ 


م 
2 


الله عَنَْا فدخل حسّانء فأمرت فألقيت له وسادة فلمّا خرج (قُلْتٌ : أَتَأذْنِينَ 
لِهَذَا؟)(2 ' » وفي رواية مؤمل: ما تصنعين بهذا؟ 

وفي رواية شُعْبّة في الباب الذي يليه : تدّعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل 
اللَّه : «واليك مَل كرد نم4 » وهذا مشكل لأن ظاهره أنَ المراد بقوله : والذي 
تولى كبره منهم هو حسّان بن ثابت وقد تقدم قبل هذا أنه عَبْد الله بن أبِيَ وهو 
المعتمد. ووقع في رواية أبي حذيفة عن سُفْيّان التؤري ضغد أبي نعيم في 
الموشترن وذو من اولي كوا قهله الروانه احنت خف إشكالا. 

(قَانَتْ) أي : عَايْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : («أوَلَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ؛) وفي 
رواية شُعْبّة قالت: وأيّ عذاب أشدّ من العمى. 


(1) وجه التأمل: هو أن الظاهر أن يقال فيه التفات من المتكلم إلى الغيبة بل الظاهر أن ليس فيه 
التفات أصلًا فافهم. 
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كن الوقن 4 اورف ا م لله 0ك 

- قَالَ سَميّان: تَعْنى ذهَابَ بَصَرو - فَقَالَ: 

وك ف ف لا 7 ووش تت :ود كاذ 

حضّان رزان مما ترّن برد يبه و تصشبح غرثى مِنْ لحومالعْوّافِل 
قَالَتْ : «لَكِنْ أنْتَ). 


(قَالَ سُفْيَانَ) أي “التزرى : (تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِوِ) زاد أَبُو حذيفة وإقامة الحدّء 
ووقع بعد هذا الباب في رواية شُعْبّة تصريح عَائِشّة رَضِيَ الله عَنْهُ بصفة العذاب 
دون رواية سّمْيّان ولهذا احتاج أن يقول تعني. 

(مَْقَاكَ) أي حاتت رضي للرتعاة 

(عَصَان رَرَان) ب بفتح أولهما وبالتخفيف فيهما أي : عفيفة كاملة العقل"'' (مَا 
تُرَنُ) ,م 0 الاتهام أي : ما 
تتهم (بره ذا برا نهمل ححتية قموغد؟ التيد فز راب إذا تمه 

(وَنَضْبحٌ غَرْنَى) به بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح المثلثة أي : جائعة لا 
حر حدر ورا ار لكا اك احا كود شيعا ع رركو امقدار ها ليع 
إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «حِبُ أََدَكر أن يَأَكُلَ لَحْمَّ يِه مَبْكَا4 [الحجرات: 12]. 

(مِنْ نُحُوم العَوَافِل) جمع غافلة وهي العفيفة» وهذا البيت من جملة قصيدة 
لحسان بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يقول فيها : 
فإن كنت قد قلت الذي زعموا لكم فلا رفعت سوطي إلى أناملي 
وإِنّ الذي قدقيل ليس بلائق ولكنهقولامرئ بي ماحل 

<قَالَتْ) أي: عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا :( ١لَكِنْ‏ أنْتَ)© أي: لست كذلك 
إكنارة لق أنه اغتابهنا حين وقعت قفبة الافك : 

وفي رواية شعْبّة قالت: لست كذلك. 

وزاد في آخره وقالت : قد كان يرد عن رَسُوْل الله وق وتقدّم في المغازي من 
وجه آخر عن شُعْبَّة بلفظ أنه كان ينافح أو يهاجي عن رَسُول الله يله ودلٌ قول 
عَائِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لكن أنت لست كذلك على أنّ حسّان كان ممّن تكلم في 
(0) قال الجوزي: أي حصنت المرأة بالضم عمّت فهي حاصن وحصان وقال: وامرأة رزان إذا 

كانت رزينة في مجلسها. 
(2) أي: لكن أنت لم تصبح غرثان من لحوم الغوافل. 
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1 - باب: «إوَبَين أله لَكُم لمت وَآَنَّهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ 09> [النور: 18] 
40136 - حَدَّئيِي مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ حَدَثَنَا ان أب عَوئء كنا شُعْبَةُ عَنِ 

الأغمّش. عَنْ أبي الضْحَى» عَنْ مَسْرُوقء قَالَ* : دَخَل حَسَانُ بْنُ نابت عَلَى عَائِشَةَ 

فَشَبِّبَء وَقَالَ: 

حصان رَزَانْ مَا رن برِيبَةٍ وَتُصْبِحٌ غَرْنَى مِنْ لحُومالقَوَافِلٍ 

ذلك» وهذه الزيادة الأخيرة تقدّمت هناك من طريق عُرْوّة عَنْ عَاتِنَةَ رَضِيَ اللّهُ عدا 

بأتم من هذاء وتقدّم هناك أَيْضًا في أثناء حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان 
عن الزُّهْرِيّ قَالَ عَرْوَة : كانت عَائْشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تكره أن يسبٌّ عندها حسّان 

وتقول إِنّه الذي قَالَ: 

فإِنّأ الرد : ل : 5 

ع بي وو ني وعرصي ل 

- باب: وبين أَنَهُ لَكُم الْأَينتَ وَأَنَّهُ عَلِيمٌ حَكيِمٌ 02 > [النور: 18] 
(باب: 00 
( ونه عَم #) بأمر عَايْسَّة وصفوان وبراءتهما. 

سس در : 0 
(حَكِيِمٌ #) يضع الأشياء في محلها. 
(حَدَنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدنكا (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) هو بندار 

العبدي البَضْرِيٌ قَالَ: (حَدَّثََا ابْنُ أبي عَدِيٌ) بفتح العين وكسر الدال المهملتين 


2 


مَحَمّد قَالّ: (أنيانا 8 شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» (عَنِ الأغمّش) سليمان بن 


مهران» (عَنْ آبِي الضحَى) مسلم بن صبيح» (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن الأجدع أنه 
(قَالَ: دَخَلَ حَسَّانُ بن نَايتٍ) رضي اللَّه عنه (عَلَى عَايِشَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
(قَشَسّبَ) من التشبيب وهو إنشاد الشعر على وجه التغرّل. 

(وَقَالَ حَصَان) عفيغة تمتنع من الرجل (رَوَانُ) صاحية وقارء (ما 0 
رِيبَة) ما تتهم بها (وَتُضْبِحٌ غَرْنَى) جائعة (مِنْ لُحُوم الغَوَافْلِ) لا تختابهن وفي 
رواية أبي ذر: من دماء بدل من لحوم. 


5 - تَتِمَّةُ كِتّاب التَفْسِير 671 


قَالَْتْ : «لَْتَ كَذَاكَىق قلت تَدَعِين مكل هذا يَدْخْل عَلَيكَ يكء كن انولةالل : 


وى ولت 731 منهم # [النور: 11] فَقَالَتَ: «وَأَيُ عَذَابِ أَشَدٌ تَُ 1 مِنَ العمّى) وَقَانَت: 
اي اللّهِ ككلله). 


- باب قوله: اث الِنَ ء جحِبُونَ أن ميم آلقَحِمَةُ فى ألديت اموا َم عَدَابُ ألم 
0 ليوأ دوشرلا لو ©) وكزلا دل لله بسكم 


وَيَحَتُك وَأ ألَهَ رَدُوفُ تَِمٌ 49 [النور: 19. 20] 


(قالة) اق #غامكة رفن الله عنها تعامن ستاوبن كابيك :لشي 
كَذَّاكَ»): ويروى: كذلك أي: بل تغتاب الغوافل» أشارت به إلى أنه خاض في 
الإفك ولم يسلم من أكل لحوم الغوافل. 

(قُلْتُ) أي: قَالَ مسروق قلت لها : (نَدَعِينَ) أي : تتركين (مفْلَ هَذَا) يعني : 
حسانا (يَدْحْلَ عَلَيْكِ) أي : وقد خاض في الإفك وبين ذلك بقوله: (وَقد 
أنْوَلَ اللّهُ) تَعَالَى : (لوَآليى وَل كبر مِنْيحِ») وقد مر آنفا ما فيه من الإشكال. 

(َقَالَثْ) رَضِيَ الله عَْهَا : («وَأَيُ عَذَابٍ أَشَدٌ مِنّ العَمَى' وَقَالَتْ : «وَقَدْ كان 
يَردُ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يلنِ) أي :يدقع عجو الكفارالزسول اللّه 26 جرهم وَيدت 
عنه» وهذا طريق آخر في الحديث المذكور في الباب الذي قبله. 


2 باب قؤله: «إ ألنَ * يجن أن َنِم القَحِمَةُ في اليس اموأ هُمْ عَدَابُ 
الف دنا افر يك ور لا حَلَمُونَ 9 وَلَزْلا مضل الله ملم 
ونه ون للَهَ مَدُوفُ بحم )4 [النور: 19. 20] 

(باب قَوْله) قوله وقد سقط في نسخة: لفظ باب. وفي أخرى لفظ باب 
قوله: (ظإإِتٌ ال يبن 4) أي : يريدون (طاأن مَتِيمَ4) أي : قنمت: 
(« الْفَحِمَة4) أي : الزنا («ف ألَيت َامنوأ للم عَدَابُ أليمُ في الدَُا>) أي : الحدّء 
(«وَالْآيْرَة») أي : النار 

وفي تفسير النسفي : وقد ضرب رَسُول اللَّه ل عَبْد الله بن أبن وحسّانًا 
بيطا : 
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وقدرككر ألو ذاوةة أن حيما ا د 

زاد الطحاوي: ثمانين وكذا حمنة ومسطح ليكفّر اللَّه عنهم بذلك إثم ما 
صدر متهم حتى لا يبقى عليهم تبعة في الآخرة . 

وفي التوضيح : وأمًا ابن أب فإنه لم يحدّ لثلا ينقص من عذابه شيء أو 
إطفاء للفتنة وتألّفا لقومه. 

وقد روى القشيري في تفسيره: أنه حدّ ثمانين» وَقَالَ أيضا: ومسطح لم 
يثبت منه قذف صريح فلم يذكر فيمن حدّ. 

وأغرب الماوردي فَقَالَ : إنه لم يحدّ أحد من أهل الإفك» ثم إن ظاهر | 0 
يتناول كلّ من كان بهذه الصفة وإنما نزلت في قذف عَائِسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلا أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(موَأسَهُ يَعَلَرَ 4) ما في الضمائر. 

(إ ونم لا تمَكمُوت4 [النور: 119]) وهذا نهاية في الزجر. 

(«#وَلولَا عضْلُ لَه عَلَكْرْ وَيَتَته>) أي: لعاجلكم بالعقوبة (#وَلنَ اله 
ركُوفٌ6) بعباده (مَإيَحِيمٌ * [النور : 0) فتاب على من تاب وطهّر من طهّر 
منهم بالحدا؟'» وقد سقط في رواية أبي ذر قوله : ف الدب ممأ إلى آخره 
وَقَالَ بعد قوله: #الْمَحِمَةُ» [النور: 19] الآية إِلَى قوله: «#نوفٌ يَحِيمٌ 
[النور: 20]. 

لمَفِيعَ» : «تَظْهَرٌ ثبت هذا في رواية أبي ذر وحده» وقد وصله ابن أبي 
حَاتِمِ من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مجَاهِدٍ فِي فَوْلِهِ : تشيع الفاحشة تظهر ويتحدث 


ومن طريق سعيد بن جبير: يعني أن تفشو وتظهر والفاحشة الزنا. 


(1) وهذا إظهار المتّة بترك المعاجلة بالعذاب وبقبول التوبة ممن تاب وحذف بجواب وهو 
مستعنى عنه بذكره مرة. 
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وفؤلم: 0 يَأتلٍ ووأ مضل مَك وَآلسَحَةِ أن يُؤْيْوَاأؤلي الْقَرَقَ وَالْمسكن وَالْمهَدجِرتَ 
4 وعد م رطق ععور ام 
3 مين امد اولكنا ل “ تلن عدر يذ ©> 
[النون: 22]: 


باب ولم يوجد في كثير من النسخ: لفظ بابء وفي رواية أبي ذر: 
(وَكَوْلِهِ : «ولَا يَأتل») قال أَبُو عُبَيْدَةَ معناه ولا ينتجل آليت اع انميت يعن 
أنه من الأليّة وهي الحلف أي : ولا يحلف. وله معنى آخرء من ألوت أ 
قصّرت ومنه لا يألونكم خحبا لا 10 . 

وَقَالَ الْمَرَاء : الاتتلاء الحلف وقرأ: أهل المدينة ولا يتألّ بتأخير الهمزة 
وتشديد اللام قال الحافظ العسقلاني: وهي خلاف رسم المصحف وما نسبه 
إلى أهل المدينة غير معروف وإنما نسبت هذه القراءة إلى الحسن البَصْرِيّ وقد 
روى ابن أبي حَاتِمِ من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عباس رَضِيَ الله عَْهُمَا 
في قوله : «ولا يَأتلِ» [النور: 2 يقول لا يقسم وهو يؤيد القراءة المذكورة» 
أقول وهي قراءة أبي تجعفر يزيد , بن القعقاع من قراء المدينة. 

( ولو آلمَضْلٍ سم وَالسّعَةٍ أن ونأ ») أي : على أن يؤتوا أو فيأنيؤتوا 
(«أؤلي اشرق وَالْسسكين وَالْمُهدجِرتَ فى مبلٍ نّ4) يعني مسطبحاء ولا تحذف في 
اليمين كثيرا ف قَالَ الله تَعَالَى : «ولا جَحَصَلُوأ لَه عرصصةٌ لِأَنْسيِحُْ أنت تنا »> 
[البقرة: 224] ب يعني : أن لا تبروا وَقَالَ امرق القيس : 

" افشاية يعي الله أبرح قاعدا 

أي : لا أبرح . 

(« وليعنوا مرا أي عت خاص في امراقازة 14101 

(«9آلا ييْنَ أن يَمْفْرَ أنَّهُ لَكُرٌ») خطاب لأبي بكر رَضِيَ الله عَنْه 

(:«#وَللَهُ عَفُورُ تَحيِمٌ 4) فإن الجزاء من جنس العمل فإن غفرت يغفر لك وإذا 


22 1 


صفحت يصفح لك وقد سقط في رواية أبي ذر من قوله : ## والمهدجريت © إلى 


(1) وقال الأخفش : وإن شئت جعلته من قول العرب ما ألوت جهدي في شأن فلان أي : ما تركته 
ولا قصّرت عنه. 
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7- وَقَالَ أَبُو أُسَامَة عن مامت غزرة» كا قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ عَائِْسَةٌ 
قَالَتْ ا لد ابد 0 سُولُ اللَّه يك فِيَ حَطِيبًاء 
يَعْ ا 


َتشَهُدَ فَحَمِدَ الله وَأَئْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أخ هْلَهُء ثُمَّ قَالَ: مأ نغ أعيزر اعت في أتابن انثا 
آخره وَقَالَ بعد قوله : «9وَالْسكن4 إِلَى قَوْلِهِ : «إوألَهُ عَمُودُ يحم . 

(وَكَالَ أَبُو أسَامَةٌ) هو حمّاد بن أسامة . 

وفي بعض النسخ قَالَ: أَبُو عَبْد اللو قَالَ أَبُو أسامة» وأبو عَبْد اللَِّ هو الْبُخَارِيَ 
نفسهء وقد وصله أحمد عن أبي أسامة بتمامه . 

رفي التلويج “يريد بهذا التخليق :ما وزاء سل في جيجه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وأبي كريب عن أبي أسامة به وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وفي بعض النسخ : 
حَدَّثَنَا إسْحَاق قَالَ : أَخْبَرَنَا حميد بن الربيع الخزاز» ا 
ووقع في رواية المستملي عن الفربري حَدَّنَنَا حميد بن الربيع ثنا بُو أسامة فظن 
الْكِرْمَانِيَ م ل 
فلا تغتر به انتهى . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه حطّ على الْكِرْمَانِيَ بغير فهم كلامه فإنه لم يقل مثل ما 
نسبه إليه وإنما قَالَ : حَدَّتَنَا إسُحَاق قَالَ : أَخْبّرَنًا حميد بن الربيع نقل ذلك على ما 
رآء في بعض النسخ وليس عليه في ذلك شيء. 

(عَنْ هِشَام ب بْنِ عَرُوَةً) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالوفراد (أبي) عَرُوَةَ , بن الزبير 
ابن العوّام رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ عَايِسَّة) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنها (قَالث: لَمًا 
ذُكرَ) بضم المعجمة على البناء للمفعول (مِنْ شَأَنِي) أي : من أمري وحالي 
(الْذِي ذكِر) على اليناء للمفعول أيُضًا أ من الإفك. (وَمَا عَلِمْتُ به 
أي : والحال أني ما علمت به وجواب لما قوله. 

لي و ا لل ا : في النساء 
(حَطِيبًا ٠‏ فَتَشَهدَ قَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ يما هُوَ أَهْلّهٌء ثُمَّ كَالَ : ما بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَىَّ 
في أثامر) وريه اهل الأفك:(أبثوا) بهم وموحلةمتخمفة مغقرححين فون نزاو ؛ 
وقد تمدٌ الهمزة» وقد حكى القاضي عياض عن الأصيلي بتشديد الموحدة 
والتخفيف أشهرء ومعناه: اتّهموا. ْ ْ 
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أْمْلِيء وَائِم اللَّهِ ما عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءِء وَأَبَنُوهُمْ بمَنْ وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ 
سُوءٍ قَطء ولا يَدْخُلَ بَيتِى قَطّ إلا وَأَنَا حَاضِرٌء وَلا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إلا غَابَ مَعِي)؛ فَقَامَ 


و 8 جه 


سَعْدٌ بْنُ مُعَاذِ َمَالَ: ائْدَنْ لِي يَ كوه رار ادع رد افو لازتال وذ ابي 


والابن: بفتح الهمزة: التهمة 

يقال : أيّنه يأبنه وكسرها إذا اتهمه ورماه بخلة سوء فهو مأبون» قالوا وهو 
مشتق من الأبّن بضم الهمزة وفتح الباء وهي العُقّد في القسيّ يفسدهاء فالمعنى 
«اتهموا» (أَهْلِي) وذكروهم بالسوءء قَالَ ثابت : التأبين ذكر الشيء وتتبعه . 

وَقَالَ القاضي عياض: وروى أنبوا بتقديم النون وتشديدها كذا قيّده عبدوس 
ابن مُحَمَّد وكذا ذكره بعضهم عن الأصيليء قَالَ القاضي : وهو في كتابي منقوط 
من فوق وتحت عليه علامة الأصيلي ومعناه إن صح لاموا وويّخواء قَالَ: 
وعندي أنه تصحيف لا وجه له هنا. 

(وَايْمُ الل مَا عَلِمْتٌ عَلَى أَهْلِي مِنْ سو وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ) كلمة «من» هنا عبارة 
عن صفوان. 

(وَاللَّه ما عَلِمْتٌ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطء وَلا يَدْخُلُ) وفي نسخة : ولا دخل (بَبْتِي 
إلا وآنا)وفي رؤاية آي تعن التبوئ والسهملي: إلا آنا بإستاطة الوا 
(حَاضِرْ وَلا غِبْتٌ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : «ولا كنت» (فِي 
سَمَرِإِلا عَابَ مَمِيء فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُمَاذِ الأَنْصَارِيَ الأوسي المتوفى بسبب 
السهم الذي أصابه فقطع منه الأكحل في غزوة الخندق سنة حمس كما عند ابن 
إِسْحَاق وكانت هذه القصة في سنة خمس أيّضًا كما هو الصحيح في النقل عن 
موسى بن عقبة وقد مر الكلام فيه تفصيلًا » ووقع في نسخة هنا سعد بن عبادة 
والصحيح هو الأول. 

(كَقَالَ ائدّنْ يي يا رَسُولَ الله أَنْ تَضْرِبَ أَعْنَائَهُمُ) بنون الجمع والضمير لأهل 
الإفكء وسقط في رواية أبي ذر: لفظ لي. 

فَقَامَ وفي نسحخة : (وقَا) بالواو (رَجُلَ مِنْ بَيِي الخَرْرَج) هو سعد بن 
عبادة (وَكَانَتْ 3 حَسَّانَ بْنٍ نَابتِ) الفريعة بضم الفاء وفتح الراء وبالعين 
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مِنْ رَمْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِء فَقَاَ: كَذَّبْتَ أَمَا وَاللَّه أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الأؤس ما أَحْيَبْتَ أَنْ 


تُضْرَبَ أَعْنَافهُمْء حَنَّى كاذ الأيكرة بين لأسن والشزي حر وي الجلشحد: ومن 
عَلِنتٌ قلا كان مَسَاء لِك اليؤم: حَرَجْتُ لِبَعْضٍ حَاجَتِي؛ وَمَصِي أ يسح 
فَعَكَرَتْء وَفَالَثْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ) كَقُلْتُ: أ أم سين اّك؟ وَسَتْ ؛ عَدَرَتَ 
انيد كَقَالَّثْ: تَعَسس مِسْطَحٌء فَقُلْتُ لَهَا: تَسْبّينَ ابْنكِ؟ ثُمّ عَثَرَتِ الثَالَِهَ كَقَالَتْ : 
تَعِسّ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتْهَاء فَقَالَتْ: وَاللَّهِ ما ار ود لنت نال ؟ 
قَالَتْ: قَبَقَوَتْ ا ا 


المعملة نبج جاتديين حدس تن لوذان بن عبدود بن ريدددن اتعلبة. , بن الخزرج. 
(مِنْ رَمْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِء فَقَالَ) أي : لابن معاذ : كَدَبْتَ) أي : لا تقدر على 
قتله (أَّما) بالتخفيف ( َالو أن لو انوا أ : قائلو الإفك(مِنَ الأوْسٍ ما عا اعت 


سس صضاع 


أَنْ تُضْرَب أَعْنَاقهُمْ) بضم أوّل تضرب على البناء للمفعول ورفع أعناقهم على أنه 
ناتب عن الفاعل» ادن السواية المنابية م د 
بَبِنَ الأْس وَالحَرْرَجٍ شر ِي المَسْجَدِ) وفي الرواية السابقة : حتّى همّوا أن 
يقتتلواء قالت عَايِشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنَْا : (وَمَا عَلِمْتٌ) أي : بذلك (فَلَمّا كانَ مَسَاءٌ 
ذَلِكَ اليَوْم حرجت لِبَعْضٍ حَاجتِي) للتبرز جهة المناصع (وَمعِي أ يشطح) وهي 
ابنذ ني رعو الفمترت) أي : في مرطها (وَقَالَتٌ : : نَصِسّ) بكسر العين وتفتح 
(مشطح) تعني تعني : ابنها قالت عَايْسَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء (فَقُلْتُ) أي : لها كما في 
زواية: (أ آم تَسْبْينَ انتّك؟) بحذف همزة الاستفهامء وفي الرواية السابقة: 
«أتسبّين رجلا شهد بدرًا». 

(وَسَكُنَتْ) أي : أمّ مسطح ؛(نُمّ َرَت التَايََ َقَالَتْ : تَعَسَ مِسْطحٌء كَقُلْتُ 
لها :) أي أَمْ(تَسبْينَ ابْنَكِ؟) فَسَكَمَتْ(ثُمَ عَثَرتِ الثَالِئَهً) وفي رواية أبي ذر قلت 
01 ا ام تستتين ابساتا سكنت كم شرت الخالحة (فَقَالَتْ : نَعِس مِسَطحٌ 

تَهَرْتَهًا » فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَسُبهُ إلا فيك) أي : لأجلك. 

(فَقُلْتُ فِي أي سَأنِي؟ قَالَتْ : فَبَقَرَتُْ) قَتَقَرَتْ بالنون والقاف أي: أظهرت 
وقرّرت بعُجره وبُجَره قاله الْكِرْمَانِيَ ه وضبطه ابن الأثير بالباء الموحدة بدل النون 


2010 وفي رواية أبي ذر كاد يكون بدون كلمة أن. 


م 
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فا : وَقَدْ كان هَذَاء قَالَتْ: نَعَمْ» وَاللَّو فَرَجَعْتٌ إِلَى بَيْتِي كن الَِي 
عرقت ذ له اسدعلة تيل ولا يراع وو عكته لت لرَسْولٍ الل : لين 
ل ع د فَوَجَدْتٌ أمّ رُومَانَ في السّفْلِء وَأَبَا 
بَكُرٍ فَؤقَ البَيْتٍ يَفْرَأء فَقَالَتْ أَمْي: مَا جَاء بك يا 00 
ل ما بَلَعَّ مِئّيء فَقَالَتْ : يَا بيه حَمَّضِي عَلَيْكِ 
لمأن َه وَل لما تَانتِ امرَأةٌ حَسْتاء ند وجل لها لَهَا ضَرَاوه الاسمديا 


2 


حيث قَالَ في باب الباء الموحّدة مع القاف ومنه: فبقرت لي» الحديث أي : فتحته 
وكلبات (لي العريت : فقلك : ركذ كان 1 توق وراب بي در سقفت الواق. 

(قَالَتْ َعَم وَاللُو) قالت عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (فَرَجَمْتُ إِلَى بَبْتِي كن 
الَّذِي حَرَجْتٌُ لَهُ لا أَجِدٌ مِنْهُ قَلِيلًا وَلا كَثِيرَا) أي : دهشت بحيث ما عرفت لأيّ أمر 
خرجت من البيت من شذة ما عراني من الهمّ وكانت قد مضت حاجتها كما سبق. 

(وَوُعِكْتٌ) بضم الواو على البناء للمفعول أي : صرت محمومة. (فَقُلْتُ) 
بالفاءء وفي رواية أبي دن : وقلت بالواو (ِلِرَسُولٍ الله يكلنِ) أي : لمّا دخل علي : 
رسا بي إلى بَيْتِ أب فَأَْسَلَ مَعِي العّلام) لم يسم ذلك الغلام» (كَدَحَلْتُ 
الدَّاىٌ فَوَجَدْتٌ أَمٌ رُومَانَّ) تعني ل ل 
السَّفْلِ) بكسر السين وضمها من البيت ٠(وَأَبَا‏ بَكْرِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(هَوْقَ البَيْتِ 
0 قَقَالتْ أَمّي : ما جَاءَ بكِ يَا بَُيّة؟ قَأَحَبَرْثَهَا) خبري (وَدَكَرت لَه الحَدِيتَ) 
الذي قاله أهل الإفك في شأني. 

(وَِذَا هُوَلَمْ يَبلْعْ منْهَا مِغْلَ ما بَلْعّ مِنّي) وفي رواية أبي ذر: مثل الذي بلغ 
متئ ء(فَقَالَتٌ: يَا يُتبَّه) وفى زواية أب :ذر عن الحموي والمستملى : "أي بُنَيَة) 
(لكنفي )يا يي لنت حار ار مذ وسور الصا د قدي 1 

وفي رواية الحموي والكشميهني : حَمّفي بالفاء بدل الضاد» وفي نسخة : 
حي كبر الكاء والقاء وإففاظ الثاء الثاية ومسا باريد ١‏ 

(عَلَيْكِ الشَّأنَ فَإِنَّه وَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَآَةٌ حَسْنَاءُ) صفة امرأة(عِنْدَ رَجُلٍ 
يُحِيّهَا) » دض روا جنك مور واية ابس باقان : حظيّة (لَهَا ضُرَايِرٌ إلا حَسَدْتَهَا) 


بسكون الدال وفتح النون. 


68 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


دعبل فيهاة وَإِذَا هولخ يتل وتهناكا جل متي كلك وك قلعربه أبي؟ قالث: 
نَعَمْء قُلْتُ: وَرَسُولُ اللَّو يكل قَالَثْ: نَعَمْء وَرَسْولُ الله يل وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ 
َسَمِعَ بو بكر صَوْتِيء وَهُوَ قَْقَ البِيتٍ يَقْرَّء قَتَرَلَ قَقَالَ لأمّي : مَا سَأْنُهَا؟ قَانَث : بَلَمَهَا 
الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأَنِهَاء قَنَاضَتٌْ عَيْنَاهُ قَالَ: أَكْسَمْتُ عَلَيْكِ أي بَيّةُ إلا رَجَعْتٍ إِلَى يَْتِكِ 
ْرَجَعْتٌ» وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ الله كه بَيْتِي فَسَأَلَ عَنِّ خَادِمَتِي» قَقَالَتْ: لا وَاللَّه مَا 
عَلِمْتٌ عَلَيْهَا عَيْنَا إلا أَنْهَا كَانَثْ تَرُقُدُ حَنَّى تَدْجُلَ السَّاةٌ كَتأَكُلَ خَمِيرَهَا ‏ أو عَجِيئَهًا - 
وَانتَهَرَهَا بَعْض أَصْحَابِهء فَقَالَ: اصدقِي رَسُولَ الله يكل شش1ظ 


(وَقِيلَ فيهًا) أي : ما يشينها : (وَإِدَا هُوَّ لَمْ يَبْلْعْ مِنْهَا مَا بَلَمّ مِنّي) وفي نسخة : 
مثل ما بلغ مني تعني الإفك. 

(قُلْتُ: وَكَدْ عَلِمَ به أبي؟ نَالَتْ: نَعَمْء كُلْتٌ: وَرَسُولُ اللَّهِ يك كَالَتْ : 
نَعَمْ وَرَسُولُ اللو بل وَاسْتَعْبَرْتُ) بسكون الراء» وفي رواية غير أبي ذر: 
واستعبرت بالواو وبدل الفاء (وَبَكَيْتُ قَسَمِعَ أبُو َكْرِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (صَوْتِيء 
وَهُوَ نَوْقِّ البَيْتِ يَقْرَأء كَتَرَلَ كَقَالَ لأمّى: ما سَأَنْهًا؟ كَالَتْ : بَلَمَهَا الّذِى ذُكِرَ مِنْ 
سَأَنَهَا) بضم ذال ذكر على البناء للمفعول. | 

(فَقَاضصَتْ عَْنَاهُ كَالَ) وفي رواية أبي ذر : قَمَالَ: (أَقْسَمْتٌ عَلَيْكِ) هذا مثل 
قولهم : نشدتك بالله إلا فعلت. 

(آَيْ بُتَيّهُ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : يا بنيّة (إلا رَجَعْتِ إِلَى بَبْتِكِ) 
أي : ما أطلب منك إلا رجوعك إلى بيت رَسُول اللَّهِ لق. (فَرَجَعْتٌء وَلَقَدْ جا 
رَسُوَلُ اللَّهِ يكل بَبِْي فَسَأَلَ عَنِّي حَادِمَتِي)؛ وفي رواية أبي ذر: خادمي بلفظ 
التذكيرء والخادم يطلق على الذكر والأنثى» والمراد: بريرة بفتح الموحدة كما 
سبق في الرواية التي قبلها فَقَالَ: هل رأيت من شيء يريبك على عَايْشّة. 

(فَقَالَتْ : لا وَالنّهِ ما عَلِمْتٌ عَلَيْهَا عَيْبَا إلا أَنّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَنّى تَدْخُلَ 
الشَّاةٌ فَتأَكُلَ خَمِيرَهَاء أَوْ عَجِيئَهًا) شك من الراوي. 

(وَانْتَهَرَهَا بَعْض أَصْحَابِوِء فَقَالَ : اصْدٌقِي رَسُولَ اللَّدِ كلِهِ): وفي رواية أبي 
أويس عند الطبراني : أن النّبىَ يكل كَالَ لعل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «شأنك بالحارية» 
فسألها عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وتوعدها فلم تخبره إِلَا بخير ثم ضربها وسألها 
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ّ حَتَّى أسْقَطُوا لَهَا بو فَقَالَتْ : كان اللدوالله: ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا إلا مَا يَعْلَّمُ الصَّائِعُ 
عَلَى يبر الذّمَبِ الْأحْمَرء وَبَلَمَّ الأمْرٌ إِلَى ذَلِكَ الرَّجْلٍ الَّذِي قِيلَ لَه 0 2307070 


فقالت: واللّه ما علمت على عَايْسَّة سوءًا. 

(حَنَّى أَسْقَطوا لَّهَا بِه) من قولهم: أسقط الرجل إذا أتى بكلام ساقطء 
والضمير فِي قَوْلِهِ به للحديث أو للرجل الذي اتهموها به. 

وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيَّ: صرّحوا لها بالأمر ولهذا قالت: سبحان اللّه استعظامًا 
لذلك» وقيل : جاؤوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارها بسبب ذلك الأمرء 
ويقال: أسقط وسقط في كلامه إذا أتى فيه بساقط . 

وقيل: إذا أخطأ فيه»ء وضمير لها عاتد إلى الجارية وبه عائد إلى ما تقدم من 
انتهارها وتهديدهاء وإلى هذا التأويل كان يذهب مروان بن سراج . 

وَقَالَ ابْن بَعّلال: يحتمل أن يكون من قولهم: سقطت على الأمر إذا علمته: 
فالمعنى ذكروا لها الحديث وشرحوه. 

وَقَالَ النووي: هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا بالباء التي همي حرف الجر 
كذا نقله القفاضي عن رواية الجلودي. قَالَ وفي رواية ابن ماهان: لهاتها بالمثناة 
الفوقية سقف الفم قَالَ الجمهور هذا غلط والصواب الأوّل. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : ويروى الهابه بلفظ المصدر من اللّهيب والمضبوط من 
الشيوخ هو الأول. 

(فَقَالَتُْ) أي : الخادمة : وشتكتان الله ؤالله نا مَا عَلِمْتٌ عَلَيْهَا إلا مَا يَعْلَمُ 
الصَّائِعُ عَلَى تِبْرِ الذّمَبٍ الأخْمَّرِ) بكسر المثناة الفوقية وسكون الموحٌدة وهي 
القطعة الخالصة من الذهب» وقد بالغت في نفي العيب كقوله: ولا عيب فيهم 
أَنْ سيوفهم البيت. 

(وَبَلَعَ الأمْرٌ) أي : : أمر الإفك (إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ) وهو صفوان وفي رواية 
ادي دن وبلغ الأمر ذلك الرجل (الَّذِي قِيلَ لَهُ) أي : عنه من الإفك ما قيل 
فاللام هنا بمعنى عن كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: #وَمَال الْدِيَ كدرو للدت امنأ » 
[العنكبوت: 12] أي: عن الذين آمنوا كما قَالَ ابن الحاجبء, أو بمعنى في 
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َقَالَ: سُبْحَانَ اللو وَاللَّهِ مَا كَمَفْتُ كُنَف أَنْتَى قَطء قَالَتْ عَاوِسَةٌ : هَقْيِلَ شَّهِيدًا فِي 
د وَأَصْبَح أَبََايَ عِنِي» فَلَمْ يََالا حَتّى دَحَلَ عَلَيَ رَسُولُ اللو بك » 

د صَلّى العَضرّ» م َحَلَ وَكَد اكْتَتمَنِي أَبَوَايَ عَنْ يَمِبنِي وَعَنْ شِمَالِيء فَحَمِدَ الله 
َأ ليثم قا : «أما بَعْدّء يا عَايِمَةُ إِنْ كُنْتٍِ َارَفْتِ سُوءًا أؤ ظَلَّمْتٍ قَُوبِي إِلَّى اللو 
َإِنَّ الله يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِو» قَالَتْ : وَقَدْ جَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارٍ فَهِيَ جَالِسَةٌ 


عه ا ٠‏ مكعم موس 


بالبَابء فَقُلْتُ : ألا تَسْتَحي مِنْ هذه المَرْأقِ ا" 


أي : قيل فيه ما قيل فهو كقوله تَعَالَى : © يلَيِئَنِ سَدَمْت لحيَّاقِ» [الفجر: 24] أي 
في حياتي فليتأمل. 

(كَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ ما كَشَفْتُ كَنَف أَنْنَى قَظُ) بفتح الكاف والنون وهو 
الساتر وأراد به الثوب يريد ما جامعها في حرام وكان حصورًا. 

(قَالَتْ عَايْسَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (فَقْيلَ) أي : مثوان(تهيكا في سَِيلٍ اللَّو) 
قَالَ ابن إِسْحَاق ككل صضفوان» بن المعطل في غزوة أرمينية ية سنة تسع عشرة في 
خلافة عمر رَضِيَ اللّهُ عَنّه وأميرهم يومئذ عثمان بن العاص» وقيل : إنه مات 
بالجزيرة في ناحية شمشاط ودفن هناك» وقيل غير ذلك. 

(فَالَتْ:) فَأُضْبَحَ ويروى: (وَأَضْبّح) بالواو (أب بَوَايَّ عِنْدِيء فَلَمْ يَرَالا) 
عندي ١حَنَّى‏ دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله كله و قَدْ صَلَّى العَضْرًّ) أي : في المسجدء 
(نُمّ مَخَلَ) أي : علي (وََد اكْتَفنِي أب بَوَايَ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي) وفي نسخة: وعن 
شماليء (تَحَجِدَ الله وَأَْنَى عَلَيِْ ثم قَالَ: أمّا بَعْدُّء يا عَائِشَةُ ِنْ كُنْتِ قَارَفْتٍ 
سُوءًا) بالقاف والفاء أي: كسبت» (َوْ ظَلَّمْتِ) أي: نفسك (قُتَوبي َِى اللّو) 
وفى:رواية أبي أويسن : إِنّما أنت من بنات آدم إن كنت أخطأت فتوبي» هن 
اللَّهَ يَفْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ كَالَتْ: وَكَدْ جَاءَتٍ امْرَأَةمِنَ الأنْصَارِ) لم تسمء 
(نوِي) وفي رواية: وهي بالواو (جَالِسَةٌ بالْبَابٍء كَقُلْتُ) أي له كَلِةِ: (آلا 


ست تَسْتَحي) بكسر الحاء . 
مان ا د آلا تستحى بسكون الحاء وزيادة تحتية (مِنْ هذه 
القزاء) أى+ الاتصارية (أن تدك ر شيعا ) عدن حسدب فودها لأ بلق تجاذلة 
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3 
إلى أتن+:تقلث: أجينين 'فثالت + أقول خاذا؟ فلمًا لَمْ يُجيا يكاة تتَهدت فكنيدت الله 


0 
أخلة ثم قلث: ل ما بَْدُ وال لين قلت لَكُمْ إِْي لَمْ فل 
وَاللّهُ عَرَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِني لَصَادِفَةٌ مَا ذَاكَ باهي عِنْدَكُمْ لك كلق بو وأشرت 
إِنْ قُلْتُ إِنِي فَعَلْتُء وَاللَّهُ يَعْلَمْ أنّي لَمْ أَفْعَلْ لَتَقُوننَ قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى 
َفْسِهَاء وَإنَي وَاللَهِ مَا أجِدُ لي وَلَكُمْمَتَلا وَالتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ قَلَمْ قر عَلَيْه إلا 


5-7 


رت 2 401 وك 112 وان الف هوي جد 4 ابر ا 218 


0 


حرمكء (فَوَعَطَ رَسُولُ الله يكل) قالت عَائِشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (قَالْتَمَتُ إلى 
أبي) , فقلت: أَجِبْهُ يك عني وفي رواية أبي ذر: (فَقُلْتُ) لَهُ: (أَجِبْهُ فُقَالَ: 
قَمَا ذا أَقُولُ؟ َالْتََتُ إِلَى أمّي . قَقَلْتٌ : أجيبيه) كَل عني. 


2 
8 


(فَقَالَتْ: آَقُولُ مَادًا؟) هو متعلق بفعل مقدر بعده فإن الاستفهام يقتضي 
الصدارة» وَقَالَ ابن مالك: فيه شاهد على أن ما الاستفهامية إذا ركّبت مع ذا 
لا يجب تصديرها فيعمل فيها ما قبلها رفعًا ونصبًا. 


2 2 معو+>ه م 


(دَلَمّا لم يُحِيبَاهُتسَهدْتُ َحَمِدْتُ الله وَأنْييِتُ تَيِتُ علب ِمَا هُوَ أَهْلَه نَم 
قَلْتٌ: : أما بَْدُ موَاللَه ين قُلْتُ لَكُمْ ني َم أَفْمَلَ) أي : ما قيل (وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ 
يَشْهَدُ إنِي لَصَاوِئَة) فيما أقول من براءتي (مَا ذَاكَ بتَافِِي عِنْدَكُمْ لَقَدْ) وفي 
رواية أبي ذر: وقد (تَكَلّمْتُمْ به وَأُشْرِبَئْهُ) بضم الهمزة #علن:البكاء لليشمتول 
والضمير المنصوب يرجع إلى الإفك. 


(تُلُوبكُمْ) رفع بأشربت (وَإِنْ قُلْتُ إِنّي فَعَلْتُ) وفي رواية أبي ذر: قد 
فعلت (وَاللّهُيَْلَمُ أنّي لَمْ أَمْعَلْ) أي : ذلك (لَتَقُولَنَ كَدْ يَاءَتْ) أي: أقرّت (بوِ 
عَلَى نَفْسِهَاء وَإِني وَاللّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَئَلاء وَالتَمَسْتُ) بسكون السين 
أي : طلبت (اسْمَ يَعْقُوبَ) عَلَيْو السَّلَامُ (كلَمْ أَْدِرْ عَلَيْهِ إلا أبَا يُوسّف حِينَ قَالَ : 
فصي + 204 : أجمل وهو الذي لا شكوى فيه إلى الخلق (نَووَاشَهُ 
القع قعل ها كيتة 04 أن : على احتيال نا تصيفون. 
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ف م 2 رعو 5 ويزت ب ناا لاوم عاو اع ملل افر “م 0000 ع 
ا داهن اماو ع أ للد لماه 1 عق قارح أ ع ا عاط ٠‏ ماس عرو كع من ري 

وجهد) وهو يمسح جبينه» وَيَقول: «أبشِري يا عَايْشْة» فقد انَرّل الله بَرَاءَتكُ)» 
30 لماع 6مس مه فا عو ا وير ا 1 5 ع 5-5 روه 1 

قَالَتُ: وَكُنْتٌ أَشَد ما كنت غَضَيَاء فَقَالَ لى أَيَوَائّ : قومى إِلَبْوء قلت وَالله لا 
لق أ دور ١‏ + واي قا لفون وهر قدو بز عرف عرد موسا وذ لور قا اق قاد ل ربا 02 
أقومٌ إِلَيّوه وَلا أَحْمَدَهُ وَلا أَحْمَدَكُمَاء وَلَكِنْ أَحْمَدُ الله الّذِي أَنْرَكَ بَرَاءَتِيء لَقَدْ 


ونع ع جلا #بس ومع راس مسومو و 
سمعتموه فمَا انكرتموه ولا عبر يموه» 


(وَأَنْزِلَ عَلَى رَسُولٍ اللَّه يكل مِنْ سَاعَتهِ فَسَكَيْنَا َرفِعَ عَنْهُ) أي : الوحي ء (وَإِني 
لأنيّنُ الشّرُورَ في وَجْهِد وَهُوَ يَمْسَحُ جَيئَةُ) أي : من العرق» (وَيَقُولُ: أَبْشِرِي) 
بقطع الهمزة (يَا عَائِسَةٌ» فَقَدْ أَنْرَكَ اللَّهُ بَرَاءَنَكِ) وفي رواية فليح: يا عَائِسَّة 
احمدي الله فقد بُرأك. 

(كَالَت: وَكُنْتُ أَسَدَّ مَا كُنْتٌ غَضَبًا) أي : وكنت حين أخبر النَبِىَ يك ببراءتي 
أشدّ أي : أقوى ما كنت غضبًا من غضبى قبل ذلك لأنْ أفعل التفضيل تستعمل إما 
بالإضافة أو بمن أو بالألف واللام وهنا يقتضي الحال استعماله بمن قاله الْعَيْنِيَ» 
وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : هو نحو قولهم : أخطب ما يكون الأمير قائمًا . 

وتعقبه العيلي : بأنه ليس كذلك لأن قوله أخطب في أخطب ما يكون مبتدأ 
وقوله : قائمًا عال س3 منية الغر والعدور الب كرق الأحير جا صل فادها وقوله: 
أشدّ ما كنت خبر قوله: وكنت وقوله: غضبًا تمييز قوله: أشدّ انتهى » فليتأمل. 

(كْمَالَ ِي أَبَوَايَ : قُومِي إِلَيْ فَقُلْتُ : وَاللَّو) وفي رواية أبي ذر: لا واللّه (لا 
أَقُومُ إِلَبْهِء وَلا آَحْمَدُهُ وَلا أَحْمَدُكُمَاء وَلَكِنْ أَحْمَدُ الله الّذِي أَنْرَلَ بَرَاءَتِيء لَقَدْ 
سَمِعْئُمُوُ) أي : الإفك (َمَا أَنْكَرتُمُوهُ وَلا عَيرْثُمُوهُ) وفي رواية الأسود عَنْ عَايْسَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وأخذ رَسُول اللَّهِ ل بيدي فانتزعت يدي منه فنهرني أَبُو بكرء 
وإنما فعلاك ذلك لما :خامرها من الغضبامن كونهم له يبادروا بتكذيب من َال 
فيها ذلك مع تحقّقهم حسن سيرتها وطهارتها . 

وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيَّ: إنما قالت ذلك أولًا لا كما يدل الحبيب على حبيبه. 
ويحتمل أن يكون مع ذلك تمسّكت بظاهر قوله بكهّ: «احمدي الله ففهمت منه 
أمرها بإفراد الله بالحمد فقالت ذلك وما أضافته إليه من الألفاظ المذكورة كان 
من باعث الغضب. 
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وَكَائَتْ عَائْشَةٌ تَقُولٌُ: ما رَيْنَبُ ابْنَهُ جَحْش فَعَصَمَهَا اللَّهُ بدِينِمَاء ٠‏ قَلَمْ تقل إلا خَيْرَاء 


وَأمّا أَختُهَا حَمْنَهُ َهلَكَتْ فِيمَْ هَلَكَ وَكَانَ الذي يتَكَلّمُ فيه مِسْطَحٌ وَحَسا وان 5 
تابك ا والقكافق عبد اللّوين بق وَعُو الذي كان يَسْتَوَسِية وَيَشِمَخْه غ :وَخُو الذي تَوَلى 
كبْرَهُ مِنْهُمْء كو وعننة ثالث حار ا بحص ره فِعَة بدا 
َأَنْرَكَ اللّهُ عَدَّ وَجَلَّ : ملا يأل أوأنا وأ أَلْمَضْلٍ يي إِلَى آخر الآيّةِ - ل ار 
«وَالسَعَةٍ أن يُؤبوَا أؤلي الْشرَق وكين : يَعْيِي مِسْطَحًا إِلَى قَوْلِهِ : ال فة | أن يَغْفرَ 
له لك ونه عد َم [النور : 2 حَنَّى قَالَ أَبُو بَكْرِ: بَلَى وَاللَّه يَا وَبَنَاء إِذَّ 


ل أن تو نا وَعَادَ لَهُ ما كَانَ يَصْنَعْ. 


هه مه 


(وَكَانَتْ عَائْشَةُ) رضي اللَّه عنها (تَقُولُ : : أمَا رَينَبُ اب جحخش) أمّ المؤمنين 
رَضِيَ اللّهُعَنَْا(فمَصَمَهَا اللا أي . : حفظها ومنعها (بِدِينِهًا ٠‏ فَلَمْ تَقلَ) أي : 2 
(إلا خَيْراء وَأَمَا أَخْتُهًا حَمْتَةُ حَمَْهُ فَهَلَكَتْ فِيِمَْ مَلَْكَ) أي : حدّت فيمن حدّ لخوضها 
في حديث الإفك لتخفض منزلة عَائْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا وترفع منزلة أختها زيتت 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهًا. 

(وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فيو) وفي رواية أبي ذر : به (مشلحٌ وَحَسَان بن تاب 
وَالمُنَافِقُ عَبْدُ اللّه بْنُ أ بِيّ) وفي رواية : زيادة ابن سلول (وَهُوَّ الَذِي كا نمستوشيد) 
أي : يطلب ما عنده ليزيده ويزيّنه» (وَيَجْمَعُةُ: وَهُوَ الَذِي تَوَلّى كبْرَهُ مِنْهُمْ هو 
وَحَمْدٌ حَمْئَةٌ قَالَثْ) أي : عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : (َحلف أَبُو بَكْر) رَضِي اللَهُ نه (أنْ لا 
ع لها يتايق) وفي قاس : بنافقه (أَبَدا) بعد الذي قَالَ عَنْ حَاتَِة 

(كَأَنْرَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ : «ولا يَأتلٍ ونوا مضل مك إلى آخر الآبَة -يَعْنِي 
أبَا بَكْرٍ - 9# والسعةٍ أن يُؤيوا أولي الْفَرِقَ وَالْسسكين » : يَعْنِي مِسْطحًا إِلَى د قوّلِهِ آلا بون 
أ فر له لكر َه َو 4 حَنّى قال بو بَكُرِ) رَضِي الله عَْهُ : (لى وَاللَّهِ يَا 
رَبَنَاء إِنا تحب أَنْ تَغْفِرَ لَنَاء وَعَادَ لَهُ ما كَانَ بَمْ يَصْنَعُ) أي : لمسطح قبل من النفقة. 
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ذكر أنه كان للشيخ إسماعيل المقري اليمني مؤلف عنوان الشرف وغيره ولد 
يجري عليه نفقة كل يوم فقطعها لشيء بلغه عنه فكتب لأبيه رقعة فيها : 
لااتقطعن عكهدةبرولا ‏ تجعل عقاب المرء في رزقه 


634 نجاح اكد كح اكد ل ات الثاني والعشرون 


مو وس 


3- باب: مولْصَرِنَ يحمرهنَ عل جين 6 [النور: 31] 


8 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شيب : 


واعف عن الذنب فإنٌ الذي 


فإِنّقدرالذنب من مسطح 


نرجوهعفواللهمن خلقه 
فاسترهبالاإغضاء واستبقه 
يحظطّ قدرالنجم في أفقه 


وقدبدامنهالذي قدبدا وعوت ب الصدّيق فى حقه 

وسقط فى رواية أبى ذر لفظ : «حتى»» وزاد فى الباب السّابق وَقَالَ: والله 
ا 

- باب: ورت ملسن نَّ عَلّ يي 4 [القورة 31] 

(باب: 0 يحمرهن ع1 جحو 14 ي : وليضعن خمرهن جمع خِمار 
اي و اماك وها سر سيم 
نحورهنَّ وصدورهنٌ وما حواليها وقلائدهنّ وكنّ يسدلن الخمر من ورائهنّ فتبقى 
مكشوفة فأمرن أن يسدلنها من قدامهنّ حتى يغطينها. 

(وَكَالَ أَحَْمَدُ بْنُ شَبِيبِ شبيبٍ) بفتح الشين المعجمة وكسر الموحدة الأولى بعدها 
بالاكككنة يدها موحد عو ابن تيعد ور شي المولفةة إلا أنه ورد عماتعنا 


ماعوتبالصدّيق في حقّه 


1-0 


ساس 


بهذه الصيغة» وقد وصله ابن المنذر عن مُحَمّد بن إسماعيل الصائغ عن أحمد بن 
شبيب » وكذا أخْرجةٌ ابن مردويه من طريق مُوسَى بن سعيد الدنداني عن أحمد بن 


ع ل 


ل وهكذا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ والطبري من طريق قرّة بن عبد الرحمن 
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حَدََنَا أبي» عَنْ يُونْسَء قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ عُرْوَةه عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء 
قَالْتْ: اليَرْحَمْ الله فنتاء المَهَاجِرَاتِ وله ا اول الل «ولْصَرِنَ رهن عل 
جونَ» [النور: 31] شَفْفْنَ مُرُوطَهُنٌّ فَاْتَمَرْنَ بهه. 

2412539 جلك ركذن رايت بن ااوي انن ن الحَسَنٍ بْنِ مُسْلِمٍ ٠‏ عَنْ صَفِيّة 
يبه + أن عَابِحَةَ رَحِينَ الله عَتَّهَا ات تَقَوْلُ لكا يونت علو الآية : وولسْرق مده 


(حَدَّثنا أبي) شبيب ف سعيد» (عَنْ يُونْسَ)أي : ابن يزيد الأيلي أنه قَالَ: 
(قَالَ ابي شِهَاب) مُحَمَّد بن مسلم الزُهْرِيَ» (عَنْ عُرْوَة) أي : ابن الزبير بن العوام 
رَضِيَ اللّهُ عَنْه (عَنْ عَايْضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ يحم اله سا 
المُهَاجِرَاتٍ)أي: النساء المهاجرات وهو نحو شجر الأراك أي: شجر هو 
الأرائك» وفي رواية أبي داود من وجه آخر: النساء المهاجرات” (الْأُوّلِ) بضم 
الهمزة وفتح الواو وباللام أي: المابكاك ين النياحرات (لَمَا أَنْوَلَ اللَّهُ) عدّ 
وجل : (لوَلِسْرِقَ مسرن عل ونه هه شَقَفْنَ) جواب لما (مُرُوطَهَنَ) جمع مرط 
بكسر الميم وهو الوزار. 

وفي الرواية الثانية: أزرهنّ وزاد شققنها من قبل الحواشي (فَاخْثَمَرْنَ بو) 
أي : بما شققن» وفي رواية أبي الوقت بها أي : بالأزر المشقوقة» وصفة ذلك أن 
تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو 
التقئع . 

2500 وتكشف ما 
قدّامها فأمرن وال سحاو والكنبا للم | كالعيامة للويخل.: 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا آَبُو نْعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّنَنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع) المخزومي 
المكي» ٠‏ (عَنٍ الحَسَنٍ بْنِ مُسْلِم) أي : ابن يتاق بفتح التحتية وتشديد النون وبعد 
الآلف قاف قَالَ المكي (عَنْ ن صهة يلعافت أى ل 


رت سرح د مه 


(أنّ عَايْضَةَ رَضَِ الله عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لما نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ : «وَلْصَرِينَ ممه 


)21( وهذا يقتضي أن الذي صنع ذلك نساء المهاجرات لكن في رواية صفية بنت شيبة عن عائشة 
رضي اللّه عنها أن ذلك في نساء الأنصار. 
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أ 4 وم 2 6 همه - ا 8 
عل وين 4 [النور : 31] «أَحَذْنَ أَزْرَهَنَ فَسَمَمَنَهَا مِنْ قِبَل الحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهًا). 


سُورّة الفْرّفان 


َل بون أَحَذْنَأَْرَهُنَّ جمع إِزَار وهي الملاءة بضم ا 
ال ؛ هكذا وي وَأَخْرَجَهُ النّسَائِيَ 


وفي رواية د أخل شاء الأنصار أزرهنّ (تُشَفَفْتَهَا ها مِنْ قِبَلِ) بكسر 
القاف وفتح الموحدة ىق “من جهة ( الحَوّاشِي ا بها) وروى ابن 
أبي حَاتِم من طريق عَبْد الل , بن عثمان بن خيثم عن صفية بلفظ ذكر عند 
عَايْشسَة يْسْة رَضِيَ اللة عَذها تساء قريش وفضلهنٌ فقالت إِنْ لنساء قريش لفضلًا 
ولكني واللّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب الله ولا إيمانا 
بالتنزيل لقد أنزلت سُورَة النور : «وَليِصضَرِقَ يحْمرهن عل ع [النور: 31] 
فانقلب رجالهنٌ إليهنّ يتلون عليهنّ ما أنزل فيها ما منهنّ امرأة إلا قامت إلى 
ذكر نساء المهاجرات في الرواية الأولى وذكر نساء الأتضار في رواية الحاكم 


5 
فُشَقفتهَا 


وغيره. 
واحبية* باحكجال أن نساء الأنسان بادرت إلى ذلك حي وول الآية زالله 
َعَالَى أَغلمُ. 


سُورَةَ المْرّفَانِ 
رةه الفرْقَان) المقان: مصدر فَرَقَ بين الشيئين إذا فصل بينهما» 
الْقَرَآن لفصله بين الحق والباطل . 
وقيل : لآأنه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقا مفصولا بعضه من بعض في 
الإنزال قَالَ تَعَالَى : «#وفرءانا فضَهُ لتقرآ عل الس عَلك مَكت وَرَرَلنَهُ لتزيلا 07 * 
[الإسراء: 106]الآية» وسمّيت هذه السورة لكونه مذكورًا في عنوانها وهي 
مَكيّة» وفي آية اختلف فيها وهي قرل عو دعولا مان واتري روعي 
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وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : 9ك مَنُْورًا» [الفرقان: 23]: «مَا تَسْفِي به الرّيحٌ'. 
عملا صَِحَا» [الفرقان: 70]» وقيل فيها آيتان اختلف الناس فيهماء فقيل إنهما 

مدنيتان. 

وقيل : مكيتان. 

وقبل : إخداهما مكيّة والأخرى عَدَيَيةُ وهنا قوله تكالى : ##والدن ل دعوت 
مم آَل لها حر » وقوله: إلا سن تاب وَبَامَ وَعَيِلَ حسملا سحا الآيةء 
فَقَالَسَعِيدبْنُ جُبَيْر الأولى مَكّيّة وهي قوله: «وَالَِنَ لا يدعت مم َلَّد» 
[الفرقان: 68] إِلَى قوله: «مهان» [الفرقان: 69] والثانية مَدَنِيِّة وهي قوله : 
«#إِلّا مَن تاب وَءَائّت 4 إِلَى قوله: #وَكانَ الله عَفُورا م4 [الفرقان: 0) 
وهي سبع وسبعون آية» وثمانمائة واثنتان وتسعون كلمة» وثلاثة آللاف وسبعماتة 
وثمانون حرقًا. 

يسم الله الوَّحْمَن نِ الرّحِيم ثبتت ثبتت البسملة في رواية أبي ذر. 

قال وف روانة أبى زر (وَقَالَ) بالواو (ابْنُ تمَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: 
(إمبكة مَنمُور» : «مَا تَسْفِي به الرّبحُ 0 
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَنَهُ كبسأء مَنيُورَا © 4 وفسّره بقوله: ما تّسفي به الريح أي 
ندري وترمية بن الثرات 0 وعئله :ابن عريون طريق ابن تعرييع عن عطاء عن ابن 
عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا مثله وزاد في آخره : (وتبثها وقد وصله ابن المنذر أيْضًا 
من طريق عطاء عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

وروى اب بن أبي حَاتِمٍ من طريق عليّ بن أبي طلحة عَنْ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا مثله. قَالَ : وَقَالَ أَبُو مُبَيْدَةَ في قوله : اعبس تَندُورا 4 : هو الشيء الذي 
يدخل البيت من الكوّة مثل الغبار مع الشمس ولا يمس بالأيدي ولا يرى في 
الظل» وكذا قَالَ مُجَاهِد وَعِكْرِمَة» وكذا قَالَ الخليل والرجّاج . 

وروى ابن أَبِي حَاتِمٍ من طريق الحسن البَضْرِيَ نحوه وزاد: الو ذهب 
أحدكم يقبض عليه لم يستطع». 


(1) وسقط في رواية الأصيلي لفظ: به. 


نلك نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


مد الظِنَّ» : «مَا بَيْنَ ظلُوع المَجْرِ إِلَى ظلُوع السَّمْسِاء 00 


ومن طريق الحارث عن علي : ما ينثر من الكوّة. 

وَقَالَ ابن عرفة: الهباء والهبوة التراب الدقيق . 

وَقَالَ ابن زيد: الغبار. 

وَقَالَ مُقَاتِلَ: هو ما يسطع من حوافر الدواب. 

ويقال: الهباء جمع هباءة» والمنثور المتفرّق» شبّه به حملهم المحبط في 
حقارته وعدم نفعه بالهباء ثم المنثور منه في انتشاره بحيث لا يمكن نظمه فجيء 
بهذه الصفة ليفيد ذلك . 

وَقَالَ الرَّمَخْشَرِيَ : أو مفعول ثالث لجعلناه أي : جعلناه جامعًا لحقارة الهباء 
والتناثر كقوله : «« نوأ ِرَدَةٌ حَلِئِينَ4 أي : جامعين للمسخ والخسيء . 

وَقَالَ التَّعْلَبِنَ : هباء منثورًا أي : باطلًا لا ثواب له لأنهم لم يعملوه لله وإنما 
عملوه للشيطان. 

(«إمَدَ آلِلٌ) : اما بَيْنَ ظُوع المَجْرِ إِلَى ظُلُوعٍ السَّمْسٍ)) أشار به إِلَى كَْلِه 
تَعَالَى : «#آلْمَ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كيف مَدَّ الْظِنَّ» [الفرقان: 45] وفسّره بقوله: ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وإنما جعله ممدودًا لأنه لا شمس معه كما قاله 
في ظل الجنة : مِووَظِلٌ عدو 2 4 . وبمثل ما فسَره رواه ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاه وروى مثله أَنِْضًا تبد الرزاق 
عن مَعْمَر عَنِ الحَسّن وََتَادَة . 

وَقَالَ القاضي في تفسيره: وهو أطيب الأحوال فإن الظلمة خالصة تنفر 
الطبع وتسدّ النظر وشعاع الشمس يسخحن الجوّ ويبهر البصر ولذلك وصف به 
الجنة فَقَالَ : «وَظِلٍ مدو )»> انتهى . 

والظل : عبارة عن عدم الضوء مما من شأنه أن يضيء . 

وَقَالَ ابن عطية : تظاهرت أقوال المفسرين بهذا وفيه نظر فإنه لا خصوصية 


ل ا لاد 5 7 مي 0 48) بي راض لة 
لهذا الوقك بذلك بل من بعد غروت الكتمس مذة سيره © ببق فتها ككل مهدوة 


(1») بل من قبل غروب الشمس. 
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ساك 4 : «دَايْمَاكء «عليهِ يلاه [الفرقان: 45]: «ظلُوعٌ الشّمْسِاء مق جِلْفَة ب 


[الفرقان: 62]: «مَنْ قَانَهُ مِنَّ لتيل ععل أَذْرَكَهُ بالتّهَارٍ » أو فَانَهُ بِالتَهَارٍ أَدْرَكَهُ 


مع أنه في نهار وأمّا سائر النهار ففيه ظلال منقطعة» ثم أشار إلى اعتراض آخر 
وهو أن الظل إنما يقال لما يقع بالنهار قَالَ: والظل الموجود في هذين الوقتين 
من بقايا الليل انتهى . 

والتعراف عن الأول اله لذكن هذا الشبير لخصوضي الآية وساتها نإ ني 
بقيّتها «إثْرٌ جََلنَا آلسّنس عَليْهِ ديلة4 والشمس تعقب الذي يوجد قبل طلوعها 
فتزيله فلهذا جعلت عليه دليلا فظهر اختصاص الوقت الذي قبل طلوع الشمس 
بتفسير الاية» دون بعد الغروب. 

وعن الثاني : بأنْ الذي نقل أنه يطلق على ذلك ظل ثقة مثبت فهو مقدّم على 
النافي حتى ولو كان قول النافي محمّقًَا لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجارًاء ثم إن 
الرؤية في الآية الكريمة إما بصرية أو قلبية واختاره الْجاج والمعنى ألم تعلم. 
والخطاب وإن كان ظامره للرضرل 895 فهو غاء في المعت 01 الخرضن ياناتمم 
الله بالظلَ وجميع المكلفين مشتركون في ذلك وَاللَّهُتَعَالَى أَعْلّم. 

( سكا : «دَائِمًا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : لوز سَله َعَم سا4 وفسشر 
#سَاكًا» بقوله: دائما أي : ثبانًا غير زائل ولا تذهبه الشمسء» وصله ابن أ بي 
حَاتِم عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما. 

وقيل: لاصقًا بأصل الجدار غير منبسط . 

وَقَالَ ابو ميكدة: الظل ما نسخته الشمس وهو بالغداة والفيء نسخ الشمس 
وهو بعد الزوال وسمّي فيأ لأنه فاء من الجانب الغربي إلى الشرقي. 

( عليه دليلاآً» : اظلئع الشّمْس») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «ثمّ جَعَأنا شقن 
َي دَليلاة» وفسّر #دَليلاُ4 بقوله : طلوع الشمس وقد وصله ابن أبي حَاتِمِ عَنِ ابْن 
عَيّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا :أي : طلوع الشمس دليل على حصول الظّلّ فلولا 
الشمس ما عرف الظل ولولا النور ما عرف الظلمة والأشياء تعرف بأضدادها”". 


4 
عه سس 


مِلْفَةَ » : مَنْ قَائَهُمِنَ اللَبْلٍِ عَمَلَّ أَدْرَكَهُ بالتّهَا أَوْ قَانَهُ ِالتّهَارٍ ر أدْرَكَهُ 
(1» وقيل الشمس دليل الناس يستعينون على أحوال الظل به على حاجاتهم. 
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ِاللَبْلٍ» وَكَالَ الحَسَنُ: مت لَنَا يِنَ أَرمَا [الفرقان : 4 «فِي طَاعَةٍ اللَّهِ وَمَا 
شَيْء أَكَرّ لِعَيْنِ المُؤْمِنِ ن أَنْ يَرَى حَبيبَهُ في طَاعَةٍ اللَّوا . 


بالنَّيْلٍ») أشار به إِلَى ,َ قَولّه تعالى : ظاوهر الف حمل الكل والتهات يانه » الآية 
وفسّره #خِلْفَةٌ» بقوله لو 0 ل" 
كذلك» وأخرج عبد الرزاق عن م مَعْمّر الحسن نحوه. ١‏ 

وفي التفسير وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا وَكَنَادَة : «حِْمَة4 بمعنى عوضًا 
وخلقًا يقوم أحدهما مكان صاحبه فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخرء 
وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُفَقَالَ : فاتتني الصلاة الليلة فَقَالَ: 
«أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك فإن اللَّهِ تَعَالَى جعل الليل والنهار خلفة» . 

وعن مُبجَاهِد: يعني جعل كل واحد منهما مخالقًا للآخر فجعل هذا أسود 
وهذا أبيض . 

وعن ابن زيد: يعنى إذا جاء أحدهما ذهب الآخر وإذا ذهب أحدهما جاء 
الآخر فهما عفان تعلت العدهها الآخر. 

وقيل : يتعاقبان في الظلام والضياء والزيادة والنقصانء و ماجِلْفَة» مفعول 
ثان لجعل أو حال. 

(وَقَالَ الحَسَّنُ) هو الحسن البَصْرِيّ: ( هب لَنَا مِنَ أَرْونسَا») وقد سقط في 
رواية غير أبي ذر قوله : وذرّيتنا قرّة أعين. 

(«فِي طَاعَةٍ اللَّو) وزاد أَبُو ذر في روايته أَيْضًا قوله: (وَمَا شَيْءْ أَكَرَ لِعَيْنٍ 
المُؤْيِنِ) أَنْ يَرَى وفي رواية الأصيلي : لعين مؤمن مِنْ (أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ”* فِي 
طَاعَةٍ اللّو)؛ وقد وصله سعيد بن منصور ثنا جرير بن حازم سمعت الحسن هو 
البَضْرِيْ وسأله رجل عَنْ قَوْلِهِ 4 تَعَالَى : : ظِهَبٍ لَنَا يِنَ أَرويِمَا» الآية ما القرّة أفي 
الدنيا أم في الآخرة؟ قَالَ : بل في الدنيا هي واللّه أن يرى العبد من ولده طاعة 
اللّه إلى آخرهء وهكذا أسنده عنه ابن المنذر من حديث جرير عنه. رس 
عند الله بن المبارك في كتاب البر والصلة عن حزم القطعي عَنٍ الحَسَن وسمّي 
الرجل السائل كثير بن زياد . 


داق وفي رواية سعيد بن منصور حميمه. 
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وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسسِ : هتُبْور » [الفرقان: 13]: وَيلُا وَقَالَ غَيْرُهُ: السَّعِيرٌ مُذْكّرٌ 
وَالتّسَعْرُ وَالاضْطِرَامُ لق الشَّدِيلٌ ل 


وفي التفسير: قرة أعين بأن نراهم مؤمنين صالحين مطيعين لك . 

وفي «أنوار التنزيل»: فإنّ المؤمن إذا شاركه أهله في طاعة اللَّه سرّ بهم وقرّ 
بهم عينه لما يرى من مساعدتهم له في الدنيا وتوقّع لحوقهم به في الجنة ومن 
ابتدائية أو بيانية كقولك رأيت منك أسدا انتهى . 

أو المراد: قرة أعين لهم في الدين لا في الدنيا من الجمال والمال. 

قال الَّجَاحُ : يقال أقر اللّه عينك أي : صادف فوادك ما يحبّه . 

وَقَالَ المفضل : برّد دمعتها وهي التي تكون مع السرور ودمعة الحزن حارة» 
قيل: لأن العين تتأذى بالحرّ وتستروح إلى البرد» ووحّد القرة مع جمع الأعين 
لأنها في الأصل مصدر. 

(وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (تُبْوًا» : وَيْلّا) أي : قَالَ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قَوْله ه تَعَالَى : «دعَوَأ هُتاللك تُبْويًا #4 أي : «يقولون ويلًا» بواو 
مفتوحة فتحتية ساكنة» وأسنده ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

وَقَالَ القاحاله ا 
تدوأ الموم ورا وتهدا واذعوا تبورا حيرا 49> أي : هلاككم أكر من أن تدعا 
مرة واحدة فادعوا أدعية كثيرة ل ا كل نوع منها ثبور 
لشدّتهء أو لأنه يتجدّد كقوله تَعَالَى: كنا نَصَتَ جِلُودُهم بَدَْنَهُمْ جِلُودًا حَيْرهَا 
ِيَدُوقُوا ألْعَدَابٌ 4 [النساء : 6 أ لأ لا ينقطع فهو في كل وقت قبور. وقد 
ثبت هذا للنسفي وأبي ذر فقطء وَفَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : ظدَعَوَا هُتَاللت 
تُبُويَا » [الفرقان: 13] ثبورا أي: هلكة. ْ 

(وَقَالَ غيرة: السّعِيرٌ مُذَكَرٌ وَالتّسَعُرٌ وَالاضْطِرَامُ التََقْدُ الشَّدِيدُ أي قَالَ 
غنِرَائق عباس وض الله عَنوها فى كَولة تَعالن :ِتأت يه عل تا 
سَعِيا6 [الفرقان : 1 السعير مذكرء والتسعّر والاضطرام التوقد الشديد أي 
اهما السرقد لكلا 4 ولج اد بالجر هو الو ملك يت كان و قزر تار : 
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جنل عَلّدِ» [الفرقان: 5]: «تُقْرَا عَلَيْء مِنْ أَملَيْتُ وَأمْلَلتُ» 
لوَاَعْئَدا لمن كدب يِألسَاعَةِ سَعِيرًا» ثم قَالَ بعده «إإدًا رَأَنْهُمِ 4 والسعير مذكر وهو 
ما يسعّر به النار ثم أعاد الضمير إلى النار والعرب تفعل ذلك تظهر مذكرًا من سبب 
مؤنث ثم تؤنثون ما بعد المذكّرء وإنما حكم بتذكيره إِمّا من حيث اللفظ وإما من 
حيث إنه فعيل يطلق على المذكر والمؤنّث» وقيل المشهور أن السعير مؤنث وَقَالَ 
تعنالى : «ذ أت ين تكن سبو ينما ها ينيدا مَنَفِيا 4 [الفرفان: 12]: 
ويمكن أن يقال إِنْ الضمير يحتمل أن يعود إلى الزبانية أشار إليه الزمخشري7). 
وقوله: والتسعّر والاضطرام هو قول أبي عبيدة أيضّاء وعن الحسن : أن 


ره 


ي + م تنم اه 0 رعًم >7 و 0 0 م 
( ثم عه ه20 : تقر عَليَهء مِنْ أمليّت وَأَمُللت) أشار به إلى قَوَلِهِ 


سل سه ع م ا اي اا 04 
2 2 


تَعَالَى : وََالوا سير الأويت أحْسَبَهَا مََ شل عَلِنَهِ بكر وأصِيلا 9 * 
[الفرقان: 5]» وأصيلًا وفسّر طثْمَل عَيّنَهِ» بقوله: تقرأ عليه» وقوله تَعَالَى : 

وَكَالَُا» : «أي الكفار» #اأْسَطِيرٌ الأوليت» : «يعني ما سطره المتقدمون من 
نحو أحاديث رستم واسفنديار والأساطير جمع أسطار أو أسطورة كأحدوثة» 
#أحتبَهَا4 ”7 : يعني : أمر بكتبها لنفسه وأخذها وقيل المعنى اكتتبها كاتب له 
لأنه كان أميّا لا يكتب بيده وذلك من تمام إعجازه يعنون أن هذا الْقُرْآن ليس من 
اللّه وإنما هو ما سطره الأولون فهي تقرأ عليه ليحفظها. 

(و) قوله: من أمليت أشار به إلى أن تملى من أمليت من الإملاء» وأشار 
بقوله: وأمللت إلى أن الإملال لغة في الإملاء» قَالَ الْجَوْهَرِيَ: أمليت الكتاب 
أملي وأمللقة أمله تكعان عندتان حاءنهما الم ات كموله: «وتيب َلَِى عَلَنهِ 
لْحَنٌّ6ه [البقرة: 282]. 


(1) ويقال: لعله غرضه أنَّ لفظة مذكر كما سبق أو معناه لغة المهيّج والملتهب إما فاعلًا أو مفعولًا 
وإما تأنيثية فباعتبار النار. 

(2) وفي نسخة فهي تملى عليه بزيادة قوله فهي تقرأ عليه من أمليت. 

(3) قوله: وقيل المعنى اكتتبها كاتب له أي : فحذف اللام وأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها 
إِيَاه كاتب ثم حذف الفاعل وبني الفعل للضمير الذي هو إياه فاستتر فيه. 
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وله [الفرقان: 38]: «المَعْدِنْء جَنْعْهُ رِسَاسَ) دما يَعُْبَؤَا» [الفرقان: 77]: 
«يقَالٌ: كعات به شَيَا لا يُعْتَدُ بو 

(«#اليّشٍ» : المَعْدِنْء جَمْعُهُ) وفي رواية أبي ذر: جميعه بزيادة الياء 
(رِسَامنٌ) بكسر الراء أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : #وعادا وتمودا وأصسب الرسٍ وفرونا بين 
للك كيرا 69 » وفسّر : © لق : بالمعدن» وكذا فسره أَبُو عُبَيْدَةَ. 

وَقَالَ الخليل : الرسّ كل بئر تكون غير مطوية» وقد ورد في ذلك أقوال. 

أورد ابن أبي حَاتِم من طريق أبي يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الرسنَّ البئر. 

ومن طريق سيان عن رجل عن عِكْرِمّة قَالَ: (أصحاب الرسّ): رسوا نبيهم . 

ومن طريق سعيد عن قَنَادَة قَالَ: حَدَّثَنَا أنْ (أصحاب الرسنٌ): كانوا باليمامة. 

ومن طريق شبيب عن عِكُرِمّة عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما فِي َوه 
ومسب ألريّقِ» قَالَ : بئر بآذربيجان. 

وعن قَتَادَة أيِضًا : «أصَبُ لْأَيَكَو» [الحجر : 8 «# واصصب ارس 6 
[القرقان : 38] سات أرميل الله إليهما شعييًا فعذيوا بغذا بين : 

وَقَالَ السّدّيّ : الرسّ بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبًا النجار فتسبوا إليها . 

وقيل: أصحاب الرسنّ ثمود لأنّ الرسّ البئر التي لم تطو وثمود أصحاب 
أبار . 

وقيل : الس نهر بالمشرق» وكانت قرى أصحاب الرس على شاطئ 
النهر فبعث اللَّه إليهم لبيا من أولاد يهوذا بن يعقوب عليهم السلام فكذبوه 
فلبث فيهم زمانًا فشكا إلى الله منهم فحفر بئر وأرسلوه فيها وكانوا عامة 
يومهم الي رت ا .سيدي ترى ضيق مكاني وشدة كربي 
وضعف ركني وقلّة حيلتي؟ فأرسل اللَّه عليهم ربجا عاصفة شديدة الحرّ 
وصارت الأرض من تحتهم حجر كبريت فتوقّدت وأظلتهم سحابة سوداء 
فذابت أبدانهم كما يذوب 00 

( هما يَعْبَوًا » : ١يُقَالُ:‏ به شَيْكَا لا يُعْتَد اي رواية الأصيلي : 
أي الم ا 01 5 تقل مَا يَعْبَوا رن 33 26ت 4 
وفسّر: ما يَمَبَوا»* بقوله: يقال. 


6944 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 
مغَرَامًا» [الفرقان: 65]: هَلاكًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ : #وَعتوًا» [الأعراف: 77]: طَعْوًا . 
وَقَالَ ابن عيبن : «عَلِيَةٍ * [الحاقة: 6]: «عَمَتْ عَن الْخُرَّانِ). 


وده دع 2 


وَكَالَ أَبُو عُبَيْدَة ِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #قُل مَا يَسبَوا يك رَنْ4: هو من قولهم: 
ما عبأت بك شَيْكَا أي : ما عذرتك شَيْمًا . 

وقيل : يقال ما عبأت به شَيْنَا أي : لم أعدّه فوجوده وعدمه سواءء» وأصل 
هذه الكلمة تهيئة الشيء يقال عبأت الجيش وعبأت الطيب عبأ إذا هيّأته. 

(9غَرَامَ4 : هَلاكًا) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «إرك عَذَابَهَا كن غَرَامَ ‏ 
وفكى: (الخرام) باتهلاك كنا فشر أثر غيئتة كال هلاكا وإلراما لوف :ومع 
قولهم : رجل مغرم بالحبٌ . 

وعن الحسن : كل غريم يفارق غريمه إِلَّا غريم جهنم. 

ا 5 : طقَوًا) أي : قَالَ مُجَامِد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
لد أشمَكيروأ ف أَنضِهم وَعَنَوْ عو كيرا » [الفرقان: 21] قَالَ يعني: طغوا 
ل 

(وَقَالَ ابن عيِيْئَة) سْفيّان : ( معاتيَةَ # : «عَكّتْ عَنٍ الْخُزَانِ)) أي : قَالَ سُفيّان 
ابن عُيَيْئَة ِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وأماً عاد تأترككا يريع ستصر عد و 4 عدت عن 
الخزان» وهذه فِي سُورَّة الحاقة ذكرها هنا استطرادًا لقوله : #وعِمَا» . 

والصرصر: هو الشديد الصوت 

وقيل : الريح الباردة من الصّرٌ فتحرق من شدة بردها . 

وقوله : #عَانيَةٍ : أي : شديدة العصف . 

وَقَالَ سُفْيَان في تفسيره: عتت عن خرّان فخرجت بلا كيل ولا وزن. 

والخزان: بضم الخاء وتشديد الزاي جمع خازن وأريد به خرّان الريح 
الذين لا يرسلون شيئًا من الريح إِلّا بإذن الله تَعَالَى بمقدار معلوم» ووقع في 
نسخة وَقَالَ ابْن عَبّاس بدل قوله وَقَالَ ابن عُيَيِنَة» ثم إنه قد وقع في هذه التفاسير 
تقديم وتأخير وزيادة ونقصان في النسخ والخطب فيه سهل. 
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1 باب قَؤله: الزن تروت عل وَجُرهِهم إِلَ جَهَنَم 
6 0 0 07 31 
وليك كر عَكَانَا وَأَصَلّ سيلا 69 » [الفرقان: 34] 

241060 ع عذتكا علد اللو ب مشكده حَدَثَنَا يُونْسُ بْنْ مُحَمَّدٍ البَعْدَادِيُ حَدَنَنا 
شَيَْانء عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا تن مَالِكِ رضي الله عله : أن وجل قال ها تبك الله 
يُحْسَرٌ الكَافِرٌ عَلَى وَجْههِ يوم القِيَامَة؟ 

1 باب قَوْله: اللي سروت ص وُجوههم ِل جَهَسَم 
0007 2 سر 
ولجلك نع : تكاذا سكل سبلا 49 [الفرقان: 34] 

(باب قَوْلِه: 3 ادبن سروت عل بوهم ِل 0 جَهَتَم ”1) أي متشلوسين أو 
مسحوبين إليها والموصول خبر مبتدأ محذوف أي : هم الذين أو نصب على الذم 
وله الا عاء وتصره تراه : (ملأوْليكَ عر تَكنا»ه) أي : منزلًا ومصيرًا وهي النار. 

(لرَأَسَلُ يًاه) أي : وأخطأ طريقًا لأنّ طريقهم إلى النار» ووصف السبيل 
«أؤليكت». وَقَالَ بعد «إِل جَهَتَمَ 4 الآية. 

(حَدَّنَنَا) ويروى : حَدَّنَيِي بالإفراد (عَبْدٍ اللَّوبْنُ مُحَمَّدِ) المسندي قَالَ: 
(حَدََنَا يُومْسٌ بن مُحَمَّدٍ البَعْدَادِيٌُ) بإهمال الدالين وكان يقول كذلك ابن المبارك 
وهو المشهور ويقال بإهمال الأولى وإعجام الثانية وهو أَبُو مُحَمّد المؤدّب قَالَ : 
(حَدَنْا شَيِبَانْ) هو ابن عبد الرحمن النحوي» (عَنْ قَتَادَةَ) أي : ابن دعامة أنه 
قَالَ : (حَدَئنَا أنَسُ بُْ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عه : أن رَجُلا) قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : 

(قَالَ: يَا َي اللَّه حشر لاد علَى وجو 8 القِيّامٍَ؟) استفهام حذفت 
منه الأداة وفي رواية الحاحم كن وه آخر عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ سكل 
رَسَّول اللَّهِ يل كيف يحشر أهل النار على وجوههم؟ وفي حديث أبي هِرَيْرَةٌ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند البزار: يحشر الناس على ثلاثة أصناف: : صنف على 
الدواب» وصنف على أقدامهمء وصنف على وجوههم. 

وقيل : كيف يمشون على وجوههم الحديث» ويؤخذ من مجموع الأحاديث 


210 قوله : شروت »4 أئي: يسحبول. 
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الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرَّجْلَيْنِ فِي الدُنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهٍ 
َم ليام قال قَاة: َل وعِرة ربكا 
2 


يد تت الله إلنهًا ءاخر 


تى حَرَم أْهُ إلا بالْحَن ولا 
56 ومن من بَنصَل د يلق 1 0 [الفرفان: 68] «العُقوبَة 


أن المقربين: يحشرون ركبانًا» ومّن دونهم من المسلمين: على أقدامهم» وأمًا 
الكفار: فيحشرون على وجوههم. 

(قَالَ) أي : التّب كلله: (أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرّجْلَيْن فِي الدّنيا قَادِرًا) 
بالنصب وفي رواية أبي ذر بالرفع. 

(عَلَى أَنْ يْمْضِيَهُ) بفتح التحتية وسكون الميم (عَلَى وَجْههِ يَوْمَ القِيَامَة) 
وظاهره: أن المراد مشيه على وجهه حقيقة فكذلك استغربوه حتى سألوا عنه. 

(كَالَ قَتَادَةٌ) أي : بالإسناد المذكور : (بَلَى وَعِرَةِ رَبَنَا) إنه لقادر على ذلك قاله 
تصديقا لقوله : (أليس) إلخ. وحكمة حشره على وجهه المعاقبة على ترك السجود 
في الدنيا إظهارًا لهوانه وخساسته بحيث صار وجهه مكان يديه ورجليه عن التوقي 
عن المؤذيات» وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه عند أحمد قالوا سول 
الل وكيف يمشون على وجوههم؟ قَالَ: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن 
يمشيهم على وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم كل جذب وشوك). 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في الرقاق أَيْضًا 
وَأَخْْرَجَهُ مُسْلِمٌ في التوبة» والنَّسَائِيَ في التفسير. 

2 باب قؤله: «وَالَدنَ ل يتغورت مم أله ركه لم 
هاون التفّس الت حََّ أنه إِلَا يِالْحَنّ ولا 

روت وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلَقَ أَنَامَا () 4 [الفرقان: 68] «العُقُوبَةَ 

(باب قَؤْله) عَنَّ وَجَلَّ وفيى نسخة سقط لفظ قوله : ( وال َذِينَ لا يدعت مع أله 
ها ءاخر 4) أي : لا يعبدون غيره» (طإولا بن لس لت حم لَه إلا لحن #) 
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يجوز أن يتعلق الباء في قَوْلِهِ : «إِلَّا يآلْحَيّ» بنفس يقتلون أي : لا يقتلونها بسبب 
من الأسباب إِلَّا بالحق» وأن يتعلق بمحذوف على أنها صفة للمصدر أي : قتلّا 
ملتبسًا بالحق أو على أنها حال أي : إِلَا ملتبسين بالحق» فإن قيل: من حل قتله لا 
يدخل في النفس المحرمة فكيف يصح هذا الاستثتاء . 

فالجواب : أن المقتضي لحرمة القتل قائم أبدا وجواز القتل إنما يثبت 
بعارض فقوله حرّم الله إشارة إلى المقتضي . 

وقوله : «#إإِلّا بلْحَيّ إشارة إلى العارض والسبب المبيح للقتل هو الردة 
والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المحرمة. 

ميلا يي وقد يفل 4) إشارة إلى جميع ما تقدم لا إلى ما ذكر وحده 
(«ِيَاقَ تام[ الفرقان: 68] الأثام ا الشتوة وف يعض الضبت نيقط 
قوله: الأثام قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في فَوْلِه : «إومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ يَلْقَ أناما» أي : : عقوبة وَ وَقَالَ 


الشاعر: 
جزى الله ابن عُرْوَة حيث أمسى ‏ عقوفًاوالعقوق لهآثام 
أي : عقوبة. 


وَقَالَ عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قَتَادّة: يلق آثامًا قَالَ نكالًا . 

قَالَ: ويقال: إنه واد في النار وهذا الأخير أَخْرَّجَهُ ابن أبِي حَاتِمٍ عن عَبْد الله 
ابن عمرو وَعِكْرِمّة وغيرهما. 

وقيل: اسم من أسماء جهنم أو بئر فيهاء وقيل : هو الإثم نفسه أي : يلق 
جزاء إثم فأطلق الإثم على جزائه» ويلق جزم بحذف الألف جزاء الشرط» وقد 
سقط في رواية أبي ذر قوله : #آلٍَ حرم أنه ّهُ إِلّا يلحي » [الأنعام : 15] إلى آخره 
وَقَالَ بعد قوله: ©«#التفّس» الآية» وسقط في رواية الأصيلي قوله 000 
ؤت إلى آخره قوله : العقوبة . 

رسن ال حايع رفي الله شعوساء د تانناامن اقل الشيوزة عرقتيرا 
فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا مُحَمَّدَا ككِةِ فقالوا : إِنْ الذين تقول وتدعونا إليه 
تصن لد سحييا آذ لما علمتاه كقاره لسرلك الول ف شرك لل ها 
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4161 عو ا ل حَدَّثنَا يَحَيّى» عَنْ سُفَيَانَء قَالَ ري 


ا عَنْ أبي وَائِلٍ» عن أبن مسر عي الله قَالَ : وَحَدَنَّيِي وَاصِلٌ» عَنْ 
بي وَائِلِء عَنْ عَبْدٍ اللَّ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: تالت - أو سْيِلَ - رَسُولُ الله ولله: 


َاحَرَ # الآيات». وقيل : نزلت في وحشي غلام ابن مطعم. 


وسلاتي هام 


(حَدَثَنَا مسدد) هو ابن مسرهد قَالَ :- (حَدَّننا و بحيى) هو ابن سعيد القطان» 


(عَنْ سُفْيَانَ) الَّوْرِيَ أنه (قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد (مَنْضُورٌ) هو ار بن المعتمر» 


(وَسُلَيْمَانُ) هو الأغمّش» (عَنْ أبي وَائْلِ) شقيق بن سلمة» (عَنْ أبي مَيْسَرَة) ضد 


الميمنة هو عمرو بن شراحيل؛ٍ (عَناعَبْو الأو هو ائن لفو رضن الله عله »آنه 
دقَالَ) أي “اين منشووارحتي اللّده وسقط في نسخة لفظ : قَالَ هذا. 

دقَالَ)أي (اشنبات التزري : (وَحَدَّئْيِي وَاصِلٌ) هوا بن حيّان بفتح الحاء 
المهملة وتشديد التحتية من الحياة أو من الحين منصرفا وغير منصرف الكوفى 
الأسدي يعد من طبقة الأغممش ْ 

وحاصله : أن الحديث عند سُفْيَان عن ثلاثة أنفس أمّا اثنان منهم فأدخلا فيه 
بين أبي وائل وعبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أبا ميسرة وأما الغالث وهو واصل 
فأسقطه. وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سُمْيّان عن الثلاثة عن أبي وائل عن 
أبي ميسرة عن عَبْد الله فعدّوه وهماء والصواب : إسقاط أبي ميسرة من رواية 
واصل كما فعله يَحْيَى بن سعيد» وقد أَخْرَجَهُ ابن مردويه من طريق مالك بن مغول 
عن واصل بإسقاطه أيضاء وكذلك رواه شُعْبّة ومهدي بن ميمون عن واصل . 

وَقَالَ الدارقطني : رواه أَبُو معاوية وأبو شهاب وشيبان عن الأغمّش عن أبي 
وائل عن عَبّد الل بإسقاط أبي ميسرة» قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والصواب إثباته 
في رواية الأغمّش وَاللهُتََلَى أعلّم. 

(عَنْ أبي وَائْلٍ» ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللَّو) أي : ابْن مَسْعُود (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : 

سَأَلْتُ أو سُيِلَ-) شك من الراوي (رَسُوَلٌ الله 286): وفي رواية ا در 
اللو وفي رواية أحمد من وجه آخر عن مسروق عن ابْن مَسْعُود رضي اللَّهِ عنه 
جلس رَسُول اللَّهِ يك على نشز من اللأرض وقعدت أسفل منه فاغتنمت خلوته فقلت 
بأبي أنث وامن يا وَسُوَل الله أ الذئوب أكبرالحديث. 
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نير 


أي الذَّنْبِ عِنْدَ اللو كبر قَالَ : أن تَجِمَل للوِيدًا وَهْوْ حَلَتَكَ فلث ايعان ام 
أنْ تَقْثّلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ أَنْ يَظعَمَ مَعَكَا قُلْتُ أئ قال ا يَ بحَلِيلَةٍ جَارِكٌ) 


(آَيُ الذَّنْبِ عِنْدَ الله أَكبَرٌ) وفي رواية مسلم : أعظم (قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ يدا 
وهو خلقك1) بكس النزة وتنديد الدالةاي ا 

(قلتٌ: 3 ا و ل رماو 
حديث ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ أَيْضًا في سؤاله عن أفضل الأعمال. 

(قَالَ: «نُمَ أَنْ تَفْثْلَ وَلَدَكَ حَشْيّة آَنْ يَظِعَمَ مَعَكَ)) أي : من جهة إيثار نفسه 
عليه عند عدم ما يكفي» أو من جهة البخل مع الوجدانء فإن قيل لو لم يقيّد بها 
لكان الحكم كذلكء فالجواب أنه لا اعتبار لهذا المفهوم لأنْ من شرطه أن لا 
برع اكرام محر اذا كيد كاك عا دتو ول 01د لحني اراك 

قلت : نْمَ آَيٌ؟ قَالَ : «أَنْ ثُرَانِيَ بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ)) وفي رواية أبي ذر سقط لفظ 
ثم فِي قَوْلِهِ ثم أن تزاني» والحليلة بفتح الحاء المهملة وكسر اللام الأولى أي : 
زوجته لأنها تحلٌ© له فهى فعيلة بمعنى فاعلة» أو من الحلول لأنها تحلّ معه 
ويه تعيام ]ندا كان ذلك كلك لأنه ونا وإبطال نان رفي اللمية بو حقيل 
حقوق الجيران» وفي التنقيح : تزاني تفاعل وهو يقتضي أن يكون من الجانبين . 

وفي المصابيح: لعلّه نبّه به على شدّة قبح الزنا إذا كان منه لا منها بأن 
يغشاها نائمة أو مكرهة فإنه إذا كان زناه بها مع المشاركة منها له والطواعية كبيرا 
كان زناه بدون ذلك أكبر وأقبح من باب الأولىء فإن قيل القتل والزنا في الآية: 
مطلقان وفي الحديث : مقيّدان فكيف ينطبقان» فالجواب: أنهما بالقيد أعظم 
وأفحش ولا مانع من الاستدلال لذلك بالآية”©. 


(1) وهو خلقك فوجود الخلق يدلٌ على الخالق واستقامة الخلق تدل على توحيده فإن كان إلهان 
لم يكن على الاستقامة. 

(2) وهي مأخوذ من الحل. 

(3) لأنها وإن وردت في مطلق الزنا والقتل لكن لما كان قتل هذا والزنا بهذا أكثر وأفحش 
يحصل الانطباق بطريق الأولى وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال: قال 
رسول اللّه يِ: «ما تقولون في الزنا» قالوا: حرام قال: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة 
أيسر من أن يزني بامرأة جاره». 
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م 0 0 مَكَيَللَ رص 3 فقوي 44 
قَالَ: وَتَوَلْتْ عزو الاي تطدية فا لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يك : وَالَدِينَ لا ينغو مع أله إِلهًا 


5 سانا 


َحَرَ ولا يَفَتُلُونَ انس الى حَيَمْ آنّهُ إِلّا يآَلْحَقّ»> [الفرقان: 68]. 

2- حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيم بْنُ مُوسَى » أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُّفتء أَنَّ ابْنَ جَرَرْ 
أَخْبَرَمُمْء قَالَ : أَخْبَرَنِي القَاسِمُ : بْنُ أبي بَرَّةَ الاعال مؤي ان قير هَل ليق فكل 
مُؤمِنا مُتَعَنْدَاعِنّ تونة؟ فَعَرَأتٌ عَلَيْه «ولا يِفَخُلونَ التقْس الى 2 د لا بالْسَنَ » ا 


5-4 - 
-. 


(قالَ) أي: ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دعبتسي ب 
سَولٍا الله يله : وَالدنَ لا ينوت مم أله إِلَهًا ءاخر ولا يِفَبَلُونَ 1 

لنّهُ إلا يأَلْحَىّ ») . وسقط في رواية أبي ذر قوله : ولا يزنون. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى أوائل تفسير سُورّة البقرة ويأتي في 
التوحيد والمحاربين إن شَاءَ الله تَعَانن: 


05 


3 


(حَدَّنَمَا) ويروى: حَدَّنَيِي بالإفراد (إيْرَاحِيِمٌ بْنُ مُوسَى) الْمَرَاء الرازي 
الصغير قَالَ: (أَخْبّرَنَا هِشَامْ بْنُ يُوسّفَ) الصنعاني الويغنه ارمق القاضي» 
(أَنَّ ابْنّ جْرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْء قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(القَاسِمُ بْنُ بق أبي َرّه) بفتح الموحدة وتشديد الزايء واسم أبي برّة نافع بن يسار . 
ويقال: اسم أبي برّة يسار. 


ويقال عقا كار رع حي ابا ا 1 ات وهو 
وليمس القاسد هد التجامع إل هذا الوك الي 


(أنَهُ سَأَلَ سَعِيدَ بن جُبَيٍْ : هَل لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِمَا متَعَمّدًَا مِنْ نَوْيَةِ؟) زاد في رواية 
1 الباب قَالَ: لا توبة له. 

دراك عليه عَلَيْهِ 4 : «ولا يَفَُلُونَ 4 ) » وفي رواية أنئي ذر: والذين لا يقتلون 
(«التفْس الت حََمَ 7 ِلَّا يلْحَنْ 4) واعترض على رواية أبي ذر من جهة وقوع 
التلاوة على خلافها » وأجاب عنه في المصابيح بأن المعنى فقرأت عليه آية: 
#الذين لا يقتلون النفس» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وحينئذ لم 
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َقَالَ سَعِيدٌ : قَرَأَتُهَا عَلَى ابْن عَبَّاسِ ؟ كما قَرَأَتَهَا عَلَىَءِ فَقَالَ: «هَذِهِ مَكَيّةُ نَسَحَمْهَا يد 
0 المي في سُورَة ة النّسَاء). 
3- حَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِءِ حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شعْبَهُ» عَنٍ المُغِيرَةِ بْن 


النْعْمَانِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر قَالَ: الف أَهْل الكُوئَةِ في قَثْلٍ المُؤْيِنِء 


يلزم خلاف التلاوة لأنه لم يحكها نضا بل أشار إليها. 

(فَقَالَ سَعِيدٌ) أي: ابن جبير : (كَرَأَنَهَا) يعني الآية (عَلَى ابْنٍ عَبََاسسِ) 
رَضِيَ الْلّه عقي كما كَرَاتَهَ) أ أنت (عَلَىّ » قَقَالَ: هَذِو) أي: 00 
(مَكْيٌ نَسَحَفْهَا آيَةٌ مَدَئَة) والذي فى'البونينية : مديتية بتجديعين بينهما نون 
مكشورة (الفي في سُورَةٍ النْسَاءِ) وهي قوله تَعَالَى: «#وَمن يَقَثُلْ مُؤْمتَا 
مُتَعهِّدا فَجَرَاوُه جَهَنَمْ حَنَدِدًا» [النساء: 93] وليس فيها استثناء التائب 
بخلاف هذه الآية إذمَالَ اللّه تَعَالَى فيها: ملاس تب ودام وَعَِلَ حسّل 
صَِسَا تأوكهلك بْبَرِلُ أنَهُ سَيَتَاتِهِمَ حَسَتَدتثٌ» [الفرقان: 70]» قالوا : نزلت الغلظة 
ود اللبة مجه شد 

وعند ابن مردويه من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نزلت 
سُورّة النساء بعد سُورّة الفرقان بستة أشهرء فإن قيل : كيف قَالَ ابْن عَبِّاس 
رضي اللَّه عنهما لا توبة للقاتل وقد قَالَ اللّه عَرَّ وَجَلَّ : #وثويها إِلَ أله 
جَمِيحًا» [النور: 31] وَقَالَ: «أنَ أنه هْوَ يَقَبَلُ التَوَبَدَ عَنْ عِبَادِو * [التوبة: 104] 
وأجمع الأمة على وجوب التوبة. 

انعب تيان ذتك هتيرق عل" لوكن والتخليظ و الفغوية اتا سيد الله 
تَعَالَى في ذلك وإِلّا فكلّ ذنب قابل للتوبة وناهيك بمحو الشرك دليلا وسيأتي لهذا 
مزيد تفصيل بعيد ذلك إِنْ شَّاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 

(حَدَنَنِي) بالإفراد(مُحَمّد بْنُبَشَارِ) بفتح الموحدة 0 0 
العبدي بندار قَالَ : (حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ) مُحَيّد مُحَمَّد بن جعفر قَالَ :(حدنا شية) أي 


عامه 


الحجاجء (عَنٍِ المَغِيرَةٍ وَبْنِ التْعْمَانِ) النخعي الكوفيء (عَنْ ل 
الأسدي مولاهم الكوفي أنه (قَالَ : احتف أَهْلٌ الكُوئَةٍ فِي تَثْلٍ المُّؤْمِنٍِ) أ 
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َرَحَلْتٌ فيه إِلَى ابْن ن عَبّاسٍ » قَقَالَ: «َرَلَتْ فِي آخِرٍ ما تَرَلَ وَلَمْ يَنْسَحْهَا مت شَنء). 

4764 - كاك عذكا شع 2 ٠‏ حَدََّنَا مَنْصُورٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر» َال : سَأَنْتُْ 
ابْنَّ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : « فَجَرَّاؤٌه جَهَنَّم » [النساء: 93] قَالَ: 
«لا تَوْبَةَ لَهُ)» وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَ ذِكْرهُ : «إلا يَدَعوت مم اله ِلَها ءَاحَرَ » [الفرقان: 68]» 
قَالَ: «كَانَتْ هَذْهِ فِي الجَاهِلِيةَ). 


متعمدًا هل يقبل توبته أو لاء (قَرَحَلْتُ) براء وحاء مهملتين كذا في رواية 
الكشميهنى . 


وفي رواية غيره: فدخلت بالدال المهملة”'' والخاء المعجمة» والأولى 
أوجه. 

(فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (كَقَالَ: «نَرَلَتْ فِي آخِرٍ مَا نَرَلَ وَل 
يها شَيْة») كذا هو في هذه الرواية ولا يظهر من سياقها تعيين الآية 
المذكورة التي هي قوله تَعَالَى: «إوَّمَن يَفُكْلُ مُؤوتَا مُتَعيّدا فَجَرَاوُه 
جَهَئَّم» وقد بيّنها في رواية منصور الآتية بعد هذاء وهنا الحديت سيق ون 
سُورَّة النساء. 

(حَدََنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ: ١حَدَّنَنَا‏ شعْبَةٌ) أي: ابن الحتماح نا 0 
(حَدَثَنا مَنْصُورٌ) هو ابن ن المعتمر وفي رواية أبي ذر: عن منصورء (عَنْ سَعِيدٍ : 
يس جُبَيْرٍ سَأَلْتُ) وفي رواية أبي ذر: قَالَ سألت (ابْنَ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 3 

َِْهِ تَعَالَى : “لل راق جك 6) وف 'الزوانة الأنية عق قوله تكالى :طفن 
20 مَسَعهِّدا فُجَرَاؤٌه جَهَنَّم 4. 

(قَاَ: ١لا‏ تَوْيَةَ لَه2؛ وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَ ذِكْرٌهُ : («9لا يَنَعورت مَمَْ آنه إِلَهًا َاحَرَ» 
قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ) أي : الآية (فِي الجَاهِلِيّة) مشركي أهل مكة» وسيأتي الكلام فيه 
قريبًا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 


(1) وهي رواية الحموي والمستملي أي: بعد أن رحلت إلى ابن عباس رضي اللَّهِ عنها تسأله عن 
ذلك. 


5 - تَِمّةُ كناب التَفْسِيرٍ 703 
3 - بَاب قَؤله: « يَصَعَفٌ له الصدّابُ 
يوم الْقِيمَةَ وَحَلْدَ فيه مها 4 [الفرقان: 69] 
5 - حََدَّنَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصِء حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 
جْبَيْر قَالَ: قَالَ ابن أَبْرَى : سَل ابْنَّ عَبّاسٍِ ) 


3 - باب قؤله: © يُصَعَفٌ له العدَابُ 
ْم الْقيمَةٍ وَيحَيْدَ فهِ. مهنا 49 [الفرقان: 69] 

(ياب) : # يصَلعَفٌ4 وفي رواية غير أبي ذر: (كَوْلَهُ + # يصَلعف حَفٌ له الْعدّاث 
الِْبَسةِ ود نيد هكنا» أي : في العذاب ذليًا محقّرّاء وهو اسم مفعول من 
أهانه يهينه أي : أذله وأذاقه الهوان. 

ومعنى مضاعفة العذاب: أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك يعذّب 
على الشرك وعلى المعاصي وبضاعف بالجزم فيها بدل اشتمال من قوله : «ويلقَ 
أنَامًا» كقوله : 
مف تأنخا تكسم كاافى ديازنا” ٠‏ مسحوحيية] حول ومار انا غيين 

فأبدل من الشرط كما أبدل هنا من الجزاءء وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم 
بالرفع على الاستئناف كأن قائلًا قَالَ: ما لقي الأثام فقيل : يضاعف له العذاب» 
وابن كثير واب بن عامر يقرآن يضعف بحذف الألف وتشديد العين. 

ساس رايس ل لس كه 
ارى التن مر وا 0008 (عَنْ شي ره (قَالَ 1 
ابن أَبرَى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي مقصورا اسمه عبد الرحمن 
ل 
ا ا اس 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ومثله للنسفي وهو يقتضي أنه من رواية سَعِيد بْن 
جبَيّر عن ابن أبزى عَنٍ ابْن عَبَّاس رضي الله عنهم . 
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عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «#وَمن يَفُسُلْ مُؤْمِتَا مُتَعَمِدَا فَجَرَاؤُه جَهْنَّمَ » [النساء: 
3 وَقَوْلِهِ : ##ولا يَفَمُنُونَ آلتفْس الى حََمَ ألّهُ إلا بَلْحَيّ» [الفرقان: 68] حَتَّى بَلَمَّ : 
«#إِلّا من تَابَ» قَسَأَليُهُ قَقَالَ: «لَمًا نَرَلَتْ قَالَ أَهْلُ مَكَةَ : فَقَدْ عَدَلْنَا 508 وَكَتَلَنَا النَفْسَ 
الي حَرّمَ اللّهُ إلا بِالحَقٌ» وَأَتَْنَا المَوَاحِشَ» فَأَنْرَلَ اللَّهُ: « إلا تاب وَجَامَس وَعَيِلَ 
حسملا صَلِسَا» [الفرقان: 70] إِلَى قَوْلِهِ : «غفورا يسما . 
سياق الآيتين فسألته فإنه واضح في جواب قوله: سل وإن كان اللفظ يمكن 
توجيهه بتقدير سئل ابن عَبَّاس عن كذا . 

فأجاب : فسألته عن شىء آخر مثلا» ولا يخفى تكلّفه» ويؤيد الأول رواية 
شُعْبّة في الباب الذي يليه عن منصور عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ: أمرني عبد الرحمن 
ابن أبزى أن أسأل ابن عَبّاس فذكره فسألته . 

وكذا أَخْرّجَهُ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم في تفسيره عن جرير عن منصور . 

رةه لماه لاك ٠‏ 6خ ره . : 

وَأخْرَجَهُ ابن مردويه من طريق أخرى عن جرير بلفظ قَالَ: أمرني 
عبد الرحمن بن أبزى أن سل ابْن عَيّاس فذكره. 

(عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى)فِي سُورَّة النساء: (يوَمن يَفْكُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَمَدَا 
32( جهن 4) زه الأصيق :جخالدااقيهاء 

(وَفَوْلِه) عز جل فِي سُورَة الفرقان: (##وَلا يَفَنْنُونَ*) وفي رواية أبي ذر 
والأصيلي والذين لا يقتلون وقد مرّ الكلام في هذه الرواية. 

(«آلنفْس الى حَرَمَ أله إِلّا يِلْحَنّ > حَنَّى بَلَعَّ : «إِلَا مَن تَابَ» كَسَأَلْتَهُ قَقَالَ : 
لَمّا نَوَلَتْ كَالَ) وفى رواية أبى الوقت: فَقَالَ بالفاء: (أَهْلّ مَكَةَ : كَقَدْ عَدَلْنَا باللّو) 
أي : أشركنا به وجعلنا له عديلًا ومثلا. 


(وَكَتَلّتَا) وفي رواية أبي ذر: وقد قتلنا (النَفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللَّهُ) زاد غير 
بُو ذر: (# إلا بِاَلْسَنّ» وَآَتَيْنَا المَوَاحِشسَء فَأَنْرَكَ اللَّهُ: ««إِلَا مَن تَابّ وََامََت 


هه 


وَعَيِلَ كملا مندِسًا» إِلَى قَوْلِهِ : عَفوًا يّحِمَ)4) وفيه قبول توبة القاتل. 


| 
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ني عضن * مر عر ع ل ل 39 - 
4 - باب: مو إِلَا من َابَ وام > وَعَسِلَ حملا صلا فوهك برل أَسَهُ 
ان حون نت أعبرا شن خبتيا جح 5 39 
عاتم حَسَنَنتٍ ون ألّهُ حَهويًا تَحِيمَا (07) 6 [الفرقان: 70] 


4 - اباب: طٍاإِلّ من اب وكاضة وَعَِلَ عملا صَِحَا َأولهلت يبيل أللَهُ 
َيَِاتِهمْ حَسَنَتٍ ون الَهُ عَفْويًا تَحِيمًا (4)07 [الفرقان: 70] 

(باب) قوله وسقط في بعض النسخ : لفظ باب قوله. 

( #2 إلا من تَابَ وَءَامََ وَحَمِلَ عملا صَلِحًا») الاستثناء ء متصل أو منقطعء 
ورجّحه ابن حيان بأن المستثنى منه محكوم عليه بأن يضاعف له العذاب فيصير 
التقدير إلا من تاب فلا يضاعف له التعذيب ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء 
العذاب الغير المضعّف فالأولى عندي أن يكون استثناء منقطعًا أي : لكن من 
تاب وآمن وإن كان كذلك فلا يلقى عذايًا البتة. 

وتعقّبه تلميذه السمين فَقَالَ: الظاهر قول الجمهور إنه متصل وأما ما قاله فلا 
يلزم إذا المقصود الإخبار بأنه من فعل كذا فإنه يحل به ما ذكر إِلّا أن يتوب وأمًا 
إصابة أصل العذاب وعدمها فلا تعرّض له في الآية. 

(« تأوكتهلك بَِوَلُ لنَّهُ ميمَاتهِمْ حَسَسَدثُ4) سيئاتهم مفعول ثان للتبديل وهو 
المقيد بحرف الجر وحذف لفهم المعنى وحسنات هو الأوّل وهو المأخوذ 
والمجرور بالباء هو المتروك وقد صرّح بهذا في قَوْلِهِ هِ تَعَالَى : #وبدلتهم يترم 
جَنَتينِ» [سبأ: 0116 ومعنى تبديل السيئات حسنات : أنه يمحوها بالتوبة ويثبت 
مكانها الحسنات. 

وَقَالَ محيي السنة : ذهب جماعة إلى أن هذا في الدنيا . 

وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وغيره: يبدّلهم بقبائح أعمالهم في الشرك 
محاسن الأعمال في الإسلام فيبدّلهم بالشراك إيمانا وبقتل المؤمن قتل المشرك 
وبالزنا عفّة وإحصانا . 

وَقَالَ ابن المسيّب : فيه يبدّل اللّه سيّئاتهم التى عملوها في الإسلام حسنات 
يوم القيامة . 

وَقَالَ ابن كثير : تنقل السيئات الماضية بنفس التوبة النصوح حسنات لأنه 
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ع كيم وده 04 ريدي ع عه وأاوسة مها عه 
مواسس ا رمتسي رةس 
7 ا مع رَحْمَنٍ بْنُ أَبَْ 000000 3 1 عَدَعاك: كي 7 6 
0007 عكعوع هم 


يَقَثْلُ يكا عمجم 4[ النساء : 93] قَسَأَليُهُ َقَالَ: ا شي وَعَنْ : 
#وَالدِينَ لا ينعت مم أله إِلََها ءَاحَرَ * [الفرقان: 68] قَالَ: «تَرَلَتْ فى أهْل الشّرْكُ). 


كلّما تذكّرها ندم واسترجع واستغفر فيقلب الذنب طاعة يوم القيامة وإن وجدها 
مكتوبة عليه لكنها لا تضرّه بل تنقلب حسنة في صحيفته كما يدل له حديث أبي ذر 
المروي في صحيح مسلم قَالَ رَسُول الله وك: «إني لأعرف آخر أهل النار 
خروجًا من النار وآخر أهل الجنة دخولًا في الجنة فيقول أعرضوا عليه ذنوبه 
وسلوه عن صغارها قَالَ فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع 
أن ينكر من ذلك شَّيْكَا فيقال فإن لك بكلّ سيّكة حسنة فيقول يا ربٌ عملت أشياء لا 
أراها ههنا ثَالَ فضحك رَسُول الله يِه حتى بدت نواجذه؛ . 

وَقَال الرَّجََاحُ : السيئة بعينها لا تصير حسنة فالتأويل أن السيئة تمحى بالتوبة 
وتكتب الحسنة مع التوبة. 

(«#وَكات ألَهُ غَفُورَا4) حيث حطّ عنهم بالتوبة والإيمان مضاعفة العذاب 
والخلود في النار والإهانة. 

(#تّحِيمًا4) حيث بذّل سيئاتهم بالثواب الدائم والكرامة في الجنة» وسقط 
في رواية أبي ذر قوله : فأولئك إلى آخره. 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عثمان بن جبلة الأزدي المروزي قَالَ: أَخْبَرَنِي 
بالإفراد ويروى : (أَخْبَرَنًا أبي) عثمان» (عَنْ شُغبَةً) أي : ا 

مَنْضُورِ) هو ابن المعتمر» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ) أنه (كَالَ : أَمَرَنِي عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بْنُ 
أَبْرَىء أنْ آَسْأَلَ ابْنَ عَبّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (عَنْ هَائَيّنٍ الآيْتيْنٍ :كن يقكل 
مُؤَّمِكَا مُتَعَجّدَا») الآية في التساء. 

(فَسَأَلْتُّهُ) عن حكمهاء (فَقَالَ: «لَم يَنْسَحْهَا شَيْءٌ». وَعَنْ) أي : وعن قوله 
تَعَالَى : (وَالَدِينَ لا يَتَغُرت مم لله لها ءَاكَرَ 4) أي : إِلَى قوله : ظيّحِيمًا4. 

(قَالَ: «نَرََتْ فِي أَهْل الشَّرْكِ») هكذا أورده مختصرًا . 

وفي رواية جرير عن هاتين الآيتين ما أمرهما التي فِي سُورَّة الفرقان: «#ومَن 
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يَفّكُلَ مُؤّوتَا مُتَحَمِّدًا4 [النساء: 93] قَالَ فسألت ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
فَقَالَ: لمّا أنزلت التي فِي سُورّة الفرقان قَالَ مشركو مكّة فقد قتلنا النفس 
ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش قَالَ: فنزلت: «إِلّا من تَابَ وَدَامَن» 
[الفرقان: 70] الآية قَالَ: فهذه لأولئك قَالَ: وأما التي فِي سُورَة النساء فهو 
الرجل قد عرف الإسلام ثم قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم لا توبة لهء قَالَ: 
فذكرت ذلك لمجاهد ثَقَالَ: إلا من ندم. 

وحاضل خافن هده الزواية: أن انق عناين رَضِنَ الله عَنْهُمَا كان كار ةبيجع 
الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحداهما ؤقازة يسن معليا منيلنا؛ 
ويمكن الجمع بين كلاميه بأنْ عموم التي في الفرقان خصٌ منها مباشرة المؤمن 
القتل متعمدًا وكثيرًا من السلف يطلقون النسخ على التخصيص فهذا أولى من 
حمل كلامه على التناقض وأولى من دعوى أنه قَالَ بالنسخ ثم رجع عنه؛ وقول 
ان حتامن رفن اللا عَنههَا آنا المومة إذا قل عومنا تتعية لا زوية انا كتهو 
عنهء وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصرح مما تقدم» فروى أحمد والطبري من 
طريق يَحْيّى الجابر وَالنّسَائِيَ وابن ماجة من طريق عمار الدهني كلاهما عن سالم 
ابن أبي الجعد قَالَ: كنت عند ابن عَبّاس رضي اللّه عنهما بعدما كف بصره فأتاه 
رجل فَقَالَ ما ترى في رجل قتل مؤمنًا متعمّدًا؟ قَالَ: مإ فَجَرَاؤٌه جَهَنَمَ حَددًا 
فيا وساق الآية إلى م#عَفِِيمًا» [النساء: 93] قَالَ: لقد نزلت في آخر ما نزل 
وما نسخها شيء حتى قبض رَسُول الله كل قَالَ: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل 
صالحًا ثم اهتدى قَالَ: وأنى له التوبة والهدى. لفظ يَحْيَى الجابر والآخر بنحوه. 

وجاء على وفق ما ذهب إليه ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في ذلك أحاديث 
كثيرة» منها: ما أَخْرَجَهُ أحمد والنَّسَائِيَ من طريق أبي إدريس الخولاني عن 
معاوية سمعت رَسُول الله كل يقول: كل ذنب عسى اللَّه أن يغفره إلا الرجل 
يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا) . 

وقد حمل جمهور السّلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ 
وصشّحوا توبة القاتل كغيره وقالوا معنى قوله : 8« فَجَرَاوٌه جهنم » [النساء: 93] 
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آ#[ه اكلا 


5 باب: «فََوَيَ يَكُونٌ لِرَاما» [الفرقان: 77] هَلَكَة 


رابروع ا مه 


10117 - حَدَّثَنَا عَمَْربْنْ حفص بْنِ غِيَاث) حَدَنَنَا أبي» حَدَّثَنَا الأَغمَشٌ» حَدَنَنَا 
مُسْلِم . عَنْ مَسْرُوقٍء قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّه : «حَمْسٌ قَدُ مَضَيْنَ : الدَّحَانُء وَالقَمَرُ عمو موف ممه 


210 


أي : إن شاء أن يجازيه تمسّكا بقوله تَعَالَى فِي سُورَة النساء أَيْضًا م إن الله هلا يَمْفْرٌ أن 
يِشْرَكَ يه وَيَمرٌ مَا مون دَلِكَ لِمَن يَمَآة4 [النساء: 48]» ومن الحجة في ذلك حديث 
الإسرائيلي الذي قتل تسمًا وتسعين نفسًا ثم أتى تمام المائة فقاله له: لا توبة لك 
فقتله فأكمل به مائة ثم جاء آخر فَقَالَ له: من يحول بينك وبين التوبة الحديث وهو 
مشهور وسيأتي في الرقاق واضحًا وإذا ثبت ذلك لمن قبل هذه الأمة فمثله لهم أولى 
لما خمّف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم. 
5 - باب: «إصََرَىَ يحَكُونٌ ِرَامًا» [الفرقان: 77] هَلَكَةَ 

(باب) قوله وسقط في أكثر النسخ لفظ قوله. 

(#سَوَقَ يحَكُونٌ») أي : جزاء التكذيب ( 8 لِرَاما») أي (مَلَكَةٌ) فسّر قوله: 
طيِرَامًا» بقوله: هلكة. قَالَ أَبُو عُْبَيْدَةَ في قوله: «صََوْتَ يَكُونٌ رما أي : 
خجراء زلزم كل عائل :بها عمل وله معتل آخبر كر ن هال كاز 

والمعنى افشوفركون تكذريكم يتبغيا ليا ككو وعدا نكم ودماركم لي 
اعجار اكعره وزاءالاأصني يهنا ٠‏ 5لالاتن عابو رضي اللا علهس مونا. 

(حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْصٍ بْنِ غِيَاثْ) أَبُو حفص النخعي الكوفي قَالَ: (حَدَثَنا 
أبي) حفص قَالَ: (حَدََنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران قَالَ: (حَدَّنَنَا مُسْلِمٌ) هو 
ابن صبيح أَبُو الضحى الكوفيء (عَنْ مَسْرُوقِ) هو ابن الأجدع أنه قَالَ: (قَالَ 
عَبْدٌ اللو) هو ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (ححَمْسٌ) أي: خمس علامات دالّة على 
الساعة (قَدُ مَضَيْنَّ) أي : وقعن وذهبن: (الدّكَانْ) المشار إليه فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
يم تق أَلسَمَآه يدُحَانٍ' ؟' بين [الدخان: 10]: (وَالقَمَرٌ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 


و 


اق ويروى أنه قبل لابن مسعوة رضني :الله غنه : إن قاصا عند أبواب كندة يقول : إنه دخان يأتي 
يوم القيامة فيأخذ بأنفاس الخلق فقال : من علم علمًا فليقل ومن لم يعلم فليقل اللَّه أعلم فإن 
من علم الرجل أن يقول لشيء لا يعلمه اللّه أعلم. 
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وَالرُومُ» وَالبَظشَةٌ وَالَّرَامُ) : «#سَوَىَ يَكُونٌ لِرَآمًا» [الفرقان: 77]. 


«اثرتِ ألتَاعَةُ وَأمَقّ كمد (ي)» [القمر: 1]ء (وَالِرُومُ) فِي تَوْلِهِ تَعَالَى: 
« #الت © عبت الروعْ 40 [الروم : 1ء 12. (وَالبَظْسَُ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : بوم 
تش امه لبر [الدخان: 16] وهو القتل يوم بدرء (وَاللَّرَامُ فِي قَوْلِهِ 
تَغَالَى: (#شَوَىَ يَحَكُونٌ لِرَآمًا4)» قيل : هو القتل والأسر يوم بدر قتل منهم 
سبعون وأسر سبعون قريشيًا . 

وقيل : عذاب القبر قاله التَعلَبِيَ . 

وقيل : هو القحط. 

وكلل هو التسباق القتلى يعضهم عفن يعت يوه يدن 

وقيل : هو الأسر فيه» وَقَالَ ابن كثير ويدخل في ذلك يوم بدر كما فسّره به 


ع ادال ب 


ع و اه 
ب بن كعب رَضِيَ الله عَنْهِ وَمَحَمَّد بن كعب 


ابْن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ وأ 

القرظي وَمُجَاهِد والضحاك وَقَتَادَة وَالسَّدّيَ وغيرهم . 
وَقَالَ الحسن: فسوف يكون لزامًا يعني يوم القيامة. قَالَ ابن كثير : ولا 

منافاة بينهما انتهى. 
وعلى التفسير: البطشة واللزام بيوم بدر يكون المعدود في الحقيقة أربعًا 

ويحتاج إلى بيان الخامس وإن حصل بقول الحسن بيان الخامس في الجملة 

لكن تفسيره بيوم القيامة فيه شيء لأن لا ماض ففي قول ابن كثير ولا منافاة 
وقد يجاب بأنه لتحقّق وقوعه عد ماضيًّا قاله في المصابيح» وهذا الحديث 

قد سبق فى الاستسقاء. 

7 ثم قال: لا وسأحدئكم أن قريشًا لما استعصت رسول اللَّهِ َيِه دعا عليهم فقال: «اللَّهِمِ اشدد 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف عليه السلام» فأصابهم الجهد حتى 
أكلوا الجيف والعلهز وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان وكان يحدث الرجل 
فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان فمشى إليه أبو سفيان ونفر معه وناشدوه اللّه والرحم 
وواعدوه إن دعا لهم وكشف عنهم أن يؤمنوا فلما كشف عنهم رجعوا إلى شركهم. 


110 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 
سُورَةَ الشْعَرَاءِ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَبَعُوْنَ» [الشعراء: 128]: ١تَبْنُونَ».‏ 0 110 


سُورَةٌ الشّعَرَاءِ 

(سُورَةٌ الشْعرَاِ) مكية كلها إلا آية واحدة: إلا ألينَ مثو وعَمُِوأ آلصَّلِسَتٍ 
ودكروأ لله كديرا واننصروا مِنْ بد مَا ظّلمُواً» [الشعراء: 7 نزلت في حسّان 
وفنا اللثين ورا ركفب ون باللقه فعر» الأنضاق: 

وَقَالَمُقَاتِل: منها من المدني آيتان: 8وَلشُعَرَكه يَبِِحْهُمْ الْعَاؤون ©) 4 
[الشعراء: 224]ء وقوله: وَل يكن لم ايه بك لقا ا ١‏ تيل 9 * 
[الشعراء: 197]. 

وعند السَّخَاوِيَ نزلت بعد سُورَّة الواقعة وقبل سُورَّة النمل» وهي مائتان 
وسبع أو ست وعشرون آية» وألف ومائتان وسبع وتسعون كلمة» وخمسة آلاف 
وخمسمائة واثنان وأربعون حرفا. 

جح الأرالزخسي لز جيم ته لفط شودة والستطلة في رواءةأغت أن دده 

(وَكَالَ مُجَاهِدٌ : اتبَئنَ» : «تَبْئُونَ») أي : قَالَ مُجَاهِد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
قثن يكز ب غنة تنثن 2) 4 أي : فسّر وتَبَتْوْنَ» بقوله: تبنونء وصله 
الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه فِي قوله : أَتبْنونَ يكل ريع » [الشعراء : 
8 قَالَ: بكل فج آية تعبثون قَالَ: بنيانًا . 

وَقَالَ الضحاك والْكَلْبَِ ومقاتل هو الطريق0©. 

وَكَالَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : كانوا يبنون بكل ريع علمًا يعبئون فيه بمن 
يمرّ في الطريق إلى هود عَلَيْهِ السام . 

وقيل : كانوا يبنون الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك عناهم فنهوا عنه ونسبوا 
إلى العبث . 

وعن مُقَاتِل : كانوا يسافرون ولا يهتدون إِلَا بالنجوم فبنوا على الطرق أميالًا 


(1) وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عكرمة. 
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هَضِيٌ 4 [الشعراء: 148]: (يَتَمَنّتُ إِذا مُسّء مُسَحَرِينَ : : المَسْحُورِينَ ««(لَيْكَة)» 


وأعلامًا طوالًا في أماكن مرتفعة ليهتدوا بها وكانوا في غنية عنها بالنجوم 
فاتخذوا البنيان عبثا . 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : كانوا يبنون بروجا للحمامات يعبثون بها. 

(إمَضِيدٌِ 4 : يَتَمَِّتُ إِذَا مُسّ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ««في جَنّتٍ وَعُبُونِ (©) 
ع وعلط هَضِيمٌ (©) * [الشعراء : 2147 148] وفسر قوله : ممَضِيئرٌ 4 
بقوله : يتفةت يفقت إذاءسي على ضيكة انناء للمفعو + وعهذا فول جاهد أنضًا وهيله 
الفريابي بلفظ يتهشم تهشمًا . 

وروى ابن أَبِي حَاتِم من وجه آخر عَنْ مُجَاهِدٍ : الطلعة إذا مسستها تنائرت 

ومن طريق عِكْرِمّة قَالَ: الهضيم الرطب الليّن. 

وقبل امو العيظم في وعائه قبل أن ظهر” 

وعن ابْن عَبَّاس رضي اللّه عنهما: هو اللطيف» وقيل: هضيم أي : يهضم 
الطعام وكل هذا للطافته. 

(مُسَكَرِينَ : المَسْحُورِينَ)”'' أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى 0 
لكك 0 4 رشيره ندر : المسحورين» وصله الفريابي فِي قوله : أنت 
ل رض اا ا و 
من المخلوقين المعّلين بالطعام والشراب . 

وَقَالَ أَبُوعُيْيْدَةة كل من أكل فهو مسخر وذلك أن له سحرا؟ يمرئ ما أكل 
منه انتهى » والسحر بمهملتين بفتح ثم سكون الرية. 

وَقَالَ الْمَرّاء : المعنى أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب وتسحر به فأنت بشر 
مغلب لا تفقتلا فى توه يمو الندت يملكة .وقل من الشهر بالكسن 

(«(لَيكَة))) بلام مفتوحة بلا ألف وصل قبلها ولا همزة بعدها غير منصرف 
اسم غير معرّف بال» مضاف إليه لأصحاب وبه قرأ نافع وابن كثير واب بن عامرء 


1 


(1) وفي رواية أبي ذر والأصيلي مسحورين بلا لام. 
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وَالأيِكَةٌ جَمْعٌ أَيْكَوَء وَهْيَ جَمْعٌ شَجَرِا «بَرْرِ الظُلَهِ» [الشعراء: 189]: (إِظْلالُ 
العَذَابٍ إِيَّاهُمْف لإمَورُونٍ » [الحجر: 19]: ١تَعْلْومٍ»»‏ ا 


وفي رواية أبي ذرء والليكة : بألف و وتشديد اللام. 

(وَالأيْكَةٌ) بألف وصل وسكون اللام وفتح الهمزة (جَمْعٌ أَنْكَةِ)”' أشار به 
إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : مكدب أَحَصَب ليكو الْمَرْسَاَِ © [الشعراء: 176]. 

قَالَ الْجَوْهَرِيَّ: من قرأ أصحاب الأيكة فهي : الغيضة» ومن قرأ ليكة فهي : 
القرية وَقَالَ: الأيك الشجر الكثير الملتف الواحدة أيكة» وقوله: جمع أيكة إلى 
آخره من كلام أبي عبيدة» وَقَالَ الْعَيْنِىَ: كذا في النسخ جمع أيكة وهو غير 
صحيح والصواب: أن يقال: والليكة والأيكة مفرد أيك أو يقال جمعها أيك» 
قَالَ: والعجب من بعض الشراح حيث لم يذكر هنا شَّيَْا بل قَالَ الكلام الأول من 
قول مجَاهِد ومن جمع أيكة» من كلام أبي عبيدة وحاشا من مُجَاهِد ومن 
أبي عبيدة أن يقولا الأيكة جمع أيكة. 

(و) قوله: (وَهْيَ جَمُْعٌ شَجَرِ) كذا للأكثرين وفي رواية أبي ذر: وهي جميع 
لشو 

وفي بعض النسخ : وهي جماعة الشجر وعلى كل تقدر هذا في نفس الأمر 
تفسير الغيضة التي يفسّر بها الأيكة لأن الغيضة هي جماعة الشجر وإذا لم يفسّر 
الأيكة بالغيضة لا يستقيم هذا الكلام فافهم فإنه موضع التأمل . 

وقيل : وكان شجرهم الدوم وهو المقل. 

(«بَرْرِ الظلَّة» : «إِظَلالُ العَدَاب إِيَّاهُمْ)) أشار به إِلَى قَْلِهِ تَعَالَى : اَأَحَدَهُمْ 
عَدَابُ يور آلظُلَةِ» [الشعراء: 189] وفسّر الظلّة بقول إظلال العذاب إياه(© 
وفي التفسير معنى الظلّة هنا : السّحابة التي أظلتهم أي : على نحو ما اقترحوا بأن 
سلط الله عليهم الحرّ سبعة أيام حتى غلت أنهارهم فأظلتهم سحابة فاجتمعوا 
تحتها فأمطرت عليهم نارًا فاحترقوا. 

(لاتَوْيُونِ ‏ : «مَعْلُوم)) كذا وقع هنا وهو في غير محله إذ هو فِي سُورَة 


(2) وقد وصله الفريابي وتقدم أيضًا في أحاديث الأنبياء عليهم السلام. 
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كالطوير 6 [الشعراء: 63]: «الْجَبَّل) : «الشَّرْوِمَةٌ : طَائِمَةٌ قَلِيلَةٌ» 010111 


الحجرء وكأنه من سهو الناسخ» وقد وصله ابن أ بي حَاتِم كذلك ووصله الفريابي 
عَنْ مجَاهِدٍ فِي قوله اتا تان كلسو د ون » [البحضر” 9] قل بقدر 
مقدور. ولي يعن الس : وقع هنا ليكة الأيكة وهي الغيضة”". 

(:9لطور 4 ) : «كَالْجَيّلٍ؛ كذا في رواية أبي ذر واللأصيلي وفي رواية غيره 
(«الْجَبَلٍ») بدون الكافء. أشار به إِلَى قَْلِهِ تعالي: نكن عل فرق كَالعلوة 

لْمَِيحِ 4 وفسر الطود بالجبل» ووقع هذا في رواية أبي ذر منسوبًا إلى 
ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وفي رواية غيره إلى مُجَاهِدء ووصله ابن أ بي 
حَاتِم من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَيّاس رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا وزاه على 
تكد مر الأرفي) ووصله الفريابي أَيْضًا من طريق مُجَاهِد. 

وَقَالَ غَيْرهُ أي : غير أ تن عكانن وض الله عنوباء وقيل غير مُجَاهِدء 
والاختلاف فِي تَفْسِيرٍ الضمير بناء على الاختلاف في التقديم والتأخير في هذه 
التفاسير. 

لتْرْدمَةٌُ4 : («الشَرْْمَةُ : ظَائِمَةٌ كَلِيلَةُ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : إن مول 
لترَدمَةٌ قَيْْتَ 9 4 [الشعراء: 54] وفسّر الشرذمة بقوله طائفة قليلة» وهو تفسير 
أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إإنَّ مول لشرْدمَةٌ َِينْنَ 9©)» أي : طائفة قليلة 
وذهب إلى القوم فَقَالَ: قليلون. 

والحاصل : أنه ذكرهم بالاسم الدالَ على القلّة ثم جعلهم قليلًا بالوصف ثم 
جمع القليل فجعل كل حزب منهم قليلا واختار جمع السلامة الذي هو جمع قلة» 
وإنما استقلّهم وكانوا ستمائة ألف على ما أورده الفريابي وغيره عَنْ مُجَاهِدٍ 

وروى عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَتَادَة قَالَ: ذكر لنا أن بني إسرائيل الذي 
قطع بهم مُوسّى البحر كانوا ستمائة ألف مُقَاتِل بنى عشرين سنة فصاعداء وأخرج 
ابن أبي حَايٍِ من طريق إسْحَاق عن أبي عبيدة عن ابن مَمْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : 


0 


(1) وقد وصله ابن أبي حاتم بهذا اللفظ أيضّاء 
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#فى ألسَدمِدِينَ؟ : «المُصَلَّينَ» 11111110 


ومن طريق أبي إِسْحَاق عن عمرو بن ميمون مثله» بالنسبة إلى جنود فرعون 
فإنه لا يحصى عدد أصحاب فرعون”؟'» فروي: أنه خرج وكانت مقدّمته سبعمائة 
ألف . 

وَقَالَ التَعْلَّبَِ: أرسل فرعون في أثر مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لمّا خرج مع 
بني إسرائيل ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مع كل ملك ألف فارس وخرج 
فرعون في الكرسي العظيم وكان فيه ألفا ألف فارس» فإن قيل: روي عَنٍِ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : اتبعه فرعون في ألفي حصان سوى الإناث وكان مُوسَى 
عَلَيْهِ السَّلَامُ في ستمائة ألف من بني إسرائيل فَقَالَ فرعون: إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون فكيف التوفيق بين الكلامين؟ 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون مراد ابْن عَيّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أخواص 
فرعون الذين يلازمونه ليلا ونهارًا ولم يذكر غيرهم على أن ما ذكره التَمْلَِنَ لا 
يخلو عن نظر هذاء ثم إن قوله تَعَالَى : «إإنَّ مواد لترْدمهُ ليون © 4 معمول 
يقال المقدّر أي: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين قَالَ: «إإنَّ مَوْلةِ» الآية 
والقول يجوز أن يكون حالا أي: أرسلهم قائلا ذلك ويجوز أن يكون مفسّرا 
لأرسل وَاللَّهُ تَعَالَى أَغْلّم. 

(#في السَّجِدِينَ» : «المُصَلَّينَ») أشار به إِلَى قَْلِهِ تَغَالَئ : «الرّى يريك حت 
تشع 07 وِيَعَبّكَ ف السَّجِينَ 69 » [الشعراء: 218»: 219] وفسّر الساجدين: 
بالمصلينء, وكذا فسّره الْكَلْبِيَ وَقَالَ: الذي يرى تصرّفك مع المصلين في 
أركان الصلاة في الجماعة قائمًا وقاعدًا وراكعًا وساجداء قَالَ التْعْلْبِيَ: وهو 
راك قو الك قاس هن اللنافينا: 

وَقَالَ مُقَاتِل: مع المصلين في الجماعة أي : يراك حين وحدك للصلاة ويراك 
إذا صليت مع الجماعة . 

وَقَالَ مُجَاهِد: يرى تقلب بصرك في المصلين فإنه كان يبصر من خلفه كما 
يبصر من أمَامه . 


(1) قوله بالنسبة إلى جنود فرعون متعلق بقوله: وإنما استقلهم. 
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قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: «لَعلَك تَخلدُونَ» [الشعراء: 129]: «كَأَنَكُمْء الرَّيعٌ: الأَيْمَاعٌُ مِنَ 


الأْضء وَجَمْعْهُ رِيعَةٌ وَأَرْيَاعٌ» وَاحِدُ الريعَةه» 


وعن اد توعناتن وف الله عنهما #تعليك فى أصدلات الانباء من نن إلى 
نبي حتى أخرجتك في هذه الأمة. 

(قَالَ ابْنُ عبّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : («اعَلَّحَُ دون » : كأدكُم) أي “قال أنن 
باس رَضِيَ اللَّهُ نهم نِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَيَتدِدُونَ مصحاغ لَعَلَّحُمْ غَنْدُونَ 9 4 أن 
معنى لعلكم : كأنكم» وصله ابن أَبِي حَايَم من طريق على بن أبي طلحة عنه به 
وكان المراد أن ذلك بزعمهم لأنهم كانواً يستوثقون من البناء ظنّا منهم أنها 
تحصّنهم من أمر الله فكأنهم صنعوا صنيع من يعتقد أنه يخلد. 

وحاصله : كأنكم تخلدون في الدنيا وليس ذلك بحاصل لكم بل زائل عنكم 

كما زالبعةن نبلكم؛ وقرا ابي بن كمب ري الله طَهُ كاتكم تحلدون» وقرأ ابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهِ : كي تخلدواء وحكى البغوي في تفسيره عن الواحدي: 
كل ما وقع في الْقُرْآن لعل فإنها للتعليل إِلّا هذا الحرف فإنه للتشبيه ويؤيّده قراءة 
00 وََالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانَِ كذا قَالَ وفي الحصر نظر لأنه قد قيل مثل ذلك 

قَوْلِهِ تَعَالَى : «ألعَلّكَ بحم تْسَكَ» [الشعراء: 3]. 

ا«اليغ الاتقاع ين الاراضيء وتحفقة ريقة) ركد الراء وقيم التكيه والمين 
المهملة كديك وديكة. 

(وَأَرْيَاعٌ) أي : وهو (وَاحِدُ الرِعَةٍ) بكسر الراء وفتح التحتية كالأول» وفي 
رواية أبي ذر والأصيلي واحده» وفي نسخة: واحدها ريعة بسكون التحتية» 
أساوله إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: أت يكن رض َايَةٌ تعبَمنَ 9©) * [الشعراء: 128] 
وَقَالَ الرد يا 

والأيفاع: بفتح الهمزة ة جمع يافع وهو المكان المرتفع من اللأرض» ومنه 
ا 0 

والصواب: اليفاع من الأرض بفتح الياء والفاء هو المرتفع منها وقد فسّر 
الريع بكسر الراء بقوله الأيفاع أو اليفاع من اللأرض . 

وَقَالَ الْجَوْهَرِيَ يقال غلام يافع ويّفع ويمّعة وغلمان أيفاع ويفعة أَيْضَاء 
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«إمكاع» [الشعراء: 129]: «كُل بِنَاءِ فَهُوَ مَصْنَعَةٌ) ا 


وَقَالَ: والريع بالكسر المرتفع من الأرضء وَقَالَ عمارة: هو الجبل» والريع 
أنضنا القرة*" وكذا قال المنسوون” 

وقيل : الفج بين الجبلين . 

وعن مبجَاهِد : الثنيّة الصغيرة. 

وعن عِكْرِمّة : وادٍ. 

وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ َنْهُمَا بكلّ ريع يعني بكلّ شرفء والريع بالفتح 
النماع» ومنه : ريع الأملاك. 

(و) قوله : وجمعه أي : ل ا ل 

(و) قولة::وأرياع وانخاء الريعة بكسر الراء وسكورة الباء خلا اهتيفله افد 
العَسْقَلَانِيَ وتبعه الْعَيْنِيَ وعند جماعة من المفسّرين ريع واحد وجمعه أرياع 
وريعة بالتحريك وريع جمع أَيْضًا واحدة ريعة بالسكون كعهن وعهنة . 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة في قَوْلِهِ تَعَالَى : م«أَتَبنُونَ ب را 8 الريع: 
الأيفاع من الأرض والجمع أرياع وريّعة والريعة واحدة أرياع . 

قال البوماوي كالكرماتي :نوات الأرباع قبترده رينة بالأكسسر والسكوة. 

( هَمَصحَانِم # : «كل بنَاءٍ قَهُوَ قَهُوَ مَضْنَعَة)) أشار به إِلّى قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَيَتَحِدُونَ 
مَصكانم [الشعراء: 129] وَقَالَ: كل بناء فهو مصنعة» وهو قول أبي عبيدة وزاد 
بفتح النون وبضمها . 

وَقَالَ عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَتَادَة: المصانع القصور والحصون. وَقَالَ 
عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَنَادّة: المصانع القصور والحصون. وَقَالَ عبد الرزاق : 
المصانع عندنا بلغة أهل اليمن : القصور العاديّة. 

وَقَالَ سُفْيَانَ: ما يتخذ فيه الماء يعني كالحوض 

وفي رواية ابن أبي حَاتِم من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاجِدٍ قَالَ: 
المصانع القصور المشيدة» ومن وجه آخر قَالَ: المصانع بروج الحمام. 


(1») روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: «بكل ريع» أي : بكل طريق. 
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(فَرِهِينَ): «مَرِحِينَ». طفَرِهِنَ» [الشعراء: 149]: «بِمَعْنَاءٌء وَيَُالَ: «إمَرِهِينَ» 
[الشعراء: 149]: حَاذقِينَظك» 111110101100100 


((فَرِهِينَ): «مَرِحِينَ)) وفي رواية أبي ذر: فرحين بالفاء بدل الميم» أشار به 
إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «ِيَبْحِمُونَ يست الْحبَالٍ»ه [الفرقان: 149] فرهين وفسّره بقوله: 
مرحين» وكذا فسره أَبُو عُبَيْدَةَ وله تفسير آخر في الذي بعده» وسيأتي تفسير 
«#الْمَرِسِينَ» [القصص : 76] بالمرحين في سورة القصص. وهو جمع مَرِح صفة 
مشبّهة من مرح بالكسر مرحاء والمرح: شدة الفرح والنشاط . 

وعن اد بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أشر شبرين: 


وعن الأخفش : فرحين كما في رواية أبي ذر. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وصوّبه بعضهم لقرب مخرج الحاء من الهاء 
وليس بشيء. وَقَالَ الْعَيْنِيَ : أراد بالمصوّب صاحب التوضيح وردّه عليه ليس 
بشىء لأن الهاء والحاء من حروف الحلق والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل 
مدحته ومدهته انتهى فليتأمل. 

(هَرِهِينَ» : بِمَعْنَاة) أي : بمعنى فرهين من قولهم : فره الرجل فهو فاره. 

(وَيْقَالُ : مو فرهين # : حَاؤِقِينَ) هو كلام أبي عبيدة أَيْضًا وكذاروي عن 
عَْد الله بن شداد» وَقَالَ التَعْلَبيَ : وقرئ فارهين بالألف أي : حاذقين بنحتهاء 
وقيل متحيزين بمواضع نحتها. 


(1) وروىابن أ بي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال: متي 
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وتوا » [الشعراء: 183] : «أَشَدُ المَسَاوِء عَاتَ يَعِيتُ عَيْتَا» (الجبلّة) «الخلق » جيل : 
خُلِقَ» وَمِنْهُ جُبُلا وَجبلاء وَجُبْلا : يَعْنِي الْخَلْقَا . 


(«تتوَا )”1 : هُوَآسَدٌ المَّسَاهِ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَّى : مولا تسَنَوأْ في الْايضٍ 
مَْنَ» [الشعراء: 183]» وتفسيره بأشد الفساد تفسير مصدر تعثوا لأنه من عثا 
في الأرض يعثو أفسد وكذلك عثي بالكسر يعسي يعني فمصدر الأول عثو 
ومصدر الثاني عثي. 

(عَاتٌ يَعِيِتْ عَيْكَا)(© أراد بهذا أن معنى عاث مثل معنى عثا أفسد وليس 
زد آنا نكر امقس من غات لأن يكوا نعل الام تافص وعانقا عشيقل البعين 
أجوف . 

وقد قَالَ أبوعبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ولا تَمنّوأ فى الأَرَضِ مَفْسِرِينَ * وهو من 
عثيث تعثّى وهو أشد مبالغة من عثتٌ تعِيث» وروى ابن ن أبِي حَاتِمٍ من طريق سعيد 
عن قَنَادَة : ولا تعثوا أي يووا في الأرضي سين" 

((الجبلَّة) : الكَلْقُء جُبِلَ : خُلِقَ) أشار به إِلَى فَوْلِهِ تَعَالَى : «وَالْجِلَة الأَرَينَ»* 
وفسّرها بالخلق» وقوله: جبل وخلق كلاهما على البناء للمفعول. 

(وَمِنْهُ) أي : ومن هذا الباب (جُبلا) بضم الجيم والموحدة وتخفيف اللام» 
(وَجبَلا) بضم الجيم وسكون الموحدة وتخفيف اللام (وَجْبَلا) بضم الجيم 
والموحدة وتشديد اللام أشار به إِلَى ول تَعَالَى اويا 0ه 
أايس : 2 فِي سُورَّة يس وفيه قراءات * تددن ذكز التخارئ منها هنا ثلا 
ل ل 11 
الأمّش بكسرتين وتخفيف اللام» وقرئ أَيْضًا بكسر الجيم وسكون الموحدة. 

(يَِْي الكَلقَ) » قَالَهُ ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا كذا في رواية أبي ذر ولم يقع 
ذلك عند غيره» قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : وهو أولى فإن هذا كله كلام أبي عبيدة 


(1) عثا. 

(2) كذا في رواية أبي ذر وعاث بالواو وفي رواية غيره سقطت الواو. 

)3( وقرأ أبو عمرو واب بن عامر بضم الجيم وسكون الموحدة وقرأ الباقون من السبعة بضمتين مع 
تخفيف اللام وقرأ روح عن يعقوب بضمتين مع تشديد اللام. 
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1 باب: مولا خرف بوم َعَموْنَ (©) > [الشعراء: 87] 
8- وَقَالَ إِبْرَاهِيم بْنْ طَهْمَانَ: عَن ابْنِ أبي ذِنْبِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ 
المَقْبّرِ» عَنّ أبيهء 


قَالَ فِي قَوْلِهِ : وَآلْجِلََ الأَرَينَ» أي : الخلق هو من جبل على كذا أي : خلق وفي 
ل رده ع2 #2 شُ 3 
القَران : «#وَلفَدْ أَضَلَّ مدي جبلًا» مثقل وغير مثقل ومعناه الخلق انتهى . 

وقوله: مثقل وغير مثقل لم يبيّن كيفيتها وقد بيّناها , وأخرج ابن المنذر من 
طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ فِي قَوْلِهِ والجبلة 
الأولين قَالَ: خلق الأولين» ومن طريق مُبجَاهِد قَالَ الجبلة الخلقة» وفى رواية 
ابن أبي حَاتَمِ من طريق ابن أبي عمر عن سّفيَانَ مثل قول ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ثم قرأ : «وَلِمَدَ أصَلَّ كر حلا كَثِيرًا4 [يس : 62] فليتأمل. 

رس ده 0 سوم ووس سم 
1 - باب: «وَلا تحرف بوم ييْعَْونَ (©) 6 [الشعراء: 87] 


(باب) وسقط في بعض النسخ لفظ بابء قيل : ولم يثبت إلا في رواية أبي 
ذر وحده. 
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(«ولا تف بوم يبََْْنَ 9©) 4 أي : العباد الضالون. فإن قيل لمّا قَالَ أوَّلا 
لني من ون ند لكر (©) 4 كان كافيًا عَنْ قَوْلِهِ : «إوَلا نِفِ4 وَأَيْضًا فقد قَالَ 
تَعَالَى : إن الخرى الوم وَألسُوء عَلَ الْكَتفْرِنَ» [النحل : 27] فما كان يصيب 
الكفار فقط كيف يخافه المعصوم . 

فالجواب: أنْ حسنات الأبرار سيّئات المقربين وكذا درجات خزي 
المكلفين وخزي كل واحد بما يليق به» وقيل : المعنى «إلوم يُبَعَْنَ4 : الضالون 
وأبي فيهم. 

(وَقَالَ إِْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء أَبُو سعيد 
الهروي سكن نيسابور ثم سكن مكة ومات سنة ستين ومائة. 

(تن ابْنِ أبي ِفْب) هو مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب واسمه هشام» 
(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي سَّعِيدِ) بكسر العين فيهما (المَقْبريٌ) بفتح الميم وضم الموحدة 
واسم أبي سعيد كيسان المديني وكان يسكن عند مقبرة فنسب إليهاء (عَنْ أبيه) 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ عَن النَّبِىَ يله قَالَ: «إنَِّبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
وَالسَّلامُ يَرَى أَبَاهُ يَوْمَ القِيَامَةٍء عَلَيْه العَبرةٌ وَالقَرَةُ). العَبَرَةُ هِيَ القَكَرَةًا. 

9 - حَدََّنا ِسْمَاعِيل ؛ حَدَّتَنَا أَخِيء عَن ابْنِ أبي ِبء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِي» 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ النَّبِيَ كك قَالَ : ديم اف 6 52170 


أبي سعيدء (عَنْ أبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَهُ نه عَنٍ اللِييله)» أنه (قَالَ : إن إِيْرَاجِيم) 
أي : الخليل (عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ: ) رَأى بصيغة الماضي» وفي رواية أبي ذر: 
(يَرَى) بصيغة المضارع (أبَاه) آزرء وقيل : اسمه تارخ فقيل : هما علمان له 
كإسرائيل ويعقوب» وقيل : العلم تارخ وآزر لقب ومعناه: : الشّيْخَ أو المعوج. 

يوم القِيَامَةِ) حال كونه (عَلَيْهِ العَبَرَةُ) بفتح المعجمة والموحدة (وَالقَتَرَةُ) 
بفتح القاف والمثناة الفوقية وهذا مقتبس من قوله تَعَالَى : «اعَلا غَيرةُ (©) تمتها 
َه 69 4 [عبس : 40. 41]. 

(العَبَرَةٌ : هِي القَتَرَةُ) : وسقط في رواية أبي ذر قوله : (العَبَرَةُ) هي القترة» 
وكا مر تحسي المزليت م لدم أبي عبيدة حيث قَالَ فِي سُورَة يُونُس : 
«إوا بهن وُجُومَهُمَ كر ولا وله 4 [يُونُس : 25] القتر: الغبار» قَالَ السفاقسي 
فعلى هذا قوله فِي سُورَّة عبس ( مره 29 (2) ينها كَرَهُ 6 » تأكيد لفظي كأنه قَالَ : 
غبرة فوقها غبرة. 

وقيل: القترة شدّة الغبرة بحيث يسود الوجهء وهذا المعلق وصله 
الْنسَاد ني عن أحمد بن أبي حفص بن عَبْد الل عَنْ بيو عن إبْرَاهِيمٍ بن طهمان 
وساق :التحديف بتمامه” 8 

(حَدَنْنَاإِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي انس واعية عند الله هو الأصبحي المدنيٌ 
قَالَ : (حَدَنْنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَنِي بالإفراد (أخي) هو عبد الحميد بن 
39 أويس (عَنِ ابْنِ أبي ؤِنُبِء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 

عَنٍ الب كه ) : أنه (قَالَ : يَلقَى إِبْرَاهِيم) عليه الصلاة والسلام (أَيَاهُ) آزر» 


زداك أي : تعلوها قترة أي : سواد كالدخان ولا يرى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه. 
(2) وعليه الغبرة والقترة فوق من هذا أن قوله الغبرة هي القترة من كلام المؤلف. 

وقيل : القترة ما يغشى الوجه من الكرب. 

والغبرة: ما يعلوه من الغيار وأحدهما حسي والاخر معنوي. 
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الع عَلَى الكَافرِينَ». 


وزاد في أحاديث الأنبياء يوم القيامة وعلى وجه آزر قتّرة وغعَبّرة فيقول له إِبْرَاهِيم 
عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لك لا تعصني فيقول: أبوه فاليوم لا أعصيك» 
وفي رواية النَّسَائِيَ وعليه الغبرة والقترة فَقَالَ له: قد نهيتك عن هذا فعصيتني 
براحي تسد برو لعي ١‏ 
(ميَقُولٌ) أي : إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ : (يا رَبّ إِنّكَ وَعَدْتَيِي أَنْ لا نُخْرِنِي يَوْمَ 
تون فقول الله : إنْي حَرَّمْتٌ الجَنَّةَ عَلَى الكَافِرِينَ) هكذا أورده هنا مختصرًا 
وقد ساقه في ترجمة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ من أحاديث الأنبياء تاماء وزاد فيه يلقى 
إِبْرَاهِيم أباه آزر وهذا موافق لظاهر الْقَرْآن في تسمية والد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السََّامُ آزر» 
ا م سواه 0 سم الصنم وهو شاذ» وزاد فيه 
و وجه آزر قترة وغبرة» وهذا موافق لظاهر الْقُرْآن أَيْضًا 9# روجو يَوْمَيذٍ لها 
000 يَعنُهًا كَرّهُ 03 » [عبس : 40. 41] أي : تغشاها وتعلوها قترة. 
قَالَ الْحَافِظ العَسْمَلَانِىَ: فالذي يظهر أن الغبرة الغبار من التراب والقترة 
السواد الكائن من الكآبة» وزاد فيه أَيْضًا بعد قوله: ظيّم ببمَنْنَ» فأيّ خزي 
أخزى من أبي الأبعد وصف نفسه بالأبعد على طريق الفرض إذ لم يقبل شفاعته 
فى أبيه» وقيل : الأبعد صفة أبيه أي : أنه شديد البعد من رحمة اللّه تَعَالَى لأن 
الما نتيا فالكافر أبعد. وقيل الأبعد بمعنى البعيد والمراد الهالك» 
ويؤيد الأوّل أن في رواية إِبْرَاهِيم بن طهمان وإن أخزيت أبي فقد أخزيت الأبعد. 
وفي رواية أيوب: يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول له: أيّ ابن كنت لك؟ 
فيقول: خير ابن» فيقول: هل تطيعني اليوم؟ فيقول: نعمء فيقول خذ بأزرتي» 
فيأخذ بأزرته ثم ينطلق حتى يأتي ربّه وهو يعرض الخلق فيقول اللَّه يا عبدي ادخل 
من أيّ أبواب الجنة شئت فيقول أي ربّ أبي معي فإنك وعدتني أن لا تخزني 
فيقول الله ني حرّمت الجنة على الكافرين فينادى إِنَّ الجنة لا يدخلها مشرك» 
وزاد فيه أَيْضًا ثم يقال يا إِبْرَاهِيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ 
فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. 
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وفي رواية إِبْرَاهِيم بن طهمان: فيؤخذ فيقول: يا إِبْرَاهِيم أين أبوك قَالَ: 
أنت أخذته مني قَالَ الظر سمل بطر فإذا ديج كبر في ننه 

وفي رواية أيَُوب عن ابن سيرين عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ عند الحاكم : 
فيمسخ الله آباه ضبمًا فيأخذ بأنفه فيقول : يا عبدي أبوك هو فيقول لا وعزتك . 

وفي حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عند البزار والحاكم: فيحوّل في صورة 
قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعانء زاد ابن المنذر من هذا الوجه فإذا رآه كذلك 
تبرّأ منه قَالَ لست أبي» والذيخ : بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم 
خاء معجمة ذكر الضباع» وقيل : لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر والضبعان 
لغة في الضبع . 

وقوله: متلطخ قَالَ بعض الشراح : أي : في رجيع أو دم أو طين وقد عينت 
الرواية الأخرى المراد وأنه الاحتمال الأوّل حيث قَالَ: فيتمرّغ في نتنه» قيل 
الحكمة في مسخه أن ينفر إبراهيم عليه السلام منه» وأن لا يبقى في النار على 
صورته فيكون فيه غضاضة على الخليل عليه الصلاة والسلام وفي مسخه ضبعًا أن 
الضبع من أحمق الحيوان وآزر كان من أحمق البشر لأنه بعد أن ظهر له من ولده 
من الآيات البيّنات أصرٌ على الكفر حتى مات واقتصر فى مسخه على هذا 
الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه كالكلب والخنزير وإلى ما فوقه 
كالأسد مثلاء ولأن إِبْرَاهِيم عَلَيُهِ السَّلَامُ بالغ في الخضوع له وخفض الجناح 
فأبى واستكبر وأصرٌ على الكفر فقوبل بصفة الذلَ يوم القيامة . 

وود امت كل الالسواعياي هذا البعد نيك مر ا سلس طن فى صبيكه قدا ندل 


داخم ل م عالم بأن الله 


و : هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالي : ما 4ك أشيفقاك 
إِندْهيم يِه إل عن مودو وعَدَهآ إِحَاهُ َلَمًَا كين مم أَكَّدُ عدو يِه يآ مه » 
[التوبة: 114] انتهى . 

والجواب عن ذلك : أن أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذي تبرّأ إِبْرَاِيم 
عَلَيْهِ السَّلَامُ فيه من أبيه» فقيل : كان ذلك في الحياة الدنيا لما مات آزر مشركاء 
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وهذا أَخْرّجَهُ الَبَرِيَ من طريق حبيب بن أبي ثابت عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر عَنِ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عنهما وإسناده صحيح . 

وفي رواية : فلما مات لم يستغفر له. 

ومن طريق علي بن أبي طلحة عَنْ ابن عَبَّاس رضي اللّه عنما نحو 
اموي ١‏ إتجائتيرا ايوم الشاية لعا اننى يلم جين اسح عاق قا صرح كان 
رواية ابن المنذر» وهذا أَخْرَجَهُ الَلبَريَ أَيْضًا من طريق عبد الملك بن أب بى سليمان 
ملت بعر ان شور ون رد نر عر علط اناق بتولويوه القا ماكر سر لاق 
ربّ والدي فإذا كانت الثالثة أخذ بيده ويلتفت إليه وهو ضبعان فتبرأ منه 

ومن طريق عبيد بن عمير قَالَ : يقول إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لأبيه إني كنت آمرك 
في الدنيا فتعصيني ولست تاركك اليوم فيأخذ بضبعيه فيمسخ ضبعًا فإذا رآه 
إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ مسخ تبرأ منه. 

ويمكن الجمع ب بين القولين بأنه تبرأ منه لمّا مات مشركًا فترك الاستغفار له 
كن حاار ووم العامة اذر عمد قراف والزاقة سان قله فلا راء مع ودر دده 
حينئذ وتبرٌأ تبرقًا أبديًا . 

وقيل : إن إِبْرَاهِيم عليه السلام لم يتيقّن موته على الكفر لجواز أن يكون آمن 
في نفسه ولم يطلع إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ على ذلك ويكون وقت تبرّيه بعد الحال 
التي وقعت في هذا الحديث. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت : إذا أدخل اللّه أباه النار فقد أخزاه لقوله تَعَالَى : 
نك من تدجل الثَاَ معد ديه 4 [آل خمرات: : 192] وخزي الوالد خحزي الولد 
لوم الخلت فى الوعد وهر محال ولو لم يدل الناز لزم الخلف في الوعيد, ومو 
المراد بقوله إِنَّ الله حرّم الجنة على الكافرين. 

فالجواب: أنه إذا مسخ في صورة ضبع وألقي في النار لم تبق صورته التي 
هي سبب الخزي فهو عمل بالوعد والوعيد» وقد يجاب: بأن الوعد كان 
لخووك لحان واتها امسعتفو له ونام وها وعله ملتاكنين له اسهد للعاقه ا ند 


وَاللَّهُ تَعَالَى أَغلّم. 


2 - باب: ووَأنَزِر عَسِريّكَ اتوي 
وقد جَتَاحَكَ #6 [الشعراء: 214. 215] أَلِنْ حَاتْبَكَ 


0 - حَدَّنَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفْص بن غِيَاثْ حَدَّئَنَا أبى» حَدَّتَنَا الأغمَشُء قَالَ: 


كم ع مع امومع وروي 
حدييئى عمرو بن مرة» 011000008 


2 - باب: «وََذِرٌ عَدْرَيَكَ الأقيبت 
وَلَخْفِضَ َناَك [الشعراء: 2214 215] أَلِنُ حَانِبَكَ 

(باب) وقد سقط لفظ باب فى رواية غير أبى ذر. 

(وَانَذِرٌ عَسيريَكَ الأقريس 69 4) الخطاب للنبي يَكِلَه والمراد بالأقربين: 
بئنو عبد مناف . 

وقيل : بنو عبد المطلب وكانوا أربعين رجلا . 

000 لماك لم400 والقار ف الخمد ٠ن‏ هاه 

وقيل : هم قريش وبه جزم ابن التين ' والقربى في الخمس: بنو هاشم 
وبنو عبد المطلب عند الشَافِعِى. 


( لويس جتَلمكَ؟ أَلِنْ أمر من الإلانة (جَانبَكَ)” وتمام الآية : لي ابعَكَ 


م صجوء 


من المؤينيتَ [الشعراء : 215] وهو مستعار من خفض الطائر جناحه إذا أراد أن 
ينحط. ومن للتبيين» والمراد من المؤمنين : هم الذين لم يؤمنوا بعد بل شارفوا 
لأن يؤمنوا كالمؤلفة مجاز باعتبار ما يؤول إليه فكان من اتبعك شائعًا في من آمن 
حقيقة ومن آمن مجارًا فبيّن أن المراد بهم المشارفون أي : تواضع لهؤلاء استمالة 
وتأليفًاء أو للتبعيض والمراد من المؤمنين الذين قالوا آمنا ومنهم من صدّق واتبع 
ومنهم من صدّق فقط فقيل من المؤمنين وأريد بعض الذين صدقوا واتبعوا أي : 
تواضع لهم محبة ومودة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

(حَدَّنَنَا) وفي نسخة: حَدَّتَنِي (عُمَرٌ بْنُ حَفْصٍ بْن غِيَّاثْ) النخعي قَالَ: 
(حَدَّنَنَا أبي) حفص قَالَ: (حَدَّنَنَا الأَغمَشٌ) هو سليمان بن مهرانء (قَالَ: 
حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ مُرَّه) بضم الميم وتشديد الراء الجملي بالجيم والميم 


(1) والاهتمام بشأنهم أهم والحجة إذا قامت عليهم تعدَّت إلى غيرهم وإلا فكانوا علة للأبعدين 
في الامتناع. 
220 وهو قول أبي عبيدة وزاد وكلامك. 
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عن عه أ ان عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَرَلَتْ: وز 
عَشِيريكَ الأقربيت 4 [الشعراء: 214]» صَعِدَ 0 عَلَى الصَّمَاء فَجَعَلَ 


يتاوي:” انا ب فهر تاابق عيئ1- لنظون كرتن 


المفتوحتين» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه» (قَالَ : 
لما نولك : #وأندر عشيريك الروك :30 »© وزاد فى سور تبت : ورهطك منهم 
المخلصين وهو من عطف الخاص على العام وكان قرآنا فنسخت تلاوته» وهذا 
الددرك دوي اح الفيغانة اتن خاب رين الله ضتهم ان سر )ا لم 
يولد أو كان طفل” '". وقد مرّ في أوائل السيرة النبويّة في باب من انتسب إلى آبائه 
احتمال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين لكن الأصل عدم تكرار النزول وقد 
صرح في هذه الرواية : أن ذلك وقع حين نزلت» نعم وقع عند الطبراني من 
حديث أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لما نزلت : وَلَدْرُ عَنيرَيَك الأقريب 69 * 
[الفرقان: 214] جمع رَسُّول اللَِّ كل بني هاشم ونساءه وأهله فَقَالَ “بابق هاشم 
اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في فكاك رقابكم يا عَايْسَّة بنت أبي بكر يا حفصة 
بنت عمريا أمّ سلمة فذكر حديثا طويلاء فهذا إن ثبت دلّ على تعدّد القصة لأن 
القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه في حديث الباب أنه صعد الصفا ولم تكن 
عَائِسَّة وحفصة وأم سلمة عنده إلا بالمدينة فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى 
فك أوايحضوها ألو هريرة ؤادة ن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَيْضَاء ويحمل قوله لما 
نولت أ : بعد ذلك لا أنْ الجمع وقع على الفورء ولعله كان نزل أولّ : #وأنزِر 
عَتِريَكَ الْأَوي 9 » فجمع فريشا فعمٌ ثم خصٌ كما سيأتي ثم نزل ثانيًا : 
ورهطك لايِنْهُمُْ الْمُحْلَضصِنَ4 فخص بذلك بني هشام ونساءه وَاللَهُ تَعَالَى أَغْلّم. 
(صَعِدَ النَِيُ يل عَلَى الصَّفًا ٠‏ فجَعَل يُنَادِي : يَا بَنِي فِهْرِ) بكسر الفاء وسكون 
الهاءء (يَا بَنِي عَدِيّ - لِبْطُونٍ قُرَيْشِ - حَّى اجْتَمَعُوا) وفي حديث أبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الآتي قَالَ : يا معشر قريش أو كلمة نحوهاء ووقع عند البلاذري من 
وجه آخر عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أبين من هذا ولفظه فَقَالَ : يا بني فهر 
فاجتمعوا ثم قَالَ: يا آل غالب فرجع بنو محارب والحارث ابني فهر فَقَالَ: يا بني 
(1!) وكذا أبو هريرة رضي اللَّه عنه في الرواية الآتية لم يحضر هذه القصة فإنه أسلم بالمدينة وهذه 
لكيه ري ا 


00 0 سه - هّه>) دوه > 2< 1 2 7812 مدهل مي 
مَصَدَقِيَ؟2 قالوا: نَعَمْء ما جَرَبّْنَا عَليْكَ إلا صِدَقَاء قَالَ: «فإني نَذِير لكم بَيْنَ يَدَيْ 
عذاب شديدٍ» ب 17177 


فَقَالَ: يا آل كلاب فرجع بنو مخزوم وتيم فَقَالَ: يا آل قصي فرجع بنو زهرة فَقَالَ: 
يا آل عبد مناف فرجع بنو عبد الدار وعبد العرّى., فَقَالَ له أبُو لهب: هؤلاء 
بنو عبد مناف عندك» وعند الواقدي أنه قصر الدعوة على بني هاشم والمطلب 
وهم يومئذ خمسة وأربعون رجلاء وفي حديث على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من الزيادة أنه 
صنع لهم شاة على ثريد وقعب لبن وأنّ الجميع أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت 
فضلة وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع ذلك. 

(فَجَمَلَ الرَّجُلْ إدًا لَمْ يَسْتَطغ أنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِينْظْرَ مَا هُوَ فَجَاء 
َ 2 مه 4 3 ات تمءه دك مراع 01 
أَبُو لَهَب وَقُرَيْشْنٌء كَقَالَ) أي : النَبِيَ بك : (أَرََيْتَكُمْ) أي : أخبروني» والعرب 
وأخبرونى وتاؤها مفتوحة أبدًا. 

(لَوْ أَخْبَرْنُكُمْ أن حَبّْا) أي : عسكرًا (بالوّادِي تُرِبدُ أنْ تُغِيرٌ عَلَّْكُمْ أَكُنثم 
مُصَدَقَِ؟) بتشديد الدال المكسورة والتحتية المفتوحة وأصله مصدّقين فلمًا 
أضيف إلى ياء المتكلم سقطت النون وأدغمت ياء الجمع في ياء المتكلم» 
وأراد وَِةِ بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الآمر الغائب» ووقع 
في حديث علي رَضِيَ الله عَنْهَ : «ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما 
جتتكم به» أي : قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. 

(قَانُوا: نَعَمْ) نصدّقكء, (مَا جَربَْا عَلَيْكَ إلا صِدْقَاء قَالَ) يَكلِه : (كَإِني تَذِيرٌ 
ابن محارب وزهير بن عمرو عند مسلم وأحمد فجعل ينادي إنما أنا نذير وإنما 
مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدوٌ فجعل يهتف يا صباحاه يعني ينذر قومه . 


54 


وفى رواية مُوسَى بن وردان عن أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند أحمد قَالَ: أنا 
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َقَالَ أَبُو لَّهَبٍ: تَبّا لَكَ سَائِرَ اليَوْم» أَلِهَدَا جَمَعْتَا؟ فَتَرَلَتثْ: «اتبّ دآ ل لَه 
دنب :0 أن عتة كاك وما كدت 6 4 [السند 1 ]: 


1- حَدَّنَنَا أَبُو الِيَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَن الزُّهْرِيَ» قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ 


المُسَيِّبِء وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنْء أَنَ أَبَا هْرَيْرََ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله وك حِينّ 
أَنْرَكَ الله : مإوَلَذِر عَسريَكَ الأيت 69 » [الشعراء: 214] قَالَ: «يّا مَعْشَرَ قُرَيْش -أَوْ 


النذير والساعة الموعدء وعند الطَبَرِيٌ من مرسل قسامة بن زهير قَالَ: بلغني 
أنه يَكِهْ وضع إصبعيه في أذنيه ورفع صوته وَقَالَ: ايا صباحاه»» ووصله من وجه 
آخر عن قسامة عن أبي موي الاشعرى:واخراجة التزمدئ موضولة انما 

(كَقَالَ أَبُو لَهَبِ) لعنه اللّه : (تبّا لَكَ سَائِرَ اليَم) أي : بقيته وتبّا نصب على 
المصدر بإضمار فعل أي: ألزمك الله تبّا أي : هلاكًا وخسرانًا. 

(أَلِهَدَا) بهمزة الاستفهام الإنكار (جَمَعْتَنَا؟ كَنَرَلّتْ : «تَبَّتَ») أي : هلكت 
أو خسرت (9إيّدآ أ لَهَبِ4) نفسه (9وَتَبَّ#) إخبار بعد الدعاء» وفي رواية أبي 
أسامة تبّت يدا أبي لهب وقد تبّ وزاد هكذا قرأها الأعمّش يومئذ انتهى . 

وليست هذه القراءة فيما نقل القراء عن الأغمّش فالذي يظهر أنه قرأها 
حاكيا لا قارئا ويؤيده قوله في هذا السياق يومتذ فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر على 
قراءتها كذلك» والمحفظوظ أنها قراءة ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ 

(«9مآ أَعَىَ عَنَهُ مَالْ وَمَا كسب () 4) أي : وكسبه . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد تقدم بهذا الإسناد بعينه في كتاب 
«الأنبياء» عليهم السلام في باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية ولكن 
الذي هنا أتم من ذلك. 


مني 
عنه. 


(حَدَّنَنَا أبُو الِيَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
الحمصيء (عَن الرُّهْرِي) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد 


(سَهِيدُ بْنُ المُسَيّبٍِء وَأَبُو سَلَمَةَ ْنُ عبْدٍ الرّحْمَنِ) أي: ابن عوف رَضِيّ اللَهُ عَْهُ 


يج م2 


(أن أبَا هْرَيْرَهٌ) رضي الله عنه» (قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله يَكِ) أي : على الصفا (حِينَ 
َك الله عر وَجَل: دز عَيْوَكَ أت 469 ثَالَ: ديا مَمْسَرَ قُرَْضِ أذ 
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كَلِمَةَ نَحُوَهًَا - اشتَرُوا أنْفْسَكُمْ لا ني عَنْكُمْ مِنَّ ال َيعَاء يا بَِي عبد مَنَافِ لا أي 

كُمْ من اللو ْنَا ا عَبَّاسُ بن عبد المطلِبٍ لا أي عَنْكَ مِنَّ الل شَيَاء ويا صَفِية عَم 
َسُولٍ اللَّ لا أغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّ شَيْنّاء ويا فَاطِمَة بنْتَ مُحَمَدِ سَلِينِي مَا شِئْتٍِ من مَالي لا 


كَلِمَةَ نَحْوَهًا اشْتَرُوا أَنْفْسَكُمْ) أي كن للد ما عدار كليواي العلا كانه كال 


أسلموا تسلموا من العذاب فيكون ذلك كالشرى كأنهم جعلوه دكين النحاة :وان 
قوله تَعَالَى : «#إنَ لَه أَفْكرَ مت الْمُؤْييت أنَفُسَهُمَ © [التوبة: 111]فهناك 
المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب . 

ولجوواية اسلو ديا عر قريان انقزرا اشيكومن الثان. 

(لا أَغْنِي عَدَكُمْمِنَ الل َيعًا) أي : لا أدفع قَالَ تَعَالَى : «فهل أنشر مُعْنُونَ عن 
مِنَ عَدَابِ أله من شير [إِبْرَاهِيم : 1 أو لا أنفعكم (يا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ لا أَخنِي 
عَدْكُمْ مِنَ اللَّوِ َيْكَاء يَا عباس بْنَ عبد المَُلِبٍ لا أَغنِي عَذْكَ مِنَ الل شَبْنَا) وفي 
رواية مُوسَّى بن طلحة عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهَ عند مسلم وأحمد: دعا 
رَسُول اللَّهِ بل قريشا فعمّ وخصٌ فَقَالَ : «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار 
يا معشر بني كعب كذلك يا معشر بني هاشم كذلك يا معشر بني عبد المطلب» 
كذلك الحديث. 

(ويَا ص صَفِيَةٌ) وفي رواية الأصيليّ :يا صفية بدون الواو. 

(تَمّةَ رَسُولٍ اللّو) يكل بنصب عمة ورفعها باعتبار اللفظ والمحل وكذا فِي 
قَوْلِهِ : ويا فاطمة بنت مُحَمِّد بك (لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيَْا) ترقى في القرب من 
الكو ا 

(وَيَا قَاطمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدِ) يك وثبتت التصلية في رواية غير أبي 

ا لم ا ال 51 أبي 
اليمان (أَصْبَعُ) أي : ابن أبي الفرح المصري أحد مشايخ الْبّكَارِيَ تن ابْنٍ 
وَهْبٍ) هو عَبّْد اللَِّ بن وهب. (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَن ابْنٍ 
شِهَاب) الزّهْرِيَ. 
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سُورَةٌ النمُل 
0 ا 
وَالحَْتَغ : «مَا خبات», 


وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وفي إطلاقه نظر لأن الذي منع من ذلك إنما منع 
منه حيث يكون السياق يشعر بتعظيمه بخلاف ما إذا كان لشهرته بها دون غيرها 
كما في هذا وفيه إشارة إلى ما يؤول إليه أمره من لهب جهنم » ويحتمل أن يكون 
ترك ذكره باسمه لقبح اسمه لأن اسمه كان عبد العزى» ويمكن جواب آخر وهو 
أن الكنية لا تدل بمجردها على التعظيم بل قد يكون الاسم أشرف من الكنية 
ولهذا ذكر الله تَعَالى الأنبياء بأسمائهم دون كناهم. 

سُورَةَ الّمْلٍ 

(سُورَةٌ التّمْل) ذكر الْقَرْطبَِ وغيره أنها مَكيّة بلا خلاف . 

وعند السَّحَارِيّ: نزلت قبل القصص» وهي ثلاث أو أربع وتسعون أآية 
وألف ومائة وتسع وأربعون كلمة وأربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعون 
حرقًا. 

بسْم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم سقط لفظ سٌّورَة والبسملة في رواية غير أبي ذر 

(وَالحَبْءٌ) وفي رواية غير أبي ذر والخبء بالواو”'' (مَا حَبَأتَ)») أشار إِلَى 
قَْلِهِ تَعَالَى : «الْرِى ممح آلْحَبَء في السَمْوتٍ وَالْأَرْضِ» [النمل : 25] وفسّر الخبء 
بقوله : ما خبأت يقال: خبأت الشيء أخبؤه خبأ أي : سترته ثم أطلق على الشيء 
المخبوء ونحوه «مَدًا حَلْقٌ ألو . 

وروى عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا من طريق علي بن أبي طلحة أَخْرجَه 
الطَبّرِيٌ عنه قَالَ: يخرج الخبء يعلم كل خفية في السموات. 

وَقَالَ الْمََاء فِي قَوْلِهِ يخرج الخبء: أي: الغيث من السماء والنبات من 


)210 ومثل هذه الواو تسمى واو الاستفتاح. 
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«لّا مقَنَ» [النمل: 37]: «لا طَاقَةه» «اضَّرَ» [النمل: 44]: « كل مِلاطٍ اتُخِذَ 


الذي منكم» وقرأ ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يخرج ا لخبء من بدل في . 

وروى عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَنَادَة قَالَ: الخبء السرّى وروى ابن أبي 
حَاتِمم من طريق عِكُرمّة مثله ومن طريق مُجَاهِد قَالَ: الغيث. 

وطن طريق معيك بق التسيي قال الما وسمي المخبوء بالمصدر ليتناول 
جميع الأموال والأرزاق. 
(طلَا ي1َ»: «لاطاقة»» أشار به إِلَى فَولِهِ َعَالَى : «آتيخ إِلتيم نيتم جوم 
لا قَِلَ لهم #1 وفسّر قوله: لا قِبَّل بقوله: لا طاقة أي : لا طاقة لهم بمقاومتهاء 
وهو قول أبي عبيدة» وأخرج الطّبَرِيَ من طريق إسماعيل بن أبي خالد مثله. 

(«#أضَّحَ»*: كل ملاط اتخذا' مِنَ القَّوَارِرٍ) كذا في رواية الأكثر بميم 
مكسورة؛ وفى رواية الأصيلى بالموحدة المفتوحة» وكذا فى رواية ابن السكن» 
وكذا بخط الدمياطي في نسخته بالموحدة وليست هي روايته . 

وقَالَ ابْن التّين : بالميم وَقَالَ الملاط : بالميم المكسورة الطين الذي يوضع 
بين سافتى البناء . 

وقيل: الصخر. 

وقيل : كل بناء عال منفرد وبالموحدة المفتوحة ما يكسى به الأرض من 
حجارة أو رخام أو كلسء وقد قَالَ أبو عُْبَيْدَةَ الصرح كل ملاط اتخذ من قوارير 
والصرح القصر انتهى . 

وأخرج الظَبَرِيَ من طريق وهب بن متبّه قَالَ: أمر سليمان عَلَيّْهِ السَّلَامُ 
الشياطين فعملت له الصرح من رخام كأنه الماء بياضًا ثم أرسل الماء تحته 
ووضع سريره فيه فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس ليريها ملكا هو 
أعرٌّ من ملكها فلمًا رأت ذلك بلقيس حسبته لججّة وكشفت عن ساقيها لتخوضه. 


(1) على اليناء للمفعول. 
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وَالصَّرْحٌ : الفَضْرّء وَجمَاعَنْهُ صرُوحٌ» وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : «وَهًا عَرَشٌ» [الدمل: 23]: 


«سَرِيرٌ كَرِيم حُسْنُ الصَّنْعَة وَغَلاءٌ النَّمَنِا ممم وو وموم ااا دوه 


ومن طريق مُحَمِّد بن كعب قَالَ: سجن فيه دواب البحر الحيتان والضفادع 
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذ أحسن الناس سافًا وقدمًا فأمرها 
سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ فاستترت 

(وَالصّرْحٌ : القَضْرٌ) وهو قول أبي عبيدة. 

وَقَالَ الراغب: بيت عال مزوق سمّي بذلك اعتبارا بكونه صرحًا عن البيوت 
أي : خالصًا. 

(وَجَمَاعَتْهُ) أي : جمع الصرح (صُرُوحٌ: وَقَالَ ابْنُ عَنّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
( هوقا عش : «سَرِيرٌ كَرِيِمٌ حُسْنُ الصَّنْعَةٍ وَغَْلاءُ النَّمَنِ)) أي قَالَ ابن عَبّاس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما في تَفْسِيرٍ قوله تَعَالَى : ولا عَرْشُ عَظِيمٌ4 يعني سرير كريم 
وصفه بالكرم على سبيل المجاز يعني أنه من خيار السّرر وأنفسها كما فِي 
قَوْلهِ عَكِ : «لا تأخذ كرائم أموال الناس وهي خيارها ونفائسها». 

(و) قوله : حسن الصنعة بفتح الحاء والسين وَقَالَ الْكَرْمَانِنَ: حسن الصنعة 
مبتدأ وخبره محذوف أي: له وهذا يدل على أنه بضم الحاء وسكون السين. 

(و) قوله: وغلاء الثمن ويروى: وغالي الثمن عطف على ما قبله. 

وروي عَنٍ اب بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : وكان من ذهب وقوائمه من 
جوهر ولؤلو. 

وفي رواية ابن أبي حَاتِمٍ من طريق زهير بن مُحَمّد قَالَ: حسن الصنعة غالي 
الثمن سرير من ذهب وصفحتاه مرمول بالياقوت والزبرجد طوله ثمانون ذراعا في 
او : 

وَكَالَ التّعْلَبِيَ: عرش عظيم ضخم حسن وكان مقدمه من ذهب مفضض 
بالياقوت الأحمر والزمرد الأخضر ومؤخره من فضة مكل بألوان الجواهر وله 
أربع قوائم قاتمة من ياقوت أحمر وقائمة من ياقوت أصفر وقائمة من زمرّد أخضر 
وقائمة من درٌ وصفائح السرير من ذهب وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب 
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«سسَلِيِينَ» : «طَائِعِينَ)ء «##رَدِفَ» [النمل: 72]: «افْثَرَبَك)ء 8«#جَايدَة» [النمل : 


8].: «قَائْمَةكق 


وعن اد بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعًا في ثلاثين 
ذراعًا وطوله فى الهواء ثلاثين ذراعًا . 

عن مَقَاتِل : كان طوله ثمانين ذراعًا في ثمانين ذراعًا وطوله في الهواء ثمانين 
ذراعًا مكذَّلًّا بالجواهر. 

َأنُونِي » ( سبلن » : طَائِعِينَ») كذا في رواية أبي ذر والأصيلي وسقط في 
رواية غيرهما قوله يأتون» أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ل يأبى يريا قل أن يأف 
0 ا ا 0 

ما ا 20 000 
لأنْ طاعة إذا أجاب أمره وأطاعه إذا اتقاد له وهؤلاء أجابوا أمره. 

4 م 0 الواتعالى 0 يكن ردفٌ ل 
م 

|| وماك أو عُبيدَة في وله : «اسمئ كد يكنا وق كك أي عا تيعددو» قيل : 
جحسسابه بَهُمْ 6 [الأنبياء : 1 أى لام لبجل اف لجع وشعره مخلوف: ! 
اللام مزيدة في المفعول تأكيدًا لزيادتها فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ليريم يرَهَبُونَ » 
[الأعراف: 154]. 

(مجَايِدَةَ * : «قَايْمَةً)) أشار به إِلَّى قَوْلِهِ تَعَالَى : «إويرى لَلْبَالَ تحسبها جامد # 
سياد ا ل 0 أبي طلحة عَنٍ ابن 
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أَوْنْمْ» [النمل: 19]: درم 0 مُجَاهِدٌ: «انكزوا» [النمل: 1 
اغَيّدُواكء رَلُوْيا نهر 4 [النمل: 42]: ١يَقُولُهُ‏ سُلَيْمَانُ 


(«أَوْنْعَن 4 : «اجعَلْيِي)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : مَل نَتِ رعق أن أفْكرَ 
فَمَتَلَكَ شتف ألم تت 432 [التعل : 19] وفسر قوله : م9 أوْزِعْنَ # : «اجَعَلْنِي)» وكذا 
وواء لتر ماهو طرق مويق أبي طلحة عَنٍ اب ْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ : «أَيْرِعَْ» أي : سدّدني إليه وَقَالَ في موضع 
آخر: أي : ألهمنيء وبالثاني جزم الْقَرَّاء؛ وفي تفسير النسفي : «اأَوْرْعَيَ» : 
اجعلني أزع شكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأكفه وارتبطه لا ينفلت 
عني حتى لا أزال شاكرًا لك. 

(وَقَالَ مجَاهِدٌ: «إتكْروا» : «غَيرُوا») أي : قَالَ مُجَاهِد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ظِثَالَ 
بكرو ا عَرتَهَا أي : غسّرواء وصله الطََبَرِيَ من طريقه ومن طريق قَنَادّة وغيره 
نحوه أي : غيّروا عرشها إلى حال تنكره إذا رأته» وأخرج ابن أبي حَاتِم من وجه 
آخر صحيح عَنْ مُُجَاهِدٍ قَالَ: أمر بالعرش فغيّر ما كان أحمر جعله أحضر وما 
كان أخضر جعله أصفر غيّر كل شيء عن حاله . 

ومن طريق عِكرمّة قَالَ: زيدوا فيه وأنقصواء وروي أنه جعله أسفله أعلاه 
وأعاذه أسفله ومكان الخودن] لأ حي اعفيو وكا نالأ خميز الاسم 

(وَأُوتًا الْعر» : يَقُو لَه سْلَيْمَانُ) . أشار به إِلَى قَوْلهِ نَعَالَى : قات كته هو 
وأو آلِْلرَ ين فَِهَا وكا مين وأشار إلى أن قوله : وَأُوَا ار من قول سليمان 
عَلَيْهِ السَّكَامُء وصله الطّبَرِي من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ بهذا . 

ونقل الواحدي : أنه من بقية قول بلقيس قالته مقرّة بصحة نبوة سليمان عَلَيْهِ 
السَّلَامُ والأول هو المعتمد. 

وَقَالَ البيضاوي وصاحب اللياب وغيرهما: إنه من قول سليمان عَلَيهِ 
السَّلَامُ وقومه فالضمير فِي قَوْلِهِ و قبلها عائد على بلقيس فكان سليمان عَلَيْهِ 
السَّلَامُ وقومه قالوا: إنها قد أصابت في جوابها وهي عاقلة وقد رزقت الإسلام 
ثم عطفوا على ذلك قولهم: وأوتينا نحن العلم باللّه وبقدرته على ما يشاء من 
قبل هذه المرأة مثل علمهم أو غرضهم من ذلك شكرا لله تَعَالَى في أن خضّهم 
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32 م به ساع وهس 20 6ك 
الصَّرْحٌ برْكّة مَاءِ» ضَرَبَ عَلَيّْهَا سَليْمَانَ قَوَارِيرَ» ألبَسَهَا إِيَاه». 


بمزية التقدم في الإسلام قاله مُجَاهِد أو هو من تتمة كلامهما فالضمير في قبلها 
راجع إلى المعجزة أو من قبل هذه الحالة وذلك لما رأت من أمر الهدهد 
وغيره. 

وقد وقع في بعض النسخ قبل قوله: وَأُويَا الِْلرَ» والقبس ما اقتبست منه 
النار وثبت هذا عند النسفي وحده وهو قول أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعالى: «#أوّ 
يكم ساب قبّين» [الدمل: 7] أي: بشعلة نار» ومعنى قبس : ما اقتبست من 
النار ومن الجمر. 

(الضرّع بركَةُ ماوء صرب عَلَيِهَا سُلَيِمَانَ) علب الام (كوَارِيرَ ألْبَسَهَا 
إيَاة) وفي رواية الأصلي إياها أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : قبل ا دعل الضَّيّ كنا 
َنَهُ به َه وكمََتَ عن سَاقِهَاً َل َه صَرْحٌ شمر ين فير * [النمل: 44] 
تئر الضرح المذكرى يتوقه البرك ناعة وكذ) عه الطَبَرِيْ من طريق ابن أبي 


سدم ا برسم 


حي ل اه : وكانت هلياء شعراء. 
د ا 
ومن طريق عِكُرِمّة نحوه قَالَ : وكان أول من صنعت له النورة» ووصله ابن 
بي حَاتِمٍ من وجه آخر عن عِكرِمّة عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا نحوه. 
وقوارير: جمع قارورة وهي الزجاج الشفاف» وكان سليمان عَلَيّهِ السَّلَامُ 
أمر ببنائه وأجرى تحته الماء وألقى فيه كل شيء من دواب البحر السمك وغيره 
ثم وضع سريره في صدره وجلس عليه فلما جاءت بلقيس قيل لها: ادخلي 
الصرح ذف فلمًا رأته حسبته لجّة وهي معظم الماء وعن ابن جريج حسبته بحرا 
وكشفت عن ساقها لتخوض إلى سليمان عَلَيُهِ السَّلَامْ . 

وقيل: إنه اتخذ صحئًا من قوارير وجعل تحتها تماثيل من الحيتان 
والضفادع فكأن الرائي يظنه ماء. 


/ 


سُورَةَ القصص 
و َيه هَالِكُ لا مجهة.» [القه ص : 88]: «إلا مُلْكَهُ يقَالَ : إلا ما أَرِيدَ 
2 الله 
سَورّة الفصص 


(سُورَة الققتضى) قال أو العتاسن هن مكة ل 
تَعَانى : «إنً الى مَرَسَ تلك الثيات [َأنْكَ إل مما 
إلى مكة . 

وعن ابن ن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إلى الموت» وعنه: إلى يوم القيامة» 
وعلة إلى المت المقدس:» 


وفنا شعة الخدرى تفي اللاعنة إل لض روه تمان وقوا نوو أيه 


ة نزلت بالجحفة وهي قوله 
[القصص: 85] أي: 


يه 
3 
ٍِ 


وألف وأربعمائة وإحدى وأربعون كلمة. وخمسة آلاف وثمانمائة حرف. 

يسم الله الرّحْمَّنِ الرّحِيم لم يغبت لفظ سُورّة والبسملة إلا في رواية أبي ذر 
والنسى. 1 

(«اكُل سَْءِ َالِكُ إِلّا َه : إلا مُلْكَهُ) أشار به إِلَى قَولهِ تعَالَى في آخر 
سُورَّة القصص: «ؤولًا مَدْمّْ مم لَه 72 ا إلا هو كل سَئء حَايِكُ إلا 
وحهَه وفسّر الوجه : بالملك» وهكذا نقل العَلبَرِيَ عن ب يدن أعل العره , 
للم ل او حرا و ب ل 0 
لكن بلفظ إِلَّا هو. ْ 


تقول اعزد اللوسيك أى: : أكرمك اللّه. 

(وَيْقَال: إلا مَا ريد بهوَجْهُ اللَّه) نقله الطَبَرِيَ أيضًا عن بع بخص أجل الدروةة 
ووصله ابن أبي حَاتِمٍ من طريق حصيف عَنْ مجَاجِدٍ ملائكة . 

ومن طريق شقان التورئ؟ إلاها ابعتى يدوي اللابي لاطبا الفانة 
تمن 

ويتخرّج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق شيء على اللَّهِ تَعَالَى 
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وَقَالَ مُجَامِدٌ : «الْأَبَهُ» [القصص: 66]: الحُجَج). 
1 - بَابٌ قَولهُ: «إنَكَ لا تَرى مَنْ لتببَت 
عر ست أ- سس 
للك اللْهَ مهدى من دساء © [القصص: 56] 
32- حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَن الزّهْرِيَّ» قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ 
ابْقُ المُسَيْبِء عَنْ أبيه» 


فمن أجازه قَالَ الاستثناء متصل والمراد بالوجه الذات والعرب تعبّر بالأشرف 
عن الجملة ومن لم يجز إطلاق شيء على الله تَعَالَى قَالَ هو منقطع أي : لكن هو 
تَعَالَى لم يهلك أو متصل والمراد بالوجه ما عمل لأجله. 


واج سر سم 


(وَقَالَ مُجَاهِدٌ الأب ») وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: «إفَعِمِيَتٌ عَلتهُم 


م 
ضح وم رم 


الأباه 4 : (الحجَجٌ) يعني : الأنباء هي الحجج فلا يكون لهم عذر ولا حجة 
وكذا ذكره الظّبَرِيَ من طريق ابن أبي نجيح عنه . 
وقيل : خفيت واشتبهت عليهم الأخبار والأعذار. 
1 - بَابٌ هَولَهُ: «إنَكَ لآ عَبَى مَنْ أحببت 
َلكنَّ أله يبّدى مَن يَمَةُ4 [القصص: 56] 
(يَابٌ قَولَهُ : <إِنّكَ>) كذا في رواية أبي ذر وسقط في رواية غيره لفظ باب. 
(«لَا تَجَدى من أَحْبَبت») هدايته أو أحببته لقرابته ولم يختلف النقلة في أنها 
نزلت في أبي طالب. 
(«#وَككنَّ اللَهَ يَمْدى من يَكَآه4) ولا تنافي بين هذه الآية وبين قوله في 
الآية الأخرى : وَإِنّكَ لَبَدى إِلّ صرَطٍ مُسْتَقِيوٍ 4 [الشورى: 52] لأن الذي أثبته 
وأضافه إليه الدعوة والذي عنه هداية التوفيق وشرح الصدر وهو نور يقذف في 
القلب فيحيى به . 


5 
ل 


حَدَّثََا آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(حَنٍ الرّمْرِيَ) مُحَمِّد بن مسلم بن شهاب أنه (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيِدٌ بْنُ 
المُسَيِْبٍء عَنْ أبيه) هو المسيّب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون 
ولأبيه صحبة عاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. 
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قَالَ: َم خضرت أنا طالِب الوَقَامٌ جَاءَهُ رَسُولٌ اللَّهِ كاله فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ 


(قَالَ: لما حَضَرَتُ أبَا طالِب الوَفَاةٌ) أي : علامتها وإِلّا فلو كان انتهى إلى 
المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن ويدلٌ على ذلك ما وقع من المراجعة بينئه وبينهم 
قاله الكِرمَانِيَ . 

وََالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجاء 
الى يله أنه إذا أقرّ بالتوحيد ولو في تلك الحالة أنّ ذلك ينفعه بخصوصه وتسوغ 
فيه شفاعته لمكانه منه ولهذا قَالَ: أجادل لك بها وأشهد لك بها وأشفع لك. 
ويؤيّد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد وَقَالَ : هو على ملَّة عبد 
المطلب ومات على ذلك أن النََِ يكِةِ لم يترك الشفاعة بل شفع له حتى خفف عنه 
العذاب بالنسبة إلى غيره وكان ذلك من الخصائص فى حقه وقد تقدّمت الرواية 
ذلك !في السيرة النبوية. 1 

(جَاءَه رَسُولُ اليك فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْلِء وَعَبْدَ اللَّوِبْنَ أبي أُمَبّهَ بْنِ 
المغيرَة)» قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون المسيّب حضر هذه القصة 
فإن المذكور من بني مخزوم وهو من بني مخزوم أَيْضًا وكان الثلاثة يومئذ كمّارًا 
فمات أبُو جهل على كفره وأسلم الآخران وأمًا قول بعض الشراح هذا الحديث 
من مراسيل الصحابة فمردود لآنه استدلٌ بأن المسيّب على قول مصعب من 
مسلمة الفتح وعلى قول العسكري ممّن بايع تحت الشجرة ة قَالَ: فأيًا ما كان فلم 
يشهد وفاة أبي طالب لأنه توفي هو وخديجة رَضِيَ الله عَنْهَا في أيّام متقاربة في 
عام واحد وللنبي كَكةِ يومئذ نحو الخمسين انتهى . 

ووجه الرد : أنّه لم يلزم من كون المسيّب تأخر إسلامه أن لا يشهد وفاة 
أبي طالب كما شهدها عَبْد اللَّهِ بن أبي أميّة وهو يومئذ كافر ذ ثم أسلم بعد ذلك» 
وعجب من هذا القائل كيف يغرو كون المسيّب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى 
العسكري ويغفل عن كون ذلك ثابنًا في هذا الصحيح الذي شرحه كما مرّ في 
المغازي واضحًا. 

(فَقَالَ) أي : النَّبِيَ بك لأبي طالب: (أيْ) حرف نداء (كَمّ) منادى مضاف 
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قل : لا ِلَهَ إلا اللُّ كَلمَة أحَاجُ لَكَ بهَا عِنْد الله َقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّهِ بن أبي 


أَمََّةَ: اشاقن ولة بعتو النظاربة كله كوك ركرك الله كف عدر مها عدن . 
وَيُعِيدَانِهِ بتِلْكَ الْمَقَالَق اناك القع الع لوطا جاح الما اف اعقو ااا ويا لفاك عونا و ا 


ويجوز فيه إثبات الياء وحذفها : (قل: لا إِلَه إلا اللّهُ كَلِمَةٌ) بالنصب على البدل 

من لا إله إلا اللّه أو الاختصاص ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
(أحاحٌ) بضم الهمزة وتشديد الجيم من المحاجّة وهي مفاعل من الحجّة 

والجيم مفتوحة على الجزم جواب الأمر والتقدير أن تقل أحاجٌ ويجوز الرفع 


(نَكَ بها عِنْدَ اللّوِ)» ووقع في رواية مَعْمَّر عن الزُمْرِيَ بهذا الإسناد في 
الجنائز أشهد بدل أحاجٌ . 


وفي رواية مجَاهِد عند الظَبّرِيَ: أجادل عنك بها وزاد الطَّبَرِيَ من طريق 
سُفْيّان بن حسين عن الزُّهْرِيَ قَالَ: «أي عم إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم 
عدي يدا اصبل كلمة يحب لي بها الشفاعة يات يوم القيامة؟. 

(فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبِدُ الل بْنُ بي أَمَيّه) لأبي طالب (أتوعت عو ملة 
ع عَبْدِ المُكللِبِ؟) يقال: ترضوعن الحى إذاح بردم ورغ فيه ذا أراده. 

(ََمْ يرك َسُولُ الله يلييَعْر رِضُهًا عَلَيّه) بفتح أوّله وكسر الراء أي : كلمة 
التوحيد» وفي رواية الشَّعْبِيَ عند الطَبَرِيَ قَقَالَ له ذلك مرارًا. 

(وَيَعِيدَانهِ 58 المَقَالَة) أي : ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة وهي قولهما : 
اتر فيو كات كان قن كاوه انوك ل فيوكانه ووقع في رواية مَعَمّر فيعودانه له 
بتلك المقالة وهي أوضح . 

وَقَالَ البرماموي كالزركشي صوابه : يعيدان له تلك المقالة . 

لمات السام اال اماق نحن الزر قتي صن جرس اليد عن 
الصحة فجزم ب يتك وبمك اوه الصمير المنصون عا إلى الكلام ويكون 
قؤله غلك المفالة:ظرفا سف احتصوي المك عل الحالبة مح الضشعير 
المنصوب العائد إلى الكلام والباء للمصاحبة أي يعيدان الكلام حال كونه 
ملتبسًا بتلك المقالة» وإن بنينا على جواز إعمال ضمير المصدر كما ذهب إليه 
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حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آغِرَ مَا كَلَمَهُمْ: عَلَى مِلَةِ عَبْدٍ المُطَلِبِء وَأَبَى أنْ يَقُولَ: 
لا :إل إلا اللةء قال: كال وَسَوقُ الله كله : (والله لآيْعَفيون للك ما لَمْ أنه عَنْكَ) 5 


بعضهم في مثل مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح فالأمر واضح وذلك بأن 
يجعل الضمير المنصوب عائدا إلى التكلم المفهوم من السياق والباء متعلقة بنفس 
الضمير العاتد إليه يعيدان التكلم بتلك المقالة. 

(حَنّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ) نصب الظرفية (ما كَلَمَهُمْ : عَلَى مِلَةِ عَبْدٍ المُكِِبِ) 
خبر مبتدأ محذوف أي : هو على ملّة: وفي رواية مَعْمَر : هو على ملة عبد المطلب 
وأراد بذلك نفسه. 

ويحتمل أن يكون قَالَ: أنا فغيّرها الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طا 
استقباحًا للفظ المذكور وهي من التصرّفات الحسنة. 

ووقع في رواية مُجَاهِد قَالَ : يا ابن أخي ملّة الأشياخ, ووقع في حديث أبي 
حازم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عند مسلم وَالتّرْهِذِيَ والطبري قَالَ #لولا أن 
تعيّرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك . 

وفي رواية الشَّعْبِيَ عند الطَلبَرِيَ قَالَ: لولا أن يكون عليك عار لم أبال أن 
أفعل. 

(وَأَبَى) أي : امتنع (أَنْ يَقُولَ: لا إِلّهَ إلا اللَّهُ) َالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ : هو 
تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب وكأنه استند في ذلك إلى عدم 
سماعه ذلك منه في تلك الحالة وهذا القدر هو الذي يمكن إطلاعه عليه ويحتمل 
أن يكون أطلعه الت يَلِ على ذلك. 

(قَالَ) أي: المسيّب: (قَالَ رَسُولُ الله كلِه: «وَاللّو لأسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أنه 
عَنْكَ)) بضم الهمزة على البناء للمفعول. قَالَ الزين ابن المنير : ليس المراد طلب 
المغفرة العامة والمسامحة بذتب الشرك وإنما المراد تتشفيف العذات عنة كما 
جاء مبينا في حديث آخر. 

وََالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : وهي غفلة شديدة منه فإِنّ الشفاعة لأبي طالب 
بتخفيف العذاب لم ترد وطلبها لم ينه عنه وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة 
العامة وإنما ساغ ذلك للنبي كَل اقتداء بإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ في ذلك ورد نسخ 
ذلك كما سيأتي بيانه واضحًا. 
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فَأَنْيَلَ اللَّهُ: «إما كت للدي وَالدِت ءَامَْوا أن يسْتَْفِرُوا لِلَتشَركِينَ» [التوبة: 113] 


0 


(كَأَنْوَكَ اللّهُ) عَرَّ وَجَلّ: («مَا كح بِلئَيَ وال ءَمَنوا ل سَنْتَفْفرُوأ مركن *) 
أي : ما ينبغي لهم ذلك وهو خبر بمعنى النهي» وزاد في نسخة «إولؤ حاو أؤلي 
فق [التوبة: 113] الآية» هكذا وقع في هذه الرواية. 

وروى الطَّبَرِيَ من طريق شبل عن عمرو بن دينار قَالَ: قَالَ النَبِى يله : 
«استغفر إِبْرَاهِيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه 
ربئى» فَقَالَ أصحابه : لنستغفرن لآبائنا كما استغفر نبينا لعمّه فنزلت» وهذا فيه 
إشكال لأنّ وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة بغير خلاف . 

وقد ثبت أن النبي كَل أتى قبر أمّه لمّا اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها 
ا ا ل لي الا أي حاتم 

ابر اي ا ا اليو ب ل 1 
طويل ثم بكى فبكينا ببكائه قال : الإن القبر الذي جلست عنده قبر أمّي وإني 
استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي فأنزل : «ما كارت لني وََلَديتَ عَامَنوا أن 
يسْتَعْفروأ أ لِلْمَْركِنَ 14 وأخرج أحمد من حديث ابن يزيد عَنْ أبِيه نحوه وفيه نزل 
بنا ونحن معه قريب من ألف راكب ولم يذكر نزول الآية. 

رفورواك الظري ونا الوح لكا وده كه إتى رس قير 

ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية : لما قدم مكة وقف على قبر أمّه حتى 
ا ا 0 
ا ب 00 لكا فيط من الكلة عسفان وليه 
نزول الآية في ذلك فهذه طرق يعضد بعضها بعضا وفيها دلالة على تأخر نزول 
الآية عن وفاة أبي طالب» ويؤيّده أَيْضًا أنه بكِِ قَالَ يوم أحد بعد أن شجٌ وجهه: 
«اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون», لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار 
خاصا بالأحياء وليس البحث فيه» ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان 
سببها تقدم ويكون لنزولها سببان متقدم وهو أمر أبي طالب ومتأخر وهو أمر أمّه 


50 741 
وَنْرَلَ الله قن أبن طالِبء فَقَالَ لِرَسُولٍ الله يِكةِ: «إنّكَ لا تجَرى عن أحبنت ولكنّ 
ا سا 6 [القصص : 56] قَالَ ابن عَبَّاسِ : #أئلى الْفَوَوَ 6ه [القصص : 76]: 

«لا يَرْفَعُهَا العُْصْبَةٌ مِنَ الرجَالٍِك 


ويؤيّد تأخَر النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره يَكِ للمنافقين حتى نزل 
النهي عن ذلك فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم السبب» ويشير إلى ذلك 
أُيْضًا قوله في حديث الباب : وأنزل اللّه في أبي طالب : ©#إِنَّك لا تجَرى مَنْ 
أَحْبَبَح » [القصص : : 56] لأنه يشعر بأنْ الآية الأولى نزلت في أب بى طالب وغيره 
والثانية نزلت فيه وحدهء ويؤيّد تعدّه السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي 
إِسْحاق عن أبي الخليل عن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سمعت رجلا يستغفر 
لوالديه وهما مشركان فذكرت ذلك للنبي يك فأنزل اللّهِ : «إمًا كرت لي # 
[التوبة: 113] الآية. 

وروى الطَبَرِيَ من طريق بن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ المؤمنون ألا 
نستغفر لآبائنا كما استغفر إِبْرَاهِيم لأبيه فنزلت . 

ومن طريق قَتَادّة قَالَ: ذكر لنا أنْ رجالا فذكر نحوه. 

(وَأَنْرَكَ الله في أبِي طَالِبء كَمَالَ لِرَسُولٍ اللو كلك : «إنك لا تَبَرى من حبرت 
لكنَّ لَه مب مَن يتَآذ)» وفي الحديث : أن من لم يعمل خيرًا قط إذا ختم 
عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه وأجريت عليه أحكام المسلمين فإن 
قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تَعَالَى بشرط أن لا يكون وصل إلى 
حدٌ انقطاع الأمل من الحياة والعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو وقت 
المعاينة وإليه الإشارة بقوله تَعَالَى : #وَلِيسَتٍ التَوْبَةٌ أدبت يَعَمَنُوْنَ ألتسيِمَاتِ 
حَهَّهِ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتُ قَالَ إِنْ يْنَتٌ أَلكَنَ» [النساء : 8 وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(قَالَ ابن عباس ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أي لَْوّوَ> : «لا يَرْفَعَهَا الْعْصْبَةٌ مِنّ 
لجار أي قال اند اس رحن اللة نهم في قله تَعَالَى : م ائينه مِنّ 
الكُوز مآ إِنَّ ممَايكَهُ نوأ بالضبكة أوْلى المُرّوِ4 وفسّر قوله: أوْلى الْمُرَّه4 بقوله: 
لذ هن الت لان والعصبة: ما بين العشرة إلى خمسة عشر قاله 
مجَاهد. 
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«لَيراُ» [القصص: 76]: «لَتُنْقِلٌ»؛ طمَرا» [القصص: 10]: «إلا مِنْ ذِكْر 
مُوسَى»» ©« الْمَرِحِينَ» [القصص: 76]: «المَرحِينَ)) ا 1 


وعن قَنَادَّة: ما بين العشرة إلى الأربعين 

وعن أبي صالح أربعون رجلاء وقيل: ستون. 

وعن ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا : ما بين الثلاثة إلى العشرة» وروي عنه 
وروي عنه أيُضًا: حمل المفاتح على نفس المال فَقَالَ وكانت خزائنه يحملها 
أربعون رجلا أقوياء. 

(«9 نموا 6 : لد “») وفسر قوله : #لنئوا > بقوله : لتثقل . 

وقيل : لتميل يقال: ناء به الحمل أي: أثقله وأماله أي : لتثقل المفاتح 
الغصبه واناء في بالقضية للتعدية, 

لكين » : "إلا مِنْ ذكْرٍ مُوسَى)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ َعَالَى : «وأصبح فُوَاد أو 
توك قا 4 [القصض : 0] وفسّر فارعًا بقوله : إلا مخ ذكز موسى + 

وفي التفسير: أي : ساهيًا لاهيًا من كل شيء إلا من ذكر مُوسّى عَلَيِْ السَلَامُ 
وهمه وعن الكسائي : فارعًا أي : ناسيًا . 

وعن أبي عبيدة: أي : فارغًا من الحزن لعلمها بأنه لم يغرق. 

ا ل لت لت 

اي «العَرجِينَ») أشار به إلى كَوْلهِتعالَى :للا تقر 2 حَ إِنَّ لله لا يحب 
ل المرحين هكذا رواء ابن بي حَائِ من طريق علي ب أ بي 

ا ال يو 
ذهابها فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارق لا محالة يوجب الترح» وما أحسن 
قول المتنبي : 


أشدّالغمَ عندي في سرور كسفن عت ضما حنينه انقن لا 
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ظفْضِية4 [القصص: 11]: «اتِعِي أَئَرَهُ وَقَدْ يَكُونْ أَنْ يَقُصَّ الكلام». «حَنُ نَقْصُ 
َلك [يوسف: 3]: عن جُمُبٍِ» [القصص: 11]: اعَنْ بُعْدِه عَنْ جَنَابَةٍ وَاحِدٌ 
وَعَن اجتِتَاب أَيْضَااء «يَطِسَ» [القصص: 19]: «وَيَبْظْشنٌ» ؤ12011001101 


(لفْضِيه» : اتَِعِي أَئَرهُ) أشار به إِلَى قَولِهِ تَعَالَى : «وَكلك إخُنييء مضِيهِ» 
وفسره بقوله : اتبعي أثره من قولهم: قصصت آثار القوم أي: اتبعتهاء وصله 
ابن أبي حَاتِم من طريق القاسم بن أبي برّة عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ في فَوْلِهِ َعَالَى : لوَهَلتَ لِأُخْيِه قْضِيةِ» : قضّي أثره. وَقَالَ 
بو عيْدَة ف كَؤلِه ضيه : أتبعن أثره يقال قصصت آقار:القوم. "٠ ٠‏ 

(وَكَدْ يَكُونَ أَنْ يَقْصّ الكَلامَ) وفي نسخة: من قصّ الكلام. 

(«َْنُ نَقْضٌ عَلَيكَ4) أراد به أن قصّ يكون أَيْضًا من قصّ الكلام كما فِي فَوْلِهِ 
تَعَالَى : نحن تَقْصٌّ عَلَيكَ»ه ومنه : قصّ الرؤيا إذا أخبر بها. 

(لإعَن جم »: «عَنْ بُعْدِ عَنْ جَنَابَةٍ وَاحِدٌ وَعَنِ اجْينَابٍ أَيْضًا) أشار به إِلَّى 
قَوْلِهِ تَعَالَى : «مشرت بود ع خنبا وم ل متَعروت 4 وفشر عن جنب بفوله: عن 
بعد أي: بصرت أخت مُوسَى بموسى أي : أبصرته عن بعد أي : عن مكان بعيد 
مستخفية والحال أنهم لا يشعرون أي : لا يعلمون أنها أخت مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ . 

وعو وتاي قير الله 418+ الحمث أن عضن لأساف إلى ال 
البعيد وهو إلى عليه لذ يشعريه: ْ 

وعن قَتَادّة: جعلت أخت مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ تنظر إليه كأنه لا تريده» 
وقوله: عن جنابة أراد به أن معنى جنابة وعن جنابة واحد. وكذلك معنى عن 
اجتئاب . 

والحاصل: أن كل ذلك بمعنى واحد وهو البعدء ومنه: الجنب سمّي به لأنه 
بعيد عن تلاوة الْقُرْآنْء وقرئ قوله عن جنب بفتح الجيم وسكون النون وبفتحهما 
وبضم الجيم وسكون النون وعن جانب وكلّها شاذة والمعنى واحد. 

وَقَالَ أَبُو عمرو بن العلاء أي: عن شوق جدًّا يقولون: جنبت إليك أي : 
اشتقت 


(مإيَِس > : «وَيَبْظش)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تعَالَى : «إقلَآ أن راد أن يس اذى 
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ايأْتمرُوتَ4 [القصص: 20]: «يَتَسَاوَرُونَء العُذْوَانُ وَالعَدَاءُ وَالتَعَدَي وَاجِدَاء 
]ترك #» [القصض+4]297 ١‏ انحن الجذوة + قظلكة غليطة عن الحشن تل وما 


هُوٌ عَدُوٌ لَهُمَا [القصص : 19] وبيّن أن فيه لغتين كسر الطاء وضمها والضم 
قراءة أبي جعفر» وفي نسخة : نبطش كلاهما بالنون وهو الذي في اليونينية. 

م« ْتمِرُوتَ» : يَتَشَاوَرُونَ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : َال يموق إرك ألم 
رو بِكَ لِمَدُنُوكَ» وفسّر يأتمرون بقوله : يتشاورون بسببك» وقيل معناه يأمر 

وَقَالَ البيضاوي : وإنما سمي التشاور ائتمارًا لأن كلا من المتشاورين يأمر 
الآخر ويأتمرء والقائل لموسى عَلَّيْهِ السَّلَامُ بذلك هو حزقيل مؤمن آل فرعون 
وكان ابن عم فرعون والملاً الجماعة وقد سقط في رواية أبي ذر والأصيلي من 
قوله قَالَ ابْن عَبَّاس إلى هنا وثبت في رواية غيرهما. 

(العْدْوَانْ وَالعَدَاءُ) بفتح المهملة وتخفيف الدال وفي نسخة بضم العين وفي 
أخرى بكسرها ولم يضبط في الفرع كأصله. 

(وَالتّعَدّي وَاحِدٌ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «قلا مُذورت عَلَّ» [القصص: 
8] وبين أن معنى هذه الألفاظ الثلاثة واحد وهو التجاوز عن الحق والقائل 
بهذا هو شعيب عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

(<9 ءات 4 : «أَبْصَرَ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : طقَلمًا مَصَى مُوى لجل وَسَارَ 
بأَهْلِهء امت من جَاِ الظور كارًا» وفسر قوله: آنس بقوله: أبصر أي: أبصر من 
الجهة التي تلي الطور نارًا وكان في البرية في ليلة مظلمة مثلجة. 

(الجَذُوَةٌ: تِظْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الحَسّب) أي : في رأسها نار. 

(لَنِسَ فِيها لَهَبّ) اشسار به إلى قَولِهِ تغالى : أو يدوو ير در كلك 
تصطنويت» [القصص : 29] وفسر الجذوة بقوله : قطعة إلى آخره. 

وَقَالَ مُقَاتِل وَقَتَادَة: الجذوة: العود الذي احترق بعضه . 

وقيل : الجذوة: العود الغليظ سواء كان في رأسه نار أو لم يكن». وليس 
المراد هنا إِلّا ما في رأسه نار لقوله تَعَالَى : أَوْ بحَذْوَر يت ألَّارٍ * والجيم في 


إلا 


د 
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وَالشَّهَابُ فيه لَهَبّء وَالحَيَّاتُ أَجْنَانٌء البَان وَالأْفَاعِى وَالأسَاودُف 500 


جذوة مثلثة وهي لغات وقراءات ومعنى تصطلون : تستدفئون. 

(وَالشَّهَابٌ فِيو لَهَبّ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَة النمل : «#أوٌ َي 
باب قبي » [النمل : 7]وفسّر الشهاب : بِأنْ فيه لهبًا وذكره تتميمًا للفائدة . 

وَقَالَ الْجَؤْهَريّ: الشهاب شعلة نار ساطعة وَقَالَ: اللّهبٍ لهب النار وهو 
لسانهاء (9كتا أن وفي آية أخرى كأنها حيّة) ثبت هذا في رواية النسفي فقط 
وأشار بقوله كأنها جان إلى قَوْلِهِ تَعَالَى في هذه السورة: لما رََامَا تبمَدُ كيبا 
جَادُ وَل مُدرا © [النمل : 0 وبقوله كأنّها حية في سُورّة طه: طامنا فاه 
حَيَهٌ تَنى () 4 [طه: 20]» وفي الشعراء : تلق عَصَاهُ ودَاَ تباث مين 7 4 
ولم يذكره الْبَخَارِيَ مع أنه من أجناس الحيّات. 

(وَالحَيَّاتُ) جمع حية وهي اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير 
والكبير. 

(أَجَنَاسنٌ: الجَانٌ وَالأَنَاعى وَالأسَاودُ) وكذا الثعبان وقد ذكر اللَّه كال كن 
الْمَُن: اتح والبجان والفعيان» خالمية تعمل التحاق والعيان: 1 

وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: صارت حية صفراء بغلظ الأصبع لها 
عرف كعرف الفرس وجعلت تتورّم حتى صارت ثعبانًا وهي أكبر ما يكون من 
الحيات فلذلك قَالَ في موضع آخر: كأنها جان وهي أصغر الحيات» وفي موضع 
آخر: ثعبان وهو أعظمها فالجان ابتداء حالها والثعبان انتهاء حالهاء ويقال كان 
ما بين لحيي الحية أربعون ذراعًا . 

وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لما انقلبت الحية ثعبانًا ذكرًا صار يبتلع 
الصخر والحجرء وقيل : كان فى ضخامة الثعبان وجلادة الجان ولذلك قَالَ: 
كانه جا هذا 6 

والأفاعي : جمع أفعى بالتنوين والأفعوان ذكر الأفعى . 

والأساود جمع أسود: وهو العظيم من الحيات وفيه سواد. 

وَقَالَ الْجَؤْمَرِيَ: الجمع الأساود لأنه اسم ولو كان صفة لجمع على 
قعل يقال: أسود سالخ غير منصرف لأنه يسلخ جلده كل عام والأنثى أسودة 
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«#ردٌءا» [القصص: 34]: «مُعِينًا4» قَالَ ابْنُ عَبّاس: «يُصَدَكبِي) وَقَالَ غَيْرهُ: 
9سَنَئدٌ» [القصض + 35]: «سَتْعِيئَكَءْ كُلّمَا عَدَرْتَ شَيْكَاء فَقَدْ جَعَلْتٌ لَه عَضُدَا 


مَْبُوحِينَ : مُهْلَكِينَ؛. ا[ 00 
ولا توصف بسالخة. 

( لردءا» : «مُعِينًا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : إوأجى كرُوث هر أَقْصَح مق َ 
يكام :سل تو رده مدت 6[ القصصن؟ 34] وقتر را كر لدت معنا يقال : 
فلان ردء فلان إذا كان ينصره ويشدّ ظهره ويقال أردأت الرجل أعنته» وهو في 
الأصل : ما يعان به كالدفء بمعنى المدفوء به فهو فعل بمعنى مفعول ونصب 
على الحال. 

(َال ابُْ عبَّاسِ) رَضِيَ اللِ َنم : ((يُصَدَقيِي)) أي : قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُما فى وله تقال : إردءًا يَصَدَ 1 يُصَدّفُوَ# لكي يصدقني وهو تصوير المعنى لا 
عد الخ اه وكات ا شير وعافتم سد ال قم علو اجن إن الطقة 
لردء أو الحال من هاء أرسله أو من الضمير في ردء أي : مصدقًا وقرأ الباقون 
بالجزم جوابًا للأمر يعني : أن أرسلته يصدّقني » وليس الغرض بتصديق هارون أن 
يقول له: صدقت أو يقول الناس صدق مُوسَى وإنما هو أن يلخص بلسانه الحق 
ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار ويجيب عن الشيهات كما يقول الرجل 
الفصيح المنطيق ذو المعارضة. 

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي : غير ابْن عَبّاس رَضِيّ الله عَنْهُمًا: (مإسَنَتْدُ4 : سَتُْعِيئُكَ 
َُمَا عرٌْتَ) بعين مهملة وزايين أي : قوّيت107 (شَيْكَاء كَقَدْ جَعَلْتَ لَه عَضُدًا) أشار 
به إِلَى فَوْلِهِتَحَالَى : لهال سَنَْدُ عَسْدَكَ بِلِّكَ» وفسّر قوله: ظسَئَمْدُ عَسْدَة»4 
بقوله: سنعينك؛ وهو من باب الاستعارة شبّه حالة مُوسَى عليه السلام بالتقوي 
بأخيه بحالة اليد المتقوية بالعضد فجعل كأنه يد مستندة بعضد شديد» وقد سقط 
في روانة اي ظر والأصبلي ون نولدت لزانت 4 [التصه : 29 إلى نهنا 

(مَفْبُوحِينَ : مُهْلَكِينَ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ويم الْقَِمَةِ هُم قت 


0007 


إداق4 من عرّ فلان أخاه إذا قوّاه ومنه قوله تعالى: فَعرْرْنَا سَاثٍِ» [يس : 4 يخفف ويشدّد أي : 
قوينا وشددناء 
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م#وصَّلتَا» [القصص : 51]: يام راتما « حي > 1 لقصص : 57] يجا يُجَلبّكل 


المقتوين 4 :[القضنضى + 42] وفشره تقولة: ميلك #:وفكدا فسرة أبنو غييدة؛ 
وَقَالَ غيره: أي: من المبعدين الملعونين من القبح وهو الإبعاد. 

وَقَالَ ابن زيد: يقال قبح الله فلانًا قبحَا وقبوحًا أي : أبعده من كل خير . 

وَقَالَ اكليم سواد الوجه وزرقة العين وعلى هذا يكون بمعنى المقبحين 
وسمّي ضد الحسن قبِيحًا لأن العين تنبو عنه أي : تطردهء ووقع في رواية النسفي 
قبل قوله : مقبوحين مهلكين. 

الشَّاطئ والشط واحدٌ وَهُمَا صِفَنَا وَعَدْوَنَا الوَادِي وقد قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ 
ا «إنورى من سَلطى ألْوَادِ» [القصص: 0 الشط والشاطيع واحد وهما 
فكا الوادق وصدوقاه ررق اذى ورايه الم اندر ويا قاذم يليه نيا : 
ومنه التعزية أجرك اللَّهء قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قوله : «(ء1 أن مَأَعرَقِ تََبِىَ حِبَج »4 
[القسصضن > 29]من الأجارة يقال فلان ياج فلاثا ومة التعرية أجرك الله 

( 9 وصّلنا» : «يينَاهُ وَأَنْمَمْتَاُ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : مإ وَلَقَدْ وَصَّلَنَا طَتَمْ الْقَوَلَ 
كَنَّهُمْ تددرت 469 وفسّر قوله: وصّلنا بقوله: بيّناه وأتممناه. وهو قول 
أبي عبيدة أَيْضًا وروي عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا أُيْضَاء وأخرج ابن أبِي 
حَاتِمٍ من طريق السّدَي فِي فَوْلِهِ: وعد وَسَلَنالُمْ الْقوَلّ» قَالَ: بيّنا لهم القول 
أي : بيّنا لكفار مكة ما في الْقَرّْآن من خبر الأمم الماضية كيف عذبوا بتكذيبهم, 
وقيل: اتبعنا بعضهم بعضًا فاتصل وهذا قول الْمَرَاءء وقال ابن زيد وصّلنا لهم 
خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنياء وَقَال الرَّجاحُ : أي : 
فصّلناه بأن وصّلنا ذكر الأنبياء وأقاصيص من مضى بعضها ببعض. 

(« 4 : «يُجْلَبٌ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : لمج إِليهِ مرت كل شَىْء» 
[القصص : 57] وفسر يجبى من الجباية بقوله تجلب”*'» قرأ نافع تجبى بالمثناة» 
الفوقية والباقون بالمثناة التحتية. 
200 أي : إليه يعني إلى الحرمء والمعنى يجلب ويحمل من النواحي ثمرات كل شيء رزقًا من لدنا 

أي : من عندنا. 
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بطرت # [القصص: 1]58: «أَشِرتْى 2 يا سول [القصص: 59]: 31 
القُرّى: مَكََةُ وَمَا حَوْلّهًاءء ظتَُكنُ» [القصص: 69]: «تُخْفِيء أَكْئَنْتُ الشَّىْءَ 


ل سوق 2 افر وغعو 
أَخنيتة وكننته : أخحفيته وَأظهَرته). 


(مَوبطِرَت #» : «أَشِرَت») ايه إلون قَوْلِهِ ال 7 م مكنا من فرص 
هد وطس رع بوكر الحو جر ور 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَكم أَمَآكنا مَلَحكَنا من هَرَيقَ بَطِرد مَعيسدَها 4 
أي: أشرت وطغت وبغت. 

والمعنى : بطرت في معيشتها أي وكم من آهل قرية كانت ختالهم كجالكم 
في الأمن وخفض العيش حتى أشروا فدمّر اللّه عليهم وخرّب ديارهم . 

وَقَالَ ابن فارس : البطر تجاوز الحدّ في المرح» وقيل: هو الطغيان بالنعمة. 

(«إف لُيِهَا رَسُولًا» : «أَمُ القّرَى : مَكََةُ وَمَا حَوْلَهَا») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : 
وما كن رَيّكَ مُهْيِكَ الشرئ حَقَّ يَبْعَتَ ف أْمَهَا رَسْولاة؟م الآية. 

ا درك ١‏ ليم كوي عدي ا , 
من تحتهاء كال ابو شد اع التري نمكة في قول العرت وف ايه أخرق ادر 
م ألَقُرَئ وَمَنَ حَوُ41 [الشورى : 17]» ولابن أ ا 0 
ومن وجه آخر عن قَتَادّة عَنِ الحَسّن فِي قَوْلِهِ : اق تهاب قَالَ: في أوائلها. 

(«تكن» : تُخْفِي, أَكْتَنتُ الشَّرْءَ أ ؛ خْمَيْتُهُ) بالهمزة وضم التاء وفي بعضها 
بفتح التاء. 

اك ل الور ةقر للحتي رلب كاد رضنها الما 

(أَخْمَيْتُهُ وَأَظهَرْتُهُ) أشار به إِلَى ؟ قَوْلِهِ تَعَالَى : #وريّك يَعْلَمُ مَا تكن صُدُويُهُمْ 
قدت 5 (النضس 00 تر وكا 4 يقري لي بر 
أكننت الشيء بمعنى أخفيته ثم ذكر أن كننته من الثلاثي بمعنى خفيته بدون الهمزة 
أي أظهرته ‏ قَالَ ابن فارس أخفيته سترته وخفيته أظهرته . 
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «وريلك د يعر مَا تكن صُدُويْهُمَ 4 أي : تخفي 
يقال أكننت ذلك في صدري بألف وكننت الشيء صنته وهو بغير ألف. وَقَالَ في 
موضع : أكندث وكتنت واحدء وَقَالَ انها : أكننته إذا أخفيته وأظهرته وهو من 
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«ويكلكت أَشّه #4 [القصص: 52]: «مثل : ا 


وَيَقَدِرٌ : يُوَسُعُ عَلَيْه ويضيق عَليّها. 


0 


الله وس الزن ل كاء 


ره 


2 - باب: م إن ألََى فَرَضَ عليّلك الْمُءارت * الآيَةَ [القصص: 85] 


الأضداد» ووقع في بعض الأصول أخفيته في الموضعين بالهمزة» وفي رواية 
أبي ذر : بحن لي 

(«#ويكارك 17 أنه «مِثْل : ألم ترَأَنَ الله يَنْسط الرْقَ لِمَنْ يَسَاء وَيَقرُ: 
يوَسّعُ عَلَيِْ وَيُضَيِّقُ عَلَيْ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «وأصبم َم ليوك سنا شار 
بالأنين ا وَيكاك أنه الآية وفسر قوله : «ويكاك > أنه بقوله عل الم 
ترء وكذا فسّره أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «ويكات أنه أي #الوترواان 
الله وَقَالَ عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قَتَادَة في فَوْلِهِ 5-7 أنه أي : أولا 


تعلم أن اللَّه. 

وَقَالَ الرَّمَخْسَّرِيَ: وَيْ مفصولة عن كأنَ وهي كلمة تنبّه على الخطأء وهو 
مذهب الخليل وسيبويه» وعند الكوفيين: أن ويك بمعنى ويلك وأن المعنى ألم 
تعلم أنه لا يفلح الكافرون» ويجوز أن تكون الكاف كاف الخطاب مضمومة إلى 
وَيْ وأنه بمعنى لأنه واللام لبيان ما لأجله هذا القول أي : لأنه لا يفلح 
الكافرون» وقد سقط في رواية أني ذر والأصيلي قوله ويكأن اللّه. 

2 باب: «إن ألَرِى فرص عَليلَك الْمُّءارت*» الآيَةَ [القصص: 85] 

(باب: «إإنّ الى فَرَصَ عَليلَك الْمرءات ») أي : أحكامه وفرائضه وتلاوته 
وتبليغه زاد الأصيلي الآية وزاد فى نسخة : «لَرَادكَ إِلَ مَعَادٍِ» [القصص: 85]» 
وتنكير معاد للتعظيم كأنه قَالَ معاد أيّ معاد أي:: ليس لغيرك من البشر مثله وهو 
المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه» أو مكة كما في الحديث الآتي إِنْ 


داق 0 ؛ وقيل : الكاف على هذا المذهب خالية عن معنى التشبيه كما في قوله : ليس 
علو ب تن نعله الطين عن ابن حي والمعني ما أقيه الام قاضي: 
ل ل ل 
والشهرة بحيث يصح أن يجعل مشبها به كل أمر ففيه من المبالخة في تحققه ما لا يخفى وبدفع به 
ما قاله مولانا العلامة إن التشبيه لا يناسبه المقام إذ علمت أنه في الآية المناسبة للمرام. (سعدي). 
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73- حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مُقَاتِلء أَحْبَرَنَا يَعْلَىء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ العُضْفْريٌ» عَنْ 
عِكْرِمَة» عَن ابْن عَبّاسء للرَادْكَ إِلّ مَعَادٍِ» [القصص: 85] قَالَ: «إِلَى مَكةَ). 


شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى يوم فتحها وكأن ذلك المعاد له شأن عظيم لاستيلائه كل عليها 
وقهره لأهلها وإظهار عزة الإسلام» وقد سقطت الترجمة في رواية غير أبي ذر. 

(عَدََنا مُحَمَدُ مُحَمهُ بن مَُالِ) المروزي المسجاور بكلا لاخر للا بح 
ا ا 0 
الفاء وكسر الراء الكوفي التمار وقد مرّ في آخر الجنائز. 

(عَنْ عِكْرِمَةً» عن ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنّْهُمَا («ارَادُكَ إل إِلَ مَعَادٍ» قَا 
مَكَةٌ) وعن مُجَاهِد مثل قول ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وعن القتبي : معاد الرجل لأنه ينصرف ثم يعود» وروى عبد الرزاق عن 
مَعْمّر عن قَنَادَة قَالَ كان ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يكتم تفسير هذه الآية . 

وروى الطبراني من وجه آخر عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قا : اراك 
ِل مَعَادٍ» قَالَ: إلى الجنة وإسناده ضعيف . 

ومن وجه آخر قَالَ: إلى الموت. وَأَخْرَجَهُ ابن أَبي حَاتِم بإسناد لا بأس به. 

ومن طريق مُجَاهِد قَالَ: يحييك يوم القيامة» وَقَالَ عبد الرزاق قَالَ مَعْمّر 
وأما الحسن وَالزُهْرِيَ فقالا: هو يوم القيامة. 

وروى أبُو يعلى من طريق أبي جعفر مُحَمَّد بن علي فَالَ: سألت أبا سعيد 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن هذه الآية وَقَالَ : معاده آخرته وفي إسناده جابر الجعفي وهو 
ضعيف . 
ل ا :جا اليد كول يمك القاض 1 


إِلَ معَادٍِ» إلى مكة» قَالَ الْحَافِظ ابن كثير : وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن 


ودر 


هذه الآية مَدَنِيَّة وإن كان مجموع السورة مكية 7 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إنه تفسير لها. 
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سُورَةٌ القنْكَبُوتِ 
قَالَ مُجَاهِدٌ : «#وكانوأ مُسْبَصِرِنَ4 [العنكبوت: 38]: اصَلَلَةَا 


سُورَةُ المَنْكَبُوتِ 

(سُورَةٌ العَنْكَبُوتِ) وهي مَكيّة» وَقَالَ أبُو الْعَبّاسِ : فيها اختلاف في سبع 
عشرة آية فذكرها . 

وَقَالَ مُقَاتِلٍ : نزلت : #3 الم () أحسِبَ لنَّاسُ» [العنكبوت : 1 2] في 
مهجع بن عَبْد اللَّو مولى عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أول قتيل من المسلمين 
يوم بدر رماه ابن الحضرمي بسهم فقتله فجزع عليه أبواه وامرأته وهو أول من 
يدعى إلى الجنة من شهداء أمة مُحَمَّد كه . 

وَقَالَ السَّخَاوِيَ : نزلت بعد : « # الم 3 غبت ألرهُمٌ 62 > [الروم: 1» 2] 
ونال شور العطتقين »نوهي تمع وستون ايك بوألف وتسغتاتة وإعدى ولياتون 
كَلْنّة + وأزتعة الاف وماتة وحممية وتسعؤن خرقًا. 

بِسْم اللو الرّحْمَّنِ الرّحِيم سقطت سُورَة والبسملة في رواية غير أبي ذر. 

كال تحافة: وركذا من ترق 1 اشللة) اناوه إلى كوه تقال 
«صَدَّهُمْ عَنِ ألسَّبيلٍ ونوا مُْتبْصِرنَ4 [العنكبوت: 38] وفسّر قوله: 
© مسرن 4 بقوله : لَلّة» وصله ابن أبي حَاتِمٍ من طريق شبل بن عباد عن 
ابن أبي نجيح عَنْ مُبَاهِدِ بهذاء قَالَ الْكِرْمَانِيَ : “جمع ضال. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : وَقَالَ وفيه ما فيه. 

والصواب: ضلالة وكذا هو في عامة النسخ . 

وَقَالَ عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قَتَادَة قَالَ: معجبين بضلالتهم» وأخرج ابن 
أبِي حَاتِمِ من وجه آخر عن قَتَادَة قَالَّ: كانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين 
بها. 

عن الْقَرَّاء: عقلاء ذوي بصائرء وعن الضحاك والْكُلْبِيَ ومقاتل: حسبوا 
أنهم على الحق والهدى وهم على الباطل . 

وَقَالَ البيضاوي: أي متمكنين من النظر والاستبصار ولكنهم لم يفعلواء 
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ا 0 


اظَلَعَلَمْنَ للَهُ» [العنكبوت: 3]: «عَلِمَ اللَّهُ ذلِكَء إنّمَا جِيَ بِمَنْوْلَةٍ فَلِيَمِيرٌ الله 
كَقَوْلِهِ : © ليمي أنه أَلْحَبِيتَ» [الأنفال: 37]» 8 ش*ظ1«1 


وقيل : المعنى أنهم كانوا مستبصرين عند أهلهم. 

وَقَالَ غَيْرَهُ أي عور تحاعة اكه : «وَالحَيٌ وَاحِدٌ؛ وَقَالَ صاحب 
التوضيح : أي غير اد بْن عَبّاس وليس كذلك على ما لا يخفى» وأشار به إِلَى قوله : 
«وَإك ألدَّارَ الآَخْرَةَ لَه لهِىَ الْحَيوَاةُ4 [العدكبوت : 64] وَقَالَ معنى الحيوان والحي 
واحد. 

وف نروابة الأصبلئ: السيوان والهياة واحل6«وهوكول أن عبيدة قال: 
الكيوات والحياة و العد وزالاوفهه قولف تهر التعوات اع الحياة) وتنول بحي 
عدا و اتعي إن اليداة انان فق 

وللطبري من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ قوله : لهي الحيوان قَالَ 
موت فيها يعني الدار الباقية التي لا زوال لها ولا موت فيها. 

وقيل : ليس فيها إِلّا حياة مستمرة دائمة خالدة لا موت فيها وكأنها فى ذاتها 
نشي الحيوان» وإنما اتير لفظ ايان دون الياة ليما فيه من زياد منتى لين 
في بناء الحياة وهو ما في بناء فعلان من معنى الحركة واللاضطراب كالنرّوان 
ونحوه والحياة: حركة كما أنْ الموت سكون.ء وقياسه حييان لأنه من حيي إلا أنه 
قلبت الباء ؤاوا كذا قيل + ولم يعبت ذلك إلا فيبزواية أبن ذر والأصيلي» ثم 
قوله: الحي بفتح الحاء في الفرع وغيره وفي المصابيح بكسرها مثل ع يقال في 
منطقه عيّ. 

(«امعَلمَنَ أله : >: اعَلِمَ الله ذَّلِكَ إِنَمَا هِيَ بِمَنْزْلَةِ كَليَمِيرُ اللّهك كَقَؤْلِهِ: 


0 0 ره سم 


مير أله ا ا 0 
تَعَالَى : «#فَعَلَمَنَ اللَهُ اأذبه صَدَهُوأ وَليَعلَمْنَ آلْكَذِيتَ» [العنكبوت: 3]وفسّر 
مافِعْلَمَنَّ ألَهُ» بقوله : ملم عَم ّم يعني علم الله ذلك في الأزل فصيغة المضارع 
في فليعلمنّ إنما هي بمنزلة فليميز اللّه يعني أن حال الفريقين ظاهرة عند اللّه 
الذي يملك الجزاء. 


وََالَ أَبُو عْبَيْدَةَ فِي فَوْلِهِ : ماقَلَعلمنَ لَه »# أي : فليميز اللّه لأن اللّه قد علم 
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سُورَة الرُوم 


ذلك من قبل وذلك لما بين العلم والتمبيز من الملازمة كذا قَالَ الْكرْمَانِيَ فافهم'' 

(«أثقَالَا َم أنْعَاليمَ 4) : أَوْرَارًا مَعَ («أَوْرَارِهِمْ») أشار به إِلَى كؤله تعالن: 
«وَلرى عام َأتَْاكَا مم أنَعَمَ 4 وفسّره بقوله : «أَوْزَارًا مَعَ أَوْرَارِهِم وكذا 
فسّره أَبُو عُبَيْدَةَ أي : بسبب إضلالهم لهم كقوله يَكِوْ: «من سنّ سنة سيكئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره شيء» . 


عت 52 


وروق عبد الرزاق عن مَعْمَرٍ عن قتادة في هذه الآية قَالَ: من دعا قومه إلى 
ضلالة فعليه مثل أوزارهمء ولابن أ بِي حَاتِمٍ من وجه آخر عن قَتَادَة قَالَ وليحملن 
أثقالين !أي أورارغه :واثقالا مع اتفالهج أررار من خلا 

سُورَة الرّوم 

(سُورَة الرُوم) وهي مَك وفيها اختلاف في آيتين» وقيل هي مَك إلا قوله 
تَعَالَى : م سَسْبْحَنَ أله [الروم: 17] إِلَى قَوْلِهِ : «وَحِينَ نُظهرٌوتَ» [الروم: 18]. 

وَقَالَ السَّخَاوِيٌ : نزلت بعد: «إإدًا أََهُ آنقَنّتَ © » [الانشقاق : 1] وقبل 
العنكبوت» وهي ستون أو تسع وخمسون أآية» وثمانمائة وتسع عشرة كلمة» 
وثلاثة آلاف وخمسماتة وأربعة وثلاثون حرفا . 

والروم اثنان» الأول: من ولد يافث بن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو رومي بن 
لنطى بن يونان بن يافث . 

والثاني: الذين رجع إليهم الملك من ولد رومي بن لنطي من ولد عيص بن 
إِسْحَاق عَلَيْهِ السَّلَامُ غلبوا على اليونانيين فبطل ذكر الأولين وغلب هؤلاء على 
الملك» وروى الواحدي من حديث الأَعْمَّشُ عن عطية عن أبي سعيد الخدري 


(1) وقال البيضاوي فليتعلق علمه بالامتحان تعلمًا حاليًا يتميز به الذين صدقوا في الإيمان والذين 
كذبوا فيه وينوط به ثوابهم وعقابهم ولذلك قيل المعنى فليميزن أو ليجازين وقرئ فليعلمن من 
الإعلام آي : ليعرفنهم الناس أو ليسمئهم بسمة يعرفون بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها. 
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1 بَابٌ 
لقلا يرَيُوا» [الروم: 139: «مَنْ أَغطَى يَبْتَضي أَفْضَلَ لاع ل فياه 20000 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك 
المؤمنين فنزلت: ###الْمَ ) غُلتٍ ألم © * [الروم: 1» 2] إِلَى قوله: 
يَفْرَحٌ الْمُؤْمِيُونَ () يتشر ألَّهِ4 [الروم: 4» 5]. 
بِسْم الله الرّحْمّنِ الرَّحِيم لم يثبت البسملة ولفظ سُورَة إلا في رواية أبي ذر. 
00 1 باب 

ومن طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : َال يكرمون. 

(«#إقلا يَربُوأ» : مَنْ أغطى) عَطِيَّةَ (يَبْتَغِى أَفْضَل) مِنْهُ أي : من الذي أعطاه 
أي : أكثر من عطيته (فََا أَجْرَلَهُ فِيهَا)!! وفي رواية أبي ذر والأصيلي فلا يربو 
عند اللّه من أعطى عطية يبتغي أفضل منه أي : مما أعطى فلا أجر له فيها أشار به 
إِنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «إومآ بشم ين ربا يدبا ف مول ألدّاين ملا يوأ ند أله » 
[الروم: 139]» وصله الطَبّرِيَ من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
وما ءَاتَنسّم ين زِيّا4ه”2 الآية قَالَ: يعطى ما له يبتغى أفضل منه» واختلف فى 
معناه» فَقَالَ سَعِيد بْن جُبيْر وَمُجَاهِد وطاوس وَقَتَادَة والضحاك: هو الرجل يعطي 
الرجل العطية ويهدي إليه الهدية ليأخذ أكثر منها فهذا ربا حلال ليس فيه أجر ولا 
وزرء وهذا للناس عامة وفي حق النَّبىَ يله حرام عليه أن يعطي شَّيْنَا فيأخذ أكثر 
منه لقوله «إولا سََين َنتَكيرٌ © »> [المدثر: 6]. 

قَالَ عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي داود عن الضحاك في هذه الآية 
هو الربا الحلال يهدي الشيء ليثاب أفضل منه ذاك لا له ولا عليهء وَأَخْرَّجَهُ ابن 
أبي حَاتِم عن عبد العزيز وزاد ونهى النَبِىَ يك عنه خاصة . 

ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن إِيْرَاهِيم قَالَ: هذا في الجاهلية كان 


له 


زدا4 أي : في هذه العطية ولا وزر عليه. 
(2) «ؤوما َاتَسُم هّن ريا زيادة محرمة في المعاملة أو عطية يتوقع بها مزيد مكافأة ليربو في أموال 
الناس ليزيد ويزكو في أموالهم فلا يربو عند الله فلا يزكو عنده ولا يبارك فيه. 
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قَالَ مُجَاهِدٌ: «#يُخبروت4* [الروم: 15]: (يُتَعَمُونَ»ء «يَنْهَدُونَ» [الروم: 44]: 
يُسَوُونَ المَضَاجِعَ» #الورهت» : «المَطرٌ) . 

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍِ : هَل لَكُمْ «إيمًا مَلَكتْ أَيْمَنَْكُم4: «فِي الْآَلِهَةء وَفِيهِ خَافوتَهُم »* 
[الروم: 8 َنْ يَرِنُوَكُمْ كُمَا يَرِتُ بَعْضْكُمْ يضاف 


يعطي الرجل قرابته المال يكثر به ماله . 

ومن طريق كبن كغب القرظي قال ):هلو الرجل يغطي الآخر الَشَيء 
ليكافته به ويد داد عليه قلا يربو عند اللّه: 

ومن طريق الشَّعْبِيَ قَالَ: هو الرجل يلخرق بالر عل فخيله وييختعة وساف 
معه فيجعل له ربح بعض ما يتجر به وإنما أعطاه التماس عونه ولم يرد به وجه الله . 

وعن اد بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : الربا اثنان فربا لا يفلح وربا لا بأس به 
وهو هدية الرجل يريد أضعافها ثم تلا هذه الآية. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «« يخبروت 4 : ليُتَعَمُونَ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: 
28 ليت اموأ وحيلوأ لصحت فَهُمّ في رَوْضحةٌ يخبرفت بت )»> وفسين: 
« يخوت » بقوله : ينعمون. 

رواه الحنظلي عن حجاج نا شبابة نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدِ 
ولابن أبي حَاتِمٍ والطبري من طريق يَحْيَى بن أبي كثير قَالَ: لذة السماع في الجنة. 

4 «يُسَوُونَ المَضَاجِعَ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : #ومن َمِل 
صْلِحًا نشم يَمَهَدُونَ»# 0 الدة» بقوله: يسوّون المضاجع وكذا 
رواه الفريابي من طريق ابن أ أبي نجيح عَنْ م . مجَاحِدٍ أي : يوطئون مقارٌ أنفسهم في 
القبور أو في الجنة. 

(«#الْوَدهت» : «المَطرٌ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «إفترى الْودقَ يحي مِنْ 
عِلَلُِ 4 [الروم: 48] وفسّر: #الْوَذت» بالمطر وكذا سساى نب روى 
عنه ابن أبي نجيح وصله الفريابي. 

(قَالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا لو داس سو 
الآلِمَ وَفِيِه ظتاُوئهُم» : أن يَرِنُوكُمْ كما يَرِثُ بَعْضكُمْ بَعْضًا )١‏ أي : قَالَ ابن 

, 2 


ردم سضسظ 2 


عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا في فَوْلِهِ تَعَالَى : «إصَرَب لكم مَثَلَا مَنْ لش كن لك يخ 
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«يصَدَعُونَ4 [الروم: 43]: («يَتَفَرَقُونَ9 8تَآصَْكَعٌ» [الحجر: 94] 95 *صس51 


ا 0 سو 0 [الروم: 28] 

والمعنى على سبيل المثل : هل ترضون لأنفسكم أن يشارككم بعض عبيدكم 
فيما رزقناكم تكونون أنتم وهم فيه سواء من غير تفرقة بينكم وبين عبيدكم 
تخافونهم أن يرث بعضكم بعضًا أو أن يستبدّوا بتصرف دونكم كما يخاف بعض 
الأحرار بعضًا فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لربٌ الأرباب أن 
تجعلوا عبيده شركاء له. 

والحاصل : أن المثل لله وللأصنام فاللّه المالك والأصنام المملوكة 
والمملوك المالك» والمراد: نفي الثلاثة الشركة والاستواء وخوفهم إيَاهم يعني 
فإن لم يجز أن يكون مماليككم شركاء مع جواز صيرورته مثلكم من جميع 
الوجوه فكيف يجوز أن تشركوا مع الله غيره» وهذا الأثر وصله الظَبَرِيَ من طريق 
ابن جريج عن عطاء عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عنْهُ في هذه الآية» ولابن أبي حَاتِمٍ 
من طريق سعيد عن قَنَادَة قَالَ مثل ضربه اللّه لمن عدل به شَيْئَا من خلقه يقول, 
أكان أحد منكم مشاركًا مملوكه في فراشه وزوجته؟ وكذلك لا يرضى اللَّه أن 
يعدل به أحد من خلقه. 

(9يصَدعوَ» : َكفَرَفُونَ». «تأستَع4) أشار به إلى قَوْلِهِ َعَالَى : ليَزببذٍ 
يَصَدَعُونَ 4 [الروم : 3] وفسره بقوله ؛ سترفزن) وكدا مره أن شبد 

وقيل : هو بمعنى قوله تَعَالَى : «يَوْمِذٍ يصَدُرٌ أَلنَّاسُ أَشْكائ» [الزلزلة: 6]. 

وقيل : هو تفاوت المنازل. 

وفي التفسير : ويِصَّدَعُوْنَ4 : يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعيرء 
وأصل يصدعون يتصذعون قلبت التاء صادا وأدغمت الصاد في الصادء وأما 


قوله : #تَأصَدَمٌ »4 : فإشارة إِلَى قَْلِهِ عَنَّ وَجَلَ : «اتَاصَعٌ يما تُؤْمرٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ في 
قَوْلِهِ : «نَأصَدَعٌ ِمَا نُؤَمرٌ 6 أي : افرق وامضه. 

وأصل الصدع : الشقّ في الشيءء وخصّه الراغب بالشيء الصلب كالحديد 
تقول صدعته فانصدع بالتخفيف وصدّعته فتصدّع في التثقيل» ومنه صداع الرأس 
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وكال 2 قنك فقث لنتاتةا وَقَالَ مُجَاهِدٌ : #السُواق» [الروم: 10]: «الإسَاءَةٌ 
جَرَاءٌُ المسِيئِينَ». 

4 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِء حَدَثَنَا سُفْيَانُ» حَدَّئَنَا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُء عَنْ 
أي الك ق #غرن كشاوق» قال يتتماارخل يُعَدَت في كندة: 
لتوهم الانشقاق فيه؛ والمراد بقوله: اصدع أي: فرق بين الحق والباطل بدعائك 
إلى الله وافصل بينهما. 

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي : غير ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: #«صَعْفٍ» («ضُعْفٌ 
وَضَعْفٌ نُمَمَانٍ») أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: طأنَّهُ ألى حَلقَمْ يَن صَعْفٍ» 
[الروم: 54] وإلى أن فتح الضاد وضمها لغتان وهو قول الأكثر وقرئ بهما 
فالجمهور بالضم وقرأ عاصم وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلاثة في الآية» 
وقيل: الضم لغة قريش والفتح لغة تميمء وَقَالَ الخليل: الضعف بالضم في 
الجسد وبالفتح في العقل. أي: خلقكم من ماء ذي ضعف وهو النطفة «##ثُرَّ 
جَعَلَ ين بَمْدٍ صَعْفِ فيه الطفولية والشبيبة «ثُرَّ جَعَلَ يِنْ بَحَدِ مُرَوَ صَعْمَا» 
أي : هرما وشيبا والشيبة تمام الضعف. 

(وَقَالَ مجَاهِدٌ: ل السّوي 6 : «الإِسَاءَة جَرَاءٌ المِسِيكِينَ») أي : قَالَ مجَاهِد في 
َوْلِهِ نَعَالَى : «ثْوٌ كن عَدمبَه أِنَ كوا الشواك أن حَدَّا بيت أنَّو» [الروم : 10] 
وفسر #9إألسّوِيّ» بالإساءة» وصله الفريابي» واختلف في ضبط الإساءة فقيل 
بكسر الهمزة والمدٌى وجوّز ابن التّين فتح أوّله ممدودًا ومقصورًا وهو من آأسى 
أي أحزن؛ وللطبري من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إثمّ كن عَدْقبَةَ ألذِينَ سوأ ألشّوَا4 الذين كفروا أخزاهم العذاب. 

(حَدَّئَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ كَثِير) العبدي َالَ : (حَدَّئَنَا سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَء وفي رواية 
تن ازغ اشقيان تان: (كذتكا منضوة) هوابن الستعمر» .ولاعت الغو 
سليمان بن مهران كلاهماء (عَنْ أبي الضَُحَى) مسلم بن صبيحء (عَنْ مَسْرُوقٍ) 
هو ابن الأجدعء أنه (قَالَ: بَيْنَمَا) بميم (رَجُلُ) لم يعرف اسمه (يُحَدَّتُ فِي كِنْدَةَ) 
بكسر الكاف وسكون النون. قَالَ الْكَرْمَانِيَ : موضع بالكوفة. وَقَالَ الْعَيْنِيَ : 
يحتمل أن يكون حديث الرجل بين قوم من قبيلة كندة. 
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فَقَالَ: يَجِيِءٌ دُحَانُ يوم القامة اد َأَسْمَاع المُنَافِقِينَ وَأَبَصَارِهِمْ. ياد التوية 
00 م فَفرعنَاء تأت ابن مَسْعُودء وكان ما ََضِبَ كَجلَسَء كقَالَ : مَنْ عَلِمَ 

مَنْ لَمْ يعْلّمْ فَلْيَقْلِ الله أَعْلّمْء َِنَ مِنَ العم أَنْ يَقُولَ لِمَا لا يَعْلَّم : لا أَعْلَمء 
7م «إثل مآ تلك عه ين كبر وبا آنأ ه نَ التي (9) * [ص : 56 
إن ُريشًا أَبَظَووا عَنِ الإشلامء مَدَعَا عَلَْهِمُ الي كل َقَالَ : «اللّهُمٌ أعِني عَلَيْهمْ بِسَْع 
كَسَبْع يُوسُّف" فَأَحَدَنْهُمْ سََةٌ حبّى هَلَكُوا فيهَاء وَأكَلُوا 01110 


(مَقَالَ: يَحيءٌ م دان يَوْمَ القِيَامةٍ أذ بأُسْمَاع المَُافِقِينَ فِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ » يَأَخُذُ 
المُؤْمِنَ نّ كهَيَْةٍ الزّكام) بنصب المؤمن على المفعولية. 

(كَفَِعْنَا) بكسر الزاي وسكون العين من الفزع» (فَأََيْتُ) ويروى : فأتينا (ابْنَ 
مَسْعُووِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أي : فأخبرته بالذي قاله الرجل (وَكَانَ مُتَكِنَا فَعَضِبَ) 
أي : من ذلكء (فجَلْسَ ٠‏ فَقَالَ : مَنْ عَلِمَ فَليَقَلَ) إذا سئلء (وَمَنْ لَمْ يَْلمْ فَلْبَقُلٍ 
الله أَعْلَّمُ َِنَ مِنّ العِلّم أَنْ يَقُولَ لِمَا لا يَعْلَم : لا أَعْلّمُ) لأن تمييز المعلوم من 
المجهول نوع من العلم وليس المراد أن عدم العلم يكون 0 

وفي رواية أبي ذر: الله أعلم بدل لا أعلم وفي رواية الأصيلي: بدلها لا 
علم ليء (كَإِنَّ اللَّه) تَعَالَى (كَال لِتَببّهِ ل : طمُلْ مآ تلك عَيِه من لَبْرٍ وبآ أن من 
تكن )”2 والقول فيما لا يعلم قسم من التكلّف. وفيه تعريض بالرجل 
الاين يجيء دخان إلى آخره وإنكار عليه ثم بيّن قصة الدخان فَقَالَ: : (وَإِن 
قُرَيْشًا أبُْطووا» أي : تأخروا (عَنٍ الإشلام» دَعَا عَلَْهِمٌ النبي يك قَقَالَ : «اللَهُمَ 
أعِني عَلَِهِمْ يد سَْعٍ سبع يُوسُت») عَلَيْهِ السام التي أخبر الله تَعَالَى عنها في 
الْقَرَآن بقوله: : «ثمٌ يأ يا بن كلك سيم ك4 [يُو سّف: 48] الآية» وسقط في 
رواية أبي ذر لفظ اللّهم. 

(تَأَحَدَنْهُمْ سَنَةٌ) بفتح السين أي : قحط وهم بمكة (حَنَّى هَلّكُوا فِيهَاء وَأَكَلُوا 
(1) وهذا مناسب لما اشتهر من أن لا أدري نصف العلم وقال الشاعر: 

وقولهلا أدري لذيالعلمجنة إذلميلازمهاأحييتمقاتله 


(2) وما أنا من المتكلفين المتصنعين بما لست من أهله على ما عرفتم من مالي فأنتحل النبوة 
وأتقول القرآن. 


5 تَيَمّةٌ كناب التَفْسِيرٍ 0 
المَبْتَةَ وَالعِظَامَ» وَيَرَى الرَّجُلٌ مَا بَيْنَ السَّمّاءِ وَالأزْض. كَهِيْكَةٍ الدَّخَانِء فَجَاءَهُ أبُو سُفْيَانَ 
قال يا مُحَمدَ سنت تهنا بِصِلَةٍ الرّجِمٍء وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا قَادُ انلمع كفنا ؛ 
كيت يوْمَ كأقٍ أَلسَمَآهُ يِدُحَانٍ مُبنٍ »>4 [الدخان: 10] إِلَى قَوْلِهِ: ظعيْدُوت» 
[الدخان: 15] أَنَيُكْسَكُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةٍ إِذَا جَاءَ 5 1[ 1 1 2101011ظ1 


0 وَيرَى الرَّجلَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ ءِ وَالأَرضٍ» كَهَيكَةِ الدَّكَانِ) من ضعف 
من الجوع. 

١‏ جاءة) أب سيان صخر بن حرب بمكة أو المدينة؛ (كقَالَ: ا محمد 
جِنت تَأمُرْنَا): وفي رواية أبي ذر وأ بي الوقت والأصيلي وابين ن عساكر “تامو 
بحذف الضمير (بِصِلَةٍ الرّحِمء وَإِنَ نَوْمَكَ) أي: ذوي رحمك (كَدْ هَلَكُوا) من 
الجدب والجوع بدعائك عليهم ٠‏ (فَادْعٌ اللّه) أي : لهم بأن يكشف عنهم فإن 
كشف عنهم آمنواء (فَقَرَأ) أي : النَبىَ بكِ كذا قَالَ القسطلاني : والظاهر أن فاعل 


ميو 


قرأ هو ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْه. 
( مربت 4) أي : انتظر لهم (ظبَوْمَ تأ أَلسَمَاء يِدَُّانٍ مُبِينٍ») أي : بين 
ماضح يزاة كل أخد: 
إِلَى قَوْلِهِ: «#عايدو»4”" أي : إلى الكفر أو إلى العذاب» قَالَ ابْن مَسْعُود 
0 
(أَكَيكْسَ عَنْهُمْ) بهمزة الاستفهام وضم الياء على البناء للمفعول. 
(عَدَابٌ الآخِرَةٍ إِذّا جَاءَ)» وفي رواية الأصيلي: (فتكشف) بمثناة فوقية 


(10) قوله إلى قوله 2# ك0 4 اريريه قوله : يَعْتَى تَى آلنَاسٌّ» يحيط بهم صفة للدخان وقوله: 
«اهدذدًا عَدَابُ أيه (6 رَبَنَا كلَنِف عَنَا الْعداب ب إن م 409 مقدر بول وقع حال وإنا 
مؤمنون وعد بالإيمان أن كشف العذاب عنهم أن شُمُ اليّمَْ» من أين لهم وكيف يتذكرون 
بهذه الحال يعني حال كشف العذاب أو العذاب نفسه على أن يكون المراد نفي صدقهم في 
الوعد وقد جاءهم رسول مبين بين لهم ما هو أعظم منها في إيجاب الأمر كما رمز الآيات 
والمعجزات. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. قال بعضهم : يعلّمه غلام أعجمي لبعض ثقيف 
وقال اخرون: إنه مجنون. 
إن كَاشِفُوا ألْمَدَابِ» بدعاء النبي يَككةِ فإنه دعا فرفع القحط قليلا كشفا قليلا أو زمانا قليلا» وهو 
ما بقي من أعمارهم .ل إِنَّكْ عَيدُوتَ» [الدخان: 15] أي: إلى الكفر غبٌّ الكشف أي: إلى 
العزم على الاستمرار على الكفر إذ لم يوجد منهم الإيمان نفسه. 
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نُمّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ» َذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى : مايق يَنلِش البْظمَة الكبركة» [الدخان: 16]: 


مفتوحة وفتح الكاف وتشديد المعجمة (عنهم العذاب) أي : رفع القحط بدعاء 
النَبِىَ تكِةِ كشفا قليلا أو زمانًا قليلًا. 

(شمَ عَادُوا إلى كُفْرِهِمْ) غب الكشف (نَذَلِكَ قَوْلَّهُ تَعَالَى : ين تنيِس البَظمَةَ 
لكر 4 يَوْمَبَدْرِ) أريد بذلك القتل يوم بدرء (وَلِرَامًا : يَوْمَ يَدْرِ) أريد بذلك اللأسر 
فيه أَيُضَاء وهذا الذي قاله ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وافقه عليه جماعة كمجاهد 
وأبي العالية وإبراهيم يم النخعي والضحاك وعطية العوفي واختاره ابن جرير» لكن 


حي ١‏ تسا 


أخرج ابن أبِي حَاتِمم عن الحارث عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لم 
تمض آية الدخان بعد؛ يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» وتنفخ الكافر حتى تنفد . 

وأخرج أَيْضًا عن عَبْد اللَّهِ بن أبي مليكة قَالَ: غدوت على ابن عَبّاس رَضِيَ 
اللمعنومًا زات لله تال ماانمك الله حعن أحف: التعديت: 

قَالَ الْحَافِظ ابن كثير: وإسناده صحيح إلى ابْن عَبَّاس حبر الأمة وترجمان 
الْقُرْآن ووافقه عليه جماعة من الصحابة والتابعين مع الأحاديث المرفوعة من 
الصحاح والحسان مما فيه دلالة ظاهرة وعلى ما فسّره به ابْن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ 
إنما هو خيال رواه في أعينهم من شدّة الجوع والجهد وكذا قوله + 'يَعْفَى ناس 
ولو كان خيالًا لا يخص مشركي مكة لما قيل : «يَعْتَى ألنّاسٌّ»ه وأمًا قوله: إن 
َشِفُا ألَعَدَابِ» [الدخان: 15] أي ل 
لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب كقوله تَعَالَى : تإولو يتنهم وَكَسَفنَا ما 
ين صُرّ لَدَجُْ» [المؤمنون: 75] وَلوُ رُدُوأ لعَادُوألِمَا موا عَنَهُ» [الأنعام: 0 
رنال أخرونة لمهي الاحاة يدون هو من أعازات اتناف . 


ع راي 


وفي حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ يكل : «لا تقو تفوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان الدابة» 
وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ »والدجالء» وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب». وخسف بجزيرة العربء ونار 
تخرج من قعر عدن تحشر الناس أي : تبيت معهم حين باتوا وتقيل معهم حيث 


5 تَيِمَّةَ كتَاب التَفْمِسِر 76 


© #الم لي عبت الروم 9 » [الروم : 1. 2] إِلَى : «اسَيَمْيَتَ 4 [الروم: 3]: وَالرُومُ 


قد 
2 - باب: «لا يَّدلَ إِحَلْقٍ ألَهِ4 [الروم: 30]: لِدِينٍ اللّهِ 
وخلن الأؤلين: كين الاوليوة ا 0 


اد 

ل 00 
نبينا يكل لما فيه من الإخبار بالغيب. 

(وَالرُومُ قَد مَضَى) أي اعلهم لعازسن فإلة توفع وفي آخر سُّورَّة الدخان قَالَ 
عَبْد اللَّهِ يعني ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خمس قد مضين اللزام والروم البطشة 
والقمر والدخان» وقد سقط في رواية أبي ذر قوله : «#الد 69 ي) غلبت الردم 9 » 
إلى آخره» وقد مرٌ هذا الحديث بعين هذا الإسناد فى كتاب الاستسقاء ء فى باب إذا 
استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. 

2 -ياب” : 0 د كم [الروم: 0 دين اللّه 

طبري عن رايم مم النخعي في قوله اَي يع أ كا: النيوات الى 
ا لا تغيير للخلق الله تََالَى من البهاتم بالخصاء وتحوه. 

(حَلْقُ الأوّلِينَ: دِينُ الأَوَّلِينَ) أشار به إلى أن معنى قوله تَعَالَى : « إن عدا إل 
لُق آلْأوَلينَ 9©) > [الشعراء : : 137] دين الأولين + وسكدا روي عن ابْنْعَباسِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ ابن أبي حَاتِمِ من طريق علىّ بن أبي طلحة عنه» وساقه 
الْبَُخَارِيَ شاهد التفسير الأول*. 2 2 
(2) وفيه أقوال أخر أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن علقمة في قول خلق الأولين: قال 

اختلاف الأولين» ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كذبهم. ومن طريق قتادة قال: 

سي رتهم. 
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وَالفِظْرَةُ الإسلام». 

5 - حَدَّثَنَا عَبَدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَن الدُّهْريٌ» قَالَ: 
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أن أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 


رول الله 6 : نما من مَولُوة إلا يُولدٌ على الفظرق فأبوا يَهَوَدَائِهِ أو يَتَصْرَانِهِ أؤ 
يُمَجسَانِهِء كَمَا تُنْتَحُ 01111110110101010111101001010101011010101011010101111110101111110101011011111111011010101010000 


ل 


(وَالفِظرَةٌ الإشلامٌ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : فِطْرَتَ أَنَّهِ أَلتى مَطرٌ النّاسَ 
لم4 [الروم: 30] وفسّر الفطرة بالإسلام» وهو قول عِكْرِمّة وصله الطَبَرِيَّ» 
وقيل : الفطرة هنا هي الفقر والفاقة» وفطرة اللَّه نصب على المصدر أي : فطر 
فطرة» وقيل: نصب على الإغراء. 

(حَدَنَنَا عَبْدَانُ) هو عَبْد اللَِّ بن عشمان المروزي”' قَالَ : (آَخُبَرَنَا عَبْدُ اللّو) 
أي : ابن المبارك قَالَ : (أَخْبَرَنَا يُونْسَ) هو ابن يزيد الأيل» (عَنٍ الرُّهْرِيّ ن) محمد 
ابن مار بن تايوه أنه (قَالَ: : أَخْيرَني) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرحْمَنِ ع( 
أي : ابن عوف رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ (آنَّ أبَا هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 

سُولُ الله بكل: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفِظْرَة) قيل: يعني على العهد 
لد ان عي بد ات يرَيم قانا بن» [الأعراف : 2 وكل مولود 
في العالم على ذلك الإقرار وهي الحنيفية التي وقعت الخلقة عليها وإن عبد غيره 
لكن لا عبرة بالإيمان الفطري إنما المعتبر الإيمان الشرعيّ المأمور به. 

وَقَالَ ابن المبارك: معنى الحديث أنْ كل مولود يولد على فطرته أي : خلقته 
التي جبل عليها في علم اللَّهِ تَعَالَى من السعادة والشقاوة فكلّ منهم صائر في 
العاقبة إلى ما فطر عليها وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لها فمن أمارات 
الشقاء | ونيو ليخ هودن أن نص ادق أذ معدون 7 فيك نا نه لشفا نه على 
اعتقاد دينهما» وقيل المعنى أن كل مولود يولد في مبدأ الخلقة على الجبلة 
السليمة والطبع المتهيّئ لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومها لكن يطرأ 
على بعضهم الأديان الفاسدة كما قَالَ. 


(َأَبَوَاهُ يُّهَوّدَانِهِ أؤ يُتَصّرَانِهِ أو يُمَجُسَانِهِ كُمَا تُنْتَحُ) بضم أوله وفتح ثالثه على 


010( وعبد اللّه لقبه. 


5 - تَتِمَّة كتَاب التَّمْيِيِر 70 
متقكل ٠‏ ع 2 م اف الك ا ا زا 5 + لبر مه 35م رف بى حسام مين مه 
النسيمة تمعد نما هل تحسون فيها مِنْ جدعاءً». ثم يَقول: #يِطرت ألله التي 
قَطر ألنَّاسَ عَليرَا لا يديل لِسَلقٍ اله دلت أَلئِيث الْقَيَمْ» [الروم: 30]. 


5 
سورّة لِقُمَانَ 


البناء للمفعول أي : تلد (البَهِيمَةٌ بَهِيِمَةَ جَمْعَاءَ) بفتح الجيم وسكون الميم ممدود 
أي : تامّة الأعضاء غير ناقصة الأطراف. 

(هَلْ تَحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ) بفتح الجيم وسكون الميم ممدود أي: 
مقطوعة الأذنين أو الأنف أي: لأجدع فيها أصل الخلقة إنما يجدعها أهلها 
بعد ذلك فكذلك المولود يولد على الفطرة ثم يتغيّر بعد. ونقل في 
المصابيح عن القاضي أبي بكر بن العربي أن معنى قوله فأبواه إلى آخره أنه 
ملحق بهما في الأحكام من تحريم الصلاة عليه ومن ضرب الجزية عليه إلى 
غير ذلك ولولا أنه ولد على فراشهما لمنع من ذلك كله قَالَ: ولم يرد 
أنهما يجعلانه يهوديًا أو نصرانيًا إذ لا قدرة لهما على أن يفعلا فيه اعتقادًا 

(نُمَ يَقُولُ) أي : أَبُو هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ مستشهدًا لما ذكر: (فِظَرَتَ أله 
ل قطر لئاس عَلَا لا بَدِيلَ لِسَلْقِ َه يلك أليِيتٌ الْمبَمْ 4) أي : المستقيم الذي 
لآ عوج فيهاء والحديث قد سبق بعين هذا الإسناد والمتن في كتاب الجنائز في 
باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَى عليه . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

سُورَة لفَمَانَ 

(سُورَةُ لْقْمَانَ) مكية قيل إلا آبة: #االَدنَ متِيِمْنَ صل وَيوْوْنَ بكر » 
[لقمان: 4] لأن وجويها بالمدينة قاله الحسن. وضعف لأنه لا ينافى 
شرعيتها بمكة» واختلف أَيْضًا في أيتين: «ولؤ أَنَما فى الْأيْضٍ من سَجَرََ 
فلم [لقمان: 27] فذكر السُّدّيَ أنها نزلت بالمدينة. 

وقوله تَعَالَى: «إإنَ أله عِنَدَه عِلَمُ أَلتَامَةِ [لقمان: 34] نزلت في رجل من 
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محارب بالمدينة . 

وَنَإلَ ابن النقمية اتن عتائن: ريخ الله عذوينا :ع مكمه ] لا قلت اباك 
لزلن:بالمدينة ».وهى أرنع وثلاتؤة آية 6 :وخنمستماثة وثمانة وأريقون كلمة::ؤوالفان 
ومائة وعشرة أحرف. 

ولقمان: اسم عجمي وهو ابن باعور بن ناحر بن تارخ وهو آزر أَبُو إِيْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السَّلَامْ . 

وَقَالَ السهيلى : لقمان بن عنقا بن سرون عاش ألف سنة وأدرك داود عَلَيهِ 
السَّلَامُ وأخذ عنه العلم وكان يفتي قبل مبعث داود عَلَيِْ السَّلَامُ فلمًا بعث داود 

0 

وعند ابن أ بِي حاتم عَنْ مُبَاهِدٍ : كان عبدًا حبشيًا نجَارًا . 

وال اسعسين 'المسن 31 نو دوو لاسي ذا عاك عط الله السك 
ومنعه النبوة. 

وعن جابر بن عَبْد اللَّهِ: كان قصيرًا أفطس من النوبة . 

وَقَالَ ابن قتيبة: لم يكن نبيّا في قول أكثر الناس وكان رجلا صالحًا . 

وعن ابن المسيب كان خيّاطًا . 

وعن الزجاج: كان نجادا”'' بالدال المهملة كذا هو بخط جماعة من 
الأئمة» وقيل: راعيًا . 

وَقَالَ الواقدي: كان يحكم ويقضي في بني إسرائيل ما بين عيسى عَلَيّهِ 

وعند الحوفي عن عِكْرمّة : كان نبيّا وهو قد تفرّد بهذا القول» والأصح أنه لم 
يكن نبيّا بل كان حكيمًا وممّا ذكر من حكمته أنه أمر بأن يذبح شاة ويأتي بأطيب 
مضغتين منها فأتى باللسان والقلب ثم بعد أيام أمر بأن يأتي بأخبث مضغتين فأتى 


(1) كان نجارًا بالراء. 


1 باب: «ؤلا رك ِأَنّهِ إنت القَرِكَ لظم عَظِيدٌ > [لقمان: 13] 


6 - حَدَّثَنَا تَبَُ يْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَغمّشٍء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَلْقَمَهَء عَنْ عَبَْدِ اللِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: لَما نَرَلَتْ هَذْهِ الآيَهُ: مدن َامنوا ور 
ِوَأ متهم يِظُلَر4 [الأنعام: 82] شَقَّ ذَنِكَ عَلَى أضْحَاب رَسُولٍ الله يلق 
وَكَالُوا : أَيُنَا ينا لَمْ يَْسُ إِيمَائَهُ يطلْم؟ قَقَالَ رَسْولُ الله يك : : «ِإِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ 
بهما أَيْضًّا فسئل عن ذلك فَقَالَ: هما أطيب شيء إذا طابا وأخبثه إذا خبثا . 

قَالَ وهب بن منبه : كان ابن أخت أيَوبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أو ابن خالته . 

وَقَالَ مُقَاتِلَ: ابن خالة أيَوبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ واسم ابنه أنعَم وكان كافرا فما 
زال حتى أسلم»ء وقيل : أشكمء وقيل : مانان وقيل : ناران. 

1 - باب: «لا مر بِأنَهِ رت التَرْكَ لَظُلدٌ عَيلِيتٌ > القمان: 13] 

يشم اللَّه المّحْمَنٍ ن الرّحِيمٍ لم تثبت تثبت البسملة ولفظ سُورَّة إلا في رواية أبي ذر 
ولم تثبت . تثبت البسملة فقط في رواية النسفي. 

(«لا شرك بِأنَهُ إدت اليَرِْىَ لَطْلرٌ عَيِيِيٌ ». أوله قوله تَعَالَى : «ولا كَالَ لَنْمَنُ 
© أي : واذكر إذ قَالَ لقمان لابنه «إوَهْوَ يَِظهُ.4 جملة حالية يبي (لا 
شرك أنه اع لتَرِكٌ َظَلمٌ عظِير )2 والظلم وضع الحوية فى عبر متوضعة 
والمشرك ينسب نعمة اللّه [لى غيره واللّه هو الرازق والمنخبي والمميت» وإنما 
بدأ في وعظ ابنه بمنعه من الإشراك لأنه أهم فإنه وضع النفس المكرمة الشريفة 
في عبادة الخسيس فوضع العبادة في غير موضعها وهو ظلم عظيم. 

(حَدَّتَنَا قَُيِبَةٌ ئْنُ سَعِيدِ) الثقفي قَالَ: (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هوابن 
عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشٍ) سليمان بن مهرانء (عَن إبُرَاهِيم) النخعي . ٠»‏ (عَنْ 
عَلْقَمَة أي : ابن قيس النخعي ؛ (عَنْ عَبْدِ اللّو) هو ابْن مَسْعُود (رَضِيَ الله عَنّه) أنه 
(قَالَ: لما نَوَنَتْ هَذِه الآيَهُ) أي : التي بالأنعام : (#الَدِنَ امنا وَلرَ يَلِْسُوَأ إيمدتهمر 
يطل 4 أي : بشرك فلم ينافقوا. 

شق ا وَكَالُوا : أَيُنَا نا لم يَلِْسْ) بفتح 
وكسر الموحدة أي : لم يخلط (إِيِمَانَهُ يظلم؟ كما لَ رَسُولُ اللَّه كله : 0 


ع 
0 
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ألا تَسْمَعٌ ِلَى قَوْلٍ لُقْمَانَ لابه : «إت التَرِْكَ لَظُلرٌ عَظِيدٌ» [لقمان: 13]. 
2 باب قَؤله: م إن أله عِندَه عِلْمْ ألسَّاءَةِ؛ [لقمان: 34] 

01)7 - حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ» عَنْ جَرِيرٍ» عن أي حَيّانَء عن أبي زُرْعَةَ عَنْ أبئ 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ وكا مارذا لاقام 1د كاف و نكن : 
وفي رواية أبي ذر: ليس بذلك ويروى: ليس كذلك. 

(آألا تَسْمَعٌ إِلَى قَوْلٍ لَفْمَانَ لابيِهِ: «إرت البرك لظم عَظِيمٌ » فالمراد من 
عموم اللفظ المستفاد من التعبير بالنكرة في سياق النفي غير مقصود هنا بل هو من 
العام الذي أريد به الخاص وهو هنا الشرك» وقد مضى الحديث في كتاب 
الإيمان في باب ظلم دون ظلم . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

2 باب قؤله: إن أله عِندَه عِلْمْ أَلسَّاعَةِ)ه [لقمان: 34] 

(باب قَوْله) وقد سقط في بعض النسخ لفظ قوله. 

(©# إن أله عِنَدَه عِلَمّ ألسَاءَةِ ”1 ) أي ا 1 
ابن عمر من أهل البادية أتى التَّبِيَ يَكِةِ يسأله عن الساعة ووقتها وَقَالَ: أ 
الي الب ار و اك الم 
ولدت فباي أرض آأموت فانزل اللّه هذه الآية. 

(حَدَّنْيِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر عزتنا (إسْحَاقٌ) هو ار بن إِيرَاعِيم 
المعروف بابن راهويه» (عَنْ جَرِير) هو ابن عبد الحميدء ٠‏ (عَنْ أبي حَبَّانَ) بفتح 
المهملة وتشديد المثنّاة التحتية يَحْبَى بن سعيد الكوفي» (عَنْ أبِي زُرْعَةً) هرم بن 
عمرو بن جرير البجلي» (عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنه : أن رَسُولَ اللَّهِ يل كَانَ 
يَوْمّا بَارِزًَا) أي : ظاهرًا (لِلنّاسء إِدْ آَنَاهُ رَجُلَّ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني 
إذ جاءه رجل والمراد ملك في صورة رجل وهو جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ (يَمشي. 
(1) الساعة: القيامة وهي من الأسماء الغالبة» وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتة أو لسرعة 

حسابهاء أو لأنها على طولها عند اللّه كساعة. 


يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لمحة أي : نظرة واحدة. 
(2) وقد علمت ما عملت أمس فما أعمل غدًا. 


5 تَيِمَةٌ كاب التَفْسِير 106 


َقَالَ: يا رَسُولَ الَو مَا الإيمَانُ؟ قَالَ: «الإيمَانَ أنْ نُؤْمِنَ الله وَمَلائِكَيِوء وَرُسْلِه 
7 حر قال: يا رشو اللرق الاتدة قَالَ: «الإِسْلام أَنْ 


- 
-ٍ 


تَعْبّدَ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتَاء وَتقِيمَ الصَّلاةَء وَتّؤْتِيَ الرَّكَاةَ المَفْرُوضَة» وَتَصُومَ 
031 ع 


رَمَضَانَ»», قَالَ: يَا رَسُّولَ اللَّهِ ما الإخسّان؟ 


22 


فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ما الإيمَانُ؟) أي : ما متعلّقاته (قَالَ) يكثِةِ: («الإيمَانُ أَنْ 
تُؤْمِنَ باللا ''وَمَلائِكَيِه ورسله) بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن اللّه تَعَالَىء وفي 
رواية أبى ذر والأصيلى زيادة قوله: وَكُشهِ بعد قوله: وملائكته بأن تصدّق بأنٌ 
كلايه تعالى وآننا التتملت عليه عق :ل ريالئه: 

(وَلِقَائهِ) أي : برؤيته تَعَالَى في الآخرة. 

(وَتُؤْمِنَ) أي : تصدّق أَيْضًا (بِالْبَعْثِ الآخِر) بكسر الخاء أي : من قبور وما 
حعاء ,رأعاذ تومو لأ ه ]يها نيما سرجه وها مدق إبنان بالموسودافهمنا توعا3: 

(قَالَ) أي: جبريل عَلَيِْ السََامُ: (يَا رَسُولَ اللَّوِمَا الإِسْلامُ؟ قَالَ) يلل : 
(الإسلامُ أَنْتَعْبّدَ الله أي: تطيعه. (وَلا تُشْرِكٌ بو سَيْئَاء وَتْقِيمَ الصَّلاةً) أي : 
المكتوبة كما في المصابيح . 

(وَنُؤْتِيَ الرَّكَاةَ المَفْرُوضَةً) قَالَ في المصابيح : لم يقيّد الصلاة بالمكتوبة 
وقيّد الزكاة بالمفروضة لأنها إما تطلق على المفروضة بخلاف الصلاة انتهى . 

وقد سبق في كتاب الإيمان أنْ تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز من صدقة 
التطوّع فإنها زكاة لغوية أو من المعجلة» وفي رواية مسلم تقيم الصلاة المكتوبة 
وتؤتي الزكاة المفروضة كما في المصابيح. 

وَنَضصُومَ رَمَضَانَ) زاد في رواية كهمس وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلا 
فلعل راوي حديث الباب نسيه. 

(قَالَ) أي : جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ: (يَا رَسُولَ اللَّه مَا الإِحْسَانْ؟) أي: المتكرّر 
في الْقُرْآن المترتّب عليه الأجر. 

وَقَالَ الخطابي: المراد بالإحسان هنا الإخلاص وهو شرط في صحة 
الإيمان والإسلام معًا لأن من تلمّظ بغير نية إخلاص لم يكن محسئًا. 


(1) أي: تصدق بوجوده وبصفاته الواجبة. 
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0 الإخشان أن تيد الله كأنك كناف عن لَمْ كن تراه قن يَرَاكَ إل نشول الله 

مَّتَى السَّاعَةٌ؟ قَالَ : «مَا المَسُؤْولُ عَنْهَا بِأَعْلَّمَ م مِنَ السَّائِلِء وَلَكِنْ سَأُحَدَتُكَ عَنْ 
ا و 
النّاسٍء هَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء في حَمْسٍ لا يَعْلَمهُنَ 7 شظش*#ظظ 

(َالَ) يك : (الإحْسَانُ أَنْ تَعْبّدَ اللَّهَ) أي : عبادتك حال كونك في عبادتك 
كأنك )فى إضلا صن العنادة لرجهه الكريم ومجانية الشترك الحفي.. 

(فإِنْ لَمْ تَكنْ تَرَامُ أي : لا تغفل واستمرٌ على إحسان العبادة (فَإِنَهُيَرَاكَ 
قَالَ) جبريل عَلَيّهِ السَّلَامُ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟) أي : قيامها وسميت 
ساعة لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها. 

(قَالَ) أي : النَبِى يلل : (مَا المَسْوْولُ عَنْا أعلَمَ مِنَ السَّائِلِ) ما نافية يعني : 
ا ل 
أَشْرَاطِهَا) أي : علاماتها السابقة عليها وذلك: (ِذَا وَلَدَتِ المَرْآَةُ) وفي رواية أبي 
ذر: الأمة (رَيُتَهَا) بتاء التأنيث على معنى النسمة ليشمل الذكر والأنثىء وهو 
كناية عن كثرة السبي فيتولد الناس إماءهم فيكون الولد كالسيّد لأمّه لأن عتقه 
راجع في التقدير إلى الولد. 

(َذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهًا) لأن كثرة السبي والتسرّي دليل على استعلاء الدين 
واستيلاء المسلمين وهو من الأمارات لأنَ قوّته وبلوغ أمره غايته وذلك منذر 
بالتراجع والانحطاط المنذر بأن القيامة ستقوم. 

(وَإِذَا كَانَ الحَمَاةٌ العَرَاةٌ ر رُؤْوسَ النّاسٍ) ويروى : رؤساء الناس إشارة إلى 
استيلائهم على الأمر وتملكهم البلاد بالقهرء والمعنى: أن الأذلّة من الناس 
ينقلبون أعزة ملوك الاأرض 

(هَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا) واكتفى باثنتين من الأشراط مع التعبير بالجمع لحصول 
المقصود بهما في ذلك وعلم وقتها داخل. 

(فِي حَمْس) أي: في جملة خمس من الغيب وحذف متعلّق الجار سائغ 
شائع» ويجوز أن يتعلق بأعلم أي : ما المسؤول عنها بأعلم في خمس أي: في 
علم خمس أي : لا ينبغي لأحد أن يسأل أحدًا في علم الخمس لأنهنّ (لا يَعْلَمُهُنٌ 


1 
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5و 2 معد دعي جو مسا سن لوحيو 6ح سل مسح جو سن ل مح يي لاط ابره رار 

إلا الله: «#أإنَ الله عند عِلْمْ السَاعَدَ وينزك الْعيِت ويَحَكرٌ ما في الأرعام »* ثم انصَرَفَ 
2 


الرَّجُلُء فَقَالَ: «رُدُوا عَلَىَظ قَأَحَذُوا لِيَرْدُوا قَلَمْ يَرَوَا شَيْتَاء قَقَالَ: «هَذَا جِبْرِيلَ جَاءَ 


لِيعَلمّ النامنَ دينهم». 
8- حَدَّتَنَا يَحَبَى بن سَلَيْمَانَ 


إلؤالنة) فيه إشنارة إثن إيطال الكهانة والتتجاة وها امتاكلهها وإرشاه كلامة 
وتحذير لهم عن إتيان من يدعي علم الغيب» وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والكشميهني وخمس لا يعملهنٌّ إلا الله بواو والعطف بدل الجار. 

(0 إن أله عِنَدَه عِلْمُ أَلسَّاعَةٍ وَبمَزِْكُ ‏ الْمَيَتَ») وفي وقته المقدّرله والمحل 
المعيّن له في علمه. 

(م#وَيمْادْ ما فى الْأَرسَا #) أذكر أم أنثى » قَالَ في شرح المشكاة: فإن قيل 
أليس إخباره يلك عن أمارات الساعة من قبيل قوله تَعَالَى : «إومًا تَدْرى نَفْسٌُ تَاذًا 
نكي عدا 4[ لدان 1]33-3ن :و اجات أنه إذا أظو عضن المرتضين من عبادة 
بعض ما كوشف له من الغيوب لمصلحة ما لا يكون إخبارا بالغيب بل يكون 
تبليغا له قَالَ اللّهِ تَعَالَى : لملا يُظهِرٌ عَكّ عَتِيوء لَعَدَا 2 إِلَّا مَنِ أت من رَسُولِ » 
[الجن: 26» 27]» وفائدة بيان الأمارات أن يتأهّب المكلف إلى المعاد بزاد 
التقوى. 

(نْمَ انْصَرَفَ الرَّجُلَء قَقَالَ) أي: النَِىَ يك للحاضرين من أصحابه : (رُدُوا 
عَلَىَّ)) بتشديد الياء أي : ردّوه علي كما في رواية أي : الرجل. 

(كَأَحَذُوا لِيَردُوا) بحذف ضمير المفعول للعلم به. 

(كُلَمْ يَرَوْا سَيْكَا) لا عيئا ولا أثرًا. 

(فَقَالَ ويروى قَالَ أي : النَبِيَ بكِه: (هَذَا جِبْرِيل) عَلَيْهِ السَّلَامُ: (جَاء لِيُعَلَّمَ 
النَّانَ دِيِنَهُمْ) أي : قواعد دينهم» وإسناد التعليم إليه وإن كان سائلًا لأنه كان 
سببًا في التعليم» وهذا الحديث قد مضى في كتاب الإيمان في باب سؤال جبريل 
النبين عليهما السلام. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا) وفي رواية أبي الوقت: حَدَّنَنِي بالإفراد (يَحْيَى بْنٌ سُلَيْمَانَ) أَبُو سعيد 
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ي لاع وعر ا برا ماس عو سس 


قَالَ: حَدَّنَيِي ابن وَهْبِء قَالَ: حَدَّئّي عُْمَرُ بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ رَيْدٍ بْن عَبْدِ اللّو بن عُْمَرَ 
أن أَبَاهُ حَدَّتَهُ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ يْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ النَّبِيْ يلةِ: 


0 مهد <يى م 


«مَفَاتِيحُ العَيْب حَمْسٌء ثُمّ كَرَا: إن آنه عِنِدَه عِلْمْ أَلسَّاحَةِ4 [لقمان: 134]). 


| 


نَ 


الجعفي الكوفي نزيل مصر (قَالَ : حَدَّنَنِي) اي العا 
(قَالَ : حَدَنِي) بالإفراد أَنِضًا (عُمَرُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَيِْْنِ عبد لله بن عُمَرَ أي : | 
الخظاب رَخِي الله نْهُمَا المدني نزيل عسقلان؛ (أنبه) محمد بن زيد (حككة 
آنَّ عَبْدَ اللَّوبْنَ عُْمَرَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء (قَالَ: قَالَ النَبِيَ كله: مَفَاتِيحُ)! بوزن 
مصابيح وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت ساح بو ممع 

(العَيْبِ) أي : خزائن الغيب (ححمسسٌ, كم قرَأ) ول (طإنَ لله ده عَم 

ألتَاعَةِ»)) الآية أي : إلى آخر الآية . 

وقد تقدّم فِيتَفْسِيرٍ سّورّة الرعد وفي الاستسقاء من طريق عَبْد الو بن دينار 
عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بلفظ : مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إِلّا اللّه لا 
يعلم ما في غد إلا الله الحديث على هذا السياق في الخمس . 

وفي تفسير الإنعام من طريق الزّهْرِيَ عن سالم عَنْ أَبِيهِ بلفظ : مفاتح الغيب 
خمس إن اللّه عنده علم الساعة إلى آخر السورة . 

وَأَخْرجَهُ الطيالسي في مسنده عن إِبْرَاهِيم بن سعد عن الرُّهْرِيَ بلفظ : أو 
نبيكم مفاتح الغيب إلا الخمس ثم تلا الآية. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : : وأظتّه دخل له متن في متن فإِنَ هذا اللفظ 


2ه سس 


أخرّجَهُ ابن مردويه من طريق عبد اللّه, بن سلمة عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ نحوهء قَالَ الشّيْخ أَبُو مُحَمّد بن أبي جمرة عبّر بالمفاتح لتقريب الأمر 
على السّامع لأن كل من جعل بينك وبينه حجاب غيب عنك فالتوصّل إلى 
معرفته في العادة في الباب فإذا أغلق الباب احتيج إلى المفتاح وإذا كان 


(1) قال تعالى: #إوعِنده مَمَايِحُ الي لا يَعَلمُهآ إلا هُوّ» [الأنعام : 9] مفاتح الغيب: خزائنه» 
جمع مفتح بفتح الميمء وهو المخزن» وهي استعارة مكنية» جعل للغيب مخازن» أودعها هو 
وهي عندهء فلا يطلع على الغيب غيره» أو ما يتوصل بهما إلى المغيبات» مستعار من المفاتح 
الذي هو جمع مفتح» بكسر الميم» وهو المفتاح ويؤيده أن قرئ مفاتيح» والمعنى أنه 
المتوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها. 
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الشيء الذي لا يطلع على المغيب إلا بتوصله لا يعرف موضعه فكيف يعرف 
المغيب انتهى ملخصًا. 

وروى أحمد والبزار وصحححه ابن حبّان والحاكم من حديث بريدة رفعه 
قَالَ : خمس لا يعلمهنٌ إِلَا الله ©إِنَّ أله عندَم عِلَمُ ألَاعَةِ4 الآية. 

وقد تقدّم في كتاب الإيمان بيان جهة الحصر فِي قَولِه : لا يعلمها إلا الله 
ويزاد هنا أن ذلك يمكن أن يستفاد من الآية الأخرى وهي قوله تعالى : قل ل 
جاه دورق السَبوات رض لني إل َه [النمل : 65] فالمراد بالغيب المنفي 
فيها هو المذكور في هذه الآية التي في لقمان» وأمًا قوله تَعَالَى : ##عدلم أَلْعَيّبٍ 
قَلا يظهرٌ عَكَّ عَتَبوء أَحَدَا © إِلَّا من أزضَئ م مِن رَسُولٍ» [الجن: 26: 27]الآية 
فيمكن أن يفسّر بما في حديث الطيالسي . 

وأمّا ما ثبت بنص الْقُرْآن: أنّ عيسى عَلَّيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إنه يخبرهم بما 
يأكلون وما يدّخرون وأنّ يُوسُّف عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : إنه ينبّتهم بتأويل الطعام قبل 
أن يأتي إلى غير ذلك مما ظهر من المعجزات والكرامات فكل ذلك يمكن أن 
يستفاد من الاستثناء فِي قوله : إلا مَنِ آرتضَئ مِن رَسُولٍ» [الجن : 27] فإنه 
يقتضي اطلاع الرسول على بعض الغيب والوليّ التابع للرسول عن الرسول يأخذ 
ويه يكرع والغرف بينهما أن الربتول بظلع على ذلك باتواع لوعي كلها وانولي لا 
يطلع على ذلك إلا بمنام أو إلهام وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ . 

ونقل اين التّين عن الداوودي: أنه أنكر على الطَّبّرِيَ دعواه أنه بقي من الدنيا 
من هجرة المصطفى يَكِةٍ نصف يوم وهو خمسمائة عام قَالَ وتقوم الساعة ويعود 
الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير الباري تَعَالَى فلا يبقى غير وجهه 
فردٌ عليه بأن وقت الساعة لا يعلمه إلا اللّه فالذي قاله مخالف لصريح لقان 
الحديث. 

ثم تعقّبه من جهة أخرى وذلك أنه توهم من كلامه: أنه ينكر البعث 
فأقدم على تكفيره وزعم أن كلامه لا يحتمل تأويلاء وليس كما قَالَ بل مراد 
الطَبَرِيٌ أنه يصير الأمر أي: بعد فناء المخلوقات كلها على ما كان عليه أَوَّلا 


سُورَةٌ السَّجْدَةٍ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #نَّهِينٍ » [السجدة: 8]: «ضَعِيفٍ: نُظفَةُ الرّجُل): «صَللنَا» 
[السجدة: 10]: «مَلَكنا» اس ا ا ا ل 


ثم يقع البعث والحساب هذا الذي يجب حمل كلامه عليه؛ وأما إنكاره عليه 
استخراج وقت الساعة فهو معذور فيه ويكفي في الرد عليه أنْ الأمر وقع 
بخلاف ما قَالَ قد مضت خمسمائة ثم ثلاثمائة وزيادة لكن الطَبَرِيَ أخذ 
بحديث أبي ثعلبة رفعه لن يعجز هذه الأمة أن يؤخرها الله نصف يوم 
الحديث أَخحرَجَهُ أَبُو دَاودَ وغيره لكن ليس صريحا في أنها لا تؤخرٌ أكثر من 
ذلك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 
سُورَةٌ السَّحْدَةٍ 

(سُورَةُ السَّجْدَةِ) كذا في رواية أبي ذر والنسفيء وفي رواية غيرهما تنزيل 
السجدة. قَالَ مُقَاتِل هي مَكَيّة وفيها من المدني طاننَجَاقَ جَنُويهُمْ عَنِ الماح » 
[السجدة : 6 الآية فإنها نزلت في الأنصار. 

وَقَالَ السَّحَاوِيَ : نزلت بعد (قد أفلح) وقبل (الطور)ء وهي ألف وخمسمائة 
وكفانة وعتروت حدر فا وكاللاتدانة وتمائوة كلمةة :تاتون آنه 

بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم سقطت البسملة في رواية النسفي. 

(وَكَالَ مُجَاهِدٌ : ظاتَهِبنِ»: «ضَعِيفٍ: نُظفَةٌ الرّجُل)) أي : قَالَ مُجَاهِد فِي 
كَوله تعَالق: 9 عمل متلترين شكلة 1" عن عل كين 469 [السجةة: 8] أي 
ضعيف ثم قَالَ الماء المهين نطفة الرجل . 

وصله ابن أبِي حَاتِمٍ من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ فِي فَوْلِهِ من ماء 
مهين قَالَ ضعيف» وللفريابي من هذا الوجه فِي قَوْلِهِ : «إمن سَدلدَ من مو مَهِينٍ » 
قَالَ نطفة الرجل. 

(صَللمَا» : «مَلَكُما») أشار به إِلَّى قَوْلِهِ تَعَالَى: ©#وَهَالْوَا لوا صَللْنَا في 


0) من سلالة: أي : من خلاصة سلت من بين الكدر. 
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وَقَالَ ابْنُ عباس : ا ا ام ا لتر ا شا" 
ل بهد » : ايبن 1. 


آلْذَرْضِ» قَالَ : هلكنا””". وَقَالَ غيره صرنا ترابا وهو راجع إِلَى قول مُجَاهِد لأنه 
يقال أَضِلَ الميت إذا دفن وأضللته إذا دفنته. 

(وَكَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((الجُوُرُ) : «الَّتِي لا تُمْطرة© إلا مَطرًا لا 
بن يِعَنْهَا ينا أي َال ان عباس رَضِيَ الله عَلُمَا في كول تعالَى: : وَل 
توأ أ أن موق لماه إل رض اجوز هَدخْي بهو ررعا؟ الآية . 

وفسّر: #آلْجُرْزِ» بقوله : التي لا تمطرء وصله الطَبَرِيٌ من طريق ابن أبي 
نجيح عَنْ سُجَاهِلٍ عند مثله + وذكره الفريابي وإبراهيم يم الحربي في غريب الحديث 
من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كذلك . 

زاد إِبْرَاهِيم وعن مُجَاهِد قَالَ : هي أرض أبين» وأنكر ذلك الحربي وَقَالَ 
أبن معروفة باليمن» » فلعل مجاهدًا قَالَ ذلك في وقت لم يكن أبين تنبت فيه شَيْنا 
وأخرج ابن عُيَْئَة في تفسيره عن عمر بن دينار عَنِ ابْن عَبَّاس رضي اللّه عنهما في 
قوله : إلى الأرض الجرز قَالَ هي أرض باليمن . 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: الأرض الجرز اليابسة الغليظة التي لم يصبها مطر وأصله 
من قولهم: ناقة جرز إذا كانت تأكل كل شيء تجده؛ ورجل جروز: إذا كان 
أكولاء وسيف جرز أي: قاطع. 

(«يَهْدِ»: «يْبَيَنُ)) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «اوَلَمْ يَهَدِ لح كَمْ أَملَكنا 
من مهم يْنَّ ألْفُرُونِ» وفسّر ميهد بقوله: يبيّن أخرج الطَبَّرِيَ من طريق علي 
ابن أبي طلحة عَنٍِ ابْن عَبّاس رَضِيَ لله عَنْهُمَا في قَوْله تَعالَى ؛ َم يَهَدِ كح » 
[السجدة: 6] قَالَ: أَوَ لم يبيّن لهم . 

وَقَالَ أَبُو عُبيدَةَ في قَوْلِهِ : أو لم يهد لهم أي: يبين لهم وهو من الهدي. 
(1) وفسره بقوله : هلكنا وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 


موَقَالْواً 2 صَلنَا ف الَْرض »> قال: هلكنا. 
(2) وفي رواية أبي ذر والأصيلي : لم تمطر. 
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ا تو 0 


1 باب 3 فوله: : لقلا تَعلم نفس م أَخْنىَ لم4 [السجدة: : 17] 
9 - حَدَّثنًا علي بن عبد اللو حَدَثَنَا سْفْيَانُ ٠‏ عَنْ أي 0 0 
أَعْدَدْتُ 00 الصَالِجِينَ ما لا عَيْدٌ رَأثْ 


2020 7 
و د هو 2 ع 


1 باب قَوْله: «إفلا تَعَلَم نفس يآ لح لم4 [السجدة: 17] 
اقلا تلم تنس مآ أُخنىَ لم 4) وزاد أَبُو ذر : من قرة أعين . 
وفي بعض النسخ باب قوله : فلا تعلم نفس بزيادة باب قوله . 
قرأ الجمهور : أخفى بالتحريك على البناء للمفعول. 
وقرأ حمزة بالإسكان فعا مضارعًا مسندًا إلى المتكلم» ويؤيده قراءة ابن 
مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نخفى بنون العظمة . 
أالأغمش : ما أخفيت صيغة المت الماضى . 
كه تن 3 لهم على : 0 كي 3 
وقرأ محمد بن كعب أخفى بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل وهو الله 
تَعَالَى . 
وقرأ أَبُو هريرة وابن مسعود وأبو الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُمْ : قرات أعيد” 0 
وقرة عين من أقرّ الله عينه أي : أعطاه حتى تقر به عيونهم فلا تطمح أي : : من هو 
فوقه؛ وما في ما أخفى موصولة ونفس تكون في سياق النفي فتعم جميع الأنفس 
أي : لا يعلم الذي أخفاه لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل» قَالَ بعضهم : أخفوا 
0 
حَدََنَا عَِنُ بْنُ عد اللّو) المديني قَالَ : (حَدَّتَنَا سُفْيَانَ) هو ابن عُيَيْنَة» (عَنْ 
لف ا ع رم لوي للا ع لا 
هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن رَسُولٍ الله يكلنِ) أنه (كَالَ : قَالَ اللَّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى) وفي 
رواية أبي ذر: عَرَّ وَجَلَ. 
(أَغدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ: مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ) قَالَ في شرح المشكاة (ما) 
ههنا إِمّا موصولة أو موصوفة وعين وقعت في سياق النفي فأفاد الاستغراق . 
(1) قال أبو عبيد: رأيتها في المصحف الذي يقال له الإمام قرة بالهاء على الوحدة وهي قراءة 
أهل الأمصار. 
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ولآاذ سيكت ولا حَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَسَرِ) قَالَ أَبُو هْرَيْرَة: «اْرَؤوا إِنْ شِنتُمْ : «قلا 
َْلمُ تنس مآ أُخفىَ لم مِن مَرَهَ أعَيو» [السجدة: 2»]17. 
وحدتكًا ميان حدتما ابو الذناف عَنِ الأغرّج ؛ ٠‏ عَنّْ أي هُرَيْرَةَء قَالَ: «قَالَ 


والمعنى : ما رأت العيون كلهنَ ولا عين واحدة منهنّ والأسلوب من باب 
قله تعالئ + «هما لِلطَليلِيتَ من حير ولا ب سَفْيعٍ يُطَاعٌ 4 [غافر: 8] والمقصود نفي 
الرؤية والعين معا أو نفي الرؤية فحسب أي: لا رؤية ولا عين أو لا رؤية وعلى 
الأوّل الغرض منه نفي العين وإنما ضمّت إليه الرؤية ليؤذن بأن انتفاء الموصوف 
أمر محقق لا نزاع فيه وبلغ في تحققه إلى أن صار كالشاهد على نفي الصفة 
وعكسهء ومثله قوله. 

(وَلا أدُنّسَمِعَتْ وَلا حَطَرٌ عَلَى تَلْبٍ بَشَرِ) من قوله تَعَالَى :+ يوم لا ينم 
لَِمِينَ مَعَذْربهُم » [غافر : 2أي و لباولا خطورء اتعلى الأول لشن لهم 
ا 0 
القلب وهو الخطور فلا قلب كقوله تَعَالَى : «#إنَّ فى دَّلِكَ اَإِكَرَئ لمن كن له كلب أو 
أل أَلسَمْع. وخصٌ البشر هنا دون القرينتين السابقتين لأنهم الذين ينتفعون بما 
أعدّ لهم ويهتمّون بشأنه يبالهم بخلاف الملائكة" '". 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ : «اقْرَؤوا إِنْ شِفْتُمْ : «ثلا تَعلم عنس مآ فى 
َم من قر عبن 4)) والحديث كالتفصيل لهذه الآية لأنها نفت العلم وهو نفي 
طرق حصوله وقد ذكره الْبُخَارِيٌ في صفة الجنة من كتاب بدء الخلق. 

(وحدثنا سُفْيَانَ) هو موصول بما قبله وفي رواية الأصيلي وابن 0 عساكر قَالَ 
علي يعني ابن المديني وحدثنا سْفْيَانَ وفي رواية ا حَدَّنَنَا على قَالَ: 
حَدَّنَنَا سُفْيَان يعني ابن عُيَيْئَة قَالَ: (حَدَّثَنَا آَبُو الرَّنَادِ) عَبّْد اللَّهِ بن ذكوان» 
(عن الأعرع) عبد الرحمن بن هرسر: (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه 
(كَالَ: «قَالَ الله» مِثْلّهُ) أي : مثل ما في الحديث السابق. 


زداق8 وزاد ابن مسعود رضي اللَّه عنه ولا يعلمه ملك مقرّب ولا نبينٌ مرسل. 
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شَيْءِ. قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأَغمّش عَنْ أبي صَالِح 
رَ بو مريرة: ات 

0- حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِء دنا أبو أسافة عَنِ الأَغمَش» دنا تو 
صَالِحِء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن الذي :ل اكول الله تقالى» «اعتذت 
لع لِعِبّادِي الصّالِحِينَ) مَا لا عَيْنٌّ رَأَتْء ولا أكُن صيعك: ولا حَطَرٌَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ مممففموة 


ل ا 
عن اجتهادك. 

(قَالَ: َي د شئء) أي : فأيّ شيء كان لولا الرواية (قَالَ) وفي رواية أبي 
كرابن باك قا الوق لأثز مُعَاوِيَةً) : محمد بن أبي خازم الضرير (عَنٍ 
الأَعْمّشٍ) سليمان بن مهران (عَنْ أَبِي صَالِح) زكوان#السعان انه فال (قرا 
أَبُو هُرَيْرَة) رضي اللَّه عنه (قَرَاتِ) جمعًا بالألف والتاء لاختلاف أنواعها وهي 
قراءة الأعمش والقرّة مصدر وحقّه أن لا يجمع لأن المصدر اسم جنس 
والأجناس أبعد شيء عن الجمعية لكن جعلت القرّة هنا نوعًا فجاز جمعها 
وحسن لفظ الجمع إضافة القرّات إلى لفظ الآعين وفي رواية أبي ذر 
والأصيلي وابن عساكر زيادة لفظ أعين وهذا التعليق وصله أبو عبيد القاسم 
بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية بهذا الإسناد ومثله سواء» 
واخرج ميلم الخديةة كلددعن انين بكر بن ابي شينة عن الب محاوية 

(حَدَّئَيِي) وفي رواية أبي ذر: حَدَدَنَا (إسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِ) هو إِسْحَاق بن 
إِيْرَاهِيم ابن نصر الْبَّخَارٍ ي0 قَالَ : : (حَدَّتَنًا أَبُو أُسَامَةَ مَهُ) حمّاد بن أسامة؛ (عَنِ 
لخر اوواهال : (حَدََنَا أ ُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان» (عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْه ءَ عَنِ النَبِيّ بلِ) أنه قَالَ : (يمٌ يَُولُ الله تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبّادِي الصَّالِحِينَ) 
أي : في الجنة (مَا لا عَيْنٌ رَآتْ وَلآ |3 شيعت وَلا حَطرَ عَلَى قَلْبٍ بَسَرِ) 
ووقع في حديث آخر أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتّرْمِذِيَ ض طريق الشَّعْبِيَ سبب هذا 
الحديث ولفظه قَالَ السَّعْبِيَ: سمعت المغيرة بن شُعْبَّة على المنبر يرفعه إلى 


النَبِىَ يله أنّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سأل ربّه: من أعظم أهل الجنة منزلة؟ فَقَالَ : 


(1) والبخاري تارة ينسبه إلى أبيه وتارة إلى جذه. 


الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر وفي آخره قَالَ : ومصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس 
ما أخفي من قرّة أعين» ثم إنه زاد ابْن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ في حديثه ولا يعلمه 
ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل أَخْرّجَهُ ابن أ في كانم 

(دُخْرًا) بضم الذال والخاء المعجمتين يقال ذخرت الشيء أذخره ذخرا 
وكذلك ادّخرته وهو افتعلتء وقول الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ , بضم المهملة وسكون 
المعجمة سهوا وأسبق قلم» وهو منصوب متعلق بأعددت أي : أعددت ذلك لهم 
مذخورًا (بَلَه ما , مَا أَظلِعْتُمْ عَلَيْه) بضم الهمزة وكسر اللام» وفي رواية أبي الوقت 
ما اطلعتهم بفتح الهمزة واللام وزيادة هاء بعد التاء وبله بفتح الموحدة وسكون 
اللام وفتح الهاءء وفي رواية بله بدون من الجارة. 

قَالَ الخطابي : فكأنه يقول دع ما اطلعتم عليه فإنه سهل في جنب ما ادّخر لهم. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا اللائق بشرح بله بغير تقدم من عليها وأما إذا 
تقدّم من عليها فقد قيل : هي بمعنى : كيف ويقال : بمعنى : أجل ويقال: بمعنى : 
غير أو سوىء. وقيل : بمعنى : فصل . 

لكن قَالَ الصنعاني اتفقت نسخ الصحيح على من بله والصواب إسقاط كلمة 
من» وتعقب بأنه لا يتعيّن إسقاطها إلا إذا فسّرت بمعنى: دع وأمًا إذا فسّرت 
بمعنى : من أجل أو من غير أو سوى فلا . 

وقد ثبت في عدّة مصنفات خارج الصحيح بإثبات من. وَأَخْرَجَهُ سعيد بن 
منصور ومن طريقه ابن مردويه من رواية أبي معاوية عن الأَغمّشُ كذلك . 

وَقَالَ ابن مالك : المعروف أن بله اسم فعل بمعنى: اترك ناصبًا لما يليه 
بمقتضى المفعولية واستعماله مصدرا بمعنى الترك مضافًا إلى ما يليه والفتحة في 
الأولى بنائية وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف . 

وَقَالَ الأخفش : بله هنا مصدر كما تقول ضرب زيد وندر دخول من عليه 
زائكدة . 

وفي المغني لابن هشام: أن بله استعملت مصروفة مجرورة بمن وإنها 
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بمعنى : غير ولم يذكر سواه» وفيه نظر لأن ابن الثِين حكى رواية في بله بفتح 
الهاء مع وجود من فعلى هذا فهي مبنية وما مصدرية وهي وصلتها في موضع رفع 
على الابتداء والخبر هو الجار والمجرور والضمير المجرور بعلى عائد على 
الآخر المتقدّم ويكون المراد ببله كيف التي يقصد بها الاستبعاد. 

قَالَ الرضي : إذا كانت بله بمعنى: كيف جاز أن يدخله من حكى أَيُو زيد أن 
فلانا لا يطيق حمل الصخرة فمن بله يأتي بالصخرة أي : كيف ومن أين» 
والمعنى على هذا من أين اطلاعكم على ما ادّخرته لعبادي الصالحين فإنه أمر 
عظيم قلما يسع عقول البشر لإدراكه والإحاطة به. 

قَالَ في المصابيح : وهذا أحسن ما يقال في هذا المحل . 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وأوضح التوجيهات لخصوص سياق حديث 
الباب حيث وقع فيه ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم عليه أنها 
يععنى غبر:وذلك .يق لمن تأمله التهى + 

وَقَالَ أَبُو السعادات في نهايته بله اسم من أسماء الأفعال بمعنى دع واترك 
تقول بله زيدا وقد يوضع موضع المصدر فيقال بله.زيد أي : ترك زيد وقوله ما 
اطلعتم عليه يحتمل أن يكون منصوب المحل ومجروره وعلى التقديرين المعنى 
دع ما اطلعتم عليه من نعم الجنة وعرفتموه من لذاتها انتهى. 


قَالَ الْجَؤْمَرِيَ : بله كلمة مبنية على الفتح مثل كيف ومعناه: دع وأنشد 
قول كعب بن مالك يصف السيوف: 
تذرالجماجم ضاحياهاماتها بلهالأكفٌ كأنهالمتخلق 

قَالَ فى المغنى: وقد روي بالأوجه الثلاثة» وَقَالَ شارحه ومعنى بله: 
الأكنتا عن وواية الس دع الأكقن: 

وعلى رواية الجر : كترك الأكفت» وعلى الرفع: فكيف الأكفّ التي يوصل 
إليها بسهولة. 
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مُمٌ قرأ: طلا تلم تنش تآ فى لم ين ره أعٍ جز يا كف ينمز © > 
[السجدة: 17]. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «صَيَاصِهِمَ» [الأحزاب: 26]: «قُصُورِهِمْ». 


ريت 


(ثمٌّ قرأ) طَلِِ: («إقلا تلم ننس ئ ا لحو شم من 2 عا اانا 
يَعَمَلُونَ © جزاء مفعول له أي أخفى لهم للجزاء فإن إخفاءه لعلو شأنه 
أو مصدر موكّد لمعنى الجملة قبله أي جزوا جزاءء وعند م ذر تقديم 
قوله حَذدَتَيِي إِسْحَاقَ بن : نصر إلى آخره على قوله قَالَ ل بو معاوية عن 
الأغمّشء وهذا الحديث من إفراد الْبْحَارِيَ. 

قَالَ وفي رواية أبي ذر وابن عساكر: وَقَالَ بالواو. ُو مُعَاوِيةَ مُحَمّد ابن 
أبي عارم لسري عَن الأَعْمَشٍ سليمان بن مهران» عَنْ أبي صالخ بدكرات 
الفسمان أله 16ل قا أو هريرة رين اللذقنة: قَرَاتٍِ جمعًا بالألفٌ والتاء 
لاختلاف أنواعهاء وهي قراءة الأغمّش» والقرّة مصدر وحقه أن لا يجمع لأن 
المصدر اسم جنس والأجناس أبعد شيء عن الجمعية لكن جعلت القرّة هنا نوعًا 
فجاز جمعها وحسّن لفظ الجمع إضافة القراءات إلى لفظ الأعين» وفي رواية 
أبى ذر والأصيلى وابن عساكر زيادة لفظ : أغيُن. 

سُورَةٌ الأحرَّاب 

(سُورَةُ الأخرّاب) هي مَدَنِيّة كلها لا اختلاف فيه. 

وَقَالَ السَّخَاوِيَ: نزلت بعد آل عمران وقبل سُورّة الممتحنة وهي ثلاث 
وسبعون آية وألف ومائتان وثمانون كلمة وخمسة آلاف وسبعمائة وستة وتسعون 
حرقًا. 

بشم الله الدَحمن الكسيمء له يعبت البسملة ولفظ سُورّة إلا'في رواية أبي 
ذرء وسقلطت البسملة فقط فى رواية النسفى. 

(قَالَ مُجَاِدٌ: «مَيَاصِوم4: «فُصُورِجِمْ») أي: قَالَ مُجَاهِد فِي قَوْلِهِ 
تَعَال : وول ألَننَ ظهروهر مِنْ أهل الْكنبِ من صَياصيهمَ # وفسر صياصيهم 
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بقوله : (قصورهه)”” وهو جمع صيصة وهي ما يتحصّن به ومنه قيل لقرن الثور 
ولشوكة الديك صيصة. 


والسياضى يفنا : شوكة الحاكة وتتخذ من حديد قَالَ دريد بن ٠‏ الصمة. 


(و) كوقع الصياصي في النسيج الممدّدء وهذا الأثر وصله الفريابي من 
طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ 

(و) قوله: وأنزل « الدينَ ظهروهر » [الأحزاب: 26] يعني الذين 
عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رَسُول اللَّهِ كلهِ والمؤمنين وهم 
بنو قريظة. 

(معروقًا في الكتاب) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «إلآ أن معلا إك 1 أَوليَآيكم 
تَحَرُوواً4 [الأحزاب: 6] وأراد معرومًا في الكتاب» وأريد به الْقَرْآن. 


وقيل : اللوح المحفوظ . 
وقيل : التوراة”” وهو قوله كان ذلك في الكتاب مسطورًا . 


وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قَالَ: قلت لعطاء في هذه الآية 


إلا أن تَمْعَلُوَأ إِكَ وليك4 معروفا فَقَالَ: هو إعطاء المسلم الكافر بينهما 
قرابة صلة» وقد ثبت هذا للنسفى وحده. 


داف أي : حصونهم. 

(2) وأولو الأرحام وذوو القربات بعضهم أولى ببعض في التوراة وعغبو نسبخ لما كان في صدر 
الإسلام من التوراة بالهجرة والموالاة في الدين في كتاب الله في اللوح أو فيما أنزل وهو هذه 
الآية أو آية المواريث أو فيما فرض اللّه ولذا أطلق ولم يقيده. 

من المؤمنين والمهاجرين بيان لأولي الأرحام أو صلة لأولي أي: أولو الأرحام بحق القرابة 
أولى بالقواريك من العؤفين بق الدين والمهاخرين يضق الهجرة 
إل أن تَفْعَنَُا إك يكيم تَعَرُوا 4 [الأحزاب: 6 استثناء من أعم ما يقدر الأولوية فيه من 
النفع والمراد بفعل المعروف التوصية أو منقطع كان ذلك في الكتاب مسطورًا كان ما ذكر في 
الآيتين ثابثًا في اللوح أو القرآن وقيل في التوراة. 
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سه ات صمحو وى صد 
1 - باب: 8 آلتَىٌ أوَلَ بالمُؤْودنَ مِنْ أَنَشسم 4 [الأحزاب: 6] 
1- حَدَّنَنَا إبْرَاهِيمْ بْنُ المنْذِرِ حَدننا مُحَمَد بن فُلَيْج حَدَّنَنَا أبي» عَنْ 


هلال بن عَلِيٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أ أبي عَمْرَة عن أبي شْرَيْرَة رَضِينَ آللّهُ عله عن 


7 


النَبِيَ ل قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأَنَا أَوْلَى النّاسٍ به فِي الذَّنْيَا وَالآخِرَة اقْرَؤوا إِنْ 


شِدْتَمْ : هئ أَوْلَ ِاَلْمُؤْمِِينَ 9 ين شم » فَأَيُمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالَّا فلْيَِنْهُ عَصَبَهُ مَنْ كَانُوا 


1 باب: الى وَل ِاَلْمَؤَّمِنينَ م من أنفْسيم » [الأحزاب: 6] 

«(باب: ##الَئٌ أَوْكَ الْمَؤّهنِينَ ِنَ أَمُسيِجٌ») أي : التّبِىَ أحق بالمؤمنين في كل 
شيء من أمور الدين والدنيا من أنفسهم بعضهم ببعض في نفوذ حكمه ووجوب 
ا ا ا وي : ي : إذا دعاهم الْنَبِى كلل 
ودعتهم أ تفشهم إلى لىء كانت بطاعة الى 6 أولى يهم من ظاعة النسهنم انتهى ١‏ 

وإنما كان ذلك لأنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إِلّا بما فيه صلاحهم 
ونجاحهم بخلاف النفس وقوله: النَبَ» ثبت في رواية أبي ذر فقط. 

حَدَنَيِي بالإفراد (حَدَّثَنا إِبْرَاهِيِمُ بْنُ المُنَذِرِ) العَرَثِ شِيَ الخزامي قَالَ : (حَدَّنَنا 
1 يْح) يضم الفاء وفتح اللام وآخره مهملة مصغرًا قَالَ: (حَدَّنَنَا أبي) 
فليح بن سليمًان الخزاعي الأسلميء (عَنْ هِلالٍ بْنِ عَلِيّ) هو هلال بن أبي 
ميمونة ويقال: هلال بن أبي هلال ويقال: ابن أسامة العامري الفهري المدني» 
(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبِي عَمْرَةً) بفتح العين وسكون الميم الأنْصَارِيَ البخارئ 
بالجيم قيل : ولد في عهده ككل وَكَالَ ابن أبِي حَايِمٍ وليست له صحبة. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ نه عَنٍ النِّيِ ل أنه (قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأَنَا 
أَوْلَى النَّاسٍ بو) أي : أحقهم به (فِي الدُنْيا وَالآخِرَةِ) أي “في كل شي من أمور 
الدنيا والآخرة» وقد سقط في رواية أبي لفظ الناس. 

(افْرَووا إِنْ شِفْتُمْ) قوله عَرَّ وَجَلَّ : («آليَنُ أَوَكَ بِالْمُؤنَ مِنْ اشم ») استنبط 
من الآية أنه لو قصده وَلِةِ ظالم وجب على الحاضر من المؤمنين أن يبذل نفسه 
دونه ولم يذكر يَلِةِ ما له من الحق عند نزول هذه الآية بل ذكر ما عليه فَقَالَ: 
(فَأَيُمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالَا) أي : أو حقا من الحقوق بعد وفاته (كَلْيَرِنْهُ عَصَبَئَهُ مَنْ 
كَانُوا) وهم عصبة بنفسه وهو من له ولاء وكل ذكر نسيب يدلي للميت بلا واسط 
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َِنْ تَرَكَ دَيْنَاء أَْ ضِيّاعًا فَلَيأيي وَأَنَا مَوْلاه». 


2 - باب: « أَدْعُوهُمْ لِأَسَآِهمَ 4 [الأحزاب: 5] 


12-5ئ مملن ابن أسده حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ المُخْتَارِ حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ 


عبطا عن م قو 


عُقْبَةَء قَالَ: حَدَتَنِي سَالِم؛ ل يي أن ريد كن 
حَارِنَةَ ولي وول الل عه مَا كُنَا نَدْعُوهُ إلا رَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ > حَتّى نَدَلَ القآن0» 
«ادَعْوهُم لِأَبَِيهمَ هْرَ أَقَُ عِندَ أسَوِ4 [الأحزاب: 5]. 
أو يتوسط محض الذكورء وعصبة بغيره وهم كل ذات نصيب معها ذكر يعصّبهاء 
وعصبة مع غيره وهو أخت فأكثر لغير أَمّ معها بنت أو بنتان فأكثر. 

(كَإِنْ تَرَكَ ََْا) عليه لأحدء (أَوْ ضِيّاعَا) وبفتح الضاد المعجمة عيالّا ضائعين 
لا شيء لهم ولا قيم (15 َليَنني) كل من رب الدين نوفيه والضائع من العيال أكفله. 

(613ا) بالزاو وف وؤاية أبى ذَرَوآبِ الزقت: فأنا بالفاء (مؤلاة) أ وليك 
الميت أتولى عنه ال ا 0 اي 
الضلاة على من ترك دينا وما بقته للترجمة ظاهرة. ْ 

2 - باب: © آَدَعُوهُم لِأَسَإِهِمَ»* [الأحزاب: 5] 

(باب: 9# أدعوشم لَآَسَإَِهِمْ *) أي : انسبوهم لآبائهم الذين ولدوهم هو 
أَقَسَل عِندَ ألّوِ) أي : أعدل تعليل لما قلبه”'»: وسقط قوله هو أقسط عند اللّه في 
رواية أبي ذر وأبي الوقت» وسقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر 

١حَكنا‏ على بن أسي) بضم الميم بلفظ اسم مفعول من التعلية بالمهماة 
بُو الهيئم العمي البَصْرِيّ فَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ) الدبّاغ البَصْرِيّ 
مولى حفصة بنت سيرين قَالَ: (حَدَكنا مُوسَى بْنُ عُْبَه) الإمام في المغازي مولى 
آل الزبير بن العوام» (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (سَالِمٌ ٠‏ عَنْ عَبِدٍ اللو بْنِ عُمَرَ رَضِيَ 


رتك > 6و +ه> وس 


اللّهُ عَنْهُمًا : أَن زد بْنَ حَارَِة» مَوْلَىِرَسُولٍ انيما مَا كنا ندّعُوه إلا رَيْدَ بْنّ 


مُحَمَّدِ) لأنه يلِيِ كان تبنّاه قبل النبوة ( عَم نون لقان ا لتقرقة قي هر انسل 
عِنْدٌ د أله 46) فأمر بردٌ : نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة ونسخ ما كان في ابتداء الإسلام 


(1) وهو أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقًا من القسط بمعنى البالغ في الصدق. 
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3 باب: لإفينهم فم من مس مي 
وم منبُم من ينظ وما 0 جديا [الأحزاب: 23] 


لبه : عَهُدَهُ 3 


من جواز ادّعاء أبناء الأجانب» را رواء الاتر ب عد عن ري بخن لبي 
هذا الحديث ما كنا ندعو زيد بن حارثة الْكَلْبِيَ مولى رَسُول اللَِّ يله إلا زيد بن 
مُحَمَّد أَخْرَجَهُ الإسماعيلي» وفي حديث عَائِشّة رَضِيَ اللَهُ عَْهَا الآتي في النكاح 
في قصة سالم مولى أبي حذيفة وكان من تبتّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه 
وورث ميراثه حتى نزلت هذه الآية» والحديث أَخْرَّجَهُ مُسْلِجٌ في الفضائل» 
وَالتُرْمْدِيَ فن التفسين» والمتاقت» والتسَائن في التفسين. 
3 عادات #فمنهم ف 0 
وف منهم من ينظ وما 9 جَدِيلًا 4 [الأحزاب: 23] 

ناك ولط بل :روا ماين ىذ 

(ممِنْهَ »#) أي لحري ا ب يمرا 0 
المعاهد إذا وفى بعهده فقد صدق فيه. 

(لؤن صن له ») بعد فو كن قدرة وزفى بعية يعني حمر 
قيفو 0 '. (#ومتهم سن نظ 4) أئ: الشهادة كعثمان وطلحة ينتظرون 
أحذ أمرين ما الشهادة أن الصد ”7 

(:#ومًا بدَلْأْ4) بالعهد والنذر ولا غيّروا (8 تَبَرِيلا») سَيْعَا من التبديل بخللاف 
المنافقين فإنهم قالوا: لا نولي الأدبار وبدّلوا قولهم وولوا أدبارهم. 

( تحب : عَهْدَهُ) والنحب النذر واستعير للموت لأنه كنذر لازم في رقبة 
كل حيوان» والابي اا و ص واي : نذره» 
والنحب : النذ 
210 أي : صبروا على الجهاد وقاتلوا حتى قتلوا. 
)22 روي أن طلحة رضي الله عنه ثبت مع رسول اللَّه يك يوم أحد حتى أصيبت يده فقال يك : 

«أوجب طلحة). 
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«أَقَطَارعًا» : جَوَانْبَهَاء «الْفْنَمَةَ ليَمَا [الأحزاب: 14]: لأعْطَوْمًا». 


3- حَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاره حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ اللَّهِ الأنْصَارِيُء قَالَ: 


او 2 0 
حدثيى أبى» عَنْ تُمَامَة» 


والفضت آنث) للق 

والنحب أَيْضًا : الخطر العظيم . 

وَقَالَ غيره: النحب في الأصل النذر ثم استعمل في آخر كل شيء . 

وَقَالَ عبد الرزاق أنا مَعْمَر عَنِ الحَسّن فِي قَوْلِهِ فمنهم من قضى نحبه قَالَ : 
قضى أجله على الوفاء والصدقء. وعن مُمَاتِل نحبه أي : قضى أجله فقتل على 
الوفاء يعني حمزة وأصحابه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُ قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وهذا 
مخالف لما قَالَ غيره بل ثبت عَنْ عَايْسَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا أنْ طلحة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
دخل على الى يل فَقَالَ أنت يا طلحة ممّن قضى نحبه أَخْرّجَةٌ الحاكم . 

وقيل : قضى نحبه أي : بذلك جهده في الوفاء بعهده من قول العرب نحب 
فلان في سيره ليله ونهاره إذا مد فلم ينزل. 

(#أَعَطَاهَا» : جُوَانِبُهَا) أشار به إِلَّى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلْرٌ دحك عَليم يْنْ 
أَقَطَارِهًا» وفسّر مأأَقَطَايعَا» بقوله : جوانبها أي: نواحيهاء والأقطار: جمع قطر 
بالضم وهو الناحية. 

(:9 الْفسَمَةَ لدّنوَهَا») بالمد: (لأغطؤمًا) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : هوثُمَ سيلوأ 
لْفِقَمَةَ لَأوْهَا4”''. والمعنى لو دخل عليهم الأحزاب المدينة أو البيوت من 
جوانبها ثم سئلوا الردة ومقاتلة المسلمين وأمروهم بذلك لأعطوها ولم يمتنعوا 
عن الإلجابة إلى ذلك وما تليثوا بها إلا لبن فليا يسير حتى عدوا قاله الشدي. 

(حَدَّنَِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا (مُحَمَّد بْنُ بَشَّارِ) بالموحدة 
والعنسننة المغلادة كزان العبدى البشوية قَالَ: (حَدَثتا) وفى رواية أبى ذر: 
حَدَّنَيِي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأنْصَارِيُ» كَالَ: حَدَتَيِي) بالإفراد 


(أبي) عَبْد اللِّ بن المثنى» ١عَنْ‏ ثُمَامَة) بضم المثلثة وتخفيف الميمين ابن 


(1) وفسر قوله لأتوها بقوله لأعطوها وقرأ نافع وابن كثير وهي بالقصر أي : لجؤوها وفعلوها 
ورجعوا عن الإسلام وكفروا. 
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عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء قَالَ: «ثُرَى هَذِهِ الآيَهَ نَرَنَتْ فِي أَنّسِ بْنِ النَضْرِ: 
لين الْمَوِنينَ يِجَالٌ صَدَهُواْ ما عَهَدُوأْ أشَهَ عه » [الأحزاب: 23]». 

4- حَدَّئَنا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبُء عَنِ الرّهْرِي» قَالَ: أَخْبَرَنِي حَارِجَةُ 
لقثلا أو كانهه اذويةائن تابه قال #«لنا سخ الطخ اق التصاعب كدت 
آبَةَ مِنْ سُورَةٍ الأخرّاب. كُنْتُ أَسْمَعُْ رَسُولَ الله يل يَفْرَوْهَا لَمْ أَجِدْمَا مَعَ أُحَدِ إِلَا 
مَعَ خُرَيْمَة الأنْصَارِيّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ الل ل َهَادتَُ شَهَادةَ رَجُلَيْنِ؛: ظيَنَ لين 
ِجَالُ صَدَقُوأْ ما عَهَدُوا أشَّهَ عَنَهِ» [الأحزاب: 23]. 
كن الله بن أنس قاضي البصرة وهو عمّ عَبّْد اللّهِ الأَنْضصَارِيَ» (عَنْ) جدهء 
(أَنّس بْنٍ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَنْهُ) أنه (قَالَ: نُرَى) بضم النون أي: نظن (هَذِهٍ 
الآيَهَ نَوَلّتْ فِي أَنَس ابْنِ النَضْرِ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن 
ضمضم بن زيد بن حرام الْأَنْصَارِيَ عمّ أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا. 

(يَنَ المْوْمِنِينَ ريبَالُ صَدَهُوأ مَا عَنْهَدُوأ أله عَلَْهِ») وكان قتل يوم أحد شهيدًا . 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من إفراد الْبّحَارِيَ. 


(حَدَتَنَا آَبُو اليَمَاقِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 


(عَنٍ الزْهْرِيَ) مُحَمِّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حَارِجَهُ بْنُ 
َيْد بن نَابِتِ) الأَنْصَارِيَء (آنَّ) أباه (رَيْدَ ئْنَ نَابتِء كَالَ: لَمّا نَسَخْنَا الصُحُفَ) 
أي : التي كانت عند حفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (فِي المَصَاحِفٍ) أي : بأمر عثمان 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فَقَدْتُ) بفتح الفاء والقاف ١آيَةَ‏ مِنْ سُورَةٍ الأخرّاب. كُنْتُ أَسْمَعُْ) 
وفي رواية أبي الوقت وأبي ذر عن المستملي: كنت كثيرًا أسمع (رَسُولٌُ اللَّهِ يلل 
يَفْرَؤْمَالَمْ أَجِدْمَا مَعَ أَحَدِء إِلَامَعَ خُرَيْمَّةَ) أي: ابن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
(الأنْصَارِيّ الّذِي جَعَلَ رَسُولُ الله كل سَهَادَتَهُ شَّهَادَةٌ رَجُلَيْن) خصوصية له. 
(مإمَنَ ونين َال صَدَهُو ما عَنهَدُوا أله عله 4) وقد تقدّم في آخر تفسير التوبة 
من أوجه أخر عن الزُّهْرِيَ عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ 
لكن في تلك الرواية أن الآية: م«#لَقَدْ بَدَحكُمْ رولك » [الأحزاب: 128] 
فالذي يظهر أنهما حديثان وسيأتي في فضائل الْقُرْآن من طريق إِيْرَاهِيم بن سعد 
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عن الزّهْرِيَ الحديثان معًا في سياق واحدا ""ياثي رن الحديث يدل على أن ريذا 
عق اللة غنة ل يكن تعمد فر ل ا 
فزن كال ١ن‏ صمل الك تدر لي لا نه وس اط ا اد 
"لواب لدي يطاهيس في الوا أن لد اعاو لبها د تكلم عه عردم 
مكتوبة» لا فقد وجودها محفوظة بل كانت متواترة عندهم' “يدل علو هذا 
قول عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أشهد لقد سمعتها من رَسُول الله بلِةِ وعن أبيَّ بن كعب 
وهلال بن أمية وغيرهم مثله هذا. 

(و) قوله: خخحزيمة الأَنْصَارِيَ الذي جعل رَسُول اللَّهِ لله شهادته شهادة 
رجلين إشارة إلى قصته المذكورة في الشهادة فأخرجها أَبُو دَاودَ والنّسَائِيَ من 
طريق الزُّهْرِيَ أَيْضًا عن عمارة بن خزيمة عن عمّه وكان من أصحاب النَبِيَ يكل أن 
النَبَىَ يِه ابتاع من عربي فرسًا فاستتبعه ليقبض ثمنه فأسرع النَبَِ بك المشي وأبطأ 
الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه بالفرس حتى زادوه على ثمنه 
فذكر الحديث قَالَ : فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدًا بشهد أنّي بعتك فمن جاء 

من المسلمين يقول ويلك إنّ النَّبَ يه لم يكن ليقول إِلّا الحق حتى جاء خزيمة 
ابن ثابت فاستمع المراجعة فَقَالَ أشهد أنك قد بايعته قَقَالَ له الذي كله بم تشهد؟ 
قَالَ: بتصديقك قَالَ: فجعل النْبِي كك شهادة خزيمة شهادة رجلين . 

وروي من وجه آخر: أنْ اسم هذا الرجل سواء بن الحارث فأخرج الطبراني 

سي ع ا ب الو ا م 
000 بيه أن انب َكل ا شترى فرسًا من سواء بن الحارث فجحده 
فشهد له جزيمة بق ثايت ققان: بم تكهد ول تكن خيا صا قان :يتضديتك وإيلك 

تقول إِلَا حم فَمَالَ النَّبىَ يكلِه: «من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه» . 

قَالَ الخطابي : هذا الحديث حمله كثير من الناس على غير محمله وتدرع به 
قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل 
(1) ويمكن أن يقال إن الأولى كانت عند النقل من العسب ونحوه والثانية عند النقل من الصحف 

إلى المصحف. : 

(2) وكذا قال كنت أسمع رسول الله ككِةٍ يقرؤها. 
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5 الات الل ع ل سا 5 9 عر سا م و سا 
4 - باب قؤله: «إيتاما آلبَّنُ كل لَأرْويِمكَ إن كشن شروت الْحَيَزةَ ألدَّيَا 


> يت اه 2 ل عسي اس م ل أ حم د 
وَرِيَتَهًا فتكَالين أمَيَسَك وأَسَرْعَكُنَ سَرَّبَا ميلا (9) > [الأحزاب: 28] 


شيء ادّعاه وإنما وجه الحديث أنه يكِةِ حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة 
خزيمة مجرى التوكيد لقوله والاستظهار على خصمه فصار في التقدير كشهادة 
اثنين في غيرها من القضايا انتهى . 

وفيه فضيلة الفطنة في الأمور وأنها ترفع منزلة صاحبها لأن السبب الذي 
أبداه خزيمة حاصل في نفس الأمر يعرفه غيره من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وإنما 
هو لما اختص بتفطنه لما غفل عنه غيره مع وضوحه جوزي على ذلك بأن خض 
بفضيلة من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه. 
تنبيه: 

زعم ابْن التَّين أن الي يك قَالَ لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين لا تعدان 
تشهد على ما لم تشاهده انتهىء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وهذه الزيادة لم أقف 
عليهاء ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مرٌ الحديث في أوائل الجهاد في 


و« اس دس 


باب قول اللّه : امن الْمرنينَ ِبَالُ» [الأحزاب: 23]. 


17 7 3 2 4 عر كر س7 عيرم ير 0 ع 0 5 
وَزِسَتَهَا فتعالينت أميَعَكن وَأسَيْسَكُنَ مَرَلَا ميلا (9) 4 [الأحزاب: 28] 


باب: #قل» ويروى: (باب قله : «يتأما لين ل4) وفي رواية سقط لفظ 


باب. 

( !ا لََرويمِكَ إن كسْنَّ مْرذس الْحَيؤة الدَنَا4) أي : السعة والتنعّم فيها وكثرة 
الأموال. وذلك أنهنَّ سألنه من عرض الدنيا وطلبن منه زيادة في النفقة وآذنيه 
بغيرة بعضهنٌ. 

(«وَزِينَئبًا») أي : زخارفها (##فَتعَالئرت») أي : اقبلن بإرادتكنّ واختياركنٌ 
(«أْميِسََ4) متعة الطلاق (لوَأْسَرَعَكْمَ4) يعني الطلاق (طسَرَيًِا جلا 4) أي : 


4-1 


ع 5 5 5 5 . 9 5 ع ل 0 2- 
أطلقكن طلاق السنة من غير إضرار» وسقط في رواية أبي ذر قوله : «إوأسَرْحَك * 


0-8 


إلى آخره وَقَالَ بعد: «أْميّسَكنَ» الآبة. واختلفوا في تخييره يك فقيل : إنه خيّرهنّ 


38 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 


بين اختيارهنٌ الدنيا فيفارقهنّ أو اختيار الآخرة فيمسكهنّ ولم يخيّرهن في 
الطلاق قاله الحسن وَقَنَادَة. 

وقيل: بل بين الطلاق والمقام معه قالته عَايِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمُجَاهِد 
والشعبي ومقاتل» وكان تحته يومئذ تسع نسوة خمس من قريش: عَايْشَّة بنت 
أبي بكرء وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة بنت أبي سُفْيَان وسودة بنت أبي زمعة 
وأمّ سلمة بنت أبي أميّة» وصفية بنت حيِّى بن أحطب الخيبرية» وميمونة بنت 
الحارث الهلاليةء وؤيتت بقث جحشكق الأضشدية: وجويرية بنت الحارث 
المصطلقية. 


واختلفوا في سبب التخبير أَيْضًا فقيل : لأنّ اللَّهِ تَعَالَى خيّره بين ملك الدنيا 
ونعيم الآخرة فاختار الآخرة فأمر أن يخيّر بين نسائه ليكنّ على مثل حاله . 

وقيل : لأنهنَ تغايرن عليه فآلى منهنّ شهرًا . 

وقيل : لأنهن اجتمعن يوما فقلن نريد ما تريد النساء من الحليّ . 

وقيل : لأن كل واحدة طلبت منه شَّيْئَا وكان غير مستطيع » فطلبت أم سلمة 
معلمّاء وميمونة حلّة يمانية» وزينب ثوبا مخططا وهو البرد اليماني» وأم حبيبة 
ثوبا سحوليّاء وحفصة ثوبًا من ثياب مصرء وجويرية معجرّاء وسودة قطيفة 
خيبرية إلا عَائِسَّة رَضِيَ اللَهُ عَذْهَا فلم تطلب شَيًْا. 

وَقَالَ مَعْمَرٌ بفتح الميمين وسكون العين المهملة هو ابن المثنى أَبُو عُبَيدَة 
النَيْمىَ مولاهم البَضْرِيّ النحوي . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وتوهّم مغلطاي صاحب التلويح ومن قلّده أن مراد 
الْبُخَارِيَ مَعْمّر بن راشد فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن مَعْمّر 
ولا وجود لذلك في كتاب عبد الرزاق وإنما أخرج عن مَعْمَّر عن ابن أبي نجيح 
عَنْ مجَاهِدٍ في هذه الآية قَالَ: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال فذلك تبرّج 
الجاهلية انتهى . 

وتعقّبه الْعَيْنِيَ فَقَالَ: لم يقل الشَيْخْ علاء الدين مغلطاي مَعْمَّر بن راشد وإنما 
قَالَ: هذا رواه عبد الرزاق عن مَعْمّر ولم يقل أَيْضًا في تفسيره حتى يشنّع عليه بأنه 


5 تَيِمَّةٌ كتّاب التَّقُيِيِر 79 
التَبَرّحُ : «أَنْ تُخْرِجَ مَحَاسِتَهَاك 


لم يوجد في تفسيره وعبد الرزاق له تآليف أخرى غير تفسيره وحيث أطلق معمرًا 
يحتمل أحد المعمرين انتهى 

وأجاب عنه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ في كتابه الانتقاص فَقَالَ: هذا اعتذار رواه 
فإن عبد الرزاق لا رواية له عن مَعْمَّر بن المثنى وتآليف عبد الرزاق ليس فيها شيء 
ودرا اناه ١!‏ اللفسير وافسيرو مدا ابسن فيه ذلك اتوي 

00 351 ترج د أي قال مَعْمَر في قَوْلِه علي و 
م للرجال. 

وَقَالَ مُجَاهِد وَقَتَادَة: التبرج التكسّر والتغتج. 

وقيل : التبختر. 

5 الجاهلية اد اك 0 واخرع 
م ل ل ل 
هل سمعت بأولى إلا ولها آخرة. 

ومن وجه آخر عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: يكون جاهلية أخرى . 

ومن وجه آخر عنه قَالَ: كانت الجاهلية الأولى ألف سنة فيما بين نوح 
وإدريس عليهما السلام وإسناده قوي. ومن حديث عَائِْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت 
الجاهلية الأولى بين نوح وإبراهيم عليهما السلام وإسناده ضعيف . 

ومن طريق عامر وهو الشَّعْبِيَ قَالَ: هو ما بين عيسى عَلَيّْهِ السَّلَامُ وَمُحَمَّد كله . 

وعن مُقَاتِل بن حيّان قَالَ: الأولى زمان إِيْرَاهِيم والأخرى زمان مُحَمَّد َل 

وقيل الجاهلية الأولى : ما بين آدم ونوح عليه السلام» أو الزمان الذي ولد 
فيه الخليل إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ كانت المرأة تلبس درعا من اللؤلؤ فتمشي وسط 
الطريق تعرض نفسها على الرجال . 

وقيل : الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام والجاهلية الأخرى 
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سن ألَّهِ» [الأحزاب: 38]: «اسْتَنَّهَا جَعَلَّهَا). 
ينا ا لَيْماقَء 2 0 ّ شُعَيْبٌ افرع 0 0 


ول اللّد يل جَاءَهَا جين أَمرَ الل ل 
0 - 
جاهلية الفسوق في الإسلام يالل تَعَالَى أَعْلَم. 
(«#سْنَةَ آسَّهِ# : «اسْتَنَّهَا جَعَلَّهًا') أشار به إِلَى ‏ قَوْلِهِ تَعَالَى : #سمّة أللَّهِ في 


لين خَلَوَاْ من كَبَلُ » [الأحزاب : 38] ثم قَالَ: استنّها أي: جعلها سنّة» وهو قول 
أبي عبيدة أَيْضًا وزاد جعلها سنّة» ونسبه مغلطاي ومن تبعه إلى تخريج عبد الرزاق 
عن مَعْمّر وليس ذلك فيه قاله الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

وفي التفسير : سند ألو”© أي : كسنة الله نصب بنزع الخافضء وقيل : 
تقراسته اللده وقيل :ل الاهراء اد اتبعوا نه الله 

(و) قوله : «في الي حلم أراد به سنة اللّه في الأنبياء الماضين أن لا 
يؤاخذهم بما أحل لهم: وَقَالَ الْكُلِيَ ومقاتل : أراد داود حين جمع بينه وبين 
تلك المرأة وكذلك محَمّد مَحَمَّد كه وزنيب» وقيل الإشارة بالسنة إلى النكاح فإنه من 
سئة الإنبياء عليهم السلام. 

(حَدَتَنَا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أببى حمزة» 
سن و وس السو / الل ا كلت 


46 مه > هاس 


لبن بل : أَخْيَرَيْه ال 


(1) قال القاضى : ويعضده قوله يك لأبى الدرداء رضى اللَّه عنه إن فيك جاهلية قال: جاهلية كفر 
أو إسلام قال بل جاهلية كفر انتهى. وفيه أنه قال ابن العراقي لا يعرف هذا لأبي الدرداء وإنما 
قال لأبي ذر كما هو في الصحيحين من حديثه وليس فيه جاهلية كفر روي أن بلالا شكا أبا ذر 
إلى رسول الله يك قال عيرني بالسواد فقال النبي كَلِ لأبي ذر : «إنه بقي شيء في قلبك من 
الجاهلية؛ فوضع أبو ذر خده على الأرض وحلف ليضعنٌ بلال قدمه على خده. 

)2( سنة اللّه في الذين خلوا من قبل مصدر مؤكد أي : سنّ الله ذلك في الأمم الماضية وهو أن 
يقتل الذين ناققوا الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه أينما ثقفوا ##ون يَحَدَ لِسْنَة الله 
تَبْدِيلًا» [الأحزاب: 62] لأنه لا يبدلها أو لا يقدر أحد أن يبدلها. 
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أن الاك بدأ بي رَسُولُ الله يك فَقَالَ: «إني ل قلا عَلَبِْكِ أَنْ 
تَسْتَمْجِلِي حَنَّى تَسْتَأَمرِي أَبَوَيْكِ» وَقَدْ عَلِمَ أن أبوَيّ لَمْ يكنا يَأَمُرَانِي بِفِرَاقِ 


وم اس 


قَالَت: 0 م قَالَ: «إِنَّ اللَّه قَالَ: «إيكاا أليَّئُّ قل لَأَرُويكَ» [الأحزاب: 128 إِلَى 
تَمَام الآيتيْن ‏ 


له َه 


المفعول وفي رواية أبي ذر : أمره اللّه بإثباته (أَنْ يُحَيّرَ أَرْوَاجَُ) بين الدنيا 
والآخرة أو بين الإقامة والطلاق قَالَ الماوردي الأشبه بقول الشَافِعِيَ الثاني . 

وَقَالَ الْقَرْطْبِيَ : والراجح الجمع بين القولين لأن أحد الأمرين ملزوم بالآخر 
وكأنهنَ خيّرن بين الدنيا فيطلقهنَ وبين الآخرة فيمسكهن” ". 

| (مبَدَابِي رَسُولٍ اللَِّيكل) في التخيير قبلهنَ (مَقَالَ : إِنَي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرَاء قلا 

عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَمْجِلِي) أي : لا يلزمك الاستعجال وفي رواية أبي ذر: أن لا 

تمان يزيادة علمة ل أي : : لا بأس عليك في عدم الاستعجال والتأني (حَتَى 
َْتَأِرِي أَبَوَيْكِ) أي : تطلبي منهنّ الأمر والمشورة. 

وق سشيكيجا بو ون الاق نوكيل فى سير نولت 

وعند أحمد: إني عارض عليك أمرًا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على 
أبويك أبي بكر وأمّ رومان» وهويرة على من زعم أن أمّ رومان ماتت سنة ستّ 
من الهجرة فإِنَ التخيير كان في سنة تسعء قالوا : وإِنّما أمرها يَلِةِ باستشارتهما 
خحشية أن يحملها صغر السنّ على اختيار الفراق فإذا استشارت أبويها 
أرشداها لما فيه المصلحة ولذا لما فهمت عَائِسَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : (وَقَدَ 
عَلِم) كله (أنَ أَبَوَ ي) بالشديد (لم يكوا يَأَمُرَانِي بفرَاقِهِ؛ قَالَتْ: ثم قَالَ) كله : 
(إن اللّه عَرَّ وَجَلَ : (قَالَ وت أَليّىّ فل لَأَرْونكَ > إِلَى ا 
نولة تكالى « إن كن كردت لحَيزة ةَ لديا وَزِيئتها ا 

لعا جملا ©) وإن كشن ردت أله ورَسُولِهُ والدَارَ الآهرة ون الله 0 
ينيع نا يليا (©)» [الأحزاب: 29:28]. 
(1) قال الحافظ العسقلاني وهو مقتضى سياق الآية ثم نظر لي أن محلي القولين هل فوّض إليهِنَ 


الطلاق أم لا ولهذا أخرج أحمد عن علي رضي اللّه عنه قال : لم يخيّر رسول الله ككةٍ نساءه 
إلا بين الدنيا والآخرة. 
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1 و كن أويد الله وَرَسُولَّهُ وَالدَّارَ الآخرة. 


5-5 


عع 2 7 .0 
5 باب قؤله: «#وإن كنس تردت الله وَرَسُوله وَاَلدَّارَ الآخرَة 
أله َك بيك مس2 آنا عَظًِا )4 [الأحزاب : 29] 
وَقَالَ قَتَادَة: وَأَدْكْرَنَ م مَا سمل ف تحط مِنْ َايَنتِ َس لحم 4 
[الأحزاب: 34]: «القَوَآنٍ وَالسنَّةُ). 


(فَقلْتٌ لَهُ) علد : (قَفِي أيّ هَذَا) وفي رواية أبي ذرعن المستملي : ففي أي 
شيء (أَسْتَأَمِرُ أَبوَىّ؟ قَإِنِي أَرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخِرَةٌ) زاد مُحَمّد بن عمرو 
عند أحمد والطبري ولا أوامر أبوي أبُو بكر وأمّ رومان فضحك وأ اسم معرب 
يستفهم به نحو اَي حَدِيثٍ بعده يُوُمِنْوْنَ () >» [الأعراف : 5 ]و «اأيحكُم 
ادن هوج إيمننًا 6 [التوبة : 124]. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخُرَجَهُ المؤلف فى الطلاق أَيْضَاء 
وكذا مسلم. وَأَخْرجَهُ النَسَائِيَ في ع والطلاق» وَالترْمذِيَ في التفسير. 
5 - باب هَؤله: «وإن كشن تردت لَه وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآَخْرَةَ 


00 


إِنَّ أنَّهَ أعَدَ لِلْمْحْيِكتِ مِنْكنَّ جا عَظِيمَا 09)» [الأحزاب: 29] 

(باب قَؤْله) تَعَالَى : («9وإن مش تردنت أله ورسولة.») أي : رضي اللَّه ورسولة 
(وَالدَدُ الْآيْرَهُ») نعيم الآخرة («ونَ ألَهَ كد لخدت مِدَكُنَ لجرا عَظِيمًا4) ثوابًا 
جزيلا في الجنة يستحقر دونه الدنيا وزينتهاء ومن للبيان لأنهنّ كلهن محسنات» 
وقد سقط في رواية أبي ذر لفظ باب قوله. 


(وَقَال كَمَادَة) أي :فى قَوله تعالئ : («وا كرون ما يتل ىق تسكن عن 
يَنتِ لد لِصَدْ4) هما الآ والسنة لف ونشر مرتب؛ وفي رواية أبي ذر 


سع 


00 الوقت: من عابنت أنه : (القُّرْآن) وَالحِكْمَةٌ (وَالسَّنَةُ)". قَالَ 
البيضاوي: وهو تذكير بما أنعم عليهنَ حيث جعلن أهل بيت النبوة وما 
شاهدن من برحاء الوحي مما يوجب قرّة الإيمان والحرص على الطاقة حثا 
على الانتهاء والاتتمار فيما كلّفن. 


(1) وصله ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة بلفظ من آيات اللّه والحكمة والقرآن والسنة 
أورده بصورة اللف والنشر وكذا هو في تفسير عبد الرزاق. 
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6- وال اللنمة عدتق يوني هو الو قهاتة قال: أخيرق آزو سلمة ين 
5 ا 8 رن فدح ماو ع اكه 0-0 ا ا ا .لا جَِ 
عَبْدٍ الرخمّن» أن عَايْسْة روح النبيّ وك قالت لما أمِرَ رَسول الله لد بتخيير أزواجه 2515 


(وَكَالَ اللَّيْتُ) هو ابن سعد الإمام وصله الذهلي عن أبي صالح عنه» 
داح لوجر لضي ا ا د 


> ةس مي مه 


أيرني) بالإفراد بو سََبُْ ع الَحمَني) أ . اوحرف وى الله علا ارات 
عَايَْةَ زَوْجَ التّبِ يكل قَالَتْ لَمّا أُمِرَ رَسُولُ اللِّ يل) أي : أمر وجوب (بِتَخبِيرٍ 
أَزْوَاجِهِ) وكنْ يومئذ تسع نسوة خمس من قريش وأربع من غيرهم » وورد في سبب 
ل 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يستأذن' ' "على رَسُّول اللَّهِ يل الحديث 

وفيه : توله 6 هن حولي كما ترى سألنتي التفقة يعني : نساءه. 

وفيه : ثم اعتزلهنَ شهرا ثم نزلت عليه هذه الآية : هويكاما أَليّىّ فل لَدَرْونيكَ ‏ 
[الأحزاب : 59] حتى بلغ لجرا ١‏ عَظِيمًا» [الأحزاب: 29] قَالَ: فبدأ بعائشة 
ل م 


يمه 


3 أي لور عن انع غناي ومتي الله اناعد عبر في تلض البذر انين اللعير 
تظاهرتا الحديث بطوله» وفي آخره فاعتزل النْبي ككةِ من أجل ذلك الحديث حين 


4 وعند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على 
رسول الله يك والناس ببابه جلوس والنبي #قعْ جالس فلم يؤذن له ثم أقبل عمر رضي الله عنه 
فاستاذك فلم يؤذن .ل ثم أنه لأني يكر وخبر رضي الله مهما فدحلا والبي وله جالس وسرلة 
نساؤه وهو ساكت فقال عمر رضي اللّه عنه: لو كلمت النبي يكل لعله يضحك فقال عمر يا 
رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفا لوجأت عنقها فضحك النبي يَكلِ حتى 
بدا ناجذه وقال هنّ حولي يسألنني النفقة فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة رضي اللَّ عنها 
ليضربها وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة كلاهما يقولان تسألان النبي كك ما ليس عنده 
فنهاهما رسول الله يككِ فقالت نساؤه واللّه لا نسأل رسول الله ككِ بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده قال: وأنزل الله عر وجل القيان قبدأ بعائشة شة رضي اللّه عنها رواه مسلم منفردًا به دون 
البخاري وزاد ث ثم اعتزلهنَ شهرا أو تسمًا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية : «يكايها لين قل 
لَأَرويهكَ »> إلى جعيب» قال : فبدأ بعائشة رضي الله عنها. 
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بَدَأ بي» فَقَالَ: «إِنّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا قلا عَلَيِْكِ أن لا تَمْجَلِي عَنَّى تَسْتَأْمِرِي أبَوَنِكِ» 


قَالَتْ : وَقَدْ عَلِمْ أن أَبَوَيَ لَمْ يَكُونَا يَأَمْرَانِي بِفِرَاقِهء قَالَتْ : ثُمَّ قَالَ : 


أفشته حفصة إلى عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهُمَا وكان قد قَالَ :مانا بو ال عليهن شهدا 
من شدّة موجدته حين عاتبه اللّه فلمًا مضت تسع وعشرون دخل على عَائِّة رَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا فبدأ بها فقالت له: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا وقد أصبحنا 
لتسع وعشرين ليلة أعدّها عدا فقال النبي ككل: «الشهر تسع وعشرون» وكان ذلك 
الشهر تسمًا وعشرين قالت عَائِْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : فأنزلت آية التخيير فبدأ بي 
أولافرأة: 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ: واختلف الحديثان فى سبب الاعتزال» ويمكن 
الججة راق ترق القمجان جميها سني ةالاغعرال فإن قصة الم اعرين خاصة 
بهما وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة ومناسبة التخيير بقصة سؤال النفقة 
أليق منها بقصة المتظاهرتين. 

(بَدَأْيي) إنما بدا بها رَضِيَ اللَّهُعَذّْهَا قبل غيرها من أزواجه كَل لفضلها كما 
قَالَ النووي. أو لأنها كانت السبب في التخيير لأنها طلبت منه ثوبا فأمره الله 
بالتخيير رواه ابن مردويه من طريق الحسن عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لكن الحسن 
لم يسمع من عَائْضّة رَضِيَ الله عَنْهَا فهو ضعيف والصحيح أنّها لم تطلب شَيْنًا. 

(فْقَالَ : إنِي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا قلا عَلَيْكِ آَنْ لا تَعْجَلِي) ب بفتح الجيم وإسقاط السين 
أي : لا بأس عليك في التأنّي وعدم العجلة (حَتَّى ب تسْتَأمرِي أَبَوَيْكِ) أي : تطلبي 
منهما أن يبيّنا لك رأيهما في ذلك؛» ووقع في حديث جابر رضي اللَّه عنه حتى 
تستشيري أبويك» زاد مُحَمّد بن عمرو عن أبي سلمة عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إني 
عارض عليك أمرا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأمّ 
رومان أَخْرّجَهٌُ أحمد والطبريّ ويستفاد منه أن أمّ رومان كانت يومئذ موجودة 
فيرد به على من زعم أنها ماتت سنة ست من الهجرة فإ التطرين كان في له 
تسع”" (قَالَتُ: وَكَدْ عَلِمَ أن أَبوَيَ لَمْ يَكُونًا يَأَمُرَانِي بِفِرَاقِهء كَالَتثْ: ثُمّ قَالَ: 


60 
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2 ا ل 2 خم 2 عع 3 دعر 5 وج سل 2 لدم جم . م لامر 
«إِن الله جل تنَاؤٌهُ قَالَ: ميتاها التَنّ قل 0 مه ألذنيا وزينتهايه 
عع و - يي د 0 


إِلَى را عَظِيمًا» [الأحزاب : 28: 29 قَالَتْ : فَقُلْتٌ: قَفِى أي هَذَا أسْتَأْمِرُ أَبَوَيّ 


7 


فإِني ريد الله وَوَسْولَه وَالدَّارَ الاجر قَالْتْ ل 


«إِنَّ اللَّهَ جَلَّ نَنَاؤُهُ كَالَ: أي لبن قل لارَويِمكَ إن كشن شردت الحهزة لد 
وَرِسَتَهَا4 إِلَى «كبْرا عَظِيمَا4 قَالَتْ) أي: عَايْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء (كَقُلْتُ : كَفِر 
أيّ هَذَا) أي: ففي أي الأمرين من هذا الذي ذكرته (أَسْتَأمِرُ أبَوَيّ» كَإِنَي أَرِيدُ اللّه 
وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخْرَةٌ) وفي رواية مُحَمِّد بن عمر وقلت فإني أريد اللّه ورسوله 


والدار الآخرة ولا أوامر أبويّ أبي بكر وأمّ رومان فضحك» وفي رواية عمر بن 
أبي سلمة عَنْ أبيه عند الظَبَّرِيٌ ففرح » وفيه أن صغر السنّ مظنة لنقص الرأي فإذا 
استشارت أبويها أوضحا لها ما فيه المصلحة وما في مقابله من المفسدة وقد وقع 
في رواية عمرة عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَدْهَا في هذه القصة عند الطَبَرِيّ الطحاوي 
وخشي رَسُول اللَِّ يِِ حدائتي وفيه أَيْضًا منقبة عظيمة لعائشة نكلة رع الله عَنْها 'ونيان 
ار ا ا 

(قَالَتُ: ثمَ كَعَلَ أَرْوَاحُ النِيّ كل مدل مَا َعَلْتّ) وفي رواية عقيل : ثم خبر 
نساءه فقلن مثل ما قالت عَايْشَة ة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء وزاد ابن وهب عن يُونْس في 
روايته فلم يكن ذلك طلاقًا حين قاله لهنّ فاخترنه أَخْرَجَهُ الطَبَرِي . 
ِنَ عَائِْسَّة قالت كذا فقلن نحن نقول مثل ما قالت» وقوله: استقرأ أي : تتبع 
ع ل ا ل ل اف 

وفي حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّ عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لمّا قالت : بل 
أختار الله ورسوله والدار الآخرة قالت يا رَسُول الله وأسألك أن لا تخبر امرأة 
من نساتك بالذي قلت فَقَالَ: لا تسألتي امرأة منهنّ إلا أخبرتها أن اللّه لم يبعثني 
متعننًا وإنما بعثني معلّما ميسرًا . 


وفي رواية مَعْمّر عند مسلم قَالَ مَعْمَّر : فأخبرني يوت أن عائشّة رَضِتَ اللَّهُ عَنَْا 
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2س سبع بير اس 


تاه ون د أ عَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ الزّهْرِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَهَ وَقَالَ 
عَبْدٌ الرَّزَاقِ وَأَبُو سُفْيَانَ المَعْمَرِيُ : عَنْ مَعْمّرِء عَنِ عَنِ الزُهْرِيَّ عَنْ غْرُوَةَ عَنْ عَايْشَة. 


قالت : لا تخبر نساءك إِنّي اخترتك فَقَالَ إن اللّه أرسلني مبلقًا ولم يرسلني متعننًا 
وهذا منقطع بين أيوب وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ويشهد لصحة حديث جابر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ ففيه : أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على 
ارتكاب ما لا يليق بحالها لسؤالها النَبِيَ يكِةِ أن لا يخبر أحدًا من أزواجه بفعلها 
ولكنه ول لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة 
الاستبداد دون ضرائر لم يسعفها بما طلبت من ذلك . 

وقد وقع في النهاية والوسيط : أنّ عَائِمَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أرادت أن تختار 
نساءه الفراق قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ : فإن كانا ذكراه ممّا فهماه من السياق فذاك 
وإلّا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك» وذكر بعض العلماء أن 
من خصائصه يله تخيير أزواجه واستند إلى هذه القصة ولا دلالة فيها على 
الاختصاص » فعمّ ادَعى بعض من قَالَ : إن التخيير طلاق في حق الأمة واخغتص 
هو يك بأن ذلك في حقه ليس بطلاق وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(تَابَعَهُ) أي : قابع الليث (مُوسَى بن أَينَ) بفتح الهمزة والتحتية بينهما عين 
ساكنة الجزري بالجيم والزاي والراء أَبُو سعيد الحرّاني» (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابن 
راشدء (عَنٍ الزّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب, أنه (قَالَ 0 
(أَبُوَسَلْمَة) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَهُ عَنْهّه وصله النَّسَائِيَ 
طريق مُحَمّد بن مُوسَى بن أعين ثنا أبي فذكره. 

(وَقَالَ عَبْدُ الرّرّاقِ) هو ابن همام اليمانيء» (وَأَبُو سُفْيَانَ) مُحَمّد بن حميد 
السكري (المَعْمَرِي 4 ي) بفتح الميمين نسبة إلى مَعْمَّر لأنه رحل إليه وروى له مسلم 
والنّسَائِيَ أُيْضَاء عن مجر هو اسوراضد» اع ال فريك عن شر ز 1 أي : ابن 
الزئر (عة غَايقة) رضي الله عنها :آنا ازواية عبد الرراق 'فوصلها مسيلم وابن 
ماجة من طريقه وأخرجها أحمد وإسحاق في مسنديهما عنه» وقصّر من قصر 
تخرجيها على ابن ماجة وتابع معمرا على عُرْوَة جعفر بن برقان» ولعل الحديث كان 
عند الزُّهْرِيَ عنهما فحدّث به تارة عن هذا وتارة عن هذا وإلى هذا جنح التَرْمِذِيَ 
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0 ديات ٠‏ «تف فى د تلك ما أله مّديه 


وقد رواه عقيل وشعيب عن الزُّهْرِيَ عَنْ عَائْسَّةَ َةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بغير واسطة» ثم إنه 
لو اختارت المخيّرة نفسها وقعت طلقة بائنة عند الحنفية ورجعية عند الشافعية. 
ب «ينى في تفلك ما لَه مده 
00 59 كل ا 3 كَدْسَّنه 4 [الأحزاب: :37] 

(يَابْ) وسقط لفظ باب في رواية غير أبي ذرأي : باب يذكر فيه قوله عَدَّ 
يكل ميشاطا لني لاقي قصة زينيت وزيك وكين الله عنيمة 

(وَفنى في تنيلك ما أنه ميد مَبّدِيدِ *) وأوّل الآية إذ تقول أي: واذكر حين 
تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام. 

(# وحن لنّاسّ») أي : تعييرهم | ياك به» وهو عطف على تقول أي: : وإذ 
تجمع بين قول كذا وإخفاء كذا وخشية الناس. 

( لَه انه أحَنُ أ عَدْسَنهُ») بالإسلام «وَآتصدت عَلَئِهِ) [الأحزاب : 07 
وهو زيد بن حارئة مو لاء وَل « نك عَّكَ دَِسَكَ وَأ أله وى في تفلك مَا أله 
منّدِيهِ» [الأحراب: 37] أي: الذي الله مظهره من أمر نكاح زينب بنت جحش أن 
طلّقها زيدا وإرادة طلاقها أو إخبار الله تَعَالَى إياه أنها ستصير زوجته كما أخرج 
ابن أِي حَاتِمٍ من طريق السّدّيَ بلفظ بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش 
وكانت أمّها أميمة بنت عبد المطلب عمّة رَسُول الله يك أراد أن يزوّجها زيد بن 
ا ل ل 
أعلم اللّه تَعَالَى نبيّه بعد أنها من أزواجه فكان يستحيي أن يأمره بطلاقها وكان لا 
يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون بين الناس فأمره رَسُّول الله يك أن يمسك عليه 
زوجه وأن يتّقي الله وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا امرأة ابنه وكان قد 
تبنى زيداء وهذا معنى قوله تَعَالَى #لورات اح 1 قب اوجن لكان نيدي 
تخشى» وعند ابن أبِي حَاتِمِ أيْضًا من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين قَالَ : 
أعلم اللّه نبيّه أنّ زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوّجها فلمًا أتاه زيد يشكوها 
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240157 - حَدَئَنَا مُحَمّد بُْعَبْدِ الرَجِيمٍء حَدَّننا مُعلَى بْنمَنْضُورِء عَنْ حَمَّادٍ بْنِ 


رَيْدِء حَدَنَنَا تَابتٌء عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن عو 1لكية : وتم في 


7 28 


تقَيلكك ما أَلَّهُ ُبّدِيهِ» [الأحزاب: 37] نَرََتْ فِي شَأَنْ ب 0 


إليه وَقَالَ له : اثّق اللّه وأمسك عليك زوجك قَالَ اللّهِ نَعَالَى إِنّي قد أخبرتك أنّي 
مزوّجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه . 

وقد أطنب التَّرْمِذِيٌ الحكيم في تحسين هذه الرواية وَقَالَ: إنها من جواهر 
العلم المكنون وكأنه لم يقف على رواية السّدَّيَ وهو أوضح سياقا وأصمٌ إسنادًا 
إليه لضعف على بن زيد بن جدعان . 

رودق غبة الززاق هن كتشره 23143 كال ساة ويه بو حارقة نقاليا 
رَسول اللو إن يدب ١تد‏ علن لْسَانها ونا آريد آن اطلقهها فَمَاكَ اق للد اميك 
عليك زوجك قَالَ : والنبي كَكلِةِ يحب أن يطلقها ويخشى ما قاله الناس . 

ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أَبِي حَاتِمٍ والطبري ونقلها كثير من المفسّرين 
ببح اللشال بهاء والذي هو المعتمد مو أن الذي كان يخفيه النَبِيَ يك هو 
نان الله كان ياه أنها ستصير زوجته والذي كان يحمله على ذلك خشية قول 
الاح تروح إمرأة ابنة وآراد الله إعطال ما كاله اهل الجاعلية أله من اسكام الست 
بأمرٍ لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوّج امرأة الذي يدعى ابنا ووقوع ذلك من إمام 
المسلمين يك ليكون أدعى لقبولهم. 


بال فر 2007 


حَدَّتَنِي بالإفراد (حَدَتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الرّحِيم) المعروف بصاعقة عقة قَالَ: (حَدثنًا 
لي 1 للستي رِ) الرازي نزيل بغداد 0 ٠‏ (عَنْ ماد بْنٍ رَِ) أي : أبن درهم 
الأزدي الجهضمي البَضْرِيّ أنه قَالَ : (حَدَثناَاتٌ) البناني” 2 م عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ 


مير 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ هَذْهٍ الآيَةَ : «وتحنى في تفسلعة ما الله ميد مُبدبهِ» نَوَلَتْ فِي شَأَنٍ 


(1) وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وآخر في البيوع وقد قال في التاريخ الصغير دخلنا 
عليه سنة عشر وكأنه لم يكثر عنه ولهذا حدّث عند هذين الموضعين بواسطة. 

(2) كذا قال يعلى بن منصور عن حماد وتابعه محمد بن أبي بكر المقدمي وعارم وغيرهما وقال 
الضلت.بن.مسعوه وزوح بن عبد المؤمن وغيرهما عن حماد بن.زيد عن آيوب عن أبي قلابة 
عن أنس رضي اللّه عنه فلعل لحماد فيه إسنادين وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن 
أيوب بن حماد بن زيد بالإسنادين معًا. 
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زَيْنَبَ ابَْةٍ جَحْشٍ وَرَيْدٍ بْنِ حَارِنَةً». 
رَيْنَبَ ابْنَةٍ جخش) وفي رواية أبي ذر بنت جحش بإسقاط الألف» ٠‏ (وَرَيْدِ بْنِ حَارِتَة) 
كذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصة» وقد أَخْرَجَهُ في التوحيد في باب وكان 
عرشه على الماء بأتمّ من هذا من وجه آخر عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جاء زيد بن حارئة يشكو فجعل النَبِيَ يل يقول : «اتّق اللّه 
وأمسك عليك زوجك» قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنهُ ل وي 
لكتم هذه قَالَ : فكانت زينب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تفخر على أزواج النَبِي يل تقو 
زوّجكنّ أهاليكنٌ وزوّجني الله من فوق سبع سماوات. 

وعن ثابت #«وَمْحُنى فى فيدقت ما أله مديه و يق الاق ذه لحن أن 4332 
نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة» وقد أخرج التَرْمِذِيّ من طريق داود بن أبي 
هند عن الشَّعِْىَ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت لو كان رَسُول الله يك كاتما شَيْعًا 

من الوحي لكتم هذه الآية «وَإذ تَعْْلُ ََِِ أَنهَم لَه و4 يعني : بالإسلام 
«امَأَنصَمْتَ علَئِهِ» يعني : بالعتق لِك عَلَِكَ رَوِجَكَ» [الأحزاب: 37] إلى 
قَوْلِه : ددا مََدُوَا4 وإن رَسُول الل يكل لمَا تزوّجها قالوا تزوّج حليلة ابنه فأنزل 
اللّهِ تَعَالَى : «إمًا كنَ محمد بآ َحَرِ ين رَمَالكُمْ 4 [الأحزاب : 40] الآية وكان تبنّاه 
وهو صغير فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن مُحَحمّد فأنزل الله تَعَالَى : 
أدَعْوهُمْ ِأَسَيِهمْ 4 إِلَى قوله : #وَمَومُم 4 [الأحزاب: 5]. 

قَالَ فكانت زينب رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا تفخر على أزواج الَِيٍ يل : تقول زوجكن 
أهاليكنَ وزوّجني الله من فوق سبع سماوات. 

قَالَ التَرْمِذِيّ : روي عن داود عن الشَّعْبِيَ عن مسروق عَنْ عَائِدَ يَِةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِ لكتم هذه الآية ولم يذكر ما بعدها انتهى . 

وهذا القدر أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ كما قَالَ التّرْعِذِيَ وظنّ الزائد بعده مدرججا في 
الخبر فإِنْ الراوي له عن داود لم يكن الْحَافِظ . 

وَقَالَ ابن العربي : إنما قَالَ كك لزيد: «أمسك عليك زوجك» اختبارًا لما 
عنده من الرغبة فيها أو عنها فلمًا أطلعه زيد ما عنده من النفرة التي نشأت عن 
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4 - باب 3 وله م لك من سا 


م ه مدوم له 5 001 


تعاظمها عليه وبذاءة لسانها أذن له في طلاقها وليس في مخالفة متعلّق الأمر 
لمتعلّق العلم ما يمنع من الأمر به وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ . 

وووط أحية الما يِيّ من طريق سليمان بن المغيرة مج كانت عن انم 
0 “لما انقصست: عله زينب قال زول الله لزيد : 00 
0 
حتى دخل عليها بغير إذن» وهذا أَيْضًا أبلغ ما وقع في ذلك وهو أن يكون الذي 
كان زوّجها هو الخاطب لثلا يظنَّ أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاهاء وفيه أَيْضًا 
اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيء أم لاء وفيه استحباب فعل المرأة 
الاستخارة ودغاتها عند اللخطبة قبل الإجابة» وإنّمن وكل آمره إلى اللّه يس ر الله 
له ما هو الأحظّ له والأنفع دنيا وأخرى. 

ومطاد بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

7 باب شؤله: «#رجى من ماك م تبن وى إِّكَ من كنا 


2-0 بغ بت صرح سس عرسا 


وَمَنِ )ب د 2 6 كت 6 [الأحزاب: 61 
ار ب لاب ا 


( مرج 4 ) أي : تؤخر وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بغير همزة 
والباقون بالهمزة وهما لغتان. 

(9من مَشَاُ مِنْهنَّ وتو 4) أي : وتضم (إإِلَكَ من 15ه4) منهن (لرَمَنِ 
أبنَعَيِتَ ©) أي : ومن طلبت وأوردت إصابتها (##مِمَنْ عَرَتَ ») أي : أردت منهن 


ساس الوص سر سرصله 


فأنت بالخيار إن شئت عدت فيها فآويتها وأصبتهاء (طدَلَا جْبَمَ َليََكَسْ4) في شيء 
من ذلك أباح اللّه تَعَالَى له يل تر ك القسم لهنّ حتى إنه ليؤخر من يشاء منهنّ في 
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قَالَ ابْنُ عَبّاس : (تُرْجئ) : ١تُوَّخرُ)‏ أَرْجِيْهُ : «أَخَرة). 


8- حَدَّتَنَا رَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْيَىء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَء قَالَ هِشَامٌ: حَدَّنَنَا عَنْ 
أبيه» عَنْ عَايْسَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : «كُنْتُ أَغَارُ ش51 


وقت نوبتها فلا يطأها ويطأ من يشاء منهنَ في غير نوبتها وله أن يردّها إلى فراشه 
من غير عزلها فلا جناح عليه فيما فعل تفضيلا له على سائل الرجال وتخفيفا 
عنه» ومع ذلك قسم ذه لهنَّ اختيارًا منه لا على سبيل الوجوب وسوّى بينهنٌ 
وعدل فيهنَ كذلك» ويحتمل أن يكون المراد منهن الواهبات لأنفسهنّ له له 
فدخل ببعضهنَ وأرجى بعضا منهن: وحديث الباب الأول: يقتضي أن الآية 
نزلت في الواهبات» والثاني: يقتضي نزولها في أزواجه, واختار ابن جرير أن 
الآية عامة في الواهبات واللاتي عنده وقق الحنا ركضيين بخامية للأحاديث» 
وسيأتي تفصيل ذلك إِنْ شَّاءَ اللّهُ تَعَالَى”". 

(وَقَالَ ابن عَبنَاسِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا: (تُرزجىئ) : ١تُوَخَرًا‏ أَرْجِفْهُ : «أَخَرة)) 
أي : قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا معنى ترجي تؤخر وصله ابن أبي حَاتِم من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه . 1 

وقوله: أرجه أخره هذا فِي سُورَّة الأعراف والشعراء ذكره هنا استطرادًاء 
وقد وصله ابن أَبي حَاتِم أَيْضًا من طريق عطاء عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ 
في قَوْلِهِ أرجته وأخاه قَالَ أخره وأخاه. 

(حَدَّئنَا رَكَرِبًا بْنُ بَحْيّى) أَبُو السكين الطائي الكوفي وقيل البلخي وقد تقدم 
في العيدين قَالَ: (حَدَثَنَا آَبُو أَسَامَةَ) حماد بن أسامة, (قَالَ هِشَامٌ) هو ابن غُرْوَة : 
(حَدَّننَا) فيه تقديم المخبر على الصيغة وهو جائز تقديره قَالَ حَدَّئَنَا هشام» (عَنْ 
أبيه) عُرْوَة بن الزبير بن العوام» (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (كَالَتْ: كُنْتُ 
أَغْارٌُ) كذا وقع بالغين المعجمة من الغيرة وهي الحمية والأنفة» وعند 
الإسماعيلي من طريق مُحَمّد بن بشر عن هشام بلفظ : كانت تعيّر بعين مهملة 
وتشديد التحتية. 


(1) وحكى الواحدي عن المفسرين أن هذه الآية نزلت عقيب نزول آية التخيير وذلك أن التخيير 
لما وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن ففرّض أمر القسم إليه فنزلت ترجي من تشاء الآية. 
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عَلَى اللاتي وَهَبْنَ أَنْفْسَهُنَّ لِرَسُولٍ الله يلل وَأَقُولُ أَتَهَبُ المَرْأَةٌ نَفْسَهًا؟ فَلَمّا أَنْرَلَ 


صد 
6 ا 20 وس سح مره ل سرح سر سمه 2000 


الله تقال لاو من كَنَآءُ متهن وثفوت ليك من تَمَاهُ وَمَنِ انيت مِمَنْ عت قلا جنَاحَ 
بلك » قُلْتُ: مَا أرَى رَبَكَ إلا يُسَارعٌ في هَوَاكَ. 


(عَلَى اللاتي وَعَبْنَ أَنْفُسَهُنَ لِرَسُولٍ الله يلِ) هذا ظاهر في أنّ الواهبة أكثر 
من واحدة منهنّ خولة بنت حكيم فعند ابن أبي حَاتِمٍ من حديث عَائْشَة رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَا التي وهبت نفسها للنبي يَكةِ همي خولة بنت حكيم وسيأتي الكلام عليه في 
كتاب النكاح فإن الْبْكَارِيَ أشار إليه معلّقَاء ومنهنّ أمّ شريك17 . 

ومنهن : فاطمة بنت شريح فعند أبي عبيدة مَعْمّر بن المثنى أن من الواهبات 
فاطمة بنت شريح . 

ومنهن : ليلى بنت الحطيم رواه بعضهم قَالَ: هي من وهبت نفسها للنبي . 

ومنهنٌ : : ميمونة بنت الحارث رواه قَتَادَة عن ا بن عباس رَضِِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وهو 
منقطع» ويأتي في النكاح حديث سهل بن سعد أن امرأة قالت: يا رَسُول اللَّهِ إني 
وهبت نفسي لك». الحديث . 

وفيه : قصة الرجل الذي طلبها فَقَالَ التمس ولو خاتمًا من حديد. 

وفي حديث أنس رضي الله عنه أنَّ امرأة أتت النَّبِيَ يكل فقالت: إن لي ابنة 
فذكرت من جمالها فآثرتك بها فَقَالَ قد قبلتها فلم تزل تذكر حتى قالت لم تصدع 
قط فَقَالَ لاحاجة لي في ابنتك أَخْرَجَهُ أحمد وهذه امرأة أخرى بلا شك . 

وفي حديث سماك عن عِكْرِمّة عَنِ ابن ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا عند الطبراني 
بإسناد حسن : لم يكن عند رَسُّول اللَهِ يلك امرأة وهبت نفسها له» والمراد: “انك 
يدخل بواحدة ممّن وهبت نفسها له وإن كان مباحا لأنه راجع إلى إرادته لقوله 
تَعَالَى : «وإن أَرادَ أليّنّ أن يَسَتَتكسبَا» [الأحزاب : 50]. 

(وَأَقُولَ أَتَهَبُ بُ المَرْأَةٌ تَفْسَهَا؟ قَلَمًا أَنْدَلَ اللّهُ تَعَالَى : «إرجى من مشا متهن وشوج 
َك من كنا 1ل مك ه دلت مَا ما أرَئ) بم الهبجرة 
أي : ما أظنّ (رَبَكَ إلا يُسَارِعْ فِي هَوَاكَ) أي : إلا موجدًا لما تريد بلا تأخير منزلا 


)1( أخرج ابن أبي حاتم من طريق الشعبي قال من الواهبات أم الشريك ومنهنّ زينب بنت خزيمة 
كما سأي :في التكاح إنشاء ائلة تعالى: 


5 - تَيسَّهُ كتَابٍ التَّفْيِرٍ 50 


9 - حَدَّنَنَا بان بْنُ مُوسَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو أَحْبَرَنَا عَاصِمٌ الأخوّل. عَنْ 
عا 2:55 قافتة وض :الله عنها: ب 0 


ل سس سس 


لما تحبٌ وتختارء ثم إنهم اختلفوا فِي تَفْسِيرٍ قوله تَعَالَى : وى من صعَآم ينين 
[الأحزاب: ا وك اع لك 
الطَبّرِيَ عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَمُجَاهِد والحسن وَقَنَادَة وأبي رزين 
وغيرهم . 

وأخرج الطّبَّرِيَ عن الشَّعْبِيَ قَالَ: كنّ نساء وهبن أنفسهن للنبي يَكةِ فدخل 
ببعضهن وأرجى بعضهنّ لم ينكحهن وهذا شاذ والمحفوظ أنه لم يدخل بواحدة 
من الواهبات كما تقدم. 

وقيل : المراد بقوله ترجي من تشاء إلى آخره أنه كان هم بطلاق بعضهن فقلن 
له: لا تطلقنا واقسم لنا ما شئت فكان يقسم لبعضهن قسما متساويا وهنّ اللاتي 
آواهنّ ويقسم للباقيات ما شاء وهنّ اللاتي أرجاهِنّ» فحاصل ما نقل في تأويل 
قوله تَعَالَى : «تجى» أقوال : 

أحدها : تطلق وتمسك. 

وثانيها : تعزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها. 

وثالثها : تقبل من شئت من الواهبات وتردُ من شئت» وحديث الباب يؤيّد 
هذا والذي قبله» واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة» وظاهر ما حكته عَايْسَّة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَا من استئذانه أنه لم يرجئ أحدا منهن بمعنى أنه لم يعزل وهو قول 
الزُهْرِيَ ما أعلم أنه أرجأ أحدًا من نسائه أَخْرَجَهُ ابن أ بِي حاتم وعن قَتَادَة أطلق 
له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إِلَا بالسوية. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في النكاح» والنَّسَائِيَ 
فيه وفي عشرة النساء والتفسير. 

(حَدَّثَنَا حبَّانْ بْنُ مُوسَى) بكسر الحاء الميغلة وتقدهة الموعدة أت مكنيد 
السلمي المروزي قَالَ : (أَخْبََنَا عَبْدُ اللّو) أي : ابن المبارك قَالَ : (أخْبَرَنًا عَاصِم) 
هو ابن سليمان (1ل5< خوَّلٌ) البَصْرِيَ» (عَنْ مُعَادة بضم الميم وبالعين المهملة 
والذال المعجمة بنت عَبّْد اللَّهِ العدويّة البصرية» (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : 
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ج22 
30 واس 2 :8 


رَسُولَ النّه كل كَانَ بشازة في يذو كرا يكام بعذ أل أتَركث هَذْهِ الآيَةٌ: 


رب اس َع عبن ورف إِلَكَ سن 6 ومن أبسْعَيتَ ممن مَنْ َرَت فك جَمَاح 1576 
قَقُلْتُ لها : مَا كُنْتٍ تَقُوَلِينَ؟ قَالَتْ: كُنْتٌ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَىَ فَإِنّى لا أريدٌ يا 
رُسَوَلَ الله ا وي عَلَيْكَ أَحَدَا 


أن وَسُولَ اللي كَانَ يَسْكََذِنُ ِي يَوْمٍ المَرو) بنصب المرأة أي في اليوم الذي 
يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه الع المرأة الأخرىء وبروى في 00 العراة 


1 


0 ع (مِنَاء ره هَذِوِ الآيه: لان ” من نشاء مهن وق 


لَا) أي #النافشة رضن الله عدا شتضهمة: (ما مدت 7 قُولِينَ؟) أي : : له َكل 
(قَالَتْ : : كلت أ قُولُ لَه : إِنْكَانَ) دَلِكَ ويروى : (دَاكَ) أي: الاستئذان (إِلَىّ 
َِنّي لا أَرِدُ يا وكالوه ان أوةءتعليك ادا وو الحديف] حك ملم في 
الطلاق» ألو تاوة في التكال : وَالنْسَائن في عشزة التساء: 
(تَابَعَهُ) أي : تابع عَبْد الله بن المبارك (عَبَّادُ بْنُ عَبّادِ) بفتح المهملة وتشديد 
الموحدة فيهما هو أَبُو معاوية المهلبي» (سَمِعَ عَاصِمًا) أي : قَالَ إِنَّهُ سَمِعَ عاصمًا 
الأحول؛ وصلها ابن مردويه في تفسيره من طريق يَحْيَى بن معين عن عباد بن عباد. 


3-113 


فد خكلفه في لفقي فى ثؤله تقالى في الآية التي تلى هذه الآية وعي قولة 
تَعَالَى : ملا يحل آك أإِنََاه مِنْ بَعَدُ» [الأحزاب: 52] هل المراد بعد اللأوصاف 
المذكورة فكان يحل له صنف دون صنف أو بعد النساء الموجودات عند التخيير 
على قولين» وإلى الأول ذهب أبي بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومن وافقه وأن ذلك 
وقع مجازاة لهنَّ على اختيارهنٌ إيّاهء نعم الواقع أنه كَكِِ لم يتجدد له تزوّج امرأة 
بعد القصة المذكورة لكن ذلك لا يرفع الخلاف» وقد روى التَرْمِذِيَ والنْسَائِيَ 
عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ما مات رَسُول اللَِ يي حتّى أحل له النساء» وأخرج 
ابن أبي حَاتِمٍ عن أم سلمة رَضِيَ الله عَنْها مثله. 
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5 شح بره سرامي 5 4 2 
8 - باب قؤله: «لا نَدَخَلوا موت ألسَّىَ إل أت يورت لَكم إِ طعاور 
مول سس 7 1 سس ا 00 2 مي و م اح وو مهام 6 مد يل 9 
غير ناظرين إِنَنه وَلكن إذا دعية َأَدَخْلُوأ فإذا طْعِمَمُم فانتّشروأ لا مسْحَدنسين 
ص ع ع صلا سم ورو» يت سر امسج ماه ويه سم سو ين سح شاه 
لحديث إِنْ م حان دوّدرى النَىّ يسشحى- لله ل" ستىء- 
2 مج 8 أسه 2 7 0 
01 يي ا و عر ير جد لان 2 31011 4 د ا 
ين الحق وإذا سالتموهن متها فستلوهر :من وراء حال ٠‏ كم أطهرٌ 
وى سير رعو 0 4 2 ِ< 1 7 م مو 5 2 وله 
لِفلويكم وَقُلُويهنَ ما ب لحكم أن نؤذوا رَسُوئَ لَه ولا أن تنكحوا 
د د 535 2 أ 


أَرُوجَةء من بَعَدِوء أبدا إِنَّ َل كان عند أَسَّهِ عَظِيمًا4 [الأحزاب: 53] 


8 باب قؤله: ,9ل دخو و ك نئي إل لت يونت ل إل ملعاف 
قُ غير نْظري إِنْله ل ِذَا دع 5 أ كيدا طعمتر 00 و3 مُسَمَحَنِيسينٌ 
5 يه منحكم واد لا يمَستَح 

مِنَّ الْحَقّ وإذا سَأَلتموشن مَتنعَا فَسَكَلُوضنَ من ويَآءِ حاب الصطة هر 


تريخ ممويون وا 06 تسكع أن ماو يوق لَه وَل أن تكنرا 
00402 م “ل 
أَرُونحه, م تعدو أيدا إِنْ 0 خان عند أله عَظِيِمًا# [الأحزاب: 3] 
(باب قَْله) عَرَّ وَجَل: «يكاما الت َامثوا» (ج9لا يَدَخُلُوا يوت ألنّىَ إِلَّ أن 
يقتت 50 4) أي : إلا مصحوبين بالإذن فهي في موضع الحال أو إِلَّا بسبب 
الإذن لكم فأسقط الباء ا لسببية . 


- 


وَقَالَ القاضي وَالزَّمَحْشَّرِ ب ري : إلا وقت أن يؤذن لكمء ووه اتات : بأن 
النيجاة تكنوا على أن أن امسدرية لأ تقع مؤقم الظرق لا يجوز اتيك أن نسم 
الديك وإن جاز ذلك في المصدر الصريح نحو آتيك صياح الديك. 

(إِلَ طَعَاوِ *) متعلق بقوله يؤذن لأنه بمعنى إِلَّا أن تدْعوًا إلى طعام فيؤذن 
لكم فتأكلونه ( عبر نَظِرِنَ إِتله4) أي : غير منتظرين إناه نصب على الحال» 
فعند الرَّمَخُشَريٌ العامل فيه يؤذن» وعند غيره مقدّر أي : ادخلوا غير ناظرين 
إدراكه أو وقت نضجه . 

والمعنى اخركرا الطيام إذا طبخ حي إدا كارت الااشتواء تعر صم 
للدخول فإن هذا مما يكرهه الله ويذمّه . 


قَالَ ابن كثير : وهذا دليل على تحريم التطمل وذم الطفيليَينَء وأمال حمزة 
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والكسائي وهشام عن ابن ع عامر إناه لأنه مصدر أَنَى الطعام إذا أدرك . 

وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحيّنون 
طعام النَّبِي كِْ فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك : ثم يأكلون ولا يخرجون 
كان رلا لله لياق مهم ددرت غلم آي وملى ازا الحموسة 
بمو رانك الهم و[د لما جار اعد أن يدغل توتو بالوتن لخر الطعام ولا الليث 
بعد الطعام لمهم (موَلنِنَ ! إِدَا 5 عِيتمّ فَأَدْخْلُوأ مدا طعِمْثْرٌ #) أي يي 
(فَانتِرُوا4) فتفرقوا واخرجوا 0 ولا تمكثواء ثم إنه لا يشترط التصريح 
بالإذن بل يكفي العلم بالرضى كما يشعر به قوله إِلّا أن يؤذن لكم حيث لم يبيّن 
الفاعل مع قوله تَعَالَى: أَرْ صَيِبِتِكُم4 [النور: 61]. 

( :ولا نين لحَرِيثٍّ») عطف على قوله غير ناظرين أي : لا تدخلوها20) 
غير ناظرين.ولا فستانسين أي: طالبين الأتسن لحديث أي : لأجل أن يتحدث 
بعضكم بعضا وكانوا يجلسون بعد الطعام يتحدّثون طويلا فنهوا عنه. 

(0إِنَّ دُم4) أي : المذكور من الانتظار للطعام الذي لم يتهيأ والاستئناس 

(«إكان يِوْذِى ألبَّىّ4) لتضييق المنزل عليه وعلى أهله واشتغاله فيما لا 

(«#يسَئَخي منحكم 4) أي : من إخراجكم وأن يقول لكم قوموا («وَأَنَه لا 
ا ا 0 
فينبغي أن لا يترك حياء ولهذا نهاكم وزجركم عن اللّبث» وفي الكشاف أدّبٍ الله 
به الثقلاء» وَقَالَ السمرقندي في الآية حفظ الأدب وتعليم الرجل إذا كان ضيفا 
لا يجعل نفسه ثقيلا بل إذا أكل ينبغي أن يخرج. 

( مود سَاَلْمُوهن أي : نساء النَّمِي يك («امكْهَاه) حاجة (لاسَسَنُوشتَ #) 
المتاع («إمن ورَآء حاب 4) أي : #سعرة وروي أن عنمن رفيج :الله عله أمر سنا 


(1) أي: إلا أن يؤذن لكم. 
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لني يكل بالحجاب فقالت زينب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يا ابن الخطاب أتغار علينا 
والوحي ينزل في بيوتنا فأنزل اللّه تَعَالَى : «إوَإِدَا سَاَلُُْوهُنَ مما موصت من ودَآء 
حاب 4 «١‏ دّلِحَكُمْ 4) أي : الذي شرعته لكم من الحجاب (لاأطْهَر لِفلويك 
لل سويت والغراطر العيطا يه درن العين ربيكة القلب فإذا لم تر العين 
لا يشتهي القلب فهو عند عدم الرؤية أطهر” “". وعدم الفتنة حينئذ أظهر وسيأتي» 
وهذه آية الحجاب. 

(ظِوَمًا كا لَحكُمْ») وما صح لكم (لاك ووأ وسو اله 
تفعلوا شَيْنَا يكرهه («9ولآ أ أن تكترا الولمشومن ونين أ 4 ] أي : نواه 
فراقه تعظيما له وإيجايا لحرمته. 

وفي حديث عِكرِمّة عَنِ ابن ن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فيما رواه ابن أ بي حاتم : 
أذ الآية نزلت في رجل هم أن يعزوج بعض نساء النِيَ ب بعده قال رجل 
لسفيان: أهي عَائِشَّة ئِسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ فذكروا ذاكء وكذا قَالَ مُقَاتَل 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وذكر بسنده عن السّدَّيَ أن الذي عزم على ذلك 
طلحة بن عُبَيْد الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك. 

(إِنَّ دَلكّْم#) أي : إيذاءه ونكاح نسائه 

اا ل ساد ب كي و لو ل 1 
قوله غير ناظرين إلى آخره وَقَالَ بعد قوله: #إإِل طعا » إِلَى قَوْلِهِ : «#إنَّ دلكم 


س ويه سس 


كان عند الله عَظِيمًا . 


عر 
م 


(ابُقَالُ : إِنَاهُ: إِذْرَاكُهُ”2 أَنَى) بفتح الهمزة والنون (يَأَنِي) بسكون الهمزة 
وكسر النون ( (آنَاةٌ) , :5 بفتح الهمزة والنون مخففا وآخره هاء تأنيث بغير مدّ مصدر”, 


(1) وفي رواية أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول اللّهِ: يدخل عليك البرّ والفاجر فلو أمرت 
أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت وقيل إنه يكِةِ كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد 
رجل يد عائشة رضي اللَّه عنها فكره النبي يك ذلك فنزلت. 

)22 أي : إدراك وقت الطعام وبلوغه. 

(3) وفي رواية ابن عساكر أناء بهمزة من غير هاء التأنيث وزاد أبو ذر فهو آنٍ 
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لعل أَلمَاعَدَ مَكُونٌ هَرِيبًا» العام 3 (إِذَا وَضَفْتَ صِمَةَ المُوَّنَّثِ ُلْتَّ: 
قَرِيبَةَ وَإِذَا جَعَلْتَهُ طَرْقًا وَبَدَلَاء وَلّمْ ثْرِدٍ الصَّفَةَ َرَعْتَ الهَاءَ مِنَ المُوَنَثِء وَكَذَلِكَ 
لفيا في الوَاحِدٍ لاسن والجميع » ٠‏ لِلذَّكرٍ وَالانتى». 


0211 


قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ني قَوْلِهِ : ِل طَعَار غَيْرَ تَظِرِينَ إِتَلهُ» أي : إدراكه وبلوغه ويقال أنَى 

يأني أنيا با أي بلغ وأدرك قال الشاعر: 

1 ت المنون له بيّوم أتى ولكل حاملةتمام 
وقوله : أنيا بفتح الهمزة وسكون النون مصدر أَيْضًّا وقرأ الأَغمّش وحده آناه 

بمد أوّله بصيغة الجمع مثل أناء الليل لكن بغير همز في آخره. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : أناة ليس بمصدر أنى يأني الذي قاله الْبْحَارِيّ فإن مصدره إِنَى 
ا حا ال ا و ا 

وَكَالَ الْجَوْمَرِيّ: أ ان ا لاقن اسان وا أنِضًا أدرك قَالَ تَعَالَى : «عَيرَ 
نْظرين إِتلهُ له ويفا أنِضًا أنَى الحميم أي : انتهى حرّه قَالَ تَعَالَى: حير ان » 
[الرحمن : 44]» وآناه يونيه إيناء أخره وحبسه وأبطأه وآناء الليل ساعاته» قَالَ 
الأخفش واحدها إنى مثل مِعَى وقيل : واحدها إِنَي أو أنو. 

(١‏ دِلَلَّ ألمَاعَةَ ؛ تون فَريبًا4) أشار به إِلَى قَوْلِْهِ تَعَالَى : يسَيْك النَاسٌ عن 
ألمَاعةٍ قل إِنَمَاِْمُهَا عِندَ لله وما يدْرِيكٌ لََلَّ ألمَاعَةَ مون هَرِيًا © 4. 

(و) قوله يسألك الناس أي : المشركون عن الساعة أي حاورتت اتا 
استعجالا على سبيل الهزء واليهود كانوا يسألون امتحانا لأنّ الله نَعَالَى عمّى 
وقتها في التوراة وفي كل كتاب ثم ب ين الله تَعَالَى لرسوله أنها قريبة الوقوع تهديدا 
لبس جلين: ثم إن القياس أن يقول قريبة بالتاء فأجاب الْبُكَارِيَ رَحِمَُ الل 
بقوله : (إِذَّا وَصَفْتَ صِمَةَ المُوَنَثِ قَلْتّ: قَرِيبَةٌ) بالتاء» (وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْقًا) قَالَ 
الكزماني أي : اسبا رمانتاء 63:37 آئ عن الصلة يع : ملنه اما مكات 
الصفة» (وَكَمْ ترد الصّفَة) أي : لم تقصد الوصفية. 

(نَوَعْتٌ الهّاءَ مِنَ المَُنَثِ) فقلت : قريبًا. 

(وَكَذَيِكَ لَمْظهًا) أي : لفظ الكلمة المذكورة إذا لم تقصد الوصفية (فِي 
الوَاحِدٍ وَالانَْيْنِء والحييع تلذكر والآلتن) أي : يستوي في لفظها المذكر 
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عم 


0-- خدتنا فيد )» عن تق ع ميو عن أنين »كان : كال عم وص 
و رمو 2 عا » اد قز .يانم 2ه ق اللقك ع ونال عو و عن ا 0 00 
الله ععنه: قلت: «يا رَسول الله يَدخل عليَك البّر وَالفاجر» فلو أمَرَت أمَهَات 
المُؤْمِنِينَ بالحججاب. كَأَنْرَلَ الله آيَهَ الحججاب». 


والمؤنث والمثنى والجمع. هكذا وقع هذا الكلام ههنا لأبي ذر والنسفي» 
وسقط لغيرهماء وهو أوجه لأنه وإن اتجه ذكره فى هذه السورة لكن ليس هذا 
محلّه لأنَّ الأحاديث التي ذكرها بعد هذا كلها متعلقة بالترجمة التي ذكرت قبله 
والفاصل بينهما كالفاصل بين العصا ولحائها . 

وََالَ أَبُو مبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «ومًا يدْرِبِكَ لمَلّ ألمَاعَةَ مون هربا مجازه 
مجاز الظرف ههنا ولو كان وصمًا للساعة لكان قريبة وإذا كانت ظرفا فإِنّ لفظها 
في الواحد وفي الاثنين والجمع من المذكّر والمؤنث واحد بغير هاء وبغير جمع 
وبغير تثنية» وجوّز غيره: أن يكون المراد بالساعة اليوم فلذلك ذكّره أو المراد 
شَيْتَا قريبًا أو زمانًا قريبًا أو التقدير قيام الساعة فحذف قيام وروعيت الساعة في 
تأنيث تكون وروعي المضاف المحذوف في تذكير قريبّاء وقيل قريبًا كثر 
استعماله استعمال الظروف فهو ظرف في موضع الخبر. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَدُ) هو ابن مسرهدء عَنْ يَحْيَى هو ابن سعيد القطان وفي رواية 
أبي ذر: (عَنْ يَحْيَى. عَنْ حمَيْدِ) الطويل» (عَنْ أَنّسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ: 
قَالَعُمَرُ) أي ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قُلْتٌ : يا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ) 
في بيوتك (البَرٌ وَالمَاجِرُ) أي : الفاسق مقايل البرّ. 

كلو أَعَرَت أمهات النؤوين باجعا كاذ 3 انث تغالى ذا السفات” 
وهو طرف من حديث ذكره في باب ما جاء في القبلة من كتاب الصلاة وفي تفسير 
البقرة أوّله؛ وافقت رب في :ثلاث . ١ ١‏ 

وكاو حفط مو جيل الأغوار مسر زعي اللذغة من الموانقانت # مدن 
عشرة تسع لفظيات وأربع معنويات وثنتان في التوراة. 

فأمًا اللفظيّات: فمقام إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ حيث قَالَ: يا رسول اللَّهِ لو 
اتخذت من مقام إِيْرَاهِيم مصلّى. والحجاب» وأسارى بدر حيث شاوره د فيهم 
قَقَالَ: يا رَسُول الله هؤلاء أئمة الكفر فاضرب أعناقهم فهوى رَسُول الله كك ما 
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قاله الصدّيق رَضِي اللَهُ عَنْهُ من إطلاقهم وأخذ الفداء منهم فتزلت : وما كات الت 
مو 


أن 4 ون لمم أسرَئ » [الأنفال : 67]رواه مسلم وغيره. 
وقولة لأئهات المومف : لتكففن عن رَسُول الله ل أو ليبدلهن اللَّهِ أزواججا 


خيرًا منكن فنزلت : «إعتئ رَيُّهُه إن طَلَفَكُنَ4 [التحريم: 5] الآية أَخْرَجَهُ أب بُو حَاتِم 
وغيره» وقوله لما اعتزل يق نساءه في المشرية يا رَسُول الل إن كنت طلقت 

كما ءكافإن اللد عر وغل ينك وكبر يل وآنا وار بكر والئبه حون فا تل الله 
ا : وان تظهرًا عَلَئِهِ4 [التحريم : 4] الآية» وأخذ بثوب النْبِيٍ كلما قام 
يصلي على عَبْد الله بن أبن ومنعه من الصلاة عليه فأنزل الله تَعَالَى عر 
ع حر ينبم مَا ىَ بدا [العوبة : 4 أخرجاه. ولمّانزلت: «إإن 2 تَنْتَغْفِرَ طم 
سين عر فلن عفن أل 4 [التوبة: 80] قَالَ ككل : او 
فأخذ في الاستغفار لهم فَقَالَ عمر: يا رَسُول اللَّهِ واللّه لا يغفر اللّهِ لهم أبد 
استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فنزلت لاعلا هد أنتفقرت لز لمك 
سَتَتَغْفْرَ لُمَ» [المنافقون: 6 أَخْرَّجَهُ في الفضائل» ولما نزل قوله تعَالى: 
اَعَد حَلتَمَا لسن ين سُكَلةٍ من طِينٍ (9) 4 [المؤمنون : 2 إِلَى قوله : : #أنشأئة 
عَلْعنَا عَلمَادَام # [الموميزة : 14] قَالَ عمر رَضِي اللَهُ عَنْهُ : تبارك اللَّه أحسن 
الخالقين رواه الواحدي في أسباب النزول وفي رواية فَقَالَ كَك: «تزيد في الْقُرَآن 
يا عمر) فنزل جبريل بها وَقَالَ: إنها تمام الآية أخرجها السجاوندي في تفسيره. 

ولما استشاره كك في عَائْشّة ئِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حين قَالَ لها : أهل الإفك ما 
قالوا قَقَالَ عمر رضي اللّه عنه : من زوّجكها؟ قَالَ : اللّهِ كَالَ : أفتظنّ أن ربك 
دلّس عليك فيها سبحانك هذا بهتان عظيم فأنزلها اللَّهِ تَعَالَى ذكره صاحب 
الرياض عن رجل من الأنصار. 


وأمّا المعنويات : فروى ابن السمان في الموافقة أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
0 ا الس يد 0 


<١ 
اد‎ 
١ 
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كانهو الذي يأئنه لاتنحناء كَالَ عمر رَضِنَ الله عَنهُ إني أشهد آتددما كان ميكائيل 
ليعادي سلم جبريل وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل فنزل #قُلْ من كات عَدُوًا 
لَحِبرِسلَ > إِلَى قوله : © إِلْكَفْرسَ4 [البقرة : : 97 98]. 

وعند القلعي : أنّ عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كان حريصًا على تحريم الخمر وكان 
يقول: اللّهم بين لنا في الخمر فإنّها تذهب المال والعقل فنزل #يَكَنوْئَكَ عي 
لْحَمْرٍ وَالْمئِيرِ » [البقرة : 219] الآية فتلاها عليه يِ فلم ير فيها بيانا قَقَالَ: 
التهم يكن لنا بيانا فنزل: اا الْرِنَ اموا لا تَفريُوا ألصَسلؤ وَأَسْرٌ شكرى ‏ 
[التساء: 3 فتلاها يي فلم ير فيها بيانًا شائيًا فَمَالَ للع كن لذ فى لير 
بِيانًا شافيًا فنزل : «#رَكِفَ يحكبوك وَعِنْدَهُ التَوْرسدٌ نيبا حَكْمْ » [المائدة: 43] الآية 
فتلاها عليه بل فَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند ذلك انتهينا يا ربٌ انتهينا . 

وذكر الواحدي: : أنها نزلت في عمر ومعاذ ونفر من الأنصار رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمْهوعن ابْن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه يِ أرسل غلامًا من الأنصار إلى عمر 
ابن الخطاب رَضِيَ اللَهُعَنْهُ وقت الظهيرة ليدعوه فدخل فرأى عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْه 
على حالة كره عمر رَضِيَ الله عَنهُ رؤيته عليها قَقَال يا رَسُول الله : وددت لو أن 
اللّه أمرنا أو نهانا في حال الاستكذان فنزلت: «ايتانها الرِيت اما كردم اين 
مَلَكنْ تنكو 26 [النور: 8 الآية؛ رواه أَبُو الفرج وصاحب الفضائل» وَقَالَ بعد 
قوله: فدخل عليه وكان نائما وقد اتكشف بعض جسده فَقَالَ : اللهم حرّم الدخول 
ل : «ثلة” من الْأولين 2 وَقيلُ 
ين لخت 9 4 [الواقعة ة: 13» 4 بكى عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ يا رَسُول 
ال وقليل من الآخرين آمنا برسول ال وصذقاء ومن ينجو منا قليل فأتزل 


1 يس الْأَوَلينَ (9) وله من الآخرتَ 469 [الواقعة: 39. 40] 


(1) أي: هم كثير من الأولين يعني الأمم السالفة من لدن آدم عليه السلام الى محمد يله وقيل من 
الآخرين يعني أمة محمد مَكَِةِ ولا يخالف ذلك قوله صل : إن أمتي يكثرون سائر الأمم» لجواز 
أن يكون سابقو ساتر الأ بم اكق من نارضي يي الآمة تائمو حت اكتر من انهم ولا يذه اثراة 
تعالى في أصحاب اليمين ظثْله يس الْأَوَلِيَ 9) وَثُلَكُ من الآخرت (2)» لأن كثرة الفريقين لا 
تنافي أكثرية أحدهما. 
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1- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنّ عَبْدٍ اللَِّ الرَّقَاشِىُء حَدَّتْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سلَيْمَانَء قَالَ: 


سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ : حَدَّئنَا أبُو مِجَلَرِ ع3 أت كن كانك رقن الله فلت قَالَ: «ثم 
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فدعاه يَكِدِ وَقَالَ: قد أنزل اللّه فيما قلت. 

وأمّا موافقته لما في التوراة فعن طارق بن شهاب جاء رجل يهودي إلى عمر 
ابن الخظّاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَقَالَ: أرآيَك قوله تغالى : «#وسارعوا إل ممهرو تن 
رَيْحكُمْ وَجنَّةٍ عَرْضُهَا ألسَمواتُ وَالْأَرَصُ أُعِدّتْ يِلْمتّقِنَ © 4 [آل عمران: 133] 
فأ النار؟ كمَالَ لأصحاب رَسُول الل أجيبوه فلم يكن عندهم منها شيء قال 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : أرأيت النهار إذا جاء أليس يملا السماوات والأرض قَالَ : 
بلى قَالَ : فأين الليل؟ قَا لَ: حيث شاء اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فالنار 
حيث شاء اللَّه عَرَّ وَجَلَّ قَالَ اليهودي: والذي نفسك بيده يا أمير المؤمنين إِنّهها لفي 
كتاب اللَّه المنزل كما قلت أَخرّجَهُ الخلفي وابن السمان في الموافقة . 

ا عا ال قَالَ يوما عند عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ 
ويل لملك الأرض من ملك السماء َقَالَ عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلا من حاسب 


نفسه فَقَالَ كعب: والذي نفسي بيده إنّها لتابعتها في كتاب الله عزّ وجل فخرٌ 


عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ساجدًا لله تعَالَى» وزاد بعضهم آية الصيام في حل الرفث» 
و ناح عَرَتٌ لم4 [البقرة: 21223 و طلا يُوْمِيوْت حَقّ يحَْوَكَ هِمَا فصر 
ته (النساء: 5] والأذان. 
(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّ الرَّقَاشِىُ) بفتح الراء وتخفيف القاف وبعد 
الآلقك مسجحة 'فتحتنة 'تسية لرقاشن' بدت ضبيعة كال :(حدتنا مغتمر بن سليمات: 
قَالَ: سَمِعْتٌ أبي) سليمان بن طرخان (يَقُولُ: حَدَّنَنَا أَبُو مِجْلَرِ) بكسر الميم 
وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي اسمه لاحق بن حميدء (عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ 


2 وم سم 


رفن اللَّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ: لَبَا تَرَوّجَ رَسُولُ اللّهِ يكل رَيْنَبَ ابنَة جَحُسٍ) وكان سنة 


زداق والمراد من السابقين هم الذين سبقوا الى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق من غير تلعثم 
وتوان أو سبقوا في حيازة الفضائل والكلمات أو الأنبياء عليهم السلام فإنهم مقدمو أهل 
الأديان الذين سبقوا إلى الجنة. 


5 تَيمَّةُ كتَاب التَفْسِيرٍ 813 
َعَا الوم قَطهِمُوا ثم لو 2 وَِذّا هوَ أنه تيا لِلْقيَام قل فووا قلا 
رأ ذَلِكَ قَامَ» كلما قَامَ َامَ مَنْ قَامَ» وَقَعَدَ نَلانَةُ نَمْرِهِ فَجَاءَ النَبِيْ كل لِيَدْخْلَ فَإدَا 
القزم ارين 4 م نَم كَامُواء كَانْطلفتُ عَجنث تَأَخْبرتُ الينَ لك أَنَّهُمْ قد اطلقُواء 
نَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ نََمَبْتُ أَدْجُلُ» كَأَلْقَى الحِجَاب بَيْيِي وَبَبْتَهُ قَأَنْرَلَ اللّهُ: «يكلها 
لدت اموا لا نَدَخْلُوا بيت أَلتَيَ» [الأحزاب: 53] الآية). 

ل يس عر ومس مع 


2- حَدَّنَا سُلَيْمَان بْنُ حَرْبٍء حَدََّنَا حَمَّاد بْنُ زَيْد عَنْ أيُوبَء عَنْ أبِي قِلابَة: 
بَةِ الحجاب «ثَمًا امرك زَبْنَتَ 


7 52 


قَالَ أَنَسٌ بْنُّ مَالِكِ: أنَا أَغْلَّمُ الام بِهَذِهِ الآيَةِ: أ 
ثلاث قاله أَبُو عَبَيْدَةَ وعن قَتَادَة سنة خمسر » وقيل غير ذلك » وفي رواية أبي 
ذر: بنت بإسقاط الهمزة. 


(دَعَا القَوْمٌ قَطَعِمُوا) أي : أكلواء (ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّنُونَ فأطالوا الجلوس» 
قَإِذَا هُوَ وفي رواية : (وَإِذَا هُوّ) بالواو أي : النَبىَ يكل أله ييا ليفطنوا 
لمراده فيقوموا لقيامه» (قَلَمْ ب يَقُومُوا) وكان يَكِةِ يستحيي أن يقول لهم قوموا. 

(هَلَمّا رَأى ذَّلِكَ ام لكي يقوموا ويخرجواء (كَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ كَامَ وَفَعَدَ 

لاله تمَرِ) لم يسمُوا يتحدّثون في البيت وخرج يل (نَجَاءَ التي يله ِيَدْخُلَ) 
أي : على زينبء (فَإِدًا القَوْمُ جُلُوسٌ) أي : في بيتها فرجع كَلِلة. 

(نَمَ إِنَّهُمْ قَامُوا) ليخرجواء (فَانَْلَفْتُ فَحِفت قَأَخْبَرْتُ اللي يله أَنّهُمْ قد 
الَطَلَقُواء نَجَاء) يك (حَنّى دَخَلَ قَذَمَنْتُ أَدْخُلَ» قَأَلْقَى الحِجَاتَ) أي : الستر 
(بَينِي وَبَيْنَهُ كَأَنْوَلَ اللّهُ) عَرَّ وَجَلَ : («بكلما اليس حَمَنوا لا َدَخْلُوا يوت لي 4 

0 ٍ 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَحْرَجَهُ الْبُّخَارِيَ في الاستئذان 
أَنضَاء وَأَخْرَجَهُ مُمْلِمّ في النكاح, والنَّسَائِيَ في التفسير. ْ 

(حَدََنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرٍْ) ضدّ الصلح الواشحي قاضي مكة قَالَ : (حَد 
حَمَادُ بْنُ رَيْيِ) أي : ابن حرهه لع تُوب) السغتبائي: (قق بي لاي بكر 
القاف عَبْد اللَّهِ الجرمي أنه قَالَ : (كَالَ أَتَسرُ نَسُ بْنَ مَاِكِ) رَضِي اللَهُ عَنْه : (آنا أَغلَّمُ 


هس ه©6 دوت وي 


النّاس بهَذْهِ الآيَةٍ : آي ةِ الحجاب) بخفض آية بدلا من هذه الآية (لَمَّا أَهْدِيَثْ رَبْتَتْ) 


514 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثاني والعشرون 
إلى ول الله يذ كانت مَعَهُ فِي البَيْتِ صَنَعَّ طَعَامًا وَدَعَا القَوْمَ» فَقَعَدُوا 
طم 6 1 مامص عد وك ود امو نف 5 عه 2 يع 5ع > 554ص إوكع وس 
يتحدثون» فجَعَل النبئٌ يله يحرج ثم يَرْجِعٌ وَهُمْ فعُودٌ يتَحَدَنُونَ فَأَنْرَلَ الله تَعَالى : 
م 7 ع مر و “لق 7 امه ودسم اه 558 ري 2 204 صوم ما 00 
«يتاكما ألذيت مثو لا نَدَخُلُوا يوت ألبّي إل أت يود لكْم ِل طعا عَبْرَ تظِرينَ إتنُ» 
ِلَى قَوْلِهِ: «بن وَيَآءِ حَِاْ» [الأحزاب: 53] فَصْرِبَ الحِجَابُ وَقَامَ القَْمُ). 
6ع وامه 


3- حَدَّنَا أَبُو مَعْمَرِء حَدَتَنَا عَبْدٌ الوَارِثِ» حَدَثَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بُْنُ صُهَيْبِء 


7 231 0 كو رمو جل 
عَنْ انس رَضِيَ الله عنه» قال: م 8 0 
ع 3 5 


ِنْتّ خش وسقط في رواية غير أبي ذر : قوله بنت جحش (إِلَى رَسُولٍ الله يله . 
وفي رواية أبي ذر إلى النَِّيَ أي لمّا زيّنتها الماشطة وزفتها إِلَى رَسُول الله يك 
وَقَالَ الصغانى: صوابه هديت بغير ألف لكن توارد النسخ على إثباتها يردٌ عليه » 
ولا مانع من استعمال الهدية في هذا المعنى استعارة . 
وَقَالَ الْجَؤْهَرِيَ : والهداء مصدر قولك هديت المرأة إلى زوجها هداء وقد 
هديت إليه وهي مهدية وهدي أيْضًا ثم قَالَ: والهدية واحدة الهدايا يقال أهديت 
له وإليه. 


كانت نتاف لبذت ص لاما وَدَعَا القء كَققدُوا يتخدئون) أي بعد 
0 00000 9 5 انو روم 2 
أن أكلواء (فَجَعَل النبئٌ يل يَحْرّجْ) لكي يخرجواء (ثُميَرْجِعٌء وَهُمْ فُعُود 


ع صم ل سياه يد سج لرعرة وو لس 


2 - 00 َ ا د 2 ضر 2-2 
يَتَحَدَنُونَء فَأَنْرَّلَ الله) عَرَّ وجل : («ويتأما الذت امنا لا تَدَخْلُوا يوت ألنَّىْ إلا 


6 - 


ع سرصم 


نت يُودت لكم إِك طْمَاي عبر نَرينَ إتله» إِلَى قَوْلِهِ : «إمن ورآءِ حا ») وسقط 
في رواية أبي ذر إلى طعام غير ناظرين أناه. 

(َصْرِبَ الحِجَابٌ) على البناء للمفعول (وَكَاءٌ القَْمُ) وهذا طريق آخر في 
حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

(حَدَََّا آَبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة عَبّْد الل بن عمرو 
المقعد قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَّارثِ) أي : ابن سعيد التنوري البََصْريّ قَالَ : (حَدَّثَنًا 
َبْدُ الَزبزِ بْنُ صُهَيْبٍ) البناني البَضْرِي» (عَنْ نس رَضِيَ الله عَنّْهُ) أنه» (قَالَ : 
ُنِيَ) بضم الموحدة على البناء للمفعول من البُناء وهو الدخول بالزوجةء 
والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوّج امرأة بنى عليها قبّة ليدخل بها فيها فيقال بنى 


65 - تَيمّةٌ تاب التَمْرِيِرٍ 815 


عَلَى النَبَِ 6 بر نَبَ ابه يجش يحبر وَلَحْمء ٠‏ كَأَرْسِلْتُ عَلَى الطّعَامٍ دَاعِيًا مَتَجيغ 


ا قوم هه ا 


وم يعون وَيَخْرْجُون: نم يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأكُلونَ وَيَحْرجُونَ فَدَعَوْتٌ حَنَّى 2 ما أَجِدُ أَحَدَا 
الغو ففلك يا نك اللدما أحد أهذا أأعوف انلقو عع افق ا ويف تلان 
رَمْطِ يَتَحَدَّنُونَ في البَيْتِء فَحَرَّجَ النَبِيُ بل فَانْطَلَّقَ إِلَى حُجْرَةٍ عَائْسَةَ فَقَالَ: «السَّلامُ 
عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّو)» فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَّةُ اللو كَيْف وَجَدْتَ 
أَهْلَكَ بَاوَكَ الله الف فتقرى جر رسائة كله 10110108ظ2ظ 


22 


الرجل على أهله وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ: ولا يقال بنى بأهله والحديث يرد عليه. 

عَلَى النْبيّ َك ِرَينَبَ ابَْق) وفي رواية أبي ذر: بنت (ججخش يحبر وحمي 
فَأَرْسِلْتُ) بضم الهمزة على البناء للمفعول للمتكلم أي : أرسلني لني يك (علَى 
القلحاء) ال كرتي 132117 أي الفوع تااكل به نسي كر وم نيأَكُلُونَ 
وَيَحْرَجُونء ثم يَجِيء نَوْمٌ فَيَأَكُلُونَ وَيَحْرجُونَ َدَعَوْتُ) القوم (حَنَّى ما أَجِدٌ 


ناا راي ا 0 
(فقْلت: يا َبِيَ اللَّو مَا مَا أَجِدٌ أَحَدًا أَدْهُوهُ) بإثبات الضمير وفي رواية أبي ذر 


وأبي الوقت: ا 

(قَالَ) أي : النَبِيَ يكْهِ وفي رواية ابن عساكر فَقَالَ : (ارْفْعُوا). وفي رواية 
أبي ذر والأصيلي فارفعوا بالفاء (طعَامَكن” و وَبَقِىَ ثَلانَهُ رَهْطِ) لم يسمّوا. 

(يتَحَدَنُونَ فِي البَيْتِ» تحرج الي )لبخ رجواء (فَانْظَلَقَ إلى حُجْرَة 
عَائْشَةٌ) رضي الله عنها (فَقَالَ: «السَّلامُ مُ عَلَيكُمْ أَهْلَّ البَيْتِ وَرَحْمَةٌ اللّوه) وفي 
نسخة لأبي ذر: ووعفنة اللمتالثاء المتجرورة فعالنه. 

(فَقَالَتْ) أي : عَائْشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها : (وَعَلَيْكَ السَّلامُ) وسقط في رواية أبي 
ذر: السلام ورم اللف كَيْف وَجَدْتَ أَهْلَكَ) تريد زينب. 


(بَارَكَ اللَّهُ لَقَء َتَقَرَى) بفتح الفوقية والقاف وتشديد الراء مقصورا من غير 
2 7 ل ره ع م ع 
همزة أي : تتبّع (حَجَر نِسَائِهِ كلهِنَ) بالجر تأكيد لنسائهء والحجر يضم الحاء 


البيت قال وكانت 1 ل رش شن البيك خلاكة. 
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ولك قاا ومة م لاق قا عرد وساضم .عن ةا عا لق ريط ا دض وي 02 افا عت ع 1ك حون ووو ل ون ك2 
يقول لهِنّ كُمَا يَقَول لِعَايْشْةَء وَيَقَلنَ له كما قالت عَايْشَةَء ثم رَحَعَ النبئٌ يليه فإذا ثلاثة 
مه 5 مهار عه كم > مح ودعو" وي صزاللهه > 2 لاه دج ماع غعفسورس 6م هار ف و مي 
رَهْطٍ فِي البَيتِ يَتَحَدْنُونَء وكان النبئٌ كله شدِيد الحَيّاءء فخرج منطلقا نحو حجرة 


الع 


3 
أن 


القَوْمَ حَرَجَوا فرَجَعٌ» حَتى إذا وَضَعٌ رخله فِي 
أرْحَى السْئْرَ بيني ويه وَأَنْزِلَتْ آيةُ الجيججاب. 


+ ه عإلث مع 26 و سمه وى 0 ماع لس لَه 8 7 يي 
4 - حد إسحاق بْنْ مَنصٌورء أخبرنا عَبْد الله بْنْ بَكرٍ السَهُمِيُء حَدثنا 


ا ل رو ا سو رو قءع2, 2ه لس 
عَايْسَةَ قَمّا أذرى أخبرتة أو أخبرَ 
أمشةك ع 7 كص 5507 ١‏ 
أسكفةٍ البَاب داخلة» واخرّى خارجة 


2 


وفتح الجيم جمع حجرة وهي الموضع المنفرد في الدار (يَقُولُ لَهُنَّ كما يَقُولُ 
لِعَائِسَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء (وَيَقُلْنَّ) وفي رواية أبي ذر: فيقلن (لَهُ كُمَا قَالَتْ عَايِسَةُ) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وعنهنٌء (ثُمَ رَجَعَ النَبِيْ يل فَإذًا نَلانَةُ) مِنْ (رَهْطِ فِي البَيْتِ 
يَتَحَدَّنُونَ» وَكَانَ النَِيْ يلك سَّدِيدَ الحَبّاءِ) ولذا لم يواجههم بالأمر بالخروج بل 
تشاغل بالسلام على أمّهات المؤمنين ليفطنوا لمراده. 

فَخَرّجَ مُنْطلِقًا نَخوَ حُجْرَةٍ عَايْشَة) رضي الله عنها ففطنوا لمراده فخرجواء 
(قُمَا أَذْرِي آخْبَرْتهُ)7 أي : أخيرت ال 2 

(آَوْ أَخْيرَ) بضم الهمزة على البناء للمفعول أي : بالوحي وهذا شك من أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه وقد اتفقت رواية عبد العزيز وحميد على الشك» وفي رواية أبي 
مجلز عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي مضى فأخبرت من غير شك. 

(آنَّ القَوْمَ حَرَجُوا فَرَجَعَ) بل (حَتَّى إِذَا وَضَعَّ رِجْلَهُ) الشريفة (فِي أَسْكُقَةٍ 
البَاب) بضم الهمزة وسكون المهملة وضم الكاف وتشديد الفاء العتبة التي 
يوطأ عليها (دَاخلَةَ) وفي نسخة: داخلة بها والضمير للباب. 

(وَأخْرَى حَارِجَةً): وفي رواية أبي ذر والأخرى بالتعريف خارجه بضمير 
النافث. ْ ١‏ 

(أَرْحَى السْئْرَ بَيِنِي وَبَبِنَهُ وَأَنِْلَتْ آيَةُ الحجاب) بعد قيام القومء وهذا أَيْضًا 
طريق آخر في الحديث المذكور. 

(حَدَّنَنَا ِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) المروزي قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو بْقُ بَكْر) بفتح 


7 
007 


الموحدة وسكون الكاف أي: ابن حبيب (السَّهُمِيٌ) الباهلي البَضْرِيّ قَالَ: (حَدثتا 


(1) بمدٌّ الهمزة في الفرع كأصله. 
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معي 


م03 عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : آوْلَمَ رَسُولُ الل كله جينَ بَتَى بِرَيْنَبَ ابَْة 
جَحْشٍ » كَأَشْبَمَ النَّاسنَ خُبْرَا وَلَحْمّاء خرع إلى عر أَمَهَات المؤييق كما كان عطكم 
رَأى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهمًا الحَدِيِتُ» كَلَما رَآهُمَا رَجَعْ عَنْ بَيْيِو فَلَمّا رَأَى الرّجُلانِ 


نِيَ الل 5 رَجَعَ عَنْ َيه ونا مُسْرِعَيْنِء قَمَا أذري أن أَخْبَرْتُهُ بَحْرُوجِهِمًا َمْ أَخْينَ 
فَرَجَعَّ حَنَّى دَخَلَ البَئْتَ وَأَرْحَى السثر ييزى وينه: وَأَنِْلَتْ آيَةُ الحججَاب»» 7 طشظ12 


حُمَيْدٌ) الطويلء (عَنْ أ نس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ)ء أنه (قَالَ : «أَولَمَ رَسُوُ الل يك حِينَ 
بوتت ابثة) وفي رواية أبي در : بنت (جبخش» كَأَشْبَعَ الَّاسَ خُبرًا ولَحمّاء ثم 
خَرَجَ) يل والقوم جالسون يتحدثون بعد أن أكلوا. 

(إِلَى حجر أَمّهَاتِ المُؤْمِنِينَ كما كَانَيَضْنَعُ صَربِحة نَاو) أي : صباحًا بعد 
ليلة الزفاف ويروى: صَبحَة (مَيْسَلَمْ عَلَبهِنَ  ٠‏ وَيَدْعُو لَهْنَّ وَيُسَلَمْنَ عَلَيْو وَيَدْعُونَ 
لهُ) وفي رواية أبي ذر: فيسلّم عليهنَ ويسلّمن عليه ويدعو لهنَ ويدعون له. 

(َلَما رَجَعَ إِلَى بَيْتهِ رَأى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمًا الحَدِيتُ) وفي الحديث السابق 

ثة رهط وأجاب البرماوي كالكرماني بأنْ مفهوم العدد لا اعتبار له أو كانت 
المحادثة بينهما والثالث ساكتء وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : كأن أحد الثلاثة 
فطن لمراد الرسول وَةٍ فخرج وبقي الاثنان. 

(كَلَمّا رَآَهُمَا رَجَعَّ عَنْ بَيتِوِ ؛ لما وَأَى الرّجُلانِ نَِيّ الله َي رَجَمْ عَنْ بَِْو) 
وفهما مراده (وَنْبَا مُسْرِعَيْنِ) قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْه : (هَمَا أَذْرِي أنَا أَخْبَرْتُهُ 
بِخُرُوجِهِمَا أ ن أخبرَ فَرَجَعَ) يك (حَنَّى دَكَلَ البَيْتَ وَأَرْكَى السَتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَه 
وَأَنْزِلَتْ آَيَةُ الحجّاب) وهذا طريق ق آخر في الحديث السابق أَيْضَاء ثم إِنْ ظاهر 
الرواية الثانية أن الآية نزلت قبل قيام القوم والأولى وغيرها أنها نزلت بعد 
ويجمع بأن المراد أنها نزلت حال قيامهم أي : أنزلها الله وقد قاموا ووقع في رواية 
الجعد فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول يكبا 
ألتييت َامَتواأ لا يَدَخْلُوا يوت أَلنّيّ»ه إِلَى قوله : هين ألْحَقَ » [الأحزاب: 53]. 

وفي الحديث من الفوائد: مشروعية الحجاب لأمّهات المؤمنين. فَالَ 
القاضي عياض فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهنَ بلا خلاف في 
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وَقَالَ ابْنُ أبي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىء حَدَّتْنِي حُْمَيْدٌ» سَمِعَ أنسّاء عَنِ الب يله. 


2 5 5ج كم 


5 - حَدَّنَنِي زَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْبَىء حَدَّننَا أَبُو 


أُسَامَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيهء 
الوجه والكفين فلا يجوز لهنّ كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار 
شخوصهنَ وإن كنّ مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من براز» ثم استدلٌ بما 
في الموطأ أن حفصة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا لمّا توفي عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سترها النساء 
عن أن يرى شخصها وأنّ زينب رضي اللَّه عنها جعلت لها القبة فوق نعشها لتستر 
تبحضها اه 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض 
ذلك عليهنّ وقد كنّ بعد النَِىَ يله يحججن ويظعنّ وكان الصحابة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمُ بعدهم يسمعون منهنّ الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص وقد 
قَالَ ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عَائِمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أقبل الحجاب أو 
بعده قَالَ: قد أدركت ذلك بعد الحجاب وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه 
مزيد بيان لردّ ذلك”؟ وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(وَكَالَ ابْنُ أبي مَرْيَمَ) هو سعيد بن مُحَمّد بن الحكم بن أبي مريم المصري 
وهو من شيوخ الْبْخَارِيّ» ووقع في بعض النسخ من رواية أبي ذر: وَقَالَ 
إِبْرَاهِيم بن أبي مريم وهو غلط فاحش وإنما هو سعيد: (أَخْبَرَنًا يَحْيَى) هو ابن 
أيَوب الغافقي المصري قَالَ: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (حُمَيْدٌ) الطويل أنه (سَمِعَ 
أَنَسّا) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ» (ن النَبِىَ يلنه) أراد المصنف بإيراد ذلك أنَّ عنعنة حميد 
قن هنذا الحديك غير مؤقرة» لأنه ور الستريم عه بالسساء لهذا الحديقمنه. 

حَدَثنا ويروى : (حَدَّثَنِي) بالإفراد (رَكَرِيّا بْنُ يَحْيَى) أي: ابن صالح البلخي 
الْحَافِظَ الفقيه وله شيخ آخر هو زكريا بن يَحْيَى بن عمر أبو السكين الطائي 


- و 


الكرني» قَالَ: (حَدَّنََا بو أُسَامَةٌ) حمّاد بن أسامة, (عَنْ هِشَامء عَنْ أَبِيه) عُرْوَة 


(1) ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن 
يكنّ بذات الهيئة خشنات الملبس تفلات الريح مستورات الأعضاء غير متبرجات بزينة ولا 
رافعات أصواتهن. 
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عَنْ عَايِضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء فَالَثْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ ما صُرِبَ الحِجَابُ لِحَاجَيِهَاء 
كانت انرأ جيم لا تختى عَلَى من يعرف 1 رم 


وََسُولُ الله ل في يلقي » نه َتعَنّى دفي يدو عرق فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ : 5 يا رَسُولَ اللو 


ابن الزبيرء (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا) أنها (قَالَتْ: كَرّجَتْ سَوْدَةُ) بنت زمعة 
أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (بَعْدَ ما ضُرِبَ الحِجَابُ) على البناء للمفعول 
(لِحَاجَتِهَا) وقد تقدم في الطهارة أنه كان قبل الحجاب. قَالَ الكِرْمَانِيَ : لعله 
وقع مرّتين وقيل: الحجاب الأول غير الحجاب الثاني. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وذكره الْعَيْنِيَ وأقرّهء وتعقبه القسطلاني : بأنه ليس 
ف العدية نيدل لذلك 5013 بل ولا اعلي اجن فاع السيجا ته العم 
ويحتمل أن يكون مراده بالحجاب الثاني بالنظر لإرادة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أن 
يحتجبن في البيوت فلا يبدين أشخاصهنَ فوقع الإذن لهنّ في الخروج لحاجتهنّ 
دفعا للمشقة وليس المراد نزول الحجاب مرتين. 

ا قْرَآَهَا عُمَرٌ بْنُ الخَطَابِ) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ (قَقَالَ: يا سد أمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم وبعدها ألف 
حرف | بشنتاح ويكثر قبل القت وف زراب أبي حر : أَمَ بحذف الألف (وَاللَّهِ مَا 
ل ارا لي رق اتيت 
المؤمنين بحيث لا يبدين أشخاصهنّ أصلا ولو كنّ مستتر 

(قَالَت: فَانْكَمَأْتْ) بالهمزة أي: 5 
وَرَسُولُ اللَّهِ يل ِي بَيْتِيء وَإِنَّهُ) بالواو وفي رواية أبي ذر ا لاسن 
وَفِي يدِهِ) وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت في يده بإسقاط الواو (عَرْقٌ) بفة بفتح العين 
وسكون الراء ثم قاف : العظم الذي عليه اللحم (َدَخَلَتْ فَقَالَتْ : يا 00 


رَاجعة 


(0) انصرفت. 
(2) قال القرطبي وهو الصواب قال ووقع لبعض الرواة انكفت بحذف الهمزة فكأنه لما سهّل 
الهمزة بقيت الألف ساكنة فلقيها ساكن فحذفت. 
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ني خَرَجْتُ لِبَعْضٍ حَاجَتِي : فَقَالَ لِي عُمَرٌ كَذَا وَكَذَاء قَالَتْ : فَأؤْحَى اللَّهُ إِلَبْه نم رَفِمَ 
عن وَإِنَّ العَرْقَ فى يَدِهِ ما وَضْعَهَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَد أن لَكُنَّ أَنْ تَحْرْجَنَ لِحَاجَيِكُنّ». 


ا 00 الت أي : عَايْشسَّة رَضىّ 


0 0 رفع عنه ما يلقاه وقت 


(وَإِنَ العَرْقَّ فِي يَدِو) جملة حالية (مَا وَضَعَهُء َقَالَ : إِنَهُ) أي : الشأن (قَدْ أَذِنَ 
لَكُنَّ) بضم الهمزة عل اننا تنه دآن شنج رك كيك ) دهها المفقة وردنا 
للحرج»ء وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهنٌ 
شيء لا حجب أشخاصهنّ في البيوت والمراد بالحاجة البراز. 

والحاصل: أنّ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب 
على الحريم النبوي حتى صرح بقوله احجب نساءك وأكّد ذلك إلى أن نزلت آية 
الحجاب ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهنّ أصلًا ولو كن مستترات فبالغ 
في ذلك فمنع منه وأذن لهنّ في الخروج لحاجتهنّ دفعا للمشقة ورفعًا للحرج . 

قيل: إيراد هذا الحديث في هذا الباب ليس بمطابق بل إيراده في عدم 
الحجاب أولى . 

وأجيب مياه حال على امل السديك كماد دخاته شاو إلى ال التسيع أبن 
الحديثين ممكن هذا وقد وقع في رواية مُبجَاهِد عَنْ عَائَِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لنزول 
آنةالسمحانو بسن اندر أخرجة النياء يي بلفظ كنت آكل مع النَّبِيَ ل حيسًا في 
ا ل ل 0 
رأتكنٌ عين فنزل الحجاب» ويمكن الجمع بأن ذلك وقع قبيل قصة زينب فلقربه 
منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب ولا مانع من تعدّد الأسباب . 

وقد أخرج ابن مردويه من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا فَالَ : دحل 
رجل على النَبِيَ كْةِ فأطال الجلوس فخرج النَّبِيَ َك ثلاث مرات ليخرج فلم 
يفعل فدخل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرأى الكراهية في وجهه فَقَالَ للرجل لعلّك 
آذيت النَّبِىَ كَل قَقَالَ عل : «لقد قمت ثلانًا لكي يتبعني فلم يفعل» فَقَالَ له عمر 
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9 - باب قؤله: اد تدوأ سكا 5 


ديرو جاه 4م ل سل جح شم 
سر مه 
0 له كانت شه عي( 


2 


لوك 
١ع‏ 
2١‏ 
0١‏ 
2 


من ع رد د لووك 


ول أبنكء رهد 3 0 27 مأكت م وَأَتَقِينَ أله 
إك أله كارت عَلَ هل سَىْءِ سَّهِيدًا 469 [الأحزاب: 254 55] 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نا وشول الله الى غلك اما فإن تساف لو ا 0 


وذلك أطهر لقلوبهم فنزلت آية الحجاب. 
9 - باب قوؤله: «إن تَُدُوأ سينا أو 
هوه إن أله كاب 0 شَىَءِ عَلِيِمَا © 
لا جْنَاحَ عن ا 5 نايهن ملآ ونين قا وي 
و كَ أَخوَتَهنَ وله نسَابهِنَ ولا ما ا 1 َل نَّ 00 
إرك آذ د ع 3 شَنْءِ شَّهيدًا (2)» [الأحزاب: وى 5] 
(باب) وسقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر. 
(©#إن يدوأ سَييعًا») أي : إن تظهروا شَيْئًا من تزويج أمّهات المؤمنين على 
ألسنتكمء («#أرٌ تَحَمُوهُ4) في صدوركم » ٠‏ («إدَإِنَ الله كان بحل سَيْءِ عَلِيمّا4) لا 
يخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فيعلم ذلك فيعاقبكم به 
عقابا عظيماء ولتحريمهنٌ بعده كد لزمت نفقاتهن في بيت المال». واختلف 
أهل العلم في وجوب العدة عليهن بوفاته يكلو فقيل: لا عدّة عليهنٌ لأنها مدة 
ترئّص ينتظر بها الإباحة. 
وقيل : تجب لأنها عبادة وإن لم يتعقبها الإباحة» ولمّا نزلت آية الحجاب قَالَ 
الآباء والأبناء:والأ قارب أو تنحن أَيْضًا تكلمهن من وزاء حتيجاب فأنزل الله تَعَالَى : 
ولا 0 ب 0 ل 


-_ 


0 5 الكتابيات (طوَلك ما يلكت 00 العبيد والاماء ف 
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96 دنا أثر التكانم أخرنا شعت عَنِ الؤّمْرِي» حَدَّنَبِي عُرْوَةُ بْنُ 
الرُيْرِهِ أَنَّ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: اسْتَأَدٌنَ عَلَىَ أَفْلَحُ أَحُو أَبِي الفُعَيْسِ 50 


ان المستية فهما وواة اق أبي حاتم إنما يعني به الإماء نقط فقط وإنما لم يذكر العم 
والخال لأنهما بمنزلة الوالدين ولذلّك سمّى العمٌ أبا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ظءَابَآبِكَ 
هعم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسْحَقّ» [البقرة: 133]» وَقَالَ عِكرمّة والشعبى فيما رواه ابن 
جرير عنه لأنهما يبغيانها لأبنائهما'» فكره أن تضع خمارها عند خالها وعمّها. 

وكين أنذه) فظنت على متكدوت أ استغلن ما أمرتن زاتقين الله أن 
يراكن غير هؤلاء. 

(#إرك أَنَّهَ كارت عل هُلْ سن نء سَهيدًاك) أي : أنه تَعَالَى شاهد عند اختلاء 
بعضكم ببعض فخلوتكم مثل ملائكم بشهادة اللَّهِ تَعَالَى فاءٌ ثقوه فإنه شهيد على كل 
شيء من أعمال بني آدم لا يغيب عليه شيء فراقبوا الرقيب» وسقط في رواية أبي 
ذر من قوله: #بكلٌ مَىَ َه عَلِيمًا» إِلَى قوله : لشَهيدًا4 [الأحزاب : 54» 55] 
وَقَالَ بعد قوله : «إحكات بعل تَىْءٍ عَلِيِمًا» إِلَى ةَ قَوْلِهِ : #شَهِيدًا». 

(حَدَّنَنَا أبُو اليَمَانِ©) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شّعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَنٍ الزّمْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه قَالَ (حَدَّئَيِي) بالإفراد (عُرْوَة بُْ 
000 : ابن العوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء كَالَتْ: 
اسْتَأَدْنَ عَلَيّ) بتشديد الياء أي: طلب الإذن في الدخول. 

(فْلَحُ) بفتح الهمزة وسكون الفاء وبعد اللا المفتوحة حاء مهملة فاعل 
استأذن (أحُو أَبِي القَُيْسِ) بضم القاف وفتح العين المهملة وبعد التحيّية الساكنة 
سين مهملة» واسمه وائل الأشعريء قَالَ أَبُو عمر : أفلح بن أبي القعيس ويقال: 
أخو أبي القعيس . 

وقد اختلف فيه فقيل فيه القولان وقيل :"أب والقعيس وأضكها إن شَاء الله 
تَعَالَى ما رواه عُرْوَة عَنْ حَايَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جاء أفلح أخو أبي القعيس الجعد 
ويقال أفلح يكنّى أبا الجعد. وَقَالَ في الكنى أَبُو قعيس: عم عَائْسّة وائل بن أفلح. 


(1) أي: لأنّه كره ترك الاحتجاب منهما مخافة أن يصنعا لأبناتهما كذا في العسر العاصي. 
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بَعْدَمَا الام فَقُلْتُ : لا آدَّنْلَهُ حَنَّى أَسْتَأوْنَ فِيه النّبى يِل فَإِنَ أَحَاهُ أبَا 


ادس "الي 


الف ل امه نِي» وَلَكِنْ أَرْضَعَت ي أمْرَأَةٌ أبي الفعسنء فدخل عَلَي الي يكوه 
َْْتُ لَه: يا رَسُولَ اللَّه إن لح أَححا أبي الشُعيْسٍ اسْتَأدنَ كيت أن آدنَ حتى أسْتَأذِنكَ : 


قَقَالَ الت يكل : هوَمَا مَبَمَكِ أَنْ َأ ووعتفى للك كرون الور التعل سه 
رع > لي 
مُرَأَة أن ءِ 


5-00 فْقَالَ اندي لَهُ فَإِنَهُ عَمّكِ تَرِبَتْ يَمِينُك» 


.مامه 


أَرْضَعَنِيء وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي ا 
مادو + فَلدّلك ا ل م ا 


و 
إن 


اليونينية لفظ © واللّه بعلا فقلرت حر م م 
لبن هو أَرْضْعَييء وَلَكَنْ أَرْضَعَتَينِ امْرَأة أبي القعئس» َدَخَلَ عَلَىَ التَِّنْ يل » 
َقُلْبٌ لَهُ رسو ل الله) سقط لفقل : له في رواية أبي ذر. 

(إنَّ ملح آحَا آَبِي القُعَيْسٍ اسْتَأدّنَ) أي : في الدخول علي » (قَأَبيْتٌ أَنْ آذَنّ) 


لد نانس أنفاء وسقط لفظ : له في رواية غير أبي ذر (حتّى أَسْتََونَكَ فَقَالَ 
النَبِنُ) وفي رواية : فَقَالَ رَسّول اللّه (6لله : وَمَا مَتَعَكِ أَنْ تَأَذَنِي) تَأَدَنِينَ بثبوت 
النون كقراءة أن يتم الرضاعة بالرفع شاذة على إهمال أن الناصبة حملا على ما 
أختها لاشتراكهما في المصدرية قاله البصريون ولم يجعلوها المخففة من الثقيلة 
لأنه لم يفصل بينها وبين الجملة الفعلية بعدها أو أن ما قبلها ليس بفعل علم 
ويقين» وَقَالَ الكوفيون: هي المخففة من الثقيلة وشذ وقوعها موقع الناصبة كما 
شد وقوع الناصبة موقعها . 

وفي رواية أبي ذر والأصيلي : تأذني بحذف النون للنصب. 

(حمُكِ) بالنصب على المفعولية أو بالرفع أي هو عبّك. (قُلْتُ: يَا رَسَولَ 
الله إن الرّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي, وََكِنْ أَرْضَعَئْنِي امْرَأَةٌ أبي القُعَيْس» كَمَالَ) كلك : 
(«ائُذَّنِي لَهُ كَإِنَهُ عَمّكِ تَرِبَتْ يَمِيتّكَ)) كلمة يقولها العرب ولا نريدون حقيقتها 
ووقوعها إذ معناها افتقرت يقال ترب إذا افتقر وأترب إذا استغنى كأنه إذا ترب 
لصق بالتراب وإذا أترب استغنى وصار له من المال بقدر التراب» وقيل المعنى 
ضعف عقلك إذا قلت هذا وتربت يمينك إن لم تفعلي. 

(قَالَ عُرْوَةُ) أي : ابن الزبير بالسند المذكور : (مَلِذَلِكَ) الذي قاله عل 
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كانت عايشة تقول: فَعَرموَا ين الرضَاعة ما تُحَرّمُونَ مِنّ النّسَب)2. 


زرو ور بر عر ص 


10 - باب 3 فوله: : إن لَه وَمَلِكَنَهِ يصلون على ١‏ 26 
يام الدب َامَتُوا صَلُوْ عَليَهِ وَسََمُاْ تَْلِيمَا 469 [الأحزاب: 6] 


ير 


(كَانَتُ عَايِسَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (تَقُولُ : : «حَرّمُوا مِنَ الرَضَاعَةٍ مَا تَحَرٌمُونَ مِنّ 
النَسَب)) بالنون» وفي رواية أبي ذر: ما تحرّموا بحذفها من غير ناصب وهي لغة 
فصيحة كعكسه وقد اجتمع في هذا الحديث الأمران. 

وََالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : ومطابقة الحديث للترجمة من قوله : «لّا جُنَاحَ 
عله في َابِآبِنَ# إلى آخره»ء لأن ذلك من جملة الآيتين وقوله فى الحديث : إيذني 
له فإنه عمدك مع قوله في الحديث الآخر العم صنو الأب» وبهذا يندفع اعتراض 
من زعم أنه ليس في الحديث مطابقة بقة للترجمة أصلا » وكأنٌ الْبخَارِيَ رمز بإيراد 
هذا الحديث إلى الردّ على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمّها أو خالها 
ال للد 

ثق ما في تراجم الْبْخَارِيَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى. 

0 - باب فَوله: وك لَه وَمَِكنَد يصَلرنَ عل عَلٌ ألبّىّ 

الك امنا متنا اناد مَسَنَمُا مَيْليعًا © » [الأحزاب: 56] 

(باب قؤله) عَنَّ وَجَلّ وفي رواية أبي ذر: باب بدون لفظ قوله. 

(:# إن اللَهَ ومَلبِكنَهِ رن عل ألّنَ»4) املك مل يضلوة خبر عن الله 
وملائكته أو عن الملائكة فقط وخبر الجلالة محذوف لتغاير الصلاتين لأنّ صلاة 
اللَّهِ تَعَالَى غير صلاتهه”" أي : أنّ الله يصلّي وملائكته يصلون إِلَّا أن فيه بحثا 
وذلك أنهم نصوا على أنه إذا اختلف مدلولا الخبرين لا يجوز حذف أحدهما 
لدلالة الآخر عليه وإن كان بلفظ واحد فلا يقال زيد ضارب وعمرو أي: ضارب 
في الأرض أي : مسافرء وعبّر بصيغة المضارع ليدل على الدوام والاستمرار 


(1) فإن اللّه تعالى يترحم عليه والملائكة يدعون ويستغفرون له وقيل: معنى يصلون يثنون وعن 
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قَالَ أبّو الَاليَة: 


أي: أنه تَعَالَى وجميع ملائكته الذين لا يحصلون بالعدّ ولا يحصرون بالحدّ 
يصلّون عليه. 

( يتامم أل َامثوا وأ صَلُواْ كيه ») أي اعد كادي تايا تنم أولئ 
بذلك وقولوا : اللّهِمّ صل على مُحَمَّد («وَسَلْمُوا سَلْمُواْ شَْلِيمًا») [الأحزاب: 56] 
وقولوا: السلام عليك أيّها النِىَ وأكّد السلام بالمصدر» واستشكل بأنّ الصلاة 
آكد منه فكيف أكُد بالمصدر دونها . 

وأجيب: بأنها مؤكدة بأن وبإعلامه تَعَالَى بأنه يصلّى عليه وملائكته ولا 
كذلك السلام إذ ليس ثمة ما يقوم مقام ذلك» أو أنه لما وقع تقديمها عليه لفقّلا 
وللتقديم مزية في الاهتمام حسن تأكيد السلام لثلا يتوهّم قلة الاهتمام به 
لتأخّرهء وأضيفت الصلاة إلى اللّه وملائكته دون السلام وأمر المؤمنون بهما 
لاحتمال أن يقال: إِنّْ السلام لمّا كان له معنيان التحية والانقياد فلم يضف إليه 
تَعَالَى دفعا للإيهام كذا قيل» ثم إن الأمر للوجوب في الجملة أو كلّما ذكر 
لحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي رواه الْبُخَارِيَ في الأدب 
وَالتَرْمِذِيٌ بقوله : من ذكرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأبعده اللّه . 

وحديث علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عنده مَرْقُوعَا ما جلس قومًا مجلسًا لم يذكروا الله 
فيه ولم يصلوا على نبيّهم إلا كانت عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» 
أو في العمر مرّة واحدة لأنْ الأمر المطلق لا يقتضى تكرارا والماهية تحصل 
208 أو في القعود آخر الصلاة بين التشهّد والسلام قاله الإمام الشَّافِعِيَ والإمام 
أحمد فى إحدى الروايتين عنه وفى الأخيرة وإسحاق بن راهويه ونصه إذا تركها 
غهذا بطلك أضلاته وسهوا جورت أنتجزهه واحدازة ابن العريى من العالكية» وقد 
انتزع النَّوَوِيَ من الآية الجمع بين الصلاة والسلام فلا يفرد أحدهما من الآخر 
قَالَ الْحَافِظ ابن كثير : والأولى أن يقال: ككل وقد سقط في رواية أبي ذر قوله: 
«يتاهًا ال َامَنْو» [الأحزاب: 56] إلى آخره وَقَالَ بعد النَبِيَ الآية. 

(قَالَ أَبُو العَالِيّةِ) هو رفيع بالتصغير ابن مهران الرياحي بكسر الراء بعدها 
تحتية وبعد الألف حاء مهملة مولاهم البَضْرِيّ أحد أثمة التابعين أدرك الجاهلية 
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«صَلاةٌ الله : تَتَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلايَكَةَء وَصَلاةٌ المَلائِكَةٍ الدَّعَاءٌ» قَالَ ابْنُ عباس : 
القادة يبَر كو ه«ه1“'5ضظضظ'|]1[|[|[|]1[ 1[ 1[ |1[ [ [[ [ز[ [ [ [ ز [ 111 


وأسلم بعد موت النبي يك بسنتين ودخل على أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وصلى 
خلف عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وحفظ الْقُرْآن في خلافته وتوفي سنة تسعين في شوال 
وَقَالَ الْبَْخَارِيَ : : سنة ثلاث وتسعين. 


(«صَلاةٌ اللّهِ : نَتَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلائِكَةِ: وَصَلاةٌ المَلائِكَةٍ الدَّعَاءٌ)) أَخْرَجَهُ 
ابن أبي حَايِمٍ من طريق آدم بن أبي إياس ثنا أَبُو جعفر الرازي عن الربيع هو ابن 
أنس بهذا أوزاد في آخره له وَقَالَ أبُو بكر الرازى والظحاوئ وغيرهما: : عن 
أبي العالية صلاة الله عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء وأراد إخبار اللَّه 
تَعَالَى الملائكة برحمته لنبيّه وإتمام نعمته عليه. 


(قَالَ ابن عَبَّاسٍ) رَضِيَ الله عكيماء «تضكون: بدركون) حعديه اراز 
المكسورة من التبريك وهو الدعاء بالبركة وصله الطَّبَرِيَ من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «بْصَلُونَ عل ألبّّ» يبرّكون على النّبِيَ أي : يدعون له 
بالبركة فيوافق قول أبي العالية لكنه أخص منهء ونقل الترْمِ مِذِيَ عن سُفيّان الَّوْرِيٌ 
وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الربٌ الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. 
وعن الحسن فيما رواه ابن أبي حَاتِمِ : أن بني إسرائيل سألوا مُوسَى عَلَيْ 


00 


السََّامُ هل يصلي ربّك قَالَ فكان ذلك كبر في صدر مُوسَى عَلَيْه السَّكَامٌ فأوحى 
اللّه إليه أخبرهم أنّي أصلّي وأنْ صلاتي أن رحمتي سبقت غضبي» وهو في 

معجمي الطبران ني الصغير والأوسط من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هُرَيْرَة 
ع ادل نارمع قلت يا تسر أبصتلي ناو قال نجع دالت ما ناو نه قال : 
سبّوح قدّوس سبقت رحمتي غضبيء وعن أبي بكر القشيري فيما نقله القاضي 
عياض الصلاة ة على النَّبىَ من الله تشريف وزيادة تكرمة وعلى من دون النَّبىّ 
رحمة. وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النَِيَ كك وبين سائر المؤمنين حيث قَالَ 
2 ا ده 6'وقَالَ قبل ذلك فِي 
سُورَة: «هوٌ الى يل عَلَيّ وَمَلتيَكنه» [الأحزاب : 43] ومن المعلوم أن 
و 


5 تَمََةٌ كاب التّفْسِير 3127 
اه 


م« لنْفْرِينكَ» [الأحزاب: 60]: لَنُسَلْطنَكَ). 


7- حَدَّئَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىء حَدَّنَنَا أبي» حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ» عَنِ الحَكمء عَنِ 


ابْن أبى ليُْلى» ازاز 111111111011111 
9# لنْعْرِينَك > : لَتُسَلْطنَكَ) أشار به إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : والْمرجفُونَ فى الْمَدِيَةٍ 
0 


ريك بهم » [الأحزاب : 0 وفسّره بقوله: لنسلّطنكء وهو قول ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وصله الَبَرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ 
لنسلطنك عليهم» وَقَالَ 0 عْبَيَدَةَ مثله» وكذا قَالَ السَّدَيَ وأوّل الآية: لين 
ل يده 0 وَأتَ في كُُوبهم 5-7 2 عن أذى الساية 00 
فى الْمَديَةٍ4 يعني بالكذب والباطل يقولون أتاكم العدرٌ وقتلت سراياكم 
م« لْعْرِيسك بهم » أي : لنسلّطنك عليهم بالقعال والإخراج «ثْرّ لا يجاورويك 
فيَآ» أي: في المدينة وإإِلّا قإيلا» [الأحزاب: 60] أي: زمانًا قليلا أو 
جوارًا قليلة حنى :يهلكرا أو يرتحلوا'“. وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : كذا وقع 
هذا ههنا ولا تعلق له بالاية» وإن كان من جملة السورة فلعله من الناسخ . 

وتعقبه الْعَيِْيَ : أنه لم يدّع الْبْخَارِيَ أنه مما يتعلّق بالآية حتى يقال ذلك وإنما 
ذكره على عادته ليفسّر معناه فلو كان من غير هذه السّورة لكان لما قاله وجه 
النسبة إلى الناسخ في غاية البعد. 

(حَدَّنَيِي) بالإفرادء وفي رواية أبي ذر : حَدَتَنَا (سَعِيدُ بن يَحْيَى) وفي رواية أبي 
ذر زيادة: ابْنِ سَعِيدٍ هو أَبُو عثمان الأموي البغدادي قال (حَدَثنَا أبي) هو يَحْيَّى 
قَالَ: (حَدَتَنًا ِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين آخره راء هو 
ابن كدام» (عَنِ الحَكم) بفتحتين ابن عتيبةء (عَنٍ ابْنِ أبي لَبْلَى) عبد الرحمن”©, 


(1) أي: عن نفاقهم. (2) أي: ضعف إيمان وقلة ثبات عليه أو فجور. 

(3) يرجفون أخبار السوء عن سرايا المسلمين ونحوها من إرجافهم وأصله التحريك من الرجفة 
وهي الزلزلة سمّي به الأخبار الكاذبة لكونها متزلزلة غير ثابتة. 

(4) ثم للدلالة على أنّ الجلاء ومفارقة جوار الرسول أعظم ما يصيبهم وقد قال تقتل بحد السيف 
أهون موقعًا على المرء من قتل بحد فراق. 

(5) إذا أطلقه المحدثون يريدون عبد الرحمن وإذا أطلقه الفقهاء يريدون ابنه محمد بن عبد الرحمن. 
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عَنْ كَغْب بْنِ عُجرَةَ رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُء قِيلَ: ا سول للف ما السَّلامُ عَلَبْكَ فَقَدْ 
عَرَفْنَاكُ فَكَيْفت الصَّلاةٌ؟ قَالَ: «قُولُوا : اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَنَدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ 
كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاجِيمَ» 
(عَنْ كب بْنِ عُجْرَة(' رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه قَالَ: (قِيلَ: يا رَسُولَ اللَّو) القائل 
كرا كيت بن تدرا زازاى الجديق كنا اخرجة المسيف فى الدطر اك سن طرق 
مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عنهء وقد وقع السؤال غع ذلك يميا لير 
ابن سعد والد النعمان بن بشير كذا وقع في حديث أبي مسعود عند مسلم بلفظ : 
أتانا رَسُول الله يلك فى مجلس سعد بن عبادة كَقَالَ له بشير بن سعد أمرنا اللّه أن 
نصلّي عليك فكيف نصلّي عليك». وروى التَّرْمِذِيَ من طريق يزيد بن أبي زيادة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قَالَ لمّا نزلت : إن لله ومَلَهِكَنَدُ » 
[الأحزاب : 56] الآية قلنا : يا رَسّول اللَّهِ قد علمنا السلام فكيف الصلاة. 

(أمَا السّلامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاة أي : بما علّمتنا من أن نقول في التحيات 
السلام عليك أيّها النِّيَ ورحمة اللّهِ وبركاته وقد أمرنا اللّه في الآية بالصلاة 
والسلامء (تَكَيْفَ الصَّلاٌ) زاد أَبُو ذر: عليك أي: علّمنا كيف اللفظ الذي به 
م ات ا لج مو او ب 2 

ثق به كل وكذا وقع بلفظ كيف التي يسأل بها عن الصفة في حديث أبي 
و د داود وَالنَّسَائِىَ وابن خزيمة وابن حبّان 
والحاكم أنهم قالوا : يا رَسُول الل أمَا السلام فقد عرفنا ه فكيف نصلَّي عليك إذا 
نحن صلَّينا في صلاتنا وبه استدلٌ الشَّافِعِيَ على الوجوب في التشهد الأخير. 

(كَال) يِِ: (قُونُوا : اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدِ) وفي حديث 
أبي سعيد على مُحَمّد عبدك ورسولك» والآمر للوجوب أو للندبء وَقَالَ: قولوا 
ولم يقل قل لأن الأمريقع للكل وإن كان السائل البعض. 

(كَمَا صَلَّيْتٌ عَلَى آل إِبْرَاهِيمٌ) أي : كما تقدّمت منك الصلاة على إِبْرَاهِيم 
وعلى آل إِبْرَاهِيم فنسأل منك الصلاة على مُحَمّد وعلى ال مُحَمَّد بطريق الأولى 


(1) بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء. 
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ِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء اللّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِءِ وَعْلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَعْتَ عَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِبده 

8 - حَدَنَا عبد الله بن يُوسُفتء حَدَثَنَا اللَيِتُء قَالَ: حَدَّنَِي ابْنُ الهَاِء عَنْ 
َيل الله * بْنِ حََبّابٍء عَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ» آل فلن :ها وول اللواهذا التنليم 


لأن الذي يثبت للفاضل يثبت للأفضل بطريق الأولى» وبهذا يحصل الانفصال 
عد الاثراه التشيوؤ قن أن شرط اتانيه أن يكو الحفثة به أ قو 

ومحصّل الجواب: أنْ التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل بل من 
باب التهييج ونحوه. أو من بيان حال ما لا يعرف بما يعرف والذي يحصل 
لمحمد يَكَةِ من ذلك أقوى وأكمل. وأجابوا عنه بجواب آخر على تقدير أنه من 
باب الإلحاق وحاصله أن التشبيه وقع للمجموع بالمجموع لأن مجموع 
آل إِبْرَاهِيم أفضل من مجموع آل مُحَمَّد لأنَْ في آل إِبْرَاهِيمِ الأنبياء بخلاف 
آل محمد ويعكر على هذا الجواب التفصيل الواقع في غالب طرق الحديث ‏ 

وقيل في الجواب أَيْضًا : أنّ ذلك كان قبل أن يعلم اللّه نبيّه كل أنه أفضل من 
إِبْرَاهِيم عَلَْهِ السَّلَامُ وغيره من الأنبياء عليهم السلام» وهو مثل ما وقع عند مسلم 
عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ أن رجلا قَالَ للنبي يله :يا خير البرّية قَالَ ذاك إِيْرَاهِيم. 

(إِنّكَ حَحِيدٌ) فعيل من الحمد بمعنى محمود وهو من يحمد ذاته وصفاته أو 
المستحق لذلك. 

(مَحِيدٌ) مبالغته ماجد من المجد وهو الشرف. 

(اللّهُعَّ بَارِكُ) من البركة وهي الزيادة من الخير (عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل 
مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِْرَاهِيمٌ) كذا فيه في الموضعين. 

(إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حدّئنا عَبْدٌ اللَِّ بُْ يُوسُفَ) التئيسي قَالَ : (حَدَّنَنا اللَيْتُ) أي : ابن سعد 
الإمام (قَالَ : حَدََّيِي) بالإفراد (انْن الهَادِ) هو يزيد فو الزيافة ابن عند اللويق 
أسامة بن الهاد اللَيْئِيَ ٠‏ (عَنْ عَبدِ الل بْنِ حبّابٍ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الموحدّة الأولى بينهما ألف الْأَنْصَارِيَء (عَنْ أبي سَعِبِدٍ الحُدْرِيَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
أنه» (قَالَ : قُلْنَا : يَارَسْوَكَ اللَدجِدًا المتليم) بوزن التكليم أي : قد عرفناه. 
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لا 1 ا “افولا #اللقة اضر على محتن عوك ويشولفه كنا 
فلك صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمّدِء كما بَارَْ كت عَلَى 
ناف تن ال مالم وات “على محعندء وَعَلن آل مكيل هما ياوكت على 
آل إِيْرَاهِيمَ حَدَنَنا 0 ار ور 
وَقَالَ: "كما ليت عَلَن إترامِيمَ» ويارظ عَلَى مُعمد» اقفر كينا كُتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ إِبْرَاهِيمَ». 


(فَكَيْفَ نُصَلَي عَلَبْكَ؟ قال لَ: «قُولُوا : اللّهُمَ صَلَ عَلَى مُحَمَّدِ عَبِْكَ 
وَرَسُولِكَء كَمَا صَلَّنِتَ عَلَى آل إِبْرَاجِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ؛ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ 
كما بَارَكْتٌ عَلَى إِبْرَاهِيم) ذكر إِبْراجِيم وأسقط آل إِبْرَاجِيم. 
(كَالَ أَبُو صَالِح) هو عَبْد الله كاتب الليث. (عَنِ اللَيْثْ) بإسناده المذكور: 
(على مُحَمِّد وعلى آل مُحَمِّد كما باركت على آل إِبْرَاهِيم) يعني أنّ عَبْد الله بن 
يُوسّف لم يذكر آل إيْرَاهِيم عن الليث وذكرها أَبُو صالح عنه في الحديث المذكور 
وهكذا أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم من طريق يَحْيَى بن بكير عن الليث. 
(حَدَننَا إِبْراهِيمُ بْنُ حَمْرَّة) بالحاء المهملة والزاي ابن مُحَمّد بن مصعب بن 
الزبير بن العوّام أَبُو إِسْحَاق القُرَشِيَ الزبيري المديني قَالَ: (حَدَّتَنَا ابْنُ أبي حَازِمٍ) 
بالخاء المهملة والزاي هو عبد العزيز واسم أبي حازم سلمة بن دينار» 
(وَالدَّرَاوَرْدِيٌ) هو عبد العزيز بن مُحَمّد نسبه إلى دراورة قرية بخراسان كلاهماء 
(عَنْ يَِيدٌ) هو ابن عَبّد الله بن شدّاد بن الهاد شيخ الليث فيه. 
(وَقَالَ: «كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِء وَآلٍ مُحَمَّدِء كَمَا 
بَارَكْتٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيم)). وأراد بذكر هذا الطريق أنهما روياه بإسناد 
الليث فذكر آل إِبْرَاهِيم كما ذكرها أبُو صلاح عن الليث. 
واستدلٌ بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير النَّبِيَ يله من أجل قوله 
فيه : وعلى آل مُحَمَّد وأجاب من منع بأن الجواز مقيّد بما إذا وقع تبعًا والمنع 
إذا وقع مستقلًا والحجة فيه أنه صار شعار التَبِيَ فلا يشاركه غيره فيه فلا يقال 
كَالَ أَبُو بكر يك وإن كان معناه صحيحًا ويقال صلى اللّه على النّبِيَ وعلى 
صدّيقه أو خليفته ونحو ذلك» وقريب من هذا أنه لا يقال قَالَ مُحَمَّد عَرَّ وَجَلَ 
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1 باب قَؤله: إلا مَكْرنوا كلَدِنَ دوأ مُوسَى» [الأحزاب: 69] 


9- ححَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ » ين رَوْح بْنْ عَبَادَة 


زان كان تعدا سح أده القناء ضار ها ردالله سمه تدو مان كذ 
مي مر م ع ل 
صَلٍ عليه 4 [التوبة: 3] ولا فِي قَوَلِهِ : اللهمّ صل عليهما فإن ذلك كله 
ري ا قله ولشاسب الجن اا لحل سج اك ل ره هأن 
يتصرّف فيه إلا بإذنه لم يثبت عنه إذن في ذلك» ويقوى المنع بأن الصلاة على 
غير النَّبىَ صار شعارًا لأهل الأهواء يصِلّون على من يعظمونه من أهل البيت 
وغيرهم وهل المنع من ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولى حكى الأوجه 
الثلاثة التَّوَوِيَ في الأذكار وصححح الثاني . 
وقد روى إسماعيل بن إِسْحَاق في كتاب أحكام الْقُرْآن له بإسناد حسن عن 
عمر بن عبد العزيز : أنه كتب: أمّا بعد فإن ناسا من الناس التمسوا عمل الدنيا 
بعمل الآخرة وإِنْ ناسًا من القصاص أحدثوا في الصلاة على خلفائهم 
وأقرانهه”'' عدل الصلاة على النَبِىَ فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون 
صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين ويَّدّعوا ما سوى ذلك» ثم أخرج عَنٍ 
ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بإسناد صحيح لا يصلح الصلاة ة على أحد إلا على 
النّىَ يكِةِ ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 


2 
له سا اع عه 


1 باب قؤْله: «لا نَكَونوا كَالَدنَ دوأ مُوسَى [الأحزاب: 69] 
(باب قؤله: طلا كَكروا») أي: «يناما لين “مثو لا مكو (كَلَينَ مادو 
مُوسَىه) أي: لا تؤذوا مُحَمَّد يَككِةٍ كما آذى بنو إسرائيل مُوَسَى عَلَيْهِ السَلَام 
والذي آذوا به هو قولهم أنه آدَرّء وهو العظيم الخصيتين» وقيل : قولهم إنه قتل 
هارون» وقيل : إنهمٍ رموه بالسحر والجنون. 
(حَدَّتَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أي: ابن راهويه قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وفي رواية 
أبي ذر: حَدَّنَنَا (رَوْحُ بْنُ عُبَادَة بفتح الراء وضم العين المهملة وتخفيف الموحّدة 


(1) أحزابهم. 
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حَدَننَا عَوْفٌء عَنِ الحَسَنِء وَمُحَمّدِء وَعَلاسٍِء عَنْ أبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عله 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لق : (إنَّ مُوسَى كَانَ وَجُلَا > حَييا. وَدَلِكَ قَوَلَهُ تَعَالَى : ام 


لبن عَامَنواأ لا مكنواأ دن دوأ موس 0 َس 2 كأ ١‏ ون عند أله وحسًا 49 
[الأحزاب: 269 


البَصْرِيّ فَالَ: (حَدَّثَنَا عَوْفٌ) بفتح المهملة وبالفاء هو المعروف بالأعرابيء (عَنِ 
ار هو البَصْرِيّء ا سيرين » رادي 000 الححة 
اشر ثلاثهم (عن أبي هُرَيَْة رض الل عه قال0. ل روك اله 3 
توتى) غَانهِالسَلحم (كان ركلا عيًا) بمعم التحاء الجهملة وكبير التحيية الأول 
وتديه إلنانة أي كر لحياء وزاد في اجاديث لاد بترا ا ورى من جلا 
شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل وقالوا : مأ د يستتر هذا التستر إلا 
لعيب في جلده إِمّا برص وإمًا دود ا ا 
فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلمًا فرغ أقبل على ثيا 7 
ل ووش الو كاد 110 0 
حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق 
الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه 
فوالله إِنّ الحجر لند من أثر ضربه ثلاثا أو أربعًا أو خمسًا. 

(وَذَلِكَ قَوْلَهُ َعَالَى) يحذر أهل المنديئة أن يوذوا وَسُوَل الله ل كما أذى بثو 
إسرائيل مُوسَى عَلَيُهِ السَّلَامُ يام لَذِينَ اموأ لا مَكَوبُوا كَالَدينَ 1551 سوم قاد 
ند ») أي ا ان كان عِنْدَ أله وجبّا») أي : كريما ذا جاهء» 
وكلمة ما مصدرية أو بمعنى الذي . 

ا سه م نهر سدم 


ورعوع 


حَاتِمٍ بإسناد قوي عَنِ اب بن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن على رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : 
صعد مُوسَى وهارون عليهما السلام الجبل فَقَالَ بنو! سرائيل : أنت قتلته كان ألين 


5 - تَيِمَّة كاب التَّقيِير 833 


لنامتكت واه حباء فاذوه بذلك قآمر الله الملذكة مسماعة فمزواية على تجالس 

بني إسرائيل فعلموا موته قَالَ الطَبَرِيَ يحتمل أن يكون هذا هو المراد فِي قَرْلِه 
9 : لا مَكْوبوا كألَنَ دوأ سُومَى» [الأحزاب : 69]. قَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِن : 
رقا لمعم اعد فزهدا لعن اجات اتجكر بس ايعان قرا 
تقدم تقريره غير مرة. 


تَيمَةٌ كاب التَفْسِير 


5 
1 
0 


3 باب: «ولرَ يَلبِسُوَأ إيمنتهم مم بِظّلْر 4 
4 باب قَؤْله : «#وَيُودى وَلُوْطًا وَصَكلَ مَضََلْنَا عَلَ الْمنليِينَ4 1 
5 باب قَوْله : وليك الَدِنَ حدى أمَدٌ فَهُدَهُمٌ أَْسَدةُ» 


0 لم م ؟ ممه 0 رمه 0-00 220 مض - 
6 باب قؤله : «وو لت هَادُوأ حَرَئَنَا كل ذى ظفر وب ص البقر وَالْفنَيٍ حَرنَنَا عَليِهم سحُومَهُمَآ # 


9- باب كله : «اهل شجه,» 

0 باب : «ولا يهم تقسا إيمتها» 

سُوَرَةٌ الأغرّاقي 

1- باب قَؤْله عَيٍّ وَجَلَّ: «قُلٌ نما حرم رن الْفونِِسَ ما ظهَرٌ م ما بَطْنّ 6 

2- باب ورلا ع6 قوسن لببقينا وم مده تال رب ( : َل كن 
سَتَفرٌ مَكَانَهٌ سََوْفَ رق علدا يحل رَجْه انبل جَصَلة دكا وَخَرٌّ مسن مَمِنَا هلآ أناقَ كال 
سُنحتك يت ِلك وآنا أو المؤمبيت © » 

3- باب: «المرى وَالسَلْوَىَ » ااا 121100 

4- باب : اثُنَ يَتاًا ناس إن رَسُول لَه إلتِحكُمْ حيصا آلذِه له مُلك السَمنوْتٍ وَالارض ]5 
هُوٌ يبئي وَيْعِيثُ كَتَاسِهأ يلل وَرَسْوِه الي الذي الى يُؤْصِثُ يله وكليد وَاتَِعُوهُ للحت 
تَمِْتَدُرنَ © > ا ااا ايا 1111111111 

5 باب : «9وقولوأ َمل # 

6 باب :اد املد وأ يلغرف َم عن اللتهيات 429 


1 


» باب قَؤْله : يوك عن الملل قل الأتقال يِه والتتمول فَلتوا لَه وَكسِدسمُأ ات ينيست‎ - ١ 


2- باب: «إإنَّ ضَنَّ الدَوَاب عند أله لصم م ين لا يمْقِو © > ز ز زؤز[ز[ز[ | 211011 
3 - باب : ايتأها دين اموأ أَسْتَيصِبوأ يِه وللدَسُول اكاك داعت وَأَعَلَمَا أك الله يحول بت الْمره 
مَقَْه. وأنَهه ينو ححْسَرُوت ا اا 01 


مسر ده ه 


4- باب قَؤْله : ملوَإِدٌ مَالُوأ آللّمُمّ إن كات هنذا هْوَ ألَحَنَّ من عِنَدِكَ تَأْمَطِرْ عَلَدَنًا حِبَارَةٌ من ألصَمَاٍ أو أَمْيِنَا 


ِحَدَايِ لير 69 » 


535 


63 
68 


69 
74 
75 
80 
580 
58 


59 


92 
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مي ار مارج ساح مج عر 


5باب: وما حاتت 1 طخ دهم وَأَنتَ 6 لله معد و ون 2 97 
١‏ دبهم وانت فيوم ذبهم وهم يسستغيرة 


6 باب : وياد ل ار - 98 
7 باب: «إيكائها أليّنُ حرّضٍ الْمُؤْميِيت عَلَ الْقِمَالّ إن يكن يكم عِشَرُونَ درون يبأ مِأئَينَ وَإِن يكن 
ويك َك 8 دا لكا ين ازيب كيرا أن هم لا بستوُوت 69> 103 
8- باب : #النَ حَنَفَ أَنَّهُ عَكْ وَعِلِمَ أن َك صَعَماً» الآيَة إِلَى قَوْلِه جواه مع ألصَصديرِنَ » 105 
سُورَةٌ يَرَاءَةٌ 000000000000 بب- 010100‏ 0 0 
1 - باب قَوْله : : «إبرةة مِنَ لَه ورَسُولو- إِلَ ادن عنهدمٌ نارين 4659 08 00 


2-باب قَوْلهِ : «مسِيحُأ ذ ال أسة قير واتكثرا ال 2 ّ مز اَّنَأ زِى الكَمرنَ 9 4 7 :1232 
3 -باب قَوْله : #وَأدانٌ قت تش ل ةلت ارا لَه بَرِى من الْمشْرِكِين ور سود وإ نشم مهو 
حير أكٌْ وَإن وَِدَث دعلا ادك عَردْ مُعجزى أله ودر 


1 50 


ين كرا داب لبر 412 0 129 
4 باب : «إلَّا ارت عهَدتُم ين مركن » 133 
5 باب : يلوا أَيِمَّةَ بِمَهَ الحثر إِنَُمَ 58 أبن إثز » 7ببببب0002111 0 00 


6- باب قَؤْلهِ : «وَالديت بكرو اذهب وَالْقْصَةَ ولا يَفِقُوهَا في سبل اله مَبيَرَهُْم بِعَدَابٍِ 


لب » ا 12 1 1 1 1 1 1 1[ ذ 1 1 1[ 1 1 1 1 ذا 0 
00 00 2 اس بعرم سم 2 0 
7 - باب قَؤْله عَزَّ وَجَلَّ: : «ِيْوْم يحي عَلَيهَا فى نا ار جهنم فت متكوك بها حِبَاههُمَ مَجِنوَيُمَ وظهوره هدذا ما 
بج عرو عير ِ 7 
كرتم لاتفيؤ فدذوفوأ ما ا كنوت 4 او ب 142 
8 0-0-6 :اجإة مك لشّهُورٍ عِندٌ أَلَّهِ آنا عَكَرَ هَبْرًا فى كب أله يوْم حَلَقَ السَمنوتٍ والارف 
بن انبحة عذ» كخ اق اود ماودو الم ا لاجس االو ات 143 


9- باب قله 0 هُمَا ف ألكار »4 «إمعساً» 18 
0 باب قؤله: طوالْمولمَةَ لويم » 111 1[ [ 1[ 1[ 0-0 
11 باب قَوُْله: طارت لْمِرُوت الْمْطوَِنَ من الْمُؤّميِينَ» 161 
ا 0 لا مَسْتَمْفْرٌ لم إن مَتْتَغْفرَ طم سَيْوين ع6 ااي مو 167 
3 باب قَؤله : «إولا َل ع أحل يد تم بات أن و1 ل عل كز » 00010101 00 
4 باب قَوْله : مسَيَسْلِدُونَ بالل 0 لْحَرصُوأ عَنْب عبن عضأ َنيح ِنَم رحس ومأوتهر 

جَهَنَهُ جره يما كان يَكْسِبُونَ 9) ا ا 19527 


أ دير جعير 


7 5 ع 
15 بياب قزل ف وءاخرون اعترفوا ا ا ار م إِنّ الله عفور 


ب © »4 ني ا ل متي ا اموا 1 لل ل الل ا الو ل يلو 4 18 


6 باب قَؤْله : «مَا كال لِلبّيَ وَل ءامنا أن يسْمَفْهِرُوا إلنشركن » - 186 
7 باب قَوْله اد ع انو يي الأسواريت 5و صقر انوبا ند مَاحكَادٌ 
جوية فوت كرس تنوك رععء 4ع شد تآب عَلبْهُرٌ إن يهز رمو تَحِيءٌ 9 1897 


8-باب : «إوطل التَدئوَ ايت خُفوا 432 2ق كي الذي ارقت بد قود لتر 0 
تنبا ين لَه إل إل شد تب عتهز لَِمُوبوًا سي 1 19211 


غًُ 


9 باب : بايا ألزيت “امنأ أتهُوا لَه ووأ مم ألصَديِقَِ © ا 0 0000|( 
0 باب قَوْله: «لمَدذ ةكم رسُوةف:ة_ مِنْ اي ال ل 0 


هوك تحسم 9 * 159 
سوارة يونس ااا ا اا 0 


1-باب و وا لظ سو ااال تماد تاحومط وخ و 20 
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سس عر سل رار ير ير سح سر لاص 


2-باب: وَجوريًا بي بل الحو ل ورعون وجنوده, بِعَيًا وَعَدَوَا حو إِدَآ أَدَرَكهُ الم رف كاك اك 
أَتَْ 7 إِلْهَ إلا الى مت بو بو سيل وَأ بن الْشتيلييت 2)» 215 


نُورَةٌ هُودٍ 220 


إِسَكيِلّ 


> مودء 4 - 


1-باب : «وآلا يح ينون صُدُورَهْ لِيسْعَخَفُوا ل ل وس و ال ا ااا 

ِدَّاتِ ألصُددر © »4 223 
2 باب قَؤْله: وكات عَرشُهُ عل لمك لسو ع ا 2300 
3 - باب : مرَلَ مَنَيْنَ لَمَاهْر سا4 236 
4- باب قَؤْله : «وَيقُولُ الأنهدد عَؤْلةَ الدرت كُدَيوا عل رَيْهِرْ آلا لَمَنٌَ أشَّهِ عَلَ الظيلييت» ل 240 
5 باب قَؤْله : م رَكدلِلى أَمْدُ بَْكَ دآ كذ ألشر وم عكر إن هدم بد سَيِيدٌ © » وم ع 543 
6 - باب قَوْله: وأَيوِ لص كرد طرق ألبَارٍ وَرُلَنَا عِنَّ ين الكل 4 لْلَسَنتِ دهن َلّحتَاتَ دك وى 

اكيت 6 ©2 ا سكوف لوي كال لك و ا كل امو ل م19 و 4 زد ل بلك اكد و . 246:7 
و السرم قاوس 252 
1- باب قؤله : ظوَبْيْدٌ يَْمَتَهُ عَليِك وَعَلمَ ال يَعقُوب كمآ أَتَمَهَا عَلح أَبْوَيِكَ ين مَبْلُ نهم لتق » 266 
2- باب كؤله: قد كن ف يوشت لوه ينك يِمَكيِنَ © »4 ا ا ا ل ل 
3- باب قَؤْله : مثَالَ بل سَوَلْ لَك أنشتة أخراك 200000000 
4 باب قَؤْله : ل أن اف تا تند ص 0 الْدَبوابٌ وَل عَنْتَ الكت » 213 
5- باب قؤْله : قلا َم الول َل أنيخ ِلك ميلك 3 مرو الى علَمنَ ليبق إن مق + 

(© قَالَ مَا تك 1 ل عل نيط 6 2 و ا 010 
6- باب قله : حَهَّ ذا أستيكّس الرسْلٌ» 5بب00002 0 00 


5 


.د 


7# 
5 
ص 
0 * 


سُورَةٌ الرَّعْدِ ام و انطع الا الج ان ساو و اس ا ده 2011 
1- باب قَوْله : أنه يمل ما عَِيلُ َكل ادق وما يَنِيسٌ الأرحا» 11111111 ل ل +5031 
سُورَة إِيْرَاهِيمِ 308 
1- باب قَؤْله : « كُتجَرَوَ طَيِبَةِ أَصَلْها يت وَمَعْهًا فى التسماو () موق أكُلَهَا كل يبن » 315 
2 - باب : يت أنَهُ ارت حَامَنُوأ بِالْمَوَلٍ ألتَِتِ » 319 
3 - باب: لآل تر إِلَ الْدنَ بَدَلُوا يحْمَتَ لَه كفا » دوقوك ام ا ا 5017 
سُورَةٌ الحخر 2323 


1 - باب قَوْله : #إِلَا مِنِ أسََرَقَ آشمم كد َعَم يْبَابُ من © »> ا 0 
2 - باب قَوْله : مإوَلفَدَ كدب حب له لْمرْملِنَ 2 » 336 
3- باب قَوْله : وقد َلَكَ سَبَْا ين لمان والْشْرَْات العلم 2©) »* لس اط ةب 9537 


4 يباب قَوّله : للدي جَمَلُوا شرن عضِبنَ © » ااا 000 2 2 ا 2 
5 باب قَوْله : «وَأعْبد دَيّكَ حَقٌّ يَأيَكَ التي )»4 00 ا ا 10 


سُورَةٌ النَخْل سس لم اس ساس م 34 
له اا اا ا 0 
361 
0 1 بو سيل »* 363 
2- باب قؤله : #إأترئ بِعَبَدِي للا قن ألْسَجِدٍ الْكَرَار »* ع م ا ع ل 31707 
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3- باب قَوْله تَعَالَى : «وَلْقَدَ كَرَعَنَا بو ادم # 06 0 1000000 


4 باب قَوْله : «إوإدًا ردنا أن تُبلِكَ هريد مرا مترضيها» الآية -بببب-0002 0 
5 باب: لذْرَيّةَ مَنْ حَمَلنَا مع وج إتَك كات عَبَدًا سَكورا © * 357 
6 باب قله : مإوَءَاتَينَا داؤود رَنوراه ب0000 0 ا 
7- باب : كل ْوأ اين يحمت من دفن قلا يملكت كنف ألضْرٌ عَدكُم ولا ويا ) »4 37 
8- باب قَؤْله : «أيتِيك رن يذعوست ينتتورت إل رَيَهِمٌ الْوسيلة» الآية 259 
9 باب: «هومًا جَمَنَا أليبيا الى أبينَكَ إلا يعمد لتي» 400 
0 باب قَوْله : «إإنَّ قَانَ الْفَجَرٍ كارت مَسْهودا» 403 


ا 0 


1 - باب قَؤْله : عم أن بِبَعَتَكَ ريك مَقَامَا عَحْمُودًا» ا 205 
2 باب : «إوكُل جا الْحَنُ وَرَعَقَ البنطلل إِنّ ابتولل كن رَهُودًا © 4 408 
3 باب : مإ وَيسكَلُوتَكَ عِنٍ الروح * 411 
14 باب : «إولا جَجْهَرٌ بِصَلَايِك ولا حافت يباه 422 


04 


00 


0 0 0 1 0131 باب: «إوكان الإضسنُ حر مَنَءِ جدَلا»‎ ١ 
417 »)© باب: «وَإذ 36 كوس لِمَتَددُ لآ أَنِيْ حو أَيّْ مَجْمَمَ البخرن أو أمينىَ حُقُبًا‎ -2 


0-4 


3- باب قَؤْله : مفَلَمًا بلَسَا يَحَمَم بَدنهِسَا يسا حوتهما اد له في ابت سربا © » 450 


4 - باب : لما جَاورَا قَالَ لِفَمَنهُ َإنَا عَدَآمََا لَقَدَ لَِِنَا مِن سَفَرِنَا هذا صَبَا © إِلَى قَوْلِهِ : «اعبا4» 4760 
5 باب قوله : «إقل هل يكم اقفن أَعََلَا © » ا لي 2816 
6- باب : اوليك النَ كُقروأ بيت رَيَهمْ وَلتَآيوء خبطت أَعَمَلُّهُمَ» الآية 459 
سُورَةٌ لإكميتس © » 00 0 0 ا 
| باب قَؤله : «وانذرهر َم لفسرق» 0 00 0 


2- باب قَؤْله : وما نئل إلا يمر رَيكَ» 1 1 1[ ذ[ذ1 1[ 1[ 1 1[ 00 
2 0 ا 2 عميى +224 سك سس كي حش 

3 - باب قَؤْله : مأهَرمَيْتَ الى كَمَرٌ يَلِيِنَا وكَالَ لأوتيت مالا وَوََدا © » 503 

4- ياب قَؤله : أَطَمَ ألمب لو عَعَدَ عند َع عَهَدَا 7) 4 506 

5-باب: لإكلا سَتَكتْبْ ما يَقُولُ وَتَْدٌ لَه مِنَ الْعَدَابٍِ مَذَا 9 508 

6- باب قَوْله عَرَّ وَجَلَ : وَبَرِتُهُء ما يَقُولُ وَمَأَئَا هرد (2©) » 509 


سُورَةٌ طه ااا 1 0001 
1 - باب قَؤْله : «اوَاصْطتَتكَ لتفييى () » 0 


2- باب : موَلْمَدَ سنآ إِلَ موسو أن أَسَرٍ يعِبَاوى فَأضْرِبٍ طح طَرِضًاف لكر مسا لا عَنَفُ درك ولا عَنْتَى 62 َآعَهُمْ 
وَعَوَن نودو فَعْشيهم من ألم م وَعَوَنُ عَم وما هَدَك 09 5281 


مس ره ر بس عر ص لكر بده 


3- باب قَؤله : مكلا ردم مِنَ الَْنَّةَ متنْيّح» 531 


فهرس المحتويات 
ده سم إصذ جع س4 دم سه 


و اي لمعيه مدر به هس 2 كس م 000 عام ميم جه 
د ناشة: تومن النَاس من يعبد الله عل حرف فَإِنْ أصابة حَيرٌ طمن بود أصابئه فئنة انقلب عل وحهوء حَيِسَ 
و ون النارن 0 2 3 ف 
دعل ع مدي 
03 


ديا والآجِرّة» إِلَى قَولِهِ : «دلك هْرٌ صلل البَعِيدُ» 0 


3- باب قولْهُ : هد حَصَمَانِ أختصمُوأ فى بيهم » 00 


5 


سُورَةٌ المُؤْمِئينَ 

سُورَةٌ الثورٍ 

1- باب قَوْله عَرَّ وَجَلَّ : موادي ين أزونجهم و هم فمَهدَةٌ أحيهر أَربَعٌ سد يِل نه لمن 
صقن 9 » بشخو بطق م طم طب لوك اوه وكا ماده الوا موا الل اح ل 0 

2 - باب : وَآلْحَيسَةُ أَنَّ لحت لَه عَلَيِهِ إن كن مِنّ الْكَذِينَ (©) »> 10100 210001010101 


اه 


0-4 
حك 
5 و 
١‏ 
5 
٠‏ 
8 
5 
فك يا 
١‏ 


معو عه عروض علاطي عر لماوعو 


3- باب قوله : ويروا عَنها الْعدَاب أن شبد نيم سَبَْدتٍ بِآنَّهُ إِنَّهُ لمن الكزييت © » ا 
4 باب قَوْله : «9وَلكئيِسَة أنَّ عَصَبّ أله علتبَآ إن 1 
موه رع را ريع م 


: 5 9 وى 2-2 4 سيل ريه ا اعرير سه لق لما ص بواجي" لح موعن مه 2 
لذن جاءو يالاقك عصببة مَدَي لا نحسبوه شرا بَلْ هْرٌ حْرُ لَك لكل نري مَنْهُم مَا هسب بن 


1 


نم لم عَدَابُ عَيلِم 9 »* 
6- باب : «الَوْلَا إِذْ عمو ظنّ اومن وَالْمُؤْمتُ يأنسيح حرا وَفَالوأ هذا فك مين (ه) لوا جلو عليه باريد 


04-7 


شبد ود لم بأنا بألشَدَ1 دأَوْلَيِكَ عند أنه هم الْكَنْوْدَ ©) 4 . «كثر نَا يكز نآ أن تيل يدا 

111 هذا 0 « 

سبك هذا يع عَظل ا م ا وا ا ا 
7- باب قؤله : لوكا صَضْلُ أله علبْك ويه فى انا الوه لكك في مآ أََضْْرُ يه عدب عَيِمْ © » 


8-باب : «#إذ تلقوته. يليك وَبَعوُونَ بأفواسكٌ نا يتن لكم يو عل» وَنَحَيبُونَهُ «هينا وهر 
م > يور بحب 
عِنَدَ اللو عظم >4 8 3*0« 333 * غ25 
رمه اء ا صر لظ ع بس تس يا بر سر سس سس رس و مل سر 
9 باب : مإوَلوْلا إذ سوعتموه قلثر ما يكن لَنَآ أن تكلم يدا سْبْحَمَكَ هذا يتن عَظلِيةٌ 9 » 
0 باب قَولهُ : « يولك أَنَدُ أن مودو لمتله- أبدا4» 


1- باب : «ريين الله لَك اليب وَلنَُّ عَليِدٌ حَكبِدْ 2)» 0000 


ل الس ككس ع يع 4ع ص رمتس دي .2 52 سم سيا كوه ع8 كبو . مضو ممرج ‏ شع مويو سه 
2 باب قوله : «إتٌ الْذِنَ بحبو أن تَقِيعَ الفَحِسَةَ فى الذس اموا لمم عَذَابُ أليم في الدنيا والأخرةٍ واللّه يَعَلَمُ 
لكرء ني 2162 ل يحم يكرك جع ع د دكي سياس مماءسترر 252 24 مم عه 2 1-2 
وَأنْرْ لا صَلْمُونَ (©) وَلوْلا فَضِلُ الله علحكم ورمنه. ون لله روف تحيم 29 6 
عد 


3 باب : «وَلْصبْرِقَ يحُمرهن عل وين » اوم حرا الوق ا ل ل ع ا 

سُورَةٌ الفُرْقَان اد ابام و للدم الود افوا للم الف اام الات جلا خا 2 

1- باب قَؤْله : ماين سروت عل مُجْْسِهمْ إِك جَهََمْ ألهيك كد عَكَانًا وَأَصنَ سيلا © 4 

2- باب قَوْله : وَآلدينَ لا يَتعُيت مم أله إِهًا ءاخر ولا يَْدُونَ النَنْس أل حَيَمَ لنَدُ إلا لحن وا 
يت وم ينل َلك يلق نا )4 «الُفوية» 

3- باب قَؤْله : «يصَدعف لَه داب يوم الِْبَسَوَ ولد نيو نكت 469 


5 ى > رس لعاس ا سس سس حر مم سك عر سس ا سس اه ام 28 ع 
4 باب : 96 إلا من َابٌ وَءَامََ وَعَيِلَ عملا صَلِحا قأؤليلك يَدَلْ الله سَيْعَاتِهِمْ حَسَندتٍ وَكانَ الله عورا 


تَصِنَا 40 ا ا 
5- باب : صوق يحكونٌ لِرَامأ» هَلَكَةٌ 
سُورَةٌ الشُعَرّاءٍ ااا ا 11[ 1 1[ 1 10 
1- باب : مولا خرف ينم يعون 2©) 4 ال ا ةن اي ام لا ل ا 
2 - فَؤْله : وار عَينيرَيكَ الأقرييت 69 وَآخْفِض جَتَادَكَ > أَلِْنْ جَانِبَكَ 0000 


سُورَة التَملٍ 


19ظ8 


5360 
564 
568 
53214 


5360 
5300 
5203 
509 


601 


603 
660 


6062 
063 
667 
نفك 


671 
6064 
656 
695 


6026 
10 


105 
108 
210 
719 
724 
729 


تسورة القَصّص ل ل ا ل 0 


1 باب قَوْله : «إنّك لآ يَبَى من حبنت وَلكجّ أنه يجَدى من يكلن)4ه 
2- باب : «إإن الى مَرْضَ عَلَيْلَك الْقُرئات» الآ 
سُورَةٌ العَدْكَبُوتِ 


ع 


سُورَةٍ الرّوم ل ا 
1-باب 00 
2- باب : «لا يَرِيلَ لِحَلْقٍ أَنَّهِ» : لِدين الله اا 
سُوَرَةٌ لَقْمَانَ اي ا 1510000000 15 15 1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 131111 
-١‏ باب : طلا شرِذ أنه رك البرك لَطْلٌ عطي » ا 1ك 
2- باب قَؤْله : «إنَ أله عِندَم عِلْمْ أَلَاعَةِ)» ا راو ا وو ل ا 


سُورَةٌ الأخرّاب لا و ماوعا ع عل اف ال سو مالسو موق لو او طم ل انا 
1- باب : «آليُّ أو بالُؤيين مِن انشيج »> 00 | ز[ ز ز[ز ز ز 0000 
2 باب : «9ادعوهم 0 را جا مل حو لد ب ل ا ا ال د و راد ل ما ا 


3-باب : «صنهُم من قَصَئ كَبَهُ 


- 


4- باب ك قَؤْله : ف 3 5 ل لديا ورِينتَهَا فتكاليت أميْسَكن وأسرعم 
سيا جلا 09 ل 0 


وك ار 


5 باب قَوْله ا لَه ورَسُولفٌ وَالدَّارَ الأيخرة فَإِنَّ أله َه عد لمكت متكي > حرا عظِيمًا )4 


6- باب قَؤْله : «وتفنى في بلك عاق تيم َي اس آنه لحن أن كخسَة» “11 21111111 
1- باب ؤله: «زى ى كك مت ته يك عد ككل و نم َك ملا جاح عا » 


3 شا 5-0 


8- باب قله : علا مدحُلوا يوت أليّيَ إلا أت مؤت 
عمسم فَأَنتشْرو ث و 5 ينين ِحَدِيثٍ إن ولك حكن يُوْؤى نينخ 


ومع ا« 1 0501000 


رعو قي ترجه 


لق ود ساون متها مَوٌْ ين وبآ جاي' لِك طهر لتويك وَفويون وما كت لسك أن 


تُؤْدواً رسو اله وَلَآ أن تتكحوا أرويحة ا ِنَّ كَل كان عِندَ أله عَظِيمًا» 


ل م 


9_باب قَوْله: « إن مدو سما أذ مهو وإ أله كس يكل سََءِ ليسا © لَّا جتَلَ عون ف امون و 
5 نين س2 حورن وَل بس أَختهنّ ولا ضَاآيِهن ولا ما مَلَحَتّ أ سٍٍُ مهن ونين لَك إبت 


ناد 


كنت عل فل سو سَهِيدًا )»> ما عوط وام ل ف مض حومط لاط ال وه قا ال 1 1 
1 باب قَؤْله : يلا مَكونواً ادن ادو مون ب ا ا ا ل 


0 باب قَوْله : «إإن الله وملَِكَنَد لْبِكَنَدْ يَصَُونَ عَلَ ألبّيّ يكام 


فهرس المحتويات 


51 
86 
1 
ْ 
١ 
1 
ع‎ 2 


0110 


إِلّ طَعَا غير تَظرِينَ تل ولنكن إن دعيتم فَاد لوا ذا 
يسْتَحي- منحكم واللهُ لا يستحي- ص 


805 


521 
824 
531 
535 


